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فهسرس الفسم الأول 
الوضسوع 
مقدمة الطمة الأولى : 
فضل الإسلام على اليش بة 


۱ 
۲ شهادة الخص وم للشريعة 
۴ ب حيونة الاسلام لسيد قطب 
س _تربية الرعيل الأول من الصحابة 
۾ قول عند الله ن مسعودق الصحابة 
) _ استمرار الاأستهداء بالصحابة 


اساب الاس في الاصلاج : 
آ ن الحها رطسهة هذا الدان 
ب حب الدناوكراهة اموت 
ج س الحهل دالغابة من خلق الانسان 
س سسيال ومهمة المصلحين 
هذا الکتاب 


خطة الكتاب 


> < 4ے‎ o 


مقدمة الشبخ وهسى سليمان الألسساني : 


[ س التمر بف بالكتب السانقة للمژلف 
۲ س تقر نظ متا الکتاب 
E‏ اقتراحات تربوسة 
3 الطعة الثانية 
® پشاد الطلانع الاسلاسة 


مقدمة الملعة الشالثة 
سک 


س ا ا س 


تربية الأولاد م ۴۹ 


فهسرس القسسم الأول 


الوضسوع الصغدة 

( الد الا ( ٦‏ 
الفصسل الأول : 

(الزواج المشالي وارنباطه بالتريبة ) ۷ 

ب الزواج مصاحة احتماعيسة : ۲۹ 

ت ااحافظة عل ألنو ع الانسانى ٣۹‏ 

۲ .. ااحافظة على الانلساب .۳ 

۴ سلامة المحتمع من الانحلال الخلقي 3 

) س سلامة ١‏ لمحتمع من الامراض 7 

6 ثد السكن الرو«ساني والنفسالي 6 

- تعاون الزوحين قي ناء الأسرة ۳1 

۷ س تاح جيجح عاطفة الأإبوة ۳۲ 

ج - الزواج انشاء واخنليار : ۳۲ 

| - الاخنار على اساس الان ۳۲ 

س ااا ار فلن اسا الاضل رارف 

ب الاغتراب ف الزواح ۳۹ 

٤‏ ب ال دوات الانكا 

SE.‏ تفضا الرواج بالمراة الولود ا 

الفصسل الثاني : 

ااشهور النفسي ذ الاولاد : £ 

۲ الأسوان مغطوران محة الو لد ٤‏ 

ب الرحمة بالإأو لاد منحة من الله للعساد 3 

المدي الشوى فى الرحمة 0 

ي الرحمة دافع لقيام الأبو نن بالواجب ٥۱‏ 


ج كراهية اللات حاهلية يشبضصة 0۱ 


ا 
ا ف له ۾ ت 11 1 )1 1 J‏ 1 0 
ه - تقفليب مصلحة الإسلام على حب الولسد 0¥ 
@ ^ر ل ا مع زوجنه ۵۹ 
و - عقوبسة الولد وهجره لمصلحة تريوسة 1 
الفصسل الشسالث : 
(أحكام عامة تتعلق بالمولود) 
11 
المسحث الأول : ما يفعله المرب عند الولإدة “ 
| ب استحاب البشارة والنمنثة عند الولاداق 
۲ س استحاب التأذ والاقامة علد الرلادة 
۳ استحباب تحنېکه عندما ولد ٤‏ 
٤‏ 


استحاب حلق رأس المولود 
المسحت الثاني : تسمية المولود وأحكامها 


کڪ ف سي الو اد 


۷٦ ay 
س هن السسنة اكنية اأولود بابي فلات‎ ۴ 
۸۱ دن ال ك ة الدادد بي‎ 
ب ب لاإنجوز التلقيب بالألقاب اللميمة‎ 
ج هل بحوز التكنة أي القاس‎ 
۸ 
: المىحت الثاات : عقفقة الولود واحكامها‎ 
AA ١ 
AA ٢ 
A . 
۹۲ 
۹ 
۹٦ ب‎ 


فهسرس القسسم الأول 


س 1۲ا س 


الوذ ع Jf‏ 8 هه 

¥ احكکام عامة تتملة بالمقيقة : ۹¥ 

آ - ش روط العقيقة 0 

ب لا نصح الاشتراك فا ۹۸ 

الذي عن الفنہ الا ۹۸ 

د - بحوز ف العققة الأكل و,التصدق ۹۹ 

ھ ‏ استحاب بح المقيقة على اسم المو لود ۹۹ 

ج ما الحكمة التشربعية فى العقبقة ؟ ۹۹ 

س أنواع الأطعمة والولائم 1.٠‏ 
امبحت الرابع : ختسان الولد واحكامه : 

1۰١ معنى الختان لفة واصطلاحا‎ - ١ 

۲ دليال مشروعية الختان ۱۰۱ 

۴ هل الختان واحب أم_سنة ؟ .1 

۱۰٦ هل على الانثى خشان ؟‎ - ٤ 

1.۷ س متى سحب الاختتان ؟‎ ٥ 

۸ ماالحكمة مر الختان ؟‎ ٦ 

® الإدتااء دالو لود منذ ولادته ۱۹ 

الفصسل الراسع ‏ 

( اسساب الانحراف وممالجتها ) ۱۱۱١‏ 

تمو د السحث 11۲ 

آ ‏ الفقر الذى س 4 ت 11۲ 

ق الأسس الاسلامية ف محارية الفقر 11۲ 

i لتفاهي بين الز وحن‎ FEET e EEL Ng e 

ج محالت العلاق وما بصج یا می ف 11٤‏ 

س قوق الز وين ف الاصلان 11° 


فهسرس القسبم الأول 


ا ا 
ي _الإحتاطات قل اقشاع الطلاق 11۷¥ 
® وا حب الدولة ف رعادة الأولاد ۱1٩‏ 
د - الفراغ الذي بتحكسم في الأولاد 1۰ 
ي _ممالجة الاسلام للفراغ 8 
س _وسائل الاسلام العملية إلء الفراغ ۲۲ 
ى _ الخلطة الفاسدة ورفاق السوء 1۲6 
۾ الاسلام وهال مرافسة الأولاد ۲£ 
و سوء معساملة الأنويسن ۲۹ 
ي الالام نامر بالتحلى يمكارم الأخلاق 1٦‏ 
ي الولد العاف وعمر رضي الله عنه 1۷ 
انا وما نة بن آي فان 1۸4 
ل ت مشاهدة أفلام الجريمة وا لجنس ۱۲۸ 
ي علا الالام لطالة المضطر : 1۳۱ 
کف الة الدولة لل الممسل 
١‏ مساعدة المحتمع حتى نجد العمل 
ي علا الإسلام لمطالة الكسول ۲ 
ط _ تخا الأبوين عن تربية الولد ۳4 
ي مؤولة الام ني التربية 16 
ي الاسلام يحمل الأو ن مسؤولة الثريية o‏ 
ي _ مصيبة اليتم : ۱۳۹ 


س ۳اا س 


فهرس القسم الشساني 


الوضسسوع الصفحة 

مسؤولية اارتن 6 

1٤١ مقشدمة‎ 

مسو ولبة المر نن اظهر المسؤ ولات 1 

س طائفة من طرائف الأولين واخارهم €۲ 
الفصسل الأول 

( مىسؤولية التربية الايمانيبة ) ۷ 

۲ ب تعريف الولد احكام الحلال والحرام ٤۸‏ 

۴ ام ه بالعسادات وهو ف سر الستابعة ۱4 

۱۹ . ._ تأديبه على حب الرسول وتلاوة القرآن‎ ٤ 

® أقوال علماء التريية o.‏ 

هس الولد والفطرة و,الشة 1o۲‏ 

4 _حدود مسؤولية الأبوين : 0" 

| الارشاد الي قدرة الله المعجزة a‏ 

سے الت المنو دة ۱۵٦‏ 

104 غرس روح المراقسة لله‎ ٣ 

انول النريي ف اتر ااا 1۲ 

سه توجيهات نبوبة في غرس العقيسدة 1 

ي كتب في العقيدة مختارة 4 


س )1ا س 


<k 


+X 


ه الأمزجة المختلفة في الأخلاق 


سه أقوال للغربيين فى ارتىاط الانمان بالخلة 
۾ ارشادات ۱ في الترسة الخلقية 


اللواهر الأربعة المنفشية ف الاولاد_: 
| س ظاهرة الكذب 
e‏ ظ اهر ۵ الم قة 
۳ ظاهرة السات والشتائم 
٤‏ ظاهرة الميوعة والانحلال 
مسادىء ف الحفاظ على الشخصة والخلق : 
ب _التحدير من التقليد الأعمى 
ت اللهي عن الاستغراق في التنعسم 
ت النهي عن 3 سيقي والفناءا لخلبم 
ت اللي هن لخبت و اليه بالا 
کا لنهي عن السفور والاختلاط 
هل المراة مامورة بسر وجهها ؟ 
۾ اساب انحراف الأولاد خلقا 
س آقوال وة ف سر أل لخلة 
الفصل الالت 
( مسو ولسة التر دة الجسمية ) 
وجوب النفقة على الأهل والولد 
تاع القواعدالصحة ٠‏ 
التحذر مر الأمر اض السازنة والمعدية 
معالحة الإر ضر نالتداوی 
E‏ نط مدا لاضرر ولاضرار 
تعوند الولد على الرباضة والفروسية 
بی نعو ند الولد على التقشف 
تعوند الولد على الرحولة 


سب 15 نت 


ص چ چ ص o‏ 


س چ چ ص ن ے > > 


فهسرس القسسم الثاني 


الموضسسسوع الصغحة 

الظواهر المنفشية ف الأولاد : 
_ اولا ظاهرة الندخان : 1٤‏ 
|١‏ س اضرار التدخبن 10 
ا ا و ا ۱۷ 
۴ معالجة التدخين على ضوء الاسلام ۲۱۹ 
ثانا م ظاهرة المادة السرية : | 
۱ ۲۲ 
۲ ۲۲ 
o ۳‏ 
ثالثاً - ظاهرة المسكرات والمخدرات : e,‏ 
| اضرارها r.‏ 
ت ارم ت ۲ 
۳ ممعالجتهسا على ضوء الاسلام +o‏ 
رابعاً ‏ ظلاهرة الزنى واللواط ت 
| تاق ارهل ۳۸ 
۲ - حکم الشرع فا .0 
٣‏ ے معالعتهھا ضو ء الاسلا (f‏ 
ي قول الدكتور ليه الغبرة في تعليل الحوادث {o‏ 

الفصسل ااراع 

( مسؤولية التريية العقليسة ) o.‏ 
| - مسؤولية الواجب التعليمي ٥١ ٠‏ 
_ @ شهادة المنصفين على عظمة المجد الاسلامي العلمي o‏ 
س السر في الدفع الحضاري oo‏ 
® الاسلام واحسارة التعليم o¥‏ 
ي الانام اة القعلين o۸‏ 
@ ها تجوز أخذ الح 5 عا التعل .۳ 
ھ التركيز عا e TIE‏ 
سه أقوال علماء التربية الاسلاميين ف ذلك 10 


س 1اا س 


فهرس القسم الثاني 
الوضسسوع 


ي البدء بالتعليم فى مرحلة الطفولة الأو 
۾ حظ المرأة من تھ الملو 
س عمل المرآة وأقوال الغرسين فى ذلك 
ي عرزل الر ادعب ١‏ في التعليم 
® الرد عا دعاة الإختلامل 
س مىسۋولة النوعية الفكرية 
ي ما الل الى هذه التوعة؟ 
ي التلقين الي اع 
ي القدوة الواعية 
سي الطالعة الواعيسة 
س ألرفقة الواعية 
٣‏ الصحة العقلسة 
س _قول كارايل ف الغريزة الجنسية 


سي مواقف من أيناء السلف ف الحرأة 
۲ ظاهرة الشضوف 
ي اتات الخو ف عند الأطفال 
س علا ظاهرة الخوف عند الاطفال 
ي مواقف شحاعة من أننشاء السلف 
۾ الموامل التي تسسب هذه الظاهرة _: 
١‏ عامل التحقر والاهانة 


1۷ س 


۲1۱ 
1١ 
1٦ 
1۷ 


فهسرس القسم الثاني 


الوضسسوع الصفحة 

ص نماذج من معاملة الرسول لأصحابه ۰ 

س وصابا الرسول بالرفق واللين ۲۱ 

۲ - عامل الدلال المفرط A‏ 
۴ عامل المفاضلة بن الأولاد ۹ 
٤‏ ب عامل الماهات الجسدية_ ۲ 
ه@ النهى الشسوى عر س اله الشرى ع الاحتتا TY‏ 

0 س عامل اليشم o‏ 
٦‏ - عامل الف ۸ 
س علاج الاسلام للفقر ۸ 

س الواقع التارىخى فى تطبيق التكافا 41 

) - ظاهرة الحسسد 1 
سي الاحتياطات لولادة طفل جديد to‏ 
o IIT TCT‏ 0 

0 ب ظاهرة الغضب ۹ 
الغضب المحمود والمذ 4 

۾ منهج نوي تسكين الفضب oY‏ 

الفصسل السادس 

( مسىۋولىة الترسة الإحتماعىة) YoY‏ 
آولا - غرس الأصول النفسية : 0۹ 

| التقوى 0۹ 
۲ الأخوة 
۳ ال حي ة 1o‏ 
هم _ العفسو 1Y.‏ 
٦‏ الجراة ۷ 
انبا س مراعاة حفوق الآخرين : A.‏ 

| - حقوف الاأبوسن ۳۸۱ 
۲ حق الأرحام ۹۲ 

۴ - حق الجار. ۹۷ 


ت 1۸ ب 


فهسرس القسسم الثاني 


الوضسسسوع الصفحة 
٤‏ حق المعسلم 1 
ه ب حق الرفسق 1١‏ 
٦‏ ب حق الكبير 1 
نالا - اترام الآداب الاجتماعية العامة : ۳1 
١‏ ادب الطعام والشراب ۹ 
۳١ E‏ 
۴۳ ب أدب الاستشذان کی 
٤‏ ب ادب املس {f ٠‏ 
۵ه _ أدب الحديث ¥{ 
س اوتا ادت ال ا {of‏ 
۷ أدب التهنئة to¥‏ 
۸ ہے أدب عادة المر بض 1۲ 
٩‏ أدب التعزسة 1Y‏ 
۰ أدب العطاس والتشاژب ۷۱{ 
رابع س المراقبة والنقد الاحتماعي : {VY‏ 
١‏ - حراسة الراى العام وظيفة احتماعية (VA‏ 
ب الأصول المتعة في هذه الحراسة ؛ AI‏ 
ان کون فعله ہطانغاً لقو له CAY‏ 
ب د أن بكون الملكر مجمعا على انكاره AY‏ 
ج د أن کور مندر حا فى انكار المنكر {Af‏ 
د أن کون لطبغا رفغا {Ao‏ 
ھ ‏ أن بکون صابرا على الأذى {AV‏ 
۴ س التدكر بمواقف السلف : .0 
آ - جراة أبي غياث الزراهد A۱‏ 
ب جراة عطاء بن آي رباج 01 
ج سا ج 1ة علاء الدس المفتى 1 
د س جراة شيخ ازهري 4 
هھ حراة الشبخ الشرقاوى 14 
۾ شمولية الإسلاعم 01 


مت 11٩‏ س 


فهسرس القتسم الثاني 


چ ۱ 0 4 
الوضسوع لضفه 
الفصضسل السابسع 
( مسؤولية التريسة الجلسة ) 14 
Oe‏ 
١‏ س آداب الاسشنان 

۲ آداب النظر : o.‏ 
١‏ - أدب النظر الى المحارم o.‏ 

أدب النظ ال , المخطو دة .0 

ج - ادب الل الى الزوحة 0٦‏ 
أدب النظر الى المراة الأحنية 0۰٦‏ 

0 و o۱‏ 
FEE‏ اي اة o۱٤‏ 
ج س أدب النظر الى الاأمرد 0۱١‏ 

ط ‏ أدب نظر المراة آلى الاجنبي ۱۷ 

ی آدب آله عو ره الصه 0۱۹ 

كه . حالات ضروربة بساح فيها النظر 0۱۹ 

۵۹ س النظر شقصد الخطة‎ ١ 

۲ س الذفار بقصد التعليم 01۹ 

س ال ر دقصد امداواهة .0 

ت النظر يقصد امحاكمة والشهادة 0۱ 

۲ ب تجلبب الولد الاأنارات الجنسية +0 
س الرقابة الداخلية kê‏ 
سم الرقابة الخارجية: oY‏ 
١‏ _ مفسدة السينما والمسرح 01۸ 
س مفقسكهة ار اء السداء آلفاضحة o۸‏ 
مفسدة المواخير السربة والعلنية o.‏ 
۾ صور من الانزلاق .. ۲۱ 


س .ا ب 


فهسرس القسسم الثاني 


۽ مفسدة المظاهر الخليعة 
gem‏ 
به دة اا اف بي الحاسن 
وسائل ايجابية للاصلاح : 
١‏ د وسيلة النوعية 
۲ د وسيلة التحذير من خطر الزنى 
ا 
ب الخطر النفسي والخلقي 
a‏ ا لخطر الاقتصادى 
۳ س وسيلة الربط 


تعليم الولد احكام المراهقة والبلوغ 
- الزواج والاتصال الجنسي 


ي نظرة الاسلام الى الحنس : 
ت تحر لم المزوف عنآلزواح 
۲ ن الشواب ف تصرف الشهوة في الحلال 
۳ س تغليب حق الاسلام 

و ا ا م اف 

سي دور الراة في الحهاد الاسلامي 

۾ لادا شرع اله الزواج ؟ 

س مراحل الخلوة بالزوجة عند الزوأج 

ب وليستنعفف الذين لايجدون نكاحاً 


ي غض النظر عن المحرمات 
® تقودة آلو از ع الدىتى 


+ 


o 


۲۱ س 


فهسرس القسسم الثاني 


ي كلمة للأدس على الطنطاوى 
۷ د هل بجوز مصارحة الولد حشسا؟ 


طر نة التربية الفاضلة ؛ 


| س المراقىة واللاحظة 


فهر س القسم الأول 


فهرس القسم الغاني 


"14 


الوضوع 


( الفصل الأول ) 
وسائل النربي الؤثرة 
١‏ س التربية بالقدوة 


الرسول هو الفدوة : 


ت قدوة العبادة 
_قدوةالكرم 

ى قدوة الزهكد 

قدوة التواضع 

ت قلدوة الفوة الحسدية 
ت قدوة الشحاعة 
قدوة حسن السياسة 


الصحابة للاحيال قدوة 


من هذه القدوة اننشر الأسلام 


الرسول نه ارين فى أعطانهم القدوة 00 


نماذج من رحمة الرسول بالاطفال 
أهمية القدوة الصالحة فى التربية 
ربط الولد بکل من کان صاحب قدوة 
التر كيز على اصلاح الولد الاكبر 


۲ ب التربية بالمادة : 
ال 


عامل التربية وعامل البيئة 


۱۷ 


س ۱۸ س 


الوضوع الصفحة 
اهتمام السسلف فى انتقاء المربين لأولادهم 1Y‏ 

الرد على من بزعم أن الشر كامن ف الالسسان 1۸ 

1Y۲ : منهج الاسلام ف إاصلاح الكىار‎ e 
1Y1 س 1 بط بالعقدة‎ | 

۲ ب التعربة للشر 1Y4‏ 
ger‏ ۷1 

© منهج الاسلام ف اصلاح الصغار : 1A‏ 
| س التلقين 1Y۸‏ 

۲ ب التمو سد 1٩‏ 
أهمية التلقين والتعو دد ف الشربية AY‏ 

1A0 

1A0 

| س اللداء الإقنا 1۸٩‏ 

۲ الأسلوب القصصي مصحوبا بالمبرة 1۹1۲ 

۳ س التوجيه الفرآلي مصحوبا بالو صاا 110 

ست ثفر بعات التو حيه القرآني 11۷¥ 

س وحيهات الرسول ف بث الوعطة والنصيحة V٠‏ 
الرسول ذ الفاء الموعظة : VY.‏ 

ب انتهاج أسلوب الفقفصة V۲‏ 

با س انتھا۔ ۱ ای الحو ر 1۲ 

ج س يدع الموعظة بالقسم بالله تعالی 1۳ 

د س دمج امو عظة بامداعسة 1۳ 

هھ الاقتصاد بالموعظة مخافة السامة 714 

ز ‏ الوعظة بضرب الممل ۷1٦‏ 

ح ‏ الموعظة بالتمثيل باليد ۷1١‏ 


الموضصوع الصفحة 


ط ‏ الموعظة بالرسم والايضاح 1۷ 

ب الوعطه بالفعل التطیعی 1۸ 
UTE TEIN‏ 

س الموعظسة بالالتفات الى الاه .۷۲ 
igen‏ .1 

۾ واځیرا آي ار 8 

- التريبة باملاحظة : ۷ 
س النصوص التي تدل على اللاحظة YY‏ 
ق الاد ا جم الا : o‏ 
ت ملاحظة الجانب الالمائي Yo‏ 
ملاحظة الحانب الاحلاقيٰ ۷۳ 
لاا اتاب الل 1۸ 

ب ملاحطه الجانب الحسمي VE‏ 

- ملاحظة الجاب النفسي Vt ٠‏ 
ملاحظة الحانب الاجتماعي Vo‏ 

_ ملاحظه الجانب الروحي ۷1 

ه - التربية بالعقوبة : Vor‏ 
ي عقّوبة الحدود Vor‏ 
۾ عقوبة التعزيرآت 0 
77 الحكمه من هده ا لعفو ناث YoY‏ 
0 الطريقة الاسلامية فى عقوبة الولد : ۷0۹ 
۱ معاملة الولد باللين هى الأصل V1.‏ 

۲ مراعاة طبيمة الطفل المخطىء e‏ 

11 سے الثدرح فى العالحة من الآحف الى الأشد‎ ٣ 

1 : الطرق التي فتحها إلاسلام فى المعالجة‎ e 
1Y الارشاد ال الخطا التو حيه‎ | 

۲ س الارشاد ال الخطا باملاطفة Y1‏ 


س ۱۱۹ 


الوضصسوع 


۳ الارشاد الى الخطا بالاشارة 
) - الارشاد الى الخصا بالتوبيج 
STI EET TTY — o‏ 
٦‏ اراد اا الا ال 


۷ س الارشاد الى الخطا بالعقوبة الواءعظة 


س الائبساط والتلطف بعد إيقاع العقوبة 
س الشروط الشرعية في عقوبة الضرب 

س تعميق العقوبة النخويفية والشرهيبية 
۾ رآخيرا آخي الربي 


( الفصل الشاني ) 
القواعد الأساسية في تربيسة الولد 


صفات الربي الأساسية : 
ETT‏ 

۲ لوی ` 

۲ العلم 

e 

ه ‏ الاستشمار بالمسۇولية 


مخططات التساآمر : 
د المخططات الاستعماردة 


القواعد الأاساسية : 


١‏ - قاعسدة الرسط 
أولا .- الربط الاعتقادي 


س ۹ کے 


۸1۸ 


ب۱۱١‎ 


الوضصوع الصفحة 
ثانيا - الربط الروحي : ۸۱۹ 
ربط الولد بالعبادة ۸۱۹ 

ب ب ربط الولد بالقرآن الكريم A11‏ 

د ربط الو لد بذکر الله Ao‏ 

ھ ب ربط الولد بالنوافل A1۹‏ 

و - ربط الولد بمراقبة الله تمالى Ato‏ 

الا - الربط الفكري A۸۸‏ 
س حقائق فى توعية الاولاد فكرا A۹‏ 

6 احسات المر يس ف تلقن هذه ااحفانة AtY‏ 

تهيئة المكتبة الفكربة للاولاد AY‏ 
رابما ‏ الربط الاجتماعي i‏ 
| رط الولد بالمرشد ال باني AfA‏ 
ت التحدر مر ادع اء الارشاد AA‏ 

س من ج المرشدون الربانيون ؟ Ad.‏ 

مواقف خالدة كان قفها المر شدون الربانبون AoA‏ 

واجب المربي فى ربط الولد بامرشد الربانى ۸1۰ 

۸1۲ ربط الولد بالصحبة الصالحة‎ - ١ 
A س صحبة الست‎ 
Ao صح 4 الحی"‎ 
AY صحبة المسيجد‎ 
A1۸ صحة المدرسة أو امعمل‎ 

AYY 


۴ - ربط الولد بالدعوة والداعية 
المراحل في تهيئة الولد دعوباً : 


| س التهيئُة النفسية 
ا ر ااال 
ضرب اللمثل يزيل عن النفس بأسها 
ب ضركبا رح مر قدوه 
أظهمار فضيلة الدعوة الى الله 
> س بان الأصول المتبعة في تبليخ الدموة 
ه - من التوجيه ألى التطبيق ا٠‏ 
رابعا - الربط الرياضي 
س حض الاسلام على التربية الرياضية والعسكرية 
س النهج الرباضى وحدوده : 
| ايحاد التوازن 
۲ - مراعاة حدود اللہ 
ب تحرار النية الصالحة 


۲ قاعدة التمذير : 


ي القرآن والسنة بهتمان بالتحذير من الشر 
أولا _ التحذير من الردة 
ھچ من مظاهر الارتداد 
۾ تحذر الرسول من زمن الردة 
ثانياً ‏ التحذير من الالحساد 
س الالحاد اساليب متلوعة 
ي الالحاد أعظم خطرا من الردة 
حكر الاسلام ي آلرند واللحد 
ي امثلة من الار بح في محاربة الملحدين للاسلام 
س ۱۱۱۲ 


الموضصوع الصفحة 


ثالثا ‏ التحذير من اللهسو المحرم ۹1۷ 
اصخاف اللهو المحرم : 

۹1۷ ب اللعب بالترد‎ ١ 

- الاستماع الى الغناء والموسيقى ۹1۸ 

۴ رؤبه السينما والمسرح والتلغربون 11۳ 

6 حکم الاسلام فيها .. YE‏ 

ي مخططات اليهود فى إفساد المحتمعات 110 

۾ هل يجوز دخول السينما والمسرح ..؟ ۹۹ 

۾ هل جوز شراء التلفزيونا ٠‏ ۹۹ 

۾ دليل التحريم وحكمته .1 

س الوان من القمار الحرم ۲ 

۾ الوان شرعها الاسلام من اللهو الحلال ‏ 1۳4 

۲ مسابقة اعدو 110 

ب المصارعة 1o‏ 

ج اللعب بالسهام ۹۳۹ 

د - اللعب بالحراب ¥ 

و ب الصيد ۹1۸ 

ز - اللعب بالشطرنج .1 

رابا - التحذير من التقلبد الأعمى ۹۱ 

۾ اخطر التقليد ۹1 

@ ن مظاهر التفلىد ف انا 1t0‏ 

۾ من مظاهر التقليد في شبابنا 1t0‏ 

خاما - اللحذير من رفقة السوء 4Y‏ 


۱۱۳ س 


الوضصوع الصفحة 
سادساً _ التحذير من مغاسد الأخلاق 1۸ 
آي لە الحرمڭ : 8 
- الحرام في الاطعمة والأشربة : 0۴ 
۱ ية تحر ر المبتة والد ولحم الخلرزدر 1o0 e»‏ 
۲ تحر ا لحم وسساع النهائم وا لطيور oV‏ 
۲ - تحريم ماذبح على غير الطربقة الشرعية 10۷ 
ي ثشروط الذكاه الشرعيه AoA‏ 
ت تحر رم الخمر والمخد "رات .۹1 
ب _ الحرام في الملبس والزينة والمظهر : 1۳ 
۾ عنابة الاسلام بالمظهر والنظافة 16 
TEs MO‏ 11 
٣‏ ب الحرم تشبه الرجل بالراة ... ۹۹1۷ 
۴ حرم لباس ثياب الشهرة .. ۸ 
) س تحريم تغبير خلق 1 ۸ 
0ت و . ۹۹ 
- تحر آلية الذهب والفضة ۹۷۱ 
۷ تحرام الصور والتماثيل ۹۲ 
7 ما سستدنی ور حص من آلصور والشماثيل ۹۷۳ 
ج - الحرام في المعنقدات الجاهلية 4۷0 
(١‏ تصدق الكهان 34 
۲ س الاستقسام بالالازم ۹7٩‏ 
e‏ السسلحر 4 ۹۷¥ 
س تعلية العليق الشصائم 1۷۸ 
٥‏ اتی ا التتاوی .1۸ 


۱۱۱١ ت‎ 


الوضوع Jı‏ فة 


د - الحرام ف التكستب : A۱‏ 
| بيع الأشياء المحرمة 1 
۲ س ام الفرر A1‏ 
اا ل ا ل ۸۲ 
٤‏ - اليبع بالاحتكار AY‏ 
و الع ع رن ال ۹۸4 
س اليم عن طرق السرقة والافتصاب ۹۸1 
۷ ب التكب عن طرق الربا والميسر ۹۸1 
۾ طرق فتحها الاسلام التخلص من الربا AV‏ 
ه - الحرام فى التفالبد الجاهلية ٠‏ ۹۸۹ 
( ك الانتصسار للمصبية ۹۸4۹ 
۲ - التفاخر باللسب أ .4 
۴ الشياحة على الو .4 
۾ محاذ ر العراء ۹۹۱ 
{ ا عادات اخری حر مها الاسلام f‏ 
gar‏ 1 
اندساب الولد الى غير ابيه ۹4 
ب "اكل مر البشت وحرمانها من البراك ٥‏ 
۾ تلخبص قاعدتي الربط والشحذير ۹۹۸ 
( الفصسل الثالك ) 
اقتراحصات تربوبة لاإسد منها i‏ 
۱ تشويق الولد الى آشرف الكسب 11 
ي الانساء كانوا نزاولون الأعمال الحرة 1 
۾ حض الاسلام على الكسب 1.1 
ه0 ما قاله الصاف ف الفا atê i‏ 
۾ التمييز ما بين صنفين من آلأولاد .. ¥ 
۾ الراة والممسل e ٠‏ 


۱۱١ 


الوضوع 


١‏ - مراعاة استتعداد الولد الفطرية 
س الرسول مر انزال الناس متازلهم 


© آرآء علماء لر ليه الاسلامييني هذه 3 أعاة 


س على المربي أن لايحول بين رغبة الولد 

۲ - ترك المجال للولد في اللعب رالترويح 
حش علماه التربية على اللعب ٠,‏ 

> [يحاد التعاون بين السبت والمسحد والمدرسة 
ي مسؤولية البيت 

رسالة ا مسجد 


شروط التعاون ... 


_حقائق على آآربين ان بعر فوها 
ه وة الصلة دين المربي والولد 


© الوسائل الاتحابية ف تقوبة الصلة 
۾ الرسول کان قدوة في تطبيق هذه الوسائثل 
۾ حب الصحابة للرسول ٠‏ 


السير على منهج تربوي في الوم والليلة 
آ ‏ عسلہ الصباح 
ي دعاء الاستيقاظ 
© آداب الخلاء 00 
© فضل الوضوء وآدابه 4 


ت ۱۱۱١‏ ب 


الوضوغ 


صلاة التهحد .. 
أذكار الصباح 
سر می الا 
اطعصام الفطور 
أدب اأخر وج من المنزل 
الترام آداب الطریق 
أداء حى الرفيق 
داء حى 
ب علد المساء ٠‏ 
الصلاة في مسجد الحي 
أداء وأحاتهم المدرسية 
اتلقين الو لد مأثرة 
كماثرة الأسراء والمعراج : 
س معني الاسراء والعرا۔ 
المشاهد التي رآها 
صلة المسجد الحرام بالسجد الأقصى 
واجب المسلمين تجاه فلسطين 
اد خال المرح فى حو الأسرة 
SITAR‏ 
قراءة الادعية عند اللوم 


ملاحظات على تطيق النهج 


تكو مكتبة خاصة بالولد 
نماذج من الكتب الخاصة بالاولاد 


۱۱۱۷ - 


الوضوع 


س الاشترالكد بامحلة .. 

س الاستعانة بالفانو س السحري 

س الاستعانة بوسائل الايضاح 

۾ زاره المبا حم واانار 

ي زاارة اكنات العامة 
ك ت الولد الي المطالعة الدائمة 

ف الاق المطالعة الواعية 

SRETESN 
استشمار الولد بمسؤولية‎ ٩ 

س تلقن الولد الحقالق التالبة : 


| س a E]‏ رملا 

۲ حملهم رسالة الاسلام الى لديا 
على جيل اليوم أن بنهجوا نهجهم_ ٠‏ 
نقد نسل ا۷ اسلا 


اوسا امجدية في تميق روح الجهاد ‏ 


انى البوابىة 
ت تحفي ق آلو لد سور الجهاد 
تميق عايدة الفضاء والندر 
۾ خاتمة المطساف 
۾ المصادر والرآجع 
۾ ھرس( اسم آالث) 
۾ التعربت باؤلف وااساره 


ت ۱۱۱۸ د 


قالعلبّه ال لصلاةوالسّلام : 
س ۶ س سر رت 
« إن الت سال ڪل راع غا 


اشترعاه حفط آم تع ( 


اربية الأولاد في الاسلام 


الطبعة الاولی ۱۳۹۹ ھ د ۱۹۷١‏ م 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ھ د ۱۹۷۸ م 
الطبعة الثالثة ۱۲۰١‏ ه د 1۱۹۸۱ م 
الطبعة الثالثة المزيدة 
٤۰۱‏ هش س ۱۹۸۱ م 
حقوق إعادة الطبع والنشر حفوظة 
للنساشر 


رار رر رور 


حاب , ص. با : ۱۸۹۳ ~ بدت , صب ۲ ۱۳۵۲۳۴۷ 


1 ل 


اج الأوف 


(لد 
دارالت اك للطباعة الت راورج 


حلب , صب : ۱۸۹۳ د بوت , صب :۲ ۱۲۵۲۲۷ 


الطبمة الثالثة المزيدة 
مصخحة س مفهرسة س مزيدة 


مقَدمة الطنعة الاو 


الحمد لله الذي ابان للعباد منهج التربية القويمة في قرآنه المجيد › 
واو ضح للعالمين مبادىء الخير والهدى والإصلاح في احكام شرعه الحليف . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للانسانية مؤدبا ومربيا؛ 
وانزل عليه تشريعا بحقق للبشربة اسمى آبات عزها ومجدها »¢ واعظم غابات 
سؤددها ومكانتها » ورفعتها واستقرارها . وعلى آله واصحابه الطيبين 
الاطهار » الدين اعطوا الأاجيال المتعاقبة نماذج فريدة في تربية الأبناء وتكوين 
الأمم . وعلى من نهج نهجهم » واقتفى اثرهم بإحسان الى يوم الدين ؛ وبعد : 


| س فمن فضل هذا الاسلام على البشرية ان جاءها بمنهاج شامل قويم فيتربية 
النفوس » وتنشئة الأجيال » وتكوين الأمم »> وبناء الحضارات » وإرساء 
قواعد المجد والمدنية .. وما ذاك إلا لتحويل الانسانية التائهة من ظلمات 
الشرك والجهالة والضلال والفوضى › الى نور التوحيد والعلم والهمدى 
والاستقرار . وصدق الله المظيم القائل فيمحكم تنزيله : « قد جاءكممن 
الله نور وکتاب مبین يهدي به الله من اتبع‌رضوانه سبل السلام؛ ریخرجهم 
من الظلمات الى الور باذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم ) ٠‏ 

) ۱١ : (المائدة‎ 


واعترف الأعداء بحيو تھا وخلودها 4 وإليكم e‏ بامن تست کم شهادات 
الغربيين ‏ طائفة من اقوالهم > وطاقة من أريج مدحهم » وطيب ثنائهم ؛ 
لتعر فوا ماذا بقول المنصفون من غير المسلمين عن رسالة الاسلام الخالدة» 
وتعاليمه السامية؟ : 


۰ نقل الأستاذ « غوستاف لواون » عن الأستاذ « ليبري » قوله‎ Bi 
لو لم يظهر المرب ملى مسرح التاريخ لتاخرت نهضة اوربة الحديشة‎ 


مدة قرون ) ۰ 


س وقال « لين بول » في كتابه « العرب في إسبانيا » : ( فكائت اوربة الأمية 
تر خر بالجهل والحرمان ۰ بینما كانت الاندلس تحمل إمامة العلم »> وراية 
الثقافة في العالم ) . 


ع وقال « إلياس ابو شبكة » في كتابه « روابط الفكر والروح بين المرب 
والغرنجة » : ( إن زوال الحضارة العربية كان شؤما على إسبانيا واورباء 
قالاندلس لم تعرف السعادة إلا في ظل العرب » وحالما ذهب العرب حل" 
الدمار محل الثراء والجمال والخصب .. ) . 


mH‏ وقال « سيديلوت » في كتابه « تاريخ العرب » : ( كان المسلمون في القرون 
اقدامهم » وتسربت عنهم إلى أوربة > فكانوا سببا لنهضتها وارتقائها ) . 


س والكشير من المثفغين بعلمون شهادة الغيلسوف الانكليزي المشهورة 


« برناردشو ٠‏ »> اسمعوا إلى ما بقوله بالحرف الواحد : 
( لقد كان دين محمد مو ضع تفدير سام لما ينطوي عليه من حيو بة مدهشة» 


ا تا 


وإنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة » وارى 
واجباً أن بدعى محمد منفذ الإانسانية »› وإن رجلا كشاكلته إذا تولى زعامة 
العمالم الحديث لنجح في حل مشكلاته ٠.‏ ) . 


فهذه الأقوال » واقوال غيرها » تعطي لكل ذي فهم وبصيرة البرهان تاو 

البرهان على ما انطوى عليه نظام الاسلام من قوة دفع حضارية » ومبادىء 

تطويرية شاملة » وتعاليم حيوبة خالدة .. والفضل كل الفضل بما امترف 
به المنصفون ء وشهد به الأعدامء : 


والفضل ما شهدت به الأعداء 


› وإذا كانت الشريعة الاسلامية تتصف بالربائية » وتسم بالشمول‎ ٣ 
وتختص بالتجحدد والاستمرار » فمل مبادئها الشاملة + وممطياتها‎ 
المتجددة .. فكرة مجردة في الأذهان » ونظربات مدونة في الكتب » ام هي‎ 
متحققة في امة تلمسها الأبدي ؛ وتراها العيون ؟.‎ 
فلنحل الجواب إلى شهيد الاسلام سيد قطب  رحمه الله - ولنسمع‎ 

منه ما بقول : « وانتصر محمد بن عبد الله بوم صلع اصحابه ‏ عليهم رضوان 

الله د صورا حية من إيمانه »> تاكل الطمام » وتمشي في الأسواق » بوم صاغ 
من كل* منهم قرآنا حيا يدب" على الأرض » يوم جعل من كل فرد نموذجا 

مجسما للاسلام »> يراه الناس فيرون الاسلام . 
إن النصوص وحدها لاتصنع شيا ٤»‏ وإن المصحف وحده لابعمل حتى 

نكون رجلا » وإن المنادىء وحدها لاتعيش إلا أن تكون سلوكا . 


ومن ثم" جعلمحمد اا هدفه الأول أن بصئع رجالا لا ان يلقي مو اعظ»› 


س ۷ا ب 


وان بصوغ ضمائر لا ان يديج خطبا »> وان بني امة لاان بقيم فلسفة ؛ اما 
الفكرة ذاتها فقد تكفتل بها القرآن الكريم »> وكان ممل محمد بطي أن يحول 


ولقد انتصر محمد بن عبد الله اه > بوم صاغ من فكرة الالام 
ثم مثات والوفا » ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق ٠‏ إنما طبعها 
وتقول بالفعل والعمل ما هو الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله به مسن 
عند الله )0 , 
الله به > ومن جاء بعدهم بإحسان ؛ فليستقر التاريخ ليسمع الكثير عن 
جلیل ماثر هم ۰ وکرم فضائلهم 4 

فهل عر فت الدنيا أنبل منهم واکرم ٤‏ او اراف او ارحم ٤‏ او اجل او اعظم » 
او ارقی او اعلم ؟ ! 


يكفيهسم شرفا وفخرا وخلودا ان بقول القرآن العظيم في حقهمم : 
(( محمد رسول الله والذين ممه اشداء على الكفار رحماء بيهم »> تراهم ركتعا 
سجدا يستغون فضلا من اله ورضوانا ؛ سیماهم فی وجوههم من اثرالسجود, )) 


(الفتح : ۲۹ ) 
ويقول : ( كانوا قليلا من اللبل ما يهجمون » وبالاسحار هم يستففرون »› 


ون اموالهم جى للسائل والمحروم )) ؛ 


( الداربات : ۱۷ ) 


(1) من كتاب « دراسات إسلامية » للشهيد سيد قطب فصل « انتصار 
محمد بن صد الله » , 


ويقول : ( والذين تبو"ؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؛ 
ولا يجدون فې صدورهم حاجة مما اوتوا » ویژثرون على انفسهم ولو کان بهسم 
خصاصة' » ومن يوق شع" نفسه فاولئك هم امفلحون ) ٠‏ 

( الحشر : ۹) 
وقول : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قغس 
نحبه » ومنهم من ینتظر » وما بدلوا تبدیلا) . 
( الاحزاب ۲۴ ) 


هذا غيض من فیض مما نزل فی کرم مآثرهم » وجمیل محامدهم ٤‏ وقد 
تحقق بهم فعلا إقامة المجتممالفاضل الذي كان حلم امغكرين ٠‏ وامنية الفلاسفة 
منذ القدم ... وكيف ل ٠‏ والقاضي بجلس بينهم سنتين ولا يتخاصم إليسه 
اثنان ؟ ولاذا بتخاصمون وبين أبديهم القرآن ؟ ولاذا بختلفون وهم بحبون 
لإخوانهم ما بحبون لانفسهم ؟ ولاذا بتباغضون والاسلام بامرهم بالمحبة والاخاءء؛ 
وبحضهم على التعاطف والإيثار ؟ 


وإليكم ما قاله الصحابي الجليل « مبد الله بن مسعود » رضي الله عنه في 
تمداد محامدهم وفضائلهم » ووحوب التأسي بأفعالهم الحميدة “ واخلاقهسم 
الكريمة .. : « من كان متأسيا فليتاس" باصحاب رسول الله له فإنهم كائوا 
ابر هذه الأمة قلوباً » واعمقها علما > واقلها تكلفاً »> واقومها هديا > واحسنها 
حالا » اختارهم الله لصحبته نبيه عه »> وإقامة دينه »> فار فوا لهم فضلهم > 


واتبعوهم في آثارهم ۰ فانهم کانوا على الهدی ى المستقيم ) . 


٤‏ وظلت الاأجيال المسلمة عبر القرون تستقي من معين فضائلهم ؛ 
و تستضيء بنور مكارمهم » وتنهج في التربية نهجهم » وتسير في بتاء المجد 
سيرهم ... حثى المصر الذي انحسر فيه عن المجتمع الاسلامى حكم الاسلام > 
وزالت في الإرض معالم الخلافة الاسلامية .. وأستطاع اعداء الاسلام ان بصاوا 


E 


إلى هدفهم الخبيث وغر ضهم الد فين ف تحو بل العالمالاسلامي الى أمم متناحر ٠5‏ 
ودول متخاصمة متنابزة »» تتقاذ فهم الأهواء ٠‏ وتجتذبهم المطامع وتغفر قهم 
المبادىء . ولشساقون وراء الشهوات والمذات ¢ و يتخبطون في أوحال التحلل 
والإباحية ..ودسيرون بلا هدف ولا غابة » ويعيشون من غير ما سعي إاى 
محد ولا وحدة ولا كيان ٠.‏ تحسبهم جمیعاً وقلوبهم شتی ) وتغنهم قوة 
ولکنهم غشاء كفثاء السيل ؛ حتى إن كثيرآ من رحالات الاصلاح ؛ وأرساب 
الدعوة إلى الله قد اعتراهم اليأس » واستحوذ مليهم القنوط » اعتقادآ منم 
ان لاسبيل إلى إصلاح هده الأمة ؛ وان لآ امل إلى استمادة مجدها > واسترجاع 
احلاس البيوك ٠‏ لظنهم أن هذا العصر هو آخر الزمان » وآن الأوان ان يحرج 
المسلم بنفسه بضع غنيمات بتبع بها شعف الجبال » ومواقع القطر بفر" بدينه 
من الفتن(۱) حتی بدرکكه الوت . 

وهذا التصور اليائس الاصلاح ناتج عن اسباب ثلائة : 

آ ‏ ناتج عن الجهل بطبيمة هذا الدين 5 

ب وناتج عن حب الدنيا وكراهية اموت . 


)وى البخاريعن ابي سمید الخدري‌ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم بتبع بها شعف الجبال » ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن » . الحديث محمول على من فتن بدينه ويجبر على 
الردة + آما انه مادام بو جد مسلمون يدون الشمائر »> ويطبقون على انفسهسم 
احکام الاسلام ¢ وما دام أنه ثمة محال للتعاون ٠‏ وتحقيق العمز الاسلامي فإنه 
بحرم على المسلمين العزلة والانرواء » لآنه مالا بتحفق الو اجب إلا به فهو واجب ¿٠‏ 


آ س ووم بفهم املسسلمون أن الاسلام دين القوة » وان شماره في ذلك : 
١‏ واعدوا لهم ما استطمتم من فوة )٠۰‏ ( الأنفال : ٦١‏ ) 


ويوم يغهمون ان الاسلام دين العلم : العلم الشرعي » والعلم الكوني على 
السواء » وان شعاره في ذلك : « وقل رب" زدني علما) . (طه : ۱۱۲ ) 


ووم مهمون آن الاسلام اعتبر الانسان خليغة الله في الأرض ليملك زمامهاء 
ویستخرج دفائنها ٤‏ ویطلع على کل سر فيها » وان شعاره فې ذلك : ( هو الذي 
جطلكم خلائف الأارض )» . ( الانعام : ٠١١‏ ) 


ونوم يفهمون ان الاسلام كرم الانسان ؛ وفضله على كثير مما خلق الله .. 
ليضطلع بمسؤولياته » ويؤدي المهمة الو كل بها » وان شعاره في ذلك : 
« ولقد كرمنا بني آدم » وحملناهم في البر والبحر ء ورزقناهم من الطيبات › 
وفضسلناهم على کثیر مما خلاننا تفضبلا)) ۰ (الإسراء: .۷) 


ووم يفهمون ان الاسلام يعتبر الانسانمسۇو لا عن عقله » ومسۇولا سن 
حواسه إذا هو قام بدور الإهمال والتمطيل ؛ وإن شعاره في ذلك : 
« ولا تقف” ماليس لك به علم ؛ إن السمع والبصر والغؤاد كل اولئك كان عنه 
مسولا )) ۰ ( الإسراء : ۳١‏ ) 
ووم بفهمون ان الاسلام امتبر هذا الكون كله مسخرا للائنسان ٤‏ ليستعمله 
في خدمة العلم » وخدمة الانسانية » وان شماره في ذلك : « وسر لكم مافي 
السموات ومافي الأرض جميما منه ٠ )٠٠١‏ (الحاثية : ٠١‏ ) 
ووم يفهمون ان الاسلام دين التأمل والتفكر في خلق السموات والأرض 
للو صول إلى الحقالق الثابتة » وان شعاره في ذلك : « قل انظروا ماذا في 
السموات والارض )٠١‏ , ( ونس ۱٠۰۲:‏ ) 


کا 


ذلك : (« هو الذي جمل لكم الاإرض ذلولا »> فامشوا في مناكبها ركلوا من رزقه 
وإلبه النشور ) . ( الك : ١٠١‏ ) 


ويوم بفهمون أن الاسلام بحرم اليأس » وينهى عن القنوط وان شماره في 
ذاك : « إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون) ٠.‏ (يوسف : ۸۷) 


ويوم يفهمون ان الاسلام دين العزة والكرامة »> فيجب أن بتو جوا رؤوسهم 
بها » وير فعرا في العالم لواءها » وان شعاره في ذلك : « وله المزة ولرسوله 
وللمؤمنين ؛ ولكن امنافينلايعلمون ) ۰ ( المنافتون : ۸) 


يوم يفهم المسلمون عن دينهم كل هذا » ويعرف الناس ‏ وعلى راسهسم 
الدعاة إلى الله طبيعة هذا الدين » وحقيقة سدذا الإاسلام فلا يتملكهم ياس + 
ولا يدب" في نفوسهم قلوط .. بل بنطلقون في مضمار الدموة والاصلاح 
والبناء ٠٠‏ ليعودوا . كما كان سلفهم ‏ اسائدة للدنيا » وهداة للأمم » ومثارات 
متلألئة في ظلمات الحياة .. فتستقي البشرية من علومهم »وتلهل من معين 
معار فهم وحضارتهم على مر المصور ؛ إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها . 


Xx Kx x 


ب س ووم بتحرر المسلمون س وعلى راسهم العلماء ورجال الدعوة إلى 
الله من حب الدنيا » والركون إليها » والتمتع الرائد بلدائدها وطيباتها .. 
وجعلون هداية الناس ٠‏ وإصلاح المجشع > والسمي إلى إقاسة حك اله الي 
الازفن. اکر هم ويلع علموبة رفا اففاات» رمدطى المزا رالات 


ووم يشحررون من الجن » والخوف ٠‏ وكراهية الوت ) ويو قتون مسن 
قرارة نفو سهم أن الأرزاف بيد الله »> وان الذي بضر وينفع هو الله » وان مااصابهم 


س ب 


ألم يكن ليخطئهم » وان ما اخطاهم لم بكن ليصيبهم »> وان الأمة لو اجتمعت على 
ان بنفعوهم بشيء لم ينفعوهم إلا بشيء قد كتبه الله لهم > وإن اجتمعوا على أن 
بضر وهم بشيء ٤‏ ام بضروهم إلا بشيء قد كتبه الله عليهم 


يوم بو قن المسلمون بهذا » ويتحررون من اسباب الضعف والوهن ؛ 
فعندئذ سطلقون في ميادين الدعوة إلى الله »> وفي مجالات التربية والتوجيه 
والاصلاح .. غير هیابین ولا وحلین »› ملغین رسالات راهم لايخشون احداً 
إلا الله . بل واقين كل الفقة ان‌الله سبحانه سينصرهم» ويمكن لهم في الأرض › 
ويبدلهم من بعد خوف امنا » ومن بعد ذلة عزا > ومن بعد تفرق وحدة ٠.‏ وما 
ذلك على الله بعزيز ٠‏ إنهم صحتحوا النيات » وعقدوا الهمة والعزيمة ) وتحرروا 
من الياس والخوف وحب لدنيا !!.. 


x XX x* 


ج ويوم يعرف المسلمون انهم خلقوا في الحياة لاجل هدف سام > 


« وما خلقت الجن والائس إلا لبمبدون ) ( الذاريات : : ٥١‏ ) 
ولكن ما هي هذه المبودية التي بريدها الله منا » ويامرنا بها > ويحضنا 
عليها ؟. 


إنها حمل الامائة التي عر ضها الله على السموات والأرض والجبال + فأبين 
آن بحملنها واشفقن منها ۰ 


۳اس 


انا اغفا الول و لر وله وسين + 

إنها ر فض المبادىء والافكار التي لاتنبشق من شريعة الاسلام . 

هذه هي مهمة المسلم في الأرض ؛ وهذه هي غابته في الحياة > فحين 
بمطي المسلم ولاءه لله ورسوله واؤمنين ؛ بكون عدا لله ؛) وحين يبحمل الآمانة 
بنفس مؤمنة وعزيمة صادقة بكون مبدا لله ¢ وحين لا بقبل هديا إلا هديه > 
ولا قشريعا إلا تشريع دينه بكون عبدا لله ) وحين يستمر في حركية دائمة 
وحهاد دائب ليخرج اللاس من عبادة العباد إلى مبادة الله »> ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام بكون عبدا لله . 


وإلا .. فإنه بكون هملا" من سقط المتاع ٤‏ عبدا للهوى »> وعبداآ للطاغوت» 
وعبدا للياس والجمود والقلوط ...بسر بلا غاية » ویتخبط بلا هدی » ویتمشر 
بلا دلیل .. ( اومن کان مینتاً فاحیناه » وجهلنا له نورا يمشي به في الناس › 
کمن مثله في الظامات ليس بخارج منها » كذلك زٴبّن للکافرین ما کانوا يمملون » 

) ١١١ : (الانمام‎ 

إذن فليعلم المسلمون طبيعة ديلهم . 

وليتحرروا من حب الدنيا وكراهية اموت , 

وليعر فوا الغابة التي من اجلها خلقوا » وعلى اساسها وجدوا .. 

حتی پنهضوا بالاسلام من جدید ٤‏ ویستمیدوا مجدهم الداثر ) وعز یمتهم 
المنيمة ؛ وقوتهم الهائلة »> ووحدتهم الشاملة » وما ذلك على الله بعزيز . 


ه ¬ ولكن ما السبيل إلى الإصلاح ؟ وماالبمداية المسحيحة في تكوين 
الجتمع الصالح ؟ وما المهمة اللقاة على كاهل الآباء والمربين » ورحالات التربيسة 
والاصلاح في هذا العصر ؟ كل هذه التساؤلات في الحقيقة تدور حول منطلق 
واحد » وترمي إلى غابة واحدة , 


اما آتها تدور حول منطلق واحد فلآن كل من بهمه امر الإصلاح » وكل من 


س )ا س 


يعتني بقضية التربية .. بسمى جهده لتفيير هذا الواقع الرير الذي تخبط 
في المستوى اللائق » والحياة الهانئة الكريمة . 


واما انها ترمي إلى غاية واحدة : فلان كل الماملين في حقسل التربية 
والتوجيه والاصلاح .. بجلدون قواهم » ويشحذون عزائمهم لإقامة المجتمع 
الفاضل » وإيجاد الامة القوية في إيمانها . والقوية في اخلاقها > والقوبة في 
جسمها » والقوية في علومها » والقوية في نفسيتها .. لتستطيع ان تصل إلى 
النصر المؤزر ٠‏ والوحدة الشاملة » والمحد الضخم العريض !!.. 


ولکن ما ملاله هذا کله ؟ وما وسائل تطبیقه » ومراحل تنفیذه ؟ 


الجواب بكمن في كلمة واحدة » الا وهي : كلمة التربية . ولكن لمذه 
الكلمة مدلولات كثيرة » ومحالاك واسعة ؛ ومفهومات شاملة !!.. 
فمن مدلولاتها ومفهوماتها : تربية الفرد » وتربية الأسرة » وتربيةالمجتمع» 
وقربية الائسانية .. وتحت كل صلف من هذه الأصناف تتغرع أنوأع › 
وتندرح اقسام ۰ وکلها تهد ف إلى إقامة املحتمع الفاضصل 4 وإبجاد الأمسة 
الى ٠:‏ 
وما تريب الاأولاد إلا فرع من ثربية الفرد الذي عى الاسلام إلى إعداده 


في إعداد الفرد الصالح » وتهيئته للقيام بأعباء المسؤولية » وتكاليف الحياة . 


٦‏ وما هذا الكتاب الذي بين يديك - اخي القارىء د إلا بيان للمنهج 


0 ت 


تعلم ان من مزايا هذا التشريع‌الاسلامي مزياة الشمول ٠‏ الشمولالكامل لكل مايسعد 
الانسانية في دينها ودنياها وآخرتها ؛ وبتبين لك كذلك ان للاسلام طريقتسه 
في التربية › ومنهجه في الاصلاح »> فحينما باخد المربون بطريقته رمنهجه .. 


بحل في الامة الاستقرار والأمن والسعادة »> محل الفو ضى والخوف والشقاء. . 
ويتضح لناظر بك ايضاً ان هدا الاسلام هو دين الحباة ؛ ودين الانسانية ؛ ودين 
الوعي والتربية والاصلاح . وحينما تهتدي البشربة بهدبه ؛ وتستقي الأمم من 
معيله » وتأاخذ الدول بمبادله وتشر يمه » فإن السلام فې المالم يسود ٤‏ وممالم 
امجتمع الفاضل تتراءى للأعين بجلاء ووضوح ؛ ويميش الناس في فطلال الاسلام 
سعداء آمنین !!.. 


اذا ؟ لأنه دين رب الما مين » ورسالة فخر الانسانية صلى الله عليه وسلم 
والتشر يع الشامل الكامل الذي ارتضاه الله للبشر بة ليكون لها دستورآومنهاجا. 


۷ - ومن اللاحظ أن المكتبة الاسلامية فقيرة في كل ما كتب عن تربيسة 
شامل مستقل بہحث عن تربية الولد ملد ولادته إلى ان بلع سن التكليف »> 
اللهم 3 کتاب TE)‏ المودود ي احکام المولود ( لان الم الجوزبة ر سمه الله ¢ 
فانه بېحث فقط في الولو د » وما تعلق به من احکام : وقد استفدت مله کشیرا 
في كتابة الفصل الشالث وما بعده في القسم الأول »> نجرى الله مؤلفه افضل 
الجزاء ٤‏ واجزل مثوبته » ورفمه في الدار الآخرة مقاما عليا . 

وال يعلم كم بذدلت من جهد ! وكم بحثت في مراجع ! لإخرج افراء العربية 
كتابا جامعا شاملا مستقلا يتناول تربية الولد مند الولادة إلى التمييز إلى 
المراهقة الى سن التكليف .. وشاول کذلكف انمج الكامل الدي خا آن سسير 
عليه الباء والمربون» وكل من له فيمنقه حق التوجيه والتربية ؛ وقد جاءالکتاب 
ب والحمد لله مو فيا بالغر شس » محققا للهدف » مغصلا الو سائل والشابات ا 


س ۱ س 


هدا ولا ادي الكمال: فما كتبت © زالعصمة فما نحفت» والأستيفات ا 
الفت » ولكن أرجو من الله سبحانه أن تكون هذه البداءة حسافزا لرواد الفكر 
الاسلامي في هذا العصر في أن بشحذوا اقلامهم ويحركوا هممهم وعزائمهم .. 
ليكتبوا في حقل تربية الأرلاد ؛» وسستوعبوا البحث فيها » وبكثروا من البحوث 
والتاليف لتبيان وساللها وغاياتها .. لنرى بعد قليل أن الكتبة الاسلامية قد 
فاضت بالكتب التربوية » والبحوث الإرشادية .. ليكون عند كل من بهمه امر 
التربية المراجع الوافية لاتباع افضل الطرق في إعداد الولد إسلاميا » وتكوينه 
روحيا وخلقيا وفكربا .. ويوم تتضافر جهود العاملين في الكتابة عن التربية 
الاسلامية » وبژدون ما عليهم من واجب ومسؤولية في هذا المضمار .. بكونون 
قد ابانوا للجيل الحاضر طربق العز والقوة » ووضحوا لكل ذي عينين من ابئاء 
الانتائية الوسائل. العملية التي تؤدي إلى إقامة امجعمم الفاضل * وتكريتن 
الجيل المغالي . 

۸ س ولقد رابت ان اخرج كتاب ١‏ تربية الأولاد في الاسلام » في ثلالئة 
اقسام متتابعة » كل قسم بتناول عدة فصول ؛ وكل فصل بندرج تحته عدة 
مو وهات 6 ولتتكون غتاوين القصول قن كل قم على النجو التا ٠‏ 

الأقسم الأول : ويتناول اربعة فصول : 

الفغصل الأول : الرواج المثالي وارتباطه بالتربية . 

الفصل الثاني : الشعور النفسي نحو الأولاد . 

الفصل الشالث : احكام عامة تتعلق بالولود »> ويشمل هذا الفصل اربمة 
مباحث : 

الأول : ما بفعله الربي عند الولادة . 
الثاني : تسمية المولود واحكامها . 
الالث : عقيقة المولود واحكامها . 
الرابع : ختان المولود واحكامه , 
الفصل الرابع ١‏ اسباب الانحراف عند الاولاد وممالجته . 


Xx KK xX 


۷ تربية الأولاد م ۲ 


القسم الثاني : وهو بحث واحد تحت مدوان « المسؤوليات الكبرى لدى 
المربين » ويتناول سبمة فصول : 
الفصل الأول : مسو ولية التربية الإيمانية . 
الفصل الثاني : مسؤولية التربية الخلقية . 
الفصل الثالث : مسؤولية التربية الجسمية . 
الفصل الرابع : مسؤولية التربية العقلية . 
الفضل الخاهسن : مسؤولية الفربية النضسية . 
الفصل السادس : مسولية الثربية الاجتمامية . 
الفصل السابع : مسؤولية التربية الجلسية . 
XK xX Xk‏ 
القسم الثالث : وبتناول للاثة فصول وخاتمة : 
الفصل الأول : وسائل التربية المؤثرة . 
الفصل الثاني : القوامد الاساسية في تربية الولد . 
الفصل الثالث : اقتراحات تربوبة لإبد منها . 
واخيرا : خاتمة الطاف . 
kK XK XK‏ 
تل هي الخطر ف الفر هة لرل كل ق ن اقام الاب رحد 
مفيدة » وكلها تستهدف تو ضيح المنهج الأفضل في التربية القويمة للأبماء ٠‏ 
وإعدادهم أمضاء صالحین للحياة ْ وجلودا قو باء للا لام 6 و شاا واا 
بحملون في نفوسهم انبل معاي الكرامة والتضحية والفداء . 
وان يتقبله مني يوم العرض عليه » وان بجمل من هذه السلسلة أداة نفع 
المباد » وشملة نور وهداية لكل من بر ند ان سير في الحياة على هدي و رادل 
الولف 
عبد الله ناصح علوان 
ASS‏ 3 


و مضب الما لار 
ان فی اناا اری باز 


الانبياء ) ثم من‌ خلال رسائله وكتبەمثل ¦ « التكافل الاجتماعي في‌الاسلام) 
«حتى بعلم الشباب» «صلاح الدين الأبوبي» ؛“ كما عرفته من خلال حديثهرالعمل 
المشترك حينا مس‌الدهر في مجال التربية والتعليم . لفد عر فته في ذلك ٠‏ وفيما 
الرجل مؤمن عالم یعیش وبين عينيه وفي جوانحه» وفي قلبه ودمه قوله» صلی 
الله تعالى عليه وسلم ( ٠.‏ من أصبح ولم هتم بأمر المسلمين فليس منهم ) . 

لدا تتجده حينا بخاطب العلماء ان يقوموا بواجب تبليغ الاسلام بالحكمة 
من المرناة ( الرائي ) وببين لهم اخطاره وسيء آثاره في رسالته « حکم الاسلام 
في التلفز بون ٠»‏ التي طو رها الى کتاب اسماهہ ) حکم الاسلام في و سائل الإاعلام ) 
وحينا بخاطب الطلاب فيكتب لهم رسالة « شبهات وردود ) ۰ 

وحينا بخاطب الشباب فيكتب لهم ( حتى بعلم الشباب ) . 

وحينا بخاطب القائمينعلى شؤون المجتمع فيكتب لهم ( التكافل الاجتماعي 
في الاسلام ) 

وحينا يشير فينا اشواق الماضي » ويذكرنا بمظمة اماضي فيكتب ( صلاح 
الدين الأبوبي ) . 

وحينا بخاطب المسلمين باسلوب العلم والفقه فيكتب لهم (احكام الصيام ) 
و (احكام الزكاة ۰+( »۰ 


۱۹ س 


وحينا يدل على وسيلة تخليص المجتمع من أو نسار الراسمالية فيكنب لهم 
( احکام التأمين ) ٠‏ وبدكر اخطاره وأضراره .. وسين بدله الحق في التكافل 
الاسلامي . 

ونجده الآن يكتب في ( تربية الأولاد في الإسلام ) لأولئك جميعا ¿ فهزاه 
الله تمالی خیرا ٤‏ وزاده تو فيقا ٤‏ وبارك له فی عمره وفی عمله . 
۲ س لقد كتب كتابه الأخير هذا ؛ وحعله في ارېعة اجراء ۰ وقد بلغ ما ګنېه في 


على عنايته العظيمة بثربية اجيال امستقبل فضلا عن غير ذلك من العلم والمعرفة. 


pH‏ ما اعلم احدا کتب في تربية الاولاد من وحهة الدظر الاسلامية على سعة 
وبسط وصدق مجموعا كما فعل الاستاذ الشيخ عبد الله علو ان . 


ت مااعلم كاتبا اكثر من الشواهد الاسلامية في القرآن والسنة واآلار السلف 
الصالح على ما بقرره من احكام ووصابا وآداب » كما فعل الاستاذ الشسيسشخ 
عبد الله ملوان . 

مااعلم كاتبا اكتفى في هده البحوث التربوية الهامة بكتابات المسلمين 
الأصيلة » دون‌العروج الى ما قاله الآخرون « الإ عند الحاجة الماسة لفابة خاصة » 
كما فمل الاستاذ الشيخ عبد الله » ذلك لانه بكتثب لسلامين بوجهون مسلمين ؛ 
فهو بختصر الطريق ؛ ولان له من الحقافة الأسلامية القالمة على أصول الاسلام 
وتجارب المسلمين الماضين والمعاصر س ) ما جد نها فة عما عند الآأخرين . 
مااعلم كاتبا كتب بحرقة وقوة في موضوع تربية الاولاد لما فمل الاستاذ 
الشيخ عبد الله . 

۲ اما بعد » فلقد هممت بأن اشب مناوين بمض بحوث هذا الكتاب القيم »> 
وان اعرض لمعا من نقاط نيرة مفيدة منه »› « ومااكثرها» لتكرن لموذجا . 
واعلانا ينبي عن كله الكتاب وحقيقته » لكني تر كت ذلك كيلا اطيل ملى القارىء 
الكريم في هذه الكلمة » وكي يصل هو بنغسه الى ما كنت اود" مرضه وزبادة . 


ش2 ا 


لكني انقل كلمة الاستاذ الشيخ عبد الله في نهاية الكتاب التي جعلها تحت 
سا.وان + اقتراحات تربوبة لايد منها . 


برى الاستاذ انها تنحمر في الامور التالية : تشوق الولد الى أشرف 
الكسب ‏ مراعاة استعدادات الولد الفطرية ‏ ترك امجال للولد فى اللعب 
المربي والولد - السير على منهج تربوي في اليوم والليلة ‏ تهينة الوسائل 
الثقافية للولد ‏ تشوبق الولد الى المطالعة الدائمة - استشمار الولد الدائمة 
بمسؤ ولية الاسلام ‏ تعميق روح الجهاد في نفسية الولد . لقد كتب في شرح 
هذه المقترحات ( ۱۷۷ ) صفحة ؛ فهل ترى أن الكاتب الفاضل ترك مزسدا 
لستزيد في واجب تربية الاولاد والعناية بهم ؟ 
ما اجدرهم جميعا بقراءة كتاب ( تربية الاولاد في الاسلام ) » وان بسيروامع 
كتابنا هذا في تربية من بلون امرهم فکفی بالمرء اثما - كما بقول رسولنا صلى‌الله 
عليه وسلم ان بضیع من بقوت ) رواه مسلم ۰ 

واي" ضياع اشد واخطر من إضامة القلوب وتحريفها عن الجادة او تركها 
تضیع هکلا بسبب الاهمال ؟! 
اجسادهم كانها خشب مسندة لاتحمل عقيدة مظيمة ولا تعيش لغاية عظيمة ؟! 

اقر الله عينك باشيخ عبد الله » وعيون امثالك » فينشا الجيل » الجيسل 
المثالي يعيش عيش اول جيل مثالي على الأرض » ويو فقه الله تمالى كما وفقذلك 
الجيل الأول » جيل رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه البررة الاخيار رضي 
الله تعالی عنهم فیستخلفه في الارض ویمکن له دینه الذي ارتضی » ویېدله من 
بعد خو فه امنا »> وبرفع رابته على كل صقع ورابية » ويجمل الدين كله لله . 

وما ذلك على الله بمزيز ( ويومئذ يفرح المؤملون بتصر الله بنصر من يشاء 
وهو العزيز الحكيع) + 


وهبي سليمان الالباني 
س ۱ ب 


اک ص 
ا لایر 
E . E‏ 


الحمد لث الذيبنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام ملى معلم الناسالخير» 
وهادي البشرية الى نور الحق المبين » والصراط المستقيم ٠.‏ ورضي الله هن 
آله واصحابه والتابمين .. ممن حملوا إلى العمالم رسالة الإسلام › وتماليم 
القرآن .. ورضي ابضا عمن سار ملى دربهم ۰ ومشی على طربقتهم پاحسان 
الى بوم الدين . 

وید : فأحمده سبحانه اولا وآخرا على ما من" ووفق في إنجاز كتاب 
« تربية الأولاد في الإسلام » باقسامه الثلاثة . 


وقد جاء الكتاب بصد اكتماله ‏ كما شهد اهل الاختصاص . موفيا 
بالفرض »› موضتحا للوسائل ؛ مرشدا للطريقة ؛ مستوعبا للمبادىء » منو"عا 
للمسؤوليات » ملبيا للحاجة » مناسبا لروح العصر ٠‏ متلائما مع واقع الجيل »> 
وحالة الأمة الاسلامية الراهنة .. 


واملي وطيد ان جد قر"اء العربية في هذا الكتاب امنينهم الغالية في كل 
ما يحتاجونه لأولادهم في الحاضر أو في المستقبل.. من مبادىء تو جيهية عامة» 
وقواعد تربوبة شاملة .. 

کما آمسل ان قد ستددت بإخراج هذا الكتساب لغرة كبيرة في عالم 
الكتنب » ومجال التربية ٠.‏ حيث اصبح المربي يجد في الكتبة الاسلامية 
الحاضرة كتابا تربوبا شاملا . بالج ( تربية الولد )) من جميع الجوائب › 
وبضع بين يديه القواعد الأساسية في إعمداد الولد روحيا ومقليا وجسميا › 
دفي تکوبنه خلقيا ونفسيا واجتماعيا .. 


س ۷ ب 


کما ارچو ان یکون الکتاب هذا منارا متلألئاً بستهدي به کل من یرید ان 
برتي ولده على اصالةالعقيدة الربانية »> وسننالإسلام » وهدي القرآن ؛ ومعالم 
السنة » وطرائق السثلف » ومنهجية الشربعة الاسلامية الغراء !!.. 

وابشّر المربيشن على اختلاف مستوباتهم باني اضغت إلى هذه الطبعة في 
قسم « مسؤولياتالربين » بحثاً جديدآ بعنوان ١‏ مسؤولية التربية الجنسية » 
الذي يمالج ميل الولد الى الجنس » وكفقه عن الفاحشة في سن المراهقة › 
وارشاده الى اصول الاتصال الجلسي اذا بلغ سن البلوغ» ودخلعتبة الزواج!!. 

واريد في هذه المناسبة ان اذكر إخوتي المربين بأن بوافوني بملاحظاتهم 
صلیعهم ٠‏ وکرم اهتمامهم ٠‏ لان الكمال لله تمالى وحده ٠‏ والعصمة لأنبياله 
ورسله » وما متا إلا من رد" ور د عليه .. عسى أن أستدرك ذلك في‌الطبعات 
القادمة اذا سر الله لي بقاء الصحة وطول العمر !!.. 

وإن مما يثلج الصدر ؛ ويغرح القلب ان ارى في شبابنا وشاباتنا ظاهرة 
التلهف الى شراء الكتاب الاسلامي لطالعته والاستغادة منه .. وماان نرل القسم 
والمربون على اقتنائه » وما كلت اتو قمع أن تنفد اللسخ بهذه السرعة العجيبة . 

وهذه الظاهرة تدل على ان جيلنا المسلم بدا يتجه نحو الاسلام لا توالد 
عنده من قناعة عقليةوقلبية .. هذه القنامة تتجسد في أن هذا الاسلام يتشر بعه 
الشامل » ومبادئه الخالدة هو المنقد الوحيد مما يمائيه من آفات نفسية › 
وانحرافات خلقية ¢ وضخوط سياسية ¢ وتفسسح اجتماعي ۰ 

(( قد جاءکم من الله نور" وکتاب مبین » هدې الله به من اتبتع رضوانه 
سبلل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط 
مستقیم )) . ( الGمائدة: (1١‏ 

وإني لامح في خيالي ان طلائع الاسلام بداتتتحركنحو المستقبل لتقيم في 
مجتمعنا الاسلامي مجدا إسلاميا عريضا بضاهي الأمم الكبيرة فسي عزتها 
و شمو خها ۰ وان من اعظم الموامل التي تحفق للاسلام دولته ْ وللمسلمين 


٣‏ س 


عزتهم .. ان تتضافر جهود الماملين للاسلام في تکوين جيسل قرآني مؤمن ‏ 
وإعداد أمة اسلامية محاهدة ُ وتهيئة مجتمع رباني فاضل ۰ 

وما ذلك على الله بعزيز اذا اخذ العاملون بالوسائل »> وسار المسلمون 
نحو الغابات !!. 

وها انا اقدم لجيلنا المسلم المعاصر على اختلاف مستوياته ولقافاته ٠‏ . 
الطبعة الثانية من كتاب التربية بتنقيحاتها وزياداتها .. عسى ان يجدوا في 
ومن مبادىء في التكوين سامية .. فلا يرون من بد" سوى ان باخذوا بمنهجية 
التربية الاسلامية الشاملة التي وضتحت معالمها شريعة الاسلام ووضع اصولها 
النبي عليه الصلاة والسلام !.. 

وختاما اذکر القراء الكرام بان يشملوني بدعوة صالحة في ظهر الفيب 
القى فيها ري إن راوا في هذا الكتاب خير وانا لهم من الشاكرين .. 

الله اسال ان بجعل عملي خالصا لوجهه الكريم » وان بتقبله ملي يوم 
العرض عليه »> وان يوفقني دائماً للصرة هذا الدين الحق ٠١‏ ولو ضيح فکر 5 

املف 
عد الله ناصح علوان 


کا ت 


رمل اال الث ال الد 
امل 

الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وآنم التسليم على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین »> وعلى دعاة الحق » وقادة الخير باحسان الى بوم 
الدرين وبعد : 

فما کنت آحسب آن پلقى كتابى [ تريية الأولاد فى الاسلام ] من الاعجاب 
والتقدير » والشاء العطر ٠١‏ من كل من اجتمعث به من أسائذة وعلماء 
وتربویین » ومن کل من راسلوئی من آقطاب فکر » ورجال أدب » وقادة 
دعوة ٠۰‏ والحمد لله آولا وآخراً فهو الذى من ووفق » وأعطى ووهب » 
وآلهم ويسر ٠«‏ فمنه نستمد العون ٠‏ وعلبه تتو کل » والىه برجع الفضل 
كله ٠١‏ وها هو ذا الكتاب أقدمه للطبعة الثالثة مع زادتین هامتین : 

الأولى س تيان الأدلة القاملعة فى وجوب ستر وجه الفتاة المسلمة ء 

الثانية - تدعيم الوقائم فى انحرافات الجنس على ضوء ما جد من 
أخداث ء وأرجو من الله العلى القدير أن بخرج الكتاب فى طبعته الثالثة فى 
أجمل طباعة » وأبهى حلة > وأفضل اخراج +١‏ ليكول عونا وسندا لكل من 
همه تر ية آولاده على قواعد الاسلام » ولكل من سعی فی تکوین جیسل 
على أساس الأخلاق والايمان ٠ءء‏ وف اسلامنا والحمد له أفضل الأسس ف 
التربية » وآقوى الدعائم ف التوجيه والأخلاق ء٠‏ فهو يمى بحاجات الأمة 
الاسلامية فى کل زمان ومكان فى كل ما تنطلع اليه من غد مشرق آفضسل » 
ومستقبل متفائل بسام ٠۰‏ 

الله أسال أن بوفق جيل الاسلام اليوم الى آن بجعل الاسلام رائده ف 
الفكر والعقيدة وغابته فى التطبيق والعمل والتربية » ومقصده ف التطلع الى 
عزة سامقة » وكرامة منشودة » ووحدة اسلامية شاملة ۰۰ انه خر مسؤول 
وبالاجابة جدیر ٠۰‏ 

و آ خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

املف 
عبد الله ناصح علوان 


E 


الزواج المثالى وارتباطه بالرسة 
الشعورا انقب غوالاولاد 
أخكامعاكة RE‏ 


أسبّابالاض راف عند الأولاد ومعالمتة 


ا س 


الال 


الزواج الثاى وارتباطه بالزبية 


بحسن أن آتعرض ‏ ولو باختصار ‏ للزواج من لواح ثلالة : 


آ - الزواج فطرة انسانية 


لأن التعرض لمثل هذه النواحي توضح وجه ارتباط التربية بتحمل 
السوولية وإنحاب الذرية » والاعتراف يشب الولد » وسلامة جسمه وأخلاقه» 
وتاجيج عاطفة آبو به نحوه » وتعاون الزوجين على تربیته » وتقويم اعوجاجه » 
وإعداده إنسااً صالحاً للحياة ء 


وإليكم عض التفاصيل في كل أاحية من هذه النواحي الثلاثة : 
ا الزواج فطرة انسانية 


من الأمور البديهية في مبادىء الشربعة الاسلامية أن الشربعة حاربت 


کے 


وغرالزه + 


( إن اله أبدلنا بالرهبانبة الحنيفيثة السمحة ) ٠‏ 


( من کان موسرا لان بنکح ثم لم پنکح فليس مني ) ۰ 
فانت تری من هده الأحاديث وغبرها أن شر عة الاسلام تحر م على المسلم 


آن يمتنع عن الزواج » ويزهد فيه بنية الرهبانبة » والتفرغ للعبادة » والتقرب 


ونحن إذا تأملنا مواقف رسول الله بل في مراقبة آفراد المجتمع > 
ومعالجة النفس الانسانية » ازددنا بقينا بآن هذه المراقبة وتلك المعالجة 
مبنيتان على إدراك حقيقة الانسان » وراميتان إلى تلبية أشواقه وميوله » حتى 
لانتجاوز آي فرد في المجتمعم حدود فطرته » ولا بعمل ما لیس بامکانه 
واستطاعته » بل سير في الطريق السوي سیر طبیعباً متلائما معندلا » لایتعثر 
وقد سار الناس » ولا بتقهقر وقد تقدم البشر » ولا يضعف وقد قوي أضاء 
الحياة ١‏ فطرة الله التي فطر الناسعليهاء لاتبديللخلق‌الله» ذلكالدين‌القيم» ولكن 
اكثر الناس لا يطمون )) . I‏ 


وإليكم هذا الموقف من رسول الله بم » فهو بعد من أعظم المواقف 
الاصلاحية والتربوبة فى معالحة الطبائع السلبية › وفهم حقيقة الانسان » 


سے ۸ نے 


روی البخاري ومسلم عن آنس رضي الله عله : ( جاء ثلاثة رهط إلى 
وٽ آزواج النبي ا بسالون عن عبادته » فلما آخبروا کا نهم تقالو ها 
( وجدوها قليلة ) فقالوا : وأين نحن من النبي بم » قد غفر له ما تقدم من 
دنه وما تسأخر » قال أحدهم : ما آنا فاني أصلي الليسل أبداً ٠‏ 
وقال آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : آنا أعتزل النساء 
فلا آتزوج آبدا » فجاء رسول الله بم فقال : تتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ آما وال إني لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر › 
وأصلي وآرقد ٤‏ وآتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ۰ 

فمن هده النصوص بتبين لكل ذي عقل وبصيرة أن الزواج في الاسلام 
فطرة انساتية » ليحمل المسلم في نفسه امانه المسؤولية الكبرى تجاه من له في 
عنقه حق التربية والرعاية ٠١‏ حينما بلبينداء هذهالفطرة» ويستجيبلاشواق 
هذه الفريرة » وسساير سنن هذه الحياة !!. 


ب الزواج مصلحسة اجتماعية 


من المعلوم أن للزواج في الاسلام فوائد عامة » ومصالح اجتماعية » 
سنتعرض بتوفيق الله لأهمها » ثم نبين وجه ارتباطها بالتربية ٠‏ 
وبتكاثر » ويتسلسل ء٠‏ إلى آن برث اله الأرض ومن عليها ؛ ولا بخفى ما في 
هذا النكاثر والتسلسل من محافظة على النوع الانساني » ومن حافر لدى 
الملختصين لوضع المناهج التربوبة » والقواعد الصحيحة لأجل سلامة هذا 
النوع من الناحبة الخلقية » والناحية الجسمية على السواء » وقد نوه القرآن 
الكريم عن هذه الحكمة الاجتماعسة » والمصلحة الائسانية حين قال : 


مہ ۲۹ س 


« والله جعل لكم من انفسكم ازواجا » وجمل لكم من ازواجكم بين وحفدة ) ۰ 
( النحل ١‏ ۷۲ ) 
وقوله : ( يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
منھا زوجها ؛ وبٹ منهما رجالا کثیرا ونساء) ۰ (اللساء : ١‏ ) 
د المحافظة على الانساب : وبالزواج الذي شرعه الله لمباده يفتخر الابناء 
واسننقرارهم التفسي» وکرامتهم الا نسانیۀة» ولو م يكن ذلك الزواج‌الدي شرعه 
للاخلان الفاضلة » وانتشار مرل للفساد والإباحية ۰+ 


٣‏ - سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي : وبالرواج بسلم المجتمسع. مسن 
الانحلال الخلقي » وبامن الأفراد من التفسخ الاجتماعي ٠١‏ ولا بخفى على كل 
ذي إدراك وفهم أن غريزة الميل إلى الجنس الآخر حين تشبع بالرواجالمشروع» 
والاتصال الحلال » تتحلى الأمة ‏ أفرادا وجماعات ‏ بافضل الآداب» وأحسن 
الأخلاق » وتكون جديرة باآداء الرسالة » وحمل المسؤولية على الوجه الذي 
برنده الله مها » وما أصدق ما قاله عليه الصلاةوالسلام في إظهارحكمةالزواج 
الخلقية » وفائدته الاجتماعية حبن كان يحض فئة من الشاب على الزواج : 
( با معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فانه أغض للبصر» 
واحصن للفرج » فمن لم سطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ) رواه الجماعةء 


. الباءة : القدرة على الزواج‎ )١( 
. وجام: قاطم للشهوة‎ )۲( 


و 


) - سلامة المجثمع من الأمراض : وبالزواج يسلم المجتمع من الآمراض 
الستارية الفتاكة التي نتشر بين آبناء المجتمم تنبجة للزنى » وشيوع الفاحشة» 
والاتصال الحرام ۰ ومن هذه الأمراض مرض الزهري » وداء السيلان 
(اتعقية) *٠‏ وفيرعا من امراف الخطيرة التي تقضي على النسل » وتوهن 
الجسم » وتنشر ننشر الوناء » وتفتك بصحة الأولاد ٠‏ 

ه ب السكن الروحاني والنفساني : وبالزواح تلمو روح المودة والرحمة 
والإلفة ما بين الزوجين ء فالزوج حين فرغ خر النهار من عمله » ويركن عند 
المساء إلى بيته » ويجتمع بأهله وأولاده » بنسى الهموم التي اعترته في نهاره» 
وبتلاشی التعب الذي کابده في سعيه وجهاده » وكذلك المرآة حين تجتمع مع 
زوجها » وتستقبل عند المساء رفيق حياتها ٠‏ 


وهكذا يجد كل واحد منهما في ظل الآخر سكنه النفسي » وسعادته 
ازوج وان اف الي عدا روو فا ا ي را 
تعبير : ((ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها » وجمل بينكم 
مودة ورحمة إن في ذلك ابات لقوم يتفكرون )» . (الروم ! ۲١‏ ) 

ولا بخفى ما في هدا السكن النفسي والروحي من حافز على تربية 
الأولاد » والاعتناء بهم » والرعابة لهم ٠‏ 

س تعاون الزوجين في بناء الأسرة وتربسة الاولاد : وبالرواج بتعساون 
الزوجان على بناء الأسرة » وتحمل المسؤولية ٠٠‏ فكل منهما يكمل عمل الآخر» 
عا لمرآة تعمل ضمن اختصاصها » وما بتفق مع طبيعتها وآنولتها » وذلك في 
اللإشراف على إدارة البيت » والقيام بترسة الأولاد » وصدق من قال : 


س ا۷ت 


الم مدرسة إذا آعددتها أعددت شعا طليب الأعراق 


والرجل كذلك يعمل ضس اختصاصه » وما بتفق مع طبیعته ورجولته» 
وذلك في السعي وراء العيال ٠‏ والقيام بأشق الأعمال » وحماية الأسسرة مسن 
عوادي الزمن ء ومصائب الأبام ٠١‏ وفي هذا يتم روح التعاون ما بيسن 
الزوجين ء وبصاان إلى أفضل النتائج . واطيب الشرات في إعداد أولاد 
صالحين » وثربية جيل مؤمن بحسل في قلبه عزمة الإيمان » وفي نفسه روح 
الاسلام ؛ بل ينعم البيت بأجمعه ويرتسع وهنا في ظلال المحبة والسلام 
E‏ 

۷ تاجح عاطفة الابوة والأمومة : وبالزواج تاجح في نفس الأبوين 
العواطلف » وتفيض من قلبيهما بنابيم الأحاسيس والمشاعر النبيلة ء٠‏ ولا بخفى 
ما في هذه الأحاسيس والعواطف من آثر كريم » ونتائج طببة في رعابةالأبناء» 
والسهر على مصالحهم والنهوض بهم نحو حياة مستقرة هائئة » ومستقبسل 
فاضل بسگام » 

تلکم هي آهم المصالح الأجشماعة التي تنجم عن الزواج » ولقد رات 
أخي القارىء س ارتباط هذه المصالح بثربية الولد » وإصلاح الأسرة ؛ 
وتلشئة الجيل ٠١‏ فلا عجب أن نرى الشربعة الاسلاسة قد أمرث بالزواج . 
وحضت عليه » ورغبت فيه ؛ وصدق رسول الله پم القائل : « ما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من زوجة صالحة . إن آمرها أطاعته . 
وإن نظر إلىها سرته ٤‏ ون آقسم عليها آبر "ته وٳن غاب عنها نصحته في 
تمسها وماله » رواه ابن ماجه ء 


سے ٢‏ س 


والقائل : » الدنا متاع وخر متاعها المرآة الصالحة ( رواه مسلمء 
ج - الزواج انتقاء واختيار 

ا بتري کک کک e‏ مسن 
نھجها کان ارا 2 اقام ار 0 i‏ 4 
من النين والىنات في ذروة الإسان المكين» والجسم السليم م والخلق‌القو م٠‏ 
والعقل الناضج » والنفسية المطمئنة الصافية ٠‏ 

واليكم آهم هذه القواعد والأحكام : 

| س الاختبار على آاساس الدين : 
العملي السل و کي لكل فضائله السامية » وآدابه الرضعة ء٠‏ ونقصد كذلك 
الالتزام الكامل بسناهج الشربعة + ومبادئها الخالدة على مدى الزمان والأبام . 

فعندما بكون الخاعلب أو المخطوبة على هذا المستوى من الفهم والتطبيق 
والالترام ۰ یمکن أن نطلق على آحدھما آنه دو دين وذو خلق 4 وعندما 
فمن البديهي أن نحكم عليه بانحراف السلوك » وفساد الخثلق » والبعد عن 
الاسلام ++ مهما ظهر للناس دمظهر الصلاح والتقوی 4 وزعسم آنه مسلم 
متمسكٹ بء 


وما أدق“ ما سنه الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ¿ ا 


ا ربية الأولاد م - ٣‏ 


وضع الموازين الصحبحة لمعرفة الأشخاص ٠»‏ وإظهار حقاثق الرجال » وذالك 


حینما جاءه رجل بشهد ارجل آخر ۰۰ 


قال لاع : ارف دارع 

فاجاب : نعم ٠!‏ 

فأاجاب الرجل : لا 

فأجاب الرجل : لا 
ثارة » ويخفضه أخرى ¢ فرد الرجل : نعم !!ء٠‏ 

فقال له عر : اذهب فإنك لاتعرفه » والتفت إلى الرجل وقال له : التني 
بمن بعرفك ء فعمر رضي الله عنه لم ينخدع بشكل الرجل ولا مظهره . ولكن 

وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن 
بي هريرة : « إن الله لا بنظر الى صوركم وآجسادكم وإنما بنظر إلى قلو بكم 
وأعمالكي ٠۰‏ (( + 

لهدا كله أرشد النبي صلوات الله وسلامه عليه راغبي الزواج بأن بظفروا 


س )ا س 


الأولاد > وأداء حق البست على النحو الذي آمر ره الاسلام وحض عله 
الرسول عله الصلاة والسلام ۰٠‏ 


رسول الله ب قال : « تنكح المرآة لأربع : لالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين ربت يداك » ٠‏ 


وروى الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه عن النبي ب 
آنه قال : « من تزوج امرأة لعزها لم پزده الله إلا ذلا" » ومن تزوجها الها لسم 
بزده الله إلا فقرآ» ومن تزوجها لحسبها لم پزده اله إلا دناءة » ومن تروچ ‌امراة 
لم برد بھا إلا آن بعْض“ بصره » وبحصشن فرجه » أو بصل رحمه » بارك الله له 
فیها » وبارك لها فيه » ۰ 

وبالمقابل آرشد النبي ل أولياء المخطوبة بأن ببحثوا عن الخاملب 
دى الدين والخلق . ليقوم بالواجب الأكمل في رعابة الأسرة » وأداء حقوق 
الزوجبة ء وتربية الأولاد » والقوامة الصحيحة في الغيرة على الشرف ء وتأمين 
حاجات البيت بالبذل والإشاق . 

روی الترمدي عن رسول الله به آنه قال : « إذا جاءکم من ترضون 
دنه وخلقه فرو"جوه ٠‏ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض . وفساد عريض » ٠‏ 


وأ لله أعظلم على الدين والترسة والأخلان م أن تم الفتاة المؤمنة 


» قربت بداك : كلمة تفيد الحث والتحريض . والدعاء له بكثرة المال‎ )١( 
. وصار المعنى : اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى الال ويره‎ 


E E 


بين براثن خاطب متحلل » أو زوج ملحد لابرقب في مؤمنة إلا ولا ذمة ء 
ولا بقيم للشرف والغيرة والعرض وزناً ولا اعتبارا ؟ 

وآبة فتن آعظم على المرآة الصالحة من أن تقع في عصة زوج اباحي 
فاحر » تكرهها على السفور والاختالاط » و جر ھا على احتاء الخمردة ‌ 
ومراقصة الرجال » ويقسرها على التفلت من ربقة الدين والأخلاق ؟ 

فکم من فتاة د ويا للاسف ‏ کانت فى بيتآهلها مثالا“ للعفةو الطهر. 
فلما انتقلت إلى بيت إباحي » وزدج متحلل فاجر » انقلبت إلى امرآة متهتكة 
مستهترة » لا تقيم لمسادىء الفضيلة ية قيمة ٠‏ ولا لمفهومات العفة والشرف 
آي اعٿبار !!ء 

ومما لاشك فيه آن الأولاد حين بنشوون في مثل هذا الست المنحلل 
ماجن الآثم » فإ نهم سل شون لامحالة ‏ على الانحراف والإيا . خ 
ويتربون على المساد والمنكر !!ء 

إذن فالاختيار على أساس الدين والأخلاق من آهم ما بحقق للزوجين 
سعادانهما الكاملة الو منة ¿ وللأولاد ر بیتوم الاسلامية الماضلة » وللاسرةشرفها 
الات ٠‏ واستقرارها المنشود ء 
۲ ب الاخنتيار على اساس الاصل والشرف : 

ومن القواعد النىوضعها الاسلام فی اختيار آحد الزوجين لخر ٤‏ آن 
بكون الاتنقاء لشريك الحياة من آسرة عربقة عرفت بالصلاح والخاق » وأصالة 
الشرف » وأرومة الأصل + لكون الناس معادن بتفلوتون فيما بينهم وضاعة 
وشرفا » وتفاضلون فسادا وصلاحا !!ء 


RS 


ولقد نوه النبي بم في أن الناسمعادن » وآنهم تاو تون في الو ضاعة 
منيع ٠‏ والعمسكري عن آبي هرإرة : « الناس معادن في الخير والشر » خبارهم 
في الجاهلية خيارهم في الاسلام » إذا فقهوا » ٠‏ 

لهذا حض النبي ا کل راغب في الزواج . آن کون الاتنقاء على 
أساس الأصالة والشرف والصلاح والطيب ء٠‏ وإليكم طاقة من أحاديثهالكثيرة 
المنضافرة ء 

فقد روی الدارقطني » والعسکري » وابن عدي »عن أي سعيدالخدري 
مرفوعا : « إباكم وخضراء الد من » قالوا : وما خضراء الدمن با رسول الله ؟ 
قال : المرآة الحسناء فى المنسث السوء ») ء 


وروی ابن ماجه » والدارقطني » والحاكم » عن عاشة رضي الله عثها 
مرفوعا : « تنيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» ٠‏ 

وروی ابن ماجه والديلي عن رسول الله ی آنه فال : « تخبروا 
لنطفکي فان العرق دسگاس » ٭؛ 

وروی ابن عدي » وابن عساكر » عن عائشة رضى الله عنوا مرفوعا : 
« تخيروا لنطفكم فإن النساء بلدن أشباه إخوانهن وأخوانهن » » وفي روابة : 
« اطلبوا مواضع الأكفاء لنطفكم » فإن الرجل ربما أشبه أخواله » ٠‏ 

وروی این عدي في الکامل مرفوعاً : « ٽزو جوا في الجر الصالح 
فان العرق دسگاس »۰)7 

فهذه الأحاديث بمحموعها نرشد راغبي الزواج » إلى ان بختاروازوجاٹ 
ترعرعن في بيئة صالحة » ونشأ في بيت عريق عرف بالشرف والطيب ٠‏ 

. خضراء الدامن : عشب المزابل‎ ١ 


بمجموعها لتعدد طر قها . 


س ۳۷ س 


واتناسلن من ٠‏ نطفة انحدرت دن أصل کرم » وجدود آمجاد ٠۰!!‏ ولعل ال 
E‏ مفطورين على معالي الأمور » ومتطبعين 
عادات أصسلة 7 وأخلاق إسلامية قودسة 0 ر ضعول منهن لان المكارم 
والفضاتل » وبكتسبون بشكل عفوي خصال الخير » ومكارم الأخاان !!ء؛ 

وانطلاقاً من هدا المسدا أوصى عشسان بن آبي العاص الثقفي 
a‏ 
تا یی روا وار هک 


وتحققاً لهذا الاختيار أجاب عبر بن الخطاب رضي الله عنه » عن سوال 
لأحد الأبناء لما ساله ما حق الولد على بيه » بقوله : « آن بنتقی آمه » ویحسسّن 
es‏ 


بعد من أعظم الحقائق العلمية » والتظربات التربوية في العصر ا 4 
فعلم الورائة أثبت أن الطفل بكتسب صفات آبوبه الخلقية والجىسبةو العقلية» 
منذ الولادة » فعندما تكون‌ائتقاء الزوج » أو اختيار الزوجةعلى ساس الأصل 
والشرف والصلاح » فلا شك آن الأولاد نشوون على خير ما يشون مسن 
العفة والطهر والاستقامة ٠٠‏ وعندما بجتمع في الولد عامل الوراثة الصالحة › 
وعامل التربية الفاضلة » بصل الولد إلى| لقمة في الدين والأخلاق » ونكون 
مضرب المثل في التقوى والفضيلة » وحسن المعاملة » ومكارم الأخلاق ء٠‏ 
فما على راغبي الزواج إلا أن بحسنوا الاختيار » وشحتكموا في رفيق 
الحياة الاننقاء »إن آرادوا أن تكون لمم ذربة صالحة » وسلالة طاهرة > 


وآيٽاء مۇملون !+ 


i FA. 


- الاغتراب في الزواج : 

ومن تو جبهات الاسلام الحكيمة في اختيار الزوجة » تفضيل تمضسل المرآة 
لأجنية على السا ذوات السب واترابةء رما على اة ولد ضا 
التعارف الأسرة ء للروابط الاجتماعة ء 

ففي هذا تز داد جسامهم قوة ٤‏ ووحدتهم لماسکا وصلابة » وتعارفهم 
سعة واتتشارا !!ءء فلا عحب آن تری البي قد حار : مسن الزواج 
آبونه » وأمراض جدوده ۰ 1 

فمن تحذبراته عليه الصلاة والسلام في هذا قوله « لاتنكحوا القرابة 
فان الولد يخلق ضاوا »“ وقوله : « اغتربوا ولا تضووا ١»‏ ء 

ولقد أثبت علم الورائة كذلك أن الزواج بالقرابة بجعل النسل ضعيفا 
من ناحة الجسم » وهن ناحىهة الذكاء ¿ ودورٹ الأولاد صسفات خلقة دميمةء 
وعادات اجتماعة مستهحنة ٠‏ 

وهده الحققةه فررها رول الاسلام صلوات الله وسلامه علبه مندآربعة 
عشر قرا » قبل آن باي العلم ليقول كلمته » وبظهر لذوي الأبصار حقالقه ٠‏ 

وهذه معحزة لرسولنا الأمي العظيم صلوات الله وسلامه عليه » تضاف 
إلى حمل معحزاته الباهرة 4 واخباراته الصادقة ٭ء 

eg lol 

(۲) لم اعثر على تخر بج الحديثين حتى حتى الآن » اطلب من الأسائدة المختصين 


بالحدىث أن بوافوني بتخر بجاتهم واا أكون لهم من الشاكرين . 


: س تفضيل ذوات الأبكار‎ ٤ 
على المراة ا‎ 

فمن هذه الفواثد : حمابة الأسرة مما a‏ 
الخصومات » وبنشر في أجواثها ضباب المشكلات والعداوات ۰ وفی الوقت 
نفسه تمتين لأواصر الملحبة الزوجية »> لكون البسكر وة لى الاش 


والإلفة بول إنسان تكون في عصمته » وتلتقي معه » وتلعرف عليه 00 بعکس 
2 السب E‏ 8 الإلفة التامسة » ا المتمادلة »> 


فلا غرابة أن نرى عائشة رضي الله عنها قد وضحت لرسول الله صلی 
اله عليه وسلم كل هذه المعاني » لما قالت للرسول صلوات الله عليه ب فيا 
رواه البخاري ‏ : با رسول الله آرآبت لو نزلت وادا وفيه شحرة قد ”كل 
منها » وشجرة لم بؤکل منها » في آي منها كنت شرع بعبرك ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : في التي لم شر" تع* منها » قالت رضي الله عنها : « فنا هي » ۰ 

تقض بان افطتاها على باقى :ارجات با عار أن :ارول لى 0 
عليه وسلم لم بتزوج بكرا غیرها ۰ 

وقد المح عليه الصلاة والسلام عن بعض الحبكم بالزواج بدذوات 
الأبكار » فقال عليه الصلاة والسلام س فيما رواه اين ماجه والنبهقی ب : 


(1) المرأة البكر : هي الني لم تتزوج بعد ؛ والثيب : هي التي سبق لهسا 


« علیکم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً » وأتنق أرحاما » وآقل خباًا » وأرضى 
بالیسیر ٩»‏ ۰ 

کہا المح عليه الصلاة والسلام لحار رضی الله عنه أن الزواج بالىکر 
ولد ا لملحبة » ويقوي جا نب الإحصان والعفة » فقد روى البخاري ومسلم 
غزوة ذات الرقاع ‏ : با جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت : نعم يا رسول الله ٤‏ 
قال : آثیباً آم بكر ؟ قلت : لا » بل ثيا » قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ 
امرأة جامعة : تجسع رؤوسهن » ونقوم عليهن » قال : أصبت إن شاء اله » ٠‏ 


ومما يشير إليه حديث جابر أن الزواج بالمرآة الثيب قد يكو آفضل من 
الزواج با مرآة البكر في بعض الحالات » كحالة جابر رضي الله عنه التي مر 
ذكرها » ليتم التعاون في رعاية الأبتام » والعناية بهم » والقيام على أمرهم . 
نحققاً لقوله تبارك وتعالى : 
« وتماونوا على البر والتقوى » . 

ه ‏ تفضصيل الزواج باراة الولود : 

ومن نوجيهات الاسلام في اختيار الزوجة انتقاء المرآة الولود ؛ وتعرف 

الأول : سلامة جسمها من الامراض التي تمنع من الحمل » ويستصان 
لمعرفة ذلك بالمختصين ؛ 


¢ المقصود بمذدوبة الأفواه : طيب الكلام ولتق الأرحام : کثرة الأرلاد‎ (1١ 
اف خا ال ار دة‎ 


س اي س 


الثاني : النظر في حال امها »> وحال اخواتها المتزوجات » فإن كن مسن 
الصنف الولود » فعلى الغالب هى تكون كذلك ء 

ومن المعلوم طبا أن المرآة حينما تكون من الصنف الولود » تكون في 
الغالب في صحة جيدة » وجسم قوي سليم ٠‏ والتي تنوافر فيها هذه الظاهرة 
نستطيع آن تنهض بأعباثها المنزلية > وواجبانها التربوبة » وحقوقها الزوجية 
على آکمل وجه » وآئیل معنی 

ومما تحدر اللإشارة إليه » أن على الذي بتزوج المرآة الولود » و حرص 
على كثرة اللسل » وإنجاب الذرية » آن بودي إليهم ما بترتب عليه من واجب 
ومسۇولىة » سواء ما تعلق يسسوولية النفقة » أو مسوولية التربسة ١‏ آو 
مسۇولىة الت لہ 4 

وإلا کان مسولا“ عند الله سبحانه فيما فرط » وفيما قر ؛ وصدق 
رسول الله صلی الله عله وسلم القائل : « إنالله سال کل راع عما استرعاه» 
حفظ آم ضیع » حتی سال الرجل عن آهل بیته » رواه ابن حبان ۰ 


والذي نخلص إليه بعدما تقدم : أن الذي بانس من تسه آن بنهض 
بمسوليات الأولاد كما أمر الاسلام فلا يسعه ‏ إن آراد الزواج ‏ إلا آن 
بفتش عن المرآة الولود ليضاعف من أعداد هذه الأمة المحمدية التى جعلها الله 
خير أمة أخرجت للناس ؛ وما ذاك إلا من توجيهاته عليه الصلاة والسلام » 
وذلك حين جاءه رجل پقول له : با رسول اله إلي آحبہت امرآة ذات حسب 
ومنصب ومال إلا آنها لاتلد ء أفأتروجها ؟ فنهاه « ثم أتاه الثانبة فقال له مثل 
ذلك » ثم تاه الثالثة فقال له عليه الصلاة والسلام : « انزو جواالولود الودود 
فإني مكاثر بكم الأمم ) رواه آبو داود والنسائي والحاكمء 


میت کے 


تلكم هي آم مادء الزواج ¢ وهم اراتباطاته يقضابا التر ية » فالاسلام 
بعالج تربية الأفراد من تكوبن الخلية الأولى للأسرة » بعالجها بالزواج لكونه 
لبي حاجةالفطرة وبساير أشواق الحياة » ولكو نه بلحق نسب الأبناء بآ بالهم» 
و محرر المجتمم من الأمراض الفتاكة » والانحصلال الخلقي ¢ رحق التعاون 
الكامل دن الزوجين ف رة الأولاد»وش جج عاملفة الأبوة والأمومة في 
نفسبهما 9%00 

ولكونه بقوم على آسس متينة وقواعد عملية صحبحة في اختيار شريك 
والشرف » وأساس تفضيل ذوات الأبكار ء 

و بعلم المسلم من این يىد ؟ لتكوین الأسرةالمسلمة 2 والذربة الصالحة» 
والفل الرس اه مرد ا فر ال رلا الع الترة اه > 
والكلف ها ٠‏ 

لاذا ؟ لأنه أوحد فی ته حجر اللأساس الذي نى عليه ركاثز الترسة 
المرآة الصالحة !! 

إذن فتربية الأولاد ف الاسلام يجب أن تبدا أول ما تبدا » بزواج مثالي 
بقوم على مبادىء ثابتة لها في التربية أثر » وف إعداد الجيل تكوين وبناء !!. 

الا فليتتذكر اولو الالبساب ؟. 


ت 


ال رالنقىغوالاولاد 


المقصود الشعور النفسي اا ما ودع الله سبحانه ف قلب الأبوين 
ay.‏ 
عادات جاهلية بعيضة استحكمت فف بعض النفوس انه وى الشرة 
اا ن ات وف ارف ار و کے ن ر ی ف ار 
ويتجلد لفراقه ٠‏ وأخيرا ماذا يفعل الأبوان إذا تعارضت مصلحة الاسلام مم 
معا اال لدم 


كل هذه المشاعر النفسية » والعواطف القلية » وكل هذه التصوراٽت 
والتساؤلات ستحدها ‏ أا ع الكريم س مبيله موضحة ف هذاالفصل» 
وعلى الله قصد السبيل » ومنه نستمد العون والتوضق ٠‏ 

آ س الأبوان مفطوران على محبة الولد : 


من المعلوم بداهة أن قلب الأبوين مفطور على محبة الولد » ومتأصل 
بالمشاعر النفسسبة » والعواطف الأبوية لجمايته » والرحمة به » والشفقة علبه » 
والاهتمام بأمره ٠‏ 


ا 


ولولا ذلك لانقرض النوع الانساني من الأرض > ولا صبر الأبوان 
علىرعابة آولادهما » ولا قاما بكفالتهم » وترييتهم »والسهر على أمرهم ٠‏ 
والنظر في مصالحمم ٠‏ 

ولا عجب أن بصور القرآن العظيم هذه المشاعر الأبو دة الصادقة »› أجمل 
تصوير » فيجمل من الأولاد تسارة زينة الحياة : « الال والبلون زينة الحياة 
الدنيسا ...) الكهف : ]1١‏ ) 

ويعتبرهم اخرى نعمة عظيمة تستحق شكر الواهب المنعم : 

« وامددناکم باموال وبنین وجملناکم اکثر نفیرا) الإسراء ( ٦‏ ) 

ويمتبرهم ثالثة قرة امين إن كانوا سالكين سبيل المتقين : 

(« والذین يقولون رتسا هب لنا من ازواحنا وذرياتنا قرة اعين واجملنا 
للمتاقين إماما)) ۰ الفر قان ( ۷٤‏ ) 

إلى غير ذلك من هذه الآيات القرآنبة التي تصور عواطف الأبوين نحو 
الأولاد » وتكشف عن صدق مشاعرهما » ومحبة قلبيهما » تجاه آفلاذ الأکباده 
ولمرات الفواد ؛ 

والىك آنا القارىء الكريم - طاقة مما قاله الشعراء في محبة الأولاد 
وهي أشمار تميض رقة وحنانا » وتناجج شعورا وعالفة » وهي بمجموعها 
تو كد ظاهرة الحب والحنان التي أودعها اله في قلبي الأبوين » ليذلا قصارى 
جهودهما ء وغابة مساعيهما في ترببة الولد » وإعداده ليكون إنساة صالحا في 
الخاد 


ونبد بما قاله آمية بن آبي الصلت في حق ولده العاق » وهي من غرر 
ا تصور صدق المشاعر القلبية الأبوبية 


E oe 


غذوثك مولودا وعلثك افا تل" بسا أجني عليك وتنهسل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا اتملمسل 
كآنى آنا المطروق” دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمسل 
NT‏ الردى تمسي عليك وإنها لتعلم آن الوت وقت مؤجل 
فلا بلغت السن” والضابة التي إليها مدى ما كنت فيك آؤمل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك أنت المنعم المافضسل 
e a E‏ 
فاوليتني حق الجوار فلم تكن علي بمال دون مالك تبخل 


xk Xx x 


واسسعوا إلى ما بقوله أبو بكر الطرطوسي فيما بتجرع الأبوان عند 
فراق الولد: 
لو كان يدري الإبن أبةغصة بتجرع الأبوان علد فراقه 
ام تیج سوجده حرانة وآب سح" الدمسم من آماقه 
بتجرعان لبينه غصص الردى ويوح ما كتماه من أشواقه 
ارشی لأم سل“ من احشائها وبکی لشيح هام في آفاقه 
ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعطف من أخلاقه 


xX X xX 


وإليكم ما قاله آخر في العطف الأبوي الدفاق الذي قعد بالأب دون 
الكفاح من أجل ما لسم لشحققه 1 


E ey 2 e TE 


س )ا س 


وآن یعرش إن کسی الجواری 
ولولا داك فد سو مت منهسری 
E A‏ 


xX 
: ومما قيل كذلك‎ 
ولولا يتات كز غب القطا‎ 


N 


وانسا 


X 


CET 
ا و ا ا‎ 


X 


حططن من بعض إلى بعض 
ف الأرض ذات الطول والعرض 


ا e‏ 8 ن و مسن ال 


xX 


وأخيرا فلنستمسع إلى ما بقوله الشاعر الكبير الأستاذ عمر بهاء 
الأميري في صدق الحتنان والشاعربة » وذلك 0ا سافر آولاده الثمانية من 
الصيف إلى حلب . فتلبث وحده في ځلوة ة شعرية لبتحف الأدب العربي 
ج يدة من غرر القصالد في محبة الآباء للأبناء : 


أبن الضجيج الدب“ والشعب" 


أبن الطفولة” فضي نوقدها 
آبن التشاکس دونسا غرض, 
أبن التباكى والتضاحك” في 
بتزاحمون على مچالسشي 


بتوجهون بوق فطرتهمسم 


س 4۷ س 


أبن الندارش شابه اللمب 
اسن الد مى فى فى الأرض والكتس” 
اسن الاي ماله سسب 
وقث معا > والحصزل” والطرب” 
زا إذا آكلوا وإن شرسوا 
والقرب منسى حيثما انقلبوا 
نحوي إذا ا وان رغبسوا 


فنشید هم" : « بابا » إذا فر حوا 
وهتافهسم : ر ایا » اذا اشع دوا 
بالأمس كانوا مللء منزلنا 
وكانسا الصست” الدذدى ا 
اا الو ا 


ڏهيوا»ء آجل؟ ڏهيواء ومسکنهم 


E 


a 
وبريبق أعينهم » إذا ظطفروا‎ 
کی ا ا‎ 
OEE OTE 
في الاب قد كسروا متزالجه‎ 
في الصحن فه يعض ما أكلوا‎ 
ا و ا ا‎ 
ای اا ا‎ 
بالأمس في « قرنایل » نزلوا‎ 
® 


دمحی السذدى ES‏ حلدا 
حتى اذا ساروا وقد نزعوا 


الفكشنى كالطفل عاطفة” 


4 د ر 
فد لعجب العشد ال من رجل, 


هيهات ما كل الشكاخور” 


ووعد هم : « بايا » إذا غضبوا 
ونم : « اما » إذا اقتر دوا 
واليوم e‏ الي اشد ميا 
ف الدار إذ غر بوا 
فيا بشيع” الم" والتعسب 
فى القلب » ماشطوا وما قروا 
نمسي وقد سلوا ۾ وقد ولسوا 
E E E‏ 
ودموع حرقتهسم ادا غا ا وا 
وبكل” زاوبة لهم صب 
ا اهود ف ا 
وعليه فد رسموا وقد كشبسوا 
في علبة الحصلوى التي هتوا 
فی فضلة الماء التی 8 کہ وا 
واليوم قد ضما متهم » حل « 
® 


ا e‏ عند ما کک 
e‏ 


يكي » ولو لم آبك فالعجب” 


إني وبي عزم الرجال أب 


س €۸ س 


من هذا كله نعلم قوة العاطفة الفياضة التي أودعها الله في قلب الأبوين 
نحو الو لاد » وما ذاك الا لسساقا سوقاً نحو ر بيهم ورعاتهم 4 والاهتمام 
بشو نهم ومصالحهم ۰ 
« فعارة الله التي فطر الناس عليهسا لاتىديل لخلق الله )٠٠٠‏ الروم )١(‏ 

الرحمسة بالارلاد منحة من الله للمسساد : 

بالأولاد » والرآفة بهم » والعطف عليهم» وهو شعور كريم له في تثربية الأولادء 
وي إعدادهم وتکو ينهم »أفضل النتا ئج وأعظم الاثار ٠‏ 
والغلظطة ea‏ الات E‏ 
في الأرلاد 4 وفي تخبطهم في و حال الشذودذ » ومستنقعاتث الحوسل 
والشقاء + 

لهذا كله نجد شريعتنا الاسلامية الغراء » قد رسخت في القلوب خاسق 
الرح سة »و حضت الكبار من آباء ومعلمين ومسؤولين على التحصلي بها 
والتخاق بأخلاقها 
وحرصه الزائد على تحلي الكبار بهذا الخلق الكريم » والشعور النبيل : 


روی آبو داود والترمذي عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضي اله 
عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من لم إرحم 


صغیر ا » وبعرف حق کبیر نا » ۰ 


ت وروی‌البخاري في الأدب المفرد عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « 


اا تر بية الآولاد م س ) 


النبي صلى الله عليه وسلم رجل“ ومعه صبي “ »> فجعل بضمه إليه » فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم آترحمه ؟ قال : نعم » قال : فالله آرحم بك منك به » وهو 
آرحم الراحمين » ء 

ك وكان عليه الصلاة والسلام | اذا رآی أحدا من اصحا به اررحم آولاده 
دزجره رم وبوج إلى ما فيه صلاح SS‏ فة“ 
روی البخاري فى الأدب المفرد عن عالشة رضي الله عنها قالت : جاء اعرا بي ٳ لى 
النبي صلی الله عليه وسلم فقال اتقبلون صبيانكم + فا نقبلهم ۲ فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم : « أو املك لك أن ازع لله من قلبك الرحمة ؟» ‏ 


وروی البخاري أن آبا هريرة رضي الله عنه قال : قبګل رسول الله صای 
الله عليه وسلم الحسن بن علي » وعنسده الأقرع بن حابس التميسي جالس . 
فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت” منهم أحدآ + فنظر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ليه م قال : « من لابرحم لاشرحم ( + 

س وروی البخاري في أدبه عن آنس بن مالك قال : « جاءت امرآة الى 
عائشة رضى الله عنها ء فأعطتها عائشة ثلاث نسرات» فاعطت كلصبي لها نرة. 
ات لا راا ار فن و فا ال أا فت 
الأم إلى التمرة فشقتها » فأاعطت كل صبي نصف رة » فجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم » فأخبرته عائشة : فقال : وما بعجبك من ذلك ۴ لقد رحبا الله 
برحمتها صبیگیها » ۰ 

وكان عله الصلاة والسلام إذا رای طفلا“ حتضر » وآوشکت أن تفبض 
روحه » فاضت عيناه بالدموع حزا وعطفاً على الصمار » وتعليا للأمة فضيلة 
العطف والرحمة ٠٠‏ روى البخاريومسلم عنآسامة بن زبد رضي عنهما قال : 
ارسلت بث“ النبې صلی اله علپه ولم إلى اپا أن ابئي قد اضر '' 


)۱( اي حضرته مقدمات الوت . 


س 6© سے 


فاشنهدنا » فارسل عله الملاة والسلام یقریء السلام » وبقول : » إن لله 
ماحد وله ها أعطى ٤‏ وكل شىء عند أجل منتى فصر و السب + 
فارشت لبه شس عله لاا فقا وه سعد بن عا وساد بن جل 
وآبي بن کعب » وزد بن ثابت » ورجال » رضي الله عنهم» فرفع الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصبي » فأقعده في حجره » وتفسه تقعقع' » ففاضت 
عیثاه » فقال سعد : بارسول الله ما هذا ؟ فقال : ر هذه رحسة جعلها الله تعالى 
في قلوب عباده » ۰ وفي رواب ة : « جعلها الله في قلوب من شاء من عباده ٤‏ 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » ٠‏ 


وينبغى ألا بغرب عن البال أن ظاهرة الرحمة إذا حلت قلب الأبوين > 
وترسخت في تفسیهما » قاما بما پترتب عليهما من واجب » ودا ما عليهما من 
حق تجاه من أوجب الله عليهما حق الرعاية » وواجب المسؤولية » آلا وهم 
الأولاد !!ء؛ 


ج - كراهية البنات جاهلية بفيضة : 


الاسلام بدعو ته الى المساواة المطلقة » والعدل الشامل » لم فرق ف 
المعاملة الرحيمة » والعطف الأبوي » يبن رجل وامرآة » وذكر وآنثى » تحقيقا 
لقوله تبارك وتعالی : 

(« اعدلوا هو اقرب للتقوى ٠٠‏ ) المائدة : (۸) . 

وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الذي 
رواه أصحاب السنن » والإمام أحمد » وابن حبان عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنھما : « اعدلوا بین آبناگکم » اعدلوا بین‌آبناگکم » اعدلوا بینابناقکم »۰ 


. أي تتحرك وتضطرب‎ ٠ تقعقع‎ )١( 


E 


أولادهم عبر العصور والتاريخ مدا العدل والمساواة » في المحبة . والمعاملة . 
ا و ارا ن ر و 

وإذا وجد في المجتمع الاسلامي ٣باء‏ ينظرون إلى البنت ظرة تسيز عن 
الولد » فالسبب في هذا دعود الى السثة الما سدة التي رضعوا نها آعر افا 
بعبضة ٠‏ بتصل عهدها بالعصر الحاهلى الدى قال الله تعالی یه : 

« ذا بشر احدهم بالانشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم › یتواریمن القوم 
من سوء ما شر به » ایمسکه علی‌هون آم یدسه فی التراب › آلا ساء مایحکمون)). 

الشحل : ( ١ه‏ ) 

لم پرضوا بما قسمه الله لھم من إناٹ ء ل پسلکواهم ولا ناهم . ولا مسن 
الله لبارك وتعالی فی ند یرہ المبرم م وارادته اللافدذة . و مله المطلفه . وأمرد 
الغالب في شان الإناث » وشأآن الذكور ؟ : 

(( لله ملك السموات والارض بخلق ما يشاء » يهب لن يشساء إنانا » ويهب 
من يشاء الذكور ٠‏ أو يزوجهم ذكراناً وإناثا »> ويجصل من يشاء عقيما إنه عليم 
دير ) , الشورى : )٥١(‏ 

ومن طراٹف ما پروی آن آميرآ من العرب يكنى بابي حمزة » نزو جامراة. 
وطمع ان تلد له غلاما » فولدتٽ له بنتا » فهجر منزلها » وصار اوي إلى بہت 
غیر بیتها » فمر بخباتها بعد عام » وإذا هى تداعب اتتا بأبيات من الشعر 
تقول فها : 


ES 


ما لأبی حمرة لا باتینا ظل” فى ابیت الذي ليشا 
غضبان آلا" نلد البنينا االله ما ذلك فى آبہدنا 
وإنما اخدذ ما أعطينا 

فغدا الرجل حتى دخل البيت » بعد أن أعطته درساً فى الإان ٠‏ 
والرضى » ولبات البقين ٠ء‏ فصقل رس امرآته » وانتها ء ورضی دعطاء ال 
المقدر » وهيته المقسومة !إهه 

ولكي بقتلع رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه من بعض‌النفوس 
الضعيفة جذور الجاهلية » خص البنات بالذكر » وأمر الآباء والمربين بحسن 
صحبتهن » والعناية بهن » والقيام على آمورهن » ليستاهلوا دخول الجلة > 
على الوجه الذي برضي الله سېحانه » وبآمر به الاسلام !!۰ء 

وإليكم بعض التوجيهات النبوبة في وجوب العناية بالبنات » والإهتمام 
بهن" : 
عليه وسلم : « من عال جار تين حتى تبلغا »> جاء بوم القبامة آنا وهو کهاتین 
وضم أصابعه د » ۰ 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت 
وسقاهن وکساهن من جد ته ( آي ماله ) » کن له حجابا من النار » ۰ 
« من کان له ثلاث بناٽ آو ثلاث آخواٽ » أو بنتان آو أختان » فأاحسن 
صحبتهن » وصبر عليهن » واتقى الله فيهن دخل الجنة » , 


کت 


فما على المربين إلا أن ,بأخذوا بهذه اللإرشادات النسوة > والتعاليسم 
الاسلامية في وجوب العنابة بالبنات » وتحقيق العدل والمساواة بينهن ومين 
الأولاد . ليحظوا بحنة عرضها النسوات والأرض »> ورضوان من الله أكر » 
فى مقعد صدق عند ملبك مقندر ٠‏ 

د س فضيلة من يتجلد لوت الولد : 

عندما بصل المسلم إلى درجة عالية من الإيمان » وبلغ منزلة رفيعة مسن 
اليقين » و يمن حقيقة بالقضاء خبره وشره من الله تعمالى » تصغر في عينيسه 
الأحداث » وتهون مامه المصائب » وبستسلم لله سبحانه في کل ما ينوب 
ويروع ٠‏ وتطيش تفه » ويستريح ضميره لصبره على البلاء » ورضائه 
بالقضاء » وخضوعه لمقادير رب العالمين ٠‏ 


ا خي آل علوت اه وة 
پموت له ولد فيصبر وپسترجم » بيني اله له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. 
فقد روی الترمذي وان حبان عن آبی موسى الأشعري رضي الله عنه آنرسول 
الله صلی الله علبه وسل قال : « إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملالكته : 
فېضتم ولد عبدي ؟ فیقولون : نعم » فیقول : قبضتم ثمرة فۇاده ؟ فيقولون : 
نعم » فیقول : ماذا قال عبدي ۴ فبقولون : حمدك واسترجع » فقول : 
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة » وسموه بيث الحمد » ء 


ولهذا الصبر ثمرات » بقتطفها الصابر المحتسب » في بوم لاإينفعم فيه 
مال ولا شون ء 

فمن ثمراته آنه سبيل إلى الجنة »> وحجاب من النار : روى البخاري 
ومسلم عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله علبسه 


. بول إنا لله وإنا إليه راجعون‎  عجرتس‎ )١( 


م )0 س 


وسلم قال للنساء مرة : « ما منكن اءرآة يموت لها ثلاثة من الولد › إلا كانوا 
لها حجاباً من النار » فقالت امرآة : واثنان ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : واثنان » ؛ 


وروی آحمد وا a e‏ 
o SS‏ 
قال أحد الرواة لجابر : آراكم لو قلتم : واحدا » لقال : واحدا . قال 


بوم القيامة : 

روی الطبرال نى بإسناد جيد عن حبيبة أنها كانت عند عائشة رضي الله 
عنها » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتی دخل علیها » فقال : ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة من الولد لم بلغو الحبثث ( آي سن البلوغ ) إلا“ جيءبم 
فبقولون : حتی تدخل باؤنا » فيقال لهم : ادخلوا الجنة أتنم وآباؤكم ٠‏ 

وروی مسلم في صحيحه عن آبي حسان قال : توفي ابنان لي فقلتلأبي 
هريرة رضي الله عنه : سمعت ق 

تحدناه » تطیب به اتسنا عن مو تاتا ۴ قال : نعم » « صفارهم دعاميص © 

e‏ آباه ‏ او قال آبو به فيأخذ بناحية ثوبه آو بدہ ٤‏ کما آخذ 
بصَنفة ١‏ وبك هذا » فلا بفارقه حتى بدخله الله وإباه الجنة » ٠‏ 


1( دمامیص ۰ واحد دعمو ص :اي صغار اهلها . واصله دويبة تكون في 
الماء لاتفارقه » اى أن هذا الصغير في الحلة لايفارقها ٠‏ 
(۲) بصنفغة ثوبك : اي طرفه . 


ومن المواقف البطولية الإيمانية التي كان يقفها نساء الصحابة رضي الله 
عنهن » والتى تدل على الصبر والرضى والايمان عند موت الولد . موقف آم 
E‏ العظيم ٠‏ وإليكم القصة كسالا 
کا رواها البخاري ومسل : عن انس رضي الله عنه قال : کان ابن لبي طلحة 
E O‏ 
طلحة قال : ما فصل ابني ؛ قالت آم سليم = وهي آم الصبي ‏ : أسكن"“ 
ما کان » فقر بت له العشاء فتعشی » ثم تصنعتله ( آي تزگنت ) احسن ماکا نت 
تتصم ”قبل ذلك » فوقع بها ( آي جامعها ) فلما رآٽ آنه قد شبع‌وآصابمنیا: 
قالت : با آبا طلحة آرآبث لو آن قوماً أعاروا عاريتهم آهل بيت » فطلبواعاريتهم 
آلهم أنيمنعوهم ؟ قال : لا » فقالت : فاحتسب ابنك ( آي انك مات فاطلب 
a‏ 
أصابتني جنابة بسبب الجماع ) » لم آخبر ني بابني د فا نطلق حتی آٹی رسول 
له لى اث عليه ورام قاخرء با كان س قا عليه الصلاة والساام آم سام 
على ما فعلت س ثم قال : « بارك الله في ليلتكا » ٠‏ وي روابة قال : » اللهسم 
RSL‏ 
رجل من الأنصار : فرأبت نسعة أولاد كلهم قد قرأو وا القرآن ‏ يعني من‌آولاد 
« عبد الله » المولود ‏ وما ذاك إلا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين دعا : « اللهم بارك لهما » ء 

ولاشك آن الإیمان بالله سېحانه » إذا ترسخ في قلب مؤمن » فإله يصن 
الأعاجيب لكو له بصير من الضعف قوة » ومن ع الجبن شجاعة » ومن الشح 
والبخل بذلا“ وسخاء » ومن الجزع والهلع صبراً واحتالا” ٠‏ 


)1( قبضشس اي ماي 


ب 0 س 


فما أجدر الآباء والأمهات أن بتذر"عوا بالإيمان » وأن بتسلحوا باليقين 
حتى إذا أصابتهم مصيبة لم يجزعوا » وإذا مات لهم ولد لم بتبر ”موا » وإئها 
کان قولهم : إنا لله وإتا إليه راجعون ء فإن لله ما أخذ » وله ما أعطى » وكل 
شيء عنده باجلٍ مسسى » فلتصبر ولتحتسب » حتی بحظوا بالثواب والأجر 
عند من له الحكم والأمر ء 

الهم هو"ن علينا مصاثب الدنيا » ورضتنا بقضائك وتدرك ٠‏ وتوكنا 
فی الدنا والآخرة فاك خر المتولين يارب العالمين ؛ 


ھ ‏ تفليب مصلحة الاسلام على حب الولد : 


إذا كان قلب الأبوين بنطوي على مثل تلك المشاعر الصادقة من الحب 
والرحمة والعطف والحنان نحو الأولاد : وفلذات الأكباد » فينبغى ألا تطغى 
هذه المشاعر على الجهاد في سبيل الله » وتبليسغ دعوة لله في الأرض » لأن 
مصلحة الاسلام فوق كل المصالح والاعتبارات » ولأن إقامة المجتمع الاسلامي 
غادة المومن » وهدفه في الحياة » ولأن هدابة الانسانية التائهة أسمى مابسعى 


لبه المسلم وأعظم ما بحرص على لشره وتحقيقه ٠‏ 


وهکذا فهم الرعبل الأول من صحاية رسول الله صلی الله علبه وسلم » 
ومن اتبعهم بإحسان هذا الفهم + فلم بعرفوا حركة سوى الحهاد » ولا تبليغا 
غير الدعوة » ولا غابة غير الاسلام ٠‏ 


فلا غرابة أن نسمع في التاريخ عن انطلاقتهم الكبرى في تبليغ الرسالة 
الاسلامية » وإعلاء كلمة الله في الأرض ۰ ولا عحب أن يضحوا في سبيل ذلك 
بالغالي والنفيس ٠‏ وبتمنوا الشهادة في سبيل الله ٠‏ 


e ON 


وإليكم ما قاله عبادة بن الصامت رضي الله عنه للمقوقس ملك مصر لا 
خوفه بجمع الروم الهائلء وآغراه با مال والدنانير : « با هذا ء لا تعر ”ن "مسك 
yT‏ 
نقوی عليهم » فلعمري ما هذا بالذي تځوفنا به » ولا بالذي پردنا عما فحن 
فيه إن كان ما قلتم حقا ٠‏ وإنا منكم على إحدى الحسنبين : اما أن تعظم لنا 
غنيمة الدنيا إن ظفرتا بكم » أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا ء وإن الله عز وجل 
قال فی کتابه العزیر : 

« كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله > والله مع الصابرين » . 


وما مٺا رجل الا وهو يدعو ربه صباحا ومساء آن برزقه الشهادة » وألا 
رده إلى بلده ولا إلى أرضه » ولا إلى آهله وولدہ » ولیس لأحد منا هم" فیما 
خلفه من آهل وولد » وقد استودع کل واحد منا ربه آهله وولده » ونما همنا 
الجهاد في سبيل الله » وإعلاء كلمته » وأما قولك : إا في ضيق وشدة من 
معاشنا وحالنا » فنحن في أوسع السعة » لو كانت الدنيا كلها لنا ماآردنا ملها 
لأنفسنا أكثر مما تحن فيه ) ۰ 


هذا الموقف الذي وقفه عبادة رضی الله عنه » هو واحد من لاف المواقف 
التي وقفها جدودنا البواسل الأمجاد » في فترات طوبلة من التاريخ » وما هذه 
التضحبات الجسام » وتغليب حب الحهاد والدعوة على حب الأهل والولد > 
والمسكن والعشيرة » إلا لأنهم وجدوا الله سبحائه بقول في محكم اتلزيله : 


((قل إن کان ابا کم وابنا کم وإخوانكم وازواجكم وعشیرتکم واموال افترفتموها 

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها » احب إلبكم من الله ورسوله وجهاد 

في سبیله » فتربصوا حنی ياتې الله بامره ؛ والله لایهدي اقفوم الغاسقین )) ۰ 
التوبة « ۲٤‏ » 


ومن الماثر الكريمة التي تناقلتها الألسن عن الإمام الشهيد حسن البنا 


~~ OA س‎ 


رحمه الله ورضی عنه » آنه کان من عادته أن بتفقد شباب الدعوة إلى الله فى 
الأقضية والنواحي في كل عيد من الأعياد ۽ ففي مرة من المرات التي كان بخرج 
فيها » مرض ولده سيف الاسلام مرضاً شديدا شرف فيه على الموت » فقالتله 
زوجته : لو بقیت معنا في هذا العيد نستانس بك » واتكون بجانب ولدك 
المريض » فأجابها وبيده حقيبة السفر : إن من" الله على ولدي بالشفاء فلله 
الحمد والمنثة » وإن قدر الله عليه‌الموت فجده أعرف بطريق المقابر » ثم خرج 
وهو تلو قوله تبارك وتعالی : 


« قل إن كان آباكم وابثاؤكم وإخوانكم ٠٠‏ » إلى آخر الآية . 


الله أكبر » هكذا فليكن التفانى في إعلاء كلة الله ٠١‏ الله كير » هكذا 
فليكن الدعاة إلى الله ٠١‏ لو لم يكن لسلفنا ورجال الدعوة فينا إلا هذه المواقف 
لكفتهم على مدى الأبام فخراً وشرفاً وخلودا !!ء٠‏ 

آبها الأب المومن : بيجب أن بكون حب الاسلام والجهاد والدعوة إلى الله 
مسيطرا على قلبك وجوارحك » ومقد "ما على حب آهلك وولدك وعشيرتك» 
حتى انندفع بكليتك إلى تبليغ الدعوة وحمل راية الجهاد » عسى أن تكون في 
عداد الرجال الذين ببنون بسواعدهم المثينة مجد الاسلام » وبقيمون بعزاهم 
القو دة دولة الق ر أن » ويعيدون للأمة المحمدبة عرتها المنيعة » وكرامتها المحيدة» 
وكيانها العظيم » وما ذلك على الله بعزیز ٠‏ 

اسمع إلى ما بقوله عليه الصلاة والسلام في الذين يربدون أن يكسل 
إبمانهم » وبذوقوا في أعماق قلو بهم حلاوته » ويجدوا في قرارة وجداناتهم 
لته ااءء 


وسلم قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : آن بكون الله ورسوله 


ب 0۹ س 


أحب إليه مسا سواهما » وأن بحب المرء لابحبه إلا لله > وأن بكره أن بعود في 
الكفر كما تكره أن بقذف فى النار » ٠‏ 


وروى البخاري كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبيصلى 

الله عليه وسلم : لأنت با رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نمسي التي بين 
جني" » فقال النبې صلی الله عليه وسلم : لن ومن أحدکم حتی آکون آحب 
إلبه من تفسه » فقال عمر : والذى آنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نسي 
التي بين جنبي“ » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الآن با عمر !! ء 
أي الآن كمل إبمانك ؛ 


ولبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « امسن 
أحدکم حتی بکون هواه تبعا لما جلت به » ۰ 


س وروی البخاري ومسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« امن آحدکم حتی آکون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين » + 


و ب عقوبة الولد وهجره لصلحة تربويبة : 


ما دام الولد صغیرآ بعیش فی كنف آبوهه » وما دام ف سن التعليسم 
والتربية > فيجدر بالأبوين والمربين ء آلا" بتركا وسيلة من وسائل الاصلاح 
إلا سلكوها » ولا طريقة* في تقوب اعوجاجه . وتهذيب وجدانه وأخلاقه إلا 
نهجوها . حتى بنشاً الولد على الخلق الاسلامي الكامل » والأدب الاجشساعي 
الرفيع ٠‏ 


وللاسلام مر تة الخاة ف ادح الرلكد وار إن كان بع ع 
الولد الملاطفة بالوعظ . فلا يجوز للمربي أن بلجا إلى المجر ۽ وإن كان ينف 


الهجر أو الزجر فلا يجوز له آن بلجا إلىالضرب ٠‏ وإذا عجز عن جسيم الوسائل 


ا ا 


الاصلاحية ملاطفة ووعظاً » وزجرا وهجرا » فلا بأس بعد هذا أن بلجا إلى 
الضرب غير المبر"ح » عسى أن يجد المربي في هذه الوسبلة إصلاحا لنفسه » 
وتقوبما لسلوکه واعوجاجه ! ! ۰ 


وإليكم هذه المراحل في الاصلاح مستقاة من السنة اللسوة » وعمل 


آما فیما تعلق بتوجیه الولد ووعظه وملاطفته» فقد روی البخاريومسلم 
عن غم بن آبي سلمة رضي اله عنهما قال : کنت غلاما في چر۱ رسول اله 
صلی الله عليه وسلم » وکانت بدي تطيش ٠”‏ في الصتحلفة » فقال لي رسولالله 
صلی الله عليه وسلم : « با غلام سم" الله » وکل بيمينك » وکل مما بليك » ۰ 


وروی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آتي بشراب فشرب منه » وعن بمینه غلام » وعن پساره 
اباخ » فقال الرسول صلى اله عليه وسلم للغلام : آناذن لي آن آعطي هؤلاء » 
_ وهذه هي الملاطفة _ فقال الغلام : لا والله » لا آوثر بنصيبي منك آحدا ۽ 
فته رسول لله صلی الله عليه وسلم في بده ( آي وضعه في بده ) » وهذاالعلام 
هو عبد الله بن عباس ۰ 


رضي الله عنه قال : نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ*ف" > 
وقال : « انه لايقتل الصبد» ولا شا العدو ٠‏ وإله فقا العين » ويكسر 


e . فې حجر رسول الله : اي تحت نظره ورعاته‎ (1١ 
. تطيش : آي تتحرك وتمتد إلى نواحي الطعام الى جود في القصعة‎ )۲( 
. الخذف : رمي الحصى بالسبابة والإبهام‎ )۳( 


السن” » » وفي روابة : آن قرياً لابن مغل وكان دون الحلم ‏ خذف . 
فنهاه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف » وقال : 
« إنها لاتصيد صيدآ ء٠‏ » ٠‏ ثم عاد فقال : آحدثك آڼن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم نھی عنه » ثم عدت تخذف ؟ لا أكلسك بدا ! ! ه 

آما فیما بتعلق بضرب الولد فقد روی آبو داود والحاکم عن عمرو بن 
آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنین واضر بوهم عليها وهم آبناء عشر 4 
وفرقوا بينهم في المضاجم » ٠‏ 

و هذه المراحل ف التأديب إذا كان الولد ف سن الطفولة والمراهقة ء 

وآما إن بلغ سن الشباب » وتدرج نحو الكبر » فإن الطريقة في الاصلاح 
والتآدیب تختاف ؛ 

فعندما لاينفع مع الولد الإفناع والوعظ والارشاد » فعلى المر بى آن لحا 
إلى المجر الدائي ما دام مصراً على فسقه وفجوره » سادرآ ف غیه وضلاله ۰ 

إليكم النصوص التي تشبت ذلك : 
کت روی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهسا آن رسول الله صلی الله عله 
وسلم قال : « أولق عرى الإيمان : الموالاة ف الله > والمعاداة في الله » والحب 
ف الله » والبعغض فى الله » ٠‏ 

- وروى البخاري _ في باب مايجوز من الهجران لمن عصى ‏ : وقال 

كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك : « نهى النبي صلى 
لله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا »> وذكر خمسين ليلة » » حتى ضاقت عليهم 


س ۷ س 


ت وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه شهرا زجرأً 
لهن وتآدباً ٠‏ 


وروی السيوطي ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هجر ابناً له إلى آن 
مات » لأنه لم بشقتد* لحدیث ذکره له آبوه عن رسول الله صلی اله عليه وسلم: 
هذا إذا انحرف وفسق وهو على الإبمان والاسلام » وأما إذا ألحد وكذر 
وخرج عن الملة الاسلامية فالتبرۇ مئه » والإعراض عنه » والهجران له منآبسط 
مقتضيات الإبمان » ومن أظهر توجيهات القرآن الكريم ٠‏ 
وإليكم النصوص التي تبت ذلك : 
قال تعالی : 
(« لاتجد فوما يۋمنون بالله واليوم الآخر يواد"ون من حساد" الله ورسوله › 
ولو کانوا آباؤهم او ابناءهم او [خوانهم او عشب رتهم )) المجادلة (۲۲) 
وقال الله سبحانه على لسان نوح عليه السلام : 
ونادی نوح ریه فقال : رب“ إن ابٺي مڻ آهلي » وإن وعدك الحق وآنت 
احكم الحاكمين > قال: يانوح إنه ليسمناهلك» إنه عمل غير صالح › فلانسائن, 
ما لبس لك به علم > إني اعظك ان تكون من الجاهلين ) ۰ هود (70)) 
وقال الله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام : 
١‏ وإذ ابتلى إبراهيم“ ربه بكلمات فاتمهن › قال : إني جاعلك الاس 
إماما » قال : ومن ذريتي »> فال : لا ينال عهدي الظالمين ) ٠‏ 
البقرة ؛ )١١١(‏ 


س اا 


وقال سبحانه عن موف إبراهیم من آيه : 
( وما كان استففار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه ء فلما تبينله 
اسه هسدو لله تبر منسه > إن إبراهیسم لاو "اه حليسم ) . 
التوبة : )1١6(‏ 
من هده اللصوص وغبرها شسن أن هجر الولد والقراية »* إن کانوا 
مصرین على الكفر فان هجر هم من مستلزماث العقدة والابمان ۾ ذلك أن 
الاسلام بعتبر رابطة الأخوة الاسلامية فوق رابطة النسب » ورابطة الأرض » 
ورابطة اللغة » ورابطة الحنس » ورابطة المصالح الاقتصادية ٠٠‏ وشعاره ف 
ذلك قوله تعالی : 
(افلإن‌کان آبا کم وابنا کم وإخوانکم وازواجکم وعشیرنکم واموال" افتر فتموها 
وتجارة" تخشون کسادها ومساكن ترضونهاء احب" إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبیله فتربصوا حتى ياني الله بامره › والله لايهدي القوم الفاسقين )» . 
التوبة : (۲0) 
(« إنما امؤمنون [إخوة ) الحجراث : )٠١(‏ 
« إن آکرمكم عند الله اتقاكم » . 


فباي حديث بعد هدا ومنون ؟ 
x Kx *‏ 


وبعد : فهذا الذي بيناه في هذا المصل هو أهم المشاعر النفسسة » 
والعواطف القلية التي يجب أن تعتلج في تفوس المريين » ولقد رآبت أن من 
هذه المشاعر ما هو فطري متاصل في قلبي الأبوين » وفي تفسيها » كمشاعر 
الحب والحنان والعطف والرحمة » ولولاها لما اتنظمت سنة الكون فى المحافظة 
على النوع الانساني » ولولاها لا اندفع الأبوان إلى الاهتمام باولادهم > 


ت 


والعناية بهم » والإنفاق عليهم » والقيام بتعليمهم وتربيتهم ٠‏ ولولاها لا رأبت 
الأسرة مجتمعة الشمل » متماسكة الكيان » راسخة النشان ء٠‏ 

ولقد ربت أن من هذه المشاعر ما هو جاهلى ككراهية البنات ؛ وقد مر 
معك أن الاسلام عالج هذه العادة الجاهلية البنيضة بالإيمان الصحيح »> 
والعقيدة الربانية الراسخة » والتربية الاسلامية الفاضلة » لتكون نظرة الأبوين 
إلى الإناث والذكور على حد سواء » دون آن کون نها آي تمييز أوتفرنق» 
اتحقيةا لميدا العدل والمساواة ء 

ق ی کی یا ی 
والدعوة إلى الله » على حب الأهل والولد » ولقد مر معك أن مصلحة الاسلام 
هي فوق المصالح الذاتية » والاعتبارات الشخصية » فلا بمكن لأمة الاسلام أن 
تصل إلى علياء النصر والمجد والقوة » إلا بعد أن يكون حب الله ورسوله 
والجهاد في سبيله > فوق حب الأهل وال مال والولد والعشيرة والمسكن ٠‏ 

ولقد رآبت اَن م هذه المشاعر ما هو ٿادبي آربوي كسناصحة الولد 
وزجره وهجره وعقوبته ٠‏ وقد مر معك أن الاسلام درج في التاديب مسن 
الوعظ إلى الهجر إلى الضرب غير المبرح » فلا يجوز للمربي أن بلجا إلى الأشد 
إذا کان ینف الأخف ء وهذاغاية ما بسعی اليه الاسلام ف تأدب الأولاد » 
وتربيتهم » وإصلاح تفوسهم ٠‏ 

آلا فليعلم المر بون ودعاة الاصلاح » منهج الاسلام في الثربية » وطربقته 
في الاصلاح ؛ لبنهجوا في ثربية الجيل نهجاً سليما » وبسيروا فىطربق الاصلاح 
الاجتماعى سيرآ سوا ء وفي ذلك تقثلة" للجيل من بيئة الفساد والانحراف » 
إلى حياة الطهر والكرامة والأخلاق ء٠‏ آلا بمثل ذلك فليعمل العاملون .!١‏ 


0 ب تربية الأولاد م س ه 


افص الالث 


أخکامعاسكة تعلق بالولود 


وتفم ف أربعة مباحث : 


PON EE 
تمي ة المولود وأحكاسهًا‎ 
عقيقكة الولو 5أخكامهًا‎ 

تات المولود وأخکامه 


ا 


اا 
ما ی او 


من فضل هده الشر دعة الاسلامية على امه الاسلام 0 انها دنت کل 
ما بتصل بالمولود من أحكام » وما برتبط به من مبادىء تربوبة هامة » حتى 
بكون المربي على بينة وهدى“ من الأمر في كل واجب بقوم به تجاه طفاله 
الوليد ٠‏ فما أجدر بكل من كان في عنقه حق التربية أن بقوم بواجبه 
الأكمل تطبيةا وتنفيذا على الأسس النى وضعها الاسلام » والمبادىء الى 
رسم محالمها المربي الأول عليه الصلاة والسلام !!ء 


وإليكم آهم هذه الأحكام التي يجب أن إفعلها المر بون عند الولادة : 

استحباب البشارة والتهنئة عند الولادة : 

بستحب للمسلم أن ادر إلى مسرة آخه الملسلم إ ادا ولد له مولود )ا 
وذلك بشارته وإدخال السرور عليه » وفي ذلك تقو به للأواصر 4 ولمتين 
للروابط ٠‏ ونشر لأجنحة الحبة والإلمة بين العوائل المسلة ء فان فاتنسه 
الشارة استتحب له تهنئته بالدعاء له و لطفله الوليد » عسى الله أن تقل ويرعى 


و دستجبب ؛ 


افر اف ار ذكر البشارة بالولد في مناسبات عدة إرشاداً وتعليماً 


ب ۷ ب 


للأمة الاسلامية » لما لهذه البشارة ‏ كا المحنا- من آثر كبير في تلمية 
الروابط الاجتماعية » وتقوتتها بين المسلمين ء 


قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : 


> ولقد جاءت رسلنا إبراهيسم بالبشرى قالوا : سلاما » قسال : لام‎ ١« 
فما لبٽ ان جاء بعجل حنيذ() »› فلما راى ايديهم لاتصل إليه نكرهم واوجس‎ 
هنهم خيفة › قالوا : لاتخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط »› وامراته قائمة فضحكث‎ 
)۷۱ ٩ ( هود‎ ) ٠۰ فشر ناها باسحاڭ » ومن وراء إسحاف بعقوب‎ 


وقال الى في قصة زكربا عليه السلام : 


۰ ) فنادته اللاتكة وهو قائم يصلي في المحراب : ان الله يبشرلك بيحبى‎ ١«( 
. ) ۳۹ ( آل عمران‎ 


« با زکربا [نا نېشرل بغلام اسمه یحی » لم نجمل له من قبل سمیا» . 
مرنم (۷) 


ومما ذكرته كتب السيرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لا و”للمد» 
بشرت به وة عمته با لهب وکان مولاها » وقالٽ : قد ولد الليلة لمبد 
الله ابن“ ء فأعتقها آبو لهب سروراً بولادته » فلم بضیم الله ذلك له » وسقاه 
بعد مواته في الشف رة ۳ التي في آصل إبهامه » کیا روی البخاري ۰ 

ودکر السهيلي أن العباس قال : « لما مات أبو لهب رأيتثه في منامي بعد 
(ا تك موي : 


(1) النقرة : الشيء المتجو ف الذي بين الإبهام والتي تليها من الاأصابع » 
کان ابو لهب يشرب ‌ملها بعد موته لفرحهبولادة ابن اخيه عليه الصلاة والسلام . 


a AN 


حول في شر حال » فقال : ما لقيت" بعدکم راحة إلا أن العسذاب يخفف عني 
کل بوم النين » » وهو اليوم الذي ولد فيه علبه الصلاة والسلام » وبشرت به 


0 


ٿو َة » وفرح بولادته آبو لهب ۰ 


آما فيما بتعلق بالتهنئة بالمولود : فقد روى الإمام ابن قيم الجوزىة في 
کتایه « تحفة المودود » عن أبى بكر بن المنذر آنه قال : روينا عن الحسن 
البصري : نرجلا“ جاء إلیه » وعنده رجل‌قد و٬ٌلد‏ له غلام » فقال له : هنك 
نقول ؟ قال : قل : « بورك لك في ‌الموهوب» وشكرت الواهب ٠‏ ورزقت ر "ه٠‏ 
وبلغ آشد “ٌه ( * 

وهده البشارة والتهنئة بنبغي أن تشمل كل مولود » سواء أكان ذكراً آم 
آنٹی دون فرق ۰ فما آحری المسلمين أن بطبقوا في مجتمعهم هذه السنة 
الكريمة » لكي تقوى روابطهم ء وتتعمق على مدى الأيام أواصرهم » وتخيّم 
عراش الأئس والمحبة على بيوتاتهم وأسرهم » وما أجدرهم أن سیر وا في 
إخواا » وحتى کون وحدتهم کالبنیان المرصوص شد يعضه بعضا() ؛ 

۲ ب استحباب التاذين والإقامة عند الولادة ؛ 
والإقامة فى أذنه اليسرى » وذلك حين الولادة مباشرة » لما روى آبو داود 


)١(‏ وما يفعله بعض الاسر بتقديم الزهور والهدايا لاهل المولود » فهو شيء 
حن ۰ لکونه بدخل في عموم قو له عليه الصلاة والسلام : « تقهاد وا تحابوا )۰ 
وهو مما يزيد الإلفة والمحبة بين المسلمين . 


ت 


والترمذي عن آبي رافع آنه قال : « رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم آذّن 


وروى البيهقي وابن السني عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « من ولد له مولود فاذن ف‌آذنه الیمنى» وأقام في آذ نه السرى: 
لم تضر ه آم المسيان( ( * 


وروی كذلك عن این عباس رضي الله عنهما : « آن النبي صلى الله عليه 
وسلم آذن في آذ“ن الحسن بن علي بوم ولد » وآقام في آذه البسرى » ء 


وسر التأذين والإقامة ‏ كما ذكر ابن قيشم الجوزبة في كتابه تحفة 
المودود ‏ : « أن بكون أول ما يقرع سمح اللانسان كلماث النداء اللوي 
المنضمنة لكبرباء الرب وعظمته » والشهادة التي أول ما بدخل بها في الاسلام» 
قکان ذلك کالتلقین له شعار الاسلام عند دخوله إلى الدنا ء كما بلقن كلمة 
التوحيد عند خروجه منها » وغير مستنكر وصول آثر التأذين إلى قلبه » وتاثره 
به ون لم پشعر ۰ 


e‏ ما فى ذلك من فائدة آخری : وهی‌هروب الشيطان من كلسات‌الأذان» 
وهو کان برصده حتی ولد + فیسمع شیطا نه ما يضعفه و سظه أول أوفات 
تعلقه به + 


وفیه معنی آخر : وهو آن کون دعوته إلى الله» وإلى دنه الاسلام ‏ 
وإلى عبادته » سابقة على دعوة الشسبطان ء كما كائت فطرة الله التى فطر الئاس 


الحیکم ٠۰‏ اھ 


(1) ام الصبيان : هي الربح التي تمرض للولد »> فربما بخشى عليه منها › 
وقيل : هي التابعة من الجن وهي المسماة مند الناس بالقرينة . 


س ۷ سے 


وهذه المعاني التي أفاض فيها ابن القيم رحمه الله > أكبر دليل على اهتام 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعقيدة التوحيد والإبسان » ومطاردة الشيطان 
والهوى » من حين آن بشم الولد رائحة الدنيا » ويتنسم نسائم الوجودء 
۲ - استحباب تحنیکه عندما یولد : 


الولادة * 


ولكن ما التحنيك » وما الحكمة منه ؟ 


التحنيك معناه م O‏ 
جزء ay‏ » وإدخال الأصبع في فم المولود ء» ثم تحر 
RS‏ 
بتيسر التمر فليكن التحنيك بابة مادة حلوةكالمعقود » أو راب السكر الممزوج 
بماء الزهر » تطبيةا للسنة » واقتداء“ بفعله عليه الصلاة والسلام ء 

ولعل الحكمة في ذلك تقوبة عضلات الهم بحركة اللسان مع الحنك مع 
الفكين بالتلمظ » حتى بتهياً المولود للقم الشدي » وامتصاص اللبن بشكل 
قوي » وحالة طبيعية ء ومن الأفضل أن بقوم بعملية التحنيك من بتصف 
بالتقوى والصلاح تبر كا به » وتيمناً بصلاح المولود وتقواه ٠‏ 

ومن الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على استحباب التحنيك ما بلي : 

جاء في الصحيحين من حديث آبي بردة » عن آبي.موسی رضي الله 
عنه قال : ولد لي غلام فاتیت” به النبي صلی اله عليه وسلم فسساه إبراهيم > 
وحنكه بتمرة » ودعا له بالبركة » ودفعه إلى ٠‏ 

وفي المصحبحين من حدبث آنس بن مالك قال : كان ابن“ لأبي طلحة 
بشتكي » فخرج بو طلحة فقثبض الصبي » فلما رجم أبو طلحة قال : ما فعل 


س ا۷ت 


الصبي ؟ قالت آم سليم : هو سكن ماكان » فقربت إلبه العشاء فتعشگى » ثم 
صاب ( آي جامع ) » فلما فرغ قالت : وار الصبي” ( آي قم على دفنه ) › 
فلما أصبح آبو طلحة آتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره » قال : أعرستم 
الليلة ؟ ( كناية عن الجماع ) قال : نعم » قال : اللهم بارك لهما » فولدت غلاماء 
فقال لي بو طلحة : احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم » وبعث معه 
بتمراٽ » فاځذه النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : آمعه شيء ؟ قالوا : عم ۾ 
تمرات » فأخذها اللبي صلى اللهعليه وسلم فمضغها » ثم أخذها منفيه فجملها 
في في الصبي ( آي في فمه ) » ثم حنګکه » وسماه عبد الله ء 


تقول : لما أخذني الطلق* كان مولاي ناکما » فقلت له : ا مولاي ها هو ذا 
آموٽ » فقال: فرج الله » فما هو إلا آن قال : فرج الله » فولدت سعيدا » قال: 
هاتوا ذلك التسر س لتر كان عندنا من مكة س فقال لم علي : امضغى هذا 
التمر وحسكه » ففعلت” ء 

) ب استحباب حلق راس الولود : 
سابعه » واللصدق بوزن شعره فضة على الفةراء والمىسلحقين 

والحكمة في ذلك تعلق بشيئين : 

الأول : حكمة صحية : 
كذلك لحاسة النصر والشم والىىمم 0 ۰ 


(1) قاله ابن القيم في كتاب « تحفة المودود» . 


ص ب 


الثاني : حكمة اجتماعية : 


إن التصدق دوزن شعره فضة نوع آخر مسن پنابیسم التكافل 
الاجتماعى . وف ذلك قضاء على الفةر » وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم 
والتكافل في ربوع المجتمع ٠‏ ۰ 

ومن الأحاديث التي اتدل نها الفقهاء على استحاب الحلق ٠‏ والتصدنى 


روی الإمام مالك في الموطاً عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : وزنت‌فاطمة 
رضي الله عنها شعر راس حسن وحسين » وزبنب وآم كلثوم » فتنصدقت بزنة 
ذلك فضة ؛ 


رضي الله عنهم » قال : عق“ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة » 
وقال : بافاملمة» احلقی‌رآسه ٠‏ وانصدفی بزلة شعره فضة » فوزئنه » فکانوز نه 
درهماً آو بعض درهم ۰ 

وروی بحیی بن بکیر : عن آنس بن مالك رضي الله عنه : آن رسول اله 


واتصد ”ق بوزنه فضة ٠‏ 


وتفرع عن الحلق مسالة القز ع + ومعناه حاق بعض رآس الصبي ؛ 


وترك بعضه ۰ 


وجاء النهي عنه صريحا » في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن 
عبد الله دن عمر رضی الله عنهما آنه قال : « نهی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن القزع » ٠‏ 


Vf 


والقز ع الذي يشمله النهي اربمة أنواع ‏ 
الثالث : أن بحلق جوانبه وترك وسطه ۰ 
الرابع : آن بحلق مقدمه وبترك مۇخره . 


وهذا کله _ كما بقول ابن القيم رحمه الله د من كمال محبة الله ورسوله 
للعدل » فإنه آمر به حتی في شان الانسان مع تسه » قنهاه آن پحلق بعض 
رأسه وبترك بعضه » لأنه ظلم للرآس حيث ترك بعضه كاسياً وبعضه عار ۰ 
وظير هذا آنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل » فإته ظلم لبعض بدنه ء 
ونظيره أيضاً آنه نهى أن يمشى الرجل فى نعل واحدة »> بل إما آن بنعلهما 
أو بحفيهما » اءه ء٠‏ 

وهناك حكمة أخرى : أن رسول الاسلام صلوات الله عله وسلامه » 
حريص على أن إظهر المسلم في المجتمع بعظهر لاق في مظهره وهندامه ٠‏ 
وحلق بعض الرأس وترك بعضه » بتنافى مع وقار المسلم وجماله ؛ ثم بالتالي 
بشنافى مع الشخصيةالاسلامية التي تيز بها المسلم عن بقية الملل والمعتقدات » 
وعن سائر آهل الفسوق والميوعة والانحلال ء 

# #* % 

فمما يؤسف له أن كثيرآ من الآباء والمربين بجهلون هذه الأحكام جهلا” 
تام » بل نجد الكثير منهم» حينما تنعرض لها > و نحدثهم بها » تظهر منهم‌أمارات 
التعجب والاستغراب » لكونهم ما الفوها » ولم بروا من بطبقها ‏ ويعمل 
بها » إلا من رحم ربك ء 

وأريد آن أهمس في آذن هؤلاء » إن الجهل ليس بعدر في شريعمة 


E Va 


الاسلام ء وإن المقصر فيما يجب أن بعرفه عن أمور ديله » وتربية آولاده » 
لابنجيه عن تحمل ال مسوولية بوم قوم الناس لرب العالمين » 


وهذه الأحكام التي ذكرناها "نما هي وإن كانت من قبيل المستحبات 
والمندوبات » فيجب العمل بها » وانطييقها یحذ افير ها في آسرنا » في آولادنا » 
ف آهلنا وآقر انا وذونا ء لأننا إذا تساهلنا ف الملستحب سيۆدي بنا حا 
E yT‏ ثم إلى التساهل في 
الاسلام كله » وني النهاية بقع المسلم الظاهري في الكفر الصراح > 
ES Bg NS‏ 
فلبآخذ المربون بهذه الأحكام » وليطبقوا على أولادهم هذه المستحبات واحدة 
بعد واحدة » ابحظوا درضی الله سبحانه > وتحققوا بالاسلام ولا وعملاً 
عسی الله سبحانه أن ينصرهم على آعدائهم » وبعيد لهم مجدهم الداثر > 
وكرامتهم المهيضة » وما ذلك على الله بعزيز ء 


5 س 


ال الان 


تشميكة امولود لكام 


من العادات الاجتماعية المتبعة » أن المولود حين بولد بختار له أبواه 
انتا عرف به 6 ویز لدی القاصى والدانی سيه * والاسلام دشر دعه 
المتكامل اعتنی بهذه الظاهرة 4 واهتم لها 4 ووضع ‌‌ الأحكام ما شعسر 
بأهميتها » والاعتناء بها > حى تعلم أمة الاسلام كل مايتعلق بالمواود . وكل 
مابرفع من شاه » وبتصل بتربیته ۰ 

وإلیكم اهم هغه الأحكام التي و ضمها الاسلام في تسمبة المولود ٠‏ 

| د منی يسمى الولد : 
« کل غلام رهین بعقیقته » تذبح عله يوم سابعه » وېسسی فيه وبحلق رآسه »۰ 

فهذا الحديث بقضي أنتكون‌التسمية في الوم السابم ء 
وهناك أحادث أخرى صحيحة تفيد آن تكون التسسية ف بوم الولادة » 
منها : 


کل 


روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال : أتي بالمنذر ابن 
آبي آسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد » فوضعه النبي صلى 
له عليه وسلم على فخذه وآبو آسید جالس » فلهی النبي صلى الله عليهوسلم 
بشيء بین بده » فآمر آبو سید بابنه فاحتشمل من على فخذ النبي صلى اله 
عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن الصبي ؟ فقال أو 
سید قلبناه بارسول الله ر آي آرجعناه ) » فقال : مااسمه ؟ قال : فلان » فال : 
لا » ولكن اسمه المنذر ء 


وف صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة » عن ثابٿ عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « و*لد لي اللبلة 
فى خد من هده الأحاديث المتقدمة : آن في الأمر سعة ¢ فحاز تعر لهه 
ونسمیته ف البوم الأول من ولادته » وجاز الناأخبر الى ثلاثة آبام » وجاز إلى 
وم العشقة وهو اليوم السابع » وجاز قبل ذلك » وجاز دعده ٭+ 
۲ س ما پستحب من الاسماء وما یکره : 
و إا ا اي لري عدا ر الول اف لي من 


الأسماء أحسنها وأجملها » ننفيذا لما أرشد اليه » وحض عليه وآمر به ىسنا 
عليه الصلاة والسلام ۰ 


فمد روی انو داود باسناد حسن عن آبی الدرداء رضي الله عله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إتكم تدعون بوم القيامة بأسمالكسم 
وباسماء آباگکم » فاحسنوا آسماءکم » » 


وروی مسلم في صحپحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول 


س 


الله صلى الله عليه وسلم :» إن حب أسمائكم إلى الله عز وجل عد الله 
وعبد الرحمن » ٠‏ 


۾ كما عليه آن يجنبه الاسم القبيح الذي يمس كرامته » وبكون مدعاة 
للاستهزاء به والسخربة عليه * هذا زشول اله صلی الله عليه وسلم س کما 
روی E‏ القبيح » ٠‏ 


٩ ج‎ e ا‎ e 


قال آو داود : یتر رسول الله صلی الله علبه وسلم اسم الماصي» وعزيز 
وعتلة/٠‏ » وشيطان » والحكم » وغراب د وحباب ٠‏ + وسمی حرا : سلما 
وسمى المضطجع : المنبعث » وبني الز#شة ٠‏ ماهم ى ال هة وي 
بني مغلوة : بني ر شد َة ء قال آبو داود : لر کت آسانیدها اختصارا ۰ 


س كما عليه أن بجنبه الأسماء التي لها اشنقاق من كلماٽ فيا تشاؤم » 
حتى بسلم الولد من مصيبة هده‌النسمية وشؤمها ٠‏ 


ys 
e تیت إلى ال‎ 
EEDA SG A N A e e 

زالت تلك الحرونة ۲ فنا بعد » ٠‏ 


اسسا 


عتلة : : الشدة 
١‏ القرن : ما غلل من الأرضش وهي ضد السهل . 
)٤(‏ قصد بالحز ولة العلظة . 


وروی الامام مالك في الموطاً عن بحيى بن سعيد : أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : جر ة ۽ قال : اين مسن" ؟ قال : 
ابن شهاب » قال : مسن ؟ قال : من الحرقة » قال : أبن مسسكنك ؟ قال : بحر ”ة 
اللار » قال : بأيتها ؟ قال : بذات لظى » قال عمر : أدرك أهلك فقد هلكوا 
واحترقوا ٭ فکان کما قال عر رضي الله عنه ۰ 


ھ کما عله أن يجنه الأساء المختصة بالله سبحانه » فلا تحوز النسمية 
بالأحد ولا بالصمد ولا بالخالق ولا بالرزاق ٠٠١‏ ولابعیرها ء 


قال آبو داود فی سننه : إن هاا لا وفد على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى المدينة مع قومه» كانوا بكثونه بأبي الحكم» فدعاه رسولالله صلى 
له عليه وسلم وقالله: إذالله هو الحكم وإلبه الحتكم» فلم“ تكنىآباالحكم؟ 
فتنال : القومي اذا اختلموا في شيء آتو ئي فحکمت بينهم ۽ فرضي کلاالفربقين» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما أحسن هذا ء فما لك من الولد ؟ 
قال : لي شربح » ومسلم » وعبدالله » فقال : فمن ۹ * آکبرهم ؟ قال : شربج» قال: 
فآنت ابو شربح ۰ 

وروی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي الله عنه » آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « آغيظ* رجلٍ على الله بوم القيامة وأآخبثته : رجل 
تسى ملك" الأملاك » لا ملك إلا لله » ٠‏ 

ه كما عليه أن بجنبه الأسماء التي فيها شمن و تماؤل حتى لا بحصل 
كدر عند مناداتهم وهم غائبون بلفظ لا » كالتسمية بأفلح ونافع » وربأح » 
سار + 
و سسا ر 


روی مسلم وآبو داود والترمذي » عن سمرة بن جناب رضي الله عنه 


س ۷۹ س 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحب الكلام إلى الله أربح 
سبحان الله » والحمد لله ولا اله إلا الله » والله آكبر + لا تسمتيتن" غلاممك 
E A GU AIRES N‏ 
بكون » فيقول : ل » إنما هن أربع فلا تزبد”ن" علي ٠‏ 


وردی ابن ماجه مختصراً ولفظه : « ھا تا رول اله صلی الله عليه وسلم 
أن نسمى رقبقنا أربعة أسماء : آفلح » ونافع »> ورباح » ويسار » * 


© كما عليه أن يجنبه الأسماء المعبثدة لغير الله » كعبد العزى » وعبد 
الكحبة » وعيد الى » وما شابهها » فان اة دهذه محرمة باتقاق + 


أما قوله عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين : « آنا النبي لا كذب » 
آنا اين عبد المطلب » » فهذا ليس من باب إنشاء التسسية وابتدالها ب كما 
بقول اين القيم د وإنما هو من باب الإخيا ر بالاسم الذي عرف به المسى 
دوا ای الزات ا ا د و کر فی ای ا 
عليه وسلم » والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المنسى لابحرم » فلقد کان 
الصحابة رضى ع وة اما الي ان ا على وسل اسيا 
قبالهم : کېني عبد مناف » وبني عبد شس » وبني عبد الدار . ولا پنکر 
عليهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وصفوه القول آنه جوز ف اللإخبار ما ۹ حور ف الأثداء والانشاء ۰ 


هيام » وهيفاء ٤‏ ونهاد » وسوسن . ومسادة . وارسان . وغادة , وأحلام 


ll‏ : اهناك يسار ملا 


SA 


وماشابهها ٠‏ لاذا ؟ حتى تتميز أمة الاسلام شخصيتها » وتعرف يخصائصها 
وذاتتها » وما همده الأسماء إلا فقدان لكيانها » واتحدار لاعشارهاء 
وتحطيم لمعنو باتها ٭ ووم تصل الأمة الاسلامة إلى هذا المستوى من التدني 
والانحدار » تتمزق إلى قطع وأآوصال » وسهمل على كل عدو معتصب آن 
ستحل أرضها »> وتجعل أعرة هلها آذلة » كما هو حالنا البوم ولا حول 
ولا قوة إلا يالله » 


ولا عجب أن يحض الرسول صلوات الله وسلامه عليه آمة الاسلام في 
أن موا بأسماء الأثيياء » و بعد الله » وعبد الرحمن » وما شابها من ‌الأسماء 
المعثدة لله ء حتى تنميز الأمة المحسدية على غيرها من الأمم » فی کل مظاهر 
حياتها لتكون دائ خير أمة آخرجت للناس » تهدي البشرية إلى ور الق 
ومبادیء الاسلام ء 


فقد روی آبو داود والنسائی : عن ایی وهب الجشمي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء 
إلى الله : عبد الله » وعبد الرحسن 4 وأصدقها : حارث » وهمام ¢ وأقبحها : 
حرب »ومر هة N‏ ۰ 

ب من الله تكلبة المولود بابي فلان : 
المولود ابی فلان » ولهده التكنية انار فة راثعة » وفوالد تربوبة عظيمة » 
وهي کا بلي : 


® لاس شعور التكريم والاحترام في تمسية الولد » ومنه قول‌الشاعر : 
TTT‏ 


ت کے تربية الأولاد م - ا 


آکثیه حین آنادیه لأکرمه 
E E O‏ بلغ A‏ 
هي ملاطفته وإدخال السرور عليه بمناداته بهذه الكنية الحبيبة إلبه ٠‏ 
® العو كه آدب الخطاب للكبار » ولمن كان في سنه من الصعار ء 


اد الا و ارات العلا كان ار ات ا واونه 
عليه بكني الأطفال » وبناديهم بها » تعليماً للمربين وإرشادا لهم » حتى ينهجوا 
نهجه » وپسلکوا طربقه في تكنية آولادهم » ومناداتهم بها ۰ 

جاء فی الصحیحین من حدیث آنس رضی اله عنه قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا » وكان لي e‏ 
وکان النبي صلی الله عليه وسلم إذا جاءه قول له : « ا ا عسير . ما فل 
الثعير ؟ »“ » فال الراوي : أظنه کان فطسا ۰ 


وآذن النبي صلى الله عليه وسلم کک aT‏ 
رضي الله عنهم جسيعاً ء 


وکان انس بکتی قبل آن بولد له بابي حمزة » وآبو هریرة کان یکن 
بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك ٠‏ 


() النغیر : طالر کان بلعب به . 


AY — 


ويحوز تكله الرحل الذي له آولاد باسم غير اسم آولاده ؛ فهذا آبوبکر 
رضي الله عنه کان یکنی بابي بکر » ولم يکن له ولد اسمه بكر ۽ وهذا عر 
ولم یکن له ولد اسمه سلیمان » وهذا آکثر من آن شحصی ۰ 
وكذلك انكنية الكبار » ولا يلزم من جواز التكنية أن ببكون للمكنى ولد ء 
ولا أن شكنى باسم ذلك الولد ء 

@ ® ® 

ويتفرع عن التسمية والتكنية امور نرتبها فيما يلي : 

ا حال عدم اتاق الأبوين على تسسة الوليد فالشمة من حق 
الأب : فالأحادث التى سبق ذكرها فى أول البحث وبعده تيد أن التسمية 
من حق الأب ء٠‏ 
فلان بن فلان » قال تعالی : 

(( ادعوهم لآباتهم هو افسط عند الله )) الأحزاب ١١‏ ) 


صلى الله عليه وسلم : « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم آبي إإراهيم » ۰ 


ب لا يجوز للأب ولا ليره أن بلقب الولد بأالقاب ذميمة : كالقصيرء 


Af‏ س 


والأعور » والأخرس » وخنفساء» وما شادههاه * ۰ لشمول النهي في قو لەتعالی: 
« ولا تشابروا بالالافساب ») :3 الححرات )١١١‏ 


لما لهذه الألقاب الذميمة من أثر كبير في انحراف الولد التفسي والاجتماعي . 
وسننوسع في هذا البحث في مبحث « مسوولية الترية النفسية » في باب 
« المسووليات » إن شاء الله ه 


ج هل يجوز التكنية بابي القاسم : 


أجمع العلماء بجواز تسسية الأولاد باسم النبي صلى الله عليه وسلم . 
للحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : ولد ارجل منا غلام 
فسساه محمد » فقال له قومه : لاتدعك تسي باسم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فانطلق بابنه حامله على ظهره » فقال پار سول الله : ولد لي غلامء 
فسسیته محمد » فقال قومي : لاندعك نسي باسم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسوا باسسي ولا تکنوا 
بکنيتي » فإ نما آنا قاسم أقسم بینکم » ۰ 

أما التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام » فقد ذهب الألمة المجتهدون 
مذاهب مختلفة » وأقوال عد"ة . وإليكم ذكر هذه الأقوال » لم الراجح منهاء 

الأول : الكراهة مطلقاً ‏ وحجتهم في ذلك الحديث السابق الذي مر 
ذکره » وحدبث بې هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول اله صای 
الله عليه وسلم قال : « تسوا باسسي . ولا تکنوا بکنيتي » . وقد قال بهذا 
الرأي الإمام الشافعي ٠‏ 


الثاني : الإباحة مطلقا » واحتجوا بما رواه أو داود في سننه عن عالشة 
رضي الله عنها » قالت : جاءت امرآة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 


mm Al — 


بارسول الله » ني قد ولدت” غلاماً » فسميته محمداً » » وكنيته آبا القاسم » 
فذکر لي : نك تكره ذلك » فقال : ما الذي آحل اسي » وحرم کنبتي ؟ 


وقال ابن آبي شيبة : حدثنا محمد بن الحسن عن أبي عوانه عن المغيرة 
عن إبراهيم قال : كان محمد بن الأشعث ابن أخت عائشة » وكان يكنى 
ll‏ 


وروی ابن آبي خيثمة عن الزهري قال : آدركت أربعة من آبناء أصحاب 
رسول الله صلی الله علیه وسلم » کل منهم پسمی محمداً ویکنی أب القاسم 


محمد بن طلحة بن عبد الله ¿ ومحمد بن آبى بكر » ومحمد بن على بن آبي 
طالب » ومحمد بن سعد بن آبی وقاص ۰ 


وسل الإمام مالك : عمسن اسمه محمد ٤‏ ویکلی بابي القاسم ؟ فأجاب : 
لم پرد في ذلك نمي + ولا آری بلك بانا ‏ 


وهذه الطاثفة الى قالت بالإباحة مطلقاً حملت أحاديث النهي على نها 


مسو خة ه 


الثالث ۰ لانحوز الج لین الكنسة والاسم کان سهدي ولده محمد 
ویکنه بای القاسم في وقت واحد ء 

آما إفراد الشسسية أو التكنية فإئه جائز ٠‏ 

ولححة هذه الطائفة لا رواه أو داود في سننه عن حابر رصي الله عنهآن 
النبي صلى اله عليه وسلم قال : « من" سی باس ی فلا تکنی بکنیتي » 


وهن نکن كني فلا بصب باشي » ء دیا رواه ابن آي شا عن 
عبد الرحمن عن أبي عمرة عن عمه قال : قال رول الله لى الله عله وسلم : 


— Ao 


« لاتجمعوا بين اسمي وكنيتي ٠»‏ ولا رواه ابن آبي خيشة : أن محمد بن‌طلحة 
لما ولد » آتى طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اسمه محمد » أكنيه 
الرابع : النهي عن التكنية مخصوص بحياته » آما بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام فلا باس بها ء 
واحتحت هذه الطائفة پما رواه آبو داود في سننه عن منذر عن محمد 
ابن الحنفة قال : قال علي رضي الله عله : إن ولد لي بعدك ولد آسستيه 
ياسىكڭ وآكنيه بكنيتك ؟ قال عله الصلاة والسلام : : لعي ء٠‏ 


SS GG E 
, فشا ر إلى د شيخ جالس معنا » فقال : هنا «رمحد بن مالك» سساه دوه محمداً‎ 
وکناه ا ا 4 وکان قول شای الامام مالك ہے : انما هي ذلك في حا‎ 
النبي صلی اله علبه وسلم كراهة آن بدعی آحد باسمه وكنيته » فياتفت النبي‎ 

صا یی الله عليه وسلم » فما الیوم د آي بعد وفاته فلا باس يذلاك , 


ولعل القول الرابع هو القول الأرجح للسعقولبة التي قالها الإمام مالك» 
وللأحادث الثيوبة ال آفادٽ ذلك »۰ 


وعلى هذا يجوز السمية يا سم الي صلى الله عليه وسلم » و بجوزالتكنية 
بکنيته » أن الأحادیث التي تید النهي مختصة بحباته خشه ٠‏ الالتباس و فت 
النداء بشخصبة المخاطب » وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم » أما بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام فلا التباس » فدل ذلك على الجواز » وما كد 
الجواز أيضا حديث الزهري الذي سبق ذكره آنه أدرك أربعة من أبناء 
الصحابة ء كل منهم يسمى محمدا ونکنی یا القاسم » واله أعلم ۰ 


س A‏ س 


فما على الآباء والأمهات ‏ بعد الذي علموه في هذا الفصل ‏ إلا آن 
ينهجوا الطريق الأقوم في تسمية آولادهم » وأن بجنبوهم الأسماء التي تحط 
من آقدارهم » وتمس بکرامتهم » وتحطم من شخصیاتهم ومعنو باتهم ٠‏ وعليهم 
كذلك آن تآسوا بالنبي المصطفى صلوات‌الله وسلامه عليه » في يقاولا 
منذ الصغر بكنية حبيبة إلى قلوبهم » لطيفة إلى أسماعهسم » حتى يشعروا 
بشخصيتهم » وتنمو في تموسهم روح المحبة والتكربم لذواتهم » وحتى 
ستادوا الأدب العالي مع من حولهم في الخطاب » وملاطفة الأقران ٠‏ 


فما آحرانا آن نأخذ جميعاً يسس هذه التربية الفاضلة » وآن نسير على 
مبادىء هذا ا منهج الاسلامي العظيم » إن أردنا أن نعبد لأتمسنا وآمتنا المحد 
الداثر » والكيان الكبير » وما ذلك على اله بعزيز » إن أخلصنا وطبقنا ؛ 
والتزمنا الاسلام 7 تشردعاً وتربة ومنهاجاً ء 


AY — 


ال ف التاف 


تة داكا 


| د ما مصنى العقيقة ؟ 


العقيقة في اللعة : معناها القطع ٠‏ ومنه عق” والديه إذا قطلعهما » ومنسه 
قول الشاعر : 


لاد بها عق" الشباب تماشي وآول أرض, مس جلدي رادها 


ومعناها في الاصطلاح الشرعي : ذبح الشاة عن المولود بوم السابم من 
ولادنه + 


۲ س دلیل مشر وعینها : 


الأحادث الى تو کد مشروعة العققة » و تسين وجه الاستحباب‌والسنية 
فيها كثيرة ومستفيضة » نجتزىء منها ما بلي : 


روی البخاري في صحيحه عن سلمان بن عبار الضبي قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : « مع العْلام عقيقة » فأهربقوا عنه دما » وأميطوا 
عنه الأذى » ۰ 


CE 

وسلم « کل غلام رهينة بعقیقته'“ » تذبح عنه پوم سابعه » ويُسمی فيه » 
ویحلق رآسه » ء۰ 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 

رسول الله صلی الله عليه وسلم : « عن الغلام شاتان مکافئتان" » وعسن 
الحاربة شاة » ؛ 


وروی الامام آحمد والترمذي عن آم کرز الكعببة : آنها سبلت ر سول الله 
صلی الله عليه وسلم عن العقيقة فقا : عن العلام شاتان » وعن الأثىواحدة» 
ولا بضرکم ذکرا؟ کن" أو إناثا » أي الذبائح ٠‏ 


سابعه » ويحلق رآسه 4 و سمو ( + 
۳ ارام الفقهاء في وجه مشروعیتها : 
ذهب الفقهاء والأكمة المحتهدون مذاهب ثلاثة في وجه مشروعيتها : 


الأول السنية والاستحباب : وهم الامام مالك »> وأآهل المديلسة > 
والامام الشافعى وأصحابه ¢ والإمام أحمد » وإسحاق 6 ونو ثور » وجماعة 


. المراد أن العفَيفة لازمة له لابد منها‎ )١( 
. مکافنتان ۰ اي مستو تان في السن ؛ ومتشابهتان فى الشكل‎ )۲( 


— A1 


كثير عددهم من أهل الفقه والعلم والاجتهاد و هذه الأحاديث التي 
سق ذکرها » وردوا على من“ ذهبوا آنها واجه بعدة آقوال : 


۾ لو كانت واجة لكان وجوبها معلوه] من الدين »ء لأن ذلك مما تدعو 
الحاجة إليه » وتعم به البلوى » ولبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبها 
للأمة بيا عاما كافياً تقوم به الحجة » وبنقطم معه العذر ء 


فاعلها » فقال عليه الصلاة والسلام : « مسن ولد له ولد فاحب أنشنسكعله 
sS‏ 


ي وفعله صلوات الله وسلامه عليه لها لا يدل على الوجوب » وانما يدل 
على الاستحباب .٠‏ 


الثاني التحتيم والوجوب : وهم الإمام الحسن البصري » والليث 
ابن سعد » وغیرهما ٠‏ وحجتهم فى ذلك مارواه إربدة » وإسحق بن راهویه : 
« آن الناس بعرضون بوم القيامة على العقيقة كما بعرضون على الصلوات 
الخمس » ء واستدلوا كذلك بحديث الحسن عن سم رة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : «کل غلام مر تهن به ووجة الانمتدلال : أن الود 
محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى عق" عنه » فهذا مما بويد الوجوب ء 


الثالك ‏ انكار مشروعغتها وهم فقهاء الحنفة ۰ 


وحجتهم في ذلك حديث رواه البيهقي » عن عمرو بن شعيب عن آيبه عن 
جده آن رسول اله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة » فقال :.« لا حب 
العقوق » ء٠‏ 


واستدلوا كذلك بحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي رافعم رضي 
الله عنه » أن الحسن بن علبي أرادت أمه فاطبة رضي الله عنها أن تعق” عه 
بکیشین » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لا تعقي ولكن احلقي 
رآسه » فتصدقي بوزنه من الوررق ء٠‏ أي من الفضة ب » ثم ولد حسين » 
فصنعت مثل ذلك » ؛ 


ولكن‌ظاهر الأحاديث التي سبقذكرها تؤكد جانب السنيثة والاستحباب 
في العقيقة » وهذا ماذهب إليه جمهور الفقهاء » وأكثر آهل العلم والاجتهادء 


وقد أجابوا على الأحاديث التي استدل بها فتهاء الحنية في إنكارهم 
مشروعية العقيقة بقولهم : إن الأحاديث التي استدلوا بها ليست بشيء › 
ولا تقصح دلبلا“ على إنكار مشروعية العقيقة » آما حديث عمرو بن شعيب 
عن آبیه عن جده آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لا أحب‌العقوق »' 
فسياق الحديث وأسباب وروده يدل على أن العقيقة سنة ومستحبة » فإن 
لفظ الحدىث هكذا : سئلرسول لله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة قال : 
لا حب العقوق » وکأنه کره الاسم أي كره أن تسمى الذييحة بالعققة() 
فقالوا بارسول الله : إنما نسآلك عن أحدنا يولد له ولد » فقال : « من حب 
منکم ًن ينسىكعن‌ولده فلیفعل ٤‏ عن العلام شاتان مکافئنان ٠‏ وعن الحا ره 
شاة » ۰ 


بالنسسيكة » لكراهيته عليه الصلاة د وللا اسم اة ¢ ات طاهة ا 
لاکره ذلك ۰ وراوا إباحته للأحادىث الكثيرة ة المستفيضة في تسمية الذبيحة 
بالە ية . 


والتو فيقبين الرابين : انيستعملالمسلم كلمةالنسيكةوبجعلها هي الاصل؛ 
واذا استعمل كلمة العقيفة في بعمضشس الأحيان للتو ضيح وبيان الحكم وهار امراد 
فلا باس في ذلك » وعلى هذا تتفق الاحاديث 


س ا۹ت 


وآما استدلالهم بحديث آبي رافح : « لا تعقي ولكن احلقي رآسه »٠۰۰‏ 
فإنه لا بدل على كراهية المقيقة » لأنه عليه الصلاة والسلام أحب أن تحمل 
عن ابنته فاطبة رضى الله عنها العقيقة » فقال لها : « لاتعقى ٠٠١‏ » » لكو نه 
عق" عليه الصلاة والسلام عنهما » وكفاها اله وا و كد انه عله السكة 
والسلام عق“ عنهما كثرة الأحاديث المروبة في هذا الشان » نذكر منها ما بلي: 


وذکر جرير بن حازم عن قتادة عن آنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وذكر بحيى بن سعيد عن عمرة عن عالشة اشة قالت : عق“ رسول اللەمسىلى 
الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لوم السابع ء 


والذي نخلص إليه بعدما تقدم : أن العقيقة عن المولود سنة مستحبه 
عند جمهور الأئمة والفقهاء ٠‏ فعلى الأب إن ولد له مولود وكان مستطيعا 
قادرا آن ثحبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى بحظى بالفضيلة 
والأحر عند الله سبحاله ؛ وحتى زد من معاني الإلفة والمحبة والروابط 
الاحتماعيةء ن الأهل والأقر باء والحيرانوالأصدقاء .عاو ذلك حینما دحضرون 
وليمة العقيقة ابتهاجا بالمولود » وفرحا بقدومه ء وحتى بساهم كذلك ف 
ذوي الحاجة والحرمان من الفقراء والمساكين ٠‏ 

فما آعظم الاسلام » وما سی مبادثه التشريعية ف زرغ الإلفة والمحبة 
في المجتمع » وفي بناء العدالة الاجتماعية ف الطبقات افر والكر ةة 2 


س ٩۲‏ س 


> - الوقت الذي يبستحب فيه العقيقة : 


سبق أن ذكرنا حديث مسرة : « الغلام مرتهن بعقيقته ء تذبح عنه 
بوم السابع ويسى » ء٠‏ فهذا الحديث فيد أن وقت الاستحباب لذبح العقيقة 
هو اليوم السابع ¿ ومما يؤكد ذلك حديث عبد الله بن وهب عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بوم 
السابع » وسساهما » ومر آن يماط عن رؤوسهما الأذى » ء 


ولكن هناك آقوال تيد أن التقيد باليوم السابع ليس من باب الإلزام. 
وإنما هو على وجه الاستحباب » وإلا فلو ذٌبح عنه ف اليوم الرابع أو الثامن 
آو العاشر أو ما دعده ٤‏ أحزأٽت العقىقة ۰ 


وإليكم أظهر هذه الأقوال : 


قال المیمونى : قلت لأبى عبد الله : منى بعق عن الغلام ؟ قال : آماعائشة 
رضي الله عنها فتقول : « سبعة آبام » وأربعة عشر » ولأحد وعشرين » ۰ 
لم يفعل ففي آربعة عشر » فإن لم بفعل ففي أحد وعشرين » ٠‏ 
أو مابعده » أجزآت العقيقة » ٠‏ 
ف اليوم السابع يكون أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم + وإ اسم 


ا 


إذن ففي الأمر سعة » وي ذبح العقيقة تيسير « بريد الله بكم اليسسر » 
ولا بريد بكم العسر » » « وما جعل عليكم ف الدين من حرج » ۰ 


٥‏ - هل عقيقة الذکر مل الانشی ؟ 

سبق آن ذكرنا أن العقيقة سنة مستحبة على رآي جمهور آهل العلم من 

للحديث الذي رواه الامام آحسد والترمذدي عن آم ر الكعببة آنھا 
وعن الأنشى واحدة ( + 

وللحديث الذي رواه این آبى شيبة من حدبث عاشة : » آمر ا عله 
الصلاة والسلام أن نعق" عن الغلام شاتين ٤‏ وعن الحاربة شاة ) » إلى غبر 

فهذه الأحادبث بجملتها فيد شيئين أساسيين : 

الأول ١‏ انالذكر مشل الانشى في مشروعية المقيقة . 

الغاني : المفاضلة بينهما : للدكر شاتان » وللانئى شاة واحدة . 

وهدذه المغاضلة هي ما تدل عليه ظواهر الأحاديث » وهي مذهب ابن 
عباس » وعائشة » وجماعة من أهل العلم والحداث ٠‏ 

ومذهب الإمام مالك آن عقيقة الذكر شاة » والأشى شاة ؛ ولا سل 
کم تذبح عن العلام والحاربة ؟ جاب وله :» ببح عن العلام شاةواحدة» 
وعن الجاربة شاة » + واحتج على مذهبه بالأحاديث التالية : 


س )ا س 


= روی اپو داود في سننه عن این عباس رضي الله عنهما : آن رسول الله 


وقال الامام مالك : « وكان عبد الله بن عبر رضي الله عنهما » بعق عن 
العلمان والجواري من ولده شاة شاة » ؛ 
وصفوة القول : أن من أغدق الله عليه من رزقه وإنعامه » فليعق" عن 
الذكر شاتين » وعن الأنشى شاة واحدة » لما ست عن رسول الله صلى الهعليه 
وسلم في أمر المفاضلة بينهما » ومن كانت أحواله المادية فى حدود الوسطه 
آو دون الوسط » فيجزثه عن الذكر شاة » وعن الأتثى شاد » واذا فعل ذلك 


الرد على اعتراض : رب معترض بقول : لم“ فرق الاسلام بين الذكر 
والأنٹی فى أمر المفاضلة في العقيقة » ولم“ كان هذا التماز والتفاضل ؟ 
الرد على هذا الاعترافں من وجوه ٠‏ 


لقوله نبارك وتعالى : 


« فلا وربنك لايؤمنون حنی بحکموك فيما شجر بينهم › لم لايجدوا في 
آنفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسلیما)) ۰ النساء ( )٥‏ 


وما أن المفاضلة في العقيقة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


س 0 ب 


س ولعل وجه الحكمة والمعقولية ف هذه المفاضلة » إظهار فضل الرجل 
على المرآة يما وهه الله من القوة الحسمانة » وبما كلفه ممن حق القواممة 
والمسۇولىة » ويما خصه به من الاتزان والانضباط العاطفي ؛ وصسدق اله 
الظيم القائل 

» الر جال قو"امون على النساء بما فضل اله بمضهم على بعض > وبما انفقوا 
من آموالهسم ++( + 

۳ے تاکنداً لزرع الالفة والمحبة لاجتماع الناس على عقيقة المولود » 
م بالتالي تقو ده » لروافد التكافل الاجتماعي ن الطيقات المقرة » والأسر 
المحرومة ۰ 


: كراهة كسر عظم المقيقة‎ - ٦ 


من الأمور الى يجب مراعاتها في عقيقة المولود ألا" يكسر من عظم 
TT‏ + بل بقطع کل عظم منم صله 
بلا کسر » للحدیث الذي رواه آبو داود عن جعفر بن محمد عن ابه › آن 
النبي صلى اله عليه وسلم قال فيالعقيقة التيعقنها فاطمة عن الحسنو الحسين: 
أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل, > وكلوا وأطعموا » ولا تكسروا منها عظماًء 
وروی این جریج عن عطاء کان بقول : شقطع جدولا » ولا یکر لها 
عظم » وروى ابن المنذر عن عطاء عن عائشة مثله ٠‏ 


والحكمة في ذلك تتعلق بشبئين : 


الأول : إظهار شرف هذا اللاطعام آو الإإهداء 4 ف تفوس المقر أءو احبر ان» 
وذلك في تقديم القطع التامة الكبيرة » التي لم بكر من عظامها عظم > 


, تقطع جدولا : اي تةطع امضاء‎ )١( 


سس ٩‏ س 


ولاينقص من أعضائها شيء ٠‏ ولا ربب أن هذا التصرف أجل" موقعاً » وأعظم 
في باب الجود والإكرام في تفوس المهدّى لهم ٠‏ 


الثاني : نينا وتماؤلا“ بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها » لكون 
المقىقه حرت محری المداء للمولود » واله أعلم ٠‏ 


1 أجمع العلماء آنه لايجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الأضحية ٠‏ 
والذي يجوز في الأضحية“ هو ما بلى : 


أن بكون عرها سنة ودخلت في السنة الثاية إذا كانت مسن 
الضأن أو المعز » وإذا كان الضأآن كبير الجسم سمينا » فإئها تصح به إذا بلغ 
ستة أشهر » بشرط أنه إذا خلط بما له سنة لايمكن تسيزه منه ٠‏ وآما المعز 
فإ نها لاتصح به إلا إذا بلغ سنة ودخل في السنة الثانبة على كل حال ٠‏ 


۲ د أن تكون الأضحية سليمةمن الميوب» وعلى هذا لاتصح الأضحية 
بالعمياء » ولا بالعوراء » ولا بالعجفاء ( وهي المهزولة التي لا مخ في عظامها ) ٠‏ 
ولا بالمرجاء ( التي لاتستطيع المئي إلى اذبح ) ٠‏ وكذلك لانصح بمقطوعة 
الأذن أو الذنب آو الإلبة إذا ذهب آكثر من ثلثها ء ولانصح بالهتماء ( التي 
ذهب اكثر أسنانها ) » ولاتصح بالسكاء وهي ( التي لاآذن لها بحسب 
الخلقة ) » ولا باتو ”لاء ( وهي المجنونة التي يمنعها جنونها من الرعي ) ٠‏ 


آما ماعدا ذلكمن العبوب التافهة فانها تجوز » كأن نكون مشقوقة 


. احكام الأضحية المذكورة هى على مذهب ابي حنيفة‎ (١) 


۷ تربية الأولاد م د‎ EA 


الأذن » آو مكسورة القرن ۾ آو مصاية بالعرج الذي انستطيح الي معه . 
كان تمشي بثلاث قوائم وتضع الرابعة على الأرض لتستعين بها على المي . 
أو مصابة یلول م بسنعهامن الرعي ۾ آو ذهب تعض اسنا نها ولکن الاک 
Ea 8‏ الأذن ا ا أو الإلية وبقي الثلثان ودهب 
في السنة الثالثة » وأماالتضحية بالإبل فلا تصح إلا إذا بلغت خسس سنين 
ودخلت في السلة السادسة ء 

E ST‏ » لأنه 
الذبيحة بالتالي فداءء عن المولود ء 


ج س س يصح أن يذبح عن العنم بالإبل أو البقر » بشرط أن يكون الذبح 
بأحدهما عن مولود واحد ؛ 


لا روی اہن القیم عن آنس بن مالك : آنه کان بعق عن ولده باأجزور ۰ 

وعن أب بكرة آنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا » فأطلعم أم 
البمصرة ٠‏ 

وبعض آهل العلم ذكر أنه لاتصح العقيقة إلا بالغنم للأحاديث الواردة ٠‏ 


ولكن حجة من أجاز المقيقة بالإبل والبقر » مارواه ابن المنذر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « مع الغلام عقيقة فآهريقوا عنه دماً ( 0 
ولم پذکر الرسول صلی الله عليه وسلم دما دون دم » فما ذ ”بح عن المولود 
على ظاهر هذا الحديث فإنه بجزىء » سواء كانت الذييحة غنما أو بقراً 
آو إلا ۰ 


س ۹)۸ س 


د بصح في العقيقة ما بصح في الأضحية : من ناحية الأكل 
منها » والتصدق > والإهداء > ویزاد باھےداء جزء منوا إلى القابلة 
لإدخال السرور عليها » للحديث الذي رواه البيهقي : عن علي رضي 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطة رضي الله عنها » 
فقال : « ز نى شعر الحسين » وتصدقى بوزنه فضة » وأعطى القابلة ر جل 
e‏ : ر 


ومن آراد أن يولم على العقيقة » وبدعو من أحب لحضور الطعام فلا باس 
منها » والتصدق > والإهداء »> وبزاد باهداء جزء منها إلى القالة 
مايحرص عليه الاسلام في ساسك وحدة الأمة » لتكون داثماً كالبنيان 
الم_رصوص شد بعضه بعضاً ٠‏ 
عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ايوا 
على اسمه ( آي على اسم المولود ) فقولوا : بسم الله » اللهم لك وإليك » 
هذه عقيقة فلان » ٠‏ وإن نوى الذابح العقيقة ولم بذكر اسم المولودء أجرأت 
وحصل المقصود ء 
۸ س ما الحكمة التشريعية من العقيقة ؟ 
بكفى العقيقة فائدة وحكمة نها : 
س قربان بتقرب منها المولود إلى الله في أول لحظة بستنشق فيها نسائم 
الحساة ؛ 
ي فدية مدى بها المولود من المصائب والآفات » كما فدى الله اسماعيل 
عليه السلام بالذبح العظيم ٠‏ 
فكاك لرهان المولود في الشفاعة لوالده ٠‏ 


ت 


س إظهار للفرح والسرور إإقامة شرائع الاسلام » وبخروج لسسة 
مۇمتنةت بكاقر بها رول اله الى اله عله ولم الأ نوم القبامة ٠‏ 

س تمتين لروابط الإلفة والمحبة بين آبناء المجتمع » لاجتماعهم على مواد 
الطعام ابتهاجاً بقدوم المولود الجديد ء 

ي إرفاد موارد التكافل الاحتماعى برفد جديد » حقق ف الأممة 
مبادىء العدالة الاجتماعية » ويمحو في المجتمم ظواهر الفقشر 
E O‏ 

إلى رلك مى هة الفراة راترات : 

وبا مناسبة يجدر بك أبها القارىء ‏ أن تعرفآنواع الأطعمة والولائم 

1 - القرى : طعمام الضيفان . 

۲ ب التتحلفة : طمام الزائر . 

. ب الخثر“س : طمام الولادة‎ ٣ 

. المادبلة : طمام الدعوة‎ ٤ 

AED 

- العقيقة : طمام الولود في اليوم السابع . 

۷ ب الفديرة : طعمام الختان . 

۸ س الوضيمة : طمام الاتم . 

. ب الاقيعة : طمام القادم من سفره‎ ٩ 

. ب الوكيرة + طعام الفراغ من البناء‎ ٠ 


٭*٭) س 


الح الاح 
ات المولود وأخکامه 


: س معنى الختان لفة' واصطلاحا‎ ١ 


الختان في اللغة معناه : قطع القتلفة « آي الحلدة » التى على 
رآس الذ "کر ٠‏ 


وف الاصطلاح الشرعى : هو الحر "ف المستدير على أسفل الحشفة » 
روی امام سد والترمدي والنسالى عن الى عليه الصلاة والسلام » ادا 
التقى الختانان فقد وجب الع لعسلل” » ۰ 


وي رواية الطبرانى « إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب 
الفشسثل” ؛ آنزل أو لم بنزل » ٠‏ 


۲ - الأحاديث التي تدل على مشروعية الختان : 
الأحاد بث الخ ندل على مشروعية الختان كشرة نحتزىء منها بما يلي : 


س روی الامام آحمد فی مسنده من حدیث عمار ن اسر قال فال 


س |۰ س 


وقص الشارب » والسواك » وتقليم الأظافر » و تتف الإإبط د والاستحداد۳ » 


ر 


والاختتان » ؛ 


وي الصحيحين من حدبث آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « الفطرة خس : الختان » والاستحداد » وفص 
الشارب » وتقليم الأظافر » و تتف الإبط * 

٣‏ د هل الختان واحب آم سنة ؟ 

اختلف الفقهاء في أمر الختان هل هو واجب أم سنة ؟ 


فالذين قالوا بسنيته : الإمام الحسن البصري » والإمام أبو حنيفة » 


وحجتهم في ذلك : مارواه الإمام آحمد عن شداد بن آوس عن النبی 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : » الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ( * 

وحجتهم كذلك : أن الرسول صلی الله عليه ولم قرت الختان ف 
الحديث بالمسنونات كتقليم الأظافر » وتتف الإبط » وغيرها » فدل على أن 
الختان سنة وليس بواجب ٠‏ 


)١(‏ الفطرة فطرتان : فطرة إيمانية تتعلق بالقلب وهي معرفة الله والإيمان 
به ؛ وقطرة عملية وهي هذهالخصالالمدكورة في الحديث . فالأولى تزكي الروح. 
وتطهر القلب » والثانية تطهر البدن ؛ وتزين المظهر : فكان راس فطرة البدن 
« الختان » . 


(۲) الاستحداد : حلق الشعر الذي بخرج حول الفرج . 


س ا ت 


الله صلی الله عليه وسلم الناس : الأسود » والأييض ٠‏ والرومى » والفارسى » 
والحبشي ٠٠‏ فما فتش أحدآً منهم » » فلو کان الختان واجاً ما قل 
والذين قالوا بوجوبه هم : الشعبي » وربيعة » والأوزاعي » ويحيسى 
ن سعد الأنصاري » ومالك » والشافعى » وأحمد » وشدد في آمر الختان 
اللإمام مالك حتى قال : « من ببختتن لم نجر إمامته » ولم تقبل شهادته » ۰ 
واحتج هؤلاء الأئمة على الوجوب بادلة كثيرة نجتزىء منها مابلي : 
ا رزوی الإمام أحمد وآبو داود » عن عثيم بن کلبب عن اه عسن 
جده » آنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قدأسلمتء 
فال: » ألق“ عنك شعر الكفر واختتن ( * 


ب وروی حرب في مسائله عن الزهري قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم « من آسلم فلیختنن وإِن کان كيرا » 4 
فالحديث وان كان ضعبفاً فإنه بصلح للتقوبة والاعتضاد ء 


ج د وروی وکیع عن سالم عن عمرو بن هرم عن جابر عن پزید عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : « الأقلف' لاتقبل له صلاة » 
ولاتۇکل ڏسحته ¢ + 

د - وروی البيهقي عن موسی بن اسماعيل » عن علي رضي الله عنه 
قال : وجدنا في قائم سیف رسول الله صلی الله عليه وسلم فضي 
الصحيفة : « آن الأقلف لايترك فالاسلام حتى يختنن » ٠‏ 


(۲) الاقلف : اي غير المختتن . 


س سے 


هھ قال الخطابى : « آما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جسلة 
السئن فاه عند كثير من العلماء على الوجوب » وذلك أنه شعار 
الدين > وه دعرف الملسلم من الكافر »و اذا وحدك المختون ان 
جماعة قتلی غبر مختو نن » صي عليه ودفن في مقابر | لمسلمين ء 


و وقد علل الذين قالوا بوجوب الختان من الفقهاء : « أن الأقلف 
معرض لفساد طهارته وصلاته » فإن القلفة انستر الذكر كله > 
فيصيبها الول » ولايمكن الاستحمار لهاء فصحة الطهارة والصلاة 
موقوفة على الختان ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته ٠‏ 
آما صلاته مع تفسه فیعد معذورا کمن معه سلس بول » ۰ 
ز ‏ قال تعمالى : « ثم اوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حليفا) . 
فالرسول صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورون باتباع ملة إبراهيم > 
والختان من ملة إبراهيم عليه السلام » ومما يبدل على ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه : « أن إبراهيم عليه السلام اختشتن وهو 
ابن ثمانينسنة » ٠‏ وفي رواية : « آنه أول من أضاف الضيف » وأول مسن 
لبس السراويل » وأول من اختتن » واستمر الختان بعده ف الرسل وآتباعهم 
حتى بعثة الرسول صلى الله علبه وسلم » ء 

فقد روى الترمذي والإمام أحمد عن أبي أبوب قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: » آربع من سنن المرسلين : الختان ء والتعطر > 
والسواك » والنكاح » ٠‏ 

)١(‏ قد ورد في بعض السىخ « الحياء » »> وفي البعض « الحناء» دل 

الختان » وكلاهما غلط وتصحيف قاله : أبو الحجاج المزي . وئبت عن المحاملي 


انه روى لفظ « الختان » في الحديث عن الشيخ الذي روى عله الترمدي . 
ارجع الى كتاب « تحفة المودود » ص ٩۳‏ تجد مافيه الكفابة . 


4 س 


هده الأحادث هي أظهر الأدلة التي احثحوا بها على وجوب الحتان 
ار : 


ي فالحديث الذي احتجوا به على السنيكة هو « الختان سنة للرجال » 
مكرمة للنساء » ٠‏ وقد قال عنه علماء الحديث : أنه ضعيف من لاحبة السنده 
والحديث الضعيف ‏ كسا هو معلوم عند الفقهاء ‏ لابحتج به في استنباط 
الأحكام الشرعية ٠‏ وعلى فرض آنه صحيح فيكون المعنى آن الرسول صلى 
الله عليه وسلم سن" الختان وآمر به فسکون واجباً ؛ والسنةهي الطرقة » 
قال : سنت له کدذا : آي شرعت” ۽ فقوله عليه الصلاة والسلام : « الختان 
سنة للرجال ٠١‏ » آي مشروع لهم ٠‏ 


e.‏ بان الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الختان بالمسنونات 

يم الأظافر » فيكون سنة كباقي المسنونات » فهو احتجاج غير صحيح ٠‏ 
لان الخصال المدكورة ف الحديث منها ماهو واجب كالمضمضة والاستنشاق 
ف الاغتسال » ومنها ماهومستحب كالسواك »> وأما تقلیم الأظافر س وإن 
كان سئة ‏ فإفه في بعض الأحيان بكون واجباً لصحة الطهارة »> وذلك في 
حين الإطالة وتراكم الأوساخ تحتها » إذن فالحديث الذي احتجوا به بجع 
مابین طاته ماهو واجب » وماهو مستحب ء 


@ھ اما احتجاجهم بقول الحسن البصري : « قد آسلم مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الناس ما فتش أحدآ منهم » » فجوابه : « آنهم استغنوا 
O‏ 


ا لاتختتن ٠‏ ا الاسلام منهم ومن غیرهم + آن 


0 س 


شعارالاسلام « الختان » » فكانوا يبادرون إليه بعد الاسلام كسا ببادرون 
الى الفتل ٠‏ ویؤید ماقاله ابن القيم آن الناس كانوا ببادرون الس 
الختان بعد الاسلام كما ببادرون إلى الغسل » حديث علثيلم بن كليب الذي 
سیق ذکره » آن جده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد اسلىت : 
قال : « ألق عنك شعر الكفر واختتن » ه وكذلف حد نٹ الزهري الدي 
مر" » آنه عليه الصلاة والسلام قال : « من أسلم فتيختتن وإن كان كبيرا » . 


وكان عليه الصلاة والسلام . برشد الأمة داثماً إلى مافه خيرها 
والتفتيش » ومنهحه فى ذلك أن شل ممن السو ا ظو اهرهي . ويکل اليا 
الله سراشرهم ٠‏ 

والذي نخلس اليه دعدما تدم : أن الخنان راس الفطرة وشعار 
الاسلام » وعنوان الشرعة . وهو واجب على الذكور »> وأن من“ لم ببادر 
إلبه في إسلامه » ولم يقم على تنفيذه قبل بلوغه . فإنه بكون آلا . مرتكبا 
المعصبة » واقعا ف‌الوزر والحرام » لكون الختان شعارآً من شعاثر الاسلام . 
وبه بتميز المومن عن الكافر » وبسببه بتستع المختتن بصحة جيدة » ويتحرر 
من كثير من الأمراض الفتاكة ٠‏ وسباتى بيان الحكية من الختان » وفوائده 
العظيمة فى الصفحات التالية ان شاء الله ء 

+ هل على الآنتى ختان‎ - ٤ 


۰ ٠.١ من كتاب تحفة المودود ص‎ )١( 


س ۰1ا ب 


دون الإناث » وهذه الرواية الثانية وافقت ما أجمع عله الأكمة الأعلام من 
الفقهاء والمجتهدين في آنه مستحب وليس بواجب ؛ ووافقت كذلك مادرجت 
عليه الأمة » وماانوارثته جيلا عن جيل » في أن الختان للمرآة مستحب ولیس 
بواجب ء وحجتهم في ذلك آن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرع لأمسة 
الاسلام الختان » كان بخص الرجال دون الإناث » ولم شبت آنه عليه الصلاة 
والسلام آمر امرآة بالاختتان » اللهم إلا حديث شداد الذي مر ذكره : 
« الختان سنة للرجال » مكرمة للنساء » ٠‏ فإن فيه مابشير إلى ذلك » وعلى 
فرض صحة الحديث فاته يرشد إلى الاستحباب دون الوجوب » لأن في لفظ 
« مكرمة للنساء » دلبلا قاطا على الاستحباب فقط » والله أعلم ء 


ولعل الحكمة في ذلك أن الاختتان للرجل بختلف كل الاختلاف عن 
الاختتان للمرآة » بختلف شكلا » ويختلف حكما » ويختلف فائدة » كما 


هو ملحوظ ومفهوم ۰ 
آلا ماآعظم تشر الاسلام ٤‏ وما آسمی ماده الخالدة على »دی 
الزمان والأبام !!ء 
٥‏ س متی یجب الاختتان ؟ 
ذهب كثير من آهل العلم إلى أن الاختتان يجب عند مشارفة الولد 
ولكن الأفضل في حق الولي أن بقوم بعملية الاختتان في الأبام الأولى 


من ولادة الولد » حتى إذا عقل » وهم الأمور » وأصبح في مرحلة التمييز “ 


سا س 


هما » فما آهناً قلب الولد لا بدأ عمقل . وبدرك حقاثق الأشياء » وجد نفسه 
آنه مر على مرحلة الاختتان . 

ودليل الأفضلية مارواه اليهقى عن جابر رضي الله عنه أنه قال : « عق" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن و الحسين وختنهعا لسسبعة آبام ( * 

٦‏ د واخيرا ماالحكمة من الخنان ؟ 

للختان حكم دينبة عظبمة »> وفوائد صحية جليلة » قد آبان عنها العلماء : 
وکشف عن آثارها الأطباء » وإليكم أمیز ماد کروه وهم ماقرروه : 

فمن الحكمة الدينية المظيمة : 

س آنه رأس الفطرة » وشعار الاسلام » وعنوان الشربعة ء 

ه آنه من نمام الحنيفية التي شرعها الله على لسان إبراهيم عليه السلام ء 


بخصال المطرة من الختان » وقص الشارب » وتقليم الأظافر » و نتف ال باط + 
قال تعالى : 
« ثم اوحينا إليك أن اتيع ملة إبراهيم حنيفا ٠١‏ ) النحل /٠١١/‏ . 
(( صبفة الله ومن احسن من الله صبفة ونحن له عابدون )) البقر ة /۱١۸/‏ . 
® آنه بميز المسلم من غيره من أتباع الدبانات واللل الأخرى . 
@ آنه إقرار بالعبودية لله » والامتشال لأوامره » والخضوع لحكمه 
وسلطانه ه 
ومن الفوائد الصحية الجلبلة مابلي : 
@ أنه يجلب النظافة » والترين » وتحسين الخلقة » وتعديل الشهوة + 


ب ۱۰٩‏ س 


@ آنه آند در صحي عظيم بي صاحبه کا من الأمراض والاختلااث؛ 
بقول الدكتور « صبري القباني » في كتابه « حياتنا الجنسية » : 
وفي الختان بعض الفوائد نذكر منها 


١‏ س بقطع القثلافة بتخلص المرء من المفرزات الدهنية » وتخلص مسن 
السيلان الشحمي امقر ز للنفس EN Iss‏ 

۲ بقطع القلفة بتخلص المرء من خطر انحباس الحشفة أثناء التمدد ء 

۳س تقل الختان إمكان‌الإصابة بالىرطان » وقد ىث أن هذا السرطان 
ل التضيتتة قلفتمم ء بيد انه نادر جدآ في الشعوب 

TS‏ الطفل أمكننا تجنيبه الإصابة سلس الول 
الليلى ء 

ه س يخفف الختان من كثرة استعمال العادة السربة لدى البالغين ٠‏ 
الى غير ذلك من هذه الفو اد (e+‏ ا۶ھ ء٠‏ 

هذه بعض الفوائد والحكم في مشروعية الختان » بدركها كل ذي عقل 
وبصيرة » وبتعقلها كل من ربد آن يعرف محاسن الاسلام » وأسرارالشريعةء 

® @ ® 


e at e وفي تقریر هده‎ 


اا و E‏ الأحكام تقرر للمرين هده 
الحقيقة الهامة » آلا وهى : الاعتناء بامولود منذ ولادته » والاهتمام بآمره من 


حين أن بطل" بنفسه على الدنيا » ويستنشق نسائم الحياة ٠‏ 


س ۱١۹‏ س 


وهي أحكام هامة تكسب الطفل صحة » وتعطيه وة ٠‏ حتى إذا فتح 
امولود عينيه » وأصبح بنظر حوله » وبتفهم الأمور »> وبدرك حقائق الأشياء » 
وجد تسه في أسرة مسلمة تطبق الاسلام » وتعمل بمقتضى الشريعة » وقدقامت 
نحوه بكل الالتزامات‌التي أمر بها الشرع الحنيف » وسنها الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ولاشك أن الولد حينما هم هذه الالتزامات » وبعرف آن مربيەمن 
أب وآم بقومان بكل هذه الواجبات » فإن تمه تترسخ على الاسلام »> وتتربى 
على الإإيمان وتعتاد على معالی الخاق والفضلة وآنبل الفضال والمكرماثء 

وإذا کان الاسلام قد اعتنى بالولد من حيث الولادة س كما رآبت ‏ 
فاعتناڙه به من حين آن بعقل ويتفهم الحياة » وبدرك حقائق الأشياء » بكون 
أبلغ وآعظم » وأسمى وأكبر ٠‏ 

وستحد س اها الأخ القاریء س ف الفصول النتالة آم المسوولىات 
العامة الى أو جبها الاسلام على المريين والآباء نحو أولادهم » لتعلم جيداً 
بواجباتهم » وبضطلعوا بىسۇولياتهم ۰ 

وستجد فيها إن شاء الله » ما بشفي الغليل ء وما بوضح المنهج » وما 
بنير الطريق ٠‏ 


رازان 


اسان ا فالاو واه 


ا . 
ھەس . 
5 


ما آكثر العواممل والأسباب الى تؤدى الى انحراف الأولاد . والى 
زيغهم وفساد آخلاقهم . وسوء تربيتهم . ي هذا المجتسع الآثم . والواقع المريرء 
والحاة الماحنة إإ«« وما آکثر نوازع ال 1 و بو اعت المساد الي تخبط ھم ٠‏ 


واکان ۾ من کل جاب . و تعتر ضھم من کل مکان !!ء. 


فإذا لم يكن المر بون على مستوى السوولية والأمانة » وعلى علم بأسباب 
الانحراف ونو اعثه . وعلی ص ره وهدی ف الخد سناب العلاج 4 وطرق 
الوقاية u‏ فان‌الأو لاد E‏ شك سسکو نون المجتسم جيل الضياع والشقاء» 
وا اا و ا ر 


ونحن إن شاء الله في هذا النعسل . صل القول عن أسباب الانحراف 
ف الأولاد وعن المعالحة الناحعة لذا الاتحراف 0 بعلم ن لر دك أن بعلم 
اَن الاسلام س فشر دعا الحكم 2 وواد التو سه الخالدة ‏ فد وصح الأسس 
الكفيلة » والمناهح الحكينة , لفانة الحبل من الإنحراف > وحماة المجتمم 
من التشرد والضياع ۰ 

وإليكم س أبها المربون _ آهم الأسباب في انحراف الأولاد »> وأظهر 
المعالجات لهذا الانحراف على ضسوء الاسلام » لتكو نوا على بينة وهدى في أمر 

| س الفقر الذي يخيم على بعض البيوت : 


ت 1۷ س 


ولا بری من‌يعطيه ما ستعين به على بلعة العيش > وآسباب الحباة » ودي 
SS aT.‏ مان » فاته لاشك کک 


والحر yT e‏ ا e‏ 
خطرآ على الأنفس والأموال والأعراض ۰ 


والاسلام دشر دعه العادل » قد وضسح الأسس الكفيلة لمحاربة الفقر » 
وقرر حق الحياة الكريمة لكل إنسان » ووضع من التشربعات ما ؤمن لکل 
فرد الحد الأدنى من مسكن ومطعم وکساء ۰ ورسم للمجتمع المسلم مناهج 
عملية للقضاء على الفقر نايا E‏ 
وان ف مر یت لان کر ای ون ر او ی ای کر 
أب له أسرة وأولادء ورعابة زمر البتامى والأرامل والشيوخ » بشكل بحفظ 
لمم كرامتهم الانسانية > ويحقق لهم الميش الأفضل ٠‏ إلى غبر ذلك من هذه 
الوسائل والمناهج والأحكام ُ التي إن تحققت » ومرت يمراحل التطبيق 
والتنفيذ ء زال ف المجتمم آھم أسباب الجريمة والتشرد والضياع وقضي 
اا على کل شر ال وال بى ر الر نار 

ب ب النزاع والشغفاق بين الآباء والأمهات : 

من العوامل الأساسية التي توؤدي إلى انحراف » الولد احتدام الثزاع › 
واستمرار الشقاق ما بين الأب والأم فأعظم ساعات‌الاجتماع واللقاء ٠‏ فالولد 
حين بفتح في البيت عينبه » وبرى ظاهرة الخصومة مام ناظر به » سیترك حتماً 
جو البيت القاتم » وبهرب من محيط الأسرة الموبوء » ليفتش عن رفاق بقضي 


)۱( ار جع إلى كتابنا « التكافل الاحتماعي في الاسلام « تحد فيه مابشفي 


اليل فع فا الأسلام على :لحيل :و افر و القن لري اليه احق 
الاسلام العدالة الاحتماعية ین أيناء الوطن الواحد ۰ 


2 تربية الأولاد م ۸ 


معهم جل" وقته » وبصرف في مخا لطتهم معظم فراغه » فهؤلاء إن کانوا قرناء 
سوء » ورفقاء شر » فإنه سیدرج معهم على الانحراف » ویتدنی بهم إلى آرذل 
الأخلاق » وآقبح العادات ء٠‏ بل إن انحرافه سيتأآكد » وإن إجرامه سيتحقق ٠‏ 
ليصبح آداة خطر وبلاء على البلاد والعباد ء 
اختيار الزوجة » كما رسم لأولياء المخطوبة الطريق الأفضل في حسن اختيار 
الزوج ء وما ذاك إلا تحقيق للمودة والمحبة والتفاهم والتعاون ين الزوحن» 
ثم بالتالي بعد“ عن كل احتمال للمشكلات العائلية » والخصومات الزوجية 
التي تقع عادة ما بين المرأة وزوجها ء 

رد اي ا ا الم ا5 ها اتخات اأ الج 
في اختبار الزوج أو الزوجة ء 

وهي لاشك من أعظلم الأسس الثابتة في إعداد الست السعيد » وتهيئة 
الأسرة المثالية المتحاببة المتفاهمة ء 

ج ب حالات الطلاق ومايصجها من فقر : 


ومن العوامل, الأساسنة اللى دى غالبا الى الحراف الولند ٤‏ سالات 
الطلاق وما يصحبها من تشرد وضياع » وما بعقبها من تشتت وفراق ء 


من الأمور المعلومة التي لابختلف فيها اثنان » أن الولد عندما يفتح على 
الدئيا عينيه » ولا يجد الأم التي تحنو عليه » ولا الأب الذي بقوم على آمره 
ويرعاه » فإئه لا شك سيندفع نحو الجريمة » ويتربى على الفساد وانحراف ٠‏ 

ومما رند الأمر سوءا » زواج المطلقة من زوج آخر ٤‏ فان الأولاد 
سیصیرون على العالب الى التشرد والصياع 


س )ا س 


ومما بعقد المشكلة كذلك » فقر الأم بعد الطلاق » فإنها في هذه الحالة 
ستتضطر إلى العمل خارج المنزل » ومعنى هذا أن تترك البيت » أو بالأحرى 
أن ترك الأولاد الصغار للشارع تعبث بهم فن الام ء وحادثات الليالي من 
غير رعابة ولا عنابة ء وماذا ترجو من آولاد لأيجدون عطف الأب ولااهتمامه 
ومسىۇولىته » ولا حنان الأم ولا عنابتها ومسۇولىتها ؟!» 


الذي يسد جوعتهم و الكسساء الواقي الذي لسر عورتهم » ولا المسكن 
الصالح الذي بحقق لهم راحتهم وبحفظ صحتهم ؟! ۰ 


۴ قيقة آننا لا نرجو منهم إلا التشرد والضياع » ولا تتوقع إلا الجريمة 
والانحراف » إلا من رحم ربك ت وقلیل ما هم ۰ 

A E NS 
 اهابتع نحو بعضهما البعض » حتى لايؤول بهما الأمر إلى ثتائج لاتحمد‎ 


@ فمن هذه الحقوق : طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف ٠‏ فقد روى 
البزار والطبراني : آن نسوة اجتمعن مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » 
وأرسلن إحداهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتقول له : با رسول اله آنا 
وافدة النساء إليك » هذا الجهاد كتبه الله على الرجال > فإن بصيبوا أثيبوا » 
وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم برزقون + ونحن معشر النساء نقوم عليهم 
فمالنا من ذلك الأجر ؟ فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله : « آبلعني من لقيت 
من النساء أن طاعةللزوج» واعترافاً بحقه » بعدل ذلك ( أي بعدل أجرالمجاهدين 
BU E‏ 

ه@ ومن هذه الحقوق : أن تحفظ الزوجة للزوج ماله ونمسها ء لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيا رواه ابن ماجه : « ألا أخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ 


A RE 


لمرآة الصالحة » إذا نظر إليها سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته 
یماله وتفسها » ۰ 

۾ ومن هذه الحقوق : عدم امتناعها عن فراش زوجها إذا طلبها إليه ء 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيالحديث الذي رواه البخاريومسلم : « إذا دعا 
ااا اعات آذ سی ا نا اده ا 
لملائكة حتى تصبح » ٠‏ 

ه ومن هذه الحقوق : قيام الزوج بواجب النفقة علىالزوجة والأولاد. 
لقوله تمالی ذفن الله رفي رن او ا ./rr/‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم : « اتقوا الله في النساء » 
فإنكم آخذنموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ء 

® ومن هذه الحقوق : استشارة الزوج زوجته ف أمور البيت + لقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وآبو داود : «آمروا النساء ف‌بناتهن»» 
آي اسٽاذ نو نهن ف البناٽت قبل أن بخطبن ۰ 

۾ ومن هذه الحقوق : آن عض الزوج طرفه عن بعض نقائص زوجته 
ولاسيما ان كان لها محاسن ومكارم تغطي هذا النقص ء لقوله عليه الصلاة 
والسلام فيما رواه مسلم : « لاإيرك (آي لاإبغْض ) مؤمن مۇمنة » ان كره 
منها خلقاً » رضي منها آخر » ۰ 

سه ومن هذه الحقوق : معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف وملاطفتها 
وا مزاح معها ٠‏ 
a SB TA O RE‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام فيسا رواه ابن ماجه والحاكم : « خيركم 
خبرکم لأهله وآنا خبرکم لأهلي » 


۱۱١‏ س 


وروی البخاري ومسلم : « آنه عليه الصلاة والسلام كان يري السيدة 
عائلشة ‏ رضي الله عنها ‏ اللعب في باحة المسجد » فيضع كفه على الباب » 
وسد بده وتضع وجهها على کتفه » ٠‏ ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه البخاري ومسلم : « آكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا وألطفهم باهله »۰ 


وروی بو داود والنسائي :» آنه عله الصلاة والسلام کان ساق 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها _ فسبقته مرة » وسبقها في بعض الأبام » فقال: 
هذه تلك » ۰ 


وکان مما بقوله عمررضي الله عنه ‏ وهو القوي الشديد الجاد في حكمه 


وغد له - : « ينيعي للرجل أن بكون في مله كالصبي ‏ أي في الإنس 
والسهولة فإذا كان في القوم کان رجلا » ؛ 


@ ومن هذه الحقوق : مساعدة زوجته في أعمال المنرل اقتداء بالنبي 
صلی الله علبه وسلم ٠‏ روى الطبرال ني وغبره عن عائشة رضي الله عنها ۾ آنا لا 
e‏ اعرل می ا ول ن الات «کما 
بصنع أحدكم » ,شيل هذا » و حط هذا ء ويخدم ف مهنة أهله » ويقطع لهن 
اللحم » وبقمة الببت ( آي بكنسه ) ٠‏ وبعين الخادم في خدمته * 

تلكم هم الحقوق التي أوجبها الاسلام على كل من الزوجين » وهي 
حقوق واقعية وعادلة » عندما ينفدها كل من الزوج والزوجة بحل الوفاق محل 
الفرقة . وتتحقق المحبة محل الكراهية » وتعيش الأسرة بأكملها على أحسن 
ما تعيش من السعادة والتفاهم والاستقرار » ولا يمكن أن بحدث ما بعكر 
صفو الأسرة . ولا ما سيء أحدهسا إلى الآخر ٠‏ 


و في حال نعدر الوفاق لسسوء خاسق الزوج ٠‏ آو سوء خلق الزوجه » 


۱۱۷ س 


ولا بسكن بحال أن تتحقق المعيشة بينهما » فعلى الزوج أن باخذ بالاحتياطات 
الكاملة قبل إبقاع الطلاق ء 


وهذه الاحتاطات مرتة كما لي : 


| الوعظ والإرشاد : من باب وذكثر فإن الذكرى تنمع المومنين ٠‏ 

۲ _ الجر في المضجع : وهي عقوبة تمسية ¿ لعلالمرآة تعود إلىصوابهاء 

٣‏ ے الضرب غير المیر”ح : إذا کان باعتقاده آنه پنفع » وشترط فيه آن 
لائكون شديدا » ثم بالتالي ألا بترك آثرا في جسم المرآة » وبشترط كذلك أن 
لانکون الضرب ف مواضم مۇذة کالوجه والصدر والبطن + وسو دهده 
الله عليه وسلم وهو القدوة الصالحة لم بضرب امرآة قط ء فقد روى ابن سعد 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
ده امرآة قط» ولا خادماً » ولا ضرب‌شیئا قط » إلا آن بجاهد في سبیل الله»ء 


ویروي ابن سعد : عندما شکت للنبي صلى الله عليه وسلم امرآة ضر "ب 
زوجها » قال للزوج : « ظل أحدكم بضرب امرآته ضرب العبد » ثم بظل يما تقها 
ولا بستحي » ۰ 

> وآخيرا اللجوء إلى التحكيم : وذلك تتدخل وسطاء عقلاء من آهله 
وأهلها » بدرسون المشكلات القائمة بين الزوجين > وبقترحون الحلول العملية 
لإعادة الوفاق والتفاهم بينهما » لعاها تجدي قبل وقوع الطلاق + 

وهذه الاحتياطات لازمة » عملا بقوله تبارك وتعالى : ١‏ واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن »> واهجروهن في المضاجع › واضربوهن »› فان اطمنكم فلا 
تبغوا عليهن سيلا إن الله كان عليا كبيرا ٠‏ وإن خفتم شقا بينهما فابعثوا 
حكما من اهله وحكما من اهلها » إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما › ان الله 


۱۱۸٩۸‏ س 


کان علیما خسرا ) النساء ٠ /٣١ - ۳٤/‏ وفي حال تعذر الوفاف بعد الأخذ 
بهذه المراحل > يطلقها تطليقة واحدة في طهر ام يجامعها فيه ١‏ لاتاحة الفرصة 
في إعادة الحياةالزوجية بعد التطليفة الأولى » لقوله تبارك وتعالى : « فان طلقها 
فلا جناح عليهما أن يتراجما » إن ظنا آن يقيما حدود الله » ولك حدوداي 
ببينها لقوم يملمون )» البقر ة /۲٠١/‏ 


فیتسین مما ذکر ناه أن الاسلام اتخذ من الاحتاطات اللازمة ۶ تول 
دون وقوع الطلاق » لما بترتب عليه من تاج وخيمة على الزوج والزوجة 
والأولاد » 


فاد عجب أن دعده عله الصلاة والسلام عض الحلال إلى الله للحدىث 
الذي رواه ايو داود واین ماحه « أسشْض الحلال إلى الله الطلاق » ٠‏ 

وف حال وقوع الطلاق أوجب الاسلام على الزوج المتعة » وشقة العدة» 
وتفقة الأولاد » حتى لانشقى المطلقة » ولاإيشقى معها أولادها » لقولهسبحانه: 
(( ومتعوهن على الوسع قدره » وعلى المقتر قدره » متاعاً بامعروف حضا علي 
المحسنين » البقرة /۲٠۷/‏ . 

وف حال فقر الزوج » وعدم مقدرته على النفقة » بتعين على الدولة أن 
ترعى هو لاء الأطفال بالنفقة »> وتمدهم بكل ما بحتاجون إليه من أسباب مادية 
لتعليمهم والإ ماق عليهم » إلى آن يكبروا ويشبوا » وبذلك تمنع عنهم أسباب 
شقاوتهم وانحرافهم » هذا عدا ما يوجبه الاسلام على من بعلم بأحوالهم مسن 
تدم العون والموازرة والتكافل » تحقيةاً لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه مسلم : « من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لاظهر له » ومن کان 
معه فضل زاد فلیعد به على من لازاد له » ۰ 


وقوله فما رواه‌الطیرائی واین ماحه « فی المال حق سوى الزكاة * 


۱۱۹ ہہ 


وقوله فيما رواه الطبرانى : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين ف أموالمم 
بقدر الذي بسع فقراءهم » ولن بجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما بصنم 
آغنياؤهم »> وإ الله بحاسبهم حسااً شدیدا ۰ و بعد بهم عذاباً ألما » ٠‏ 


وقوله فما رواه البزار والطبراني : » ما آمن ی ٥ن‏ سات شبعان » 
وجاره جاع إلى جنبه وهو بعلم به » ۰ 

د س الفراغ الذي يتحكم في الأطفال والمراهقين : 

ومن العوامل الأساسية التىتؤدي غالبا إلى انحراف الولد عدمالاستفادة 
من الفراغ الذي تحکم في الأحداث والمراهقين ٠‏ ومن المعلوم أن الولد مند 
فنراه فى حركة دائمة » في اللعب مع من كان في سنه حينا » وفي الركض 
نارة آخری ۰ 

فيجب على المريين أن بستغلوا هذه الظاهرة في الأطمال » ومن كان ف 
عضلاتهم بالقوة ¢ وعلی أجهزة آبدا نهم بالنشاط والحيو به ٭ 
وإعداد القوة م ومسابح للتدرب والتعليم ¢ و نزهات للنشاط و الحو به م 
فا نهم سیختلطون غالا قر ناء سوء » ورفقاء شر وفساد » ويودي حتماً إلى 
شقا هم وانحرافهم + 

والاسلام بتوجيهائه السامية » عالج الفراغغ لدى الأطلفال والمراهةين 


ا د 


بوساتل عملية تصحح لھم آجسامهم » وتقوي آبدانهم ٤‏ واتکسبهم وة 
وحبوة ونشاطاً ٠‏ 


فمن أعظم هذه الوسائل تعوبدهم على العبادات ولاسيما الصلاة التي 
عدها اللاسلام عمود الدين » وقوامه » ورکله الأساسسى ۾ لا لها م الفواد 
الروحية ء والمنافع الحسمية » والآثار الخلقة والنفسسة ۰ 


ول باس آل لعدد باختصار فواگد الصلاة الجسسة لبعرف من ارد آن 
یعرف آهمیتها ووجه مشروعبتها ۰ 


« كونها رياضة إلرامية بحرك فيها المسلم جيع أعضاله ومفاصله > 
ولا یخفی ما فی هذه الحركات من تلشبط للمضلاٽ » والدورة الدەو به 
وجمی آجزاء اللسدن + 


سه كو نها نظافة إجبارية لما يسبق الصلاة من أفعال الوضوء » وهسل 
الوضوء إلا نظافة الأعضاء الظاهرة » وتنطيف الشعر » والفم والأئف » 
و الأسنان » هذا عدا الفسل في وقت وجوه واستحبابه » وعدا طهارة الدن 
اتوت واكان 


وهذا كله شرط لصحة الصلاة ء 
في اليوم والليلةء ولا بخفى ما في حركات المشي ذهابا وإباباً من تنشيط للبدن. 


ومطردة للخمول والكسل ء 


صاب دامر اض المعدة وغسر المضم 4 وغبرها من الأسقام والآفات 0 


س |۲١‏ ب 


فلا عجب آن نسمع ممن لاينطق عن الهوى » في حضه الآباء والمريين على 
آن بآمروا آولادهم بالصلاة وهم آبناء سبع سنین حتی بعتادو ها > ونقضوا 
أوقات فراغهم ف تعلمها والتدرب عليها ٠‏ 

اسمعوا إلى ما بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى فيما رواه 
الحاكم ويو داود : « مروا آولادکم بالصلاة وهم آناء سبع‌سنين » واضر بوهم 
عليها وهم آبناء عشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » ۰ 

هذا عدا عما بقضه الولد وقت فراغه من تعلم لكيفية الصلاة وأفعالها » 
وقراءتها » وعدد ركعاتها » وفراكضها » وسننها » وآدابها » سواء ف البيٽ على 
بد مربيه » آو في المسجد على بد معلتميه ٠‏ 


ومن هذه الوسائل العملية التي وجه إليها الاسلام في معالجة الفراغ 


لدى الأولاد : 
أمره بالتعليم لفنون الصرب » والفروسية » والسباحة » والقفز 


وتوجيهه الولد في إشغال فراغه بالمطالعة الهادفة » والنزهة البريئة . 
والرياضة المتنوعة ٠‏ وذلك لابتانى إلا بافتتاح اللاعب الكبيرة » والنوادي 
الضخمة » والمكتبات‌الشهيرة » والمؤسسات العامةء والمسابجالصحية الملائىة. 
بشرط أن تكون متوافقة مع أحكام الاسلام . وآدابه السامية ٠‏ 


وإليكم طائفة من توجيهات الاسلام في إعداد هذه الوسائل : 
قال تعالى : ( واعدوا لهم مااستطعتم من قوة » ومن رباط الخبل 
ترهېون به عدو الله وعدوګم ) الانفال /٦./‏ . 


وقال تعالى :قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون) الزمر/١/‏ . 


س |١۷‏ س 


ومروهم آن شبوا على الخيل وتبا » 


« اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك » وصحنك قبلسقىك » وفراغك 
قبل شغلك » وشبابك قبل هرمك » وغناك قبل فقرك » ۰ 


س وروی النسائي والترمذي أنه عله الصلاة والسلام قال :» وارموا 
وارکبوا» وأن ترمو آحب إلي من آن ترکبوا» ۰ 


س وروی الطبراني والحاكم عن رسول اله صلی الله عله وسلم آنه قال : 
« کل شيء ليس من ذكر الله فهو لعو »أو لهو » أو سهو ٠‏ إلا أربع خصال : 
مشي الرجل بين الغرضين » وتأدريه فرسه » وملاعبته آهله » وتعلمه 
السباحة» ه 


س وروی این اسحق وان هشام عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
قال: «رحم الله امرءا آراهم اليوم من تسه قوة» ٠‏ 


س وروی البخاري ومسلم آنه عله الصلاة والسلام قال للحبشة حينما 
آخذوا يلون بحر ايهم ف المسجد : » دونکم بای إر"فدة ْ لتعلم البهود 


أن في ديننا فسحة » ء 


س وروی مسلم عنه عليه الصلاة والسلام : « المۇمن ¿ القوي خير وأحب 
ار ا ا 


کا 


قل : قد”ر الله وما شاء فعل » فإن لو تمتح عسل الشيطان » ٠‏ إلىغير ذلك 
من هذه التوجيهات القيمة السامية ٠‏ 


ولو آذ امرون دهذه النوحبهاث الاسلامة 4 لأكسبوا أولادهم صسحة 
وعلماً وقوة » ولحالوا بينهم وبين تشلتهم وتشردهم وانحرافهم » ول لاوا فر اغهم 
بما بنفعهم في‌دينهم ودنياهم وآخرتهم » ولأعدوهم ليكو نوا جيل الاسلام : 
وجنوده المغاوبر » ودعاته الراشدين 4 وشسابه العاملين ۰ 

ه . الخلطة الفاسدة ورفاق السوء : 


ومن العوامل الكبيرة التى ودي إلى افحراف الولد » رفاق السوء 
والخلطة الفاسدة > ولاسيما ان کان الولد يليد الذكاء » ضعيف العقدة » 
متميع الخلق ٠‏ فسرعان ما بتار بمصاحبة الأشرار » ومرافقة الفجار » وسرعان 
ما بکتسب منهم ا حط العادات » وأقبح الأخلان ٭ بل پسير معهم ف طرنیق 
الشقاوة بخطى سريعة » حتى بصبح الإجرام طبعاً من طباعهم » والانحرافعادة 
متأصلة من عاداتهم « ويصعب بعد ذلك رده الى الجادة المستقيمة » وإاقاذه 
من وهدة الضلال » وهوة الشقاء ٠‏ 


والاسلام بتعاليمه التربوبة وجه الآباء والمربين إلى آن إراقبوا آولادهم 
وبصاحبون + وإلی آین بغدون وبروحرن؟ وإلی آي الأماکن بذ هونو ر تادون؟ 


کما وجههم آن بختاروا لهم الرفقة الصالحة » ليكتسبوا منهم كل خلق 
کرم > ودب رفح ۾ وعادة فاضلة » 


كما وجههم آن بحذروهم من خلطاء الشر » ورفاق السوء » حتى لابقعوا 
ئي حبائل غيهم » وشباك ضلالهم وانحرافهم ۰ 


ست )1۲ تہ 


وإليكم توجيهات الاسلام وتحذيراته من قرناء الشر » ورفاق السوءوالفساد : 
قال تعالى : « ويوم يعض الظالم على يديه » يقول : باليتني اتخذت مع 
الرسول سبيسلا »> ياويلتسا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا » لقسد اضلني عن الذكر 
بمد إذ جاءني » و كان الشيطان للانسان خذولا ) الفر قان /۲۸ - ٠١‏ / 
وقال ایضا ۰ ( قال قرینه : ربنا مااطفینته » ولکن کان في ضلال بمید )) 
ق /۲۷/ . 
وقال كذلك ( الأخلاء يومشد يمضهم لبمصض عدو ٠‏ إلا المتقين ) 
الزخرف /۹۷/ . 
ت وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي : « المرء على دين 
خلیله » فلینظر أحدكم من بخالل » ء 
سس وقال آبضا فیما رواه البخاري ومسلم : » مل الجلبس الصالح 
والحليس السوء كمثل حامل المىك » ونافخ الكير » فحامل المسك إما ان 
بحذيك» أو تشتري منه » أو تجد منه ريحاً طيبة ء ونافخ الكير إما أن 
بحرق ثيابك » آو تجد منه ريحاً منتنة » ۰ 
د وقال كذلكفيما رواه الترمذي : «المرء مع منأحب» وله ما اكتسب»ء 
BEE‏ وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عساكر : « إباك وقربن‌السوء 
فإنك به شعرف » ء 
ر ا ا ا ا ی 
ENTE‏ 
بكو نوا في الأمة آداة خير » ورسل إصلاح » ودعاة هداية » و فينصاح المجتمم 
بصلاحهم » وتمتخر الأمة بكرم فعالهم » وجميل صفاتهم « 


بسک © ۰ اسب 


و سوء معاملة الأنوين للولد ٠‏ 


من الأمور التي كاد بجع علماء التربية عليها » آن الولد إدا عومل من 
قبل أنويه ومر نه المعاملة القاسيةء وآدب من‌قبلهم بالضرب الشد يده والتو بيخ 
القارع » وكان داشا المدف ف التحقر والازدراء » والتشهير والسخربة . 
فان ردود الفعل ستظهر ف سلو که وخلقه » وان ظاهرة الخوف والانكناش 
ستېدو في نصرفانه وآفعاله » وقد بول به الأمر الى الانتحار حينا » أو إلى 
مقاتلة آبوبه أحباتا » أو إلى ترك الست نهاثيا » تخاصا مما بعانيه من القسوة 
الظالمة » والمعاملة الأليمة ء 


فلا غج س وهدذه حاله ‏ أن نراه أصبح ف المجتمع مجر مء وي هذه الحياة 
شاد ومنحرفاً !!» ولا عحب اَن نشا على الاعو جاج والمىوعة والانحلال !+ 


والاسلام بتعاليمه القويمة الخالدة » بأمر كل من كان في عنقه مسؤولية 
الوجيه والثربية » ولا سيما الآباء والأمهات منهم » بأمرهم جميعاً أن يتحلوا 
بالأخلاق العالية » والملاطفة الرصينة » والمعاملة الرحيمة » حتى يشا الأولاد 
على الاستقامة » وٽتربوا على الحرآة واستقلال الشخصة ُ وبالتالي حتی 
پشعروا آنھم ذوو تقدير واحترام وكرامة ٠‏ 

وإلسكم نوجيهات الاسلام في الاخلاق المالية » والمعاملة الرحيمة › 
وامسايرة اللطيفة : 


قال الله تعالى : ( إن الله يامر بالعسل والإحسان وإيتاء ذي القربى ٠٠‏ ) 


النحل / ١١‏ / 
وقال سبحانه : ( والكاظمين الغفبظ والصافين عن الئاس » والله بحب 

امحسنين ) . آل عمران /۱۳۲۲/ 

وقال كذلك : « وقولوا للثاس حسنا) . البقرة /)١/‏ 


RE 


وقال أبذا : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ). 


وقال عله الصلاة والسلام فيما رواه البخاري » إن الله بحب الرفق 
في الأمر كله » ۰ 


وقال صلی الله عليه وسلم فیما رواه آحسد والبیهقی : « إن آراد الله 
تعالى بهل بيت خير أدخل عليهم الرفق » وإن الرفق لو كان خالتةا لما رأى 
الناس خلقا أحسن منه » وإن العنف لو كان لاتا لا رأى الناس خللقا 
آقبح مله )ه٠‏ 


وروى آبو الشيخ في الثواب عن رسول الله صلى الله عليه السلام آنه 
قال : ( رحم الله والدا آعان ولده على بره ) ۰ 

وروی آبو داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام : « الراحمون 
ار حمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض برحمكم من في السماء » ۰ 


تلكم أهم التوجيهات الاسلامية في لين الجانب » وحسن القول » وفضيلة 
المعاملة ء فما على الآباء والأمهات إلا أن أخذوا بها » وبنفذوا ما جاء فيها » 
ويعملوا بمقتضى هدبها وإرشادها > إن أرادوا لأولادهم الحياة الفاضلة : 
والاستقامة الدائمة » والخلق الاجتماعى اليل ٠‏ 


أما أن بسلكوا معهم الطرق الملتوبة » والمعاملة الفظة القاسية » والعقوبة 
الظالمة الشسديدة » فيكو نون قد جنوا على أبنائهم حين بقذفون بهم إلى الحياة 
في جو هذه التربية الخاطشة » والتوجيه الملتوي الذميم » بل سيرون حتماً 
انحرافهم أو عقوقهم آو تمردهم » لأنهم هم الذين غرسوا في تموسهم ‏ وهم 
ا وه ا او ی ي ارد 


جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عله بشكو إليه عقوق انه » 


ب ۱۲۷ س 


فأحضر عمر الولد وآثبه على عقوقه لأبيه »> ونسيائه لحقوقه ء فقال الولد : 
یا آمیر المؤمنین آلیس للولد حقوق على آببه ۴ قال : بلى » قال : فما هي‌باآمير 
الۇمنین ؟ قالعمر : آذينتقي آمه » وبحسن‌اسمه » ویعلمه الکتاب(آي الق ر آن). 
قال الولد : با آمير المرمنين إن آبي لم يفعل شيا منذلك » آما أمي فإنها زنجية 
كانت لمجوسي » وقد سماني جنُعلا” ( آي ختفساء ) » ولم بعلمني من الكتاب 
حرفا واحداً ۰ 


فالتفت عمر إلى الرجل وقال له : جئت إلي تشكو عقوق ابنك » وقد 
عتقفئنته* قبل أن بعقتك » وأسات إليه قبل أن شيء إليك » ؟! . 

وهكذا حمل عمر الرجل حين أهمل تربية ابنه مسؤولية عقوق ولده لهء 
غضب على ابنه يزيد مرة » فارسل الى الأحنف بن قيس ليسآله عن رأبه في 
البنين فقال : « هم ثمار قلوبنا » وعماد ظهورنا » و نحن لهم أرض ذليلة »وساء 
ظليلة » فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم » فإنهم يمنحونك ودهم > 
وٴبحتبو اك جهدهم » ولا تكن عليهم ثقبلا“ فيملو ا حياتك» ومنو ا وفاتك ». 

آلا فلباخذ الآباء من هذين الخضرين المظة والعبرة في الملاطلفة لأولادهمء 
وحسن المعاملة لهم » والرفق بهم» واتباع الطربق‌الأقوم في تر بيتهم و تو جبههمء 

ز س مشساعدتوم اللام الجريمة راجنس : 

ومن العوامل الكسرة الى تۆدىي إلى اثحراف الولسد » وندفعه إلى 
الشقاوة وارتکاب الجريمة » والسر وراء المبوعة والانحلال » ما بشاهده فی 
وآفلام خلاعية » وما بقرؤه من مجلات ماجنة وقصص مثيرة ٠‏ وهى بجسلتها 


س ۱۲٩۸‏ س 


ا بالعراثز » وتشجع على الانحراف والإجرام » وهي كذلك 
مسد آخلاق الكبار 6 4 که با مر اهقين 4 و الأطفال الصعار ؟ ا 


ومن المعلوم بداهة أن الولد حين بعقل تنطبع في ذهنه هذه الصور »> 
وتتأصل في مخيلته هذه المشاهد » فيعمد حتماً إلى محاكاتها وتقليدها » وليس 
أضر على الولد المراهق من مشاهد تشجع على الإجرام » وتوجه نحو الرذيلة 
والفسساد ؛ 

ولاسيما إن :كان لوت الزمام 6 مروك الرفا والرغا نة 

ومما لا بختلف فيه اثنان ١‏ أن لمثل هده الأحواء الفاسدة » والمشساهد 
الآثمة » أثرآ بالغ في تموس الأطفال والمراهقين ٠‏ بحيث لايتفع معه نصح 
الأباء أو توجه المرين والمعلمين ٠‏ 

والاسلام بمبادئه التربوية » بضع آمام الآباء والمربين والمسؤولين » ا منهج 
القوم في توجيه الأبناء وتربيتهم » والقيام بواجبهم وحقهم ۰ 

7 فمن مبادیء هدا المنهج : الوقاءةالكاملة من كلما سيب لهم ولأ نمسم 

غضب الجبار . ودخول جهنم ٠‏ امتثالا بقوله نبارك وتعالی : 


« يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وآهليكم نارا )٠٠٠‏ 
التحريم : /1/ 
س ومن مبادىء هذا المنهج : استشعار المسؤولية لحو من لمم حق 
التوجه والثر ية ¢ لبقو موا بأآداء المهمة والأمانة على كمل وجه » وأنىلمعلی. 
تنحققاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « الرجل راع ف بیت آهله ومسؤول 
عن رعبته » رواه البخاري ومسام ۰ 


س ومن مبادىء هذا المنهج : إزالة ااغرر عن كل ما بودي إلى انحراف 


۱۹ تربية الآولاد م ٩‏ 


عقيدتهم وآخلاقهم » لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مالك وابن 
ما جه : « لا ضرر ولا ضرار ( فیناء على هذه الممادىء الاسلامية » والمناهج 
التربوية > وجب على كل أب ومرب* ومسؤول » آن يمنعوا الأولاد منمشاهدة 
الأفلام الجنسية والبوليسية ٠‏ 

وان شاء الله حن تكلم عن مسوولىة التربسة الإيمانيية ¢ ومسۇولىة 
الترسة الخلشة ف الحزء الثاني من کتاب » رة الأولاد ف الاسلام «( 6 
سنفصل القول في المباديء التى وضعها الاسلام في تربية الولد عقدة وخلقاً » 
ليعلم من درك أن بعلم آن الاسلام هو دين الحساة ۾ ودين المطرة ۾ ودين 
الاصلاح والنوجيه والتريية ء 


(( ومن احسن من الله حكما لوم بوقنون )) 
المائدة /٠./‏ 

ح - انتشار البطالة في امجتمع : 

ومن العوامل الأساسية التي تؤدي الى انحراف الولد » اتتشار البطالة 
بن آفراد الأمة ء وطبقات المجتمع ء فالاب الذي له زوجة وأولاد » ولم لسر 
له سبل العمل » ولم تنتآمن له طرائق الكسب » ولم يجد من المال ما يسد به 
حوعته » وجوعة آهله وآولاده » ومن لھم حاجاتهم الضرورية » ومطالبوسم 
الحبوية » فان الأسرة بافرادها سلتحعرض لللشرد والضياع > وإ الأرلاد 
سيدرجون نحو الانحراف والإجرام » وربما فكر رب الأسرة مع من بقوم 
بأمرهم من آهل وولد » أن بحصلوا على المال عن طريق حرام » ويجمعوه من 


س ۳ س 


وسال غير مشروعة كالسرقة» والاغتصاب » والرشوةء ومعلى هذا آنا مجتمم 
حلت فه الفوضى » وأصيب بالدمار والانهار ۵ 


9 والاسلام سنه مبادیءالمدالة الاجتماعبة» ورعاته حى الفردوالمجتسع. 
قد عالج البطالة بآنواعها » سواء كانت بطالة مضطر » أو بطالة كسول ء 
N‏ 


أ س وجوب تكفل الدولة له في تأمين سبل العمل ء 


آما وجوب تكفل الدولة له : فلما رواه البخاري عن ئس رضي الله عنه 
انر ر اسار النبي صلى اله عليه السلام فساله ء فقال : أما في 
و ا a‏ 
E U‏ تی بھسا + فآتاد بهما ‏ 
CdS SS aT‏ 
رجل : آنا آخذهما بدرهمين » فأعطاهما إباه »> وأخذ الدرهمين فأعطاهسا 
الأنصاري » وقال : اشتر _ بأحدهما طعاماً فانبذه إلى هلك » واشتر بالآخر 
قدوما فاتني به » فاتاه به فشد فپه رسول اله صلی اله علبه وسلم عودآ بيده » 

ثم قال : اذهب واحتطب وبع » ولا آريثك خمسة عشر يوماً » ففعل » فجاءه 

E 
لله صلى الله عليه وسلم : « هذا خير لك من أن تجيء » والمسالة نكة في‎ 
وجهك بوم القيامة » ء‎ 


أما وجوب مساعدة المجتمع له حتى يجد سبيل العمل : فلما روى مسلم 
عن آبی سعید الخدری عن رسول لله صلی الله علبه وسلم آنه قال : « من کان 


س |٣١‏ س 


AEE SA E 
على من" لا زاد له » ؛‎ 


ولا روى البزار والطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : « ماآمن بي من" بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو بعلم به » ۰ 


وثبت عنه علبه الصلاة والسلام آنه قال : « أيما رجل مات ضياعاً بين 
آقوام آغنياء » فقد برئت منهم ذمة الله » وذمة رسوله » ۰ 


وجاء في كتاب الاختيار لتعليل المختار مانصه : « وإن أطعمه أحد 
وأعطاه شيئاً فسقط إثمه عن الباقين ( * 


اما علاجه لبطالة الكسول الذي بکره العمل مع وجوده وقدرته عليه : 
فيكون سراقة الدولة له » فإن شعرت به آنه فصر عن العمل وقعد عنه نصحته 
إلى مافیه خبره ومنفعته » فان آبی ساقته بالقوة إلیه » وآلزمته به » فقد روی 
ابن الجوزي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : آنه لقي قوماً لابعملون » 
ا اق الوا متو کون ا ر کد اء إا ار کن ول 
آلقى حبة في الأرض ثم توكل على الله » » وقال : « لايقعدن أحدكم عن طلب 
الرزق وبقول : اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لاتطر ذهباً ولافضة » ٠‏ 
وهو الذي نهى الفقراء أن بقعدوا عن العمل اتكالا” على الصدقات فكان من 
قوله له : « بامعشر الفقراء استيقوا الخيرات > ولاتكونوا عيالا على 
الملسلمين » ء 


س ۲ا س 


والذي هم من کلام عر رضي الله عنه وتو حبهه أن الزكاة في الاسلام 
لاتعطى إلا لسد الحاجة وتأآمين سبل العمل » حتى لاتكون «دعاةللكسل ء 
وسا للقعود والتواكل ۰ 


أما إن كان العجز أو الشيخوخة أو المرض سباً للبطالة » فعلى الدولة 
أن ترعی حق هولاء » وتؤمن‌لهم سبيل العيش الأفضل » وطرق الكفالة 
الحقة » بغض النظر عن كون العاجز أو الكبير أو المربض مسلا أو غير 
مسلم ۰ 

ومما بدل على هذا مارواه آبو بوسف في كتاب الخراج : أن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه مر على باب قوم وعلیه سال سال » وکان شیخاکبیرا 
ضرير البصر » فضرب عضده من خلفه » وقال : من آي آهل الكتاب آنت ؟ 
فقال : بهودي » قال : فما آلجأك إلى ماأرى ؟ قال : أسأل الجزية » والحاجة » 
والسن » فاخذه عمرإلی منزله ءفرضخ له بشيء ( آي أعطاه شيئًاً ) من المنزل» 
م آرسل إلى خازن بیت المال» فقال له : انظر هذا وضرباءه» فو الله ماآنصفناه» 
إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم » انما الصدقات للفقراء والمساكين > 
وهذا من مساكين أهل الكتاب ٠‏ 


ومما فعله عمر رضي الله عنه : آنه مر على قوم من النصارى قد أصيبوا 
برض الجذام فآمر لهم بعطاء من بيت الال » بحقق لهم تكافلهم » ويؤمسن 
علاجهم » و بحفظ کرامتهم چ 


هذه هي معالجة الاسلام للبطالة » وهي کما رأث معالحة رحبمة 
وحكيمة وعادلة »> وهذا يدل دلالة لاغمموض فيها » أن الاسلام سان 
الرحمة والائسانية والعدالة » أنزله الله سبحانه ليكون الإإشعاع الهمادي 
للبشرية » والمنارة المتلالة في ظلمات الحياة » فما أحرى الجاهل لهذه الحقائق 


س ٣ا‏ س 


أن يعرف ماهو الاسلام ؟ وآن بعلم لماذا أرسل الله سبحانه محمداً هاديا 
ومبشراً ونذبرا » وداعباً إلى الله ادنهو سراحاً منسراً ۰ 

ط س تخلي الأبوين عن تربية الولد : 

ومن العوامل الكترى التي تۆدي إلى انحراف الولد » وإلی فسساد 
خلقه » وانحلال شخصيته : تخلى الأبوين عن إصلاح تفسه » وانشغالهما عن 
وچ و 

وعلنا Yî‏ نعفل دور الام ف حل الأمانة » والقيام دو اجب امسو ولىة 
'نحاه من ترعاهم . ونقوم على تربيتهم 4 وتشرف على إعدادهم وتو جبههم ۰ 

ور حم الله من قال : 

الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 

فالام فی تحمل المسۇولىة کالب سو اء سواء ٠‏ دل مسو ولىتها أهم 
وببلغ السن التي تؤهله ليكون إنسان الواجب » ورجل الحياة ٠‏ والرسول 
صلوات الله وسلامه عله قد آفرد الأم بتحسل المسوولية حين قال : « والأم 
راعیة ف بیت زوجها ومسۇولة عن رعيتها » ۰ 

وما ذاك إلا لإشعارها بالتعاون مع الأب في إعداد الجيل ٠‏ وتربيسة 
الأبناء » وإدا قصرٽت الم ف الواجب الثر بوي نحو آولادها » لانشغالها م 
معارفها وصدبقاتها واستقال ضيوفها » وخروجها من بيتها » وإذا آهمسل 
الأب مسؤولية التوجيه والتربية نحو أولاده » لانصرافه وقت الفراغ إلسى 

فلاشك أن الأيثاء سينشوؤون لشاة البتامى » ويعيشون عيشة المشردين» 
بل سيكو نون سبب فساد » وآداة إجرام للأمة بأسرها ء 


)ا 


وله در" من قال : 


لیس اليتيم من انتھی آبواه من ه“ الحساة وخلكة اه ذلیلا 
إن اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلثت أو أبا مشغوله 


فماذا تننظر من آولاد باۇھم وآمهاتهم على هذه الحال من الإهمال 
والتقصبر ؟! 


فحتما لائنتظر منهم إلا الانحراف » ولاننوقع إلا الإجرام » لانشغال 


وبزداد الأمر سوء عندما بقضي الأبوان جل" وقتهما ف حباة الم 
والغوابة » ويتقلبان في تون الشهوات والملذات » ويتخبطان في طربق الانحلال 
والإباحية ٠‏ فلاشك أن انحراف الولد بكون آبلغ وآخطر» وتدرجه في الإجرام 
کون کد وأعظم ۰ 


درحم الله من قال : 


NEES Ea 
وهل برجی لأطفال كمال“ إذا ارتضعواتد ي“ الناقصات‎ 
والاسلام ف دعو له الى تحمل المسۆولىات م حمل اللآباء والأمهاث‎ 
مسۇولىة کبری ف تر سة الأناء » وإعدادهم الإعداد الكامل لحمل أعباء‎ 
: الحباة » وتهد "دهم بالعذاب الأكر اذا هم فرطوا وقصروا وخانوا‎ 
› يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجارة‎ « 
۰ ) علبها ملاتكة غلاظ شداد » لا يعصون الله ما آمرهم › ويفعلون ما يۆمرون‎ 
و‎ 


E Re E 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أكد في أكثر من آمر » وأكثر من 
وصية بضرورة العنابة بالأولاد » ووجوب القيام بأمرهم» والاهتمام بترييتهمء 


وإلیکم طائمة من آوامره وتوجیهاته : 


« والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته » والمرآة راعية في بيست 
زوجها ومسوولة عن رعيتها *++ ( رواه البخاري ومسلم ۰ 


» آد بوا آولادکم وأحسنوا آد بهم ( رواه ان ماجه 4 

« علموا آولادکم وآهليكم الخبر وآدبوهم ) رواه عبد الرزاق وسعيد 
بن منصور ٠‏ 

« مروا أولادكم بامتثال الأوامر » واجتناب النواهي » فذلك وقابة لهم 


من النار » رواه ابن جریر ۰ 


» آد ”بوا آولادکم على ثلاث خصال : حب" نبیسکم » وسحب* J1‏ سنه ٤‏ 
وتلاوة القرآن » فإن حملة القرآن في ظل عرش الله » بوم لاظل إلا قله » 
رواه الطبراني ٠‏ 


وسنفصل القول عن مسؤوليات الربين في القسم الثاني من كتاب 
« تربية الأولاد في الاسلام » وسيجد القارىء مايشفي الغليسل » وإشبع 


النفس والفكر » إن شاء الله ء 
ي س مصيبة البتسم : 


ومن العوامل الأساسية فى انحراف الولد : مصيبة اليتم التي تعتشري 
الصغار وهم في زهرة العمر » ومقتيل الحاة ء هذا البتيم الذي ماٽ سوه 


~~ ۱۳١ 


وهو صعير » إذ لم يجد اليد الحانية التي تحنو إليه » والقلب الرحيم الذي 
بعطف عليه » وإذا لم بجد من الأوصياء المعاملة الحسنة ألثي ترفق به »والرعاية 
الكاملة التي ترفع من مستواه » والمعونة التامة التي تسد جوعته » فلا شك 
أن هذا اليتيم سيدرج نحو الانحراف » وبخطو شيئًاً فشيئاً نحو الإجرام » 
بل سيصبح في المستقبل آداة هدم وتخريب لكيان الأمة » وتمزيق لوحدتها » 
وإشاعة الفوضى والانحلال بين آبنائها ء 


والاسلام دشر دعه الخالد ء ونو جبهاته الرشدة ْ مر الأوصاء وکل 
من له صله قرابة بالبتيم » آن يحسنوا معاملته » ون بقوموا على أەسره 
وکمالته » وأن بشرفوا على تآدیبه ونوجیهه » حتی بتربی على الخير » وينشاً 
على المكارم الخلقة والفضائل النفسسة ١‏ وجد في ظل من رعو نه کل 
عطف ومحبة » وكل حنو" وإخلاص ٠‏ 


وإليكم جمله من تماليم الاسلام التي تامر برعاية اليتيم › والعطف عليه : 


قال تمالى : 
« ويسالونك عن اليتامى » قل : إصلاح لهم خير »> وإن E‏ ( 
وقسال سبحاانه : 
« فاما اليتيم فلا تقفهر )) الضحى /١/‏ 
وقال حل شانه : 
١‏ ارايت الذي يكذب بالدين ٠‏ فذلك الذي يدع اليتيم ) 
الماعون -١/‏ ۲ / 


وقال عز من قائل : 
« إن الذين ياكلون اموال البتامى ظلمسا › إنما ياكلون في بطونهم نسارا > 
وسیصلون سميراً ) ۰ النساء/١/‏ 


— 1۷ 


وقال عله الصلاة والسلام : « من وضع بده على رآس ا رحمة » 
کب الله له بکل شعرة مرت على يده حسنة » رواه أحمد واین حبان ۰ 
طعامه وشرابه حتى بغنيه الله تعالى » وجب الله تعالى له الجنة البنكة » إلا أن 
تعمل ذبا لايغفر له » رواه الترمذي ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « نا وکافل البتيم في الجنة كهاتين » وأشار 
ا صبعبه السسباية والوسطی » روأه الترمذي + 

إلى غير ذلك من هذه الأوامر الإلهية ء والتوجيهات النبوية » التي تفيد 
أن رعاية اليتيم وكفالته » واجبة على ذوي القرابات من العصباث والأرحام ‏ 
وف حالة الفقر وعجزهم الادي » وجب على الدولة أن تعيده وتشرف على 
تربيته والاتماق عليه » فيكون ذلك أبعد له عن التشرد والضياع والإهسال ٠‏ 


تلكم هي آهم العوامل الأساسية ف الحراف الولد » وهى عوامل ضارة 
وخطيرة - كما علست ‏ + فإن لم بندارك المر بون هده العوامل » وإن لسم 
في الاصلاح والتربية ء فإن الأولاد سينشوون على الفساد ء وبتربون على 
الإجرام » ويعتادون كل موبقة ورذيلة ٠‏ بل بكونون آداة هدم وتخريب 
لكيان المجتسع ٠‏ واستقرار الأمة - وأمن البشربة + ومن الصعوبة بسكان 
ردهم ا الحادة » و تفهیمهم الحق ٠‏ والسير بهم لحو معالم الخبر » وطرق 
المدى » والصراط المستقيم ٠‏ 


ف تريية الأولاد »> ومعالجة الحرافهم » تقوم سلو کهم 4 وإصااح تو سهم 3 


۳۸ س 


O‏ عقيدتهم وتلقينهم مبادىء الخير والفضلة والأخلاق > حتی اروا 
أبناءهم كالملاثكة في طهر أرواحهم » وصفاء تفوسهم » ونقاء سريرتهم ٠‏ 
وامتثالهم لأمر ربهم ٠‏ بل بكونون قدوة صالحة لغيرهم في كل مكرممة 
وفضيلة » وإنتاج وتضحية » وخلق وعمل صالح ٠‏ 


ولايسعني في الختام إلا أن أنضرع الى الله عز وجل » ف آن دوفق آبناء 
الاساد م إلى ماشه عزهم وسعادتهم ۾ وآ rere!‏ الإيمان الذي یجدون حلاو له 
ف تلو » وآ لهمهم دائما الرشد والسداد » الذي تلمح ف أقو الهم 
وأفعالهم »> وآن يجعل منم أمة قودة مشلة” تبني الحضارة ٠‏ واللشر العلم ُ 
وتبني المجد » وترفع سواعدها الفثيثة لواء العزة والنصر » وتحو ”ل اتحاه 
التاريخ › وعد لهذه الأمة محدها الداثر » وعزتها السليبة ء وكيانها العظيم 4 
وماذلك على الله بعزيز ء إنه بالإجابة جدير وخير مسؤول ٠‏ 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين ء 


۱۹ س 


اااي 
N‏ 


-١‏ منووليكة الزيكة الإمانيكة 
-١‏ مَنۇولكة الترسة امخلميكة 
- مو وة الرسة انيه 
-٤‏ مووليتة الركة العفليكة 
TT‏ 
١‏ نۇ ولكة ارا الاجنامية 
۷- منووليكة الزبية ابحسيَّةَ 


eT — 


من أفظهر المسؤوليات التي اهتم الاسلام بها » وحض عليها . ووجه 
الأنظار اليها ٠١‏ مسؤولية ارين تحاه من لهم ف أعناقهم حق التعليم 
والتوجه والتربية ٠٠‏ فهى في الحققة مسوولية كبيرة وشاقة وهامة ٠٠‏ 
a‏ دا س تى الرلادة إلى أن بدرج الو لتق مرغي اتر وار اهتة 
الى أن بصبح مكلفاً سوا ٠‏ ولاشك أن المربي سواء آكان معلما أو آباً آو 
ااا و ق ا 
آما نه وعزم ومضاء على الو حه الذي شطلىه الاسلام 44 کون فد يذل 
قصاری جهده في تکوین الفرد بكل خصائصه ومقوماته ومزاباه » شم 
التالى بكون قد أوجد الأسرة الصالحة بكل خصائصها ومقوماتها ومزاباها ٤‏ 
وبكون كذلك - من حيث بعلم و لابعلم ‏ قد أسهم في بناء الجتمع المثالي 
الواقعي بكل خصائصه ومقوماته ومزاباه لتكوين الفرد الصالح » والأسرة 
الصالحة ۽ وهذا هو منطلق الاسلام في الإصلاح ء 


ونحن لو تتبعنا بات القرآن الكريم » وآحاديث الرسول الأعظم 
صلوات الله وسلامه عليه في اهابتها بالمربين للقيام بمسؤولياتهم » وتحديرها 
باهم اذا قصروا بواجبهم ٠٠‏ لو تنبعنا ذلك لوجدناها أكثر من أن تحصى > 
وأعظم من أن تستقصى 4 وما ذاك الا ليعلم كل مرب* ضخامة آماتته » وعظم 
مسۇوليته + 


کے 


فمن هذه الآيات الكربمسة : 

( وآمر آهلك بالصلاة واصطر عليها ) ( طه : ۱۲۳۲ ) 
( باآيها الذين آمنوا قوا انفسكم وآهليكم نارا )٠٠٠‏ (التحريم : )١‏ 
( فوربك لنسالنهم اجممبن عما کانوا يمملون )) ( النسحل : ٩۳‏ ) 


( يوصیکم الله في اولادکم ٠۰‏ ) ( النساء : ١١‏ ) 
س ( والوالدات برضن آولادهن حولين كاملن )) (البقرة : ۲۲٣۳‏ ) 
ب ( ٠٠١‏ ولابقتلن أولادهن ) ١‏ الممتحنة ؛ ۱١‏ ) 
ب ( وقفوهم انهم مسژولون )) ۰ ١‏ الصافات : ۲٤‏ ) 


الى غير ذلك من هذه الآبات الكثيرة المستفيضة ٠٠١‏ 
ومن هذه الاحاديث الشريفة : 


زوجها ومسۇولة عن رعيتها » ( البخاري ومسلم ) 0 


« لأن يدب الرجل ولده خير من آن بتصدق بصاع » رواه‌الترمذي ۰ 
« مانحل والد ولد آفضل من آدب حسن « الترمذي ٭ 


« علموا آولادكم وأهليكم الخير وآد“بوهم » رواه عبد الرزاق 


وسعيك لن منصور ٠‏ 


« آدبوا آولادکم على ثلاث خصال : حب نبیکم ٤‏ وحب آل بیته » 


وتلاوة القرآن ٠١‏ » رواه الطرانى ٠‏ 


وسلم وحن شسََبة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة فظن" آنا اشتهينا 


س چا س 


آھلینا » فسالنا عمن ترکنا فی آهلینا فأخبر ناه وکان رفقاً رحبماً » فقال : 
١(‏ ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم » وصوا كما رأبتموني أصلي » فإذا 
حضرت الصلاة N E EE‏ 
الفهردء 

« لاتزول قدما عبد بوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عرد فيا 
آفناه » وعن شبابه فیما آبلاه » وعن ماله من آبن اکتسه وفيما أفقه . وعن 
علمه ما عمل فيه » رواه الترمذي ۰ 


الى غبر ذلك من هده الأحاديث الكشرة المستفىضة ۰ 
@ ® ® 


فائطلاقا من هذا التوجيه القرآني » والمدي المحمدي اهتم المربون 
جميعاً جيلا بعد جيل بتربية الاولاد » واعتنوا بتعليمهم وتوجيههم ولقويم 
اعوجاجهم » بل كان الآباء والأوصياء بختارون لأولادهم أفضل المعلمين 
تعليماً وتأدياً » وأحسن الموديين ارشاداً وتوجيهاً ٠١‏ ليقوموا بأداء المهسة 
على وجهها الصحيح في تنشئة الولد على أساس العقيدة والاخلاق وتعاليم 
الاسلام ٠۰‏ 


والبكم طائفة من طرائف الأولين واخبارهم عسى أنتكشفلكل ذي عقل 
ويصيرة عن مدی اهتمام السلف بتر بية آبناتهم » وحرصهم الزائد على تعليمهم 
وتاد بهم ۽ وکبف کا نوا بنتقون لأولادهم أفضل المؤديين علماً وخلقاً » وأميزهم 
أسلو اا وطربقة ؟ : 


@ روی الحاحظ أن عقة بن آیی سفان )ا دف ولده الى المؤدب قال 
له : « ليكن أول ماتبداً به من اصلاح بني" اصلاح شك » فإن أعبنهم 
معقو دة بعينك » فالحسن عندهم مااستحسنت » والقبيح عندهم مااستقبحت» 


)ا 


وعلمهم سير الحكماء » وآخلاق الأدياء » واتهددهم بي ٤‏ وآدبهم دو ني ُ وکن 
لھم کا لطسب الذى لايعحل بالدواء حتى يعرف الداء » ولاتتتكلن* على عدر 
منى » فإنى قد اتكلت على كفابة منك » ه 


ھ وروی ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لا دفع ولده الأمين 
الى امود“ قال له : « باأحمر : ان أمير الممنين قد دفع اليك مهجة تسه » 
ولمرة قلبه ء فضت بذك عليه مبسوطة + وطاعتاك له وأجبة ٠!فكن‏ له بحيك 
وضعك أسر الموؤمنين . افرثه القرآن » وعرفه الأخبار » ورو الاشعار » 
وعلمه السنن ٠‏ وبصره بسو اقح الكلام وده » وامنعه من الضحك الا 
في وقاته ٠٠‏ ولا تمثر ”ن“ بك ساعة والا آنت معتنم فائدة تياده اياها من غير 
أن تحزنه فشسيت ذهنه » ولائمعن في مسامحته » فيستحلي الفراغ وبالفه › 
وقومه ما استطعت بالقرب واللاينة > فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة » . 


E E e E ORNS 
پينهم وبين مۇدبيهم » فکانوا پحز نون اذا غانوا عن الاولاد ترد سنب من‎ 
٠۰ الاسباب » لخوفهم على الاولاد آن لابو دبوا على مابربدون وشتهون‎ 
ذكر الراغب الاصفهاني أن المنصور بعث الى من في الحبس من بني آمية من‎ 
مر" بكم في هذا الح الو‎ E قول لهم‎ 

(( مافنندنا من ترسة اولادنا)) ٠‏ 

ي وقال عسد الملك بن مروان ينصح مۇد ب ولده : « علمهم الصدن 
کہا تعلمهم القر ان ¢ واحملهم على الاخلاق الحملة ْ ورو هم الشسحر 
شجعوا وشجدوا » وجالس بھم آشراف الرجال وأهل العلم متهم ْ وجنبهم 
السكفكلة والخدم فإ هم اسو الئاس آداً ۰ء ووفشر هم ف العلانية » وآتبهم 
في السر » واضربهم على الكذب » ان الكذب يدعو الى الفجور » وان الفجور 
ددعو الى الثأار «*ء٠‏ ) + 


س )اا 


ھ وقال الحجاج لمۆدب ينه : « علسهم الساحة قبل الكتاية » فا نهم 
بجدون من يکتب عنهم . ولايجدون من سبح عنهم » ۰ 


ھ وقال آسحد الحكساء لمعلم ولده : « لاتخرجهم من علم الى علم حتى 
كوه م فان اصطکاك العلم ف السسم » وازدحامه ف الوهم مضصشة 


٠ » للفهم‎ 


» علوا آولاد کم السباحة والرمی والفروسة (( » 


® ومن وحسة این سيناء في رة الولد : » ان کون الصبي ف 


وهو عنه آځذ » وه آئس » + 


س قال هشام بن عبد الك لسليمان الكلبي مدب ابنه : « أن ابني 
هڏڌا هو جلدة ماين عيني ٤‏ وقد ولتبتك تأده » فعلبك بتقوی الله » وآد* 
الآمانة . وآول ماأوصبك هه أن تاخذه بكتاب الله . ٹم روه من من الشعر أحسنه 
ثم تخلل به قي أحياء العرب . فخذ من صالح شعرهم . وبصره طرفا من الحلال 
والحرام » والخطب والمغازي ٠٠ » ٠٠‏ 


هڌا غيض من فيض من اهتمام الخاصة والعامة بتر سة آولادهم واخشار 
أفضل المۇ دين لم مح تذکیرهم قواعد التوحه الصحيح »> ومبادىء التربية 
العسلية الفاضلة > ولكو نهم مسؤولين عنوم » مؤتمنين عليمم » محاسبين 
ومؤاخذين ان قصروا ف واجبهې وأهملوا حق تعليمهم وتربیتهم ۰ 

واذا کان المربون من اء آو آمهاٽ أو معلمين ۰ء مسؤولين عن تريية 
الاولاد » وعن تکو ينهم واعا.ادهم للحياة ٠١‏ فعليهم أن بعلموا بجلاء ووضوح 


٥ا‏ — تربية الأولاد م س ٠١‏ 


حدود مسو وليتهم » ومراحلها المتكاملة > وجوانبها المتعددة . لبستطعوا أن 
هضوا بسسؤولیتهم على آکمل وجه › وآنبل معنی ۰۰۰ 


وآهم هذه المسووليات ‏ في نظر كثير من المريين - مرتبه على الوجه 
التالي : 


-١‏ مَۇوليكة الريكة الإمايكة 
۲- منۇوليكة اة امخلميكة 
۳- موو ليكة الرسة ية 
ء- منۇولكة الريكة العقليكة 
-٠‏ مؤوليكة الريية القيسيَة 
1 - منۇولكة اة الاحْمَاعّة 


۷- سۇ وة الرة ابحسكجَة 


جوانب هذه المسووليات السبعة » وعلى الله قصد السيل ومنه ستسدااعون 


٠ والتوفيق‎ 


س 1اا س 


١ ٠ 
امامل‎ 
منۇولكة الزيكة الإبايكة‎ -١ 


المقصود بالتربية الإيمائية ربط الولد منذ تعقله بأصول الايمان » 
ونعو دده مند تفهمه آرکان الاسلام » وتعليمه من حين تمبيزه مبادیء الشر دعة 
الراة: 

ونعني باصول الايمان : 


كل ما ثبت عن طربق الخبر الصادق من الحقائق الايمانية » والأمور 
العيبية كالامان الله سبحانه » والابمان باللائكة »> والايمان بالكتب 
السماوية . والايمان بالرسل جميعاً ٠٠١‏ والايمان بسؤال ملكين » وعذاب 
القر ؛ والبحث » والحساب » والحنة ء والنار ٠٠‏ وسار المغيبات ء 


0 نعلي بارکان الاسلام 


كل العباداث البدنية والمالية »> وهى : الصلاة » والصوم والؤكاة » 


ونعني بمبادىء الشريمة : 


کل ما تصل با منهج الربانى م وتعالیم الاسلام من عقدة ¢ وعبادة 
وأخلاق » وتشريع » وآنظمة » وأحكام ٠٠١‏ 


س 1)۷ س 


فعلى المربي أن بنشىء الولد منذ نشاته على هذه المفاهيم من التريية 
الإيمانية » وعلى هذه الأسس من التعاليم الاسلامية ء٠‏ حتى إرقبط بالاسلام 
دوعا ول و اا و فلاا فلا ری مد هدا :ال حه 
والتربية سوى الاسلام ديناً » وسوى القرآن اماما » وسوى الرسول صلوات 
الله ية غلاا وقدوة :+ 


الله عليه وسلم وارشاداته ف تلةین الولد آصول الإيمان » وآركان الاسلام ء 
وأحکام الشر دعة e»‏ 
واليكم آم ارشاداته ووصاباه عله الصلاة والسلام : 
١‏ د امره بالفتنح على الولد بكلمة لاإله إلا الله : 
وسلم آنه قال : « افتحوا على صبيائكم آول كلمة بلا اله الا الله ۰ 
والسر في هنذا : 
الطفل » وأول مايفصح بها لسانه » وأول ما بتعتلها من الكلمات والألفاظ ء 
وسبق اأ نذكرنا في فصل « آحکام المولود « استحباب التاذين ف أذن 
الأولود اليمنى »> والإقامة باليسريى » ولابخفى ماف هذا العمل من أثر ف 
تلقين الولد صل العقيدة ومبدا التوحيد والإيمان ء 


۲ س تعريغه اول مايعقل احكام الحلال والحرام : 


لا آخرج ابن جرير » وابن المنذر من حديث ابن عباس رضي اله عنهما 


نہ ۱)۸ س 


آنه قال : « اعسلوا بطاعة الله وانقوا معاصى الله . ومروا آولادکم بامنتشال 
الاوامر واجتناب النواهى » فذلك وقا به لم ولكم من النار ( + 

والسر في هذا : 

حتی هتح الولد عشښه مند شاه على آوامر الله » فر وض عل 
امتثالها ؛ وعلى اجتناب لواهيه . فيدر "ب على الابتعاد عنها ٠١‏ وحين بتفهم 
الولد منذ تعقئله أحكام الحلال والحرام ؛ ويرتبط منذ صغره بأحکام الشر بعة 
فإنه لابعرف سوى الاسلام تشربعاً ومنهاجاً ٠١‏ 


۲ س آمره بااعسادات وهو في سن السابعة : 


لا روی الحاكم وأو داود عن ان عمرو بن العاص رضي الله عنها 
عن رسول لله صلی الله عليه وسلم آنه قال :« مروا آولادکم الصلاة وهم 
آبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفرقوا بينهم في 
المضاجم » » ويقاس على الصلاة الترويض على بعض بام الصوم ادا کان 
الولد دطقه ۾ واتعو دده الحج اذا کان الاب ستطبعه + 

والسر في هذا : 

حتی بتعلم الولد أحکام هذه العبادات منذ نشاته » ويعتاد آداءها والقيام 
بها منذ نعومة أظفاره ؛ وحتى بتربى كذلك على طاعة الله » والقيام بحقه » 
والشكر له » والالتحاء اليه » والثقة به » والاعتماد عليه » والتسليم لجنابه 
فما لوب ولروع ۰ وحتی جحد ف هذه المبادات ضا الطهر أروحه » 
والصحة لجسمه » والتهذيب لخلقه » والإصلاح لأقواله وأفعاله !1ء 

› ب تادیبه على حب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وحب آل پیته‎ ٤ 

وتلاوة القرآن الكريم : 
لما روى الطبراني عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


سے 1)۹ س 


قال : « آد “بوا آولادکم على ثلاث خصال : حب یکم + وحب آل بيه ٠‏ 
وتلاوة القرآن » فإن حَملة القرآن في ظل عرش اله بوم الاظل الا ظله مع 
آنسیائه وأصفیاته » ۰ 

ویتفرع عن هذا : 


وشخصيات القادة العظماء » والمعارك الحاسمة في التاريخ ء٠‏ 


والسر في هذا : 

حتی تسى الاو لاد بسیرر الاولين حركة وبطولة وجهادا ء٠‏ 

وحتى برتبطوا بالقرآن الكريم روحاً ومنهاجا وتلاوة ٠١‏ 

وإلبكم ماقاله علماء التربية الاسلاميون في وجوب تلقين الولد تلارة 
القرآن › ومفازي الرسول صلى الله عليه وسلم › وماثر الجدود الإبطال : 

ھ بقول سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه : « کنا نعلم آولادنا مغازي 

وأوصى الإمام الغزالي في احيائه : « بتعليم الطفل القرآن الكريم » 
وأحادث الاخبار > وحکابات الابرار م يعض الأحكام الدشة * 

س وآشار ابن خلدون في مقدمته الى أهمية تعليم القرآن للاطفال 


تشبيت العقيدة » وارسوخ الايمان ء 


س ۱0۸ سے 


الكريم محرد استعداده جسمياً وعقلياً لهذا التعليم » ليرضع اللغة الأصيلة » 


ھ ولقد نصح ابن سینا ی کتاب السياسة بالبدء بتعليم الطفل القرآن 


ص ومما پروی في كتب التاريخ والادب آن الفضل بن زيد رأى مرة 
این امرآة من الأعراب » فأعجب یمنظره » فسالها عنه فقالت : ر اذا تم 
خمس سنوات أسلمتثه الى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه » وعلمه الشعر فرواه» 
ور ٌغشب في مفاخر قومه » وقش مار باه وأجداده » فلما بلغ الحم حملته 
على أعناق الخيل » فتمر “س وتر "س » ولبس السلاح ومشى ين بيوت الحيء 
وأصغى الى صوٽ الصارخ ١ء‏ » ٠‏ 


والدي نخلص إليه بعد ماتقدم : 


آن الرسول صلواٿت الله وسلامه عليه قد اهتم بتقلين الولد منذ نشأته 
أصول الإمان » وأركان الاسلام وأحكام الشردعة ٠‏ وتاد يه على حب 
الرسول صلی الله عله وسلم ٤‏ وحب J1‏ لبته » وحب الاصحاب والقو اد 
والفاتحين ٠‏ وتلاوة القرآن الكريم ۰١‏ حتى بتربى الولد على الايمان الكامل » 
والعقيدة الراسخة » وحب الرعيل الاول من الجدود البواسل الامجاد ء٠‏ 
واذا ترعرع وكبر لم بتزعزع بالدجل الإلحادي » ولم بتاثر بدعابات أهل 
الكفر والضلال !!ءء 


0 س 


هده الوساتل ءء ليضسنوا سلامة عقيدتهم من الزيغ والالحاد والانحراف !!ء 


Xx x%* XK 


من الأمور المسلم بها لدى علساء التربية والاخلاق أن الطفل حين يولد 
يولد على فعلرة التوحيد » وعقيدة الايمان بالله » وعلى أصالة الطهر والنراءة .. 
فاذا تهات له التربية المنزلية الواعبة » والخلطة الاجشساعية الصالحة ؛ والبيئة 
التعليسة المومنة ء٠‏ نشا الولد _ لاشك ‏ على الاأسان الراسخ ٠‏ والأخلاق 
الفاضلة » والترسة الصالحة ٭ء 


وهذه الحفقة من الفطرة الاسانة قدفررها القر ان الكرم 4 وأكدها 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وآلىتها علاء الترسة والاخلاق : 


آما أن القرآن الكربم قررها فلقوله تبارك وتعالى : 


« فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله )) ١‏ الروم : ٠١‏ ) 


اما آله عله الصلاة والسلام آکدھا فلا روی الىخاري عن اسي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « كل مولود 
بولد على الفطرة » فابواه بهو دانه » آو بنصرانه أو يمسا نه +++ ٠))‏ 

آما آن علماء التريسة والاخلاق قد أيتوها معد قلبل سنستشيد 
اصلاح ساو ك الافراد 4 و قوم اعو جاج الشعوب م و نجنز ی : ف هدا المحال 


دا قرره الامام العزالي ف نعو دك الو لد خصال البخر أو مىادیء الشر باعتىار 
قاىلىتە وفطر له 4 فا اله ف هده المناسسة J‏ و السبى آمانه عد والده 4 


شت ا 00 شه 


وقليه الطاهر جوهرة نفيسة » فإن عثود” الخير وعلامه نشا عليه وسعد فی 
ادنيا والآخرة » وان عثود“ الشر وأهمل اهمال البهائم شقي وهلك ء٠‏ 
وصباتته بان ۇد ەه و بهذيه ويعلمه محاسن الاخلاق (o9‏ 4 


ونشاً ئاشىیء الفتبان مشا على ماکان عو ده آبوه 
ومادان الفتى سحجی ولکن لعو ده الشدسن آقربوه 


ومن هذا العرض لأهمية الفطرة وأثرها ءء نعلم أن الولد اذا نشا 
في بيت منحرف » وتعلم في بيئة ضالة » وخالط جماعة فاسدة ٠«‏ فلا شك 
أنه سيرضع لبان الفساد » وبتربى على سوا الاخلاق » وبتلقن مبادىء الكفر 
والضلال ۰+ وسرعان ما بتحول من السعادة الى الشقاء » ويتدرج من الايمان 
الى الإلحاد ٤‏ وينتقل من الاسلام الى الكفر ٠ء‏ وعندكذ صعب رده الى 
جادة الحق ٠‏ والى سيل الايمان والهدى ٠١‏ 

ولاباس ف هذه المناسبة أن أستعرض معك ‏ بها الربي ‏ 
صورا من واقمنسا الأجتماعي ونماذج مسن بيات الضسلال والفسساد »> 
لتعلم العوامل التي تؤدي الى انحراف الولد في عقيدته وأخلاقه » وتعلم كذلك 
آنه اذا تساهل الاو لاء والآباء ف تريية آبنائهسم » فسيۇدي e‏ الأمر - على 
الأغلب _ الى الزيخ والانحراف » واعتناق مبادىء الكفر والإلحاد ااه : 


ي فالاب الذي يدفع بولده الى المدارس الأجنبية » والمعاهد الثبشيرية 
برضع من لبانها » وبتلقف التوجيه والتعليم على بد مبشربها ٠٠‏ لاشك آن 
الولد سينطبع على الزيغ والضلال » ويتدرج على الكفر والإلحاد ٠٠‏ بل 
ستترسخ في تفسه مشاعر الكره للاسلام » وأحقاد العداوة لهذا الدين ء 


ن 7 0 ت 


ي والاب الذي بسلم فياد ولده لأساتذة ملحدين » ومربين أشرار » 
بلقنو نه میادیء الكفر ودعرسون ف سو دداء قلىه بذور الضلال ٠۰‏ لاك 
ًن الولد نشا على الترسة الإالحادية والتوحه العلما نى الخطير ۰ 


ھ دالاب الذي سمح لو لده أن بطالع ماشاء من کتب الملحديسن 
والماديين » وشرآ ما آراد من مطاعن المبشرين والمستعمرين ٠ء‏ لاشك أن الولد 
ستشكك يحقبقة عقدته ودنه ؛ ودهزا تار بخه وأمحاده ُ ویکون حر ا 


على مبادیء الاسلام ٭* 

ي والاب الذي برخي لولده العنان » وبترك حبله على غاربه ليخالط 
من رفقاء الزيغ والضلال مايرغب » ويعتنق من المبادىء الضالة والافكار 
المستوردة ماشاء ٭+ + لاشك أن الولد سبسخر لامحاله تکل القيم الديشة 
والميادىء الخلضة التي جاءٽ بها الأديان والشرالم 

ي والاب الذي بترك المجال لولده لأن بشي الى آحزاب الحادية 
كافرة » والى منظمات علمانية لادينبة » والى هيئثات لاترتمط بالاسلام عقيدة 
مبادیء الحادية کافرة 4 بل کون حرا على اللأديان والقيم والمقدسات !++ 

ولیس النبت” بنبت في جنان كمل النبت بشبت” في الفلاةر 

وهل پرجی لأطفال كمال اا ارتضعوا شدي" الناقصات 
Kx * x‏ 
واذا كان على المربين بشكل عام ٠‏ والأبوين بشكل خاص مسؤولية كبریف 
تلشسئة الولد على عضصدة الإيمال 6 وواجب آعظم ف نلقسنه میادیء الاسلامءء 
فينبفي أن نعرف حدود هذه المسؤولية » وابعماد هذا الواجب .. 


کت 0 :ن 


ليعلم كل من كان له في عنقه حق التوجيه والتربية المهمة الملقاة على عانقه فى 
تنشسئة الولد على التربية الايمائية الكاملة المرضية ء ۰ 

وحدود هذه المىسؤولية مرتبة على الشكل التالي : 

١‏ س آن يرشدوهم الى الايمان بالله » وقدرته المعجزة › وابداعه الرائع 
عن طريق التأمل والتفكر ف خلق السموات والأرض ٠‏ وذلك في سن الإدراك 
والتمسز ٭ ويحسن آن ندر جوا معهم من المحسوس الى المعقول وهن 
الجزثي الى الكلي ٠»‏ ومن السسط الى المر كي ۰+ حتی صلوا معهم في نهاية 
مندذ الصعر القضابا الإيمانية الثايتة ++ و تنصب على ذهله وفکره الادلة 
ولا سکن لدعاة السوء أن ئروا على عقله الناضج > ولا قدر انان آن 
بزعزع تمسيته المؤمنة ٠١‏ لما وصل اليه من ابمان ثابت » وبقين راسخ » وقناعة 
كاملة ٠١‏ 


وهده الطريقة من التدرج من الأدنى الى الأعلى » ومن اللحسوس الى 
طرفاً من باته الباهرة : 


- ( هو الذي آنزل من السماء ماء لکم منه شراب » ومنه شجر فيه 
تسيمون سي ينبت لكم به لازرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون س وسخر لكم الليسل والنهار والشمس رالقمر 
والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك [بات لقوم بمقلون ي وما ذرا لکم في 


الارض مختلفا الوانه انفي ذلك ية لقوم بذكرون ي وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لما طرباً و نستخرجوا منهحلية تلسسونها »و ترى الفلك مواخر فيه» 


دلتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ي والقی في الآرض رواسي آن تمد بکم 


س ۱00| س 


وانهارً وسبلا لعلکم تهتدون ي وعلامات وبالنجم هم پهشدون ي افمن یخلشق 
کمن لایخاق افلا تذکرون ؟)) ۰ ( النحل : )١۱۷ ٠١‏ 
- « ان في خلق السموات والآرض > واختلاف اللبل والنهار »› والفلك 
التي تجري في البحر بما بنفع الناس » وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به 
الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح » والسحاب الملسخر 
بين السماء والأرض لآبات لفقوم يعفلون ) . (البقرة : ٠١١‏ ) 
( فلينظر الانسان مم خلق › خلق من ماء دافق › يخرج من بين الصثلب 
والترائب انه علی رجعه لقادر » يوم تبلى السراثر » فما له من قوة ولا ناصر ) . 
١‏ الطارق ؟ هس ٠١‏ ) 
( فلينظر الانسان الى طعامه انثا صببنا الماء صبنا » ثم شففقنا الأرض 
شقا » فانبتنا فيها حبا » وعنبا وقضبا » وزيتونا ونخلا »> وحدائق غلبا › 
وفاكهة واباء متاعا لكم ولانعامکم ))٠١‏ (عسس : ۲١‏ س ٣۲‏ ) 
- (( الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الرانها » 
ومن الجبال جندد" بيض وحمر مختلف الوانهسا وغرابيب سود ء ومن الناس 
والدواب والانعام مختلف الوانه » كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان 
الله عزيز غفور  )‏ ( فاطر : ۲۷ ۲۸ ) 
- « افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها مسن 
فردج › دالأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من کل زوج بهیج › 
تىصرة وذکری لکل عسد منیب ۰۰ ) ۰ ق (A0:‏ 
الى غير ذلك من هذه الآبات الكثيرة المستفيضة التي لاأ تعد ولا تحصىءء 


انما آن يغرسوا في نفوسهسم دوح الخشوع والتقغوى والمبودية لله رب 


ست 0بت 


وذلك بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة » والملكوت الهائل الكبير 
في کل شيءَ + في الدقيق والكير 0 في الجامد والحی 00 في النيتة 
e‏ ة النامىة ٠٠‏ في الزهرة e‏ اليد عة الألوان ۰ ف مان 
ا SS‏ 
تحس بتقوى الله ومراقبته » وآن تشعر بكليتها وقرارة وجدانها بلذة الطاعة» 
وحلاوة العبادة لله رب العالمين ٠‏ 
ومن وسائل تقوة ا لخشوع » وترسيخ التفوى في تفس الولد نرويضه 
في سن التمييز على التخة في الصلاة » وتأديبه على التحزن والتباكي عند 
سماع القرآن الكرد بم ٠‏ وهذه هي صفة العارفين » وشعار عباد الله الصالحين» 
وخصبصة ° المۇمنىن ا 0# 
ولنستمع الى القرآن العظيم ف تمحيده الخاشعين » وثناثه على الانقاء 
الخبتين : 
| الۇمنون ¦ 1 ۲ ) 
س ( الله انزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً »> ماني » تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر اله ذلك هدی الله يهدي 
به من شاه ) ۰ ١‏ الزمر : ۲۳ ) 
« وبشتر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . 
١‏ الحج (fo E‏ 


( إذا تتلی علیھم آیات الرحمن خر وا سجدا ویکیا )) ٠‏ 
مریم ۰ ٥۸‏ ) 


(الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ». 
( الحديد ' ۱١‏ ) 


0۷ س 


وهذه الظاهرة من الخشوع والإإخبات والتحزن ۰۰ هو ما کان علسه 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وما كان عليه الصحابة الكرام رضى الله 
وسلم : « اقرآ علي" القرآن » » فقلت با رسول الله : قرا عليك وعلبك ”نر ل؟ 
قال : « اني آحب أن أسسعه من غيري » » فقرأٽ عليه سورة النساء حتى إذا 
جئت الى هذه الآية : « فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد » وجنا بك على 
هولاء شهدا » » قال : « حسىك الآن » » فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان ء 

وعن آي صالح قال : فدم ناسي من آهل البمن على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فجعلوا بقرؤون القر آن و کون » فقال آبو بكر رضي الله عله : 

واخار الف في پکائيم وتخشسهم في صلاتم ء وني سساعیم للق رآ 
الكريم أكثر من أن تحص » وقصصهم الرائعة في كتب الاخلاق والتربية كثيرة 
و مستفيضة ٠١‏ 

وربما بجد المربي في ترويض الولد على الخشوع والتحزثن والبكاء ٠٠‏ 
صعوبة ومشقة في بدء الترويض والتعليم » ولكن في التنبيه تارة » والمشابرة 
أخرى » والتاسي ثالئة ٠٠١‏ بصبح التخشع والتحزنء٠‏ خلقا أصيلا في الولد» 
وطبعاً کربماً من طباعه وأخلاقه ++ 

وما آحسن ما قال بعضهم : 

قد فم الأدب” الأولاد“ ق صغر 

ولیس بنفعهم من بعده آدب 
ان العصون اذا عدلتها اعتدلث 
ر ن رر 2 لي 


ONS 


وهذا التعويد من البكاء والتخشع ٠١‏ في آخذ الأولياء به » وتريضهم 
عليه هو ما آرشد اليه عليه الصلاة والسلام في قوله : 


« قروا القرآن وابکوا ء فن لم تبکوا فتباکوا » ٭ رواه الطبرانى؛ 
۲ - ان يربوا فيهم روح الراقبسة لله سبحانه في کل تصرفاتهم واحوالهم .. 


وذلك بترویض الولسد على آن الله سبحانه پرقبه وراه » ویعلم سره 
ونجواه » ويملم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ء٠‏ وتخليق الولد 
على مراقبة الله تعالى يجب آن تكون غابة الربي وهمكه وهدفه الأكبر » وذلك 
لا یکون الا في ترویض الولد عليها وهو بعمل » وتروبضه عليها وهو کر » 
وتروبضه عليها وهو حش : 


أما ترويضه على مراقبة الله وهو يعمل فليتعشم الاخلاص لله رب 
العا مین في کل آقواله وآعماله وسائر تصرفاته » ولکی بقصد وجه الله سبحانه 
في كل عمل بسبقه نية » وعندثذ بتحقق بالعبودية الخالصة لله تعالى » وبكون 


: مم شملهم القرآن بقوله : 
« وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنغاء » ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القبنمة ) . (البينة : ٠‏ ) 


وكذلك على المربي آن يشر الولد بان الله سبحاته لا قبل منه آي عل 
الا اذا قصد من ورائه وجه لله » وابتغى به مرضاته ١ء٠‏ للحديث الذي رواه 
آبو داود والنسائي عن رسول اله صلی الله عليه وسلم آنه فال : « ان الله عر 
وجل لا بقبل من‌العمل الا ما کان خالصا » وابشغي به وجهه » ؛ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام فيءا رواه الشيخان : « انما الاعمال بالنياث وانما لكل امرىء 
مانوی ٭*+ » 


eG 


اما ترويضه على مراقبة الله وهو يفكر فليتعلم الأفكار التي تقر ”به من 

خالقه العظيم ٠+‏ والتي بها نفع نفسه » وبنفع مجتمعه» وينفع TT‏ 
بل یجب آن ثرو ۴ض على آن کون عقله وقلبه وهواه تبعا لما جاء به خاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام » وكذلك على المربي آن يودب الولد علىالمحاسة 
e E aa SRR SNARES TEN BE E‏ 
البقرة"“ مع بيان ما فيها من ارشادات وأدعية لما تشتمله هذه الآبات من توجيه 
الى مراقبة الله » والمحاسبة للنفس » والالتحاء الى خالق الأرض والسموات» 
ومناجاته والدعاء له ٠۰‏ 


اما ترويضه على مرا قبة الله وهو يحس .. فلیتعلم کل احساس ظیف » 
ولیتر بی على کل شعور طاهر ٠۰‏ فلا بحسد » ولا بحقد » ولا ینم" ٥‏ ولا تمت 
المتاع الد#نس » ولا بشتهي الشهوات الباطلة ٠ء‏ وكلما أصابه ثزغ من 
الشيطان » آو هاحسة من اننفس الأمتارة بالسوء نکر آن الله سبحا نه معسه 
سمعه ويراه فإذا هو متذكر مبصر ٠ء‏ وهذا النمط من التربية والمراقبة قد 
وجه اليه المربي الأول عله الصلاة والسلام في اجابته الساثل عن الاحسان : 
« أن تعبد الله كنك تراه » فإن لم تكن تراه فاته براك » البخاري ء٠‏ 


وقد شار اليه القرن الكريم بقوله : 
١‏ وإما بترغنك من الشيطان تزغ" فاستعف بال إنه سميع عليم + ان الذدين 
اتقوا إذا مسهم طاثف من الشبطان تذکتروا فاذا هم مبصرون ) ٠‏ 
١‏ سورة الأعرأاف : إيوبا 
وهذه الظاهرة من الترويض والتعليم 4¢ کا نت دیدن السلف الصالحف 
تروبضهم لأولادهم ء وتأديبهم عليها » واليكم ما قصه الإمام الغرالي فياحياه: 


تبدوامافي‌انفسكم ... الى خر السورة» . 


ت ا 


( قال سهل بن عبد الله التستري : كنت آنا ابن ثلاث سنين آقوم بالليل . 

فا نظر الى صلاة خالي ( محمد بن سوار ) » فقال لي وما : ألا نذكر الله الذي 
خلقك ؟ فقلت كيف آذكره ؟ قال : قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات 
من غير أن تحر به لسانك : الله معي ٠‏ الله ناظر الي » الله شاهدي ؛ فقلتذلك 
E‏ : قل في كل ليلة سبع مرات » فقات ذلك ثم أعلمته » فقال: 
قل ذلك کل ليلة احدی عشر مرة » فقلته » فوقع في قلبي حلاوته ۽ فلما کان بعد 
سنة » قال لي خالي : احفظ ما علمتك ودم عليه الى آن تدخل القبر » فانه 
a‏ 
سري 4 ثم قال لي خالي وما : دا سهل من کان‌الله معه » واظرا اليه» وشاهدهه٠‏ 
NS ON‏ 
والتربية الإيمانية الحقة ٠۰‏ آصبح سهل رحمه الله من كبار العارفين » ومسن 
رجال الله الصالحين ء٠‏ بفضل خاله الذي آد“به وعلممه وراه ۰ وغرس في 
تفسه وهو صغير أكرم معاني الايمان والمراقية » وآنبل مکارم الأخلاق ١٠ء‏ 


XxX %* x 


وحينما ينمج المربون في تربية الأولاد هذا النهج » وحينما بسير الآباء 
والأمهات فى تأديب الابناء على هاتيك القواعد ٠١‏ بستطيعون فى فترة يسيرة 
E EET ALA A SN‏ 
وأمحاده ۰۰ وستطیعون کذلك آن کو ”نوا مجتمعاً نظيفاً من اللإلحاد » ظيغاً 
من المبوعة› نظيفاً من الحقد » نظيفاً من الجريمة ٠١‏ 


وهه التربية الإيمائية التي قصلنا فيها » ودار الكلام حولها ء٠‏ 
هي التي يلح عليها كبار علماء التربيسة والأاخسلاق فضي بلاد الفرب 


س ا تربية الأولاد م ١١‏ 


وإليكم طرفاً من اقوالهم : 


أصبح الانسان متلتسا بالشياطين حين هجر الله تعالى› ٠‏ 


الملحدين الماديين المشككين : 


« لم تشككون في الله » ولولاه لخائتني زوجني ٠.‏ وسرقني 
خادمی !1ء۰ ¢ * 


ھ وقول الدکتور « هلسري للك » الطيب النفسي الأمريكي ف 
كتابه « العودة الى الإيمان » : 


« فان هو لاء الآباء الذين کانوا نتساءلون کیف نون عادات آولادهم 
الخلقية وشكلونها »> ف حن نقصهم هم آنفسهم تلك التآثيرات الدشة 
التي كانت قد شكلت أخلاقهم من قبل » كانوا في الحقيقة بجابهون مشكلة 
لاحل لها » فلم يوجد بعد ذلك البديل الكامل الذي بحل محل تلك القوة 
الهائلة التى يخلقها الايمان بالخالق وبناموسه الخلقي الإلهي ف قلوب 
الناس 8 ( ه۰ 


س وذكرت مجلة الحج المكية في السنة ۲۳ من الجزء الثالث عن لسان 
« سوتبلانا » ينت استالين : « ان السبب الحقيقى لهجر وطنها وأولادها هو 
« الدین » » فقد شات في بيت ماحد لابعرف أحد من أفراده « الرب » ٠‏ 
ولا يذكر عندهم عمدا ولاسهوا ٠١‏ ولا بلغت سن الرشد وجدت ف تفمسها س 


(1) من كتاب « مباهج الفلسفة » ل ( ول دیوارنت ) ج ۰ ۲ ص ۲۷١ ١‏ : 


س ۱١‏ ب 


من غير آي دافع خارجي _ احساسا قوبا بأن الحياة من غير الايمان بالله 
لیست حیاة » کما لایمَکن آن بقام بین الناس آي عدل أو انصاف من غير 
الايسان بالل » وشعرت من قرارة تفسها أن الانسان في حاجة الى الاسان 
کا جته الى لاء والهواأء *٭٠+‏ ») + 


ي وقد آعلن الفيلسوف « كانت » آنه لاوجود للاخلاق دون اعتقادات 
ثلاثة : 


(« وحود الاله »و خلود الروح » والحساب عد الملوث + 


والذي نخلص اليه بمد ما تقدم آن الایمان بالله تعالی هو آساس اصلاح 
الولد » وملاك تربيته الخلقية والنفسية ٠٠‏ ولقد رأبت ‏ آخي القارىء - 
من أقوال علساء التربية والأخلاق ني العالم الصلة الوثيقة بين الابان والخاق . 
لرا فة ا ن دة وال وان غا ن الا ف 
(د مسؤولية التريبة الخلقية » فستفصل القول عن أثر الاإبمان في تقويم سلوك 
الولد » وتهذب خلقه › و تقوم اعوجاجه » وعلى الله قصد السبيل » ومنه 
مد الحو الوق 


وصفوة القول ان مسوولية الترسة الامائية لدى المرين والآباء 
والأمهات ء٠‏ لهي مسؤولية هامة وخطيرة لكونها منبع الفضائل » ومبعث 
الكمالات ء٠‏ بل هى الركيزة الأساسية لدخول الولد في حظيرة الاإيمان » 
وقنطرة الاسلام ٠٠‏ وبدون هذه التريية لاينهض الولد بسؤولية > 
ولاتصف امانة > ولانعرف غابة » ولاشحقق سعلنى الائسائة الفاضلة » 
ولايعمل لمثل أعلى ولاهدف لبيل ٠١‏ بل يعيش عيشة البهائم ليس له هم 
سوی آن سد جوعته »و یشیم غردزته » وبنطلق وراء الشهوات والملذات » 


mm . 


ویصاحب الاشقاء والمحرمين #*+ وعندد کون من الزمرة الكافرة 4 والفثة 
الإباحية الضالة التي قال الله عنها في محكم كتابه : 


. ) والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى“ لهم‎ ١ 


( سورة محمد + ۱١‏ ) 


فعلى الأب أو المربي TS‏ 
البراهين التي تدل على الله » وبالارشادات التي تثبت الإبمان » وباللفتات 
التي قوي فيه جانب العقيدة ء٠‏ وهذا الاسلوب من اتنهاز الفرص في النصاح 
ا هی م ا مربي الأول صلوات yT‏ 
بسعی دائما الی آن پوجه الاولاد الى كل مايرفع من شأنهم > ویرسخ 
الاإبمان والبقين في أعماق تموسهم ء٠‏ واليك د آخي القارىء = عض 
النماذج من توجيهه وأسلوبه عليه الصلاة والسلام : 


روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كنت خلف النبي 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال :اغلام اني أعلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تحده تحاهك 4 اذا سألت فاسال الله » واذا استعنت 
فان الله داعم آذ الام لو تق فل ن نقحو بغي ءلم ارا 
ال بشيء قد كتبه الله لك » وان اجتمعوا على أن بضروك بشيء لم بضروك 
الا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف » 


وفي رواية غير الترمذي : « احفظ الله تجده آمامك » تعر"ف الى 
لله في الرخاء بعرفك في الشدة » واعلم أن ما أخطاآك لم يكن ¿ صك » 
وماآصابك لم يكن ليخطئك » واعلم آن النصر مع الصبر »> وأن الفرج مع 
الكرب » ون مع العسر يسرآ » ٠‏ 


وختام : أقترح على المريين والمعلمين والآباء ٠٠‏ أن بختاروا لتلاميذهم 


س )| س 


وآبناهم أفضل الكتب لتعليم الاولاد عقشدة التوحسد ملد سن التعقل 


والتمييز » وآرى أن يكون التعليم على مراحل » كل مرحلة تتفق مع سنن 
الولد ومع نضجه ولقافته ۰ 


دراسة المرحلة الأولى : 
وهي ماين سن العاشرة الى الخامسة عشرة : 


١‏ _ كتاب « المعرفة » لفضيلة العالم امرشد الشيخ عبد الكريم رفاعي 
رحمه الله ء 


_ وكتاب « العقائد » للامام البنا رحمه الله ء 

وكتاب « الحواهر الكلامية » للأستاذ طاهر الجزائري ٠‏ 

دراسة المرحلة الثانية : 

وهي ماين سنق البلوغ الى نئ العشريق : 

| « أصول العقائد » للأستاذ عبد الله عرواني ء 

كتاب « الوجود الحق » للدكتور حسن هوبدي ۰ 

۳ کتاب « شبهاٽ وردود » للمؤلف ۰ 

دراسة امرحلة الثالثه : 

وهي مابعد سن العشرين : 

کتاب « کبری الیقینیات الكو نة » للدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي ٠‏ 

کتاب « الله جل جلاله » للأستاذ سعید حو ی ۰ 

د كتاب « قصة الابما » للاستاذ نديم الجسر ٠‏ 


م ٥‏ س 


فعلی کل شاب مسلم أن بقتنيها ومر على دراستهاء وتعمق فی فهمهاو مطالعتها 
لكو نها ترسخ جانب العقيدة » وتزيد من معين الإيمان ء 
وأهم هذه الكتب هى : 


الدين في مواجهة العلم للاستاذ العالم وحيد الدين خان 
الاسلام تحدى للأستاذ العالم وحيد الدين خان 
الله بتجلى ف عصر العلم لمجموعة من علماء الغرب 
لعلم يدعو الى الايمان لكرسي موريسون 
N‏ لعبد الرزاق نوفل 


الطب في محراب الإيمان للدکتور خالص کنجو 


الى غير ذلك من هذه الكتب التي تقوي الابما »> وترسخ معاني 
العقيكة والاسلام ٠+۵‏ 


هذا ان كان الولد مثقفاً تابعم مراحل دراسته حتى الجامعة ٠٠‏ آما 
اذا كان الولد مقتصرا في دراسته على المرحلة الابتداثية ثم نزل الحباة العملية 
لابتغاء الرزق » فعلى الأب أن سعى جهده في تعليمه عقيدة التوحيد ف أوقات 
فراغه على بد أساتذة أكفاء لقنوته مبادىء الأيمان »> ويغرسون في تسه 
بذور التوحيد الخالص حتى بعرف بوضوح مايجب لله »> ومايجوز » وما 
بستحيل ٠۰‏ وعندئذ نشا على التربية الابما نية الخالصة ء٠‏ فلايترعزع بشبهة» 
ولاينساق وراء فتنة أو اغراء !! 


س ۱ ب 


التصر ال 0 


مسو ليكة الرسة اخلقيكة 
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والوجدانية التي بجب أن بتلقنها الطفل ويكتسبها وبعتاد عليها منذ تمييزه 
وتعقله الى آن يصبح مكلا الى آن بتدرج شاب الى أن بخوض خضم” 
1 لحياة ۰+ 

ومما لاشك فيه » ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكيةوالوجدانية 
هي ثمرة من لمرات الايمان الراسخ »› والتنشئة الدينية الصحبحة .. 

فالطفل منذ نعومة أظفاره حين بنش على الايمان باله » وبتر مى على الخشبة 
مه » والمراقبة له » والاعتماد عليه » والاستعائة به » والتسليم لجثابه فسا 
ینوب روع 0 تصبح عنداه الملكة الفطر دة والاستحاة الوجدائية لتقل 
کل فضسلة ومكرمة 4 والاعشاد على کل خلقی فاضل کرم ٠ء‏ لأ الوازع 
الدينى الذي تاأصل في ضميره » والمراقبة الإلهية التي ترسخت في أعماق 
وجداله 4 والمحاسية النفسة الت سبطرتٽت على تفکیره واحساساته 4 کل 
ذلك بات حائلا يبن الطفل وين الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة > 
والتقالید الحاهلية المأاسدة ++ بل اقاله على الخبر لصح عاد من عاداته ۾ 


۷ 


ومما يؤكد هذا نجاح التجربة العملية التي بسلكها الكشير من الآباء 
eg‏ » وكثير من المرشدين والمربين مع مريديهم وتلامدتهم ۽ 
فهذه التحرية أصبحت معلومة في سيرة السلف » وعالم الواقع ٠۰‏ وسبق أن 
ذکرنا موقف « محمد بن سوار » من ابن آخته « النستري » في تربيته على 
الايمان » واصلاح تسه ووحداله » ورانا أن نفسه قد صلحت )ا ریاه خاله 
على مر اقبة الله » والخشية منه » والاعتماد عليه ۰+ وذلك في ملاحقته على آن 
برد "د فی سره وعلنه » وظاهره وباطنه » واجتماعه وځلوله : « الله معي ٿ الله 
ناظر الى" ء الله شاهدی » + 


XK %X* x 


وحينما تكون التربية للطفل بعيدة عن المقيدة الاسلامية » مجردة مسن 
التوجيه الديني » والصلة بالله عز وجل ء٠‏ فإن الطفل - لا شك - ياترعرع على 
الفسوق والانحلال » وينشا على الضلال والالحاد > بل سيتبع تفسه هواها > 
وسیر خلف نوازع النفس الأمارة » ووساوس الشيطان وف لمزاجه وآهو اله 
وآشواقه الهايطة ء 

( فإن كان مزاجه من النوع « الهادىء المسالم ») عاش في الحياة غافلا 
بلیدا > حا میت » وموجودا كمفقود » لاإبحس آحد بحياته » ولايترك فراغاً 
بعد موته » ورحم الله من قال : 

فذاك الذي إن عاشلم تفع به ٠‏ وان* مات لاتبكي علبه آقار به" 
والملذ”ات يقتحم إلى بلوغها كل جرمة » ويسلك من أجلها كل طريق » لاحياء 


س ۱۹۸ سہ 


اتالد ا اء E a,‏ 
فإذا فاتك هذا فعلكى الدنيا السلام 
وإن كان مزاجسه مسن النسوع ( العصبي ) جمل همه اللو" في الأرض › 
والاستكبار على الناس » واظهار السلطة والتحكم في الرقاب » والفخر 
بلساته » والاختيال بفعاله » ولم يهمه في سبيل ذلك أن بني قصرآ من جماجم 
النشر وان بزځرفه يدماء الابرباء » شعاره ماقاله الشاعر الجاهلي : 


نا الدنيا ومن أمسى عليها ٠‏ ونبطش حين بطش قادرينا 


ا اى وا N E‏ 
اذا بلغ الرضيع لنا فطاءاً تشر له الجا سادا 


وان كان يغلب عليه الجانب « الشيطاني » دبر المكائد » وفرق بين 
الأحبة » ووضع الألغْام ليدمر ٠‏ وسسم الآبار لىقتل » وعكر اماه لبصطاد » 
وزين الإثم » وآغرى بالفاحشة » وأوقع العداوة والبغضاء بين الناس » وقال 

اذا آنت لم تنفع فضر” فإنما پرجی الفتی کیما بضر وبنفعا 

وهكذا يدور كل من هؤلاء حيث تدور تمسه الأمثارة » ويندفع حيث 
بدفعه مزاجه المنحرف » وينقاد لأمر هواه » والهوى بعمي وتصم » وهو 
اله معبود » قال تعالى : 


( ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی؛ من الله )) ۰ 
( العصص : .0 


. الندام : المنادمة والمحالسة على شرب الخمر‎ )١( 
۲٠١ : م كتاب « الإنمان والحياة » للأستاذ القر ضاوي صفحة‎ )۲١ 
ہں 0 2 ک مسسم‎ 


ا 


والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن الترية الإبمانية هي التي تعد”ل المزاج 
انحرف » وتقو”م المعوج الفاسد » وتصلح النفس الانسائية ٠١‏ وبدونها 
لانمکن أن تحقق اصلاح » ولا آن يتم استقرار . ولابتقو ”م خلق ٠۰‏ 

ولهذه الصلة الوثيقة بين الإيمان والاخلاق » والرابطة المشبنة سين 
العقيدة والعمل انتبه علماء التربية والاجتماع في الغرب » وفي كثير مسن 
الأمم ٠ء‏ فأصدروا ٿو جیھا نهم » وأعلنوا عن ارام ووحهاٽت نرهم يانه 
من غير دين لاتم استقرار » وبغیر ابمان باله لايتحقق اصلاح » ولا يتقو م 


الي 
9*4 


وإليكم طائفة من آرائهم وتوجیهاتهم : 

س قال الفيلسوف الألانى « فيخته » : « الاخلاق من غير دسن 
عست ) + 

® فال الزعيم الهندي المعروف «غا ندي » «ان الدين ومکارم الاخلاق 
هما شيء واحد لاقلان الاتفصال » ولاشترق دعضهما عن بعض فھما 
وحدة لاحر ٤‏ ان الدين کالروح للأخلان 4 والأخلاق کالحو للروح ويعبارة 
آخری الدين بغذي الاخلان ونسها ونعشها ۽ كما أن الاء بغذي الزرع 


و لتمسه ( * 


س وقال القاضي البربطاني « ديننج » معقباً على فضالح وزير بربطاني 
سابق في علاقة خلقية : « بدون الدين لايمكن أن تكون هناك أخلاق » 
وبدون أخلاق لايمكن أن بكون هناك قانون !!ء٠‏ الدين هو المصدر الفذ 
المعصوم الذي بعرف منه حسن الأخلاق من فيحها » والدين هو الدي 
بربط الانسان بمثل أعلى برنو اليه ء ويعمل له »> والدين هو الذي يحد من 
ا ئة الفرد » وتكفكف من طغیان غرائزه ٠‏ وسبطرة عاداته » و خضعها 
لأهدافه ومثثله » ويربي فبه الضسير الحي الذي على أساسه إيرتهع صرح 
الأخلاق ء٠» ٠‏ 


NN i 


ھ وسق أن ذكرنا تصرح الفيلسوف « كانت » الذي قول ٠‏ 
» لاو حود للاخااق دون اعتفاد اث lH‏ : وحود الله ۸ وخلود الروح 4 
والحساب بعد الموت » ء 


XK Xx *% 

فاا عجب دعك الذي ذکر ناه أن ثولی شر دع الاسلام اهتمامها البالسخ 
تريية الاولاد من اللاحية الخثلقية ء وأن تصدر توجيهاتها الفيمة في تليق 
الولد على الفضائل والمكارم » وتأديبه على أفضل الاخلاق » وآكرم العادات!ء 

وإليكم اهم هذه التوصيات والنوجيهات في تربية الولد من الناحية 
الخلفقية والسلوكية ٠‏ 

روی الترمذي عن آیوب بن موسی عن آبیه عن جده آن رسول الله 
صلی الله عله وسلم فال : » ماحل( والد ولد من نحل أفضل 
من آدب حسن » ۰ 

وروی این ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « آكرموا أولادكم وأحسنوا آدبهم » ۰ 

وأخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وغيرهما من حدبث علي 
رضي الله عنه : « علموا ٤‏ 2 الس ( * 
a aT‏ أن بحسن آدبه » 
و سر أاسمه ) + 

وروی ابن حبان عن نس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عله 
وسلم آئه قال : « العلام شعتق" عله بوم السابع » وشسثى » وباط 

(۱) نحله : اي اعطاه . 

(۲) عق عنه : آي بذبح عنه . 

A 


عنه الأذی : فإذا بلغ ست سنين د “ب . واذا بلغ تسع سين عزل عن فراشه .. 
فاذا بلغ ثلاث عشرة سنه رب على الصلاة والصوم . فادا بلغ ست عشرة 
زوجه بوه » ثم أخذ ده وقال : قد آديتك وعلستك وآنكحتك » أعوذ بالله 
من فتنتك في الدنا . وعذانك ف الآخرة » ٠.‏ 


لاء والأمهاٽ ‏ مسۆولىة کری ف تادب الاو لاد على الخر 4 و تخلیقهم 
على مادیء الاخلان + * 

ومسؤولينهم في هذا المجال مسؤولية شاملة بكل مابتصل إإصلاح 
للآخرین 0 

فهم مسۇولون عن تخليق الاولاد منذ الصعر على الصدق ء والأمانة ء 
والاستقامة » والإشار »> واغاثة الملهوف » واحترام الكبير » واكرام الضف ٠‏ 
والاحسان الى الجار » والمحبة للآخرين +++ 
الناسة القيحة » وعن كل ماإشىء عن فساد الخلق » وسوء الترسة + 4% 

ومسۇولون عن ترفعهم عن دناا اللأمور u‏ و سقاسف الساد اث وقباسم 
الاخلاق » وعن كل مابحط بالمروءة والشرف والعفة +++ 

ومسؤولون عن تعوبدهم على مشاعر السانية كريمة » واحساسات 
عاطفية نبيلة » كالاحسان الى اليتامى » والبر بالفقراء » والعطف على الأرامل 
واملساكن 40%4 

الى غر ذلك من ھےدہ الملسۇوليات الكسيرة الشاملة الى تتصل 
التهذيب » وترتبط بالاخلاق ٠٠١‏ 

x#* XK 


ب ۱۷۲ س 


س ونکفه تشسنعاً وتقسحاً أن من بعتاده یکتب عند الله من الكاذيين : 
روی الشيخان وغیر ها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : (( ٭» ٠‏ اباکم والكذب »> فإن الكذب بهدي الى 
الفجور » وان الفجور بهدي الى النار » ومايزال المبد بكذب » ويتحرى 
الكذب » حتى بكتب عند الله كذاباً » ء 


ويكفيه نشنيعاً وتقبيحاً آن عد“ه عليه الصلاة والسلام خيانة كبيرة : 
رول الله صلى الله عليه وسلم قول : « كسرث* خيانة آن تحد“ث أخاك 
حدثا هو لك صد "ق » وآنت له به کاذب » ه 


اذا کان هذا شان الكذب والكذاين فما على المريين الا آن تنفروا 
آبناءهم منه » وينهوهم عنه » ویحذروهم عواقبه » ویکشفوا لهم عن مضاره 
وأخطاره ٭٠‏ حتی لاشوا ف حباله » ونعثروا ف آوحاله » ويلزلقوا ف 
مناهاته ١۰ء‏ 


واذا كانت التربية‌الفاضلة ف نظرالمر بين تنعتمد على القعوة الصالحة ٠٠‏ 
فجدیر بکل مرب" مسوول آلا بكذب على آطفاله بحجة إسکاتهم من بکاء ‏ 
أو ترغيبهم في مر » أو تسكينهم من غضب ء٠‏ فإئهم إن فعلوا ذلك بكو نون 
فد عو" دوهم عن طرق الابحاء والمحاكاة والقدوة السيثة على آقبح العادات » 
وأرذل الأخلاق آلا وهي رذيلة الكذب ءء عدا عن آنهم فقدون الثقة بأقواله» 
وبضعف جا نب التالیر بنصائحه ومواعظه ٠۰‏ 


لهذا كله نرى المربى الأول » والمرشد الكامل محمد صلوات الله 
الإلهاء آو الترغيب آو الممازحة حتی لاتکتب علیهم علد الله ککذ اة ۰+ روی 


ب )۱۷ — 


آبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال : دعتني آمي وما » 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم قاعد في بيتنا » فقالت : ها تعال أعطك » 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماأردت أن تعطبه ؟ قالت : آردت 
أن أعطيه سرا » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما إنك 
لو لم اشعطيه شيا كثنبت" عليك كذ بة » ٠‏ 


وروی آحمد وار بن آبي الدنيا عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من قال لصبي” هاك“ » م لم بعطه 
فھی كذ ية » ٠١‏ 

ومن طرائف ما بروی ف نعود السلف أو لادهم على الصدق ومعاهدتهم 
عليه هذه القصة : بقول العالم الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه 
SS‏ 
TT‏ 

من اللصوص فأخذوا القافلة » فر" واحد منهم وقال لي : مامعك ؟ قلت : 
آربعون دنار » فظن آني آهرآ به فت ركني » فر آني رجل آخر » فقال : مامەكڭ؟ 
فاخبرته بما معي » فاخذ نې الى کبیرهم » فسالني فأخبرته » فقال : ما حملك 
على الصدق ؟ قلت : عاهدتنى آمى على الصدق » فأخاف أن أخون عهدها !!ء 
فاخذت الخشية رئيس اللصوص » فصاح ومزق ثیابه » وقال : آنت تخاف آن 
تخون عهد آمك » وأا لاآخاف آن آخون عهد الله 8 ثم آمر برد" ماآخذوه 

XK x x 
. هاه : اي اقبل وخذ شيا‎ (1) 
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اما ظاهرة السرقة فهي لاتقل خطرآ عن ظاهرة الكذب » وهي متفشية 
الترسة والإإيسان ++ 


ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته إن لم نشا على مراقبة اله 
والخشبة منه » وان لم شعود على الامانة وأداء الحقوق ء٠‏ فان الولد 
لاشك س سيدرج على الغضش والسرقة والخبانة » وأكل الاموال بغضير 
حق ؛ بل بكون شقياً مجرماً بستجير منه المجتمع » وبستعيذ من سوء 
فعاله الناس ٠١‏ 


السرقة وتستفحل سبب العش والخيانة » وأن إبصروهم بماذا آعد الله 
للمجرمين المنحرفين من مصير فاضح » وعذاب آليم بوم الضامة ٠۰‏ 


ومن اسف الؤلم أن كثيرا من الأمهات والآباء لم براقبوا أولادهم 
مراقبة تامة فبما روه معهم من آمتعة وآشساء ونقود ١ء٠‏ فيمحرد أن يدعي 
الأولاد انوم التقطوها من الشارع »أو آهداها لمم أحد الرفقاء ء٠‏ صد“قوهم» 
وأخذوا بأقو الهم الكاذبةء دون آن بكلفو اأتمسهم مهمة التدقيق والتحقيق!!٠.‏ 
ومن الطبيعى أن ببر”ر الولد لسرقته مثل هذه الادعاءات الباطلة مخافة الاتهام 
والفضيحة » ومن الطبيعي أن بتمادى الولد في الإجرام حين لم يجد من مربيه 
البحث الدقيق » والاهتمام البالغ ء٠‏ 


وشجعه عليها ٠٠‏ فإن الولد _ ولا شك سيكون عربقا في الإجرام » 
متمادا في الانحراف واللصوصية ٠١‏ 


0۷۹ س 


وهل شرجی لأطفال کمال اذا ارتضعوا دى" الناقصات 


( حکست احدی المحاكم الشرعية على سارق دعقو ره القطع » فلما جاء 
وقت التنفيذ » قال لهم بأعلى صوته : قبل أن تقطعوا بدي اقطعوا لسلان 
آمي ۰ء فقد سرقت أول مرة في حياتي بيضة من جيراننا فلم تو بني » ولم 
تطلب الي" ارجاعها الى الجيران » بل زغردت وقالت : الحمد لله »> لقد 
سار ٩)‏ . 
وإليكم ب با معشر الآباء والامهات ‏ بعض النماذج في استقامة اسساء الساف 
لله عز وجل في المتقلب والمثوى > والسر والعلانية ء 


س أصدر عمر رضي الله عنه قائوا يمنع غش اللبن بخلط بالماء ٠١‏ 
ولکن هل تستطیع عین القانون آن تری کل مخالف » وآن تقبض على کل 
خان وغاش" ؟ء 

القائون أعجز من هذا ء٠‏ الايمان بالله والمراقبة له هو الذي يعمسل 
عمله ف هذا المحال + م ۰ 

وهنا تحكى القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها : الأم تربدأن تخلط 
اللبن طمعا في زيادة الربح » والبنت الموؤمنة تذكرها بمنع آمير المؤمنين ٠‏ 

وترد" الانة بالحواب المحم : إن كان آمير الممنين لارانا » فرب آمير 


المۇمنىن برانا !!!+« 


(1) من كتاب اخلاقنا الاجتمامية للسباعي رحمه الله ص ٦۲‏ ١ء‏ 


۷۷ ترسة الأولاد م ١١‏ 


O 
ET i 

فقال عمر : قل لسيدك كلها الذئب ٠‏ 

فقال الراعی : فان الله ؟ 

فبكى عمر رضي الله عنه ثم غدا مع المملوك » فاشتراه من مولاه وأعتقه» 
وقال له : أعتقتك ف الدنا هذه الكلمة »> وأرجو أن تعتقك في الآخرة ٠‏ 

Kx KK x 

اما ظاهرة السباب والشتائي فإنها من آقبح الظواهر المتفشية ف محيط 
الارلاده والمنتشرةف السثاث الخاشفة عن هدي القرآن» والرسة الاسلام + * 

الأول القدوة السيئة : 

فالولد حینما مع من آبویه کلہاٽت الفحش والسباب » وآلفاظ 
الشتيمة والمنكر ء٠‏ فإن الولد _ لاشك ‏ سيحاكى كلماتها » وبتعود ترداد 
ألفاظها + + 
ز زورره + 

الثاني - الخلطة الفا 8 

فالولد الذي ثلقى للشارع » ويترك لقرناء السوء » ورفقاء الفساد ءء 


فمن البديمي أن تلقن متهم اللعن والسباب والششمة ۶ ومن الطبيعي 
أن بكتسب منهم أحط؟ الألفاظ » وآقبح العادات والأخلاق » وينشاً على آسوآ 


مانكون من الترسة الفاسدة » والخلى الاثم ٠‏ 


~~ 1۷۸٩ س‎ 


لهذا کله وجب على الآاء والأمهاثٹ والمرين خسعاً + ان دعطوا 
للأرولاد القدوة الصالحة فى حسن الخطاب » وتهذب اللسان » وجمال 
اللفظ والتعير ٭ءء كما يجب عليهم آن بجنبوهم لعب الشارع » 
وصحبة الأشرار › وقرناء السوء حتى لايتاثروا من انحرافهم » ويكتسبوا 
من عاداتهم » وجب عليهم كذلك أن ببصروهم معبة آفات اللسان » و نشجة 
البذاءة ۽ في تحطيم الشخصية » وسقوط للمهابة ٠‏ وإثارة اللعْضاء . والأحقاد 
بین آفر اد الملجتمع ء 

وأخبرا وجب على المرين ضا آنیلقنوا اولادهم الأحاددث التي شحد ر 
من السباب والشتاتم والتي بين ما أعد الله للفحاشين واللعكانين من 
ثم کشر وعذاب اليم 4 * عسی أن بنزجروا بها » وبتاثروا بتو جبها تھا 


ومواعظها »+ 
وإلبكم بعض الأاحاديث النبوية التي تنهى عن السباب › وتحذر مسن 
الشتسائم ٠‏ 


« سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 


—» ان من أكر الكباثر ان لعن الرجل والده » قبل بارسول الله 
كيف بلعن الرجل والده ؟ قال : سب" الرجل با الرجل فيسب آباه » ویسب 
آمه فيسب آمه » البخاري ا 

« ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لاقي لها بالا بهوي بها 
في جهنم » الببخاري ء 

« وهل تشب" الناس ف النار ا ا 
أصحاب السنن وآحمد ء٠‏ 
رواه الترمذي ء 


1۷٩‏ س 


فما حمل الولد حين بتلفظ الألفاظ الجميلة » والكلمات الحلوة الطر فة 
وما أحسنه حين يودب على المنطق الرصين > والتعبير الظرف !!ء٠٠‏ وماأكرمه 
حينما يستهجن ما ستمعه من لعة اللعن والب" واليذاءة !!ءء فلاشك آنه 
بكون ريحانة ف البيت » وشامة ف الناس ٠‏ 

وإلبکم نموذجا بین ماکان عليه آولاد السلف من أدب الكلام ٠‏ وحسن 
الخطاب » وجمال القول » لتعلموا س آبها الآباء - كيف كان الاولاد في 
الاضي بتحدثون ويتكلمون : 

قحطتٍ البادية ف أبام هشام بن عبد الملك » فقدمت القباشل الى 
هشام ٤‏ ودځلوا عليه » وفیهم ( درواس بن جيب ) » وعمره اريم عشرة سنه » 
فأحجم القوم » وهابوا هشاماً » ووقعت عبن هشام على « درواس » 
فاستصعغره » فقال لحاجه : ما يشاء أحد آن بصل الي" اللا وصل » » حتسی 
الصبیان ۴!ء فعلم « درواس » آنه بریده » فقال باآمير المؤمنين : ان دخولي 
لم شخل" بك شيئ ولقد شر”فني » وان هولاء القوم قدموا لأمر أخجموا 
دونه » وان الكلام نشر » والسكوت ن¿ طي“ » ولاشعرف الكلام الا منشره »> 
فقال هشام : فانشر لا آبا لك !!ءء وأعجه كلامه » فقال باآمير المومنين: 
أصابتنا ثلاث سنين : فسنة آذابت الشحم » وسنة آكلت اللحم » وسنة قلت 
العظم ؛ وي أيديكم فضول آموال : ان كانت لله ففرقوها على عباد الله 
المستحقين لها ء 

وان کانت لعباد الله فعلام تحبسو نها عنهم ؟ 


وان كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله بجزي المتصدقين » ولايضيع 
أجر المحسنين ٠‏ 


لاحاة ة للجسد الا به ء 


A‏ س 


فقال هشام : ماترك الغلام فى واحدة من الثلاث عذراً » وآمر أن فش 
؟ 2 من مر آل بصم 
ف باديته مائة آلف درهم ٠‏ وآمر لدرواس بمائة آلف درهم ٠‏ 


فقال اآمير المۇمنن : ارددها الى أعطبة آهل بادشی فائی آکره ان جر 
لنفسك ؟ قال : مالى من حاجة دون عامة المسلمين !ء 


XxX #* x 


اما ظاهرة الميوعة والانحلال فهي من قبح الظواهر التي تمشت بين 
أولاد المسلمين وبناتهم في هذا العصر الذي لقب بالقرن العشرين » فحيشا 
أجلت النظر تنجد كثيرا من المراهقين والشباب والمراهقات والشابات ١ء‏ قد 
انساقوا وراء التقليد الأعسى » وانخرطوا في تيار المساد والإباحية دون رادع 
من دين أو وازع من ضمير ٠١‏ كان الحياة في تصورهم عبارة عن متعة زائلة 
وشهوة هابطة ولذة محرمة ٠١‏ فإذا مافاتهم هذا فعلى الدنيا السلام !! ء٠‏ 


وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغة أن آبة النموض بالرقص 
الماجن ب وعلامة التقدم بالاختلامل الشائن م ومقیاس الشحد دد بالتقلید الأعمى» 
فهو لاء قد انهز موا من نفو سهم » وانهزموا من دوات شخصیا نهم وإرادتهم فسل 
أن هزموا ف مبادین الكفاح و الحهاد + 


فترى الواحد من هؤلاء ليس له هم في الحياة الا آن بتختفس فيمظهره» 
وآن بتختع ف مشيته » وآن بتميسع في منطقه » وأن ببحث عن ساقطة مثله 
ليذبح رجولته عند قدمها » وقتل شخصيته ف التودد البها *ء وهكذا سير 
من فساد الى فساد » ومن ميوعة الى ميوعة ٠٠١‏ حتى بقع في نهابة المطاف 
ف الهاو ده التي فيها دماره وهلاکه ۰ 


۱۸1 س 


زرحم الله من قال : 

کل مسن هسل دانسته فهو أولى الناس طر ا بالفناء 

لن یری في الدهر شخصيكثه كل من قد عيش الغرباء 
ولاشك آن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد وضع لاباء والاولیاء 


والربين جميماً ا نهج العملي › والمبادىء الصحيحة في تربية الولد على الخلق 
القويم » والشخصية الاسلامية المتميزة ٠٠‏ 


وإليكم اهم بنود هذا المنهج » واميز هاتيك المىادىء 
١‏ - التحدير من التشبه والتقليد الاعمى : 


« خالفوا المشركين : حفشوا الشارب » واعفوا عن اللحى » » وفى روامة 


وروی الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام : « لبس منا من تشه 
بعر نا ؛ لأتشبهوا باليهود ولا بالنصارى » ٠‏ 
وفي رواية لأبي داود : « من تشبه بقوم فهو منهم » ۰ 


وروی الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام : « لاإنكن أحدکم امگة۶ 


إساءتهسم * 
وعلیك ‏ آبا القاریء - آن تميز بين آمرين فيما تاذ من عند الاجاب 
وفيمسا ندع : 


AY =‏ س 


الاول ‏ الجوان. ولك اسشداد العلم المفيد : والحضارة النافعة 
كعلم الطب » والهندسة » والفيزياء » والكيمياء ؛ ووسائل الحرب » وحقائق 
المادة » وأسرار الذرة ٠٠٠‏ وغبرها من الحضارات والعلوم النافعة لكو نها 
تدخل ف مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه : « طلب 
العلم فريضة على کل مسلم » ۽ وني مضسون قوله صل الله عليه وسلم فيما 
رواه الثرمذي والعسكري والقضاعي : « الحكمة ضالة كل حكيم » فإذا 
وجدها فهو أحق بها » » وي عسوم قوله تبارك وتعالى : 


(( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة )٠١‏ , 
( سورة الأنغال : ١‏ ) 


الاني - التحريم : وذلك فى تقليد السلوك » والأخلاق » والعاداث » 
والتقاليد » وجميح المظاهر الاجنبية عنا » والأوضاع المنافة لخصائص آمننا » 
ومقومات آخلاقنا ء٠‏ لكو نها تؤدي الى فقدان الذات » وذوبان الشخصية » 
وهزيمة الروح والارادة » وتكسة الفضسلة والاخلاق ٭ + 

۲ س النهي عن الاستفراق في التنعم : 

قا لصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه كتب الى 
الملسلمين المقيمين في بلاد فارس : « إثاكم والتنعقم وزي" آهل الشرك » ء 

وي روابة للامام أحمد : « ذروا التنعم وزي” أهل العجم » ٠‏ 

س وروی الامام آحمد وآبو نعم عن معاد ان جل رضي الله عله 
مرفوعا : « اباكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين » ٠‏ 


والمقصود بالتنعم هو الاستغراق الزائد في الملاذ والطببات » والتقلب 
الدائ في النعيم والترف ء٠‏ ولايخفى ما في هذه الظاهرة من إخلاد للراحة : 


A۲‏ س 


وتقاعس عن واجب الدعوة والجهاد »> وانزلاق في متاهات الميوعة والانحلالء 


: النهي عن الاستماع الى الموسيقى والفناء الخليع‎ - ٣ 


د روی الإمام أحمد بن حنبل »> وأحمد بن منيع > والحارث اين ابي 
أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ان الله عز وجل بعثني 
رحمة وهدى للعالين » وأآمرنى أن أمحق المزامير > والمعازف » والخمور »> 
والأوثان التي تعبد ف الجاهلية » ء 


وروی الببخاري وأحمد وان ماحه وغیرهم آنه صلی الله عليه وسلم 
قال : « ليكو تن" في آمتي آقوام بستحلون الحر » والحرير » والخسر »> 


والمعازف » ء٠‏ 


وروی ابن عساکر في تاریخه » وابن صصري في أمالیه عن آنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : « من" قعد الى قيلنة بستمع منها صب“ اللسه 
في آذنيه اللآثك “١‏ بوم القامة » ٠‏ 


وروی الترمذي عن آبي موسى رضي الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « من استمع الى صوت غناء لم پؤذن له آن يستمعم الى 
صوت الروحانيين في الجنة» ٠‏ 


ولایخفی على کل ذي عقل و بصبرة ماف الاستماع الى هذه امحرمات 


من أثر على آخلاق الولد ¢ ومن جره الى الترهل والفجور والمنكر ¢ ومن 


(1) الحر : الفرج ٠‏ والمراد به استحلال الزنا . 
(۲) الاتك : الرصاص المذاب . 


— A4 


ولابد في المناسبة اننذ كر كلمة عن حكم الاسلام في اقتناء الجهازالتلفريوني› 
لیکون الاباء على بينة وهدى من أمرهم » وعلى علم في مر حاثه أو تحر یمه: 

« مما لاشك فيه أن اختراع هذه الوساسل الاعلامىة مسن مذياع 
ولفزنون وال سحل ۰+ وغبرها تعد من آرقی ماوصل اله المقل 
البشري ف العصر الحديث » بل من آعظم ماآشحته الحضارة المادية في الوقت 
الحاضر 4 وانها سلاح ذو حدین : : لستعمل للخر » و تستعمل للشر » ولاأیختلف 
اثنان اَن هذه الاختراعات المذكورة ان استخدمت ف الضر ه ولشر العلم 4 
وتشيت العقيدة الاسلاسة ٤‏ وتندعيم الاخلان الفاضلة » وربط الحبل الحاضر 
بامجاده وتاریخه ولوجه الأمة الى مابصلحها ف مور دینها ودناها 0 
فلا تختلف انان فی جواز اقتناتها واستعمالها » والاستفادة منها ؛ والاستماع 
البها ٠١‏ آما اذا استعملت لتر سيخ الفسادوالانحراف» ونشر الميوعة والانحلال» 
بۆمن باللّه واليوم الآخر تحرمة استعمالها » وام اقتنائها » ووزر من بستمسع 
اليما ٠‏ 

و تحن لو تتبعنا برامج التلمزنون ف لاد نا + نحد أن اكش هده 
البرامج ترمي الى هدر الشرف » وتوجه نحو الخنا والزنى » وتشجع على 
مابهدف الى العلم ٤‏ ولوحه الى الخر ۰ء واذا کان الأمر كذلك فان اقتناء 
التلفر دون ُ والنظر اله 6 والاستماع الى بر امه الحالية 4 عد من أكشز 
الحرام » وأعظم الاثم ه 

وإليكم الدليل على ذلك : 


آ د آجمع العلماء والأئمة المجتهدون في كل العصور على أن مقاصد 
التشربع الاسلامي خمسة : حفظ الدين » وحفظ العقل » وحفظ السب » 


۸0ا س 


وحفظ النفس > وحفظ الال » وقالوا : ان كل ماجاء في الشريعة الاسلامية من 
1ات قرآثية » وأحهادىث نبوبة ترمى الى حفظ هذه الكليات الخس . 
وباعتبار آن آكثر برامج التلفزيون الحالية من أغان ماخة ٤‏ ولبات خلبعة 
ودعابات مثيرة » وآفلام فاسدة ٠١‏ لستهدف هدر الشرف » وضياع العرض ٠‏ 
ه التشجيم على الزنى والفحشاءءء٠‏ فانه من‌الؤكد ن بحر "م الشرعالنظر اليها ء 
الت م كا اق وي دالا ان خد اهاد اا 
باعتبار آنه وسبلة الى النظر والسماع ۰ 


ب س رو مالك وابن ماجه والدارقطني عن آي سعيد الخدري رضي 
الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاضرر ولاضرار » » 
وباعتبار آن التلفزيون » بوجه في برامجه الى الميوعة والانحلال » ويثير في 
المجتمم كوامن الغريزة والشهوة ‏ كما هو مشاهد ‏ فائه بحرم علسى 
المسلم أن بشتريه » ويدخله بيته » حفاظا على عقيدة الاسرة وأخلاقهاوصحتها 
وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه » ونطبيقا لحدىث « لاضرر ولا ضرار »۰ 


إن" أكثر البرامج الترفيمية الي تعرض على شاشة التلفربون 
عرد بالمارف» والتاء اقلم والرهر الصحوب بالخلاعة والتكشف ٠‏ 
وباعتبار أن هذه الأمور محرمة ‏ كما سبق بيانها ‏ فيتبين من آدلة ماذكرنا 
أن اقتناء التلفربون محرم لا بصحب البر امج ج الترفيهية من معازفق وموسيقى» 
وغناء ماجن متميع » ورقصات فاجرة داعرة » وبالتالي كان النظر لهذه البرامج 
محرما كذلك لما لھا من خطر كبر في تقو بض دعام الترسة والأخلاق ء٠‏ »٠ء‏ 


)١(‏ من نشرة صدرت باسم العلماء في «حكم الاسلام في اقتناء التلفزبون». 
ومن اراد التوسع في هذا فليرجع الى كتابنا «( حكم الاسلام في وسائل 
الإعلام ) فإفيه ما بشفي الغليل إن شاء الله . 


س ۸۹١س‏ 


> س النهى عن التخنت والنشبه بالنساء : 

ف الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة» 
فخطبنا » وآخرج کبعة ٩‏ من شعر فقال : ما كنت آری آن أحداً فعله 
الا البهود » ان“ رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغه فسماه الز«ور + وف 
لظ خر لمسلم : ان معاوية رضى الله عنه قال ذات بوم : « انكم قد أحدثتم 
زی سوء » وان النبی صلی اله عليه وسلم نھی عن الزور » ء 

ب ورویئ) الیخارى ونو داود والترمدی عن این عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله المخنثين من الرجال » والمترجلات ممن 
النساء » ٠‏ وف لفظ عند أحمد وأبى داود وان ماجه : « لعن الله المتشهات 
من النساء بالرجال » والمنشبهين من الرجال بالنساء » ء؛ 

وروی آبو داود باسناد حسن عن على رضی الله عنه قال : رآبت رسول 
ثم قال : « ان هذین حرام على ذکور آمتی » ۰ 

وروی الترمذی عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه آن رسول الله 
ص. مى الله عليه وسام قال : « حرم لباس الحربر والذهب على ذکور آمتی » 
وآحل» لاناهم ( + 

فوضع الشعر الملستعار » ولمس الذهب والحرير للرجال » ونشه النساء 
بالرجال »> وانشبه الرجال بالنساء » وخروج التساء کاسات عاریات + کل 
للشخصية » وطعلة نحلاء للامضبلة والأخلاق » بل جرة للأمة الى انحلال 


الذى يضعه يعض الر حال والنساء على رؤوسهم » وهو ما سمى « بالبروكة » 
الوم 


س ۱۸۷ س 


فاجر » واباحية ممقوتة » ودفع بالمراهقين والشباب نحو الفساد والميوعة > 
ومساویء الأخلاق 4ه 

: س النهى عن السغور والشسرج والاختلاط والنظر الى المحرمات‎ ٥ 

قال الله تعالى فى سورة الأحزاب : 

« يا ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونسساء الؤمنين يدنين عليهن مسن 
جلاببسۈن ذلك آدنی أن بعرفن فلا پؤذين وکان اله غفورا رحيماً)) ۰ 

وقال ف سورة النور : 

(( قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم > 
ان الله خر نما بصنعون » وقل لاهؤمنات بفضضن من ابص-ارهن و بحفظن 
فرو جهن ولا بسدین زبنتهن الا ما ظهر منها › وليضربن بخمرهن () على 
جيونهن ۽ ولا بىدين زيشهن الا لبعولتهن او آبائهن ٠۰‏ ) ۰ 

ولكن هل المرآة مامورة شرعاً بستر وجهها ؟ 

۾ فلنستمع آولا : الى ٠ا‏ قاله علماء التضءر من الصسسحابة والسلف في 
نفس قوله تعاتی : 

« با ايها النبى قل لازواجك وبناتك ونسساء المؤمنين بدنين عليهن من 
جلاسهن )) ۰۰ 

پروی ابن جریر الطبری عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : [ آمر 
الله نساء المومنين اذا خرجن من بيوتهن فى حاجة آن بفطين وجوههن من فوق 
الجلاسب ودين عا واحدة] ٠‏ 

ویروی ابن جریر عن ابن سيرين قوله : [ سالت عبيدة بن الحارث 

الحضرمی عن قوله تعالی : « بدنين عليهن من جلابیبهن ) ٠۰‏ قال : 

« فقال شوبه (آی مثل شوبه ) » فغطی رآسه ووجهه » وآبرز ثوبه عن 
احدی عینيه ] ¢ * 


ويقول العلامة « آيو جر الطبرى » فى تفسير هذه الآبة : 
)١(‏ الخمار : هو ما سستر الرأس والنحر والعنق . 


— ۱A4 — 


« يا آيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونسساء المؤمنين يدنين عليهن مسن 
جلابيبهن ٠۰‏ ) » اة : 

[ لا تتشبهن ٻالاماء ف لباسڪن اذا هن خرجن من بيو تهن لحاجتهن › 
فکشفن شعورهن ووجوههن » ولکن دين عليهن من جلایبهن ثلا عرض 
فاسق اذا علم آنهن حراثر اذی من قول ] ۰ 

ويكتب العلامة « أبو بكر الجصاص » فيقول : [ فى هذه الآبة دلالة 
على أن المرآة الشابة مأمورة بسر وجهها عن الأجنبين » واظهمار الستر 
والعفاف عند الخروج لثلا يطمع أهل الريب ( الفساق ) فيهن ] ء 

: القاضى « البيضاوى » ف تفسيره لقوله تعالى‎ EE 
) ٠۰ ۰ءء يدئين عليهن من جلابيبهن‎ (( 
بملاحفهن اذا برزن لحاجه ] ء‎ 

وعن العلامة « النيسابورى » فى تفسير هذه اليه : 
( بدنين عليهن من جلابيبهن ) ٠۰‏ 

[ كانت النساء ف أول الاسلام على عادتهن فى الجاهلية مبتذلات ببرزن 
فى درع وخمار من غير فصل بين الحرة والآمة » فأمرن بابس الأردية » وستر 
الرس والوجوه ] ۰ 


[ آى بغطين وجوههن وأبدانمن 


بتضح من هذه الأقوال آن الصحابة رضوان اله عليهم » وجميعهم أل 
) بدنین علبهن من حجااءون (( ٠»‏ بار نداء أ : لحلسابت و س وجھھهسا عن 
الأجانب ء 


® ولنستمع انیا : الى ما صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وعن 
نساء الصحارة ف مسال دسر المرأة المرلهة و جھها : 


جاء ف نب ر أ داود والترمدی والموطاً للامام مالك ++ اَن الى 
صلى اله عليه وسلم آمر المحرمة فى الحج أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين › 


— ۱۸۹ 


دروی بو داود : « ونھی النبی صلی الله عليه وسلم النساء فى احرامهن عن 
القفاز ين والنقاب "° » ء٠‏ 

وهدا صرح الدلالة على آن اللساء فى عهد النبوة جد تعودت الاتتقاب 
( الذى هوستر الوجه ) » ولبس القفازين عامة » فنهين عنه ف الاحرام ي وهذا 
لبس على اطلاقه کما دلت عليه الأحاديث التى ستآتی ذكرها الآآن ٠‏ 

ففی سنن آبى داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : [ كان الركبان 
بمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم محرمات » فاذا جازوا بنا 
سدكت احدانا ( آی غطت ) جلبابها من رآسها على وجهها » فاذا جاوزو نا 


n 


_ وف الموطاً للامام مالك » عن فاطمة ينت المنذر قالث : [ كنا فخمر 
وجوهنا (آى نغطيها ) ونحن محرمات » ونحن مع آسماء بنت آبى 
بكر الصديق » فلا تنكره علينا ] ٠‏ 

وقد ورد فى فتح البارى عن عائشة رضى الله عنها : [ تسدل المرأة 
جلبا بها من فوق راسا على وجهها ] + 

وثبت ف الصحاح أن امرآة مسلمة كانت تقضى بعض شرونها فى 
سوق بنى قينقاع وكات محجبة » فاعترضها رجل من اليهود وسخر منها ومن 
حجابها » ثم آراد منها اللعين آن بجبرها على كشف وجهها » ولکنها رفضت 
واستعاثت » فكر على البهودى رجل من المسلمين فقتله جزاء ما اقترفت يداه 
الآنمتان !!ء؛ 

بتضح من هذه الأحاديث الصحيحة أن نساء الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتساء الصحابه ۰۰ کن بسترن وجوههن اذا خرجن ف بعض حوائجهن 
ولو کن محرماٽ ٠۰‏ اعتقاداً منهن ن الستر واجب آمر به الشرع الحنىف ء 


. ستر الوحه » القفازان سٿر اليدين بالکفو ف‎ ٠ النقاب‎ )١( 


ب ۱۹٩۰‏ س 


ص ولنستمع ثالث : الى ما قاله الأئمة المجتهدون الثقات فى قضبة كشف 
وجه المرأة : 

ذهب جمهور الأئمة المجتهدين الأعلام > وعلى راسم 
الشافعى » وأحمد » ومالك .. الى أن وجه اللرآة عورة » وآن سستره 
واجب » وآن كشفه حرام » وحجتهم ف ذلك ما ثبت عن الصحابة والسلف فى 
أن الآية : « يدنن عليهن من جلابيبهن ) ٠١‏ تامر بتر الوجه » وبؤكد 
ذلك فعل نساء الصحابة اللوانى كن بخرجن لبعض شوونهن وهن ساترات 
الوجوه » سادلات النقاب » وتفسير الصحابة والتابعين الآبة : 
دنین علیهن من جلابیپهن ) ۰۰ النی سبق شرحها وتفسبرها . 

وقد جاء ذكر ذلك بالأدلة التمصبلية القاطعة . 

أما فقهاء الحنفية ومن رآى رأبهم فقد ذهبوا الى آن وجه المرأة ليس 

جور 
وآن كشفه بجوز اذا لم بترتب على الكشف فثنة » وما اذا ترئب فتنة فان 
کشفه حرام سداً للذربعة » ودرعاً للمفسدة ء 

ولمل أظهر الأدلة التى احتجوا بها على دعم مذهبهم هى : 

حديث الفضل بن عباس الذى كان رديف النبى صلى الله عليه وسم 
فى حجة الوداع » وقد مرة بجانبه نساء مشحرمات » فطفق الفضل بنظر البهن > 
فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم بده على وجه الفضل » فحتول الفضل 
وجهه الى الشق الآخر ء٠‏ 

والحدیث صحیح رواه مسام وأو داود وابن ماجه ۰ء ووجه استدلالهم: 
لو أن وجه المرأة عورة لا كشف النساء وجوههن » ولا نظر الفضل » اليهن ٠١‏ 

وحدیث آسماء شت آبى بكر ريضى الله عنهما : حدشا الوليد عن 
غیت ن يشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشسة رضى اله عنها آن 
آسماء بنت آبی بكر دخات على النبى صلى اله عليه وسلم وعلبها ياب رقاق» 
فأعرض عنها وقال : « با أسماء : إن المرآة اذا بلغت المحيض ( آى سسن 


ت ۱٩۱‏ س 


البلوغ ) لم بصلح أن برى منها الا هذا وهذا » وأشار عليه الصلاة والسلام 
ال و حهه وکفبه ؛ 1 

ولکن جمهور الفقهاء أحابوا على الحديثين المذكورين 8 بلی : 

أولا : ان حدبث « الفضل بن عباس » لیس فيه دلیل على جواز کشف 
الوحه للمرآة أمام الأجنبى » لأن النساء اللواتى نظر الفضل اليهمن كن محرمات 
فى الحج » ويجوز للمرآة المحرمة كشف وجهها ما لم بترنب على كشف وجمها 
فتنة » أن احرام المرآة كشف ها ود ها ل لدی مى د رة 
ر ل١‏ لتق المراة EE‏ تلىس القفازين » ومفاد الحديث ؟ نها ف خالل غار 

ثانا : انحدیث آسماء الذی استدلوا به على جواز کشف الوجه مرسل 4 
ومعنی الارسال : انقطاع السنك + 

قول « این کثیر » فی تفسیره ج ۳ ص : ( ۲۸۳ ) : [ قال آبو داود 
وآبو حاتم الرازی هو ( آی حدیث آسماء ) مرسل ؛ خالد بن دريك لم يسع 
من عاثشة رضی اله عنهما ] ٠‏ 

وكثير من آهل العلم يحكمون على الحديث المرسل بالضعف > واذا كان 
الحديث ضعيفا لم بنهض حجة على الاستدلال » ولم بعتبر بحال ف استنباط 
الأحكام ء 
وان كشفه حرام » حتى فقهاء الحنفية الذين ذهيوا الى جواز الكشف فانهم 
قیدوه يمن الفننة ++ 

وهل أحد من الناس ينكر اشاعة الفساد والفتنة فى المجتمع الذى خبطا 
فيه » وف المحيط الذى تتعايش معه ؟ » فاذا كان الأمر كذلك فعلى الأ 
الغیور آن مر آهله وبناته بن يسدلن على وجوههن امتثالا لأمر الله سبحانه 


۱۹۷ س 


ومر رسوله عليه الصلاة والسلام ٠ء‏ وتاسيا بنساء الصحابة الصينات 
الطهارات » واتباعا لما قرره الأئمة المجتهدون الثقات ء٠‏ والملسلم - آبها 
المربى ‏ عليه آن بحتاط لدينه وعرضه » وآن بأخذ دائما بجانب الأنقى 
والأورع ٠١‏ ان أراد أن يكون يوم القيامة مع الذين أنعم الله علبهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولتك رفغا ء 

أما ورد فى النهى عن الترج واظهار محاسن المرأة فهو ما يلى : 

روی مسلم فی صحبحه عن‌آبی هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : « صنفان من آهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
O E O E TO RT AE‏ 
مميلات » رؤوسهن كاسنمة " الشخت الائلة » لا بدخلن الحنة ولا يدن 
ريحها » وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام  )‏ 

قال تعالی : 

« وفتران فى بيونكن ولا نبرجنن تبرج الجاهلية الأولى ... » 

( الأحراب : ٣٣‏ ) 
وقال سبحاله : 


والقواعد من النساء االانی لا برجون نكاحاً فليس عليهن جثناح أن بضعن 
ثيابهن غير متبرجات بزيئة وآن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) ء 
( سورة النور + ٥۹٩‏ ) 
اما ما ثبت فى النهى عن الاختلاط بين الجنسين فهو ما يلى : 


(۱) مائلات : أی مملات ف مشيتهن ٠‏ ومميلات لقلوب الرحال داثار تهن 
و خلاعتهن a ۰ ٠‏ 
(۲) المراد أنهن يصففن الشعور فوف الرأس حتثى تبدو كألها سنام الحمل. 


ا تربية الأولاد م - ١١‏ 


قال الله تعالى : 
« قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم وبحفظوا فروجهم ٠۰۰‏ وقلللمؤمنات 


يغضضن من ابصارهن وبحفظن فروجهن ٠۰۰‏ » 
( سورة النور ٠١ ٠‏ ) 


فكيف تتصوكر غض البصر لكل من الرجل والمرآة وهما مجتمعان » مكان 
واحد » فالآبة اذن فى مدلولها تنهى عن 'لاختلاط وتحرمه ٠‏ 
وقال نضا ف آبة آخرى : 
« واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبسكم 
وقلوبهن ) ۰ 
( سورة الأحراب : ٣ه‏ ) 
وروی الترمذی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« لا بځتو ن“ رجل وامرآة الا كان الشيطان ثالثهما » ؛ 
وجاء ف الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« اباكم والدخول على النساء » فقال رجل بارسول الله : أفرآبت الحمو 
( آى قريب الزوج ) ؟ قال : الحمو الموت » ء 
وجاء فى الصحيحين أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهمأً أذرسول 
لله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخثلون؟ أحدكم بامرأة الا مع ذى 
محرم ) ء 
اما ما ورد فى نحريم النظر الى المراة الأجنبية فهو ما بلى : 
قال تعالى فى سورة اللور : 
( قل للمؤمنين بفضوا من ابصارهم وبحفظوا فروجهم ٠۰۰‏ ) ۰ 
وقال فى سورة الاسراء : 
١(‏ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا)) ‏ 
وروی مسام عن جریر رضی الله عله قال : سأالت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نظر الفتجاة فقال : « اصرف صر » ؛ 


۹£ س 


وروی أبو داود والترمذي عن آم سلمة رضي عنها قالت : كنت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعنده ميسونة » فآقبل ابن آم مكتسوم ٠‏ 
وذلك بعد أن آه رنا بالحجاب » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « احتحبا 
منه » فقلنا : بارسول الله أليس هو أعمى : لاإيبصرنا »> ولابعرفنا ؟ فقال 
النبي صلى اله عليه وسلم : أفعمياوان ننا » الستما تبصرانه !؟. 


وروی البخاري ومسلم عن آبي سعيد رضي الله عنه أن رسول إلاسه 
صلی الله علبه وسلم قال : « اباكم والجلوس في الطرقات ! » قالوا بارسول 
الله مالنا من مجالسنا ثد" : نتحدث فيها » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :» فإدا آبیتم ال المحلس فأعطوا الطريق حقه » » قالوا: وما حق" 
الطريق بارسول الله ؟ قال « غض” البصر » وكف الاذى » ورد السلام » 
والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ٠‏ 


فمن المعلوم بداهة أن المجتمعات الائسائية بأسرها » والأمم البشردة 
برمتها ٠٠‏ بشيبها وشبابها » ورجالها ونسائها » وحكامها ومحكوميها ٠۰‏ 
حبسا ثأخذ بهذه المبادىء الخالدة » وتسير على هذه لمغاهيم القيمة ٠‏ وتبتعد 
عن کل ما بدي المضبلة والأخلان من سفور » وتبرج » واختلاط وظسر 
الى المحرمات ١٠ء‏ فلا شك أن هذه المحتمعات والأمم ترفل ف رباض الطهر 
والفضيلة » وترتع في ظلال الامن والاستقرار » وتصل الى ذروة المجحد 
والسعادة ٠١‏ لأنها سارت فى الطريق الذي خطه الله لها » وطبقت المنهج الذي 
فرضه الاسلام عليها » وصدق الله المظيم القائل 


« وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه › ولا تنبعوا السبل فتفرق بكم عسن 
سسیله ذلکم وصاکم به لعلکم تنقون ) ۰ 


( سورة الانعام ١ ٠١۴ ١‏ 
وهذا ماتحقق لأمتنا الاسلامية فى كل العصور التاريخية عبر 


ش0 ب 


القرون ء٠‏ وما ذاك الا بفضل التعاليسم القرآنية التي آنزلها الله لتكون 


وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله : 
١‏ إن هذا القر آن يهدي للتي هسي اقسوم ويبشسر الؤمنين الذين يعملون 
الصالحات ان لهم اجرا كبيرا) . 
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تلكم ‏ أبها الآباء والمربون اهم القواعد التربوبة › والمناهج المملية 
التي وضعها الاسلام لسلامة أخلاق الولد » وتنمية شخصيته لمتميزة » 
وتعويده على الجد”ّبة والرجولة ومكارم الأخلاق ٠١‏ فما علیکم الا أن تربوا 
آبناءکم علیها » وتاخذوا بتوجیهاتها وارشاداتها ۰۰ حتی بنشؤوا علی‌الفضائل 
الخلقية » والمكارم الذاتية » والآداب الاجتماعية ١ءء‏ وبكونوا شامة في الناس, 
وهل هناك مبادىء تربوية في تربية شخصية الولد » وإعداده لمسووليات 
الحياة مثل هذه المبادىء التي وضعها الاسلام » وشرعها الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؟ 


شخصبة الولد ؟ 


ومن الذي تقول إن الاسترسال وراء الشهوات والملدذات ١‏ دصر 


ومن الذي بقول إن" الاستماع الى الأغاني الخليعة » والموسيقىالراقصة 
المثيرة لابضر بشخصة الولد ؟ 


مہ ۱۹٩‏ ب 


ومن الذي قول إن" ظاهرة السفور والتبرجوالاختلاط لاتضر يشخصة 
اللولد؟ 


a و‎ 


ان رجالات الترسة وعلماء النفس والاخلاق کادوا کو نون معصمعان 
على آن هذه الظواهر من أفتك الأوبشة في إضعاف الذاكرة » وتحطيم 


الشخصة »ء وة تمييع الخلق » وقتل الرجولة > ونشر الأمراض » والقضاء 
٠4 N ULE‏ 


قول الدكتور « آلكس كارليل » في كتابه «الانسان ذلك المجهول»: 
( عندما لحرأ الغريزة الجنسة لدى الائنسان تفرز نوعاً من المادة التي 
تسرب بالدم الى دماغه و تخد "ره » فلا بعود قادرا على التفكير الصاف ) ٠‏ 


وذكر « جورج بالوشي » في كتابه « الثورة الجنسية » مايلي : 

( وف سنة ۱۹۹۲ صرح « كنيدي » بن مسقل أمريكا في خطر لأن شبابها 

تع منحل" غارق ف الشهوات لابقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه » وان من 

بين كل سبعة شبان بتقدمون للنجنيد بوجد ستة غير صالحين » لأن 
الشهوات التي آغرقوا فيها آفسدت لياقتهم الطبية والنفسية ) ٠‏ 


ونقلت جربدة الاحد اللبنائية في العدد ذي الرقم )٠٠١(‏ عن الريية 
الاجشساعية«مرغريت سميٺ» حدثا قالت فيه : ) ان الطالىة ف المدرسةوالحامعة 
لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة . ان أكثر من 
ستين با مئة من الطالبات سقطن فى الامتحانات » وتعود أسباب الفشل الى أنهن 
بفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن ٠ ) ٠٠۰‏ 


۱۹۷ س 


فما على المسؤولین من آباء ومریین ! الا آن پبعدوا آولادهم عن کل 
مظاهر التميع والانحلال » وأن بسعوا جهدهم لکي بعرسوا في نفو سهم 
نبل معاني الكرامة والشخصية والخلق العظيم !!ء٠‏ 


Kx %* * 


وآخيرآ علينا آلا“ نغفضصل دور المراقبة الدقيقة والمسؤولية الكبيرة 
في تقوم أخلاق الولد » واصلاح نفسه » وتلم د 5 شحصته م " 


ولو أردنا آن تتش عن الأسباب التي تؤدي الى انحلال الولد خلقبا » 
وانحرافه سلوكياً لوجدناها متحققة في إغفال مراقبة الآباء لأبنالهم ٠‏ والتخلى 
عن تر بیتهم وتوجیههې ۰ 

وإليكم بعض الأسباب في انحراف الولد الخلقي» وانحلاله السلوكي : 

® فلأب الذي برخي لأولاده العنان ف أن بخالطوا من فر اء السسوء 4 
ورفقاء الشر ماشاءوا وما آرادوا دو نما سۇال ول رقبب » فلا شك أن الارلاد 
آخلاقم 0 

® والأب الذي بح لأولاده ان بشاهدوا الافلام العرامية الشى 
نوجه الى الميوعة والانحلال » والافلام البوليسسة التی تحض على الانحراف 
والاجرام ۸ وهي نابر ها اتشسد الكيار فضلا عن الصعار ٭ + لاشك أن هذا 
الأب بقذف بأولاده ‏ من حيث بشعر أو لاإشعر ‏ الى هاوبة سحيقة 
ستؤدي بهم حتماً الى هلاك محقق » ودمار محتوم ء 


ھ والب الذي بترك المجال لأولاده ليروا من شاشة التلفزيون المناظر 


س ۱۹٩‏ س 


المثيرة » والتمثيليات الماجنة » والدعابات الفاجرة ء٠‏ لاشك أن الاولاد 
سيتربون على الميوعة » ويدرجون على الانحلال » ورشقدون في تموسهم أنبل 
معاي الرجولة والنخوة ⁄ والأدب الإسلامی الكريم ۰ 


س والأب الذي بسمح لأولاده بشراء المجلات الماجنة » ومطالمة 
القصص الغرامية واقتناء الصور العارية ۰+ لاشك أن الاولاد سبسیرون 
ف طرق الفحشاء والمنكر » وبيتلقنون دروس الصداقات المشبوهة » 
والارتباطات الحشسسة اللآثمة 0 


والأب الذي بتساهل في حجاب أهله وبناته » وبتغاضى عن 
سفورهن وتبرجهن » ويتعافل عن مصاحبتهن ومخالطتهن » وسح لمن المجال 
ف ان تخر جن بالأڙ ياء المعرسة 4 والعوراٽ المكشوفة ٠ء‏ لاشك ف أن 
هؤلاء البنات سيعتدن حياة الفجور والمنكر » ويقعن في حبائل الغواية 
والفسوق ء٠‏ وربما آل الأمر في نهابة المطاف الى ائنهاك العرض » وتلويث 
الشرف ٠»‏ وهدر العفاف ء٠‏ وعندكد لاینفع الندم ولا البكاء ۰ 


آتبکي على لبنى وآنت فنلتها 
لقد ذهبت نى فما أنت صاع ؟ 


@ والأب الذي لایر اقب آولاده وناته وقت ذها بهم الى المدرسة أو 
رجوعهم منها » فلا شك أن الاولاد بجدون من الإهمال مابدفعهم الى ارتياد 
الأماكن الموبوءة بحجة المدرسة » وكم سمعنا عن بنات وقعن في حبائشل 
الماحشة والزنى » وأصبحن مدنسات السمعة والشرف > والأسرة لم تعلم 
بهذا الا بعد الافتضاح » وظهور معالم الجريمة ؟!ء٠‏ 


© والأب الذي لابلقي نظرة الى مكتبة أولاده 1 ولا يرقبهم وم مکبسون 


ت 0۹٩‏ س 


على مكاتب الاجتهاد ٠٠‏ فلا شك أن الأولاد إن كانوا سائرين في طرق 
الانحراف سيجدون أقسهم مسوقين الى أن بقتنوا من الصور العارية ما 
شاءوا » وآن بقرؤوا من المجلات الماجنة ما أرادوا » وآن يسطروا من الرسائل 
لعشيقاتهم ماآحبوا ٠۰‏ دو نما سوال من رقيب » أو محاسبة من ولي“ !!ءء 

فلا شك أن الأولاد - وهم على هذه الحالة ‏ سيسيرون تدريجا في 
طريق الميوعة والانحلال دونما وازع من دين » أو محاسبة من ضميز ٠۰‏ 
فیصعب عندگد رد هم واصلاحهم ومعالجتهم ٠۰1!‏ 
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ومن البادىء الظقية التي بيجب على الآباء والمربين أن بهتموا لها » 
وبحرصوا عليهاء وبنشتووا آبناءهمعلى‌التحقق بها والتزامها هي تمويدهم على 
حسن الخلق › وحسن اللاطفة والمعاملة للآخرين . 

واليكم = آبها الآباء والأولياء شخ جملة من آحادیث الرسول صلواٽت 


الله وسلامه عليه توجه الى آفضل المكارم ُ وأحسن الأخلانق 4 وأقوم 
المعاملة : 


أخرج الإمام أحمد » والحاكم » والبيهقي عن آبي هردرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول لله صلی الله عليه وسلم : « انما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق » ٠‏ 
وأخرج ابن مردوه بسند حسن أن رجلا سال رسول الله صلى الله 
( خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ») . 


ثم قال صلی الله عليه وسلم : « هو ن تصل من قطعك » و شعطي من 
حرمك » وتعفو عمن ظلمك » ٠‏ 


ب وأخرج أو داود والترمدي عن آي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أثقل مابوضع في الميزان بوم القيامة 
تقوی الله و سره الخلق » ٭۰ 


وآخرج الترمذي عن آبي ذر رضي الله عنه قال : قال رجل لرسول الله 
ان الهف ولم اتر نتان : « اتق الله حبثما كنت » قال : زدلي ۽ 
قال : تیعر السسئة الحسنة تملحثها » قال : زدني » قال : خالقر الناس بخلق 
حسن » + 


وآخرج بو داود والترمذي وغيرهما عن آبي هر رة رضي الله عنه 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آكمل* المؤمنين إيمانا أحستهم 
لقا » ٠»‏ 


وآخرج محمد بن نصر المروزي آن رجلا جاء الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من بین بده » فقال : بارسول الله ماالدین ؟ قال : « حسن 
الخلق » » فاتاه من قبل يمينه » فقال بارسول الله ماالدين ؟ قال : « حسن 
الخلق » » ثم آتاه من قبل شماله » فقال : ماالدين ؟ فقال : « حسن الخلق » » 
ثم آتاه من وراه فقال : بارسول الله ما الدين ؟ فالتفت اليه وقال : « ما 
تهقه ؟ هو آن لاتعضب » ۰ 


هذا فيض من فيس مما وجه اليه رسول الاسلام صلوات الله وسلامه 
عليه في الملاطفة الاجتماعية » والآداب السلوكية » وحسن التعامل والخلق ٠‏ 
فما على الآباء المربين الا أن يتحققوا بها »> ويقيموا أتقسهم عليها > 
ليعطوا القدوة الحسنة » والأسوة الطيبة لكل من بلوذ بهم من آهل وولد ؛ 
م عليهم بالتالي آن بلقنوا آولادهم هذه الآداب السلوكيسة > والملاطفة 
الاجتماعية ء٠‏ حتى يعفوا عمن ظلمهم » وبصلوا من قطعهم » ويعطوا من 


ا ک2 


حرمهم » ويحسنوا الى من أساء اليهم » وحثى بكو نوا كذلك شامة في الناس» 
وملاكة يمشون على الأرض ١ء٠‏ وما ذاك الا تنفيذ قول الله تبارل 
واتعالی : 
(( خسذ العفو وامر بالمرف واعرض عن الجاهلين )) ٠‏ 
( سورة الاعراف : ۱۹۹ ) 
وقولسه : 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالني هي احسن › فإذا الذي بينك 


وينه عداوة کانه ولي حميم )) ۰ 
( سورة فصلت :+ ٣١‏ ) 
وقولسه : 
١‏ والكاظمين الفيظ رالمافين عن الناس والله بحب المعحسنين )) ٠.‏ 
( سورة آل عمران ' ٠۳١‏ ) 
فسغصل القول في المضائل التسية والغاقية التي يجب أن يعلى با 
الولد » وسيجد القارىء مابشفي الغليل »> وبروي الما ٠ءء‏ 


فيا ايها الآباء والاولياء والمربون : 


بعد الذي علمتموه من اهتمام الرسول صلوات الله عليه وسلامه من 
الناحية الخلقية في تريية آولادکم ۰ 


وعد الذي عرفتموه من أن الاخلاق لمرد من مرت الانمان الراسخ 
ف تقوم اعوجاج آبنائکم ۰ 


وبعد الذي قرآتموه من الظواهر القبيحة التى بيجب أن ببتعد عنها 
آفلاذ آکبادکم ‏ 


تک س 


و بعد الذي سمعتموه من وصاا الرسول صلی الله عله وسلم ف 
صن الخلق » وطيب المعاملة ء 


بعد کل هذا .. فليس آمامكم من سبيل الا أن تعقدوا المصزم 
وتشحذوا الهمة ٠١‏ لتقوموا بواجبكم الأكمل تجاه من لهم عليكم حق‌التربية 
والتعليم والرعاية ٠ء‏ 


واعلموا أنكم إن قصرتمفيحق أولادكم وتلامذ نكم من الناحية الخلقيةء 


فإمكن لهم عليكم حق‌التربية سينشوون _ لاشك ‏ على الميوعقوالانحلال 
ویتربون على الفساد وسوء الخلقى ٠١‏ وعندگد بصبحون خطرا على الامسن 
والاستقرار » وبكو نون آداة هدم وتخریب لکیان المجتمع 9 بل آبناء الملجتسم 
بستجيرون من أعمالهم الإجرامية » ومفاسدهم الخلقبة والاجتماعية ٠٠‏ 


فراقبوا الله في آولادکم» وآدوا ماعلیکم من واجب» وابذلوا مااستطعتم 
من جهد » واضطلعوا بما حثملتم من مسؤولبة ؛ فإن أديتم الامانة على الوجه 
الصحيح فسوف ترون آولادكم رباحين في البيت لها عبيق وأريج » وبدوراً 
ف الملجتمع لها نور وضياء » وملاتكة على الأرض يمشون هادين مطمئنين ٠‏ 


« وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » , 


AS 


افص اااٹ 
ا 


ومن المسؤوليات الكبرى التي أوجبها الاسلام على المربين من آباء 
وآمهات ومعلمين ٠٠١‏ مسؤولية التربية الجسمية » لبنشا الأولاد على خير 
ماينشۇون عله من قوة الجسم » وسلامة البدن ٠‏ ومظاهر الصحة والحبوية 
والنشاط ء٠‏ 


وإليكم ‏ آيها الربون ب المنهج العملي الذي رسمه الاسلام في تربية الأولاد 
الجسمية» لنعلموا ضخامة الأمانة الملقاة على عاتقكم » ومعالم هذه 
المسوولة التي أوجبها الله عليكم : 

| - وجوب الاخقة على الأهل والولد : 

( وعلی الولود له رزقهن و کسوتهن بامعروف ) . 

( سورة البقرة : ۲۳ ۲) 

ولقوله علبه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم : « دنار 

اتهقته في سبیل الله ودينار أنفقته فى رقرة() » وديلار تصدقت به على 


(1) في رقبة : أي في اعتاق عبد او امة . 


س چ سے 


مسکین» ودینار آتفقته على آهلك o:‏ أعظمها أجراً الذي أتمقته على أهلاف» ٠‏ 


واذا كان للأب الأجر والمثوبة في التوسعة على الأهل » والإشاق على 
العيال ٠١‏ فإن عليه بالتالي الوزر والائم اذا أمسك .عن الانقاق » وقتتر على 
الاهل والاولاد وهو مستطيع + اسمعوا الى مابقوله عليه الصلاة والسلام في 
حق المضسلعن لعيا لهم » والممسكين عن تفقة آهلهم وآولادهم » وذلك ضفي 
الحديث الذي رواه ابو داود وغیره : « کفی بالمرء انما آن بضیم م 
بقوت » » وف روابة لمسلم : « كفى بالمرء اثما آن بحبس عمسن بملك قوته » ٠‏ 


الصالح ء والكساء الصالح ۰۰ حتی لاتنعرض أجسامهم للأسقام وتنهك 
أبدانهم الأوبثة والامراض ٠‏ 
۲ - اتباع القواعد الصحية في الماكل والشرب والنوم : 

لتصبح لدی الارلاد عادة وخلقا ۰ 

فمن هده عليه الصلاة والسلام في الطمام الاحتماء من التخمة > 
والنهى عن الزبادة ف الأكل والشرب على قدر الحاجة ۰۰ روی الإامام أحمد 
والترمذي وغیبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ماملا 
آدمي وعاء شر" من بطنه » بحسب ابن آدم لقیماٽ بقمن صلبه » فن کان 
لابد فاعلا“ » فثلث لطعامه »> وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » ٠‏ 

ومن هده صلوات الله وسلامه عليه في الشراب : الشرب مثنشى 
وثلاث » والنهى عن التنف في الإناء » والشراب قائاً 0 


س 0 م 


صلی الله عليه وسلم E‏ لاتشربوا واحدا کشرب البعير 6 ولکن اشريوا 
مثنی وثلاث » وسوا اذا آتتم شربتم › واحمدوا اذا آتتم رفعتم » ۰ 


وفي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم : « نهسى 
أن شتنفتس في الإناء » ٠‏ وفي روابة للترمذي : « نهى أن بتنفس في الاناء 
أو ينفخ فيه » ٠‏ 


الله عليه وسلم : « لايشربن" أحدكم قائماً » فمن نسي فليستقىء » ۰ 


ومن هديه صلى الله عليه وسلم في النوم » النوم على الجانب الأيمنء 
لأن النوم على الجانب الأيسر بضر بالقلب » وبعيق التنفس ٠١‏ روى 
البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا أيت مضجمك فتوضا وضوءك للصلاة » شم 
اضطجع على شقك الأبمن » وقل : « اللهم أسلمت تمسي اليك › ووجهت 
وجي البك » وفوضت* آمري البك » وآلجات ظهري اليك ء رغبة ورهية 
أرسلت ؛ واجعلهن "خر ماتقول » ۰ 


۲ س النحرز من الأمراض السارية المعدية : 
للأحاديث التالية : 
- روی مسلم وابن ماجه وغیرهما من حدیث جابر بن عبد الله رضي 


الله عنهما آنه کان في وفد ثقيف رجل مجذوم » فارسل البه النبى صلى الله 


س ۹ نت 


م وروی البخاري في صحيحه أن ستول الله صلى الله عليه وسلسم 
قال : قر" من المجذوم فرارك من الأسد » ۰ 


وف الصحبحين من حددث آي هر رة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لايوردن” مم ر ض على متصسح* » ۰ 

لذا کان راما على المرين ولاسیما الأمهات ‏ اذا أصيب خد 
آولادهم بمرض معد أن بعزلوه عن بقية الاولاد »> حتى لاينتشر المرض > 
و ستفحل الوباء 8 فما آعظم هذا الهدي النبوي في ترية الاجسام بو الحفاظ 
على صحة الايدان !1ء 

: ممالجة امرض بالتداوي‎ - ٤ 


لما للتداوي من آثر كبير في دفع البلاء » وتحقيق الشفاء 4+ 


ولقد جاء الأمر بالتداوي في أحاديث كثيرة »> نجتزىء منها مابلى : 
روى مسلم وآحمد وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لكل داء دواء » فإذا صاب 
الدواء الداء برا باذ ن الله عز وجل » 4 


_ وف مسند الإمام أحمد » وف النسائي » وغيرهما عن آسامة بن 
شرىك قال : « كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم » وجاءت الأعراب > 
فقالوا : بارسول الله آتنداوی ؟ فقال : نعم پاعباد الله تداو“و"ا » فإن الله 
عز وجل لم بضع داء الأاوضع له شفاء » غير داء واحد » قالوا : ماهو ؟ قال : 
الهمرم » ٠‏ 


وروی الامام أحمد والترمذي وغىر هما عن آبي هر رة رضي الله 


ت ۷ ب 


عنه قال : « قلت : بارسول الله » آرآبت رقی“ نسترقیها » ودواء ننذاوی به » 
وتقاة“ نتقيها هل ترد" من قدر الله شيئا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هي من 


قد ر الله » ء 


فما على الآباء والریین الا آن باخذوا بتوجيهات النبي صلی الله عليه 
وسلم ف شان الاهتمام بآولادهم حن بصابون »۾ وبمعا لجتهم حین دمرضول۰؛ 
لأن الأخذ بالاسباب والمسببات من مقتضيات الفطرة » ومن صميم مبادىء 
الاسلام !!*ء 


: تطبیق مبدا لا ضرر ولا ضرار‎ - ٥ 


الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاضرر ولاضرار » ٠‏ 


فھدا الحديث الشر ف عد "ه الفقهاء والأصوليون قاعدة شرعبة من آھم 
القواعد التى قررها الاسلام » وينبني عليها أمور كثيرة في الحفاظ على كيان 
الفرد والمجتمع » وي دقع الضرر عن الناس 0 

وبناء على هذه القاعدة وجب على المرين ولاسیما المهاٽ آن درشدوا 
أولادهم الى التقيد بالتعاليم الصحية » والوسائل الوقائية في الحفاظ على 
فيما بجب اتخاذه لوقاية الجسم من الافات المرضية » والأمراض السارية ء. 
المرين أن برشدوا الاو لاد الى أن بعتادوا آکل الفواکه ئأاضجة » 


س A‏ س 


فعلی المريين آن بر شدوا الأولاد الى آن بعتادوا آکل الخضار والثمار سد 
غس لها ۰ 

واذا کان ادخال الطعام على الطعام سیب أمراضاً ف المممدة وفي 
جهاز الٿنفس وجهاز الهمضم ٠۰‏ فعلی المرين آن برشدوا الأولاد إلى أن بعتادوا 
الطعام في أوقات مخصوصة ؛ 

واذا کان تناول الطعام بالیدین قبل غسلهما بدي الى انتشسار 
امرض » فعلى المربين أن برشدوا الأولاد الى تطبيق هدي الاسلام في غسل 
البدين قل الطعام ونعكده ٠۰‏ 
المريين ان يمنعوا آولادهم عن هذه العادة الموذية 4ه 

وهكذا ۲ حینما خد المريون یمثل هده التعليمات الطبية » وبعو"دوا 
آولادهم على النقد بهذه الارشادات الصحة ١ه‏ فلا شاك أن الأولاد 
بنشۇون على الصحة الكاملة > ویترعرعون على سلامةۀ الجسم وقوة 
البدن » وظاهرة الحبو دة والنشاط !!ء؛ 

 ةيسورفلا د تموبد الولد على ممارسة الرياضة والعاب‎ ٦ 


( سورة الانفال : ٦.‏ ) 


وتنفيذا لأمره عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم : 


2 تربية الأولاد م ١١‏ 


ومن أجل هذا دعا الاسلام الى تمليم السباحة والرمي وركوب الخيل › 
وذلك في التوجيهات النبوية التالية : 


س رواھ الطبرائى باسناد جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : « کل شيء ليس من ذکر الله فهو لهو او سهو الا آربع خصال : مشي 
الرجل بين الغرضين ( للرمي ) » وتادیبه فرسه » وملاعبته آهله » وتعلیسه 
السباحة » ء 


- وروی مسلم في صحیحه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم : تلا 
قوله تعالى : « وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة » ثم قال : « آلا ان القوة 
الرمي » ألا ان القوة الرمى » آلا ان القوة الرمى » ء 
وسلم آنه قال : « عليكم بالرمي فاه من خير لهوکم » ۰ 


- وروی البخاري في صحيحه ن النبي صلى الله عليه وسلم کان يمر 
على آصحابه في حلقات الرمي » فيشجعهم وبقول لهم : « ارموا ونا معكم 
کلسکم » ۰ 

وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للحبشة أن 
بلعبوا بحرابهم في مسجده الشريف »> وأذن لزوجه عائشة رضى الله عنها أن 
تنظر اليهم » وهو بقول لهم : « دونكم بابني أر"فد “ة٠‏ 0 ) وبینما هم 
بلعبول عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأهوى الى 


. ارفده : كنية ينادى بها ابناء الحبشة عند المرب‎ )١( 


الحصباء فحصبهم بها ء فقال عليه الصلاة والسلام : « دعهم باعمر »7 ء 


وروي أصحاب اسن والإامام أحمد عنه عليه الصلاة والسلام : 
« لاس سبق ( آي لارهان ) الا في خف" آو حافر أو نسل ( آي سهام ) » لا 
لهذا الرهان) من آثر کبیر في اعداد وسىلة الحرب والجهاد ؛ 


۷ س تعويد الولد على التافشف وعدم الاغراق في التنعم : 


ليقوم ف سن الرشد والبلوغ بو اجب الجهاد » والدعوة الى الله على 
آحسن وجه » وآنبل معنى + 


ولقد جاءت الدعوة الى التقشف » والترييبة على حياة الخشونة في أكثر 
من حدت : 


س روی الإمام أحمد وآبو نعيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا : 


» ایاکم والتنعم فان عاد الله ليسوا بالمتنعمين » ٠‏ 


س وروی الطبراني واین شاهين وآبو نعم عن القعقاع بن آبي حدرد 
مرفوعاً « لمعد دوا » واخشوشنوا» واننضلوا » ۰ 


مده o‏ أن المسجد ااام بجع یلید 
والاعداد للجهاد 4 و قق تربية ومصلحة e‏ 
اما اذا کان الر هان من اتسابقين 0 في القمار الحرم »> وصسورته : ان 
يقول احد المتسابقين للآخر : إن سبقتني اعطبتك كذا من مال او جائزة » وان 
سبقنك تمطيني دا من مال او جائزة . . فهذه الصورة محرمة . 
(۳) تمعددوا : انتسبوا الى جدكم معد بن عدنان في خشونة الميش 

والفضاخة: 

او وو ا ا ا ا 

انتضلوا : ارموا بالسهام للاعداد والتعويد . 


٣۱١‏ س 


ويكفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه قدوة وآسوة في تقتبه في 
حياة الخشونة والتقشف ء٠‏ في المطعم » في اللبس » في المسكن ء٠‏ لتتاسى 
الاجيال المسلمة به » وتمشي على هديه وسنته » حتى تكون دائىا في حال 
تهر واستعداد واستنفار ۰۰ لكل ما دعتر ضها من آحداث » وماينزل فی ساحتها 
من نوازل ٠۰‏ 


ومن الملاحظ أن آمة الاسلام حينما تتقلب في النعيم » وتسترسل في 
ا لملاذ والطسسات » وتنام على الديباج والحرير ء وتغربها الحضارة لمادية سر دقها 
ومظاهرها ٠۰‏ فسرعان ماتنهار » وتستسلم لضربات الاعداء » وسرعان ماتخمد 
في تفوس شبابها روح المصابرة والمرابطة والجهاد في سبيل الله ٠٠‏ وماسقوط 
الاندلس ف التاريخ عن الأذهان بيعيد !!إهء 


۸ - تعويد الولد على حياة الجد والرجولة والابتعاد عن التراخي والميوعة 
والاتحلال : 
وذلك للارشاداث النبوبة التالببة : 


روی مسلم في صحیحه عن الرسول صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
» احرص على مابنفعك واستعن بالله ولاتعحز *+ ( + 

وروى الطبراني بإسناد جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « کل شيءَ ليس من ذکر الله فهو لهو أو سهو الا أربع خصال : 
مشي الرجل بين الغرضين ( آي الرمي ) » وتاديبه فرسه » وملاعیته آهله » 
وتعليمه السباحة » ٠‏ 

وروى البخاري ومسلم عن آبي هررة رضي الله عنه آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لايزني الزاني حين بزني وهو ممن » ولاإسرق 
السارق حين بسرق وهو ممن » ولابشرب الخمر حين بشربها وهو ممن » ٤‏ 


س ۷ س 


وزاد النسائي في روايته : « فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه »ء 

س وروی مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم 
سياط کاذتاب البقر يضربون بها الثاس » ونساء کاسیات عاربات مميسلات 
مائلات ء٠‏ رؤوسهن كاسنمة الثخت المائلة » لاندخلن الجثة ولايجدن 
ربحها » وان ربحها ليوجد من مسيرة کذا وکذا» . 


فهذا غیض من فيض مما وجه اليه رسول الاسلام صلواث الله وسلامه 
عليه : وهي كما رآبت ‏ توجيهات قيمة تدعو الى حياة الجد والرجولة » 
وتحذر من الميوعة والانحلال ٠٠‏ ومن المعلوم بداهة أن الولد اذا نشا على 
الميوعة والانحلال » وتربى على الفحور والمنكر » ودرج على الهزل وعدم 
الاكتراث ٠١‏ فان شخصيته تنحطم » وتفسينه اتنعقد » وجسمه بتعرض لأخطر 
الأسقام والأمراض + 

لهذا كله كان لزاما على المربين - ولاسيما الأممات ‏ أن بتعهدوا 
أولادهم منذ الصغر » وأن بغرسوا في تهوسهم آنبل معاني الرجولة والخشوة 
والإباء والشسم والخلثق العظيم ٠ء٠‏ 


وعليهم كذلك أن ببعدوهم عن كل مابحطم الرجولة والشخصية » 
وبقتل الفضيلة والاخلاق » ويوهن العقل والجسد ٠١‏ فإن في ذلك د ولا 
شك سلامة لتفكيرهم » وقسوة لأبداتهم »> وحفظا لأخلاقهم » وسموا 
لأرواحهم » وحافزا قو لنحقیق مالمم وآمانیهم ۰۰ 

تلكم هي - آيها المربون ‏ آهم الأسس التي رسمها الاسلام في تربيسة 
الأولاد الجسمية . 


. البخت : الابل الخراسانية‎ )١( 


س ٣اا‏ س 


فان آعرتموها اهتمامکم » وآوليتموها عنابتکم تمتسع الجيل الذي 
تقومون على تو جیهه وترسته بالقوة والصحة والحيوبة والنشاط »> وتکو ئون 
بالتالي قد قمتم بأداء الأمانة الملقاة ة على عاتقكم ¢ وحققتم المسۇولىة الشي 
آوجبها الله عليكم »› ولقيتم الله سبحانه بوم القيامة بوجه أبيض في مجمسح 
من النييين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاً ۰ 


XxX #*# xk 

وهناك ظواهر خطبرة لمحها في محيط الصعار والكبار » والمراهقن 
والشباب » وجب على المربين _ ولاسيما الآباء ‏ أن بنتبهوا لها » وبدركوا 
أضرارها وأخطارها » ويكشفوا لمن لهم عليهم حق التربية عن شرورها 
وآفاتها ۰ حتی لابقعوا فې حباگلها » وبکتووا بنارها » وبتیهوا ف منعطفاتها 
ودرو بها ۰۰ 

وفي نقديري أن هذه الظواهر المتفشية في الصعار والمراهقين والشباب 
تتركز في الأمور التالية : 

١‏ ظاهرة التدخسين 

۲ ظاهرة العادة السرسة 

۳ ظاهرة المستكرات والمخدرات 

؛ - ظاهرة الزنى واللواط 

وساتكلم ‏ بعون الله عن كل ظاهرة من هذه الظواهر الأربع بشيء 
من البيان واللفصيل : 

٠ ظاهرة التدخين‎ ١ 

من المشاهد ف واقعنا الاجتماعي الأليم ان ظاهرة التدخين هي آکثر 

اشارا ٤‏ اوم تناولا ۾ ن آبة ظاهرة أخرى ؛ فحيشما قب الانسان النظر 


= )۱ س 


یحد هذه العادة الذميمة متفشة ف روع الجتمع على اختلاف المستوباث » 
وف كافة الطيقات صغاراً وکباراً » رجالا ونساء شیب وشبااً » ولم تنج 
منها الا من" غلب الإرادة على الهوى » والمقل على العاطفة > والمصاحة على 
المفسدة ٠ء‏ وقليل ماهم ۰ 


ولکي نوي هذه الظاهرة حقها » ونحيط بها من جميع جوانبها بحسن 
۳ ے کیف نعالحها ؟؛ 


اما فيما يتعلق بالاضرار التي تنجم عنها فيمكن أن نحدد الضرر بشيئين 
هسامین : 


الأول - الضرر الصحي والنفسي : 


فقد یت شکل قاطم جازم لابحتمل الشك أن الدخان _ كما قسرر 
أطباء الصحة ‏ بورث السل » وسرطان الرئة » ويضعف الذاكرة » وبقلل 
الشهية » وبسبب اصفرار الوجه والأسنان » ويميق التنفس » وبهيج الأعصاب» 
ویحدث انحطاط عاما ف الجسم 4 ویسيح الخلق » وجلل الإرادة » ودعو "د 
على الكسل والاسترخاء ء٠‏ 

وإلبكم تقارير الاطباء املختصين في أضرار الدخان وتاثيره على الصحة : 

ذكرت محلة « الشسيكل » الألمائية : ( أنه اجتمع عشرة من العلماء 
الأمريكيين المختصين ف مركز البحوث في مديلة « بيثيزدا » الواقعة في ولابة 
( ماري لاند ) الأمرىكية » وبحثوا تأثير الدخان على الصحة الفردية فأجمعوا 
على الأضرار التالبة : 


ك 


١‏ - نسبة الوفيات ين المدختين الذكور تزيد (ه) بالحة عنها من يبن 
غير المدخنين ٠‏ 

٣‏ نسبة الوفيات فى صفوف المدخنين من الأمراض التالية بالمقارنة 
مع غير المدخنين : سرطان الرئة ( ۸ر١٠‏ ) ضعفاً ؛ التهابات الاغشية المخاطية › 
ومجاري التنفس » وتور”م وانتفاخ هذه المجاري ( ١ر»)‏ ضعفاً » سرطان 
الحنجرة ( ٤ره‏ ) ضعفاً ۽ سرطان تجويف الفم ( ١ر٤)‏ ضعفا ۽ سرطان المري 
( ٤ر۳‏ ) ضعفاً ؛ أمراض المعدة ( ٤ر۲‏ ) ضعفاً ؛ أمراض دورية آخرى ( ر ) 
ضعفاً ۽ وأمراض الدسامات القلبية ( ۷را ) ضعفاً ء 


E E EE 
)۷ء٠‎ ( القلبية ( وهو يودي في الولابات المتحدة غالبا الى الموت ) يزيد بمقدار‎ 
با مئة فيصفوف مدخني السجاير عن غير المدخنين » والتهابات الأغشية‎ 
بالمئة ۽ آما السرطان الروي‎ ) ٠٠١ ( المخاطية » والمجاري التنفسية بمقدار‎ 
وهو أكثر أنواع السرطان انتشار فتزبد نسبة احتمال الإصابة بين المدخنين‎ 
بالمئة عن غير المدخنين ١٠ء ) اه ء‎ ) ٠٠١١ ( 
: وأصدرت الجمعية السورية لمكافحة السل نشرة تضمنت مايلى‎ 
ان سنوات عديدة من البحث العلمي أثبتت الوقائم التالية : عندما يدخن‎ ( 
في‎ ) ٩٠ شخص ما سيجارة فانه تلع الدخان وبحتفظ الجسم ب (۸۰ الى‎ 
المئة منه » كما بحتفظ ببقابا احتراق التبغ الذي هو القطران الذي بتجمسح‎ 
في الطرق التنفسية » والقطران هو نوع من عدة مركبات كيماوبة بستطيسع‎ 
» بعضها احداث السرطان » بينما بقية العناصر الأخرى تحدث التخرش ضا‎ 
٠٠١ وتجعل الرئة موطتا صالحالفتك عصيات السلوالجراثيم الممرضة الفتاكة‎ 


(1) اخذآعن مجلة الحضارة » السنة الثانية عشرة العدد : ۲ ) > 


س ۷۱١‏ س 


المدخنون أشد تعرضا للاصابة بالسل والسرطان من الذين لابدخنون» وبالتالي 
فان عادة التدخين تسيء الى الآفات الرئوبة المزمنة : كالتهابات القصبات ‏ 
وانتفاخ الرئة والربو والسل ء٠‏ » ان التدخين بهيسيء لأمراض القلب ٠‏ 
فالنيكوتين يزيد ضربات القلب » وبصيب الأوعية الدموبة » فكثير من المدخنين 
بدفعون الشمن غالياً بتقوبض حياتهم ٠‏ فإباك والتدخين ء ولابد من الإقلاع عنه 
لكي تحفظ صحتك )7 اه ٠‏ 


الى غير ذلك من هذه الأضرار البالغة > والأمراض الخطيرة الشي 
تنجم عن التدخين ۰+ 

الثاني . الضرر الالي : 

س الو كد ان صاحب الدخل المحدود فق على الدخان وما ربع 
دځه آو يزنك » ولایخفی ماي ذلك من اضاعة للمال » وخراب للبيوٿ » 
سبيل شرائه وقحصيله» وربماانحرفعن الطربق السوي” كالرشوة والسرقةء٠‏ 
2 لجلب ثمنه ء وتأمين وحوده ۰+ 
ولكن ‏ وباللاسف ‏ أكثر الناس لاعلمون ¢1 

Xx %# *‏ 
اما فيما ينتعلق بحكم الشرع في ظاهرة تناول الدخان فيتلخص بما بلي : 
آ من المجمم عله عررك آكمة الفقهاء والمجتهدين أن ما ئۇدي الى 


)١(‏ صفحة ( ١١ - ٠١‏ ) من اللشرة المذكورة التي هي بعنوان ‏ «تعاونوا 
للقضاء على مرض السل » ٠‏ 


۷ س 


رواه الامام آحمد وان ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« لاضرر ولاضرار » » ولعموم قوله بار وتعالی : 


« ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ) , 
وقوله : 


( سورة البقرة ' ٠١٥١‏ ) 


(« ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ) 
( سورة النساء : ٠۹‏ ) 
کما مر سے فاجتنابه واجب » وتناوله حرام ۰ 


أن الدخان يدخل في زمرة الخبائك لضرره على الجسم » وتسببه الرائحة 
الكريهة للفم » والله سبحانه قد آحل للانسان الطيبات » وحرم عليه الخبائث 
للحفاظ على جسمه » وسلامة خلقه وتفكيره » وظهوره في المجتمسع بمظهسر 
مبب جمیل ۰۰۰ پقول الله سبحانه : 
( ولا تشدلوا الخبیت بالطیب ) ٠۰‏ 
( سورة الشساء ٠‏ ۲ ( 
ويقول : ( ويحل لهم الطيات وبحرم عليهم الخائت ) ۰ 
( سورة الأعراف ؛ ٠١۷‏ ) 


وقول : 


۰ ) قل لا بسنوي الخضيث والطيتب ولو اعجبك كثرة الخبيت‎ ١ 


(e Ag? 


۱۸ س 


دشسحر به المقدم على تناوله والمبتدىء دشرده 6 والمتدرج بالاعتیاد علبسه 
ولاسيما اذا أفرط وأكثر ٠‏ 


وقد نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن کل مفنتٹر › کما نھی عن 
كل مسكر ومخد”ر » وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 
وأبو داود في سنه بسند صحيح عن أم سلممة رضي الله عنها قالت : « تھی 
رسول الله صلی الله علیه‌وسلم عن کل مسکر ومفتثر » آي مخد ر ء 


فهذه النصوص بمنطوقها ومدلولها تؤكد أن تناول الدخان حرام › 
واجتنابه واجب » لضرره البالغ » وخبثه الظاهر ۰۰ هذا عدا عن أن الدخان 
سسب اضاعة المال في أضرار بعود آثرها على الفرد والأسرة والمجتمع » وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة امال كما جاء في صحيسح 

والدين قالوا باباحة الدخان آو كراهته من الفقهاء في الماضي » قد بكون 
لهم بعض العذر لكون الطب لم بكشف عن آضراره بعد » مستندين على 
والنفسية 4 وآبان المختصون عن خطره البال ف الفرد والمجتمم فلا محال 
للتردد بحر ”مته أو إباحته بل الحرمة بتناوله ظاهرة › والائم بالاعتياد عليه 
متحفقق والله أعلم ٠‏ 
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اما ممافجة هذه الظاهرة فتعود بالدرجة الأولى على الدولة » وذلك بشن 
حملة إعلامية واسعة النطاق » فى الصحف والمحلات ء في الاذاعة وعلى شاشة 
التلفز بون » في کل مکان ٭* تحذر من الدخان » ود تكشف لأبناء هذه الأمة 
وشبابها بشسكل مستمر دائم عن ضرره البالغ » وخطره الكبير > مستعينة بأهل 


۲۱۹ س 


الخبرة والاختصاص » ورجال الفكر وأصحاب الأقلام ۰ وعلی الدولة كذلك 
أن تزيد من ضرائبه » وترفع من أسعاره ¢ وتمنعه منعاً بات في الأماكن العامة 
وازدحام الناس +٠‏ 

وهذه الاجراءات كخطوة مرحلية لمنعه فى المستقبل نهاشاً كما بحدث 

ثم على الكبار المعتادين شرب الدخان أن يكون عندهم من المراقبة لله عز 
وجل والخشية منه ما بردعهم عن تناول المحرمات والتى منها الدخان » وآن 
يكون عندهم كذلك من الإرادة والعزم والتصميم ما بقوبهم على معالبسة 
النفس والهوى » وآن بكون عندهم أبضا من العقل والحكمة ما بدفعهم على 
الائسان اذا تحلسی بالإیمان الذي بردع ٠‏ والارادة التى 'نسيطر » والعقل الذي 
بوجه ١ء‏ فإنه سيتصف ‏ لا محالة _ بالكمال » وبرفل فى الحياة الها شة 
الطيسة ٠ءء‏ 

امسا الصضسار 

الدين اعتادوا عادة التدخن الخبيثة يعفلة عن مراقة آهليهم r‏ 
فإهمال آمرهم خطير » وشرهم على المجتمع ‏ إن ترکوا كبر ومستطیر ۰ 

فما على الإباء والمربين ٠١‏ الا آن برقبوا أوضاع أولادهم »> ودتعرفوا 
على سلو کهم وتحرکاتهم » وبعالجوا انحرافهم ٤‏ حتی برد "وهم الى الجاد"ة » 
ويصلوا e!‏ الى شاطىء السلامة ء 

ومما لابختلف فيه اثنان أن الولد منذ نعومة أظفاره اذا اعتاد التدخين» 
فإنه سيدرج شيئ فشيئاً الى ما هو أعظم منه قباحة » وأشنع فسادا وانحرافاًهء 
لكون الدخان بريد الرذيلة » والطريق الى الفحشاء والمنكر ٠١‏ آلا فليتذدكر 
أولو الألباب !!ء؛ 

¥ kK * 


س ١‏ نت 


۲ ظاهرة العادة السرية ٠‏ 
هذه الظاهرة متفشية ومنتشرة في أوساط المراهقين والشباب » والعامل 
الرئيسى في اتتشارها وتمشيها هو ما بلحظه أولئك من مظاهر الفتنة والإغراء 


في آزباء النساء » ومشيتهن الخليعة » وتبرجهن امثير » في الشوارع » وفضي 
المنتزهات » وفی کل مکان 0 

هذا في محيط المجتمع العام » ما مایرونه في التمثيليات والأفلام فهو 
آدھی وآمر + فماذا پرون ؟ پرون کل ما هيج العريزة و سقط العفاف 
والشرف » ويقتل النخوة والعيرة والحسة ء؛ 

آما ما بقرؤنه في الكتب والمجلات من القصص الغرامية » والإثارات 
الحنسية ٠٠‏ فهو من شد المؤثرات على صحة الشباب النفسية والعقلبية 
وا حل أخلقشة +١‏ 


0 


فهذه المثيرات وحدها تكفي في تدرج الشاب والشابة ف طريق الزنى 
والفحشاء » والاتزلاق في متاهات الفساد والرذيلة ٠٠‏ 

والمراهق الشاب اذا لم يكن عنده من مراقبة الله ما بردعه » والخشيةمنه 
ما تعصمه » والحسيان للعو اقب ما بزجره فإنه سیقع بین آمرين لالالث لها : 

إمثا آن بشع غريزته الجنسية في الحرام ٠‏ 

ثا واا أن فة س د ا بالمادة اة ٠‏ 

و خف الأمرين الضرر بالغ ومتحقق ٠٠‏ على الجسم واللسل والعقسل 
والصحة ال لنفسسة 8+ 

ولکي تکون الكتابة عن هذها لظاهرة شاملة بحسن التكلم عنها كذلك 
ني آمور ثلاة : 


ست ۲٢ ١‏ س 


١‏ س الأضرار التي تنجم عنها ء 
۴ حكم الشرع فيها ء 


۳ کیف مالحا ؟ 
اما الاضر ار التي تنجم عنها فنحصرها في الأمور التالية : 
| د أضرار جسمية ٠‏ 


ثبت طبياً أن الذي بدمن على هذه العادة بقع في الأمراض التالية : 


إنماك في القثوى » نحول في الجسم » ارعاش بالأطراف » خفقان 
بالالتهابات التى تؤدي الى السل في آغلب الأحيان » وأخير تؤثر على الدورة 
الدمودة وة تسبب فقر الدم 0% 


من آم هذه الاضرارمرض المثة › ومعناها عدم قدرة الشاب على 
الزواج ¢ شك آن هذا المريض تسيب عنه فور المرآة من الرجل 0 
ولا يمكن والحاإل هذه آن تدوم الرابطة الزوجة لتعذدر الاتصال ٠‏ 

ومن الأضراراشمئزاز كل جنس من الإخر لاعتياد الرجل في اشباع 
الشهوة عن طريق هذه العادة الأثيمة ؛ ومعنى هذا أن المرآة لم تجد حصاتتها 
بزواجها من هذا الرجل المريض ء٠‏ وربما بدي الأمر في النهابة الى الفراق > 
أو اتخاذ المرآة الخثلا"ن سرا لإشباع غر زتها ۰ 

ج - اضرار نفسية وعقلية 


قرر العلماء التفسانيون أن المدمن على هذه العادة يصاب بأمراض تفسية 
وعقلية خطيرة » وهي مرتبة كما بلى : 


ت 


الذهول والنسيان » ضعف الإرادة »> ضعف الذاكرة » الميل الى العزلة 
والانكماش »> الأتصاف الاستحاء والخجل > الاستشعار بالخوف والكسل» 
الظهور مظهر الكا ية والحزن التفكير بارتکاب الجراثم والائتحار ء٠٠‏ 
الى غير ذلك من هذه الأضرار التي تشل التفكير » وتميعم الارادة » وتحطم 
الشخصية » وقد أشعها الملختصون دراسة ويجحثاً ٠ء‏ 

اما حكم الشرع في مزاولتها فإنه الحرمسة وارتكاب الاسم وزلك 
للأدلة التالية : 

| بقول الله تمالى في سورة اللؤمنين : 

« والذين هم لغفروجهم حافظون إلا على آزداجهم او ما ملکت آیمانهم فانهم 
غير ملومين »› فمن ابتفى وراء ذقك فارلك هم المادون )) ۰ 

« فمن ابتفى وراء ذلك فاولئك هم المادون ) ٠‏ 

كل تفريغ للشهوة عن غير طريق الزواج » وملك اليمين كالزنى » 
واللواط ء والاستمناء باليد 0 
آنه قال : « سمعت قوماً بحشرون وآبدبهم حبالی » فأظنهم هؤلاء - آي الذين 
بستمنون بيدهم » ؛ وقال سعيد بن جبير - وهو من طبقة التابعين د : 
« عذ“ب افه آمة كانوا بعبثون بمذاكيرهم » » وورد كذلك : « سبعة لا بنظر 
اليم ۰۰ عد“د منهم : الناكح بده » » فهذه النصوص بجملتها تدل على أن 
مزاولة هذه العادة حرام ٠‏ 


)1( هله النصوص منقو لة من کتاب ((ردود على اباطیل» للعلامة المرحوم ٤‏ 
الشسيخ محمد الحامد ص .) . 


س ۲٢‏ ب 


ب سبق أن ذكرنا في مبحث حكم الشرع في التدخين آن ما بدي 
الى الضرر » ويوقع في‌المهالك ٠۰‏ فاجتنابه واجب» وفعله حرام لعموم‌الحديث 
الذي مر ذكره : « لاضرر ولا ضرار » » ولعموم قوله تبارك وتعالی : 

(( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) ٠‏ 

وبما آن مزاولة المادة السرية يترتب عليها اضرار جسيمة وجنسية 

فإ نها محرمة لحديث « لا ضرر ولا ضرار » » ولآية : 

. » ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة‎ ١ 

سؤال وجیه : 


اذا كان الاستنماء بالید حراماً ٤‏ فما رآي الشرع يانسان تملکته‌شهوته» 
وتنحکمت فبه غريزته » واترجح لدبه آنه سيقع في الزنى والفاحشة ؟ء 


لاشك أن الانسان حين بوازن بين المغاسد » وبقارن بينها » سيختار في 
النهاية - إن* أصبح محرجاً ‏ أخفها ضررا » وآهو نها شرا أخذا بالقاعدة 
الاصولية التى تقول : « بختار أخف” الضررين » وآهون الشرين » ء 


فمن المعلوم أن الاستمناء باليد شر » ولكن الأشد شرا منه فاحشةالز نى 
واللواط لتهديها الكيان العام » وقتلها فضبلة الشرف والعفة +٠‏ عدا عماینجم 
عنها من اختلاط الأنساب » وإراقة الدماء » واثارة الضغائن والأحقاد ء٠‏ اذن 
بختار في هذه الحالة الاستمناء على ارتكاب الفاحشة باعتبار أنه أخف 
الضررين وأهون الشرين ٠‏ 


لهذا قال الفقهاء : « ان الاستنماء باليد حرام اذا كان لجلب الشهموة 
واثارتها وهي هادئة » آما اذا غلبت الشهوة بحيث شعلت البال » وآقلقت 
الخاطر » وأوقفت على باب الفاحشة » وتعين الاستنماء طربقا لتسكينها فإن 


٣)‏ س 


الأمر جائز ومکافیء بعضه بعضاً » وينجو صاحبه رأساً برس آي لا آجر عليه 
ولا وزر » فلا بثاب ولا پعاقب »۱ ۰ 


x * *‏ 
آما العلاج الناجع في استئصال هذه الظاهر ةفيكون في الوسائل التالية : 
| الزواج في سن مبكرة : 


لکو نه آنجم الوساثل في استئصال هذه العادة الفتاكة » بل هو السبيل 
الطبيعى الوحد لتصر دف هذه الشحنة العارمة من الشهوة » هذا عدا ماللزواج 
من فوائد خلقية واجتماعية وصحية وتفسية لا بتسع المجال لذكرها الآن")ء 


۲ س صوم اللفسل ٠‏ 


واذا كانت هناك ظروف قاهرة تمنع من الزواج في سن مبكرة ٠٠‏ 
فالاسلام آرشد الذين لا بجدون نكاحا أن بصوموا صيام النفل لما للصيام 
من تخفيف لغلواء الشهوة » وكسر لحد”ة الغريزة » وتقوبة لمعنى المراقبة لله 
والخشية منهء٠‏ وقد جاء هذا الارشاد فى الحديث النبوي الذي رواه الجماعة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « با معشر الشباب : من استطاع 
منكم الباءة ( تكاليف الزواج ) فليتزوج فإنه أغض للبصر » وأحصنللفرج» 
ومن لم بستطع فعليه بالصوم فإنه له و _جاء ( آي قاطع للشهوة ) ٠.»‏ 

وما آكثر صيام النفل الذي حض الشرع على صيامه » ونذكر منه على 
سبیل المثال : صیام داود فکان يصوم وما وفطر وما » وصیام الائنين 
والخميس › وصيام الستة من شوال » وصيام عاشوراء 4ء 

(1) هذا النص الفقهي من كتاب « ردود على اباطيل » للعلامة المرحوم 


الشيش محمد الحامكد ص ؟) . 
)( ارجع الى کتابنا ‏ عقبات الزواج » تجد ما فيه الكفابة , 


٠١ تربية الأولاد م س‎ TS 


ومنه صيام تسكين الشهوة لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ ل( *٭+ ومن اسم 
بستطع فعليه بالصوم ٠١‏ ( * 
٣‏ - الابتعاد عن المثيرات الجنسية : 


مما لا يختلف فيه اثنان أن المجتمع الذي نعيش فيه بع بالمفاسد 
والمعربات و تخبط بالا تحلال والفجور ۰ ولا شك أن الشاب حين ,يجري 
وراء هذه المثيرات والمفاتن » ويتيه في حماة الرذبلة والفاحشة ٠١‏ فإنه بتأثر 
ولا شك خلقباً » وينحرف سلوكيا » ويكون كالحيوان الأعجم شهوة 
وانطلاقاً ٠۰‏ 


فما على المربين الا أن بقوموا بدور النصح » وواجب التنبيه والتحذير 
تجاه من لهم في أعناقهم حق‌الثو جيه والتربية حبث بهمسون فب آذانهم إن النظر 
الى النساء الكاسيات العاربات المتبرجات ۰ وان قراءة القصص الغرامبة » 
والمجلات الخلاعية التي بقوم على تروبجها تجار الغرائز والاعراض ء٠‏ 
وان السماع الى الأغاني الخليعة الماجنة التيتبشها آمواجالأثير في كل مكانء. 


إن" كل هذامما بخد ”ر الغيرة » وبلوث الشرف ٠‏ ويميم الخلق » وشتل 
الكرامة » وبوهن الجسم » وبخمل الفهم » وبضعف الذاكرة » وإشير الغريزة» 
ويفقد الشخصية » ويقبر المروءة والفضيلة والاخلاق !!ء٠‏ عسى آن بعي 
شبابنا هذا النصح » ويحسبوا كل الحساب ب لهاتيك النتائج ٠١‏ فلا بجدون بدا 

بعد هذا التذكير والتنبيه ‏ الا أنبحافظوا على تواز نهم الار ادي و انضباططهم 
النضسي والخلقي » وصحتهم العقلية والجسدية ٠١‏ فعندكذ بكونون فى زمرة 
الصالحين الأطهار » والممنين الأبرار !!ءء 1 


: س ملء الفراغ بها ينفع‎ ٤ 
بقرر علماء النفس والتربية أن الولد اذا اختلى إلى تسه وقت فراغه اتر د"‎ 


۲۲١ 


عليه الأفكار الحالمة » والهواجس السارحة » والتخيلات الجسسة المشرة ٠٠‏ 
فلا بجد تفسه ‏ إن کان مراهقا آو شاا الا وقد تحرکت شهوته » وهاجت 
غر دز ته آمام هذه الموجة من التآملات والخواطر ٠١‏ فعندئذ لايجد بدا الا أن 
بلجا الى هذه العادة الخبيثة ليخفف من طغيان الشهوة » ويحد" من سلطانهاءه 
اذن ما العلاج للتخلص من سوانح الخواطر » وشرود الخيال » حتى لا يقم 
في هذه النتاثج الوخيمة » والعواقب الألبمة ٠١‏ 

الملاج : 


ًن تعر "ف الشاب المراهق كيف بقضى وقته » ويملا فراغه ؟ 

وما أكثر هذه المجالات التي بقضي فيها الوقت » ويملا الفراغ!!ء٠‏ 

إمتا برباضة بدنية بقوي بها جسه ؛ أو نزهة بريئة مع رفاق مأمونين 
برو“ح بها عن نفسه + آو مطالعة مفيدة بكمل بها علومه » آو عمل يدوي ينمي 
به ميوله » آو حضور درس ديني ٿوجيهي بهذب خلقه › أو مباراة ثقافية 
برو”ض بها عقله » آو تمارين على الرمي ووسائل الجهاد بعد بها تسه ١ءء‏ الى 
غير ذلك من هذه المجالات النافعة التي تغذي الفكر » وتهذب الروح » وتقوي 
الجسم » وتسمو بالخلق .٠!!‏ 

ه ‏ الرفقة الصالحة : 

من آهم ما ينيعي آن بحرص عليه المربي تجاه ولده الشاب المراهق أن 
بختار له رفقاء صالحین مامو نين پذکرونه ذا نسي » وينصحو نه اذا انحرف » 
وبعینونه اذا انصلح » ويواسونه اذا أصابته أحداث ونوازل ٠٠!!‏ 

وقد بقإل : إن هؤلاء الرفقاء المعنيين قليلون » ولا سيما في هذا الزمان 
الذي عز” فيه الصديق المخلص » والرفيق ا ممن ٠١‏ نعم نسلتم نهم قلة ولكن 
هذه القلة متوفرة في كل مكان بعرفون بسيماهم من آثر السجود » ويميزون 


س ۲۷ ا س 


باخلاقەم العالبة » و بنهجهم المستقيم ٠ء‏ فما أحدر الشاب أن ببحٿ عنهم 6 
وپتمسك باذبالهم اذا ظفر بم ٠ء‏ ليكو نوا له السند في الملمات » والعون على 
مفاسد الحياة ومفاتنها » والبطانة الخيتّرة التي بثق بها » وباوي اليها » وبعتمد 
ليا ٠‏ 


الطيور على آشكالها نقع » وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم القاشسل 
فيما رواه الترمذى : « المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من تخالل » ٠‏ 
فلا بقودو نه الا الى ضلال » ولا يدفعو نه الا الى غوابة » ولا يبصحبونه الا الى 
منافع شخصية » وغابات دثيوية !!ء٠‏ 

فليحدر شسبا بنا من رفقاء السوء » وفرناء الشر ۰ء ان آرادوا لا يما نهم 
رسوخاً وتمكيناً » ولأخلاقهم سمواً وتهذياً » ولأجسادهم سلامة وقوة +٠‏ 

وليحرصوا على الرفقة الصالحة ء والجماعة المؤمنة » لتتحقق لهم السعادة 
في الدارين : الكرامة في الدنيا » والنجاة ف الآخرة » وصدق الله العظيم القاثل 
في محکم کتابه : 

(« الأخلا"ء يومئذ بمضهم لبعض عدو إلا المنقين )) ٠‏ 

( سورة الز خرف : ٦۷‏ ) 

: الأخذ بالتماليم الطبية‎ ٦ 

ان مما ينصح به علماء الصحة والطب في التخفيف من سلطان الغريرة» 
وجموح الشهوة هو ما بلي : 


۲۲۸ س 


على العضو التناسلي في الفصول الأخرى + 

۲ الإكثار من الألعاب الرباضية > والتمارين الجسمية ء 

۳ تجنب الأطعمة المحتوبة على بهارات وتوابل لكو نها مثيرةومهيجةء 

4% الإقلال ما آمکن من المنىهات العصسية كالقهوة والشای‎ E 

۵ س عدم الاأكثار من اللحوم الحمراء والبيض ۰ 

٠‏ عدم النوم على الظهر أو البطن » بل السنة آن ينام على شقهالأبمن 
مستقبلا بوجهه القبلة ء 

۷ س واخیرا استشسعار خوف آله سارك ونعالی ۰ 
من ا 6|2 
سبحا نه بره و براه ُ ویعلم سره ولحواه » وبعام خالنة الأعين وما تخفي 
الصدور + وأنه سیحاسبه ان فصر وفرط ُ ونعاقه ان انحرف وزل" 4+ 
لاشك آنه سستهو عن الموبقات والقباتح» ويكف” عن المنكرات والفواحش٭ 


ومن المعلوم بقیناً آن حضور مجالس العلم والذكر » والمداومة على 
صلاة الفرض والنفل » والمواظبة على تلاوة الق ران » والتهجتد في الليل و الناس 
نيام » والاستمرار على صيام المندوب والتطو“ع » والاستماع الى أخبار 
الصحابة والصالحين » واختيار الرفقة الصالحة والارتباط بالجماعة المومنة ء 
وذكر الموت وما بعده كل ذلك بقوي فيا مؤمن جا نب الخشية من الله » والمراقبة 
له » والاستشعار لعظمنه ٠+۰‏ 


به آن الشاب حين ستشعر من أعماق وجدانه آن الله 


فحري بالشاب المؤمن آن بنهچ هذه الوسائل التي قوي فې نفسه 
عقيدة المراقبة لله والخشية منه ء٠‏ حتى لاتنجاذه المغربات » ولاتهتنه زينة 


س ۲۲۹ ب 


الحباة الدنيا » ولايقع ف محظور آو محرم » وآن يضح نصب عینيه قو له 
تبارك وتعالى : 


(«( فاما من طفى و آثر الحياة الدنيا فسإن الجحيم هي الدأوى ؛› وأما مسن 
خاف مفام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الأوى )» . 
( سورة النازعات : ۳۷ ب ء) ) 


آما ظاهرة المسكرات رالمخدرات : 

فهى ظاهرة خطيرة وآليمة نراها متفشية في البيئات التي لاتقيم للأخلاق 

هذه الظاهرة نره أكثر ما نراها في الأطفال المشردين الذين فقدوا 
من بعيلهم وبشرف على تربيتهم وتوجيههم » وفي الاولاد الذين ساروا ف 
ولکي نوف هده الظاهرة حقها من البحث بحسن التكام عنها ف آمور 

اما الآضرار التي تنجم عن المخدرات وامسكرات فهي مرتية كما يلي : 

آ د أضرار صحية وعقلية : 

فمن المجمم عله لدی الأطباء وعلماء الصحة أن تعاطی اللسكراث 

eR 


والمخدرات تسبب الجنون » وتضعف الذاكرة » وتورث أمراضاً عصبية 
ومتعدئة و"معو ية » وتشل حدة الفكر والذهن » وتحدث آلاماً في الحهاز 
المضمي » وقد الشهية الى الطعام » وتسبب سوء التغذية والهزالوالخمول 
والضعف الجشسي » وتؤدي السى تصلثب الأنسجة والشراين ٠١‏ الى غيسر 
ذلك من الأمراض الخطبرة ء ويكفي ًن نعلم عن أضرار هذه الظاهرة آن 
معهد الإحصاء القومي في فرنسا قرر : « أن الخمور تقتل من الفرنسيين 
آکثر مما بقتل مرض اللسل ٠»‏ ففي عام )٠٠٠١(‏ مات سبعة عشر الفا 
E‏ 
الها في السنة تمسها » ء 
ب ب أضرار اقتصادية : 


من المعلوم آن الذي بتعاطى الخمور والمخدرات ببذل المال في سبيله 
سهلا رخيصا بدون حساب ء٠‏ ولايخفى ماف هذا البذل الرخيص من اتلاف 
للمال > وخراب للببوت » وايراثللفقر ٠٠١‏ عدا عن أن المدمن سسب الضعف 
ف الاتناج » والخلل في الاقتصاد » والتخللف في مسادين الحضارة ٠٠‏ 
لا يصاب به من هزال وخمول وأمراض جسمية ولفسية ٠٠‏ نتيجة الخسر 
ادو 


فقد ذكرت جرندة الاهرام القاهربة في عددها الصادر في 0/۳ /1: 
« آن (۷۳) مليون آمريكي بتناولون الخسور » منهم )۲١(‏ مليونا بكلتفون 
الدولة بليوني دولار كل سنة » السب تغيبهم عن العمل ء٠‏ » ء 

ج - أضرار نفسية وخلقية واجتماعية : 

إن المدمن على تعاطى المسكرات أو المخدرات تصف بصفات ذميمة » 
وبعتاد على عادات قبيحة كالكذب » والجبن » والاستهانة بالقبم الاخلاقية 

س ۲۳۱ س 


والمثل العليا ++ ویندفع الى ارتکاب الجرائم كالسرقة وتعاطي الدعارة ⁄ 
والاعتداء على الأفس ء٠‏ وبصاب بتمبيع الخلق » وتحلل الارادة » وضعف 


هذا عدا عما بقضي وقته في أو کار سرية مع شراذم من الأشرار ءورفاق 
من الفجار حيث بستبيح معهم كل موبقة » وبنتهك بخلطتهم كل حرمة !1ءء 


ومن المعلوم آن الدول الاستعمارية تتخذ من ترويج المخدرات سلاحاً 
فتاكاً لكر شوكة الشعوب > ونسییح أخلاق الأمة » وإخمساد جذوة دوح 
الجهاد والمقاومة ء٠‏ وان مصر مازالت تعاني من حرب المخدرات التي روج 
لها » ووضع بذورها الاستعمار البريطاني منذ ربع قرن من الزمان »ء كا 
أن انكلترا شنت حرباً على الصين التي حظرت تجارة الأفيون فسميت حرب 
الافييون ٠‏ 


راما حکم الاسلام ف تعاطي السكرات والخدرات فا نه التحريم بالاجماع 
وذلك للأدلة التالية : 


س وقول الله تعالی في تحریم الخمر : 


« ياآيها الذين آمنوا إنما الخمر والمبسر والانصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتسوه لعلكم تفلحون » أآنما بريد الشيطان آن يوقع 
بينكم العداوة والبفضاء في الخمر والمبسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل انتم منتهون )() . 


)١(‏ امائدة : بمض الذين في قلوبهم مرض بقولون : ليس في لفل 
« فاجتنبوه » دليل على التحريم » ولو كانت الخمر محرمة لقال القران : 
فحر موه ؛ بينما هناك سبعة ادلة على التحريم ١‏ مقارنة الخمر با مسي 
والانصاب والازلام ؛ ۲ وصفها انها رجس ۲ ۲ وصفها انها منعمل الشيطان» 


a 
س‎ ۳١ س‎ 


مت وقول عاسه الصلاة والسلام ف تحر دمها کہا ردی أو داود : 
» لعن الله الخمر وشار بها وساقىھا ومبتاعها وباتعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اله » + 

واما تحريم امخدرات فالادلة اكثر من آن تحصى : 

واليكم شيا منها : 

آ ‏ اندراجها تحت عموم قوله تعالی : 

(( ويحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الخائث ) . 

( سورة الأعراف : ٠٥١۷‏ ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « لإضرر ولإضرار » »رواه أحسد 
وانن ماجه ؛ 


ب ب تدخل في حدیث النهي الذي رواه الامام أحمد في مسنده » 
وآبو داود في سننه بسند صحيح عن آم سلمة زوج النبي صلى اله عليه 
وسلم نها قالت : « نھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن کل مسکر 


ومفتسر * والمخدر ات تدخل فی النهى باعتبار نها مفتره 4+ 


لله عليه وسلم : « الخمر ماخامر المقل ) > وهذه الكلمة تحد"د مفموم 


٤‏ - الأمر الذي يدل على الكف في لفظ « فاجتنہوه » ؛ ٠‏ س إنهماتوقع فضي 
المداوة a E sl‏ الله وعن الصلاة 4 ۷ س صيغة 
الاستفهام الانكاري في قوله تعالی : ١‏ فهل انتم منتهون ؟ » › فهل هناك أدلة 
أقطع من هذه الاأدلة الٿي تدل على التحرم ولکن الظالين ابات الله بجحدون . 


سد ٢٢ا‏ س 


الخمر حثی لانکثر أسئلة المشت لمشتهين » فكل مالاس المقل » وأخرحه عن 
طبيعته المميزة المدركة الحاكمة فهو من الخمر المحرم الى بوم القيامة ٠‏ 


ومن ذلك تلك المواد التي تعرف باسم الخدرات كالحشيشوالكو كاين 
والأفيون ونحوها » فإنها توثر تأثيرا بالغ على العقل » فيرى من بتعاطاها 
البعيد قرا » والقريب بعيدا » وبتخيل ماليس بواقع » وبسبح في بحر من 
الأوهام والأحلام ٤‏ ویم في آودية من الخال حتى بنسى تفسه ودنه 
ودنياه ؛ وقد حكى القرافي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة › 
وقال اين تيمية : « من استحلها فقد كفر » ٠‏ 

بقي هناك جائب قد يسآل عله بعمض الناس وهو استعمال 
الخمر کدواه ؛ والجواب ماأجاب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
الحدىث الذي رواه مسلم وأحمد وغیرهما حن ساله رجل عن الخمر » 
فنهاه عنها » فقال الرجل : انما أصنعها للدواء قال عله الصلاة والسلام 
« انه لیس بدواه ولکنه داو )») وروی آبو داود عن النبي صلی الله عليه 
وسلم آنه قال : « إن الله آنرل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء ء فتداووا 
ولاتداو وا بحرام » ؛ وروی البخاري عن ابن مسعود رضي الله عله في 
شن المسکر آنه قال : « ان الله لم یجعل شفاءكم فیما حرم عليكم » ۰ 

فهذه النصوص بجملتها تدل دلالة قاطعة على أن استعمال الخر 
وحدها کدواء حرام آم من تناولها ۰ 


اما ماخالطل بعض الأدوية بنسبة مقدرة من الكحول ‏ لضرورة _ كحفظها 
من الفساد مثلا فانه يجوز استممالها اذا تعين الشغفاء بها » وكان الواصف 
للدواء طبيباً مسلا ماهر يخشى الله ف السر والعلن أن مبادیء الشر دعة 


س )ل 


فائمة على اليسر » ودفع الحرج » وتحثيق مصالح الناس ء والأصل في ذلك 
قوله تبارك وتعالى : « فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه » . 
( البقرة : ۱۷٣۳‏ ) 
x x xX‏ 
اما العلاج النتاجع في استتتصال هذه الظاهرة فيكون بالوسائل التالية : 
۲ ب بالتريية الصالحة ؛ 
ب س بمنع آسبابها ۰ 
ح س بمعاقبة مرتکبيها ۰ 
اما التريية الصالحة فتتركز بتربية الولد منذ نعومة آظفاره على 
الإيمان بالله » والخشية مله » واستشعاره مراقة الله في السر والعلن › لما 
لهذه التر ية القومة من آثر كبير ف تكوين ضميره » واصلاح تسه ٬وسمو‏ 
خلقه ٠۰‏ ومن المعروف تارىضاً أن العرب الدين آدر كوا الاسلام » وآمنوا 
به » ودخلوا فيه ٠١‏ لما ترت ضمائرهم على مراقبة الله » وترسخت فوسهم 
على الخشية منه » والاستعانة به » والاعتماد عليه تركوا كل العادات‌المرذولة 
التي كانوا عليها في الجاهلية عن طواعيه واختيار ٠‏ 
فلنأخذ مثلا تعلق المرب الجاهليين بالخمر قبل الاسلام » وتمدحهم 
اذا مت" فادفتثى الى جنب كرمة 
ترو ”ي عظامي بعد موتي عروقها 


RN 


السلافة » الراح » الصهباء ء ابنة العنقود » ابنة الكرم + بن الدنان » بنت 
الحان ٭+ ) الى آخر هذه الأسماء والألقاب التي زادٽت عن اة ء 


ومع كل هذا لما بلغهم آن الخمر قد حرمت قالوا جسيعاً : انتهينا ربنا » 
بل أراقوا ما كان عندهم في القلال في سكك المدينة ء٠‏ هكذا الإيمان بصنم 
العجاثب حين بخالط بشاشته القلسوب ٠‏ وتترسخ جذوره في الضماثر 
والنفوس ء٠‏ بل قوم بدوره الكبير في الإصلاح والتهذيب » مما تعجز عنه 
دول » وتفشل في تحقيقه آساطیل ٠۰‏ 

فما أحوج الملجتمعات الأنسانية الى مثل هذا الايمان » والى مثل هذه 
التر ية الصالحة !!ءء 


ب اما منع اساب هذه الظاهرة فيرجع الى من بيده السلطة والتنفيذ» 
فالدولة حين تمنع في الأسواق وف كل مکان جمیم آنواع الخمر ٠‏ ولخد 
الأسباب لاستئصالها والقضاء عليها » عندئذ توصد الأبواب في وجوه 
مدمنيها ٤‏ فلا يحتسيها شاب » ولايجد فاسق سيلا الها ١ء٠‏ 

ج - اما عقوبة مرتكبيها فإن الالام وضع العقوبة الزاجرة لكل من 
بحتسيها » وهي مقدرة ماين ( ٤٠‏ الى ۸١‏ ) جلدة » وهذا ايملع من وضع 
عقوبات تعزيرية من حبس » وتغريم » ومصادرة ٠٠‏ لكل من ببيعها أو يحملها 
أو بتاجر بها ۰ء 

وعلى الحكومات س ان كانت جاد”ة _ أن تنتقى من المباحث الجنائية 
المعروفة بالنشاط والاخلاص والحرم والاستقامة ٠١‏ لتزاول عملها على أحسن 


وجه عسى آن تصل في النهاية الى تطهير المجتمع من موبقات الخمر » وأخطار 
المخذدرات 0 


١‏ س 


آما ظاهرة الزنى واللواط : 


فهي آخطر الظواهر الاجتماعية عند الأطفال والمراهقين الشباب ء٠‏ 
وکم سمعنا عن آطفال لم پبلغوا الحلم بعد » سلكوا طربق الفاحشة والفساد 
بغفلة عن مراقبة آبائهم وذويهم ٠١‏ حتى هو و٠‏ في مزالق الشذوذ والانحدار 


وما آشد" فاجعة الآباء والأولياء حين برون أولادهم » ومن بقومون على 
أمرهم قد اتتتكست فطرتهم » وانحطت أخلاقهم » وانفمسوا في حمأة الرذيلة 
والشذوذ إاهءء » 


وهل قنفع الإآهات » وتجدي الحسرات » بعد آن رأوا آفلاذ آكبادهم 
وثمرات قلو بهم وهم بتخبطون في آوحال الخبائث » ويتعثرون في مستلقعات 
الفسساد ؟ ۰ 


ولو آ نهم ربوهم على الاخلاق الفاضلة » وراقبوا تح رکا تمم مراقيسة 
نام ¢ وعرفوا من بصاحبون م دهن بخالطون )ا وصلت حالة أبنائم الستن 
هذه النهابة المفتجعة »> والی هده النشجحة المخزبة !!!++ 


من الذي براقت آعما لهم ُ و بطلم على تصرفا تهم وتحرکاتهم غسبر 
الآباء والأولىاء ؟ 


من الذي يوجههم الى مبادىء الفضيلة والاخلاق > وبقتح لهم 
الفحشاء والمنكر غر الآياء والأولياء ؟ 


س ۷ س 


بالتالى مسىۇولىة الدولة » ومسۇولىة المجتمم 4 


بعد هذه اللفتة التوجيهية تنكلم عن هذه الظاهرة في آمور ثلاثة : 

٠ الأضرار التي تنجم عنها‎ - ١ 

۲ حكم الاسلام فيها » 

٠ العلاج الناجع في استئصالها والقضاء عليها‎ ٣ 

اما عن الاضرار التي تنجم عن ظاهرة الزنى واللواط فإنها بالغفة 
الخطورة » وهي مرتبة كما بلي : 

أضرار صحية وجحسمية : 

| د مرض الزهري : 


الذي من أعراضه القرحة والتور”م على أعضاء التناسل أو الشفة أو 
اللسان أو الجفن ٠٠١‏ وظهور البقع في أنحاء الجسم » ويسبب هذا المرض 
الخطير الشالل » والعسى ٠‏ وتصّب الشرابين » والذيحة الصدربة > 
والتشوهات الجسمية » وسسرطان اللسان » والستل في بعض الأحيان » وقد 
بتعدى هذا المرض الى الزوجة والأولاد ء٠‏ وهو من الامراض السارية 
بالعدوى من لمس ولعاب ٠١‏ 


۲ مرض السيلان أو التعقيبة : 
من أعراض هذا امرض حدوث آلم وحرفة شدبدة عند الشتول » وافراز 


- IFA — 


سائل صديدي ( القيح ) في مجرى البول عند الرجال »> ومن علق الرحم 

ومجری البول عند النساء » ومن مضاعفات السيلان عند الذكور حدوث 

الالتهابات في الخصليتين والمثانة » وضيق محرى البول ٠١‏ أما عند النساء 

فيسبب التهاب الرحم والمبايض والكليتين ٠٠١‏ ومرض التعقيبة قد بؤدي الى 

العقم لدى الرجل والمرآة » واصابة القناة البولية عند الرجل بقروح تؤدي 

ف العالب الى انحباس البول الذي قد بؤدي الى الوفاة في بعض الأحيان ء 
۲ س اتسار الأمراض الممدية : 


انتقال الجراثيم الفتاكة من المربض الى الصحيح » وبسبب القذارة الحاصلة 
آثناء الجماع ء 


ف المحتمعات التي نتشر فيها الز نى واللواط ٤‏ وم ف ربوعها الفساد 
والمنكر !إإءء 

وما أصدق ما قاله الصادق المصدوق محسد بن عبد الله صلوت الله 
وسلامه عليه حین آخبر أن الفاحشة اذا ظهرت في قوم ابتلاهم الله بالأوجاع 
والامراض التي لم تكن في أسلافهم » روى ابن ماجه والبزار والبيهقي آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « بامعشر المهاجرين : خس خصال 
اذا ابتليتم بهن » وآعوذ بالله آن تدرکوهن ‏ عدد منها : ۰۰۰ ولم تظهر 
لم تکن في آسلافم ٠*۰‏ » آلا فلیتدكر آولوا الألباب ٠۰1‏ 

ب اضرار اجتماعية وخلقية ونفسية : 

بكفي هذه الظاهرة ضرراً وخطرا آنها تؤدي الى اختلاط الأنساب 


س ۲۲۹ ب 


وضياع اللسل ٠‏ وهتك الاعراض والحرمات ٠‏ وفتل الشهامة والمروءة 6 
وتفسخ الجتمع » وفصم أواصر الزوجبة » وتفكك وحدة الاسرةء والانطلاق 

ویکفیها شرا وفسادا ان اللجتمم سسبها بمج" باو لاد لا کرامة لوسم 
ولا نساب 4 وأن تیار الإباحية بجتاح شباب الأمة و ڏساء‌ها »0 واذا کان 
الامر كذلك فلا ثرى للأخلاق وزنا » ولا للفضيلة والشرف آي اعتبار 
ولاقيمة !!ءء 

وما قيمة مجتمع اندثرت آخلاقه» وضاع حیاؤه» وتهدم کیانه واعتباره؟ 

وما قيمة مجتمع تشرد أطفاله » وتهتك نساؤه » وفجر شبابه ؟ 

وما قيمة مجتمع استبدت به شهواته » واستحوذت عليه غراثزه » فلا 
عرف هما سوی الجحنس واللذة المحرمة »> ولا غابة سوی العردزة والشهوة 
الهابطة ١٠؟‏ 

لاشك آنه مجتمع منحل متفكك مهدد في كل لحظة بالزوال والدمار ۽ 
وصدق الله العظيم القاثل في محكم تنريله : 

« وإذا اردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسةوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمیرا ) ( الاسراء : ٠١‏ ) 


Xx Kk xk 


اما حكم الاسلام في الزنى واللواط ‏ فهو التحريم القطعي يإجماع 
الفقهاء والمحتهدين وذلك للد له التالة : 


E E 


اما فيما يتعلق بحرمة الزنى فيقول الله تعالى : ( ولاتقربوا الزنى إنسه 
كان فاحشة وساء سيلا )) ( الاسراء : ۲۲ ) ؛ ويقول : « والذين لايدعون مم 
الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون » ومن يفعل 
ذلك يلق اثاما » يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) 

) 1۸  ناقرفلا‎ ( 

ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما : « لايزني الزاني حين بزني وهو ممن ٠٠١‏ » ؛ وروى الطبراني 
عن النبي صلی الله عليه وسلآنه قال : « ان الزناة تشتعل وجوههم ارآ » ۽ 
وروی الحصاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اذا ظهر 
الزنى والربا في قرية فقد آحلوا بأتمسهم عذاب الله » ؛ وروى ابن آبي 
الدنيا والخرائطي عن رسول الله صلى الله عليه رسلم آنه قال : « الزاني 
بحليلة جاره لاينظر الله اليه بوم القيامة » ولاإيركيه » وبقول : ادخل النار 
مع الداخلين ¢ * 


اما فيما بتعلق بحرمة اللواط فيقول الله تعالى : ( اتاتون الذأكران من 
من الماللین » وتذرون ما خلق ربكم من آزواجکم ؟ بل انتم قوم عادون ) ۰ 
( الشعراء : ٠١١‏ ) 
ويقول : « ولوطاً إذ قسال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها مسن 
احد من المالين › ائنكم لتاتون الرجال وتقطمون السبيل وتاتون في ناديكم 
المنكر » فما کان جواب قومه إلا ان قالوا ائننا بمذاب‌الله إن كنت من الصادقين ). 
( المنکبوٽت : ۲۹ ) 


ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل آنه قال : « ملعون من عمل عمل قوم لوط » 
ملعون من عمل عمل قوم لوط » ملعون من عمل عمل قوم لوط ء٠‏ » قالها 


اب تربية الأولاد م - ٠١‏ 


9 + وروی این ماحه والترمذي عنه عليه الصلاة واللسلام : » آخوف 
ما آخاف على أمتيى من عمل عمل قوم لوط » ٠‏ 

وروی الطبرانى واليهقر عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
« أربعة تصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله » ء قال آبو هريرة 
من هم بارسول الله ؟ قال : « المتشبهون من ءالرجال بالنساء » والمتشبهات من 
النساأء بالرجال ٤‏ والدي بای ال لىھىمة ¢ والذي بتي الرجال ¢ * 

ولكل من الزنى واللواط عقوبات مقدرة في الشرع مبيئة كما يلي : 

: س عقوبة الزنى‎ ١ 

لازنی عقوبتان مقدرتان في الشرع : 

أ _ عقوبة الجلد مع التغريب ء 

ب س عقوبة الرجم ٠‏ 

اما عقوبة الجلد مع التفريب فتكون لزاني غير المحصن ( آي غبر 
المتروج ) سواء آكان الزاني رجلا أو امرآة » فيجلد مائة جلدة لقوله تبارك 
وتعالی : 

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة › ولاتاخذكم بهما 
رافة في دين الله » وليشهد عذابهما طائفة من الؤمنين ) ؛ (اللور ۲ ) 

والتفريب عندالحنفية من باب التعزير » فإن رآى الامام فيه فائدة 
غو”به » وعند باقي الألمة جب التفريب بعد الجلد الى مكان لاشقثصر فيه 
الصلاة ٠‏ وبالتغريب حكم الخلفاء الراشدون 4 ويه قال کشر من الصحاية ۰ 


۲ - اما عقوبة الرجم فتكون للزاني المحصن ( آي المتروج ) » لقوله 


س )ا س 


عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 


« لابحل دم امریء مسلم بشهد أن لااله الا الله وأني رسول الله الا 
بإحسدى ثلاث : « الثيب ( آي المتزوج ) الزاني ؛ والنفس بالنفس . والتارك 
لدينه المغارق للجماعة » ٠‏ وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة أن الرسول صلى 
لله عليه وسلم آمر برجم ماعز بن مالك » والمرآة الغامدية لاعترافهما أمام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالزنی » وکانا محصنین متزوجین ۰ 


۲ - عقوية اللواط : 


أجمع العلماء على أن اللواط زنى » ولكن اختلفوا نسبياً في تحديد 
العقوبة » قال البغوي : « اختلف آهل العلم في حد” اللوطي » فذهب قوم 
الی ان حد” الفاعل ہو حد الزنی : ان کان محصناً برجم › وان لم یکن 
محصناً يجلد مائة جلدة وهو أظهر قولي الشافعي » وذهب قوم الى أن 
اللوطي يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن وهوقول مالك وأحمد ؛ 
والقول الثانى للشافعى أنه يقتل الماعل والمفعول به ٠»‏ »¢ وذهب الحنفية 
في جوت التعزي سب مابراه الامام راذعا اللمجرم:٠‏ فاذا تكرن مهه اشع 
ولم برتدع آعدم بالسیف تعزیرا ۰ 

وإليكم النصوص التي تدل على قتل الفاعل والمفعول به كما ذهب السى 
ذلك جمهور الغقهاء والمجتهدين : 


وروی الترمدي وآبو داود وابن ماجه آن رسول الله صلی الله عليه 


باب الترهيب من اللواط . 


)ا س 


وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم آهل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 


٠ » مه‎ 


وروی البيهقي وغیره عن مضل بن فضاله عن ابن جريج عن 
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به ٠‏ 


KK ¥ * 


اما العلاج في استتصال هذه الظاهرة فهو تفس العلاج الذي سبق 
ذكره في استئصال العادة السرية للحالة المتشابهة في علاج الظاهرتين » فلا 
ضرورة لإعادة الكلام فيه مرة ثائية ٠‏ 

وازیدك - ايها القاریء - علاجا آخر وهو آنه لابصلح آخر هذهالأمة 
hS‏ الاسلام ظاما 

تشر دعا ووحدن العزة نحت ظلالها » والقوة والتمكن والحضارة ا 
على مبادثها وأحكامها ++ فلا يصاع امنا البوم ال ماصلح لها 
بالأمس » فعندكذ تعود لامتنا عزتها السليبة » وقوتها المنيعة » ودولتها 
العتيدة » واسنقرارها المنشود ؛ وترجع ‏ كما كانت خير أمة آخرجت 
للناس هدا وقدوة وعطاء وقوة ء٠‏ ورضي الله عن الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب القائل : « نحن قوم آعزنا الله بالاسلام » فمهما ابتغينا العزة بعير 
ما أعزنا الله به آذلنا الله » رواه الحاكم ء 


ورحم الله محمد اقبال حبن قال : 


اذا الإبمان ضاع فلا آمان ول دنا لمن م نحي د 
ومن رضي الحياة بعير دين فقد جعل الفناء له قرينا 
Kx x%#¥ x‏ 


- f 


انطلاقا من المد الذي وضعه الرسول صلوات الله وسلامه عله : 
« لاضرر ولاضرار » » وامتثالا لقوله تبارك وتعالی : « ولاتلقوا بایدیکم إلى 
التهلكة » » وأخذاً بواجب المسؤولية التي حتمها رسول الاسلام ٠٠‏ وجب 
على المربين س ولاسيما الآباء والأمهات منهم ‏ أن أخذوا بأسباب الوقاية 
لأولادهم » ويوسائل الحيطة والحذر لافلاذ أكبادهم ۰۰ حتى لابنعرضوا 


للأخطار المحدقة التي : نصيبهم » ولا للحوادث الأليمة التي تفاجۇهم » وربا 
تقضي ھی فی غلب الا الاعات ال اللموث آو التشويه آو امرض آو 
الجردح »4+ 


وإليكم - ايها المربون ‏ اهم هذه الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث : 


وهي ملخصة مع : بعض التصرف من كتاب « المشكلات السلوكية » 
ا ٠۷ a‏ : ( ان النظام المنطقي المنسجم المعتدل 
الذي نضعه لاطفالنا ضروري لسلامتهم » كما هو ضروري لشعورهم 
بالاطمئنان » وان حماية الطفل في السنة الإولى تقع على عاتق الاهل كاملة 
وهم مسوولون عن آي تفربط » وأما فالسنة الثانية فيحسن البدء بتعليم 
الطفل الحذر من المخاطر ٠‏ وذلك تتلقينه بعض الدروس اللطيفة » فحتى 
لاللمس المدفاة أو النار آو الأواني الحارة ءءء بشكل اعتباطي ۾ او ان بقع 
فيها » فيحسن آن نقول له إو ننبهه بانها حارة مو لةعند اللسس بل ومخيفة» 
وآن نسمح له بلمسها لمساً لطيفا سربعا بشكل لا بيذي » وبذا بخافها 
وبحذرها ٠۰‏ واذا ما رآبنا طفلا على وشك من أن بقع على كرسي » ولیس في 
بده شيء بوذي أو لا بوجد شيء على الأرض قد بؤذبه ان سقط عليه ۽ 
فلا باس من تركه بسقط ‏ مع آخذ الحيطة _ وننتهز الفرصه لتعليمه 
الحذر ؛ وعلى العموم فيجبان بكون هنال توازن ماين التعليم والحماية > 
وعلى الأهل آن فطنوا لما بسكن أن بتعرض له الطفل من مخاطر أثناء لعبه “ 
وأن بأخذوا الاحتياطات اللازمة ) ٠‏ 


5 ی 


وفيما يلي بعض الخطوات العملية التي تساعد على الاقلال من الحوادث 
كما عرضها الدكتور غبرة : 
آمین » كما بجب آن يكتب اسم المادة e e‏ 
وآن لاتوضح الإزجاجة حبث دو جد الطعام وهكه السموم تشمل آنواعا 


س لحب رهي الأدو دة الفاثضة عن الحاحة 4 وعدم نر کها ف متناول 
الاطفال » وعند استعمال الدواء بحسن آل ستعمل دوجود الطفل لان 
الاطفال ن التقلىد والمحاكاة » وحوادث : الأطفال الأدو ده لست 
بالقليلة 6 وإذا ما اردنا أن نعطی طفلا دواء فیجب افهامه آله دواء ولیس 
شرابا » وال وضعه ف مکان يعد عن متناول بده ان که 
َه منه ۰ 


۳ یجب وضع حابز واقق لكل مصادر الاحتراق كالمدافىء بمختلف 
أنواعها » وآجهزة النسخين والطبخ والأفران ان كان هناك احتمال وصول 
الطفل الذي بدأ بحبو ويمشي اليها » والا فلا بد من وقوع الحوادث » فكم 
بحترق أطفال بالمدافىء » ومواقد الحمامات ء وماشابه ذلك ء٠‏ 

ويچب كذلك عدم السماح للطفل باللعب بالأشياء المشتعلة كعود 
الثقاب ( الكبريت ) » بل علينا أن نجعلها في أماكن مرتفعة بعيدة عن متناول 


لهھ + 


وآما آباربق الشاي › وآواني أوعية الطبخ فهي مصدر خطر على 
الاطفال للأشياء الساخنة ا لموجودة فيها “فكي من ام جاهلة غفات عن آنية 


)ا س 


الطبخ آو القلي وفيها الاشاء المحرقة 6 فوقع فیها فلذة کیدھا ¢ فأاصیب 


وکم من آم حمقی وضعت ابريق الشاي على حافة الطاولة » أو على 
الأرض » أو على الكرسي » فوقع طفلها على الابريق » أو وقع الابريق عليه › 
فنتج عن ذلك الإصابات الخطيرة ؟ء 


التاذى بها »ء 


ويب الاحتراس من أخطار الادوات الكهربائية وأسلاكها مخافة 
الإصابة ٠‏ 


» س ویجب ايعاد كل الآلات الحادة كال مقصات » والسكاكين‎ ٤ 
والشفرات » والدبابيس »> والأواني الزجاجية بث لاتصل الى ادي‎ 
+ الأطفال‎ 


٥‏ س ویجب عدم الماح للأطفال يممارسة الألعاب الني قد تكونخطرة 
كاللعب بالحبل وشده حول العنق » أو اللعب بكيس من البلاستيك وادخال 
الرآس فيه » فهذا قد بۇدي الى الاختناق ؛ وجب كذلك تحثيب الطفل 
الركض وف فمه طعام » أو قذف بعض الموالح كالقضامة والفستق ف الهواء 
ثم تلقيها بالمم مباشرة خوفاً من دخول الطعام الى مجرى الهواء فيتسبب 
الاختشاق ٠‏ 


aS‏ آلا ت ا 


س ۷ س 


E a‏ يدي السى 
موانسه بالاختناق ؟ 


۷ ویجب التأكد من سلامة نوافذ الطابق الملوي » وكون الطفل 
لابستطيع اجتيازها » ویپ أن تكون حواجز الشرفات من النوع الفني 
الحديث التي تسمح للطفل بالمشاهدة ولاتسمح له بتسلقها » آو على الأقل 
لاإيخشى عليه من الخطر إن" تسلقها وكم من حسوادث أليمة ذهب ضحيتها 
أطفال في أجمل العمر تنيجة التساهل في هذا الأمر ؟ 


۸ ب ويچب الانتباه عند استعمال اللآلاتن الميكا نيكية ُ والأجهزة 
الكهربائية » ولاسيما الغسالات ومفارم اللحم والكبيبة ٠١‏ فحوادث‌انسحاب 
أبدي الاطفال في الغسالة » أو ذهاب أصابعهم بالمعرمة ليست قليلة !!. 


٩‏ د ويچب الاتباه الى كون الباب الخارجي للمنزل مغلا حتى لايخرج 
الطفل على حين غرة بدون علم مه خوفاً من وقوع حادث ٠‏ 
أصابعه في طرفه فيتسبب انضغاط على بعض إصابعه » فيصاب يإصاباتأليمة. 


الى غير ذلك من هذه الاسباب الوقائية التي لاتخفى على كل ذي 
عقضل وبصيرة ٠‏ 


تلكم هي هم الوسائل التي وضعها الاسلام في تربية الولد الجسميةء 
وهي كما علمت ‏ وسائل ايجابية » وأسباب وقائية لو أخذ بتعاليمها 
المربون » ومشى على نهجها الآباء والمعلمون ء٠‏ لرأينا أبثاء هذا الجيل 
برتعون في بحبوحة من الصحة » وبتمتعون بنعمة القوة » وبسيرون في طريق 
الأمن الاه والاستة ار هة 


س ۸( س 


ومن المعلوم يقينا أن آمة الاسلام اذا تمتعت بعقل سليم » وجسم قوي » 
وارادة متينة ٠‏ وعزيمة جبارة » وشجاعة فائقة » ووعى كامل ٠٠١‏ فانها ستكون 
المر”زة ف الانتاج ¢ والسباقة الى الحضارة > والآخذة باسباب النصر 
والمحد » والعاملة على تحقيق العزة الخالدة للاسلام والمسلمين ٠‏ وبومئذ 
يفرح المومنون بنصر الله بنصر من بشاء وهو العزيز الحكيم ٠‏ 

فیا ايها الربون من آباء وامهات ومعلمين ٠ ٠٠۰‏ 

هذا هو وحده طرق الحاة ؛ 

هذا هو وحده طرق القوة ؛ 

هذا هو وحده طرق اللحد ء 


هذا هو وحده طرق الخلود 0۰*6 


فما آحوج الجيل اليوم _ الذي هو أمانة في آبد نکم اى 
تليق هده التعاليم السامية » والميادىء الخالسدة ف اعداده جسماً » 
وتكوبنه صحياً وتفسياً ٠۰‏ حتى بستطيع أن بنهض باعبائه » وبضطلح 
بمسؤولياته في حمل الرسالة الاسلامية الى الدنا كما حملها من قبل جيل 
الصحابة »> وجيل التابعين » والاجيال التي تلت من بعدهم ۰۰ 


عسی أن بقل جىلنا اليوم الأمم من ظلمات الإلحاد والانحلال والجاهلية 
الى ور الايمان 0 ومکارم الأخلاق ۸ وهدابة الاسلام !!*ء+ وماذلك على الله 
تعر سي ٠‏ 


۲)٩‏ ت 


الارن 
ء- منوليكة الزييه العقليكة 


المقصود بالتربية العقلية تكوين فكر الولد بكل ماهو نافع مسن 
العلوم الشرعية » والثقافة العلمية والعصرية ء والتوعية الفكربة والحضاريةء٠‏ 
حتى بنضج الولد فكراً وبتكو”ن علمياً وثقافياً ٠٠٠‏ 

وهذه المسؤولية لاتقل خطورة وأهمية عن المسؤوليات التي سبق 
ذكرها : الإبمانية » والخلقية » والجسمية ؛ فالتربية الاإيمانية تاسيس » 
والتربية الجسمية إعداد ونكوين » والتربية الخلقية تخليق وتعويد . 
آما التربية العقلية فإنها توعية وتثقيف وتطيم ‏ 

وهذه المسووليات الأربعة ¿› ومسوولباث غبرها مما سناتی على دکره 
متضافرة مترابطة متساندة في تكوين الولد الشامل » وتربيته المتكاملة ليكون 
انساناسو قوم بواجب» و بدي رسالة» و بنهض بمسۇوليةء ء فما أحسن‌الإیمان 
حين بواخي الفكر » وماآجمل الأخلاق حين تواكب الصحة !!ءء وما آعظم 
الولد حبن ينطلق للحياة العملية وقد اعتنى به المربون ممن كل جائب » 
وآحاطوا بتو جبهه وترسته واعداده من كل ناحة !!إءه٠‏ 


واذا كان لابد من بيان المراحل التي يجب أن بسلكها المربون فضي 


ک0 


كل مسؤولية بقومون بها نحو الولد ٠١‏ فأرى أن مسؤوليتهم في التربيسة 
العقلية تتركز في الأمور التالبة : 


٣‏ س التوعية الفكرية ء 


xXx x xX 
: مسؤولية الواجب التعليمي‎ | 


لاشك آن هذه المسوؤولىة بالغْة الاهمية والخطورة في تظر الاسلام » 
لأن الاسلام حمل الآباء والمربين مسؤولية كبرى في تعليم الاولاد » وتنشئتهم 
على الاغتراف من معين الثقافة والعلم » وتركيز آذهاذ نهم على الفهم 
المسنتوعب » والمعرفة ا > والمحاكمة المثرنة > الاد الناضج 
الصحيح ٠۰‏ وهذا تتف تتفتتح المواهب ٠‏ وإبرز البوغ » وتنضح العقول » 
وتظهر العبقرية ٠١‏ ومن ا تاريخياً آن أول آبة نرات على قلب الرسول 
الأعظم صلوات الله وسلامه عليه هذه الآبات : 


« اقرا باسم ربك الذي خلق › خلق الانسان من علق › افرا وربسك 
الاكرم الذي علم بالقلم › علم الانسان مالم يعلم ) . 

وما ذاك الا تمجيد لحقيقة القراءة والعلم » وابذان لرفع منار الفكر 
e‏ الحضارة على مصراعيه ء 


واذا آردنا آن نستعرض الآبات القر آشة والأحاديث النبوبة التي 
SELES‏ ومستفيضة 
دستظهر ها الصعير والكبير ٤‏ وروها العالم والمتعلم ٠١‏ 


0 نت 


فمن هذه الآيات قوله تعالى : « قل هل يستوي الذين بعلمون والذين 


لايعلمون ) ( الزمر  ٩‏ ) 
ب وقوله : ( وقل رب زدني علما)) ( طه : ۱١۲‏ ) 

- وقوله : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم درجات ) 
(المحادلة ١١ ١‏ ) 
وقوله : « ن والقلم ومایسطرون ») او 


ومن هته الأحاديت : 


روی مسلم في صحيحه عن آبي هر رة رضي الله عله آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « %%+ ومن سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل 
الله له طربقا الى الجنة » ٠‏ 


¬ وروی الترمذي عن آبي هر رة آنٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الدنيا. ملعولة » ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى » وما والاه١)‏ » 
وعالاً أو متعلماً » ۰ 


وروی الترمذي عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « من خرج ف طلب‌العلم فهو في سبيل الله حتى برجم » 0 

وروی الترمذي عن آبي آمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « فضل العالم على العابد كفضلي على آدتاكم ٠ء‏ ان 
الله وملائكته وآهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها » وحشى 
الحوٽث ليصلون على معلمي الناس الخير » ٠‏ 


- وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


س ۲)0 س 


صلى الله عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الأ من ثلاث : صدقة 
جارية » آو علم پنتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ۰ 


انطلاق من هذا التوجه القرآني والإرشاد النبوي اتكب” المسلسون 
في عصر الرسالة » والعصور التي تلت على مدارسة العلوم الكونية »واعتبروا 
تعلم كل علم نافع من قبيل الفرض والواجب » واستفادوا من حضارات الأمم 
الأخرى ف العالم >٤‏ فحد ”دوا فها وهضموها » وطبعوها بطابم الاسلام 
امتميز ؛ ول العالم قرونا طويلة بقتبس مسن علومهسم » ويستفيد مسن 
حضارتهم ء٠‏ وماتالقت الحضارة المادية في العصر الحديث شرقا وغراً الا 
بفضل ماآخذوه من حضارة المسلمينوعلوءم عن طريق صقلية › والاندلس › 
والحروب الصليبية ... فکانئت الدولة الاسلامة بحق آستاذا وإماماً للعالم 
الضال » والإنسائية الحائرة ء. 


وإليكم شهادة المنصفغين من فلاسفة الفرب على عظمة المجد العلمي 
والحضاري الدي آحرزه المسلمون في فترات طوبلة من التاريخ : 
س قول « شربستي » فيحدثه عن‌الفن الاسلامي : « ظلت آوربا نحو 


س وبقول « دوزي » المستشرق الهولندي : « ان في كل الائدلس لم 
يکن يوجد رجل آمي بینما لم يكن بعرف القراءة والكتابة في آوروبا معرفة 
أولية الا الطبقة العليا من القسسس » ٠‏ 

س وقول « لین بول » ف كتابه « العرب واسبانيا » : « فكانت أوربا 
الأمية تزخر بالجهل والحرمان بينما كانت الأندلس تحمل امامة العلم : 


ورابة الثقافة » ٠‏ 


سے ٣0ا‏ س 


وشول « برشولت » فی کتابه « تكوين الأنسائية » : « العلم هو 
أعظم ما قدمت الحضارة العربية الى العالم الحديث 4 آنه e‏ 
واحدة من نواحي النمو الاوربي الا وبلحظ فها آرِ الثقافة الاسلامه النافدي 
الا ان أعظم آثر وآخطره هو ذلك الذي أو جد القوة التي تولف العامل البارز 
الدائم ف العالم الحديث 4 والمصدر الأعلى لانتصاره آعني العلم الطبيعي 
والروح العلمة e»‏ وهذه الحقائى مۇداها آن الاسلام دين يثاء حضاري * 

وقول » آبو شبکه » في کتابه » روابط الفكر والروح دن العرب 
والفرنحة » : « ان زوال الحضارة العربيية كان شوما على أسبانيا وآوروبا » 
فالأندلس لم تعرف السعادة الا في ظلل العرب » وحالما ذهب العرب حل 
الدمار محل الثراء والجمال والخصب +( 6 


وقول « هھ » ر ٤‏ جب » فی کتابه « الاتجاهات الحديثة في الاسلام « 
في معرض المذهب التجريبي الذي قام عليه كل العلم الأوربي والذي هو 
تراث اسلامي أصيل ١٠ء‏ بقول ما نصه : « أعتقد آنه من المثفق عليه أن 
اللاحظة التفصيلية الدققة الي قام بها الباحثون املسلمون قد ساعدت على 
تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة » ونه عن طريق هذه الملاحظات 
وصل المنمج التجريبي الى أوروبا ف العصور الوسطى » ء 


ویقول « فکتور روبنصن » بعد کلام طویل في موازتنه سین 
الحضارة الاسلامية في الائدلس »› وحضارة آوروبا في القرون الوسطى : 
« ۰۰۰ء وکان آشراف وروا لا سستطيعون توقیع آسما هم نما کان أطفال 
المسلمين في قرطبة بذهبون إلى المدارس ؛ وكان رهبان آوربا بلحنون في 
تلأوةامنفار الكنيسة بيا كان امامو فرطة قك اسشوا مكتة قضارع نى 
ضخامتها مكتبة الاسكندربة العظيمة «١‏ » ء 


a NOE a 


ان هذه الاقوال وآقوالا سره رطا و کد لا بوضوح: ما انطوی 
عليه الاسلام من قوة دفع حضارية » ومن اشراقة نور غلمية ٠٠‏ بينما كان 
العلماء في أوروبا _ في القرون الوسطى ‏ بقتلون في الساحات العامة 
جهاراً نهار لجراءتهم العلمية والفكرية !!إءء 
x *x* *K‏ 
ولكن ماهو السر في هذا الدفع الحضاري » والإشراقة العلمية ؟. 
السر كامن في امبادىء التي انطوت عليها شريعة الاسلام الخالدة : 


| د ذلك لان الاسلام روح ومادة » دين ودنيا فلمعبادته > ومعاملاته » 
وتشر بعاته الاجتماعبة 4 وأحکامه الدنيودة 0 آثار واضحة ف اء الحضارة 
الأنسائة ۽ وشعاره ف ذلك قوله تعالی : 


« وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا)» . 


( القصص : ۷۷ ) 
وقوله ( فاذا قضيت الصلاة فانتنشروا في الأرض وانتفوا من فضل 
الله )) ( الحمعة ' ٠١‏ ) 


ب ولانه يدعو الى المساواة والانسانية » ليساهم في ناء الحضارة 
الانسانية كل من ينضوي تحت راية الاسلام بض النظر عن أجناسهم 
وآلو انهم ولعاتهم *۰ه وشعاره ف ذلك قوله نارك وتعالی : 


(« ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) ( الحجرات : ٠۴‏ ) 


ج س ولاه دين الانفتاح والتمارف إلى کل الأمم والشعوب ¢ وشعازه 
في ذلك قوله تبارك وتعالی : 


س 900 س 


« يا ايها الناس انا خلقناكم مسن ذكر وانثى وجملناكسم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ) ( الحجرات : ١١‏ ) 

وبناء على هذا النداء اتمتح المسلمون على غيرهم » واستفادوا مسن 
حضارات الأمم » فتكونت لديم خبرات واسعة في شتى المجالات الصناعية 
والتجارية والزراعية والفنية ٠١‏ فصهروها في بوتقة الاسلام فجاءت 
الحضارة فيما بعد مطبوعة بطابعه » وممهورة بخاتمة ه 


د س ولانه دين تچدد على آرقی ما بكون من النظم والاحكام 
والمىادىء ۰۰ وحسه شرفا وخلودا آنه تنردل رب العالين » وتشريع أحكم 
الحاكمين » وآنه في بحاجات البشربة في كل زمان ومكان > ويمد الإنسانية 
بتشربعات حيوية راقية متكاملة الى أن برث الله الارض ومن عليها ۽ وشعاره 
في ذلك قوله تعالی : 


(( ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ( المائدة : ٠١‏ ) 


ويكفي هذا الاسلام فخراً وخلوداً أن يشهد عظماء الغرب على عظته 
وحيوبة تشربعه » واليكم ما قاله الفيلسوف الانكليزي « برناردشو » : 
« لقد كان دين محمد موضع تقدير سام لما بنطوي عليه من حيوبة مدهشة » 
وآنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحباة المختلفة ء٠‏ وأرى 
واجباً آن بدعى محمد منقذ الانسانية » وإن” رجلا كشاكلته لو تولى زعاءة 
العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته » ٠‏ 


ويقول الدكتور « ايزكي انساباتو » : « ان الشربعة الاسلامية تفوق 
في کثير من بحوٹها الشرام الاوربية »> بل هي التي تعطي للعالم آرسسخ 
ويقول العلامة « شرل » عميد كلية الحقوق بجامعة « فينا » في 


SONS 


مؤتمر الحقوق سنة ( ۱۹۲۷ ) م : « ان البشرية لتفتخر باتنساب رجل كمحمد 
( صلى الله عليه وسلم ) اليما » اذ آنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عفر 
قرا آن آي بتشريع سنكون نحن الأورييين أسعد مانكون » لو وصلنا الى 
قمته بعد ألفى سنة » !!إء؛ 


جاء النبيون بالآبات فانصرمت وجئتنا بجديد غير منصرم 


هھ ب ولانه دين يجمل التعليم ملد الصضر الزاميا ومجائيا 
دون أن بكون تمييز بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية الا من ناحية 
الحاجة والكفاية والاختصاص ۰ 

أما ان الاسلام دين يجمل التعليم اجبارباً والزاميا فالأحاديث التالية : 


- روی ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه آنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فربضة على كل مسلم » » ولفظ 


س وروى الطبراني في الكبير عن علقمة عن بيه عن جده قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاثنى على طوائف من المسلين 
خیرآ ثم قال : « ما بال آقوام لايفقهون چیرانهم » ولابعلمونهم » ولا بعظو نهم. 
ولايآمرونهم» ولاينهو نهم» ومابال آقوام لابتعلمون من جیرانهم» ولابتفقهون» 
ولاشعظون » والله لبعلمن" فوم جير انهم 0 و بفقهو ھم٤‏ وبعظو نهم 6 
وأمرو نهم » وينهو نهم » ولیتعلمن" قوم من جیرانهم » ويتفقهون » وبعظون؛ 
آو لعا جلنهم العقو ده * 


۷ س تربية الأولاد م - 1١۷‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من کتم علما مما بنفع الله به الناس 


فإذا كان طلب العلم - في نظر الاسلام - فريضة على المسلم والمسلمة 
واذا كان المستنكف عن تعلم العلم أو تعليمه مهددا ب من قبل الشرع _ 
آفلا بدل كل‌هذا على أن الاسلام دين بجعل تعلم العلم آو تعليمه واجباً 
الزامياً ؟!ءء 


اسا آن الاسلام دين يجمل التمليم بكسل اختصاصاته مجانيا 
فللمواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في مجانية التعليم ٠‏ 
وتحذيره الشديد من أخذ الأجر على التعليم لأصحابه ء 
فقد ثبت تاریخیا أنه عليه الصلاة والسلام کان لابتقاضی على 
دعو ته وانعلیمه من أحد أجرا » ومبدژه ومبدآ الرسل من قبله قوله تعالی : 
« قل لااسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله ٠))‏ 
وثبت تاريخيا كذلك آن مصعب بن عمير الذي أرسله عليه الصلاة 
والسلام داعبا ومعلماً إلى المدينة » ومعاذ بن جل الذي آرسله الى اليمن “ 
وجعفر بن بي طالب الذي أرسله الى الحبشة ء٠‏ وعشرات غيرهم كانوا 
لابتقاضون من أحد أجراً ء 
ومن تحذيره عن‌اخذ الاجر أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ کا 
روی آبو داود عن آبي شيبة - قال : « عللمت” ناسا من أهل الصفة الكتاب 
والقرآن » فآهدى لي رجل منهم قوسا » فقلت : ليست بمال » وآرمي عليها 
ې سیل الله » لآتین" رسول الله صلی الله عليه وسلم فلأسالته » فاتيته › 


س ۲0۸ س 


فقلت بارسول الله » رجل آهدى لي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن. 
وليست بمال » وأرمي عليها في سبيل الله . فقال : إن كنت تحب أن تكون 
طوقاً من الثار فاقبلها » ٠ ٠‏ 

وثبت تاريخيا ايضا أن آبناء المسلمين الذين كانوا ومون المساجد » 
والمدارس ء٠‏ للعلم والتعلم كانوا لايبذلون في سبيل تعلمهم أجرأ!! ؛ بل 
کا نوا بدرسون ف بعض العصور على حساب الدولةء ولقد كان علماء السلف 
بحذرون من بتصدى للارشاد والتعليم في أن بأخذ على تعليمه أجرا » قول 
الامام الغزالي رحمه الله : « على المعلم أن بقتدي بصاحب الشرع صلوات 
الله وسلامه عليه » فلا يطلب على افادة العلم أجراً » ولابقصد به جزاء ولا 
شکورا » بل بتعتمثه لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب اليه » قال سبحانه على 
لسان أآحد آنیاثه : 

« باقوم لا اسالکم عليه مالا ان آجري الا على الله ) ۰ 

نستنتج من ذلك كله أن الاسلام سن” مجانية التعليم سواء على صعيد 
الدولة » أو على صعيد الافراد حيث بقصد من يتصدى للتعليم في عمله وجه 
الله » والتقرب اليه » وابتغاء مرضاته ٠٠‏ وكان من تنبجة ذلك أن أقبسل 
الناس على العلم والتعلم بشكل لاظير له في تاربخ البشرية : قول أحد 
الشكرين : « ان الدولة الاسلامية سبقت العالم کله ف نشر التعليم محا ا 
للمواطنين جميعاً بلا تمييز أو محاباة » فكانت المدارس مفتوحة على مصار بعها 
للشعب جميعا في المساجد » ودور العلم »> والأماكن العامة ء٠‏ في كل البلاد 
التي دخلت الاسلام ۽ ومن بقابا ذلك التعلبم الحر المباح التعليم الجاني 
القائم بالازهر الشريف ٠»‏ وبكلية دار العلوم » وجميع المدارس الشرعية ٠١‏ 
فالطلاب بمنحون فيها اعانات مالية لتوفير الغذاء لهم مما تعمل الدول الآن 
على تعمیمه ف آرجاگها 7¢ ٭ 

)١(‏ عن محلة التمدن الاسلامي من مقال « التربية الاسلامية » للأستاذ 
محمود مهد ياستانبولي ص ۲۴ ۰ 


بقي السؤال اذا كان المعلم متفرغا للتعليم » وليس عنده مورد آخر 
بتکستب منه هل بجوز له آن بأخذ آجرآ على تعلیمه ؟ 


لاشاك أن المعلم حينما يكون متفرغاً للعلم والتعليم » وحينما اتشر 
سارل عل اكا ا وا اض دولك هار 
اهل الجتمم في كفابته وكفالته ٠٠‏ فإنه يجوز أن إأخذ خلى لغلينة آجرا 
يحقق له كرامة النفس » وبلفثة الحياة «» والى هذا يشير الامام الغرالي 
رحمه الله في احيائه : « وكذلك للمدرس آن بأخذ ما بكفيه ليفر ”غ قلبه عسن 
ا معيشة » وليتجرد لنشر العلم » فيكون مقصوده نشر العلم » وثواب الآخرة» 
وياخذ الرزق بلاعة ميسرة للمقصود » ٠‏ 


قال آبو الحسن ‏ كما روى القابسي ‏ : وقد مرت بي حكايبة 
تذكر عن ابن وهب آنه قال : كنت جالسا عند مالك فاقبل اليه معلم الكتتاب» 
فقال له : باآبا عبد الله» اني رجل مۇد “ب الصبيان » وانه بلعْني شيء » فکرهت 
أن أشارط ( أي على الأجر ) وقد امتئع الناس علي" » وليسوا بعطونني كما 
كانوا بعطون » وقد اضطررت بميالي وليس لي حيلة الا التعليم . فقال له 
مالك : إذهب‌وشار ط" » فا نصرف‌الرجل؛ فقال له بعض‌جلسائه : با آبا عبداله» 
تأمره أن يشترط على التعليم ؟ فقال لهم مالك : نعم فن حط ( آي 
يصح ) لنا صبیاننا ؟ ومن يؤدبهم لنا ؟ لولا المعلمون آي شيء كنا نکسون 
تعن 

دیزید الامر تاکیدا » هذا العصر الذي کثر شره »> وأنضافرت المخططات 
الاستعمارية فيه لطس معالم الاسلام ٠!!‏ لذا وجب على الآباء والمريين أن 


بحرصوا على تعليم آولادهم ولاسیما علم التوحبد والعقدة ء وتلاوة القرآن»ء 
وسار العلوم الشرعية أنه مالا تم الواجي الا به فهو واجب ۽ واذا ل 


سذ ١‏ ست 


يختاروا لأولادهم المعلمين ولو الاجر ت فان الارلاد سسنشۆول على 
الإلحاد والجهل والتحلل والاباحة 90% 


وقدیما قال ابن مسعود رضي الله عله كما روی این سحنون عسن 
سفيان الثوري ‏ : « ثلاث لابد للناس منهم : من أمير بحكم بينهم » ولولا 
ذلك لأكل بعضهم بعضاً ؛ ولابد للناس من شراء المصاحف وبيعها » ولولاذلك 
لبطل كتاب الله ؛ ولابد للناس من معلم بعلم أولادهم » وبآخذ على ذلك 
أجراً » ولولا ذلك کان اللاس أميين ء٠‏ » ؛ 


ونضبيف شيا آخر بتماشى مع هذا الزمن الذي نعيشه + لابد للناس 
من معلم بعلم آولادهم مساتل العقيدة » وسادىء الاخلاق › ووقام التاريخ» 
وتلاوة القرآن ء٠‏ ولولا ذلك لكان الاولاد ملحدين ضالين » سواء أكان هذا 
التعليم بجر آم عبر أجر +e!‏ 


ويشهد لهذه اللابسة الضرورية في اخذ الاجر ملابسة وقعست لبمصض 
الصحابة في سفرة سافروهاٴ» فنزلوا على حي من آحياء العرب فاستضافوهم 
فأبوا آن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحي » فسعوا اليه بكل شيء لابنفعه 
شيء » فقال بعضهم : لو آتيتم هؤلاء الرهط الذين ازلوا» لعله أن نکون 
عند بعضهم شيء ؛ فاتوهم » فقالوا : باأبها الرهط »ء ان سيدنا دغ »وسعينا 
له بکل شيء لاينفعه شيء » فهل عند أحد منکم من شيء؟ فقال بعضهم : نعم 
والله اني لارقي » ولکن والله لقد استضفناکم » فلم تضیفونا » فما آنا براق 
حتى تجعلوا لنا جنعلا ( آي أجرا ) » فصالحهم على قطيع من الغنم » فانطلق 
بتشفتل عليه وبقرا : الحمد لله رب العالمين » فكأنما نشط من عنقال » فائقلب 
يمشي ومابه قللبة ( آي مرض ) » فقال : فأوفوهم جتعلهم الذي صالحوهم 
عليه »> فقال بعضهم : اقسموا ؛ قال الذي رقى : لاشعلوا حتى آي رسول 
اله صل اله عله وسلم » فنذکر له الذي کان » فننظر ما بامر ئا » فقدموا 


إا س 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال : ومايدريك آنهارقية 
ثم قال قد أصبتم » اقسموا واضربوا لي معكم سهسا » وضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم » قال البخاري : وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : أحق ماآخذتم عليه آجرا كتاب الله )° ٠‏ 


فالابسة على جواز اخلذ الأجر في هذا الحديث تتعلق بمدة وجوه : 


| الصحابة في سفرهم هذا كانوا جياعا وبحاجه الى الطعام ء بدليل 
نهم استضافوا الحي من العرب فلم بضيفوهم ۰ 

۲ - سياق الحديث يدل على أن الحي من العرب لم يكن 
مسلماً بدلیل آنهم لم بضيفوهم » وأحكام دار الحرب؟ تختلف عن أحكام 
دار الاسلام ٠‏ 


الأجر الذي صالح عليه الصحابة هو مقابل ماطلبه رجال الحي 
لسيدهم من العلاج والاستشفاء لاآخذا للأجرة على تعلیم القرآن ۰ 


لهذه الملابسات جميعها أجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
الله » أي أحق ما آخذتم عليه آجرا في معالجة الملدوغ هو الرقية بکتاب 
الله عر وجل ء 

والذي نخلص اليه بعد ماتقدم آن الشربعة الاسلامية لانحيز في الأصل 
أخذ الأجرة على التعليم اللهم الا اذا كانت هناك ملابسة ضرورية على أخذ 


)0( الحدنث بطو له رواه البخاري 5 


کون بر ضاهم ۰ 


کا 


التعليم »> أو كانت حالة الاولاد تستدعي ان فر غ م أولياؤمم مۇدين 
والتردة الفاضلة ي فلهذه الملاسات وغیرها آجازث الشربعة آخذ الأجرة على 
التعليم سواء آكان التعليم شرعياً آو كان كونباً والله أعلم ٠‏ 

و ب ولانه دين يفسم فريضة التعليم الى فريضة عينية وفريضة كفائية › 
وفي ذلك تمصيل : 

فان کان تحصيل العلم مما له علاقة ف تکوين الفرد المسلم روجا 4 
وعقلا و جسما وخلقا ٠۰‏ فهو من قبيل فرض المسن بالمقدار الذي 


بحتاج اله ¢ ویندرج تحت شعار هذه الفر دضة المرآة والرحل 6 والصعسر 
والكبير ء والعامل والموظف » وجميع طبقات الأمة المسلمة ٠٠١‏ 


وبثاء على هذا فان تعلم تلاوة القرآن » وأحكام العبادات 4 ومبادىء 
الأخلاق الأساسية ¢ ومساٹل الحلال والحرام 4 وقواعد الصحة العامة » 
وکل ماپحتاجه المسلم في مر دينه ودنياه هو فرض عيني على کل مسلم 
ومسلمة في هذه الحباة ء 
وإن كان تمحصيل العلم مما له علاقة بالزراعة» والصناعة» والتجارة» والطب» 
والهندسة » والكهر اء » والذرة ووساٹل الدفاع وغیرها من العلوم 
النافعة ** فهو من فيل فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عسن 

K#*#K %* 


مه ٣اا‏ ب 


هذا هو السر ي قوة الدفضع الحضارية والعلمية في بناء الحضارة 
الانسانية » وهذا مما بؤكد عظمة الاسلام » ومنافسته روح العصر والتطورة 
واختصاصه یمقومات الخلود والتحدد والاستمرار »6 


واما ما نراه اليوم منضعفعلمي وتخاتفحضاري .. فيعود الى جهلالمسلمين 
مجالات الحياة » والى تآمر أعداء الاسلام في طمس معالم الاسلام » وفصل 
الدين عن الدولة »> وحصر النظام الاسلامي في أمور العبادة » وقضاما 
الأخلاق !!ء؛ 


ووم فهم المسلمون حققة الاسلام ٤‏ ووم بطبقون نظامه الشامل 
في شتى مجالات الحياة » ووم بتنبهون الى الموامرات التي بحبكها الاعداء 
والعملاء ٠٠‏ فعندلذ بستعيدون مکانتهم تحت الشمس »> وبرجعون هداة 
مرشدین ؛ بل خير آمة آخرجت للناس ء٠‏ 

« وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتنبموا السبل فتفرق بكم 
عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ) . ( الانعام : ٠١۴‏ ) 

Xx Xx xX 

ومن الواجب التعليمي الذي يجب انيحرص عليه المربون والمعلمون 
والآباء ٠٠‏ هو التركيز في الدرجة الأولى على تعليم الاولاد ب وهم في 
سن التمييز - تلاوة القرآن الكريم › والسيرة النبوية »> وكل مايحتاجون 
اليه من العلوم الشرعية › وبمض القصائد الادبية ء وامثال العرب ء٠‏ 
امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني : 
« آدبوا آولادکم على ثلاث خصال : حب نبیکم » وحب آل پیته » وتلاوة 
القر ان » فان حملة القرآن في ظل” عرش الله بوم لاظل* الا ظله » ٠‏ 


س ل س 


فانطلاقا من هذا الأمر اللوي حرص المسلمون في كل العصور غير 
التاريخ على تعليم آبنائهم هذه العلوم الاساسية » والمواد الضرورية ٠٠‏ 


واليكم طرفاً من اقوالهم » وطاقات تدل" على حرصهم وعنايتهم : 


وصى عتبة بن آبى سضان عبد الصمد مؤدب ولده بان بعلمه 
کتاب الله 4 ويرو له من الشعر آعفه 4 وهن الحديث آشرفه + 


وقد كتب عمر ين الخطاب رضي الله عله الى الولاة مابلى : « أما 
بعك فعللموا آولادکم السساحة والفروسبة ورو وهم ماسار من المشل 
وحن من الشعر » ء 


وذات مرة رأى المفضل بن زد ٠١‏ اين أعرابية مسلمة » فأعجب 
بمنظره » فسألها عنه فقالت : « إذا آتم” خمس سنوات آسلمتثه إلى المد > 
فحفتظه القر آن فتلاه » وعلمه الشعر فرواه » ورغب ف مفاخرة قومه ء وطلب 
مار آباثه وآجداده »> فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخبل فتمر "س 
وتفر "س » ولبس السلاح »> ومشى بين بيوت الحي » وأصغى الى صوت 
الصارخ » * 


وقال الامام الشافعى رحمه الله : « من تعلم القرآن الكريم عظمت 
قيمته » ومن ظر في الفقه نبل قدره » ومن كتنب الحديث قوبت حجته » ومن 
نظر في اللغة رق" طبعه » ومن نظر في الحساب جزل رأبه » ٠‏ 


وقد آوصی الإمام الغزالي فی اياله بتعلیم الطفل القرآن e‏ 
وأحاديث الاأخبار » وحكابات الابرار وأحوالهم > ثم بعض الاحكام الدينيه» 
والشعر الخالى من ذكر العشق وأهله » ء 


ت 0 س 


س وقد ذكر ابن سينا في كتاب السياسة آراء سينة في تربية الأولاد . 
و نصح بالبدء بتعليم الطفل القرآن الكريم سجرد استعداده جسسياً وعقلسا 
SS AS GG‏ 
قواعد الدين » ثم بروي الشعر ٠‏ ويبتدىء بالرجز ثم القصيدة ٠‏ 


وقد آشار ابن خلدون الى أهمية تحفيظ الاولاد القرآن الكريم 


وأوضح آن تعليم القرآن هو ساس التعليم في جميع المناهج الدراسية في 
الإيمان ؛ 


ومن طریف مابروی كما جاء في كتاب عيون الاخبار لابن قتيبة : « أن 
رجلا من ثقيف دخل على الوليد بن عبد الملك » فقال له الوليد : أقرآت 
القرآن ؟ 

قال الأعرابي : لا باآمير المۇمنين شغلتنی عنه مور وهتاثت ٠۰‏ 

قال الوليد : أفتعرف الفقه ؟ 

قال الأعرابی : لا ؛ 

قال الوليد : أفرويت من الشسعر شيا ؟ 

قال الأعرابى : لا ٠‏ 

فأعرض الوليد عن الأعرابي » فقال آحد الجالسين ‏ وهو عبد الله 
بن معاوية ب : باآمير المؤمنين _ وآشار الى الرجل - 


قال الوليد : اسكت فما معنا أحد0) . 


(1) اختصرت القصة وتصرفت فيها بعض التصرف . 


سب ۲١١‏ س 


ويقصد الوليد من كلامه « اسكت فما معنا أحد » أن الذي لم بقرأً 
القرآن 4 ولم يعرف الفقه ء ولم ادر الشعر ولم یدرس الدين 0 کون 
کالعدم لاوجود له ولا اعتبار » وان کان موجوداً بشخصه وحاضرا بذاته !!ء. 
البدء بتعليمه في مراحل الطفولة الأولى حيث بكون الولد أصفى ذهناً » 
وآقوى ذاكرة » وأنشط تعليماً ٠١‏ 
والى هذا شار المعلم الاول صلواث الله وسلامه عليه بقوله في الحديث 
الذي رواه البيهقي والطبراني في الاوسط عن آبي الدرداء مرفوعا : « العلم 
في الصغر كالنقش في الحجر » » وقد أثبت علم التربية الحديث هذه الظاهرة 
واکدها » 
أراني أنسى ماتعلمت في الكبر 
ولست بناس ماتعتمت” في الصثغرة 
وما الملم الا بالتعلم في الصا 
وا الا باتحاشم في الكجر 
إذا e‏ والسمع والبصم 
وما اللرء اله اثلان عق ل ومنطق 


فمن" فاته هذا وهذا فقد دمر 


##* # 


ے ۲۷ س 


فما حظ الراة من تملم هذه اللوم ؟ 

لقد أجمم الملماء والفقهاء سلفاً وخلفاً أن مايجب تعلمه على سيل 
فرض العين فالمرآة به كالرجل على حد سواء وذلك لين : 

يإول : المرآة كالرجل في التكاليف الشرعية ء 

الثاني : المرآة كالرجل في نيل الجزاء الأخروي ٠‏ 

اما ان الراة كالرجل في التكاليف الشرعية فلأن الاسلام كلفها بكل 
التكاليف التي كلف بها الرجل من صلاة وصيام » وزكاة وحج » وبر" وعدل 
واحسان ٠۰‏ وبیع وشراء ورهن وتو کیل ٠۰‏ وأمر, بمعروف ونهي عن منکر ٠۰‏ 
وغير ذلك من هذه الأعباء والمسؤوليات اللهم الا في بعض حالات خاصة اعفاه 

منها : 


اما لوجود المشقة والإخلال بالصحة کإعفاها من المسوم والصلاة 
في أيام الحيض والتفاس . 
وإما لكون الأعباء والأعمال لاتنفق م نكو نها الجسماني وطبيعة 
آنوثتها کان تمارس عملیات القتال آو تکون شاءة وحد "اد ٭ه 


ت وإما آن کون العمل الذي تزاوله تعارض م وظفتها الطبيعية 
التي خلقت من أجلها کالقیام بمسىۇوليات الأسرة » وتربية الأولاد ء والإإشراف 
على البيت ٠٠١‏ 


ب وإما آن رتب على عملها فساد اجتماعي خطير كأن توجد ف وظطائف 
وأعمال بختلط فيها الرجال بالتساء ء. 


آما ماعدا ذلك من الأعمال والتكاليف والواجیات فھی کالرجل سواء 
سس واء 0 


س ۸ س 


وفي تقديري وتقدير ذوي البصائر النيرة أن هذه الإعفاءات للمرآة 
تنقدير لها ورفع لكرامتها ومنرلتها ٠‏ 


والا فمن برضى آن يزج“ المرآة بأعمال تقعدها عن واجباتها تجاه زوجها 
وبیتها وآولادها ؟ 


ورحم الله شوقي حين قال : 


لیس اليتيم من انتھی آبواه من هم الحساة وخلاه ذلساد 
ان اليتبم هسو الذي تلقى له ثا تخت أو أا مشعولا 


ون منا برضی أن a‏ المرأة اعمال شاقة ترهقی حسمها 4 وفقدها 
آنو تھا 4 واسيب لها الامراض والعاهاث ؟ 

ومن منا برضی آن زج المرآة في وظائف مختلطة تكون سبباً في نلوبث 
عرضها » وتدنیس شرفها ؟ 

وهل شيء أغلى على المرأة من العرض والشرف ؟ وكيف تكون 
تنربية الأولاد اذا درجت المرآة في الفساد » وسارت في طريق الفحشاء ؟ ورحم 


ولیس النبت” بنبت في جنادر كمثل النبت بنبت في الفلاة 
وهل ٹرجی لأطفال کمال اذا ارتضعوا ثدي” الناقصات 


و ليكم ما يقوله فلاسفة الغرب حول خروج الراة > وعملها خسارج 
امنسزل : 
قال العلامة الاتكليزي « سامويل سمايلس ) ې كتابه « الأخلاق » : 
) ان النظام الذي یقضی بان اتشتعل المرآة ف المعامل ودور الصناعات 
مهما نشا عنه من الثروة » فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنرلية ٠‏ لأنه 


س ۲٦۹‏ سے 


هاجم هیکل المنؤل 6 وفقو "ض آرکان العائلة ء ومز الروابط الاحتماعية 0% 
لأن وظيفة المرآة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية : كترتيب مسكنها » 
وتربية أولادها » والاقتصاد ف وساثل معیشتها مسح القينام بالاحتیاجات 
العائلية ۽ ولكن المعامل سلختها من كل هذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل 
غير المنازل » وأضحى الاولاد يشون على غير التربية الحقيقية لكو نم 
ثلقون في زوابا الاهمال » وأطفئت المحبة الزوجية > وخرجت المرأة عن 
كونها الزوجة الظريفة » والقرينة المحبة للرجل » وصارت زميلته في العمسل 
والمشاق » وباتت عرضة للتأثيرات التي تمحو غالبا التواضع الفكري والخلقي 
الذي عليه مدار حفظ الفضيلة ٠ ) ٠٠‏ 


وجاء ف معحلة « شجرة الدر » ف الحزء السادس من السنة الارلى 
عن الكاتبة الائكليزبة « مس انى رود » مانصه : ( اذا اشتغلت بناتنا في 
البيوت خوادم أو كالخوادم فهو خير » وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل 
حيث تصبح البنت ملوثة بادران تذهب برونق حياتها الى الأبد ؛ باليتبلادنا 
كبلاد المسلمين حبث فيها الحشمة والعفاف والطهر ء٠‏ وحيث المرآة تتنعم 
بأرغد عيش » وبصيائة العرض والشرف ء٠‏ 

نمم انه عار على بلاد الانكليز أن تجعل بناتها مثثثلا للرذائل بكشرة 
مخالطة الرجال » فما بالنا لانسعى وراء مايجعل البنت تعمل ما بوافق 
فطرتها الطبيعية ‏ كما قضت بذلك الدبانات السماوية - من ملازمة البيت > 
واترك أعمال الرجال للرجال » وفي ذلك سلامة لشرفها ء٠‏ ) ٠‏ 

واما ان الراة كالرجل في نيل الجزاء الأخروي فحسبنا آن نتنصفسح 
القرآن العظيم لننظر الآبات المستفيضة التي تسوي المرآة بالرجل في نيسل 
الاجر والثواب ٠‏ واليكم طرفاً من هذه الآبات : 

- « فاستجاب لهم ربهم آي لااضيع عمل عامل منکم من ذکر او انی 


سے ۷۰ س 


بمضکم من بمض » فالدين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبلي 
وقاتلوا وفتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار 


ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب ) ( آل عمران : ۱۹۵١‏ ) 
( ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انث وهو مؤمن فاولئك يدخلون 
الجنسة ولايفظللمون نقيرا ») (النساء ؛ ١١١‏ ) 


- ( ان المسلمين والمسلمات › والؤمنين وامؤمنات › والفانتين رالقانتات › 
والصادقين والصادقات › والصابرين والصابرات » والخاشمن والخاشمات » 
والتصدقن والتصدقات › روالصائمين والصائمات › والحافالسين فروجهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مففرة واجرا 
عظیما )) ۰ ( الأحزاب : ٠١‏ ) 


ومما يدل على أن الراة كالرجل في ايل الاجر والشوبة لاتسيز عه 
بشيء مارواه عبد البر في الاستيعاب ومسلم في صحيحه أن أسماء بنت إزيد 
ابن السكن رضي الله عنها آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني 
رسول مسن ورائي من جماعة نساء المسلمين » كلمن يقلن بقولي » وعلى مثل 
رآبي : ان الله يعثك الى الرجال والنساء » فامثا بك واتبعناك » ونحسن 
معشر النساء مقصوراث مخد ”رات » قواعد ببوٽ ۰ وان الرجال فضلوا 
بالحمعات وشهود الجناثر والجهاد » واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم آموالهم 
ور ینا آولادهم » أفنشاركهم في الاجر بارسول الله ؟ 


فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه الى أصحابه فقال : 
« هل سمعتم مقالة امرآة أحسن سۇالا عن دینها من هذه ؟ » » فقالوا : بلى 
بارسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقصرف باأسماء » 
وآعلمي مسن وراءك من النساء آن جسن تبعل احداکن" لزوجها › وطلبها 
مرضاته » واتباعها لموافقته یدل کل ما ذکرت » » فانصرفت آسمساء وهي 
تهال وتكبثر » استبشارا بما قال اها عليه الصلاة والسلام ء 


س ۲۷۱ ب 


فيتبين من هذا الحديث النبوي الشريف أن الأجر الذي تناله المرآة 
في ترتيب مسكنها » وطاعة زوجها » وتربية أولادها ٠٠‏ بعدل أجر الرجل في 
جهاده واختصاصه ۰۰ 
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ومما يدل على أن الاسلام امتنى بالبثت من ناحية تيمها 
هذه الاحاديث النبوبة الصحيحة : 

ب روی الترمذي وآبو داود واللفظ له أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« من کان له ثلاث بنات آو ثلاث آخوات » آو بنتان أو أختان فأدبهن وآحسن 
اليمن وزوجهن فله الجنة » »> وفي رواية » « وآيما رجل كانت عنده وليدة 
( آي أمة ) فعلمها فأحسن تعليمها » وأدبها فاحسن تاد بها م آعتقها وتز و جها 
فله آجران » ؛ 


- وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم کان بخص النساء بأيام بعلمهن فيها مما علمه الله » وذلك لما جاءته 
امرآة فقالت : بارسول الله » ذهب الرجال بحديثك » فاجعل لنا من تفسك 
وما تي اليك فيه تعلمنا مما علمك الله » فقال عليه الصلاة والسلام : 
جتمعن يوم كذا وكذا » فاجتمعن فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعلمهن مما علمه الله ء 


وجاء في فتوح البلدان للبلاذري آن آم المؤمنين حفصة بنت عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما كانت تتعلم الكتابة في الجاهلية على بد امرأة 
كائىة تدعى « الشفاء العدوية » فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام طلب الى 
الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزبينه كما علمتها أصل الكتابة . 


س ۱۷۲ س 


والذي نخلص اليه من هذه النصوص أن الاسلام مر بتعليم الفتاة العلم 
المرآة 6 فیکون امن منصاً على تعلم الشعر الفاحش 4 والكلام المقذع » 
والادب الرخيص والعلم الضار ۰ه آما أن تتعلم العلوم التي تنفعها ف 
دينها ودنياها » وأن تقول الشعر الحكيم الرصين » والكلام المحكم المحبد ؛ 
فلا يوجد من هى عن ذلك ویمنعه !!۰۰ 


این مسکین کان بقریء بناته وحفیداته ٠۰‏ قال عياض : فاذا كان بعد العصر 
دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم » وكذلك کان فعل قله فاتح 
صقلية « أسد بن الفرات » بابنته أسماء الى نالت من العلم درجة كبيرة ٠٠‏ 
الاطفال بالنهار » والبنات في الليل ۰<( ۰ 

وقد ثىت تاریخيا آن المرآة في ظل الاسلام وصلت الى أسمى درجات 
العلم والثقافة » ونالت أكبر قسط من التربية والتعليم في العصور الاسلامية 
الاولى ٠‏ 

فكان من النساءالمسلمات الكانبة والشاعرة کامثال عتلية بنتالمهدي» 
وعائشة بنت أحمد بن قادم » وولا"دة بنت الخليفة الستكفي الله 0 

وکان منهن االطلبيمة كامثال زينب طبيبة بني أو د التي عرفت بعلاج 
آمراض العيون » وآم ا آبي جعفر الطنجالي وقد کا شت 
طبيبة شهيرة مبرزة في الطب ء٠‏ 

وکان منهن ا محد“نات كامشال كريمة المروزية » والسيدة تفيسة اينه 
محمد > وقد ذکر الحافظ این عساکر ‏ وهو آحد رواة الحدبث ‏ أن عدد 
شبوخه وأسانذته من النساء كان بضعاً وثمانين أستاذة ٠‏ 


¥ تربية الأولاد م - 1۸ 


وبلغت كثبرات منهن منزلة علمية رفيعة » فكان منهن الاستاذات 
والمدرسات للامام الشافعي > والإمام البخاري » وابن خلكان » واإبسن 
حيان ۰۰ وجميعهم من الفقهاء والعلماء والأدباء المشهورين ٠ء٠‏ وهذا أكبسر 
دليل على ماتمتاز به التربية الاسلامية من العناية بالعلم والنبوغ الفكري > 
والشقافة الاسلامية المتنوعة ء٠‏ 


Xx ¥ x 
٠١ واذا كان الشرع أذن للمرأة آن تتعلم مايتفعها في آمر دينها ودنياها‎ 
٠ فيجب ان يكون هذا التعليم بمعزل عن الذكور » وبمنای عنهم‎ 
› حتى يسلم للبنت عرضها وشرفها » وحتى تكون دائما حسنة السمعة‎ 
٠١ كريمة الخلق › كثيرة الاحترام‎ 
ولعل آول کاتب تربوي نادى بالفصل بين الجنسين فيحقل التعليم وغبره‎ 
هو الامام القاسي » فقد ذكر في رسالته عن التعليم « آن من حسن النظر آلا“‎ 
بخلط بين الذكران والإناث » ؛ ولا سثل « ابن سحنون » عن التعليم المختلط‎ 
ذكورا وإناث فقال « أكره أن لثم“ الجواري مع الغلمان لأن ذلك فساد‎ 
لهن » ء۰ واذا کان این سحنون والقاسي بربان أن تفصل البنات عن الصبيان‎ 
> فرأيهما هذا - في الحقيقة  مستمد من حكم الشرع‎ ٠١ خشية الفساد‎ 
: وحكم الشرع مقدم على كل آمر وحكم في هذه الحياة لقوله تعالى‎ 
وما كان إؤمن ولا ممنة اذا قضى الله ورسوله آمرا آن يکون لهسم‎ « 
. )) الخيرة من امرهم ومن يمص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا‎ 
) ۲۷ + الأحراب‎ ( 
: آما أن رايهما مستمد من حكم الشرع فللنصوص التالية‎ 
. » قال تعالی : ( واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب‎ 
) ه٣‎ : الأحزاب‎ ( 


س )۲۷ س 


واذا كانت هذه الآبة نزلت في أمهات المؤمنين ٠١‏ فالعبرة ‏ كما بقول 
الأصوليون ‏ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب » واذا كانت أمهات المئمنين 
المقطوع بعفتهن وطهارتهن مآمورات بالحجاب ٭ وعدم الظهور أمام الإجانب 
فالنساء المسلمات بشكل عام مأموراتٽ بالستر وعدم الظهور من باب أولى » 
وهذا مايسمى بالمفهوم الأولوي عند الفقهاء وعلماء الاصول ء 


د وقال عز من قائل : « قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبير بما يصنعون › وقل للمؤمنات يفضضن 
من ابصارهن ويحفظان فروجهن ولایبدین زينتهن الا ماظهر منها › ولیغربن 
بخمرهن على جیوبهن ؛ ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن 
او ابناتهن ٠.١‏ ) الآية ٠‏ ( النور : ۳١‏ ) 

فإذا كان الأمر _ في هذه الآية - بشمل غض” البصر » ووضع الخمار 
على الرس وفتحة الصدر » وعدم ابداء الزينة والمعاتن الا للمحارم ١ء‏ 
فليس يبدل هذا الشمول على أن للمرأة المسلمة مأمورة بالستر والحشمة 
والعفة وعدم الاختلاط بالاجانب ؟ 


وقال سبحانه : « ياايها النبي قل لازواجك وبنانك ونساء المؤمنسين 
يدنن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنی آن یعرفن فلا يژذین وکان الله غفورا 
رحبما )) ؛ ( الأحزاب : ٥٩۹‏ ) 


فكيف نتصور اختلاط المرآة بالأجنبى » والمرآة المسلمة فى هذه الآبة 


س وروی الترمذي عن رسول الله صلی الله عله وسلم آنه قال : 
« ما خلا رجل بامرا ة الا وكان الشيطان ثالثهما » ٠‏ 


س وروی البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 


۷0 


» ایاکم والدخول على اللساء » فقال رجل : بارسول الله »> أفرآبت الحمو 
( أي آقارب الزوج ) ؟ » قال : الحمو الموت »ء٠‏ 

فهذه النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية تحرم اختلاط الرجال 
بالنساء شکل قاطع جازم لایحتمل الك ولا الحدل !»+ 
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فاندين يحون الاختلاط وروا وات اا وات 
تفسبة » وحجج شرعية » فإنهم في الواقسع رود غلى الع »> ويتجاهلون 
المطرة الغريزية » وبتجاهلون الواقع المرير الذي آلت اليه المجتمعات 
الان سافية قاطة ۰+ 

اما انهم يفترون على الشرع في دعواهم الى‌الاختلاط _ فللنصوص 
الكثيرة التي سبق ذكرها قبل قليل ٠‏ 

اما انهم يتجاهاون الفطرة الفريزية 

فلأن الله سبحانه لما خلق الرجل والمرأة ركلب ف كل منهما الميل الجسي 
الى الآخر ء 

« فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ») . 

فهل بريد دعاة الاختلاط والسفور ًن بعسروا نوامیس الكون 4 وان 
ببدلوا فطرة الانسان » وأن بحو"لوا سنن الحياة » ولاسيما اذا كان كل من 
الرسجل. والراة في ال اختلاطهما س جائعين جنسنا ء ومائين خلقيا فن 
الفتنة _ لاشك ‏ آشد » والانجذاب الى الفاحشة أبلن وآقوی !!*+»« 

ولو كان الاختلاط منذ الصغْر » وفي جميع مراحل العمر بجمل النظر الى 
المرآة آمرا مآلوفا عاد لايحرك في تفسي الرجل والمرآة غريزة ولاشهوة ء٠‏ 
لانقلبت المودة بين الزوجين الى عداوة » والرحمة بينهما الى ظلم والاتصال 


س 


الجسي الى رود ٠۰‏ ول رضي آحدهما اليقاء م الآخر في ظلال اأزوجبة › 
وهذا خلاف المشاهد والواقع !!ء. 

اما انهم يتجاهلون الواقع المرير الذي آلت اليه المجتممات الانسانية 
في تجربتها فلاختلاط فليسالوا مجتمعات الدول الغربية والشرقية عما وصلت 
اله المرآة من تحلل وفساد 4 واباحة وفجور ۰ء علما أن الاختلاط أن 
شائع في كل الطبقات وعلى مختلف المستوبات » في الشارع » في المدرسة » 
في المتجر » في الدائرة » ف الجامعة » في المتنز ”هات ٠١‏ فى كل مكان ٠١‏ 

واليكم شيئاً من وافمهم › ونتائج من تجاربهم بالوقائع والارقام : 

فمن هذه الوفائع : 

ي جاء في كتاب « الاسلام والسلام العالمي » للشهيد سيد قطب : 
« أن نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية في أمريكا بلغت في احدى 
المدن ( 4۸ ) في الممة» ٠‏ 

ي و نفلت جربدة الأحد اللبنانية في العدد ذي الرقم )1٥١(‏ عن الفضائح 
الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية مابلي : 


« الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب 


« الطلاب بقومون بمظاهرة في جامعات أمربكا بهتفون فيها ريد 
فتبات ٠۰‏ نرد آن نرفه عن اتسنا » ٠‏ 

س » هجوم ليلي من الطلاب على غرف نوم الطالبات » وسرقة ثيابهن 

وقال عميد الحامعة معقباً على الحدث : « ان معظم اللاب 
والطالىات بعانون جوعاً جنسیا رهیا » ولاشك آن الحباة العصربة الراهنة 
لها أكبر الأثر في تصرفات الطلاب الشادة » ء 
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س وما ذکرته الحريدة كذلك : « ودلت الاحصائيات ف العام الماضي 
على أن ( ٠١١‏ ) آلف طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لاتريد أعمارهن 
ك +( * 

س واستطردت الحريدة قائلة : « وقال انقرمر للشرطة ف ولابة 
« بروفیدنس » آن )٠٩(‏ طالب وطالبة س في آيار الماضي عطلة نهاية الاسبوع 
في « رودايلند » ولم بعد الطلاب الى الجامعة » بل الى سجن الولاية » حيث 
اعتقلوا وهم في أوضاع مردمة » و بعضهم کان بتعاطی المخدرات ++( ٠‏ 

ونقلت الجريدة عن المربية الاجتماعبة « مرغربت سميث » حدثا 
قالت فيه : « ان الطالبة لاتفكر الا بعواطفها » والوسائل التي تتجاوب مع 
هذه العاطفة » ان أكثر من ستين بالمئة من الطالبات سقطن في الامتحانات » 
وتعود أسباب الفشل الى أنهن بكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى 
مستقلهن ۰۰ وان (۱۰) بالمئة منهن فقط مازلن محافظات »٠+‏ 


۾ وذکر « جورج بالوشي » في کتابه « الثورة الجنسية » مابلي : 
و E‏ 
وآنه من بين كل سبعة شبان بتقدمون للتجنيد بوجد ستة غير صالحين » لأن 
« خروشوف » د کما صرح کنيدي ‏ بان مستقبل روسيا في خطر وأن 
شباب روسیا لای تمن على مستقبلها ‏ لأنه مائع منحل غارق في الشهوات ». 

ھ وبقول « دیل دیورانت » في كتابه « مباهج الفلسفة » : 

« اننا نواجه مرة أخرى تلك المشكلة التي أقلقت بال «سقراط» 


ي ي الى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية E‏ 


س ۲۷۸ س 


س J)‏ واختراع موا نع الحمل وديوعها هو السب الباشر في تعبسر 
آخلاقنا » فقد كان القانون ey‏ بالزواج ١ء٠‏ 
لأن التكاح بودي الى الأبوة بحيث لابسكن ¿ الفصل بينهما » ولم يكن الوالد 
مسولا عن ولده الا بطريق الزواج ءء أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين 
الصلة الجنسية وين التناسل »وخلقت موقفاً لم يكن انا يتوقعوله » لأن 
جميع العلاقات بین النساء والرجال آخذة في التغير نتيجة هذا العامل ١ء‏ ) ؛ 


٠١ «‏ غير آنه من المخجل أن نرضى في سرور نصف مليون فتاة 
آمرنكية بقدمن آنفسهن ضحابا على مذبح الإباحية » وهي تعرض علينا في 
المسارح وكتب الأدب المكشوف » تلك التي تحاول كسب الال باستثارة 
الرغبة الجنسية في الرجال والنساء المحرومين من ( حصن ) الزواج ورعايته 
للصحة » ء 


٠۰۰۷‏ فكل رجل حين وجل الزواج بصاحب فتبات الشنوارع سن 
بتسکعن ف ابتذال ظاهر + ويحد الرجل للإرضاء غراتزه الخاصة ف هذه 
المترة من التأجيل » ظاما دولبا مخيرا بأحدث التحسسينات » ومنظما بآسمی 
ضروب الادارة العلمية » وبدو أن العالم قد ابتدع كل طربقة يمكن تصو رها 
لإثارة الرغبات واشباعها »+ ( ٠‏ 


« وآكیر الظن آن هذا التجدد في الاقبال على اللذة قد تعاون أكثر 
مما نظن مع هجوم دارون على المعتقدات الدشة »> وحين اكتشف الشبان 
والفتيات أن الدين بشهتر بملاذ"هم التمسوا في العلم آلف سبب وسبب 
للتشهير بالدين ءء+ » ء٠‏ 


س (( ٭ + ولا مفر من آن أخذ الجسم في الثورة ( الجنسية ) » وأن 
تضعف القوة على ضبط النفسعماكانف الزمن القديم » وتصبح العفة التي 
كانت فضيلة موضعا للسخرة > ويختفى الحياء الذي کان يضفي على الحال 


ت ۲۷۹ ب 


جمالا » وفاخر الرجال بتعداد خطاباهم » وتطالب النساء بحقها فى مغامرات 
غر محدودة على قدم المساواة ى الرجال ٠‏ وبصبح الاتصال فل الزواج 
الهاوبات ( ى الزانيات بدافع الهوى ) لا برقابة البوليس ء٠٠»‏ © ء 


پو ونقلت أخبار اليوم القاهرية فی ٠۹۹۰/٤/۲٤‏ هذا الخبر : « خرجت 
النساء السو ديات فى مظاهرة عامة تشمل أنحاء السويد احتجاجاً على اطلاق 
الحرنات الحلسية فى السود“ اشت ركت ف المظاهرات مائة آلف امرآة » ؛ 


E O, 
طبيبا من الأطباء المرموقين مذكرة الى الملك‎ ) ٠٠۶١ ( ضحة کبری عندما وجه‎ 
والبر لمان طلبون فيها اتخاذ ا الو ال دة‎ 
حقاً حيوبة الأمة وصحتها » وطالب الأطباء بسن قوانين ضد الانحلال‎ 
ال و‎ 


يکثب القاضی « بن لندسى » فى كتابه « تمرد النشء الجديدا» : 
« ان الصبية ف آمريكا قد آصبحوا براهقون قبل الأوان » ومن السن الباكرة 
حدا بشتد فيهم الشعور الحنسى » ء وبحث هذا القاضی عن أحوال /۳٠۲/‏ 
صبية على سبيل النموذج » فعلم أن / ٠٠١‏ / صبية منهن كن أدركن البلوغ 
فیما بين الحادية عشرة » والثالثة عشرة من سني أعمارهن » دو جد فيهن من 


١‏ الجر الارك سن فاب 1 مشا ا ا ل ا 


— N. = 


مارات الشهوة الجنسية » والمطالب الحسدة ما لا بكون عادة الا فى بنات 
الثامنة عشرة فما فوق 0 


س ويذكر الدكتور « أديث هوكر » فى كتابه « القوالين الحنسية» : 
« آنه ليس من العربب الشاذ حتى ف الطبقات المثقفة آن بنات سبع أو ثمانى 
سنين يخادن الصبية ء وربما تلون معهم بالفاحشة ء٠‏ » وذكر آثلة كثرة 
على دعو اه !! ء 


و ری ا و ا ا و ا ال ا 
انٽهتٽ من عملیتها الإياحة الفاحرة إ! ٭«* 


وئشرت صحبفة « الشرق الأوسط » اللندنية فى عددها المصادر 
أن ( ۷١‏ ./ ) من الأواج یځو نون زوجاتهم فی آوروبا » وآن 
نسبة أقل من المتزوجات فعلن الشىء ذاته » وف كثير من الحالات بعلم الزوج 
بخانة زوجنه ٠‏ وتعلم الزوحة بخيانة زوجها » ومح هذا قد تستمر العلاقات 
الزوجية الشكلية دون أن بطر عليها أى اتفصام !! ٠‏ 


آما العلاقات قبل الزواج فان ) ۰ الى ۸٥‏ 7( من الرحال البالعين 
م خالات 4 وان لكل واحد منهم خليله واحدة فقط ٭+ وان ما بش من 
أفراد المجتمع غير المتروجين والذين ليس لهم خليلاتهم من الزاة فهم بنتقلول 
من امرآة لأخرى اشباعاً لعراأزهم ووطرهم !! ٭+ 


ومما نشرثه محلة « الأمان » اللبنائية فى عددها الصادر ٠۹۷۹/۱۱/۳۰‏ 


۲۸۱ س 


أن شاا من شباب العرب المتفلتين ذهب الى الدينمارك » وف أحد الملسارح 
هناك فوجیء بالفنانة ( هكذا يسمونها ) » وهى تخلع ثيابها قطعة قطعة ء٠‏ 
حتى وقفت عاربة تماما فى وسط المسرح ٠١‏ ثم دعت كلها لبقارف معها 
الفاحشة مام الناس » ثم لم تلبث بعد ذلك أن طلبت من الحاضرين متحديه 
باهم أن شعلوا بها مثل ما فعل الكلب أمام الأضواء الباهرة » والموسيقى 
الصاخبة ء٠‏ ورآى بآم عينيه أحد الأفارقة المخمورين وهو يصعد الى خشبة 
المسرح بحاول دون جدوى أن بقلد الكلب فى عمليته فلم فلح !! ٠‏ 


هل آتاكن حديث « لوتروكيه » ريس الجمعية الوطنية فى فرنسا ؟ 
الرجل العجوز الذى اقتحم الرابعة والسبعين من عمره » فلم يمنعه وقار 
الشيخوخة أن بغوص الى آذنبه فى مستنقعات العهر » والفوضى الجنسية ٠١‏ 
لقد اعترف شرطه الخاص آنه جند عددا من الفتياٽ تتراوح أعمارهن بين 
4 ۱۸ سنة لاحياء حفلات عاربة فی مسکن حکومی باریس » وف بیوت 
آقة لشخصيات باربسية كبيرة ١ء٠‏ وهى مشسكلة لاتزال بين بدى القضاء 
الفرنسى !! ٠«‏ 


وجاء ف تقارير « البوليس السرى الأمريكى بشيكاغو » » وقد نشرت 
فی ثلانة عشر محلدا ما بلى : « ان هده الحرية الفاسدة » وحضارة الخنافس , 
لم تسد فقط نظام الأسرة فى آمريكا » ولكنها أيضاً قد جلبت لأمرىكا ثقافة 
لا يمکن معا لحتها يالبولىس والقضاء ++ ( + 


ومما نشرته صححيفة « الهيرالدترييون » الأمرسكية فى عددها 


وه ا 


حول ظاهرة غريبة ابتدأت فى الاتنشار فى المجتمعات الغرسة بصورة عامة » 


AY —‏ س 


وف المجتمع الأمريكى بصورة خاصة » وهى ظاهرة اقتراف الفاحشة مع 


وبقول الباحثون : « ان هذا الأمر لم عك نادر الحدوث » وانما هر 
لدرجهة يصعب تصديقها ٠‏ فهناك عائلة من كل عشر عائلات بمارس فيها هذا 
الشذوذ » !! ءء 


هذا مع المحارم فكيف اذا اجتمع الشاب والشابة مع بعضهما فى دراسة 
أو عمل آو وظبفة ++ ولم يكن بينهما رابطة من نسب » ولا صلة من فرابة ١٠؟‏ 
فلاشك آن اقترافهما للفاحشة نکون من باب آولی !! ؟ 


فده الوا ع التى سردناها عن واة قع الأمم الغربية وتجربتهم للاختلاط 
E SL e O‏ 
کک CR‏ 
والشرفين بدا من الروضة الى الاتدائى الى eT‏ الى الثانوى الى 
الحامعى ٠٠‏ بل الاختلاط _ كما نوهنا - شائع وموجود ومطبق فی ساثر 
حيالهم الاحتماعبة على الاطلاق ٠‏ 


فهل دق عاقل ذو بصيرة ‏ بعد الذى أوضحناه _ أن الاختلاط 
بين الجنسين ‏ كما بدعى دعاة الاختلاط البوم ‏ بحد من ثورة العريرة » 
ويخقف من هياج الشهوة » وبجعل اجتماع الرجال بالنساء آمراً مألوفا 
وعادا ؟ ٭ 

ومن طرائف ما ذكره الشيخ زاهد الکوثری رحمه ف مقالاته : « أن 
سفير الدولة العثمانية فى بلاد الانجليز اجثمع مرة مع كبراء الدولة البر بطانيةء 
فقال له أحد الكبراء الموجودين : لاذا تصرون آن تبقى المرآة المسلمة فى 


= 


الشرق متخلفة » معزولة عن الرجال » محجوبة عن النور ؟ !! فقال له السفير 
المشمانی : لأن نساءنا فى الشرق لا برغبن آن بلدن من غير أزواجهن » فخجل 
الرجل ولم تحر جواباً !! » . 

فبأی حدیث بعد هذا يومنون ؟ 

% %# * 

وفى الحديث عن الاختلاط وتنائجه ريد آن آضع بين بدى الآباء والمريين 
ن ا ت ا لسار و الهو ا الد اهت ابلا دة 
والاباحية ء٠‏ تستهدف أول ما تستهدف افسساد المجتمع المسلم » وتهديم 
کانه 4 وفصم عراه 4+ وذلك شزق القيم الأخلاقة ¢ والمغاهيم الدنة 
المجتمم المسلم ١ء٠‏ فالمرأة عند هؤلاء هى آول الأهداف ف هذه الدعوة 
الاباحية » والميدان الماكر » فهى العنصر الضعيف والعاطفى لتنفيذ آى مخطط 
لدعوة اباحية » ومنهج استعماری ۰۰ 

بقول أحد أقطاب المستعمرين : « كأس وغائية تفعلان فى تحطيم 
الأمة المحمدية أكثر مما عله آلف مدفع » فأغرقوها فى حب المادة 
والشهوات » ء 
ا لمرآة » فآى لوم مدن البشا یدها فرنا بالحرام ٤‏ وتىد“د حبش المنتصرين 
للدين » ء٠‏ 

وجاء فی « بروتوکولات حکماء صهیون » ما بلی : « یجب آن نعمل 
لتنهار. الأخلاق ف کل مکان فتسهل سیطرتنا » ان « فروند » منا » وسبظل 
بعرض العلاقات الحنسبة فى ضوء الشمس لکكى لا ببقى فى نظر الشاب شىء 


~~ YA —- 


مقدس ٠‏ ويصبح همه الأكبر هو أرواء غريزته الجنسية » وعندئد تنهار 
آخلاقه » + 

فالدین بدعون الى اختلاط الأثى بالذکر ف سلاد الاسلام ج 
ويريدون آن يكون شاعا مطبقا في سائر حياتنا الاجتماعية ٠٠‏ 
ماهم في الحقيقة الا اداة دعاية وتنفيد لمخططات أعداء الاسلام من 
آصحاب مذاهب مادية والحادية واباحية » ودعاة أفكار استعماردة وصهيو نة 
وماسونية ٠۰‏ من حيث بعلمون آولا بعلمون » ومن حبث بشعرون آولا 
بشعرول ٭ 

فما على الآباء والمريين والمسؤولن اذن الا أن يجشبوا الإناث عسن 
الذكور في التعليم وغير التعليم حتى بنش البنات على الفضيلة والعفاف > 
ويسلم المجتمع من المفاسد والانحلال » ويتحقق للشباب والشابات لياقتهم 
الطبية والنفسية ٠١‏ وحتى تتحرر الأمة الاسلامبة كذلك من مخططات أعداء 
الاسلام في افساد المرأة المسلمة ء٠‏ 

وما أحسن ما قالته عائشة التيمورية في الافتخار بعلمها وعفافها 
وحجابها : 


ما ضر”ني آدبي وحسنتعلمي الا بكوني زهرة الأللباب 

ماعاقني خجلي عن العليا ولا ستد"ل الخمار بلمثتي وتقابي 
x %* x*‏ 

۲ - مسؤولية التوعية الفكرية : 


والمرين جمبعا توعبة الولد فكراا منذ حداثة سنه » ونعومةأظفاره ٠١‏ الى 


NO‏ ا 


أن صل سن الرشد والنضج ء٠‏ والمقصود بالتوعية الفكرية ارتباط الولد :. 
بالاسلام ديناً ودولة ٠١‏ 
وبالقرآن العظيم ظاما وتشر 
وبالتاریخ الاسلامي عرزا ومجدا ٠۰‏ 
وبالثقافة الاسلامية العامة روحاً وفكرا ». 
وبالارتباط الحركي للدعوة الاسلامية اندفاعا وحماسة ». 


اذن على المربين ان يلمر "فوا الولسد منذ أن بعصي ويميز على 
الحقاتق التالية : 


أ خلود هذا اللاسلام > وصلاحصته لكل الأزمنة والأمكنة لا متاز 
به من مقومات الشمول والخلود والتجدد والاستمرار ء 

ب س ا اؤ ا الأولون ما وصلوا الى ماوصلوا اليه من عز وفقوة 
وحضارة ٠ه‏ الإ بفضل اعترازهم بهذا الاسلام ¢ و تطبيقهم لأ نظمة القرآن 0 

المخططات الصهيو ية الماكرة ۰ 

والمخططات الاستعمارة الغاشمة ء 

والمخططات الصلسبة الحاقدة ء 

هذه المخططات الى لستهدف بحمالتتها محرو العقدة الاسلاسة ف 
الأرض ء وغرس بذور الإلحاد في الجيل المسلم » واشاعة الميوعة والانحلال 
في الأسرة السلة + والمتيع السلن ٠#‏ واليدف الم والقرت مى .ذلك 


— A — 


اخماد دودح المقاومة والجهاد ف شاب الاسلام ي واستغلال روات البلاد 
الاسلامية لمصالحهم الذانية » ثم بالتالي' طمس معالم الاسلام في كل أرجاء 
الجتمعات التي بنتمي أهلها الى الاسلام !!ءء 

دسا لكشف عن الحضارة الاسلامية التي كانت الدنيا باأسرها تر شف 
من معينها حيناً من الدهر عبر التاريخ ٠‏ 
جهل » وآبي لهب » وآبي بن خلف ء۰٠‏ ولکن دخلناه بالرسول العربي صلوات 
الله عليه وآبي بكر وعمر 4+ 2 

ولم تتح الفتوح لحرب اللسوس وداحس والعبراء 4 ولکن فتحناها 


سدر والقادسة والبرموك %۰ 

ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع ولكن حكمناها بالقرآن الجبد ٠.‏ 

ولم نحمل الى الناس رسالة اللات والعز"ى »> ولكن حملا البهسم 
رسالة الاسلام > ومبادیء الق رآن e‏ ء 

والأصل ف هذه التوعبة الفكربة مارواه الطبراني عن علي کرم الله 
وجھه مرفوعا : « آدبوا أولادکم على ثلاث خصال : حب نبیکم » وحب آل 
يته » وتلاوة القرآن ٠٠*١‏ » ء 

ولقد كان السلف الصالح هٽمونٰ کل الاهتمام لهذه التوعسة » 
ويو جبون تلقن الولد منذ الصعر تعلیم القرآن الكريم ومعازي الرسول 
صل الله عليه وسلم » وما ر الحدود والأمحاد ١ء٠‏ 

واليكم ماقالوه واوصوا به في هذا الصدد : 


۾ قول سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه : « کنا نعلم ولادنا 


. من خطبة للأستاذ عصام المطار حفظه الله وشفاه‎ )١١ 


س ۲۸۷ س 


الكريم * 

ھ وآوصی الإمام الغزالي في احيائه : « بتعليم الطفل القرآن الكريم ء 
وأحادیث الاخبار 3 حکابات الابرار 4 م يعض الأحكام الدشة * 

س وأشار ابن خلدون في مقدمته الى أهمية تعليم القرآن الكريم 
جميع المناهج الدراسية في مختلف البلاد الاسلامية لأنه شعار من شعائر 

س وقد نصح هشام بن عبد اللك مؤدب ولده آن بعلمه کتاب الله » 
والشعر الحيد ُ والخطارة 4 وتاريخ الملاحم 6 وعنی بتعلیمه الاخلاق 4 
وبروضه على مخالطة الئاس ۰+ 

فهذه الأقوال وأقوالغيرها تعطينا صورة صادقة عن‌التوعية الكاملة التى 
کان علیها | لمجتمع المسلم ف الماضي حکاما ومحکومین > علماء وعأامة » 
معلمين ومتعلمین !!ء٠‏ 

ولكن ماا السسيل الى هذه التوعية ؟ 

السبيل اليها بتصل بعدة وجوه : 

٣‏ القدوة الواعية ء 

س والمقصود من التققين الواعي أن بلقن الولد من قبل آبوبه ومربيه 


۸ س 


حقيقة الاسلام وماينطوي عليه من مبادىء وتشربعات وأحكام » وأنه الدين 
الوحيد الذي له ملكة الخلود »> ومقومات البقاء » وطييعة الاستمرار السى 
آن يرث الله اللارض ومن عليها ء وعلى المربي ‏ ولاسيما الأب د أنْبحرص 
على إفهام الولد أن" لاعر الا بالاسلام » ولا نصر الا بتعالیم القر ان » ولا قوة 
ولا حضارة ولانهوض الابشربعة المصطفى عليه الصلاة والسلام » وعليه 
كذلك أن ببصره يكل المخططات اليهودية » والاستعمارية » والشبوعية › 
والصليسة 4 التي تستهدف القضاء على الاسلام › وشوه حقاكقسه 
الناصعة » ومعساله المشرقة ٠«‏ ونستهدف كذلك اجتثاٹث روح المقاومة 
والحهاد ف تفوس المسلمين وتردة الحيل الحاضر على الإلحاد والضلال 
والاياحية ء٠ ٠‏ 

كما عليه آن يلقنه حضارة الاسلام الزاهية التي بقيت مئات السنين 
تشع على الانسانية نور الحق والمدنية والعرفان » والتي ظلت وربا عبر 
القرون تستقي من معینها » وتستهدي بنورها وضیاگها !!ء؛ 

ولاشك أن الولد بفضل هذا التلقين الواعي المستمر برتبط بالاسلام 
ديا ودولة » وبالقرآن الكريم ظاماً وتشربعا » وبالتاريخ الاسلامي اعترازاً 
وقدوة » وبالعمل الحركي والجهادي اندفاعاً واقداماً !!ء٠‏ 

فما آحوج الاولاد الى مثل هذا التوحبه السامي »> والتلقين الواععي ٤‏ 
والتربية الهادفة !1ءء 


ي والمقصود من القدوة الواعية أن ربط الولد بمرشد مخلص واعر 
فاهم للاسلام » مندفع له » مجاهد في سبیله › مطبق لحدوده › لاتاخذه ف 
الله لومة لائم ٠٠‏ 


وآفة من يتصدون للارشاد اليوم آنهم بعطول لتلامدتهم ومريديم 
الصورة المقلو دة المشوهة عن الاسلام الا من رحم رىك وقليل ماهم ۰ 


س ۲۸۹ س تربية الأولاد م ٠۹‏ 


فمنهم من :رکز توجیهه وعنابته على اصلاح النفس وتزکیتها ۰۰ ویهسل 
واجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ١‏ والمناصحة للحكام > والوقوف 
مام الظلم والظالين ٠‏ 


ومنهم من بجعل جل" اهتسامه للمظاهر التي أمر الاسلام بها من لحية 
وجلاب ولباس رأس ١٠ء٠‏ ويهسل جانب العمل الحركي » والتجمع الاسلامي 
لإقامة حكم الله في الارض ء٠‏ 


ومهم من بولي كل عنابته بالعلم الشرعي ٠‏ ويهمل جانب التوجيه 
الدعوي » والتحرك الجهادي ۰ء وهو ظن آله دصر الاسلام 0% ومنهم » 
ومنهم ۰+ 

علماً بان الاسلام كل لحرا فلا بحوز لمرشد ولا لعالم > ولا لمسن 
یتخده الناس قدوة أن بكتموا واجاً آمر الله به » وأن بتغاضواعن منكر 
نهى الله عنه ۰ء لعموم قوله تبارك وتعالی : 

(( إن الذين يكنمون ماانزلنا من البينات والهدى من بعد مابيتاه 
للناس ف الكتاب اولك بلمنهم اللسه ویلمنهم اللاعنون الا الذين تاوا 
واصلح وا وينوا فارلنك آتوب علیهم ونا التسواب الرحيسم ۰ 

) ١١١ ب‎ ٠١١  ةرقبلا‎ ( 

ولإنذار ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن آٻي 
سعيد الخدري : « من كتم علماً مما بنفع الله به الناس في آمر الدين آلجنه 
الله لوم القبامة بلجام من نار ( ¢ 


ومن ملامح انحراف بعض من بتصدون للارشاد اليوم آ نهم بد ”عون 
العصمة لأ تمسهم وإربطون الحق بأشخاصهم الفانية غير مكترثين بما بحكم 


E 


واللقام الذي بجنبهم الوقوع في الزلل ء٠‏ فلا يجوز لأحد من الناس آنل 
بنتقدهم اذا أخطاوا »> ولابصح لريد أن براجعهم اذا أمروا ٠٠‏ لوصولهم 
الى مرتبة الحفظ والعصمة ٠٠‏ علماً بآن العصمة خاصة بالانبياء عليهم الصلاة 
والسلام > فهدا الإمام مالك رحمه الله وقف مرة أمام قبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقال : « ما منا الا من رد" ور”د” عليه الا صاحب هذا القبر » » 


ومن الواقف الخالدة التي کان بقفها العلماء الواعون المخلصون موقف 
عالم العصر ومرشده الشيخ « سعيد اللورسي » التركي » اللقب ب « بد 
الزمان » رحمه الله وأجزل مثوبته » هذا الموقف بتلخص أنه حين أحس ذات 
مرة آن من بین طلابه ومریدیه من يذهب في تقديسه وتمظیمه حدآ عظيا › 
ويربط معالم الحق بشخصه الفاني » قال لهم موصياً وموجها وناصحاً : 
» اباكم أن تربطوا الحق الذي آدعوكم اليه بشخصي المذنب الفاني » ولكن 
عليكم أن بادروا فثريطوه بينبوعه الأقدس : كتاب الله » وسثة لبسه 
صلى الله عليه وسلم » ولتعلموا أنني لست آكثر من دلا"ل على بضاعة 
الرحمن جل جلاله » ولتعلموا أنني غير معصوم » قد فرط مني دنب أو 
بدو مني انحراف » فيتشو“ه مظهر الحق ( الذي ربطتموه بي ) بذلك 
الذنب أو الانحراف »> فإما أن أكون بذلك قدوة للناس في هذا الانحراف » 
وار تکاب الآثام » أو صارفاً لهم عن الحق بما شو”هه واختلط به من انحرافي 
وآڻامي » ۰ 

فما على المربين إذن الا أن بربطوا أولادهم بمرشد عالم واع, مخلص 
بحطيهم الاسلام منهاجا شاملا عام سواء مابتعلق في العقيدة والتشرع › 
آو ماتصل بالدين والدولة › أو مابرتبط بالتزكية والحهاد » أو مايختص 
بالعىادة والسباسة ءء 


س ۲۹١‏ س 


ويعطيهم التلقين التربسوي والاصلاح النفسي توجيهاً سليماً واعيسا 
بربطهم بالحق والشرع وتوجيهات السلف ء٠‏ لابوجوده الفاني » وشخصه 
الذنب ء٠‏ 


ولاشك أن الاولاد حين برتبطون بالقدوة الواعية _ بهذا الشكل الذي 
بيناه - فيتربون على التقوى والجهاد » وبنشؤون على الإخبات لله : والجرأآة 


شباب ذللوا سسل العالي وماعرفوا سوی الاسلام‌دينا 


ف ا ف .ای ت سر 
اذا شهدوا الوغی کانوا كماة ندكون اهاقل و الحا 
وان جن" المساء فلات راهم من الاشفاق الا ساجدينا 


وعلمه الكرامة كيف تبنى فیآبی آن نقیشد أو بھوا 
وحين بكو نون على هذه الشاكلة بتحقق على آبديهم كل عزة ونصر 
وسبادة للاسلام والمسلمين ۰ 


ص والمقصود من المطالمة الواعية أن بضع المربي بين بدي الولد منذ 
أن عقل ويميز مكتبة _ ولو صغيرة ‏ تشمل مجموعة من القصص الاسلامية 
تتکلم عن سبرة الابطال ¢ وحکابات الأبرار ْ وآخبار الصالحين 00 


وتشمسل كذلك مجموعة من الكتب الفكرية تتحدث عن كل مايتعلق 
بالنظم الاسلامية سواء كانت عقدنة أو أخلاقة آو اقتصادءة أوسياسية ۰ 


س ۳۹۷ ب 


وعن كل ما بتعلق في توضيح المؤامرات التي تحيكها الصهيونية 
والماسونىة والشيوعية والصليسة ¢ والمذاهب المادية ضد الاسلام والمسلمينء 


وا ر ق 
الاسلام » وتنقل الاخبار 0 وتعالج المشكلاث > وتكتب المواضيع بعر ضر 
شق وآسلوب جذاب ٠۰‏ 


وعلى المربي أن يختار للولد من هذه الكتب والمحلات والقصص ما 
بتناسب مع سنه وثقافته حتی تكون الفائدة آم » والثمرة التي تجنیها 
اجى واحسن ٠٠‏ فقا لادارات الرشرل رات ال وساد عه ا 
رواد البخاري عن علي كرم الله وجهه : « حدثوا الناس بما بعرفون ++ » » 
وفيما راه الديلبي » والحسن بن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
« آرت أن أخاطب النانس على قدر عقولهم > ٠‏ 


ولاشك آن المربين حينما ينهجون بأولادهم هذا النهج » ويسلكون 
معهم هذه السبيل فإنهم بتشقفون بالثقافة الاسلامية الكاملة » وبدرجون على 
الوعی الناضج الصحيح ۰٠‏ 


ي والمقصود من الرفقة الواعية آن بختار المريون لأولادهم رفقاء 
صالحين مأمونين متميزين من غيرهم بالفهم الاسلامي الناضج » والوعي 
الفكري النابه » والثقافة الاسلامية الشاملة ء 


ae AR ANAS 

وفكريا فإ نه بكسب منهم البلادة ¢ وحینما بخالط القاصرين عن ادراك 

حقيقة الاسلام و نظر له الكلة الى الكون والحياة والانسسان فاه دکتسب 
اور والمحدودية ء٠٠‏ 


۹۳ ب 


فلاإيكفي آن بكون الرفيق صالحاً قانتا مصلياً ء٠‏ ولا أن بكون مثتما 
ذكيا عبقريا ٠١‏ بل بنبغي أن بجمع مع فضيلة الصلاح والتقوى فضيلة النضج 
العقلي » والوعي الاجتماعي والفهم الاسلامي ٠٠١‏ حتى بكون رفيقا سوا » 
وصساحاً ناضحا تقا ۰ء 

وقد قالوا قديما : ( الصاحب ساحب ) ء 

وقل آهل المعرفة : لاتقل لي من آنا ؟ بل قل لي : من أصاحب ؟ 
فتعرف من آنا ؟ 

وما أحسن ماقاله الشاعر : 


عن المسرء لا تسل وسل عن قرينهر 
فكل قرين بالمقارن تقتشدي 

وما أصدق ماقاله عليه الصلاة والسلام فسا رواه الترمذي : « المرء 
على دين خليله فلينظر أحدكم من بخالل » ء 

ا ا ی وم یی اش اه 
الصالحة الواعية الى تبصرهم حققة الاسلام ُ وتعرفهم مبادثه الشاملة ٠‏ 
وتعاليسه الخالدة » و تعطيهم الصورة الصادقة عن هذا الدين الذى حمل 
أو أءه آبطال کرام » وجدود آمحاد 0 فکانوا بحق خر أمة آخرحت للناسءء 


واخیرا ارید ان اهمس فب آذن ا لمر بين و الأو لياءوالآباء دهده الحقيقة e!!!‏ 


اليس من المو سف المولم آن بصلل شبا نا الى سن التكليف ولم 
نعلموا آن الاسلام دن ودولة » و مصحف وسيف ٠‏ وعبادة وسباسة ٠ءء‏ و 


الدين الوحبد الذي له ملكة الشمول والخلود والىقاء للزمن المتحضر »¿ 


۲۹ ب 


اليس من المؤسف الموؤلم آن پتعلم آبناؤنا في المدارس كل شىء عن 
رجالات العرب » وفلاسفة الشرق » وعن آفكارهم وآرائهم » وتاريخ حياتهم؛ 
وماثر أعمالهم ۰+ ولم دعرفوا عن حباة آبطالنا وعظمانا ف التاريخ 0 وأخار 
الفاتحين ۰۰۰ سوی النذر القليل $۶ 


ئم أليس من العار والشنار أن بتخرج أولادنا من المدارس وقد 
الثقافات الأجنسة والميادىء العرية آو الشرقة ۰۰ حتی أصبح 
الكثير منهم آعداء لدينهم وتاریخهم وحضارتهم ؟ 


ثم بالتالي ليس مما نتت القلب والكبد أن تنساق الفئة المؤمنة من 
الشاب وراء دعياء الإرشاد SS‏ 


ثقافية اسلامية واعية » ويمنعونهم من كل مرشد عالم مخلص ٠‏ بوضح م 
حقيقة الاسلام وظرته الكلية الشاملة ؟. 


واخسیرا آلبس من المخزي المؤسف أن بقتني آبناء هذا الحيل الكتب 
الإلحادية ء والمحلاثت الخلاعية » والقصص العرامية ٠١‏ ولم کن عندهم 
آدنی اهتمام بالكتب الفكرية التي نوضح نظم الاسلام » وترد على شبهات 
الأعداء » وتعرفهم بمفاخر التاريخ ؟!!ء 


فما علیکم ايها المربون والاباء _ الا أن تقوموا بواجب المسؤولية 
تجاه آفلادذ آکبادکم » وآن تسعوا جاهدین فی تصحيح أفهامهسم وأفكارهم إل 
كانت مشوبۀ بأفكار دخيلة » وآ راء ضالة !!ء٠‏ كما عليكم أن تلقنوهم‌صباح 
مساء الرد" على دسائس الملحدسن والمىشرسن 4 وافشراءات الماد سين 
والمىستشرقين e‏ 

وف هذا لاشك ‏ توعية لأفكارهم »> وصبائة لعقيدتهم من أن 
انتآثر بالدساٹس المغرضة 4 والميادىء الهدامة والعقائد المنحرفة 0 


a 


فإن نهجتم هذا النهج » وسلكتم هذا السبيل اعتز آبناژكم بدينهم » 
وافتخروا بأمجادهم وتاريخهم » وما عرفوا سوى الاسلام عقيدة وشريعة » 
ومصحفاً وسبفاً ء وديا ودولة » وعبادة وسباسة ٠ه‏ وکانوا من الحيل 
الأول الذي قال عنهم الشاعر : 

خلفت جيلا من الأصحاب سيرتهم 

تضوع بين الورى رو حا وريحانا 
کانت فتوحهلمو بر" ومرحسه 

کانت سیاستهم عدلا واحسانا 
لم بعرفوا الدين ورادا ومسبحة 

بل اشوا الدين محراباً وميسدانا 


x Kx x 
: س الصحة المفلية‎ ٣ 


ومن المسۇولىات التى جملها الله أمانة في عنق الآباء والمريين جسعا 
الاعتناء بصحة عقول آبنائمم وتلامذتهم ۰+ فما علبهم إل ان يقدروها حق 
قدرها » وبرعوها حق رعایتها » حتی ببقی تفکيرهم سليماً » وذاكرتهم قوبة» 
وآذهانهم صافية » وعقولهم ناضحة ۰ 

ولكن ماهي حدود مسولية الآباء والمرين في صحة الاولاد المقلية ؟ 

المسۇولىة کد ف تجنيبهم المماسد المنتشرة ف | لمجتمع هنا 
وهناك لما لها من تآثير على العقل والذاكرة والجسم الانساني بشكل عام ٠‏ 

وقد أفضنا في الحديث عنها في فصل « مسؤولية التربية الحسسية » من 
هذا الكتاب » والآن نلخصها » ونشير اليها لبكون ‏ كل من له في عنقه 
حق التربية - على بينة وهدى وذكرى ٠‏ 


س ۲۹١‏ س 


ا أجمم عله الإطباء ¢ وحدذر منه علماء الصحة أن اغاسید 
الانسان » وتحدث أضرارا بالغة في الجسم هي مايلي : 

س مفسدة تناول الخمور بشتى آشكالها وآنواعها » فإنها تقتل 
الصحة » وتورث الحنون 4 

۲ س مفسدة العادة السرية فإن الإدمان عليها بورث السل ء وبضعف 
الذاكرة » وسنبب الخمول الذهنى » والشرود العقلى ٠۰‏ 

“٣‏ س مغفسدة التدخين » فإن من تاثيره على العقل : أن بهيج الأعصاب» 
وبوثر على الذاكرة ء وبضعف ملكة إحضار الذهن والتفكير هة 

¿»١ مفسدة الاثارات الجنسية کمشاهدة الالام الخلاعبة‎  “) 
والتمشليات الماحنة » والصور العارية 00 فا نها 'نعطل وظبفة العقل » وتسب‎ 
الشرود 4 وتقضي على ملكة الاستذكار والث رکیز الذهنى ۰۰ فضلا عن‎ 
۰ الإلهاء »> واضاعة الوقٽت الئمين‎ 


قول الدکتور « لکیس کارلیل » ف کتابه « الانسان ذلك المجهول »: 
ر عندما تتحرك العردزة الحشسسة لدی الانسان لفرز غذده نوعاً من المادة الى 
تسرب بالدم الى دماغه وتخد "ره فلا دعود قادرا على التفكبر الصاف * 

الى غير ذلك من هذه ا لمغاسد الخطبرة الضارة التى تضر بعقول الاولاده 
و تسب لم الآفات والأخطار 0 

Xx * *‏ 
والذي نخلص إليه بعد ماتقدم من بحوث هذا الفصل ان : 
الو اجب التعليمى 


س ۲۹۷ س 


والتوعية الفكرية 

والصحة العقلىة 

هي آبرز المسووليات في تربية الأولاد العقلية ؛ فإن قصر الآباء والمربون 
NT‏ في القيام بهذه الواجبات » وفرطوا في هاتبك المسؤوليات ٠١‏ فان 
الله سبحانه سيحاسبهم على تقصيرهم » وبسأالهم عن تاج اهمالهم 
٠٠‏ فياخجلتهم من الله اذا وقع عليهم الحق وكانوا من المغر”طين ء 


ویاویلهم من مشهد یوم عظیم اذا کان جو ابم آمام رب العالمين : 
( ربنا إنا أطعنا سادتنا و كيراءنا فاضاونا السسسلا » ريا آتهسم ضعفين 
من المذاب والمنهم لعناً كمير؟)) ( الاحراب : ٦۷‏ س ۸ ) 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه این حبان : 
« ان الله سائل کل راع عما استرعاه حفظ أم ضيتع » ٠‏ 


الهم اجعلنا ممن بطبعون الله ورسوله » ومسن يض وجوههم وم 


الحساب 4 وممن آد ”وا مسو ولىة آولادهم وأهليهم خر آداء ۰ء٠‏ إنك خر 
مأمول » وأکرم مسؤول ۰۰ 


۲۹۸ س 


اند ران 


ه- منوليكة اة ية 


الققصود بالتربية النفسية تربية الولد منذ أن بعقل على الجرأة 
والصراحة » والشحاعة » والشعور االكمال »> وحب الخيسر للآخرين > 
والانضباط عند الْضب » والتحلى بكل الفضائل النفسية والخلقبة على 
الإطلاق ء٠٠‏ 

والهدف من هذه التر سة تکوین شخصة الولد وتكاملها واترانها ۰ 
حتى بستطبع ‏ اذا بلغ سن التكلبف ‏ أن بقوم بالواجبات المكلف بها 
على آحسن وجه » وآنبل معنی ۰ 


وبحتم عليهم آن ee‏ تح عينيه أصول الصسحة السبة التي 


تؤهله لأن بكون انساااً ذا عقل ناضج » وتفكير سليم » وتصر "ف مزل » 
وارادة مستعلىة ء٠‏ 


وكذلك عليهم أن بحرروا الولد مسن کل العوامل التي ت عص جن 
E e‏ بنظر السى 
الحياة نظرة حقد وكراهية وتشاؤم ٠١‏ 


س ۳٩۹‏ س 


وتلامذتهم منها هي الظواهر التالىة : 


١‏ _ ظاهرة الخجل 
۲ س ظاهرة الخوف 
۳ س ظاهرة الشعور بالنقص 
٤‏ س ظاهرة الحسد 


۰ ظاهرة العض›‎ ٥ 


وان شاء الله في هذا الفصل فسنستعرض كل ظاهرة على حدة بشيء من 
التعصيل » ثم تنطرق للعلاج على ضوء ماجاء في الاسلام » ثم زرشد الى 
ظاهرة الفضيلة التى تحل محلها » والله الموفق وهو المستعان ٠‏ 


xk xx x 
: د ظاهرة الخجل‎ ١ 


من المعلوم أن ظطاهرة الخحل من طبيعة الطفال » ولعل و لی 
الخجل واضحا في الطفل » اذ بدير وجهه أو إغْمض عينيه آو بطي وجهه 
بکفیه إن تحدث شخص غر ب اله »7 ۰ 


» اقترح بعض الأخوة أن أضيف الى هذه الظواهر « ظاهرة التسيب‎ )١١ 
(اللامبالاة ) » « وظاهرة التهور » » ولكن جاء هذا الاقتراح اثناء تقديم هذا‎ 
. ااكتاب للطبع ء وإن شاء الله فستكون الاضافة في الطبمات القادمة إن وفق الله‎ 

(۲) من كتاب المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكتور نبيه الغبرة 
ص ۱١۴۳‏ . 


س ١ء‏ س 


« وي السنة الثالثة يشعر الطفل بالخجل عندما يذهب الى دار غرية ء 
شفة »() ه٠‏ 

وثلعب الوراثة دورها ف شدة الخحل عند الأطفال » ولانكر ماللسيئة 
من آثر كبير في ازدباد الخجل أو تعديله » فإن الاطفال الذين بخالطون 
غيرهم » وبجتمغون معهم بكو نون آقل خجلا من الاطفال الذين لايخالطون 
ولاتحتمعون !!ءء 


المعالحة لاتتم الا أن نعو ”د الاولاد على الاجتماع بالناس سواء جلب 
الأصدقاء الى المنزل لهم بشکل دائم» أو مصاحبتهم لآبائهم في زبارة الاصدقاء 
والأقارب » أو الطلب منهم برفق ليتحد ”ثوا أمام غبرهم سواء كان 
المتتحد“ث البمم کارا آو صغارا !۰۰ 

وهذا التعويد _ لاشك ‏ بضعف في نفوسهم ظاهرة الخجل ٠‏ 
ویکسبهم الثْقة بانسهم 4 و بدفعهم داگا الى أن تکلموا بالحق لایخشون 
في سبيل ذلك لومة لام ٠٠‏ 

وهه بمض الامثلة التاريخية والاحاديث النبوية التي تعطي للمرسين 
جميعاً القدوة الصالحة ف اربية السلف الصالح آبناءهم على الجرأة »ومعالحة 
ظاهرة الخجل في شوسهم : 

أ روى البخاري وغیره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما _ وکان 
دون الحلم ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان من الشجر 
شحرة لا سقط ورقها » وانها مثل المسلم » فحدثوني ما هي ؟ لوقع الناس 
في شجر البواد ي » قال عبد الله : ووقع في تمسي آنها النخلة » فاستحييت » 
ثم قالوا : حدثنا ما هي پارسول الله ۴ قال.: هي النخلة » ٠‏ 


. ٠١١ ص‎ ٠٠ » من كتاب « المشكلات السلوكية‎ )١( 


س إ٣‏ س 


وفي روارية : فآردت أن أقول : « هي اللخلة » » فاذا أنا 
أصر القوم ٠‏ 

وف روابة : « ورآبت إا نكر وعمر لایتکلمان » فکرهت أن تكلم » 
الي من آن بکون لي حمر نم ) ۰ 
الله صلی الله عليه وسام آني بشراب » فشرب منه » وعن بمینه غلام » وعن 

فقال الغلام : لا والله » لاأوثر بنصيبي منك أحدا . 

ج وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وکان دون 
الحلم ‏ آنه قال : کان عمر رضي الله عنه بدخلني ‏ آي في آبام خلافته ‏ 
مع أشياخ بدر ( آي في المشورة ) » فكأن“ بعضهم وجد في تفسه ( أي 
غضب ) » فقال : لم بدختل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ 


فقال عمر : اله من حبٹ فد علمتی +e!!! ٩۱(‏ 


فدعا ني ذاٹ مرة » فأدخلني محهم ۾ فما رامت آنه دعا ني يومد 
الال 


)١(‏ أي ممن خصه عليه الصلاة والسلام بالدعاء له : « اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأوبل » . 


ت ا س 


قال : ماتقولون ف قوله تعالی : « اذا جاء صر الله والفتح ٠١‏ » ؟ 

فقال بعضهم : آمرنا آن نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا » 
کت ع نن ر فا : 

فقال لى : أكذلك تقول : باابن عباس ؟ 

فقلت : ۷إ ؛ 

قال : فما تقول ؟ 

قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له »> قال : 
« اذا جاء نصر الله والفتح ء٠‏ » » وذلك علامة أجلك « فسبح بحمد ريك 
وا ستغفره انه کان ٿو "ایا + 


فقال عمر رضي الله عنه : ماأعلم منها الا ماتقول ء 


د - ومر" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في طربق 
من طرق المدينة > وأطفال هناك بلعبون » وفيهم عبد الله ابن الزبير وهو طفل 
بلعب » فهرب الاطفال هيبة من عمر » ووقف ابن الزبير ساكتاً لم هرب ء 


فقال على المور : لست جانا فأفر“ منك » وليس في الطربق ضيق 
فاوستم“ لك » 


انه جواب جريء وسدد ؛ 


وعلیه ثوب خللق ‏ آي قدیم - فدمعت عیناه » فر آه ولده » فقال : مابکيك 
با مير الممنين ؟ 


ت 


قال : بابنى » أخشى أن بنكسر قليك اذا رآك الصبيان بهذا الشوب 
الخلق ؟!!؛ 


قال : امير المؤمنين » انما يتكسر قلب من أعدمه الله رضاه » أو عق 
امه وآباه » وانى لأرجو اَن کون الله تعالی راضياً عنى برضاك ٭ 


وفود المهنئين من كل جهه » فتقدم من وفد الحجازين للكلام غلام صغير لم 
فقال له عمر : ارجع آنت » وليتقدم من هو أسن" منك !!ء. 


فقال الغلام : يد الله أمير المومنين » المرء بأصغربه قلبه ولسانه » فإذا 
منح الله العبد لساناً لافظاً » وقلباً حافظاً » فقد استحق الكلام » ولو أن 
لأمر = ياأمير المؤمنين _ بالسن“ لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك 
هذا !إإءء 


لا ر مو کو 


تعلم فليس المرء بولد عالا وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وان كبير القوم لا علم عسده صغيرء اذا التفثت عليه المخافل 


ز د ومما تناقلته كتب الادب أن صبياً تكلم بين بدي الخايفة المأمون 


فقال له المآمون : ان من آنث ؟ 
فقال الصبي : اين الأدب بابر الؤمتين ٠١‏ 
فقال المأمون نعم النسب » وآنشد قول 


ت ا کے 


کیا من کت واک ادا غنيك محم وده عن النسب 

ح س ودخل المأمون مرة بیت الدیوان فرآی غلاماً صغیرا على آذنه قلمء 

قال : آنا الناشيء في دولتك » المختقكب في نعمتك » امول لخدمتك 
li‏ الحسن ن رجاء * 

فعحب المأمون من حسن اجاته 4 وقال : بالإحسان ف النددهة تفاضلت 
العقول » ارفعوا عدا الفلا قوق مرلتة ؛ 

ط _ قحطت البادية ف أيام ( هشام بن عبد ال ملك ) » فقدمت عليه 
العرب فھابوا آن بتکلموا وکان فيهم « ورداس بن حبيب » وهو اذ ذاك 
صبي فوقعت عليه عین هشام » فقال لحاجبه : ما پشاء أحد بدخل علي" إلا 
دخل حتى الصببان ؟» 


فقال الصسى : باآمير المؤمنين : إنا أصابتنا سنون ثلاث : سنة آذابت 
وی آبدیکم فضول آموال » فإن کانت لله ففر"قوها على عباده » وان كانت 
الله يجزي المتصدقين » ولايضيع أجر المحسنين ء؛ 

فقال هشام : ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة من الثلاث عدذرا »› 
فآمر للبوادى يمائة ديار » وله بماگة آلف درهم ۰ 

فقال الصبى : ارددها يا أمير الؤمنين الى جائرة العرب » فإتي أخاف 


۲١ - تربية الاولاد م‎ E 


فقال هشام : أما لك حاجة ؟ 

IT AES a aJ 

فيؤخذ من هته الامثلة التي سردناها أن أبناء السلف كانوا بتربون 
على التحرر التام من ظاهرة الخحل » ومن بوادر الاتكماش والانطواثية » 
العامة 4 وزدارة الاصدقاء » م بالتا لی تشيعم على التحدث آمام الكبار 4 
م دف ذوي الشساهة والفصاحة منھم ااا الخلماء والأمراء 6 م استشار تم 

ظاهرة الجراة الأديية » وهذا كله مما بنمى في الأولاد 

في مدارج الكمال ونکوین الشخصة 6 والنضج الفكري والاجتماعي ٠+‏ 

فما على الربين اليوم س ولاسيما الآباء ‏ الأ أن أخذوا بقواعد 
دة الت به القاضلة حى مها الاز لاد على السر اة الامة ۾ والخراة اكامة 
ضمن حدود الادب والاحترام * ومراعاة شحور الآخرين 4 وانزال الناس 
مناز لهم ++ وال فان الحرأة ستنقلب الى وقاحة 4 والصراحة الى فل آدب 
مع الآخربن ٠‏ 

Xx Kx * 

وعلينا ان نميز بين الحياء والخجل الفرق الواضح بينهما : 

فاتخیل س اا ت هن امان الرلد واطواؤة وتجافه غ 
ملاقاة الآخرمن ؛ 


ا ت 


اما الحياء فهو التزام الولد مناهج الفضيلة وآداب الاسلام ء 

فليس من الخجل في شيء آن نعود الولد منذ نشاته على الاستحباء 
من اقتراف المنكر » وارتكاب المعصبة ء 

وليس من الخجل في شيء حين نعود الولد على توقير الكبير » وغض 
البصر عن المحرمات » وكف الأذن أن تسترق سرا » أو تكنشف خبئاً ٠‏ 


وليس من الخجل في شيء حين نعوده على تنزبه اللسان بأن يخوض 
في باطل » وعلى فطم البطن عن نناول المحرمات » وعلى صرف الوقت في 
ملاعة الله وايتعاء مرضاته !++ 


وسلامه عليه حين قال  :‏ فيما رواه الترمذي ‏ « استحيوا من الله 
حق الحياء » قلنا : انا نستحيى من الله بارسول الله والحمد لله قال : 
لیس ذلك *9 الاستحاء من الله حیٰ الحباءآن YES‏ الرس وما وعی ؛ 
والبطن وماخوى ٠‏ ولذكر اموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زبنة الحباةة 
ار ال فلل الأرلى فن فل دلت ا متها الله ى الا ٠:‏ 

وقال ت فما رواه الامام نك ت( الهم لاندرکني زمان لانتبتع 
فيه العليم » ولاتستحيا فيه من الحليم » ٠‏ 


وقال E‏ فما رواه الامام مالك : « ان لكل دين خلا هو خاللو 
الاسلام الحساء » ؛ 


۲ ظاهرة الخوف : 


ظاهرة الخوف حال لفسة تعثري الصعغار والكيار 4 والدكور 
والإناث 4+ وقد تکون هده الظاهرة مستحة ان کانت صمن الحدودالطسعة 


۷ س 


لدى الأطفال » لأنها تكون وسيلة في حماية الطفل من الحوادث » وتفجشه 
كشراً من الاخطار ء٠‏ 

ولکن ادا ازداد الخوف عن الحد المعتاد » واتحاوز حدود الطعة ٠‏ 
فإنه يسبب في الأطفال قلا تفسياً » فعنده بعتبر مشسكلة تفسية يجب معالجتها 
e‏ 


بقول اللختصون بعلم نفس الأطفال : « إن" الطفل في السنة الأولى 
فد ببدي علامات الخوف عند حدوث ضحة مفاحئة أو سقوط ثىء شكل 
شاج او ماتا اك واف الل من اتام ار اعارا 
الشهر السادس نقرياً 4 وآما الطفل ف سنته الثالثة فاه يخاف أشياء كشرة 
من الحيوانات والسبارات والمنحدرات والمياه وما شابه هذا ءء 


وبوجه عام فان الإناث آکثر اظهارا للخوف من الذكور » كما تخثلف 
شدة تبعاً لشدة تخيل الطفل » فكلما كان أكثر ضلا کان آکثر لخو ”فا »۱ء 


ولازدياد الخوف لدى الاطفال عوامل واسباب » نذكر أهمها : 
هي تخوف الأم وليدها بالأشباح أو الظلام آو المخلوقات العغريية ء 
@ دلال الأم ا لمفرط » وقلقها الرائد » واتحسسها الشديد ٠‏ 
هي تربية الولد على العزلة والانطوائية والاحتماء بجدران المنزل . 


الى غين ذلك من هذه العرامل والأسابهة: 


)١١‏ من كتاب المشكلات السلوكية عند الأطفال للدكتور نيه الغبرة 
ص ۱١۰‏ 0 


ب ۰۸ س 


ولعلاج هذه الظاهرة فى الأطفال يجب مراعاة الأمور التالية : 


| س ننشئة الولد منذ نعومة أظفاره على الإبمان بالله » والعبادة له ء 
والتسلیم لجنابه في کل ما ينوب ویروع ٠‏ ولاشك آن الولد حین ری 
على هذه المعاني الإيمائية » وبعو“د على هذه العبادات البدنية الروحة ء٠‏ 
فاته لابخاف اذا اتلي ولا بهلع اذا آصيب ء٠‏ والى هذا أرشد القرآنالكريم 
حن قال : 


« إن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا »› واذا مسه الخير 
منوعاً الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ») (المعارج : ۲۲ ) 


۲ ے اعطاؤه حربة التصرف »> وتحسل السوولية » وممارسة الأمور على 
فدر تو ”ٌه » ومراحل نطوره » ليدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ف 
الحديث الذي رواه البخضاري ومسلم « کلسکم راع وکلکم مسؤول عسن 
رعسنه ) ۰ 
والحرامي » والجني » والعفريت ء٠٠‏ ليتحرر الولد من شبح الخوف وبنياً 
على الشجاعة والإقدام ١ء‏ ويدخل ف عموم الخيرية التي وجه اليها الي 
صل الله عليه وسلم نقوله ہہ فیما رواه مسلم د : « المؤمن القوي خير 
وأحب الى الله من الممن الضعيف ٠4‏ ( * 

٤‏ س تمكين الطفل منذ أن يعقل بالخلطة العملية ممع الآخرين » واتاحة 
الحال له للالتقاء ee!‏ » والتعرف علهم 4 لمشعر الطفل م قرارة وجداله 
آنه محل عطف ومحبة واحترام ٠٠١‏ مع کل من بجتمع به وپتعرف عليه » 
رواه الحاكم والبيهقي E ê‏ المؤمن آلف مآلوف » ولاځر فیس لاالف 
ولا ژلف » وخر الناس آتفعهم للناس » ء 


e Nea‏ س 


ومما ينصح به علماء النفس والتربية : « ولابأس بأآن نجعل الطفل أكثر 
تعرفاً للشيء الذي بخيفه » فإذا كان بخاف الظلام فلا بس بأن نداعبه باطفاء 
النور ثم اشعاله » وان کان یخاف لاء فلا باس سان ئىسىتح al‏ بان بلعب 
بقلبل من الماء فى اناء صغبر أو ما شابهه ؛ وان كان يخاف من آلة كهربائية 
كمکنسة كھربائية مثلا” قلا باس بان نعطيه بعض آجزاثها ليلعب بها تم تنسح 
له بان بلعب بها كاملة »> وهكذا ءءء ») ء 


٥‏ س تلقینوم معازي رسول الله صلی الله عله وسلم ومواقف 
السلف البطولية » وتأد بهم على التخلق أخلاق العظماءمن القواد والفاتحين» 
والصحابة والتايعين ء٠‏ ليتطتعوا على الشحاعة الفائقة » والبطولة النادرة 
وحب الحهاد » واعلاء كلمة الله ء 


MG e‏ رضي الله عنه في 
ا ا من القرآن » + 


وسبق ان ذکرنا وصية عمر بن الخطاب س رضي الله عنه س للآياء 
ف تعليم آولادهم مبادىء الفتو ة والفروسة »> ووساتل الحرب والجهاد ‏ 
حال قال : « علموا آولادکم الرمأارة والسياحة 6 ومروهم فلىشوا على 
الخبل وثاً » ٠‏ 

وسبق آن ذكرنا كذلك في مبحث « مسؤولية التريية الإيمانية » 
الحديث الذي رواه الطبراني : « أد"بوا أولادكم E TT‏ 
نبیکم » وحب آل بیته » وتلاوة الق رآ ۰ ) + وما هده التوحيهات من 
رسول الاسلام صلواث الله وسلامه عله ُ وأصحابه الكرام من دعكه 4+ 


. للدكتور نبيه الغبرة‎ ٠١١ من كتاب المشكلات .. ص‎ )1١ 


س ٢ے‏ 


الا برهان قاطم على اهتمام الاسلام ترسة الاولاد على الشجاعة » وحشهم 
على الاقدام ء٠‏ ليكو نوا في المستقبل جيل الاسلام الصاعد في إشادة صرح 
الاسلام الشسامخ 4 ورف مٺار العزة الأسلاسة ف العالمين 4 
KK %#x* x‏ 

وفي المناسبة نقتطلف مسن سيرة ابلساء الصحابة الكرام مواقف 
بطولبة خالل دة کان لها ف التاريخ د 4 وف الأحبال فدود 0 ومازالت 
أخبارهم مضرب الأمثال » وسيرتهم مفخرة الاجيال » ومواقفهم أعجوبة 
التاريخ : 

أ _ لما خرج المسلسون الى أحثد للقاء المشركين » استعرض النبي صلى 
الله عليه وسلم الجیش » فرآی فيه صغاراً لم پبلعوا الحثلم حشروا أفسمم 
O N EG‏ 
صلی الله عليه وسلم ورد" من | ستصعر منهم * 

وکان فیمن رده عليه الصلاة والسلام راقع لن خدج وسسمرة لن 
جندب ٤»‏ ثم آجاز رافعا لما قيل له : انه رام بحسن الرمابة ٠‏ 


رافعاً ورد" ني مع ني أصرعه ؛ فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر » 
فأمرهما بالمصارعة » فكان الغالب سشرة » فأجازه عليه الصلاة والسلام ء 


عله ال ى ‌المدنة المنورة ء وأقاما ف غار تور لاه بام » عملت عائشة وأسماء 
ا ای ی رض الله عنهم في تهيشة الزاد لها » وقطعت أسساء قطعهة 


س اس 


من نطاقها وهومايشد به الوسط ‏ فربطت به على فم وعاء الطعام الذي 
كانت تحمله » فسميت لذلك : ذات النطاقين » وعمل عبد الله بن بي 
بكر رضي الله عنهما على نقل الاخبار » فلا بسمع من قریش آمرآً پبيشتونه من 
لوو ا وا الله عنه حتى باتيهما في المساء بخبره » وببقی 
عندهما بعض الوقت » ثم بخرج من عندها ابالسحر ٠‏ وبصبح مع قرش 
بمكة كانه كان اما فيها + ومن المعلوم أن عائشة وعبد الله رضي الله عنهما 


لم يبلغا الحلم بعد ء 


وهذه شجاعة نادرة لم بقو عليها كثير من الرجال !!ء٠‏ 


ج ب أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : 
انى لواقف بوم بدر في الصف » فنظرت عن بميني وشمالي فإدا آنا مين 


فغمزني آحدهما فقال : با عماه !!ء آتعرف آبا جهل ؟ فقلت : لسم ٠‏ 
وما حاجتك اله ؟ قال : ”خیرت آنه سس" E‏ 
والذي نسي بيده » لئن رآبته لا غارق‌سوادي‌سواده ( آي شخصي شخصه ) 
حتى يموت الأعجل منا » فتعجب لذلك 4 فغمزني الآخر فقال لي أبضا مثلها » 
فام آلبث ان ظرت الى ابي جل وهو بول في الناس . 

فقلت : آلا ران ؟ هدا صاحبکما الذي تسالا نيعنه 4 فانتدراه هما 
فضرباه حتى قتلاه » ثم انصرفا الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه » 
فقال : آبكما قله ؟ 

قال کل منھما : اا قتلته » قال : هل مسحتما سیفیکما ؟ قالا : لا ء 


قال : فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال : كلاكما قتلهء 


نے ۳۱١‏ ب 


وقضى بستلبه'“ لمعاذ بن عمرو بن الجموح » والآخر معاذ ابن عفراء 
رضي الله عنهما + 


د - و أخرج ابن آبي شيبة عن الشعبي : أن امرآة دفعت الى ابنها يوم 
آحند السیف فلم طق حمله » فشدته على ساعده بسیر مضفور » ثم آتت به 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقالت : بارسول الله هذا ابني بقاتل عنك » فقال 
النبي صل الله عليه وسلم : آي بني“ » احمل ها هنا ٬‏ آي بني“ احمل ها هنا 
( آي اهجم ها هنا ) » فأصابته جراحة » فضرع » فآني به النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : آي بني” » لعلك جزعت !!ء قال الولد : لا با رسول الله !!ء؛ 


ھ ‏ وأخرج ابن سعد في طبقاته » والبزار واین ن الأثير في الإصابة 
عن سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال : رايت آخي عثمير ابن بي وقاص 
قبل آن بعرضنا رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم بسدر پتواری » فقلت : 
مالك با أخي ؟ قال : اني أخاف أن براني رسول اله صلى اله عليه وسلم 
فيرد"ني » وآنا أحب الخروج لعل الله أن برزقني الشهادة » قال : فعشرض‌على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد"ه لصغعره » فبكى فأجازه عليه الصلاة 
والسلام ء 


فکان سعد رضی الله عنه قول : فکنت أعقد حمائل سيفه من صغعره » 
فقٽل وهو این ست عشرة سنه رضی الله عنه وأرضاه ء 

فىؤخذ من هذه الأمثلة التاريخية الخالدة وغيرها ء٠‏ أن آبناء الصحابه 
رضي الله عنهم » كانوا على جانبعظيم من‌الشجاعة الفائقة » والبطولةالنادرة 

(1) السلب ۰ مابملکه المقتول كمدة للحرب وتحوها . 


س ا٣‏ س 


النبوة » والبيت المسلم » والمجتمع المؤمن الجاهد الشجاع !!ء٠‏ بل كان 
الأمهات بدفعن بأولادهن الى ساحات الفداء والجهاد ء ويوم يسمعن خبر 
النعي »> ونا الاستشهاد تقول احداهن قولتها الخالدة : « الحسد لله الذي 
شرفني بقتلهم 0 وأرجو من الله ن معني وا باهم دوم القيامة فىمةر رحسته )ء۰ 


وبالتالي کانالآ اء بر ون آولادهم منڏ الصعر على الفروسيةوالشحاعة 
والرجولة والإقدام واقتحام الاخطار والشدائد ء٠‏ حتى اذا بلغوا سن‌الحركة 
والانطلاق _ وهم لميناهزوا الحلم بعد مضوا فيمواكب التحرير والجهاد 
وابتغاء الرزق دعاةصادقين ؛ وأبطالا مجاهدين » وطلااً للكسسعاملين !!ءء 


ونذدکر على سیل امال موقا لبيلا لغلام ممن سبال آباه أن دمکشنه 
ھی ا ار وین ا ی ان اک ری اکا 
وبصل الى قم السعادة والكرامة 4+ بل کان یخاطب باه اساٽ من الشعر 
تقض عزة وأتفة واباء !! : 

اقسذف السرج على ال هسر وقر "طبه اللجاما 

ثم صب" الدرع في رأ سي وناوللي الحساما 

فمتى أطلب ان لم أطلب الرزق غلاما 

سج وب الأرض يعس سه خلال ل ح راسا 

فلعل الظگعن ينفى اله قر آو تدنى الحماما 

وشا هذا الجيسل الفريد على هذه الخصال » ودرجوا عسلى 
هذه الكارم ٠‏ 


1€ 


لأنهم كانوا يشعرون بمسؤولياتهم » والثقة بأشسهم ٠٠‏ 

لأنمم نعودوا علی الاخششان 4 وآلعاب الفروسية ٤‏ ورکوب من 
ال سفار + 
وعشیر تهم ++ 

لأنهم كانوا بتلقنون سيرة الأبطال والشجعان » وأخبار الفانحصين 
والقواد »+ 
انلقنوها !!!++ 

وهل نیت الخطى“ اله وشبجشسه 

وثغْرس الا في منابتها النضل 

ويوم يمشي الآباء والمربون على هل المنهج العظيم الذي مشی عله 
جدود نا البواسل الأمحاد ++ 

ویم سرلی آولاد نا على هذه الخصال م وهاتىك المكارم ٠۰‏ 

دوم اخذون دقو اعد الثر دة الصحبحة في انحر در الاولاد من الخوف 
والجن والخور 4+ 

بوم فعلون كل هذا » بتحول الجيل بومئد من القلق الى الثقة » ومن 
الخوف الى الشحاعة ۲ ومن الخور الى العزيمة » ومن الخنسوع والذلة إلى 
حققة العزة والكرامة ء؛+ 


م 0 ت 


) ۸ : (المنافقون‎ ٠ )) ولكن النافقين لابعلمون‎ 
x Kx x 

۲ ظاهرة الشعور بالنقص : 

الشعور بالنقص حالة تسية تعتري بعض الاولاد لأسباب خاقية 
ومرضبة » أو عوامل تربودة » أو ظروف افتصاددة ٠+١‏ 

وهده الظاهرة ھی من أخطر الظواهر ال لنفسة ف تعد الولد وانحرافه 
فا أن الخ مدد اطاهرة مالعهين ااا وغ اهيا وخ ها 
وآثارها ۰+ 

عسی أن بولی الآباء والأمهاث والمربون جمیعسا اهتمامهم ف اتخ اد 
الأسباب الوقائية » والوسائل العلاجية في تحرير الود من كل مركبات 
1 لنقص 4 والكقد النفسبة + 2 لىضمنو ا لأولادهم تو دسة 1 لفسسبة 2 صصحة 4 
وتنكو ننا خلقاً سلا !!ءء 


والعوامل التي تسبب ظاهرة الشعور بالنقص في حياة الولد هي 
كما تي : 


١‏ التحقر واللإهانة ؛ 


س ۱1 س 


۾ _ العاهات الجسدة ء 


٠ اليتم‎ ٥ 


وان شاء الله في هذا البحث فستفند كل عامسل شىء من ‌التفصبل» 
ثم نعر”ج الى ذكر العلاج على ضوء الاسلام » والله المستعان » ومنه نستمد 
التأمد والسداد + 


اما عامسل التحقير والاهانة فهو من آقبح العوامل في انحرافات الولد 
التفسية » بل هو من أكبر العوامل في ترسيخ ظاهرة الشعور بالنقص لسدى 
الأطفال ء+ فكشراً ما نسمع ان الأم أو الأب ( شمر بالولد حين بنحرف أول 
مرة عن سنن الاخلاق الكريمة » فإذا كذب مرة نادناه دائ بالكذاب > 
واذا لطم آخاه الصغير مرة واحدة ناديناه بالشرير » واذا احتال على أخته 
الصغيرة فأخذ منها تفاحة كانت بيدها اديناه بالمحتال» واذا آخذ من جیب أيه 
قلماً تادیناه بالسارق » واذا طلېنا منه کاس ماء للشرب‌فابی نادناه بالکسول» 
وهكذا نشهر به مام اخوته وأهله من الزكة الأولى ء٠‏ )0 . 

ومن مظاهر التحقير والاإهانة ي بيئاننا مناداة الولد بكلمات لابية ٠‏ 
وعبارات قبيحة آمام الإخوة والأقارب» وني بعض‌الأحيان آمام أصدقاءالو لد 
أو آمام غرباء ما سبق آن رآهم واجتمع بهم 4 وهذا ‏ لاشك ‏ مما يجعل 
الولد بنظر الى تفسه آنه حقير مهين » ومن سقط المتاع لاقيمة له ولااعتبارة 
وهذا ‏ آبضا _ مما يولد في نفسه العقد النفسية التي تدفعه الى أن بنظر 
الى الآخرين ظرة حقد وكراهية ء٠‏ وآن بنطوي على تفسه فار من أبناء 
الحياة » منهزما من تكاليفها ومسۇولياتها !!ء٠‏ 


)١(‏ من كتاب « اخلاقنا الإاجتماعية » للمرحوم الدكتشور مصطفى 
السباعي ص ٠١١‏ . 


س ۳۱۷ ب 


ومن هنا نعلم آية جنابة نجنيها على أبنائنا وبناتنا حين نزج" بهم الى 
الحياة في جو هذه التربية الفاسدة المليثة الأخطاء والمعاملة القاسبة ء 

د فکیف رجو من الأولاد طاعة ويراً » وتوقراً واحتراما » وانزااً 
أو العقوق أو التمرد ١ء٠؟‏ 

جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشكو اليه عقوق اينه » 
فآحضر عمر الولد وانبەعلىعقوقه لأببه » ونسيانهلحقوقه عليه » فقال الولد: 
با آمير المؤمنين آليس للولد حقوق على أبيه ؟ 

قال عمر : لى ! 

قال : فما هي با آمير المومنين ؟ 

قال عمر : أن بنتقي مه » وبحستن اسمه » ويعلمه الكتاب ( القرآن )ء 

قال الولد : با آمير المؤمنين ان آبي لم يفعل شيا من ذلك » آما آمي 


فإنها زنجية كانت لمجوسي ٠١‏ » وقد سماني جثحلا ( آي ختفساء ) » ولسم 


فالتفت عمر الى الرجل ء وقال له : جئت إلي تشسكو عقوق ابنك وقد 
2 قبل أن حقك 6 وسات اليه قىل أن سىء الك + 


ومن طرائف ما ذکر آن آبا عير ولده یوما بامه » وقال له : آتخالفنی 
وآنت اين أمَة ؟ فقال الولد لأبيه : ان أمى والله خير منك ا آہی !!ء 


ب ۳۱۸ ~~ 


قال الولد : لأنها أحسنت الاختيار فولدتني من حر » وأنت أسأت 
الاختبار فولدتني من أمة !!ء. 

ونحن لا نشك أن الكلمات النابية القبيحة التى تنراق من الأب للولد 
لم تصدر الا عن غاية تأديبية اصلاحية ١ءء‏ لذنب كبير أو صغير وقسع فيه 
ودر مته !هه 

ولكن المعالجة لارتكاب هذا الذنب لا تصلح بهمذه الحالة الفضبية : 
والطريقة التعنيفية ٠٠‏ التي تترك آثاراً خطيرة فى نفسية الولد وسلوكه 
الشخصي ء٠‏ وبالتالي تجعل منه انساة بتطبع على لفة السب" والشتائم » 
ويتخلق باخلاق المنحرفين الحمقى ١ء٠‏ ونكون بهذه المعاملة القاسبة قد جنينا 
على الولد » وحطمثاه ه تفسياً وخلقباً من حيث نعلم أو لا نعلم » بدل ان نعد ”ٌه 
السا متزااً عاقلا سوبا يمشى في دروب الحياة على نور العقل والاتزان 
ا ا ن 8 

ولكن ماهي معالجة الأسلام للولد آذا وقع منه خطاً آو صدرت هفوة ؟ 


المعالجة الصحبحة أن ننبهه على خطئه برفق لين “ ونقنعه بالحجج 
الدامغة » وأن الذي صدر منه لاإرضى به انسان عاقل ذو فهم وبصبرة وفكر 
ناضصج دزن ٠۰‏ 

فان فهم واقتنع وصالئا الى ما ريد ف اصلاح خطئه» ومعالحة انحرافاءء 
والا فالمعالحة ستكون بأسلوب آخر كما سياتى بسانه في بحث « التريسة 
بالعقوبة » فيالقسم الثالثمنكتاب « تربية الأولاد في الإسلام » انشاءالله. 


وهذه الطر دقة الرفيقة اللينةه فى التآدب ھی طر ده الرسول صلو ات الله 
وسلامه عله ء 


تہ ۱۹ ب 


وإلیکم يعض النماذچ في مماملته ولبنه ووصاباه ‏ 


أ روى الإمام آ أحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة أن غلاماً شابا آتي 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : با نبي الله » آتاذن لي في الزنی ؟ فصاح 
الناس به ٠١‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه ادن ۰ء فدنا حتی جلس 
ین يديه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أتحبه لأمك ؟ 

قال : لا ¡ جعلنى الله فداك » قال : كذلك الناس لا بحبونه لأمهاتهمء 

أتحنه لابنتك ؟ 


قال : لا » جعلني الله فداك » قال : كذلك الناس لا بحبوله لبناتهم ٠‏ 
آتحه لأختك ؟ 


قال : لا » جعلنى الله فداك » قال : كذلك الناس لا بحبوله لأخواتهمء 


م دک له العمة والخالة ٠٠۰‏ وهو قول ف کل وأحدة لا » جعلنی 
اك 4% 


هوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم بده على صدره » وقال : «اللهم 
۾ قلبه » واغفر ذنبه » وحصتن فرجه » فقام من بين بدي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ولڀس شيء بض عليه من الزئى ٠‏ 


القوم » فقلت له e‏ ا اشكر“ 
مشاه !! ما شاً شانكم تنظرون الي“ ؟ فجعلوا بضر بون بايدبهم على أفخاذهم 
فما رآيتهم بصسنو نني سکٽ" » فلما اتنهى عله الصلاة والسلام من صلاته 


س ۳۰ س 


دعائي » فبابې هو وأمي ما رايت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» 
فو الله ما كهرني » ولا ضربني » ولا شتمنى ٠١‏ لكن قال : ان هذه الصلاة 
لابصلح فيا شيء من کلام الناس انما هو التسبح والتكسير وقراءة القرآن؛ 


ج وروی البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : بال آعرابی فی 
السجد ء فقام الناس اليه ليقعوا فيه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« دعوه وآريقوا على بوله سسجتلا من ماء » فإنما بعثشم میسرین » ولم 
تبعثوا معسلردن ») ء٠‏ 

ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام ف الرفق واللن : 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله رفيق بحب الرفق في الأمر كله » ٠‏ 

سه وروى مسلم عن عائشة كذلك آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الرفق لا بكون في شيء الا زانه » ولا بنزع من شيء الا شانه » ۰ 
عليه وسلم قول : « من حرم الرفق حرم الخير كله » . 

فالذي نخلص إليه بعد ماتقدم أن تحقير الولد ولمليفه بشكإ 
في توسيخ ظاهرة الشعور بالنقصس ۰۰+ ومن أعظم الأسباب في انحراضات 
الولد ال لنفسسة والخلقة ++ وخیر علاج لهذه الظاهرة هو تسه الولد على 
خفائه اذا أخطا برفق ولين مع تبيان الحجج التي بقتنع بها في اجتناب الخطا ۽ 

. السحل : الدلو في البثر‎ )١( 


س ۳٣١‏ الربية الأولاد م ب ۲١‏ 


اعوجاجه » وهذه الطريقة هي طريقة الرسول عليه الملاة والسلام في 
الاصلاح والتربية وتقويم الاعوجاج ٠٠‏ 
x Kx *‏ 


اما عامسل الدلال افرط فهو ايضا من العوامسل الخطيرة في انحراف 
اولك النفي و الغلقي :٠اا‏ بولق الفتالب الى تاره ر ك 
النقص » و نظرته الحاقدة الى الحباة ٭+* 


5 ا ف الأحوال العادية الخحل » والخنوع » وفقدان الرحولة 
والفتخاعة رضت الفقة با » والتدرج نحو الميوعة » والتخلف عن 
الأقران ء٠‏ 


آما کون الدلال المغرط بولد فى تفس الطفل ظاهرة الشعور بالنقص » 
والنظرة الحاقدة الى الحياة فللاعتبارات التالية : 


برى الناس بتقدمون وهو في ذيل القافلة ء 
برى الناس في إقدام وشجاعة وهو في خوف وجبن ٠‏ 


ری الناس ف حركة وعراك ومحاهدة ء٠‏ وهو في صمت وسکكون 
و حمسود 0¢ 


برى الناس في تلاق واجتماع وهو في انطوائية وعزلة ٠٠‏ 


مصيبسة 4% 


سے ٢‏ س 


ذو لد هدا شا نه ھ وهدذه حاله 4 هل کون اتسا سوا ؟ وهل کون 
عضو نافع للمجتسح ١‏ وهل تكون نظرته الى الحياة نظرة آمل وتاؤل ؟ وهل 
تكون انساا ذا شخصية استقلالية بثق بنفسه » ويعتمد عليها ؟ 


فإذا كان الجواب لا !!ء. 


فلماذا يغالي الأبوان في تدليل الولد ؟ » ولاذا يدلتعانه هذا الد#لم ؟ 
ولماذا تعلقان به هذا التعلق الزائد ؟ ولا سيما الأم » فإن عندها من الرعاية 
المفرطة لوليدها أو من الوسوسة اذا صح التعبير ٠١‏ ما بدفعها الى أن تفرط 
في احتضان ابنها وتدليله بشكل بخرجها عن المألوف وحدود الاعتدال ء٠‏ 


و هذه ظاهرة خطيرة نراها في كثير من الأمهات اللواتي لا بعرفن قواعد 
التربيبة الاسلامية في تربية الولد : 
@ فسن مظاهر هذه التربية الخاطئة عند الأم عدم السماح للولد بن بقوم 
بالأعمال التي أصبح قادرا علبها اعتقادا منها أن هذه المعاملة من قبيل الشفقة 
اله الول 
@ دمن مظاهر هده الترسة الخاطكة احتضان الولد بشكل دائسم ٠‏ في 
لا تسمح لنفسها ‏ ان كانت فارغة _ آن تترکه آبدا سواء آکان الاحتضان 
@ ومن مظاهر هده التر ببة الخاطئة أن لا ترك الأم ولدها يعيب عن ناظريها 
لحظة واحدة مخافة أن صاب سوء ء 


۾ ومن مظاهرها ضا عده محاسبتها لولدها حينما مسد أثاث المازل » آو 
عندما تلق المنضدة . أو عندما يسود الجدار بقلبه ٠٠١‏ 


ا 


وتزداد ظساهرة التدليل المفرط في نفس الاأبوين سسوءا عندما برزقان 
الطفل بعد سنوات كثيرة » أو أنجبت الأم هذا الطفل بعد عدة اجهاضاٽت 
مستمرة » أو كان الطفل ذكرآً بعد عدة اناث » أو آن شتفي الطفل من مرض 
شديد هدد حباته بالخطر المحدق ١٠ء‏ 

ولكن ما العلاج الذي وضعه الإسلام للانخفيف من هذه الظاهرة ؟ : 

١‏ - تعميق عقيدة القضساء والقسدر فى نفس الأبوين » حنى يعتشدا أن 
ما بصيبهم وبصيب آولادهم من صحة آو مرض » آو ما بعرض لهم من نعمة 
آو شقاء » آو ما بقدر الله عليهم من نسل آو عقم » و ماتلیهم به من غنى آو 
فقر » ء كل ذلك بمشسئته الله سبحانه » وبقضائه وقدره ٠۰‏ 

قال تعالى : « ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كناب 
من قبل آن نبراها إن ذلك على الله یسیر › لکي لا ناسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا 
بما آتاکم » والله لا يحب کل مختال فخور )) . 
(اللحديد : ۲٣‏ ) 
وقال جل جلاله : « لله ملك السموات والأرض يخاق ما يشاء يهب لسن 
يشاء إناناً وبهب لن يشاء الذكور > أو يزوجهم ذكراناً وإناناً > ويجعل منيشاء 
عقيماً إنه عليم قدير ) . 
( الشورى : ٠٥١.‏ ) 
- وقال عز من قائل : ( ولنبلونكمبشيء من‌الخوف والجوع ونقص منالاموال 
والأنفس والثمرات وبتر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا 
اليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون » . 
(البقرة : ٠١١‏ ) 

۲ ب التدرج في تاديب الولد »> فإن كان ينفع مع الولد النصسح والوعظ فلا 

جوز للمربي أن بلجا الى الهجر » وان كان بنفع الهجر فلا يجوز له أن لحا 


= )س 


الى الضرب ء٠‏ واذا عجز المربي عن اصلاح الولد وتقويم اا ا 
انخذ كل الوسالل التآأدسة والزجردة فعندكد بلا ال الضرب غير المبرحء 

وان شاء اللهسيكون البحث وافياً مستفيضاً ف مبحث« التربية بالعقوبة » 
في فصل « وسائل التربية المؤثرة في الطلفل » في القسم الشالث من كتاب 
« تربية الأولاد في الاسلام » ء 

۲ س تربية الولد ملد نعومة أظفاره على الاخشيشان » والثقسة بالنضن »› 
وتحمل المسؤولية » والجراة الأدبية ٠٠١‏ حنى بشمر الولد بكيانه » ووجوده» 
وحتی بتحسس بواجبه ومسولیته ۰۰ 

اما ان تكون التربية للولد قائمة على الاخشيشان فللحديث الذي رواه 
الامام أحمد وآبو نعيم عن معاذ بن جبل رضي الله عله مرفوعا : ) اباکم 
والتنعم فان عباد الله ليوا بالمتنمين » ٠‏ 

واما ان تكون التربية قائمة على الثفة بالنفس وتحمل امسؤولية فلعمسوم 
الحديث الذي سبق ذكره : « کلکم راع » وکل راع مسؤول عن رعپته » 7 
فهو بشمل الصعير والكبير » والمرآة والرجل » والحاكم والمحكوم ٠٠١‏ 

ولتوجيبه عمر رضي الله عنهفيما رواه البيهقي : « علموا أولادكمالسہاحة 

والرمابة » ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وبا » ؛ ومن العلوم ن الولد 
وهو صغیر س حین بتعلم کف سبح ؟ » وکیف پرمي ؟ » وکیف رکب 
الخیل ؟ » بکو ن قد وق بنفسه » وشعر بوجوده وشخصينه » وبالتالي تارج 
على اسل الان والو ولات :: 

واآماان تكون التربية قائمة على الجراة الأدبية فلحديث عبادة ابن 
الصامت رضي الله عنه : « بايعنا رسول الله ( صلى ) على الطاعة فى المنشط 
والمكره في الحسر واليسر ٠٠١‏ وعلى أن نقول الحق 'أينما كنا لا نخشى فضي 


0 ت 


الله لومه لالم (+e:‏ ولا شك أن هده الميادعة شمل الصعار والكسار 0 
ا 

و ا ا ا ا 
البو ده م وارز التعاليم الاسلامسة فی ريه أجسام الأو لاد + * و كلها 
واشعار للواحد منهم أنه انسان ذو شخصية وكرامة وكيان !!ء٠‏ 

٤‏ ب الاقتداء بالرسول صلى الله عليسه وسلم وهو صغير الى أن ترعرع 
شاباً الى آن بعثه الله نسياً لان الله سېحانه اد به فاحسن تأده ٤‏ وشمله پرعایته. 
وصنعه على عبله 6% 


وها نحن آولاء سنسرد بعض النماذج فی کل مراحل حیاته ‏ ولا سیما 
سن الطفولة والشسباب ب لتكون للمربين هداية ونبراسا » وللاجيال المؤمنة 
فدوة وأسوة : 
س كان عليه الصلاة والسلام في صغره يرعى الفنم » بقول صلى الله عليه 
وسلم عن تفسه فيما رواه البخاري : « ما بعث الله نبي الا رعى الغنم » ا 
كنت آرعاها على فرارط؟ لأهل مكة » ٠‏ 


عن رسول اله صلی الله عليه وسلم انه قال : « لقد رآیتنی ف غلمان من‌فریش 
ننقل الحجارة لبعض ما بلعب الغلمان » كلنا قد تعر ”ى وآخد ازاره » وجعله 
على رقبته يبحمل عليه الحجارة » فإني لأقبل معهم كذلك وآدير اذ لكمنى 
لاكم ‏ ما آراه ب لكمة وجيعة ثم قال : شد” عليك ازارك 4 قال : فأخذته 
فشددته علي“ »۽ ثم جعلت احمل الحجارة على رقبتي » وازاري علي“ من بين 
أصحایی » ۰ 

1۱( المر'د بالقيراط جزء من الدرهم ( عمللة عصر النبوة) 


١ س‎ 


وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية البنساء ٤‏ روى البخاري ومسلم : 
وسلم بنقل الحجارة مع آشراف قريش لبنائها » فقال العباس لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم : اجعل ازارك على عاتقك من الحجارة » ففعل فخر” الىالأرض» 
وطمحت عيناه الى السماء » ثم قام » فقال : « ازاري ٠‏ ازاري » » فشد" عليه 
ازاره » وقال : « انی نهیت” آن آمشی عرب اا » » وهذا دلیل عصمته قل 
او 

ج وكان صلى الله عليه وسلم يخرج للسغر للتجارة » وقد ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام سافر مرتين : مرة قبل البلوغ مععمه أبي طالب» والمرة الثائة 
الستيسر آنه عله الصلاة والسلام استحلف اللات والعز "ى وهو صسی » 
فقال اللمستحلف : لا تسألني بهما شيا » فو الله ما عضت شيا بغضي لهماء 


وكان صلى الله عليه وسلم فد شارك في الحرب وهو دون الحلم » فمما 
ذکرته كتب السپر آنه كان عليه الصلاة والسلام تنبل على أعمامه في حرب 
الان 

وكان صلى الله عليه وسلم ذا راي وحصافة » فاحتكم اليه وهو شاب؛ 
فمما تناقلته كب السير أن قربشا حكمتهني وضع الحجر الأسودء ولقد أعجبت 
برآیه وحکمه وحصا فته ٠۰11‏ 


وة لوان اش ومام غ ففرا وفوف أن زیی ت رمو 
البتيم الصغير - على خير ما تتحلى به التفوس من كربم الخصال » وحميد 


س ۷ س 


مفاسدها » ولم بذق شيئاً من لحوم قرابينها ٠۰‏ 


ولا عجب آن يسس ذلك الى ربه الذي أحاطه بعنايته » وصنعه على 
عله ونولی اده فقال عله الصلاة والسلام » آدینی رلی فا حسن تاد دبی» 
رواه العسكري »۰ 


فهذه اللمحات الخاطفة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في طفو لته 
يجب أن يسلكه الربون مع أبنائهم ١ء‏ ولا شك أنه عليه الملاة والسلام 
دود فال ف قر له وا و فر جر و کر ار ف الد هدي 
لله فبهداهم اقتده ۰ 


والذي نخلص إليه بعدما تقدم ان ظاهرة الدلال المغرط هي من اكبرالعوامل 
في انحراف الولد النفسي » لكو نها تود ”ي في كثير مسن الأحيان الى مركي 
الشعور بالنقص في حياة الطفولة و بعدها 0 


فما على الأبوين ‏ ولا سيما الأم - الا أن يمشوا على السنن التي و ضعها 
الاسلام في ثربية الأولاد ء 


والتي منوا الاعتدال في محبة الولد » والتعلق به » والتسليم لله في كل 
ما يلوب وپروع ۰ 


والني منوا أن کون التأد بب للو لد في سن التمييز على حسب ما تقتضيه 
ا 


والتي ۰ أن تكون التربية للولد قائمة على أسس الاخشيشان »› 
والاعتماد على الس + وتحمل الساولية ء وقنية الجراة الأدية ء. 


۸ س 


والتي منها التاسي بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم الطفل باعتبارأنه 
قدوة قل النبوة و بعدها 


ویوم پسیر سسير المربون على هذه السنن » وبلتزمون هذه القواعد تكونون 
قد حر ”روا من لهم عليهم حق التريية من العوامسل التي تؤدي الى تحطيم 


الشخصية » وهدر 'الكرامة الانسانية » وبكو نون كذلك قد رفعوا منمستوى 
الولد التفسي والأخلاقي والعقلي » وأصبح في الحياة انساناً سوا !!ء٠‏ 


Xx %* * 


آما عامل المغاضلة بين الأولاد فهو كذلك من أعظم العوامل في انحراف الولد 
النفسي سواء أكانت المغاضلة في العطاء أم في المعاملة آم في الحبة ؟ء. 

وهذه الظاهرة لها أسوا النتائجنيانحرافات‌الولد السلوكيةوالنفسيةء. 
لأنها ثولد الحسد والكراهية» واتسي الخوفوالحياء» والانطواءوالبكاءءء 
وتورث حب الاعتداء والمشاجرة والعصيان »ء٠‏ وتؤدي الى المخاوف اللبليسةء 
والاصابات العصبية » ومركبات الشعور بالنقص ء٠٠‏ 


وكم كان المربي الأول صلوات الله وسلامه عليه حكيما » ومريشاً 
اجتماعياً عظبما حين آمر الآباء أن بتقوا الله » ویعدلوا بین آولادهم ؟!ء : 
ب روی ابن حبتان عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « رحم 
الله والداً أعان ولده على بره ) ۰ 
وروی الطبراني وغیره : « ساووا بين آولادكم في العطية » ٠‏ 


ب وروی البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما آن أباه 
آنی به رسول الله صلی الله عليه وسلم فتال : اني نحلت" اني هذا ب آي 
آعطبته ‏ غلاما کان لی ۰ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكثل“ ولدك نحاته مثل هذا ؟ 

فقال لا ء 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه ۰ 

وي رواية : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعملت هذا 
بولدك کله ؟ » قال : لا ء 

قال عليه الصلاة والسلام : « انقو الله واعدلوا في أولادكم » . 

فرجع آبي فرد" تلك الصدفقة ٠‏ 

وي روابة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« بابشير » لسك 


قال : آکلهم وهبت له مثل هذا ؟ 
قال : لاه 


قال : فلا تشهد ني اذن فاني لاآشهد على جور آي ظلم ‏ 

ثم قال : بسر ”ك أن بكو نوا الك في البر سواء؟ 

قال : بلی ٠‏ 

قال : فلا اذنْ ؛ 

وروی آنس أن رجلا کان عند النبي صلی الله عليه وسلم فجاء ابن 
له فقله واجلسه على فخذه » وجاءٽ ابنة له فاجلسها بین ندیه » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « آلا سويت بينهما ؟» ء 

فيؤخذ من هذه التوجيهات النبوية الكربمة مبدا تحقيق السدل > 


٠ س‎ 


والمساواة » والمحية ٠١‏ فيما بين الأولاد ٠٠‏ دون أن يكون لعنصر التفرىق او 
التمييز مكان بينهم ٠‏ 

نعم !ء٠‏ قد يكون لمدم محبة الطفل › والعناية به اسساب ظاهرة : 

كان يكون الطفل من الجنس غير المرغوب فيه جهلا“ لكونه أشى . 

أو بكون قليل الحظ من الحمال أو الذكاء ء٠‏ 

أف کون فصا ماهات خا فاه 2 اوه ا 

ولكن كل هذه الأسباب الخكقية والخاقية لانعد مبررات _ في اظر 
الشرع - لكراهية الولد » وتفضيل اخوته عليه ٠‏ 

وکم کون الأبوان ظالين وجائرین حينما پنهجان مع الولد هذا النهج 
السيء » وبعاملانه هذه المعاملة القاسسة ؟ 

ما ذنب الطفل إن ولد في الحياة وهو آئثى ؟ 

وماجر مته ان کان دمیم الوجه ؟ 

وما جریرته ان لم بخلق على ذکاء فارط ؟ 

وما الذي جناه ان كان بطبعه كثير الحركة والتنقل والمشاغبة ؟ 

وما مسۇوليته اذا قشد#ر له ے وهو صغیر ے أن بصاب بعاهات 
جسدية ظاهرة ؟ 

فإذا كان المربون حريصين على سلامة ابنائمم من العقد النفسية . 
ومركبات الشعور بالنقص » وآفات القلوب من حقد وحسد وفساد طوية ء٠‏ 
فليس آمامهم من سيل سوى أن بنفذوا أمر الرسول صلى الله عليه وسام 
القائل : « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » ؛ ون برضوا بما قسمه الله لهم 
من معطيات البنين أو البنات ؛ وعليهم كذلك آن پسعوا جهدهم في اشعار 


س ٣٣۱١‏ ب 


آولأدهم جمیعاً روح المحبة والأخوة والتسامح والمساواة ٭+ حتی بنعموا فی 
فاال: الغدل الال و اة ارخ وال المادي ع و الاما 
العادلهة ١ء‏ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الذي 
رواه این حان : » دحم الله والداً أعان ولده على بره + 


x Kx x 


آما عامسل العصاهات الجسدية فهو ايضاً من العوامل الكبيرة فضي 
انحراف الولد التي لا بؤول في الغالب الى الشعور بالنقص » والنظرة 
الحاقدة للحباة ء٠‏ 

فالولد حين بصاب - منذ الصفر ب بعاهة جسدية كالعور » أو الصب» 
أو العته » أو التهتهة ونقص النطق ء٠‏ فينبي آن بلقى ممن يعيشون حوله من 
آب وآم واخوة وأقرباء وجيران وأصدقاء وهل ٠٠‏ كل رعاية وعطف ومحبة » 
وأخلاق سمحة رضية » وتعاطف حسن جميل ء٠‏ نحقيقا لقوله عليه الصلاة 
والسلام فیما رواه الترمذي وآبو داود : « الراحمون ار حمهم الرحمن ٠‏ 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » » وقوله فيما رواه البخاري 
ومسلم : « لابؤمن آحدکم حنی بحب لأخبه ما بحب لنفسه » ؛ وقوله فیما 
رواه الترمذي واين حبا ن : « أكمل المؤمنين ابماناً أحسنهم خلقاً » . 

ولكن حي بخاطب المصاب بعاهة العوريا أعور » وبعاهة الصمم با أطرش» 
وبعاهة العثته باأجدب » وبعاهة نقص النطق ا أخرس ١ء٠‏ 


فمن البديمي أن تنولد لدى الولد الواعى المبيز مركبات الشعور 
بالنقم ۾ و اغات العثقد ال للفسية ١ء‏ فلا عحب أن نراه فی حالة برثی لها من 
الصراع النفسي » والحقد الاجتماعى » والنظرة المتشامة للحاة ++ 


٣۲ 


لهذا وجب على المربين آن بعالجوا مشكلة عاهات آبنامم بالأسلوب 
ساس آن قيمة الان ان في دينه ء آخلاقه لاف شكله ومظهره ‏ 


۾ فاأول خطوات هذه المعالجة أن بدظروا اليهم نظرة حب ورحمة » وأن 
يخصوهم بالعنانة والرعابة . وأ پشعر وهم آم منميزون عن غيرهم بالذکاء 
وامواهب » والعلم والخبرة » والنشاط والحيوبة ء٠‏ فهذه الظرة اليهم » 
والإشعار لھم يزيل فف نهو سهم آفة الشعور بالنقص » بل بندفعون بکلیتهم 
E‏ 


س وثاني خطوات هذه العالجة ان بقوم المربون بواجب النصح والتحلدير 
لكل من کان حول المصاب من خلطاء سواء آکا نوا آقارب آم ياعد ؟ حث 
بحذرونهم مفبة التحقير والإهانة » وتاج الاستهزاء والسخرية » وما تت ركه 
من آثر سيء ف تفوسهې » وماانحدثه من مضاعفات آليمة في أعماق أحاسيسهم 
ومشاعر هم + 


وعلى المربين حين بوجهون وينصحون أن ببينوا لكل من بجتمع بالمصاب 
منهج الرى الاول صلوات الله عله ف دعو له الكيرى الى وحده اجماعىة 
النوقير والاحترام + 


وهه آسس منهجه عليه الصلاة والسلام في تحذبراته من كل ما يمس 
المتراصة +++ 


EP‏ فمن حف دراته عليه الصلاة والسلام مسن آفذات اللسان قو لەفيما رواه 
البخاري : « وان العبد ليتكام بالكلمة لاثلقى لها بالا بهري بها في جهنم ) ؛ 


۳ د 


وقوله : « ان العبد ليتكام بالكلمة ماشين فها بزل" الى النار آبعد مما بين 
امشرق والمغرب » ؛ 


ومن تحذيراته صلى الله عليه وسلم من التحقير بالشماتة قولهفمارواه 
الترمذى : « لاتظهر الشمانة إأخىك » فيرحمه الله وستلىك » ؛ 


ومن تحذيراته صلى اله عليه وسلم من التشحفير بالاشارة تو جيهه لمائشة 


رضي الله عنها فيا رواه آبو داود والترمدي » قالت عائشة : قلت للنبي 
فقال عليه الصلاة والسلام : « لقد قلت كلمة لو مز جت دماء الجر 
لمر جنه » ؛ 


وتندرج هذه التحذيرات كلها تحت قوله تبارك وتعالى : 


« با آیھا الذین آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی آن بکونوا خیراً منهم › 
ولا نساء من نساء عسى آن يکن" څبرا منهسن » ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا 
بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم يتب فأولئك هم الظالون)). 

) ١١ : الحجرات‎ ( 


۾ وثالث خطوات هذه المعالچة ان بهييء المربون لاأولادهم امصابين رفقة من 
الأصحاب حسنة آدابهم ٤‏ مر ضبة عاداتهم ۰۰ حبث تحلمعون هم » وىلعبون 
معهم » ويتبادلون أحاديث المحبة فيما بينهم ٠١‏ ليشعروا في أعماق وجدانهم 
محبة الناس لهم » واهتمامهم بهم وعطفهم عليهم ؛ قول ابن سينا - ف معرض 
تدسية شخصية الطفل » واشباع غريز حب الاجتماع في تسه : « أن يكون 


. أي خالطته مخالطة يتير بها طعمه او ريحه لشدة نتنها وقبحها‎ )1١ 


Es 


@ الصبي ف مکتبه صسبسية حسنه آدابهم > مرضية عاداتهم أن الصبي عن 
الصبي القن » وهو عنه آخذ » وبه آنس » 4 

ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي ف نوادره : «( عترامة 
الصبي في صغره زبادة في عقله ف کېره » ۰ 

والذي نخلص إليه بعدما تقدم أن المربي لا يعدم وسيلة في ممالجة مشكلة 
العاهة الحسدية ف ولده المصاب سواء مايتعلق بنظرة الحب والرحمة » أو 
تخصيصه بالعناية والرعايةء أو تعذير اليئة التي يميش فيا من الهزء والحقير 
والإهانة » أو اعداد الرفقة الصالحة التي بجتمع بها ؛ وللتقي معها ٠٠‏ ويهذا 
بكون قد آزال من نفسه عقدة الشعور بالنقص » وهاه لبكون عضو نافعاً 
في المجتمع » بني بساعديه صرح الحضارة » ويشيد بعزمه مجد أمته ومستقبل 
سلاده ++ 


Xx Xx xX 

اها عامل الم فمن عامل بخطير فى انحرف الول اللي > وسا 
اذا وحد البتيم في بيئة لاترعاه » ولاتكفكف أحزانه » ولائنظر اله عن العطف 
TT‏ 
وضمان معيشته ٠١‏ حتى نشا عضوا افعاً في المجتمع » بنهض بواجباته و بقوم 
بمىسۇولياته » ويژدي ماله وما علنه على أحسن وجه » وآئبل معلى ٠٠۰‏ 
شا له وکرامنه 4+ 

س ( فاما البتيم فلا تقهر ) 
)١(‏ عرامة الصبي : اي انطلاقته وحبوبته وقوة الاجتماع مع فيره ٠‏ 


0۲ م 


- « ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يد"ع٠)‏ اليتيم ) ٠‏ 
(الماعون : ١س‏ ؟) 
ومن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم شانه حضه على کفالته » 
وأمره دوجوب رعا يته وشارته الأوصاء س ان أحسنو ا الوصابة انهم 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة : 


س روی الترمذي آنه عليه الصلاة والسلام قال : « آنا وکافل البتيم 


قال : « من وضع بده على رأس بتيم رحمة » كتب الله له بكل شعرة مرت على 


يده حسنة ) 8 

س وروی النسالی اساد جد عن الى صلی الله عله وسلم آنه قال : 
» الهم اني آ حر ”ج حق؟ الضعفين : البتيم والمرأة ( ¢ ومعنی احرج ٤‏ ”لحق 
ا ا 

ورعاه اليتيم و کفالته واجبه ف الأصل على دوي الارحام والأقر اء 4 
فعلى هؤلاء إن أرادوا أن بعالجو أحوال البتامى النفسية والخلقية ٠٠‏ فسا 
انهم كأولادهم حباً ومعاملة وملاطفة ٭+ 


آن ترعاهم واتنولی آمرهم » وتشرف على تربيتهم وتوجیههم ٥‏ وترفع مسن 
كبا نمم وقتد “رهم في الحياة ء٠‏ 


(۱) آي بزجره وبنهره . 


ا 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ باعتبار أنه المثل الأول للدولة 
الاساامية في المدينة _ كان بخص" اليتيم زد من العطف والمعاملة والرحمةء 
فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رآی تيا بوم عید » فلاطفه » وش“ له » وأحسن الله » وأخذه الى يته » 
وقال له : 

« ما ترضى آن أكون لك أا » وتكون عائشة لك آماً ؟ » 


حن وجوده والعثور عليه »> كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين 
حاءه رجحل بلقیط » فقال له : « تفقته علينا وهو حر" » ۰ 


وبهذه المعاملة الحسئة التي ينهجها الالام في مماملة كل من اللقيط 
والبتيم بكون قد قد "م للمجتمع الاسلامي مواطنين صالحين بنهضون بو اجبا تهم؛ 
وبضطلعون بىس ولیاتهم » فلا بشعرون بنقص » ولا بتیهون في لج 
الهو اجس والافكار والتصورات المنحرفة 4+ 


أما عامسل الفقر فهو عامل كبير في انحراف الواد النفسي ٠‏ ويقشوى 
انب هذا الانحراف فيه حين تح عينيه » وبرى آباه في ضائقة » وأسرته في 
ۆس وحرمان ۰+ وبزداد الأمر لده سوءا حین یری بعض اقفر باه او ناء 
جيرانه » أو رفاقه في المدرسة ء٠‏ وهم في أحسن حال » وأبهى زبنة » وأكسل 


لستسره 4+ 


فولد هذه حاله ماذا نتظر منه آن بكون تسيا ؟ حتماً سياظر الى 
القض » والتقد:الفسية ٠‏ وحتا سيتيدل آله الى لاس 2 وهاؤله السى 


YY —‏ تربية الأولاد م س ۲۲ 


بن منيع والبيهقي ء٠‏ : « كاد الفقر أن کون كفراً » » بل كان عليه الصلاة 
والسلام بستعيذ من الفقر في دعائه » فقد روى النسالي وابن حبان عن آیی 
سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعا آنه صای الله عليه وسلم کان بقول : 
« اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر » ء 

و الاسلام عالج مشكلة الففر بأمرين آأساسبين : 

الأول : احترامه الكرامة الانسانة ء 

الثانى : سه مسادیء التكافل الاجتماعیى ؛ 

ما احتر امه الكرامة الانسانة فلا نه سو ی ن eS‏ الأجناس والألوان 
والطبقات في الاعتبار والكرامة الأنسانية »> واذا كان لايد من المغاضلة فلتكن 

والميداً الذي طبعه الاسلام في ضير الزمان الى بوم القيامة قوله تعالى : 

« يا ايها الناس إنا اخلقناكم مسن ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن آكر مكم عند الله اتقاكم +( » 

ولأنه لم دنظبر الحئ الصور والأجسام » وائما حعل النظلسرة 
الى القلوب والاعمال ؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن آبي هربرة : « ٠٠١‏ ان 
الله لاإبنظر الى صوركم وأجسادكم ولكن بنظر الى قلوبكم وأعمالكم » ء 


ولأنه رفع من قدر الضعفاء والفقراء » واعتبر إغضابهم وتحقيرهم 
i I‏ 
ا e‏ الله من عدو ” الله ماخدذها ¿ فقال 
SS‏ 


س A‏ ست 


کنت آغضبتهم ٠‏ لقد أغضست ريك » » فأتاهم فقال : با اخوتاه أأغضبتكم ؟ 
قألوا لا » تعفر الله لك ا آخي وو+ أإوي 

أما سثه لمبادىء التكافل الاجتماعي فلا شك أن الاسلام سن من مبادىء 
التكافل في حل مشكلة الفقر ما بعتبر من أرقى وأسسى ما وصل اليه الدهسد 

وإليكم بعض هذه اللمحات في معالجة الاسلام لمشكلة الفقر في المجتمع : 

ي انه شرع بیت مال لاز كاد تنو لاه الدولة المسلة » وجعل مصارفه على 
المستحقين من الفقراء والمساكن 4 وأبناء السيل 6 والمديو نين ولحرار 
الأرقاء ++ قال تعالی : 

( إنما الصدقات الفتراء ؛ والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم» 
وفي الرقاب › والغارمين »> وفي سبيل الله » وابن السبيسل » فربضة من الله » 

)١١ : التوبة‎ ( 

وروی الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن“ 

الله فرض على أغنياء المسلين في أموالهم يقدر الذي يسع فقراءهم » ولن 


انه لم بعتبر المسلم مسلا اذا باٿ شبعان » وجاره جائع الى جنبه 
وهو بعلم به » فقد روى البزار والطبراني عن رسول الله صلى الله عله 
وسلم آنه قال : « ما آمن بي من بات شبعان » وجاره جائع الى جنبه وهو علم 
ه » ؛ بل اعلىر اسعافه وادخال السرور علبه من آحسن القرباٽ » وآفضل 
الاعمال ء٠‏ فقد روى الطبراني ف الاوسط عن عمر رضي الله عنه مرفوعا ؛ 


EE 


ل« أفضل الأعمال ادخال السرور على المؤمن » كسوٽ عورته » آو أشبعت 


جوعته » آو فضت له حاحة » ء؛ 


س انه جعل اسعاف الجائع والمحروم في وقت الشدة من أهم الواجبات ۽ 
فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما آن 
أصحاب الصفتّة كانوا ناسا فقراء » وآن رسول الله صلى الله عليم وسلم قال 
« من کان عنده طعام اثنين فلیذهب ثالث » ومن کان عنده طعام أريعسة 
فلیذهب بخامس آو سادس » ۰ 


وروی مسلم عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 
صلی الله علېه وسلم آته قال : « من کان معه فضل ظهر ( آي مرکوب ) 
فلیعد به على من لاظهر له » ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لازاد 
SS EE A E‏ 
آ ا س اد ماق نل : 


ي انه وجب على الحاكم أن بھيیء سیل سيل العمل لكل من كان قادرا 
a‏ مڌي. Sy‏ حاء 
قال O SR Re‏ 
ا ا ا اا ت ا واا 
وقال : من بشتري مني هذین ؟ قال رجل : آنا آخذها بدرهم » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من پزبد على درهم ؟ قال رجل : آنا آخذهيا 
ددرهمین » فأعطاهما ااه » فأخدذ e‏ الانصاري » وقال : ١‏ اشتر 
بأحدها طعاماً فانبذ"ه الى آهلك » واشتر الاخ قدتوا اتی به ۲ ا0ء 
به ققد افيه رول الله صلۍ الله عليه وسل عودا بده فی قال :۲۲ 
واحتطب وبع » ولااً lh‏ 


اہ م 


عشرة دراهم » فاشتری ببعضها طعاماً » فقال رسول الله صلی الله عليه وسا 


8 E 
٠ » هذا خير من آن تجيء . والمسألة نكتة في وجهك بوم القيامة‎ 


ي انه سن قانون التعويض العسائلي لكل مولود يولد في الالام سواء 
أكان المولود ابا اكم أو موظف آم كان ابناً لعامل أو سوقة ٠٠١‏ فقد 
روی یو عبید فی کتابه « الاموال » ( عن عر بن الخطاب رضي الله عله 
آنه کان برض لكل مولود عطا ء الى عطاء آببه بقدر « بمائة درهم »ء وكلدا 
نما الولد زاد العطاء : وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلى والخلفاء ٠ ) ٠٠‏ 


عافن ال الرجداة ا مرن انان جوا ف فرت 
السلمين » وفي أعاق مشاعرهم » وحنابا ضماثرهم ء٠‏ ليندفع الجمبع الى 
تحشق التعاون » والتكافل ٠‏ والإثار ٠۰‏ عن رغة وايمان » وطواعة 
واختیار ٠ ٠۰‏ 


والواقع النتاريخي اكبر شاهد على ما نقول » واليكم بعض النماذج فضي 
تکافل المجتم المسلم 0 وف تنعاملفه ور احمه وانعاوله : 

| ے قال محمد بن اسحاق : « كان ناس بالمدينة بعيشون ولايدرول 
من آین بعیشون ؟ ومن بعطيهم ؟ فلما مات زين العابدين ابن الحسين فقدوا 
ذلك فعرفوا آنه هو الذي کان اتيم بالليل بما ايهم به » ولا ماٽ وجدوا 


فی ظهره وأكنافه آثر حمل الحراب ( آي الكيس ) الى يبوت الارامسل 
والمساكنين » * 


٢‏ ہے وکان اللیث بن سعد ذا غلثة سنودة تزند على سبعين آلف دينار 
شصدق بها كلها حتی قالوا اله لم تحب عليه زكاة قط » واشتری مرة دارا 
بعت بالمزاد » فذهب وکىله بشسلمها فوحد فبها أيتاماً وأطفالا صغارا » سألوه 


س ۳)۱ ب 


الله أن بترك لهم الدار » فلما بلغ ذلك الليث آرسل اليهم آن الدار لكم > 
ومعھا ما بصلحکم کل پوم ۰ 
تبلغ صدقاته في السنة أكثر من مائة آلف دينار » خرج مرة الى الحج مع 
آصحانه ۰ فاجتاز سعض البلاد فماٽت طاثر » فامر بالقائه على مز" تة هناك » 
وسار آصحا به آمامه ٤‏ وتخلف هو وراءهم فلا مر با مز بلة اذا حارده دد 
خرجت من دار قرببة منها » فأخذت ذلك الطائر الميت » فأخبرته نها وأخاها 
فقیران لا بعلم هما آحد » ولا تدان شا 0 فامر این المىارك ارد“ الاحسال » 
عشرين ديناراً تكفينا الى « مرو » > وأعطها الباقى فهذا أفضل من حجنا في 
)١( : ۲‏ ۾„ 

هدا العام » ثم رجع فلم بحج 

رسوم اتنضافر جهو د الدولة 4 وجه ود امجتمع ¢ و حهود الافراد في 
حل مت مشسكلة الفقر » لاقى ف | تمع الاسلامي فقير » ولا محتاج » وننعم 
أبناء المجتسع من كل العوامل الاحجرامية » والانحرافات النفسبة ۰+ ونری بام 
أعيننا رابة المزة الاسلامية ترقرف في علياء المجد والكرامة » ويومئذ فرح 
المؤمنون بنصر الله ء 


: ظاهرة الحسد‎ - ٤ 
الحسد هو تمنى زوال النعمة عن العْيبر .»> وهو ظاهرة اجتماعية خطيرة‎ 
ومن اراد امريد في معالجة الاسلام الفقر فليرجع الى كتابنا « التكافضسل‎ )١( 
. الإجتماعي في الأسلام » فإن فيه ما يشفي الغليل‎ 


س )ا ب 


ان لم ,بعالجها المر بون في أطفالهم ستؤدي حتهاً الى أسوا النتائج » وأخطر 
الآثار $9 
وقد لا تكون ظطاهرة الحسد واضحة لأول وهلة بالنسبة للأهل » 
فظن ون آنآو لادهم لابتوقع منهم الحسد » ولا پشعرون به » ولا بقعون فیهءء 
ی وو و د ارفا ا ا 
والترسة القوبمة حتى لا بؤدي‌الى مشاكل صعبة » وتنائجوخيمة » ومضاعفات 
فسية اليمة . 
وشل أن أتعرض للوقابة والعلاج في استئصال هذه الظاهرة بحسن أن 
اتر ض الأسباب التي تؤ جج نار الغيبرة والحسد في نفو س هؤلاء الأطفال . 
وآرى آن هذه الأسباب تن ركز في الأمور التالبة ٠:‏ 
شخصا مراد » ولا سیما عند مقدم مولود جدید بتصور اله سیزاحمه فی‌هذه 
الا ر 
ي المقارنة السيئة بين الأولاد كوصف أحدهم بالذكاء » والآخر بالغباوةهء 
® الاهتمام باحد الأولاد دون الآخرين » کولد تحمل و تداعب وعطیء؛۰ 
وآخر پزجر وبهمل وبحرم ۰۰ 
® الإغضاء والتسامح عن ولد محبوب بدي وسيء » والترصدبالعقاب 
لولد آخر انصدر مله آدئى اساءة ء 
س وجود الولد ني بيئة غنية مترفة وهو في فقر شديد » وحالة من 
اليش سيئة ء 


الى غير ذلك من هذه الأسباب التي تؤد"ي الى أسوأ الآثار في شخصية 


۳ س 


الاجتماعی ۰ء عدا عن اصايته دمضاعفاث فة کالقلق » والنمرد ه وعسكم 
ا 

والاسسلام قد عائج ظاهرة الحسد بمبادىء تربوية حكيمة لو اخذالمربون 
امسا بها اليوم لنش الأولاد على التو ادد 6 والإإشار » والمحسة» و الصفاء #+ 
ولأضمروا كل تعاون » وخر » وتعاطف 0 بالنسسة للآخرين ۰ 

وآری آن هذه امىسادىء التربوية لعلاج ظاهرة الحسد تنجسسد فسي 

| د اشعار الطفل بامحبة : 

وهذا ما کان عله الصلاة والسلام دفعله ۾ ومر آصحا به به ۵ و بحضهم 
عليه » وبراقب لنفيذه هنا وهناك ٭ 

وإليكم بعض الامثلة : 


روی الترمذي وغیره عن عبد الله بن بریدة عن آه رضی الله عنهما آنه 
قال : ريت النبي صلى الله عايه وسلم بخطب فجاء الحسن ا رضي الله 
عنهما » وعليهما قميصان آحمران بمشيان وبعثران ٠‏ فنزل النبي صلى اللهعليه 
وسلم فحملهما » ووضعهما بین بده » ثم قال : « صدق لله عر وجل : 


« إنما أموالكم وأولادكم فتنة ))٠١‏ » نظرت الى هدن الصبيين بمشيان 
ویعثران » فلم آصبر حتى قطعت حدشي ورفعتهما ۰ 


وكان عليه الصلاة والسلام بداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما » 


س ))۲ س 


فیمشي على ديه ورکېتيه » وتعلقان به من الجانبین » فيمشي بهما » وېقول: 
« نعم الجما جملكما » وعم العسد لان آئتما  »‏ 


وروى البخار ي في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسل : «آو ملك لك أن نزع الله منقلبكالرحمة»؟ 


وروی البخاري ف آدبه كذلك عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
جاءت امرآة الى عائشة رضي الله عنها » فاعطتها لات تمرات » فاعطت كل 
صبي لها تمرة » وآمسكت لنفسها نمرة » فأكل المسيان الته رين » ونظرا الى 
مهما فعمدت الم الى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة » فجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة » فقال : وما بعجبك من ذلك ؟ لقد 
رحمها الله برحمتها صبستها » !!ءء 


وينبغي آلا يغرب عن البال أن الأخذ بالاحتياطات اللازمة للحيلولة دون 
اشتداد الحسد عند مقدم طفل جديد من هم ما شغ أن بعتنى به المربون 
و سما الأم »+ 


هذه الاحتياطات بجب أن تبدا قبل عدة اشهر من الولادة كتفيير سربر 
الطفل الأكبر » أو ارساله الى الروضة ء٠‏ ولا باس بالساح للأخ الكبير 
بالمساعدة في شؤون الطفل الجديد عند الباسه » أو تغسيله » أو اطعامه ؛ ولا 
باس ذلك بالسماح له بان بلاعب آو بداعب آخاه الصغير ولكن مع شيء من 
المراقبة مخافة ابذائه ۽ وعندما تحمل الأم الطفل الوليد لإرضاعه » فيستحسن 
من الأب أن یداعب آخاه الأكير ء أو بحادثه ويلاطفه ليشعره بالمحبة والعطف 
والاهتمام ٠٠‏ 


ا اه 


وآنه محل العطف والعنابة كأخه الوليد سواء سسواء ٠‏ 

وهذا ما كان يوجه اليه المربي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه في 
الأحاديث التی مر ذکرها 4 وسق 'نعد ادها 0 

آلا فلينهج المر بون طربقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف اشعاراللفل 
با لمحىة إن آرادوا تکوین شخصات آطفا لهم على الحب والتعاون والاشار ٤‏ 
وتحريرهم من الحقد والأثرة والأنانية 4 


۲ د تحقيق العدل بين الأولاد ٠‏ 


فمن المعروف دداهة أن ا لمرن حي سو ون يڼ الأولاد ف المعاملة ¿ 
وبحققون العدل بينهم في العطاء تتلاشى ظاهرة الحسد في توسهم » وتزول 
آفاٽ الضعائن والأحقاد من قلو بهم ٤‏ بل يعيش الابناء مم اخوتهم وهر بیوسم 
ف تفاهم تام 4 ومحبة متبادلة ٤‏ دل ترفرف على الست أجنحةالمودة» والاخلاص» 
والصفاء :0% 


فلا عجب آن نرى المعلم الأول » والمربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه 
وهو بحض الآباء والمربين جميعا على تحقيق مبدآً العمدل بين الإخوة » بل 
کان علبه الصلاة والسلام ست ر کل الاتكا ر على الدين لا دحققون عد 
ولا رحمة بين آولادهم » ولا بسو ”ون بينهم في القسمة والعطاء !!ء. واليكم 
طرفاً من توجیهاته واستنکاراته » لیعرف من برد آن عرف حرص الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه على التربية القويمة » والاصلاح الاجتماعي !!ء٠‏ 

سبق آن ذكرنا فى معالحة ظاهرة الشعور بالنقص عند الأولاد هذه 
الأحادىث » والآن نكرر اعادتها زبادة فى الفائدة : 


۰ ساووا ان آولادكم ف العطبة ( الطبرانى‎ De 


س ۷ س 


وروی آنس أن رجلا کان عند النبي صلی الله عله وساي فجاء اپن له 
فقتله وأجلسه على فخذه » وجاءت ابلة له فاجلسها بن بده . فقال صا الله 
عليه وسلم للرجل : « آلا سوبت بينهما ؟  »‏ 

وروی البخاري ومسام عن النعسان بن شير رضي الله عنها آن ااه 
نی به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اني نحلت ابني هذا أي 
آعطیته ‏ غلاماً کان لی ء 


E E E a AE 
فقال : لاء‎ 


وني روابة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : با بشير . لك واد 


فقال : نعم ٭ 

قال : آکلتهم وهبت لهم متل هذا ؟ 

قال : لا ٭ 

قال : فلا تشهد ني اذن » فإني لا أشهد على جور آي ظلم - 
ثم قال : آسر”ك آن يكو نوا اليك في البر سواء ؟ 

قال : بلى ٠‏ 

فال : فلا اذن ء 

۲ - إزالة الأسباب التي تؤدي الى الحسد : 


فعلى المربي أن بكون حكياً في تر بية الولد » وذلكباتباع آنجم‌الوساثل 
ف ازالة ظا هرد الحسد من هسه : 


سے ۳)۷ ب 


فاذا کان مجی ء الولىد الجديد دشعره فقدان مجبة آ بوبه وعطفهبا ٭ء 
فعلى الأبوين آن عا جھدهما في اشعاره ان هده المحبة باقية على ممدى 
الأنامء. 

وإذا کان رمي الأبوین له بالعبساوة ٠‏ والألفاظ القارعة ۰+ وجج في 
صدره ليران الحقد والحسد ء ٠٠‏ فعلى الأبوين ن نها آلسنتهما عن التقريم 
المؤلم » والكلمات الحارحة 4+ 
وبولد فى تفسه ظاهرة الحسد ء٠‏ فعلى الأبوين أن يحققا بين الأولاد العدل 
والمساواة +» 
من أن بتعرض الولد لآفة من هذه الآفات النفسة وعلی رآسها الحسك ء 
حتى تكتمل شخصيته » وبنشاً انساتا سوبا في ظلال التربية الصالحة ١ءء‏ 

وما أنللحسد آفاث تمسبة » وآثاراً اجتماعةحذر عليه الصلاةوالسلام 
منه ونهی عنه ۰۰ واليكم طافة من تحذ ر انه وأقواله : 

ّ روی آبو داود عن آبي هریرة مرفوعا ان رسول الله صلی الله عليه و سلم 
قال : « اباکم والحسد فإن الحسد باكل الحسنات كما ناكل النار الحطب »ء 

وآخرج الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : «لایزال 
الناس بخير ما لم بتحاسدوا » » وآخرج كذلك : « ليس مني ذو حسد» ۰ 


وآخرج الديلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحسد 
يفسد الإيمان كما يفسد الصبر“ العسل » ء 


. الصبر : مادة مُر"ة اذاق كالعلقم‎ )١( 


س ۳)۸ س 


فما أحوج الآباء والمربين الى هذه المبادىء التربوبة في معالحة الحسد 
الأولاد على خبر ما دنشۇون من الصفاء والمحة والاخلاص إإءء 


kk x x* 
: ه ب ظاهرة الفضب‎ 
الغضب هو حالة نفسية » وظاهرة الفعالية يحس ھا الطفل في الأيام‎ 


وما دامت ظاهرة الغضب خلا منصلا ف الانسان ملد ولادته » فسن 
الخطاً أن تعد العضب من الظواهر المستقحة » والحالات الاشعاليةالسيئةءء 
كان ذلك لحكمة بالعة » ومصلحة اجتماعية ظاهرة ٠‏ 

فمن فائدة الفضب : 


المحافظة على النفس » والمحافظة على الدين » والمحافظة على العرض ٠»‏ 

ولولا هذه الظاهرة التى آودعها الله في الانسان لما ثار المسلم وغضب اذا 
اننمکت محارم الله ٤‏ أو امتهن دنه ۾ او آراد عدو أن عنصب أرضه» ويستولي 
على بلاده ++ 

وهنا لاشك من الفضب امحمود الذي كان مصاحباً لفعله عليه الصلاة 


فقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قد جاءه من يشفع في حد" 


س ۳۹ س 


من حدود الله فعضب ١‏ وظهرت على وجهه آسارير العْضب : وقال قولتسه 
الخالدة : « ائما آهلك الذين من قبلكم أنهاذا سرق فيهم الشريف ر کوه ٤‏ واذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » ويم الله لو أنفاطمة بنت محمدسرقت 
لقطعت يدها » ء 


وآخرج الطبراني عن آنس رضي الله عله آنه قال : « ما رآیت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ائتقم لنفسه منشيء الا اذا اتنهكت للهحرمة » فإنائتهمكت 
لله حرمة کان آشد الناس غضباً » وما عر ض عليه آمران الا اختار آسرهسا 
ما لم یکن فيه سخط الله » فان کان فبه لله سخط کان أبعد الناس منه » . 


واذا كان كثير من علماء الاجتساع والتربية عدوا الغضب من الرذاثل 
الممقوتة » والعادات المذمومة ء٠‏ فإنما بقصدون من وراء ذلك الغضبالمذموح 
الذي بودي الى أسوآ الآثار , وأوخم العواقب ء٠‏ وذلك حين الا تفعالو الغضب 
من أجل المصالح الشخصية . والبواعث الأنائيةء٠‏ ولا بخفى ما هذا الغضب 
من تمزيق للوحدة » وتصديع للجماعة » واستنصال لمعاني الأخوة . والمحبة . 
والصفاء ٠١‏ في ربوع المجتمع ٠‏ 

فلا عجب آن يهتم" رسول الاسلام صلواتال وسلامهعليه لظاهرة الفضب؛ 
وأن يمتدح الذين بكظمون الغيظ : ويملكون أتفسهه عند الغضب : 


قال : لا عضب , فرد ”د مراراً » قال : لا تغضب ؛ 


رسول الله صل الله عليه وسل فقال له : ما یاعد نی من عضب الله عز وحل ؟ 


قال : لا عضب ؛ 


وآخرج البخاري عن رسول الله صلى لاله عليه وسلم أنه قال : « من 
کظم غيظاً وهو بسستطیع آن نذه دعاه الله وم القامة على رووس الخلااق 
حتی بخبره ی آي الحور العين شاء» ؛ 

س وروی البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله علبسه وسلم : « ماتعد ون المشر عة فيكم ؟ قالوا: الذى 
لاتصرعه الرجال » قال : ولكن الذى لك نفسه عند الغضب » ء 

ولا غرابة ابضا أن يأمر القرآن العظيم الممنين والؤمنات بكظم الفيذ. . 
مودته » وتم للمسلمين تالفهم : 
( ولا نستوي الحسنةة ولا السيئة ادضع بالتي هسي أحسن »› فإذا الذي 
بنك وبینه عداوة کانه ولي" حميم ) ۰ 
( فصلت : ۲٤‏ ) 
( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » وإذا خاطهم‌الجاهلون 
( الفر قان : ٦۳‏ ) 
(( الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 


والله بحب المحسنين ) ٠.‏ 
( آل عمران : ۱۲۲ ) 


( وإذا ما غضسوا سم يفغرون)) ۰ 
(الشوری : ۴۷ ) 
x %*x* *‏ 
واذا كان لظاهرة الغضب المذموم آثار سيثة على شخصية الانسان » 
وعقله » واتزانه ٭ء وعواقب وخيمة على وحدة المجتمع وترابطه » وتماسكهء٠‏ 


0 ی 


فما على المربين الا أن يهتسوا بعلاج هذه الظاهرة منذ نعومة أظفار الولد الى 

وإن خير علاج تقدمه لمالجةظاهرة الفضب ني الولد تجنيبه دواعي الفضب 
وآسمابه حتى لا بصبح له خلقاً وعادة » وصدق من قال : (« درهم وقابة خير 
من قنطار علاج + 


® فإذا کان من دواعي الفضب وأسبابه الجحوع 4 فعلى المر بي أن لسسعی الىئ 
اطعام الولد ف الوقث المخصص أن اهمال غدذاثه يۆدي الى آمر اض جسسة» 
وانفعالات اة + ٠‏ وکم کون المر بی ثا ادا ضیح من نعبل ؟ ۰ روی ابوداود 
وغیره عن رسو ل الله صلی‌اللهعلیه وسل آنه قال : « كفى بالمرء اثماً ن بضيع 
من وٽ * 


® واذا كان من دواعي الغضب وأسبابه المرض › فعلی ارپ آآن می :آل 
معالحة الولد طبياً » واعداده صحباً ء٠‏ امتثالا لتوجیهاته صلی الله عليه وسلم 
فيما رواه مسلم وأحمد : « لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء الداء برآ باذن الل 
عز وجل ) ۰ 

س واذا كان من دواعي الفضب وأسبابه تقريع الولد وإهانته بدون مو جب › 
فعلى المربي أن ينزه لسانه عن كلمات التحقير والإهانة ٠١‏ حتى لاتترسخ في 
نفس الولد الآفات النفسية » والاتفعالات الغضببة ء٠‏ ولا شك أن هذا من 
حسن التربية » والاعانة على البر ١ءء‏ فقد روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي 
الله عنهہا آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « آدبوا آولادكم واحسنوا 
آدبهم » ؛ وبقول آيضاً فیما رواه ابن حبان : « رحم الله والداً أعان ولده على 
لسر )٥‏ *٭ 

۾ واذا کان‌من‌دوامي‌الغضب واسبابه محاكاة الولد لأبوبسه ف‌ظاهر ةالفضب: 


E 


فعلی الأبوين أن عطبا الو لد القدوة الصالحه ف الحم ٤‏ والأناة م و ضط 
النفس عند الغضب ء٠‏ تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى : 

(( والكاظمين الفيظ والعافضين عسن اللساس والله بحب امحسلين ) , 
واتنفيذآ لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الذي مرذكره: 
٠۰۰ «‏ ولکن الشديد الذى يبلك نفسه عند العضب » ء 
فعلى المربين آن يكو نوا معتدلين في محبة الأولاد » وأن بكو نوا طبيعبين ضي 
ات ھر ا ا یی ان کون ت رما ما رای تر ااي 
أن تكون حبيبك يوما ما » ¢ وتطبيقاً لا حذر منه عليه الصلاة والسلام 
فما رواه الامام أحسد J) «٠‏ اياك والتنعم فإن عباد الله لىسوا بالمتنعمين (* 

ي واذا کان من دواعي الفضب واسبابه الهزء والسخرية والننابز بالالقاب ٠‏ 

فعلى المربين أن يجتنبوا هذه المسببات العضبية ٠١‏ حتى لا تتأصل ظاهرة 

( با آیھا الذین آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم > 
ولا نساء من نسساء عسی آن یکن خیرا منهن › ولا تلمزوا آنفسكم ولا تلسابزوا 
بالالقاب شس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم يتب فاولئك هم الظالون ( ۰ 

ومن العلاج الناجع في معالجة الفضب لدى الطفل تعو بده على المنهجالنبوي 
ی نسکین العضب ¢+ 


سا ا ت رة الأولاد م ۲٣‏ 


وإليكم مرأحل هذا امنهج : 

| س تغيير العادة التي بكون عليها الفضبان : 

روی الامام آحمد وغیره عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
اذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فان ذهب عنه الغضب ۰ه 
والا فليضطجع » ٠‏ 

۲ ب اللجوء الى الوضوء في حالة الفضب : 

آخرج آبو داود عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « العضب 
مظان وان القطان كلق من التسار وانما تطفا النار بالماء » اذا 
غضب آحدكم فليتوضاً » ۰ 

۲ س اللجوء الى السكوت في حالة الفضب : 

روى الامام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا 
غضب آحدكم فلیسکت » ۰ 

> س التعوذ بالته من الشيطان الرجيم : 


جاء في الصحبحين آنه استشب" رحلان عند النبي صلی الله ع 
وأحدهنا سب صاحبه معضاً قد احسر“ وجهه » فقال اللبي صای الله عله 
وسلم : اني لأعلم لو قال : أعوذ بالهمن الشيطان الر جيم لذهب عنه ما جد (( * 

هده ھی آهم الوصابا الى و حه الها رسول الاسلام صلوات الهو سلامه 
عليه في تسكين الغضب » والتخفيف من حدته ١ءء‏ 

فما على الآباء والمربين الا أن بؤدبوا أولادهم وتلامذتهم عليها » عسى 
آَل بعتادوا الحلم ء والأناة ) وضبط النفس عند الخضب + 
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وأخيرا على المر ين أن بقبحوا لأطفالهم ظاهرة الفضب » كأن روحم 
حالة انسان غضبان كيف تنسع عیناه » وننتفخ آوداجه » وتتغیر ملامحه ¿ 
ويحمر" وجهه » ویر تشع ولاه ٠*١‏ ولا شك أن اظهار شده الصورة الجسة 
لدی الطفل آدعى للزجر والاعتبار ء٠‏ 


وكذلك عليهم أن بحذروهم آفات الغضب » وأخطاره البالغة » وعواقبه 
الوخيمة 9+ 
فهذا التقبيح وال جسيد والتخدير لظاهرة الفضب هي الطربقة التي كان 


بنهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترببة المجتمع » ومعالجة النفوس؛ 
فقد روی الامام أحمد عن رسول لله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ألا ان 


عينيه ؟ » فمن أحس من ذلك شيا فالأرض” الأرض” ٠ء٠‏ » ٠‏ 
والذي نخلص اليه بعدما تقدم ان الربين حين بجنبون اولادهم مند الصغر 
دواعي الغضب وأسبابه » وحينما بأخذون با منهج النبوي في معالجة الفضب 
وتلسکينه » وحینما بقحون لأطفا لمم ظاهرة العضب تحسيداً وتحذرراً ١ء٠‏ 
فإن الأولاد - لا شك بنشؤون على الحصلم » والأناة » والاتزان العقلي > 
وضبط النفس ء٠‏ بل بعطون الصورة الصادقة عن أخلاق المسلم » وسلوكه 
السوي” ف الحياة !!ءء 
Xx Xx‏ 
وحين بحرر المربون أبناءهم وطلابهم » ومن لهم حق التربية عليمم : 
من ظاهرة الخجل 
ومن ظاهرة الخوف 


00 س 


ومن ظاهرة الشعور بالنقص 
ومن ظاهرة الحسد 


بالشاث والجرأة الأدسة 
وبالشسجاعة والاقدام 
وبالشعور بالواجب والکمال 
وبالإإشار والمحبة 
وبالحلم والآناة ؛ 
یل کو لون دهده التخلىة والتحلىة فد أعدوا آو لادا لكو نوا شباب 
الد ¢4 ورحال لفل 00 دو اجون الحساة يأيتسامة متفاكلة ۾ 
وعزيمة جبارة » وهمة قعساء » وأخلاق سمحة كردمة ++ 
ا دعرفول طر دقة الاسلام ف الثر دة النفسسة» 
ومنهج الرسول صلواث الله وسلامه عله ف الإصلاح ۰+ لىۆدوا ما علیهسم 
من واجب ومسۇولىات ۰+ عسی آن نحد آبٽاء الحبل وقد اکتملت شخصيا تهم» 
وصلحت سررتهم ٤‏ وسمت آخلاقهم » وتحررت من الآفات النفسية تموسهم 
وقلو بهم ٭ + وما ذلك على الله بعزز إن جاهد المصلحون» وقام سۇ و ليا تهم 
المريون !!ءء 


م 0 س 


فصر اا 


1- مسوولكة اة الاجياعة 


المقصود بالتربية الاجتماعية تأديب الولد منذ نعومة اظفاره على التزام 
"داب اجتماعية فاضلة » وآصول لمسية نسلة ۰ ثبع من العقدة الاسلامة 
الخالدة » والشغوز الإيماني البق » ليظهر الولد في المجتمم على خير ماظمهر 
به من حسن التعامل » و الأدب » والاتزان » والعقل الناضج » والتصسرف 


الحكيم +++ 
8 


ولا شك آن هده المسؤولية من آهم المسؤوليات في اعداد الولد لدى 
المربين والآباء » بل هي حصيلة كل ثربية سبق ذكرها سواء أكانت التربيسة 
امانية آم خلقية آم نفسية ١ء٠‏ لكو نها الظاهرة السلوكية والوجدائية الى 
ريي الولد على آداء الحقرق م والترام الآداب» والرقادة الاحتماعة» والانزان 

ومن الثاست تحربة وواقعاً أن سلامة المجتمع » وقوة شاه وتماسکهء۰۰ 
مرتبطتان بسلامة أفراده واعدادهم ٠١‏ ومن هنا كانت عنابة الاسلام بتربية 
على مسرح الحياة أعطوا الصورة الصادقة عن الانسان الانضباطي المگرن 


العاقل الحكيم ٠٠‏ 


a 0 


بىسىۇولیتهم الکبری ي التربية الاجتماعية على وجهها الصحيح عسى أن 
ساهو ا ف ناء متمم اسلامی أفضل تقوم رکالزه على اللاآيمان ت والأخاان 
ay‏ 

واذا کان لكل تربية وسائل سير المربون عليهها » فما هي الوسائل 
الملة الى ردي ال ري اعاعة اة 

الوسائل في - نظري م تتركز في آمور آربعة : 

a 

۲ ب مراعاة حقوق الآخرين ٠‏ 

ت التزام الآداب الاجتماعىة العامة ؛ 


س 0۸ے 


| د غرس الأصسول النفسة 


آقام الاسلام قواعد التربية الفاضلة ف تفوس الافراد صغاراً وكارا . 
رجالا ونساء . شببا وشباناً ۰ على أصول تسسية نبيلة ابه . وقواعد تر وة 
يأقره ۰ ا م تکودن الشخصة الاسلامة ۱إ ا 4 ولا تتکامل لە شجفقها, 
وهی نی الوقت تمسه قيم انسانيه خالدة ٠‏ ولغرس هده الأسول التفسبة ف 
تقساٽت الأفراد و الحساعات ىدر الاسلام توح اله القسة ووصاباه 
الرشسدة 4 انم الريك الاجتساعة على آنىل معنی م وآكسل غا * حنی 
ينض المجتسع على التعاون المشر . والترابط الوثيق . والأدب الرفيع . والمحبة 
الاد والفدالداى الا 

وإليكم اهم هذه الأصول النضسية الي بسعى الاسلام لفرسها : 


NENA 
دمر اقة الله عز وجل . والخشيه منه . والخوف من غضبه وعقابه . والطس‎ 
. تعفوه وو أك 00 وهی سے کنا عر فها العلساء س أن لا براك الله حسٹ نهاك‎ 
وأن لاشقدك حبث امرك ب اء ھی ے کا قال البعض  : « انقاء عذاب اله‎ 
(++ سبحا نه بصالح العسل ء والخشية من الله تعالی ف السر والعلن‎ 


ومن هنا كان اهتام القرآن الكربم شضيلة التقوى والأمر بها » والحض 
عليها في كثير من آباته البينات » حتى ان القارىء لا بر على قراءة صفحة آو 


E E 


صفحات من القرآن الكريم الا ويجد لفظة التقوى منسابة في الذكر الحك 
هنا وهناك ؛ 
والتحقق بها » والأحتهاد لها » والسؤال عنها ۰+ فقد ورد آن عن لن الخطاب 
رضي الله عنه سآل آبی” بن كعب عن التقوى » فقال له : آما سلكت طريةقاً 
ذا شوك ؟ قال : بلى ! قال : فما عملت ؟ قال : شعرت واجتهدت » قال : فذلك 
ر« فذلك التقوى . حساسية في الضسير » وشفافية ف الشعور ١‏ وخشسة 
مسنتسرة » وحذر دائم . ونوق” لأشواك الطريق ١ءء‏ طرق الحياة ء٠‏ الذي 
تنحاد ره أشو. اك الرغاتب والشهوات . وأشواك المطامم والمطامح 8 وآشواك 
المخاوف والهواجس » وآشواك الرحاء الكاذب فسن لاسلك رحاء » والخوف 
الكاذب مسن لايملك نفعاً ولا ضرا » وعشرات غيرها من الأشواك ء٠‏ »(“ ء 
هي منبع الفضائل الاجشاعية كلها » والسبيل الوحيد فى اتقاء المفاسدوالشرور 
والآثام والأشواك ء٠‏ بل هي الوسيلة الأولى التي توجد في الفرد وعبه الكامل 
ولعل في نكرار الرسول صاى الله عليه وسلم قوله : « التقوى ههنا » 
NN ENE E‏ 
الاجتماعبة + ولا سيا ف النهي عن مساس الكرامة . واللإضرار بالناس ٠»‏ 


وهذه بعض النماذج عن آثر النقوى في سلو الفرد ومعاملته : 


ست ١۰‏ س 


الأنمان » منها ضرب قيسة كل حلة منه أربعمائة درهم » وضرب كل حلة مائتان» 
فير الى الصلاة » وخاتف ابن آخيه في الدكان » فجاء أعرابي وطلب حكة 
بأربعسائة فعرض عليه من حل المائتين » فاستحسنها ورضيها » فاشتراها ‏ أي 
بار بعسائة درهم ب فمشی بها وهي على بده فاستقبله ونس » فعرف حلتته > 
فقال للأعرابي بكم اشتريت ؟ فقال : بأربعمائة » فقال : لانساوي أكثر من 
مائتین فارجع حتی تردها ۽ فقال : هذه تساوي ني بلدنا خمسمائة وأناأرتضيهاء 
فقال له يونس : انصرف معي فإن النصح في الدين خير من الدنيا يما فيها ٠‏ 
م رده الى الدكان ورد عليه مائتي درهم » وخاصم ابن آخيه في ذلك وقاتله . 
وقال : ما استحست ؟ آما انقىت اله ؟ تریح مل الن وارك النمصح 
لامسلمین ؟ فقال : والله ما أخذها الا وهو راض بها » قال : فلا رضیت له بيا 
ترضاه لنفسىك !!ء؛ 


الى مكة فعر ”سنا في بعض الطريق ٠‏ فانحدر بنا راع ممن الجبل » فقال له : 
با راعي ء بعني شاة من هذا الغنم ء 

فال ا ك : 

فقال الراعي : فان الله ؟ 

یکو عبر رضي الله عنه ثم غدا مع المملوك » فاشتراه من ولاه 
و آعنقه » وقال : أعنقنك فى الدنا هذه الكلمة » وأرجو أن نعنقك ف الآخرة. 

ج د وكثير من الناس بعرفون قصة الأم مع ابنتها : الأم تربد آن تخلط 
اللبن طمعا في زبادة الريح »> والبنت تذكرها بمنع آمير الممنين ٠‏ 


س ۱ا۳ س 


ونرد الاينة باجو اب المحم ان کان آمر اللؤمنين لا رانا فرب آمیر 

فعلی فضيلة التقوى والمراقمة لته بحب آن ننشيءِ آیتاءنا !! 

۲ - الأخوة : 

هي رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام ء. 
م کل من تر دطه واناه من آواصر العقدة الاسلامية 0 ووشاج الاسان 
ا الشعور الآخوي الصادق يولد في تمس المسلم أصدق 
العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف ابجابية من التعاون » والاثار ¿ والرحة , 
والعفو علد المقدرة »%6 واتخاد مو أقف سملسة من الاتعاد عن کل ما لص 
بالناس ف آ سهم و آمو الهم وأعراضهم والمساس بكر اما توم ++ ولقد حت“ 
الاسلام على هده الأخوة ف الله » وسن مقتضب انها و ماز مانها ف کن مسن 
الآبات القرآنىة والاحاديث الشسوبة : 


س قال تمافی ٠‏ ( إنما الؤمنون إخوة )) . 
| الححرات : ٠١.‏ ) 
¬ وقال أيضا : ( سلشد عضىدك باخبك ) . 
١‏ القصص : ٠١‏ ) 
- وفال كذلك : ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم آعداء فالف بين قاوبكم 
فأصبحتم بنعمته [خوانا)) , 
آل عمران : ۱.۲ ) 
وقسال عليه الصلاة والسلام _ فیما رواه مسلم :« المسلم أاخو 
المسلم لا ظلمه ولا تُسلمه ولا بخذله ولا پحقره بحسب امریء من الشر أن 
بحقر أخاه المسلم » كل المسام على المسلم حرام » دمه ء وءساله » وعرضه » 


التقوى ههنا ( ثلاث مرات ) » ويشير الى صدره ++ )( ۰ 


س ٢إ‏ س 


ب وآخرج البخاري ومسام : « لا بؤمن آحدكم حتی بحب لأخيه ما بحب 
لنفسه ) ٭» 


وآخرج مسلم وأحسد : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحهم 
كمثل الحسد اذا اشتکی منهعضو نداعی له سار الحسد بالسهر والحسی »۰ 


المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظثي بوم لا ظل" الا ظلثي » ء 


وكان من تنيجة هذه الأخوة والمحبة في الله أن تعامسل أفراد المج 
الاسلامي عبر التاريخ » وخلال العصور على أحسن ما تعامل الناس مواساة 
واثاراً وتعاو ا وتکافلا 0 


وإليكم بعض النماذج : 


آ س روی الحاكم ف الستدرك أن معاو يه ٻن آٻي سفيان رضي الله عنه 
دعث شمانين آلف درم الى عائشة رضي الله عنها » و كانت صاثمة » وعلبها 
ثوب خلق ٠‏ فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين ۰۰ ولم تېق 
منه شيئ » فقالت لها خادمتها : با آم المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحماً 
بدرهم تمطرين عليه » فقالت : يا بنبّة لو ذكرتي سملت » 


أربعماثة دينار » فجعلها في صرة » ثم قال لعلامه : اذهب بها الى أبي عبيسدة 
SG SES oS‏ 
فقال أبو عبيدة : وصل اللەعمر ورحمه ٤‏ لم قال : تعالی* با جار ية » اذهبي بهده 
1 لسبعة الى فلان » وبهذه الخمسة الى قلان » وبهذه الخمسة الى فلان ء٠‏ 


ا 


حى ألفدها ۽ ورجع الغلام الى عمر فأخبره » فوجده قد أعد مثلها لمعاذ 
ابن جبل » فقال : اذهب بها الى معاذ وتشاغل ي البيت حتى تنظر ماذا يصنع»؛ 
فذهب بها اليه » فقا ل : قول لك مير المؤمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك» 
فقال : رحمه الله ووصله » تعالی با جاربة » اذهبی الى بیت فلان بکذا » اذهبی 
اا ا ی 
مساكين فأعطنا » فلم ببق في الخرقة الا ديناران فرمى بهما اليها » ورجم الغلام 
الى عمر فآخبره ٠‏ فسر“ ذلك فقال : «انهم اخوة بعضهم من بعض » ٠‏ 


ج س وفي عهد عمر ‏ رضي الله عله _ أصاب الئاس قحط وشدة » 
حلت لعثمان رضي الله عنه » فتراكض التجار عليه بطلبون أن ببيعهم هذه 
القافلة » فقال لهم : کم نعطو نني‌ربحا ؟ قالوا خمسة فيالماثة » قال کک 
من بعطيني آكثر » فقالوا ما نعلم في التجار : من بدفع آكشر من هذا الربح 
mm E‏ 
وجدت الله بقول : 

« مثل الذين ينفتون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة آنيتت سبع سابل 
في كل سنبلة ماثه حبة » والله يضاعف لن يشاء وال واسع عليم ) . 

) ۲١١ : البعرة‎ | 

آشهدكم _ با معشر التجار ‏ أن القافلة وما فيها من شر" » ودقيق > 

وزيت » وسمن ٠١‏ قد وهبتها لفقراء المدينة » وانها صدقة على المسلسين ٠‏ 


روی البخاري ف الأدب المفرد عن أبن عمر رضى الله عنهما : « لقد اتی 
علینا زمان وما ا حد احق بد یناره ودرهمه من آځه المسلم * 


فعلى خلق الأخوة والمحية يجب أن ننشىء أبناءنا !!.. 


۲ ب الرحمة : 


هي رقة في القلب » وحساسية في الضسير » وارهاف في الشعور ء٠‏ 
نستهدف الرآفة بالا خرين : والتألم م . والعطف عليهم : : وكفكفة دوع 
أحزانهم وآلامهم ۰۰ وهي هي التي تهب بالموء ن أن تفر من الايذاء » وشو عن 
الحريمة ٠‏ ويصبح ا وسلام للناس أجسعين ء 


ولقد جعل رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه رحمة الناسبعضهم 
بعضاً لرحمة الله اباهم » فقد آخرج الترمدي وآبو داود وآحد عنه عله‌الصلاة 
والسلام آنه قال : « الراحمون إرحمهم الرحمن » ارحبوا من" ف الأرض 
پرحمكم من ثي السماء » ؛ 

وحكم“ صلى الله عليه وسلم على العارين من الرحمة بأنهسم هم 
الأشقاء » فقد روی الترمدي وأو داود وغبر هما عله علبه الصلاة والسلام 
آنه قال : « لاشثرع” الرحمة الا من شقي » ٠‏ 


ورحمة المومن لا ا اخوانه المومنين ١‏ وانما هو بنبوع فيض 
بالرحمة على الناس جسعاً أ » وقد قال رسول الاسلام صلوات اله وسلامەعلىە 
NB ES SN A‏ 
با رسول الله » كلنا رحيم » قال : انه ليس برحمة أحدكم صاحبه » ولكنها 
رحمه العامة ) ء 

بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق الى الحيوان الأعجم : 

فا ممن وحده هو الذي برحسه » وپتقي الله فيه . وبعلم أن الله سبحانه 


سجاسنه وياله » اذا قر فی حه آو تسیب فی ایداقه ¢ وقد أعلن النبي صلى 
الله عله وسلم آن الحنة فتحت آبوابها لبغي* سقت كلا فعفر الله لوا ۽ وان 


RE 


النار فتحت آبوابها لامرآة حبست هرة حتى ماقت » فلا هي أطعمتها » ولا هي 
تر كتها تأكل من خشاش الأرض ٠‏ 

ورآی عمر رضي الله عنه رجلا بسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له : 
« ويلك فد ها الى الموث قوداً جسلا» ء 


وإليكم بعض النماذج من آثار الرحمة في المجتمع الاسلامي : 
بفسطاطه ( آي خيمته ) فاتخذت من أعلاه عشا » وحين أراد عمرو الرحسل 
رآها » فلم يشا أن ,هيجها بتقوبضه الفسطاط » فتركه واتكاثر العمران مسن 
حوله » فكانت مدنة « الفسطاط » ؛ 

ب وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان معروفاً في الحاهلية 
بالشدة والقسوة ١ءء‏ فلما فجر الاسلام يناييع الرحمة في قلسه ٭ + کان ری 
تمسه مسولا آمام الله عن بغلة عثرتبأقصى العراق لأنه لم بعبثد لها الطريقء 

ح س وهذا آبو بكر رضي الله عنه يودع جيش أسامة بن زيدويوصيهم 
قائلا : « لا نقتلوا امرآة ولا شبخاً ولا طفلا » ولا تعقروا نخلا » ولا تقطعوا 
ما آفرغوا آتفسهم له ۰ء » ء 


د - ومن الامثشلة ( الوقف الخيري عند المسلمين ) : 


١‏ د وقف الكلاب الضسالة حيث توضع في اماكن مخصو صة للرعانة 
استنقادا لها من عذاب الجوع ٤‏ حتی لستر یج بالموت أو الافتناء ؛ 

۲ ب وقف الأعراس : حيث بستعير الفقراء من وقف الحلى والزينة فضي 
رالقه » وبمظهر جمیل » فیکتمل شعوره » وینجبر خاطره ۰۰ 


س 1 س 


۲ - وقف مؤنس الرغمى والفرباء : وذلك بتعيين من كان رخيم الصوت. 
ر ا برتل كل منهم ساعة حتى مطلع الفجر سعياً وراء التخفيف عن المريض 
الذي ليس له من يخفف عنه » وايناس العربب الذي ليس له من بؤنسهء 


٤‏ - وقف الزبادي : فكل خادم کرت آلیته» ولعر ض‌لفضبمخدومه» 
a‏ أن يذهب الى ادارة الوقف 4 فرك الاناء امسو 6 واخد اناء حد ردا 
بدلا منه » و بهذا شجو من العضب أو العقاب #%*+ 


هذا عدا عن و فف اطعام الجاع » وسقاية الطلسان » وكسوة العاری ؛ 
وايواء الغريب » ومعالجة المربض ء وتعليسم الجاهل » ودفن ا ميث » وكفالة 
اليتيم واغاثه الملهوف 4 ومواساة العاحز 4# 


ولا شك أن هده الأوقاف والمىرات ودور العلم وغبرها ما ھی الا ألُرِ 
الرحماء » وتفوس المسلمين الانقاء ء٠‏ وهي مفخرة من مفاخر حضارتنا فسي 
التاريخ !ء٠‏ 

فعلى هنه المماني النبيلة من الرحمة يجب أن ننشىء أبناءنا !!ء. 

: س الایئسار‎ ٤ 

وهو شعور نمسي بترنب عليه تفضيسل الانسان غيره على تفسه في 
الخيرات والمصالح الشىخصية النافعة ٠٠‏ 

والإشار خلق نبيل اذا قصد به وجه الله تعالى كان من أول الاصول 
اللفسية على صدق اللايمان » وصمفاء السريرة » وطهارة النفس + * وهو فسي 


س ۷ ~~ 


الوقت تمسه دعامة كبيرة من دعام التكافل الاجتماعي » وتحقيق نحقيق الخير لبني 
الإئنسان ١ء‏ 

الاسلامي بها E ES‏ ا اا الاخاء ls‏ والاإشار 
وال واا 


( والذين تبو وا الدار والايمانمن قبلهم يحبون من هاجر البهمولايجدون 
ي صدورهم حاجة مما ونوا »› وبؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة › 
ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المغلحون )) ۰ 

( الحشر : ۸) 
ھا الإثار الطوعي 4 والتعاملف الاجتماعي الذي تحلی ف أخلاق الأ نصار 
لن تجد له مثيلا في تاربخ البشرية » وفي الأمم ٠١‏ 
TT aT‏ 
لقد کان الأنصاري ۇاخي اهاحر و ناصره ۸ سل ودره على سه ف کر 

وإليكم بعض الصور من مظاهر الايثار في المجنمع الاسلامي الأول : 

ا کر الغرالي ف الإحياء عن اين عبر رضي الله علا فال : آهدی“ 
الى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم را س شاة فقال : فاان 
O‏ براه آحوج منه » 
فلم پزل پېعث به واحد الى آخر حتى رجم الى الأول بعد آن نداوله سبعة ء 

ب س وهده زیلب نٹ جح الأسدية آم الوم التی کا نت تاشر 
« بام المساكين » لإثارها ومواساتها , 


س ۳٩‏ سس 


فقد روی ابن سعد في طبقاته آن برزة بنت باتع حد”ثت آنه لما خرج 
SS‏ 


ESN 


قالت راوية القصة : ثم قالت لي : أدخلي يدك فاقبضي منه قبضةفاذهبي 
بها الى بني فلان » وبني فلان من آهل رحها وآتامها » فقسست حتى بقيٽمنه 
بقية تحت الشوب ٠‏ فقالت لها برزة بنت باتع : غفر الله لك با أم الممنين » والله 
لقد کان لنا في هذا حق » فقالت : فلكم ما تحت الثوب ٠ء‏ الت : فكشفا 


بلغ انين لف درهم على الفقراء والمساكين ولم تبلق لنفسها درهماً تفطر 
عله » ولو ذکرتها الخادمة لفعلت » فنسيت تفسها في سبيل اسعاد غيرها ء 


ج س ومن عجاثب | لإیثار ما ذکره العدوي ‏ کما روی‌القرطبي ب حین 
قال : « انطلقت بوم اليرموك آطلب ابن“ عم* لي - ومعي شيء من الاء - 
ونا اقول ان کان به رمق سقیته » فاذا آنا به » فقلت : أسقىك ؟ فأشاربر اسه 
E E‏ 

O TT TT 
N 
أحد الماء لا ثا ر کل واحد منهم صاحبه ء‎ 


فعلى هذه المعاني الكريمة من الايثار والتضحية ونكران الذات بجب أن 
سی ع أيناءنسا ++ 


ET ت‎ 


۵ ب العفسي ٠‏ 
هو شعور تفسي نبيل بيترتب عليه التسامح والتنازل عن الحق مهما كان 


لاإيكون الاعتداء علىكرامة الدين » ومقدسات‌الاسلام ء٠‏ وإلا" ٠٠‏ كان العفو 
ذلة ومهانة واستسلاماً وخضوعاً ١ء‏ والعفو بهذا المعنى وبهذه الشروط شيمة 
خلقية أصيلة تدل على ايمان راسخ » وآدب اسلامي رفيع ۰ء فلا عجب 
آن نری القرآن العظيم بأمر به » وبحض عليه في آكثر من آبة في كتاب الله 
عز وجل : / 
(( وان تعفوا اقرب للتقوى ء ولا تنسو وا الفضمل بینكم ٠ ))٠١‏ 
(البقرة : ۲۳۷ ) 
((ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالني هي احسن فإذا الذي بينك 
وبسله عداوة کانه ولي" حمیم ) ۰ 
| فصتلت : ۲٤‏ ) 
- ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض عونا وإذا -خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ) . 
١‏ اران ١۳ ٠‏ ) 
( والكاظمن الشظ والمافن عن الاس والله بعصب اصسنين )) ٠‏ 
١‏ آل عمران ‏ ۱۳۲ ) 
ومن المعلوم بداهة أن نفسية المؤمن حينما تكون متخاثقة بأخلاق الحلم 
والعفو والتسامح ء٠‏ فاه يكون مثلا بحتذى ف الملاطفة وسمو” الخلق » ولين 
الجانب » وحسن المعشر ء٠‏ بل بكون كا لك يشي على الأرض نيسلا وطهرا 
وصفاء !إءء 


ست ۳۷ ست 


وإليكم بعض الصور والنماذج في الحلم والعفو والسماحة في سيرة 
السلف عبر التاريخ : 


آ ‏ قال عبد الله بن طاهر : كنت عند المأمون یوما » فنادی بالخادم : 
اغلام » فلم یجبه آحد » ثم نادی ثانا وصاح : با غلام ٤‏ فدخل غلام ترکي 
EE ET‏ 
ان الرحل اذا حسنت" اخلاقه » ساءٿ آخلاق خدمه ۽ وانا لا نستطيع ان نىيء 
أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا ١ء!!‏ 


ب س ومسا بروی أن زین العابدین , بنء الحسين رضي الله عنهما استدعى 
غلاما له » و اداه مرتین فلم شجبه » ققال له زین العابدین : آما سمعت نداثي؟ 
فقال : لی ٤‏ قد سسعت ٠‏ قال : فما حملك على ترك اجابتي ؟ قال ا 
منك » وعرفت طهارة أخلاقك فتکاسلت » فقال : الحمد لله الذي آمن مني 
غلامي !ء۰ 

ومما بروی عله أيضاً انه خرج مرة الى المسجد فسبه رجحل : فقصده 
غلما نه لبضر دوه ونۇ دوه » فنهاهم زان العا بدين وقال لھم : كوا آبدیکم‌عنه؛ 
ثم التفت الى ذلك الرجل وقال : با هذا ء آنا أكثر مما تقول » وما لا تعرفهمني 
أكثر مما عرفته » فإن كان لك حاجة فىذكره ذكرته لك؛ فخحل الرجلواستحياء 
فخلع زين العابدين قميصه » وآمر له بآلف درهم » فمضى الرجل وهو قول : 


ومما بروى عله كذلك أن غلامه کان يصب له الماء بإبريق مصنوع مسن 
خزف ( من طين ) فوقع الابريق على رجل زين العابدين فانكسر » وجرحت 
رجله » فقال الغلام على الفور ‏ با سيدي ‏ بقول الله تعالى :« والكاظمين 


۷۱ س 


العبظ » ء فقال زین العایدین : لقد کظمت غبظی »> وقول : » والعافین عسن 
الاس » > فقال : لقد عفوت عنك » وقول : « والله يحب المحسنين » » فقأل 
زلن العا بدين : آنٽ حر لوحه الله +e!‏ 


ص 0م 


ج س وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قدم عيينة ابن حصين 
نزل على ابن آخبه الحر” بن قيس »> وكان من التفر الذين بدنبهم عبر اذ كان 
القراء آصحاب مجلس آمیر المومنین ومشاورته » کهولا کانوا أو شباناً ۰ء 

فقال عسنه : استأذن لي على أمير المومنين » فاستاذن له فلما دخل قال: 
هيه با ابن الخطاب » فو الله ما تعطينا الجزل ( آي الكثير ) » ولا تحكم بيننا 
بالعدل » فعضب عمر حتی هم" آن يوقع به ۰ 

فقال الحر” : با أمير المؤمنين » ان الله بقول لشيه : « خذ العفو وآمر 
بالعرف وأعرض عن الحاهلين » » وان هذا من الجاهلين » فو الله ما جاوزها 
عمر حین تلاها عله » وکان وقثافا عند کتاب الله عز وجل !!!ءءء( . 

د وما جاء في آسباب النزول أن قربباً لأبي بكر رضي الله عنه اسه 
« مسطح » کان بعيش على احسان آبي بكر وكفالته » لم يتور “ع عن الخبط 
في عرض السيدة عائضة لما شيتع عليها المنافقون ما شيكعوا في حادثة اللإفك » 
فنسي مسطح بذلك حق الاسلام » وحق القرابة » وحق التكافل ء٠‏ مما آثار 
حفيظة آي بكر رضي الله عنه » وجعله بحلف آن پهجر قربه هذا » ولایصله ۽ 
فنزل فوله تعالی : 

« ولا يانل١)‏ اولو الفضل منسكم والسعة ان بؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله › وليعفوا وليصفجوا آلا تحنون آن يغغر الله لكم والله 


غفور رجیم » 
E‏ 
)١(‏ رواه البخاري . 
)۲١‏ ولا باتل : ولا بحلف . 


س ۳۷۲ س 


فعفا آبو بكر رضي الله عنه وصفح » وعاد الى عطائه الأ ول قائلا : انی : 
آحب آن يعفر الله لي ١ءء!‏ 


وما هذا الخلق العظيم من من العفو والصفح والتسامح والحلم ٠١‏ الا مضل 
ما اقنسسوه تسيا من آخار ق الداعبة الأول صلوات الله وسلامه عليه » وشضل 


ما امتثلوه من توجبهاته الكربسة عليه الصلاة والسلام ٠١‏ حتى لسو آخلاقم 
O Sy‏ م 


روی آبو داود عن رسول الله صلی الله عله وسلم آنه قال : « من کظم 
غبظاً وهو سستطيم أن تفده دعاه الله پوم القبامة على رووس الخلانق حتي 
بخيتره ى آي الحور العين شاء» ٠‏ 

وروی الطبراني عن عبادة بن ع الصامت قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم : « ألا أنبتكم بما يشرف الله به البنيان » ويرفع الدرجات » ؟ » قالوا: 
نعم بارسول الله » قال : « تحلم على من جهل عليك » وتعفو ع ظلك . 
وتعطي من حرمك : وتصل من قطعك » ٠‏ 

فعلى هذه الفضائل من الحلم والتسامح والعفو يجب أن ننشىء أبناءنا !! 

ب الجراة : 

هى قوة نفسية رالعة يستمدها اومن من الابمان بالواحد الأحد الذي 
بعتقده » ومن الحق الذي بعتنقه » ومن الخلود الذي يوقن به ٤‏ ومن القدر 


وعلى قدر نصيب المؤمن من الإيمان بالله الذي لابغلب ؛ وبالحق الذي 
لاإبخذل » وبالقدر الذي لاإتحول » وبالمسؤولية التي لاتكل » وبالتربية التي 


سد ۷۲٣‏ س 


لال ٠٠‏ بقدر هذا كله تكون نصيبه من قوة الشحاعة والجرآة » وقول 
E N‏ 

ونری هذا بارزا في شخصية آبي بكر رضي الله عنه الذي کان آرجح 
المؤمنين ايسا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد تمشل اانه يمو اقف 
جعلت عبر القوي الشديد بقول عنه : « والله لو وزن ايمان أبي بكر بإيسان 
هذه الأمة لرجح امان آبي بكر ۰۰ » ۰ 


موقفه : بوم توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه فذأهل المسلمون» 
وأخرجتهم الفجيعة عن وعيهم ورشدهم » حتى روي أن عمر قال : من قال إن 
محمد مات ضرت عنقه فى هذا !ء هناك وقف آبو بكر رضي الله عنه 
يؤذن ي الناس بصوٽت جمیر وبقول : « من کان بعبد محسدا فن محمد قد 
ماٽ » ومن کان بعبد الله فان الله حي لايموت » » وتلا قوله تبارك وتعالی : 


« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل › آفإن مات أو قتضل 
انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب على عقبیه فان يضر الله شيشا وسیچزي اله 
الشاكرين )) . 
( آل عمران : ۱۲۲ ) 
وموقغه بعد ذلك يوم ترد"د المسلمون في إنفاذ جيش اسامة الذي جوز 
النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام قبل مرض موته » فقد طلبوا من 
بكر أن بوقف مسير هذا الجيش» يسبب أن العد مالىء et‏ 


ولإندرى آخد اذا عل الحرب ف القبائل والشرئ اذا وا أن التبى لى 
ا ا ر آجابهم ف حزم عازم » وقال : 


« والذي تفس ا بي بكر بيده » لو ظننت أن السباع تختطفني لأتهذت بعث 
اسامة كما آمر ل ال ای اعا ۾ ما كنت أحل“ عقدة عقدها 


رسول الله بيده » ولو لم ببق ف القری ر 8 4+ ( + 


س ۷٤‏ س 


وموقفسه رضي الله عنسه في حرب المرتدين وما نعي الزكاة في الو قت الذي 
برزت فيه قرون العصبيه الجاهلية كأنها قرون الشياطين ‏ وكان المسلمون 
بعد موت الرسو صاى الله عليه وسلم ‏ كالغنم في الليلة المطيرة » كما 
وصفتهم السيدة عالشة رضي الله عنها » وحتى قال بعض اا 1 لأب بكر ؛ 
با خليفة رسول الله . لا طاقة لك بحرب العرب جسيعاً ء٠‏ الزم بيتك » وأغلق 
بابك » واعبد رمك حى باتىك القن ٭* ولكن هذا الرجل الخاشع البكثاء » 
الرقيق كالنسيم » اللتين كالحرير » الرحيم كقلب الأم » بنقلب في لحظات الى 
رجل اثر كالبحر ٠‏ زاثر كالليث ء بصيج في وجه عبر : أجبار في الجاهلية : 
وخو "ار في الاسام ؟ لقد تم“ الوحي واکتمل ٠۰‏ آفینقص الدين وآنا حي ؟ 
لقاتلتهم عله » والله لأقاتلنهم مااستسىك السیف دی »> فما کان من مر 
رضي الله عنه الا أن قال : لقد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت آنه 
ا ۰ 

ومن هنا كانت فضيلة الچرأة بالحسق من أعظم الجهساد لا روى أبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل 
الحهاد كلمة حق عند سلطان جار » ء 


ومن .هنا كان افقي يسنشهد ثي سيل كلسة اللحق سيد الشتهداء لا روي 
عن الحاكم عن رسول الله صلى الله علبه وسلم آنه قال : « سيد الشهداء 
حمزة لن عد امطلب »٠و‏ رجل قام الى امام حاار فامره و نهاه فقتله ) ۰ 

ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ المهد من اصحابه عاسى أن يقولوا 
بالحق أینما کانوا : فقد روی مسلم نې صحیحه عن عبادة بن الصامت رضې اله 


)۱( من کتاب » الإنمان والحياة ) للاستاد دو سف القر ضاوي ص ¥ مع 
شي ء من التص فا . 


س ۳۷0 ست 


عنه آنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الع والطاعة في 
العسر واليسر » والمنتشط والمكره » وعلى آثرةر علينا » وعلى آلا“ نازع 
الأمر هله الا آن تروا كرا بواحاً عندکم من الله فبه برهان » وعلی آن تقول 
الحق آينما كنا لانخاف في الله لومة لام » ٠‏ 

ومن هنا کان امتداح الله سبحانه للذین یبلغون رسالات ربهم ولا بخشون 
احداآ إلا الله » قال تعالى : (( الذين يبلفون رسالات الله ويخشونه » ولا يخشون 

( الأحزاب : ۳۹ ) 

ولو آردنا أن نتنصفح سفتر رجال الاسلام في التاريخ لرأيناه سفرأً 

وإلیكم بعض الأمثلة الحية من مواقغهم النطولية : 

| من مواقف العز" بن عبد السلام أنه قال مرة لسلطان مصر «١‏ لجم 
الدين آدوب ( » وکان فی مجلس حاغل برجال الدولة ا آبوب !++ ماححتاك 
عند الله اذا قال لك : ألم أبويء لك ملك مصر ثم تبيح الخمور ؟ فقال : هل 
المنكرات » وأنت نتقلب في نعمة هذه المملكة » فقال : هذا آنا ماعلمتثه هذا من 

إنا وجسدنا آباءنا على امة() وإنا على آثارهم مقتدون » . 


(الزخرف ١١:‏ ) 
فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة واغلاقها ١ء٠‏ 


ب كان سلمة بن دنار المكتى بابي حازم بدخل على معاوبة ؛ فيقول : 


() امتة : طريقة ودين . 


س ۷١‏ س 


السلام عليك آبها الأجير » فإذا حاولوا آن بقولوا لأبي حازم قل : السلام 
علىك بها الامير “ آبی علبیم ذلك ٤‏ م التفت الى معاوية فقال له : « اما 
أت أحر هذه الأمة ٠‏ استأحرك ريك لرعاتها ( * 


ج واليكم هذه المحاورة التي جرت بينه وبين سليمان بن عبد امك : 

قال سلیمان : با آبا حازم مالنا ثكره الموت ؟ 

قال : لاتكم خربتم آخرتكم » وعبرتم الدنيا » فكرهتم أن اننقلوا من 
ااعسران الى الخراب ء 

قال سليمان : فكيف القدوم غد على الله ؟ 

قال : آما المحسن فكالغاثب بقدم على أهله » وأما المسيء فكالعبد 
البق بقدم على مولاه ء 

قال سلیمان : آي القول آعدل ؟ 

فقال : قول الحق عند من ثخافه آو ترجوه ۰ 

قال سليمان : فاي المؤمنين اكيس ! ( آي آعقل ) ٠‏ 

قال : رجحل عمل بطاعة الله ٠‏ ودل" الناس عليها ء 

قال سلیمان : فاي" المومنين أحمق ؟ 

قال : رجل انحط" ف هوی أځبه وهو ظالم » فاع آخرته بدا غبره ۰ 

قال سلیمان : هل لك با آبا حازم أن تصحبنا » فتصيب منا » ونصيسب 
شك ؟ 

قال : أعوذ الله !ء٠‏ 

قال سليمان ؛ ول“ ذاك ؟ 


س ۷۷ س 


قال : آخشى أن أ ركن اليكم قليلا » فيذيقني الله ضعف الحياة » و ضحف 
الممات ء٠‏ 

فقال : ساو صك وأو جز : « عظم ربك » ونرهه أن براك حیث نهاك 4 
أو شقدك حبث أمرك ) !!إءء 


فعلى هذه الفضيلة من الشات والجرآة في الحق يجب‌ان ننشيءاولادنا!!. . 
Xx *x* *‏ 


تلكم هي آهم الاصول النفسسة التي بسعى الاسلام جهده الى غرسها في 
تمس الممن » وكلها تتضافر في تكوين الشخصية المسلمة » وكلها تشسير 
الى آن الاسلام في تحقيق التربية الاجتماعية لدى الأفراد يجب أن بيدأ من 
نقطلة بناء الفرد بناء صسحيحاً » وان آي ثربية آو تكوين لابقوم على هذه 
الأصول النفسية التي وضع قواعدها الاسلام فإن التربية تكون فاشلة » وان 
ارتباط الفرد با لمجتسم کون آوهن من يٽ العنكبوٽ » 

لذا وجب عسلى الآساء والمرسين جميعاً وعلى الأمهات بشكل خاص 

أن برسشخوا في وس آطفالهم عقيدة الابسان والتقوى » وفضيلة الأخوة 
والمحبة » ومعاني الرحمة والإيثار والحلم ء٠‏ وخثلق الإقدام والجرآة في 
الحق ء٠‏ وغيرها من الاصول النفسية النيلة ء٠‏ حتى اذا شب" الاولاد عن 
الطوق + وبلغوا السن” التي تؤهلمم أن بخوضوا خضم” الحياة ٠٠‏ أدّوا 
ما عليهم من واحسات ومسوولیات دون تواکل أو تردد أو قوط ۰ء م 
بالتالي قاموا بكل الالترامات نحو الآخرين دون اهمال لحق أو تقصير في 
الراب ٠١‏ بل كانت معاملائمم وآدابهم وأخلاقهم الاجتماعية على أحسن ما 
رأى الئاس » وأسمى مسا بتصوره الخال ٠‏ 


¬ YA — 


وآي نظام ف الترسة لا قوم على هده الأصول الشسبة 6 والأسس 
بعالجها من أوراقها > ولم بلتمت الى اصلاح الجذر الذي اذا صلح صلحت 


ويعبارة آو ضح ان الذي قوم سىۋ ولىە الترسة الاجتماعية ادا ل 


سن تر يته على هده الأصول النفسية الثابتة كان كس برقم على ماء » 
نفخ ف رماد » وبصرخ في واد دون فائدة آو جدوی #4 + 


۳۷۹ س 


) 


کم م > 
ملعا حقو قا رر 


سبق أن ذكر نا في مبحث « غرس الاصول التفسية النبيلة » أن الاسلام 
آقام قواعد التر ية الفاضلة على اصول تفسية لبيلة تتصل بالعقيدة ١‏ وترئىط 
بالتقوی ۰۰+ لتم الترىة الاجتماعية لدى الفرد على آنىل معنى ١‏ وأکسل 
غابة ء٠٠‏ حتى نشا المجتسع على التعاون المشر » والترابط الوثيق . والأدب 
العالى » والمحبة المتبادلة » والنقد الذاتى البناء ء٠‏ 


ومیادیء الرحمة والإبثار والحلم ۰ء واو الاقدام والحرآة في الحق ** 


وکنا آکدنا أن المربين جسعاً اذا لم برسخوا هده الاصول اللفسية في 
تموس أطفالهم منذ الصغر ء٠‏ فإنهم م ولاشك د سيسيرون في المجتمع في 
طرق الشذوذ والانحراف ء٠‏ بل بكو نون آداة هدم واجرام وتخريب لكان 
الجتمع وتماسكه ء٠‏ واذا شبتوا على هذا الفساد والانحراف ء٠‏ لاينفع معيم 
نوجه ولا تربية ولا اصلاح !!ء٠‏ 

فالذي نخلص اليه بعد هذه التقدمة أن مراعاة حقوق اللحتمع متلازمة 
کل التلازم مع الأصول النفسىة النبيلة »> بل بعبارة أوضح أن الاصول 
النفسيه معنى» وان مراعاة حقوق المجتمع مظهر» وان شئت فقل : الأولى روح؛ 


س ۸۰ س 


والثانيه جسم » فلا يمكن استغناء الأولى عن الثانية بحال ٠١‏ والا كان الخلل 
والفوضى والاضطراب 44 

ولكن ماهي هم هذه الحقوق الاجتماعية التي يجب أن زغ الولد 
الها » وننشئه علیها » ونامرہ بها ۰۰ حتی پعتاد علیها وبقوم بادائیا حسسر 
قيام؟ء٠‏ 

اهم هذه الحقوق هي : 

| س حق الأبوين ٠‏ 

ا 

+ س حق الرف سق‎ ٥ 

حق الكبسير ٠‏ 

ولنتكلم عن كل حق من هذه الحقوق بشيء من التفصيل » لبقوم المربي 

| د حق الأبويسن 

ان من آهم ما يجب أن بحرص المربي عليه تعربف الولد بحق والديه 

عله وذلك بىر ”هما وطاعتهسا والاحان الها والقيام یخدمتهما 6 ورعابه 
شيخوختهما » وعدم رفع الصوت فوق صوتهسا » والدعاء ء لها بعد مماتهما 0 
الى غير ذلك من هذه الحقوق الواجبة ء والآداب الأو دة اللازمة ++ 

وهذه طائفة من وصايسا النبي صلى الله عليه وسلم في بر" الوالدين ؛ 
فعلى الآباء والمريين أن يعكموها أولادهم منذ الصعْر حتى بأخذوا بها » 
ووا غل اااي : 

ت A1‏ س 


ا a‏ روى البخاري ( في الآدب المفرد ) عن ابن 
ا 
غضب آحدهما لم برض الله عنه حتی پرضی عنه » قیل : وان ظلماه ؟ قال : 
وان ظاماأهہ » ء 

وجاء في سبثل السلام عن عبد الله بن عمرو بن الععاص رضي الله 


عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « رضي الله في رضى الوالدين» 
و سط الله في سخط الوالدين » + 


ب ہہ برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله : روى البخاري عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : أجاهد » 
قال : لك آہوان ؟ قال : نعم » قال : فضيهما فجاهد ء 


وروى آحمد والنسائي عن معاوبة بن جاهمة السلمي أن جاهمسة رضي 
الله عنه اتی النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله آردت العرو 
وجئت أستشسيرك » فقال : هل لك من أم ؟ قال نعم » قال : « الزمها فان 
الجنة عند رجليها ») ٠‏ 


وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عئه قال : آقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبايعك على 
الهمجرة والجهاد آبتغي الاجر من الله » قال : فهل من والديك أحد حي" ؟ قال : 
بل کلاهما قال : فتبتغي الأجر من الله ؟ قال : نعم » قال : « فارجع الى 
E E O‏ 


ح ب من البر الدعاء لهما بعد مماتهما وكرام صديقهما : امتثالا لأمر الله 


۳A۲‏ س 


نارك وتعالى : ١‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
( الاسراء : ۲۲ ) 


وروى البخاري في ( الادب المغرد ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
« ترفع للمیت بعد موته درجته فیقول : آي ربي آي شيء هذا؟ فیقول له : 
ولدك استعفر لك » 5 


وروی آبو داود وابن ماجه والحاكم عن مالك بن ربيعة قال : پینسا 
نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسل اذ جاءه رجل من ٻني سلمة ٤‏ 
فقال : بارسول الله » هل بقي علي من بر“ آبوي شيء آبر هما به بعد 
وفاتهما ؟ قال : نعم E ERS eSB N‏ 
واکرام صديقهما » وصلة الرحم التي لاتوصل الا بهما » ٭ 


هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يضرب لنا المثلالصالح 
ف الولد الصالح البار ؛ ويروي لنا عبد الله بن دنار ذلك فیقول  :‏ كما 
روی مسلم في صحیحه ‏ ان عبد الله ابن عر لقیه رجل بطريق مکه فسام 
عليه عبد الله » وحبله على حار کان پر كبه » وأعطاه عمامة كانت على رأسه » 
قال اين دنار : فقلنا له : أصلحك الله انهم الأعراب ١‏ وأنهم إرضون االسسر ٤‏ 
فقال عبد الله : ان ابا هذا کان ود" لمر بن اخطاب » واي سمعت رول 
الله صلى الله عليه وسلم قول : واا فراعو اه 

وجاء في ( مجمع الزوائد ) عن أنس رضي الله عنه آن رسول الله 
صلی الله عله وسلم قال : « من البر” أن تصل صديق بيك » ؛ 

د س تقديم الام بالير على الأب : لا روی اابخاري عن آپي هريره رضي اله 
عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله ؛ 


A۳‏ س 


من احق بحسن صحابتي ؟ قال : آمك ال : م من" ؟ فال : مك فال ج لھ 
من ٠‏ قال : آمك . قال : ثم من ؟ قال : بوك ۰ 

وروی این کثیر فی تفسیره عن سلسان بن بریدة عن آه آن رجلا 
کان في الطواف حاملا آمه بطوف بها ؛ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل 
ادت ھا قال : ل ولا بزفرة؟ واحدة ه 

وجاء فی ( مج مجمع الزوائد ) عن بربدة أن رجلا جاء الى النبي صلى | 
عليه وسلم فقال : ا 
شديدة لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت فهل أدبت شكرها ؟ فقال : لعله 


والاسلام قدم الام بالبر على الاب لسببين : 


الأول ان الأم تعا لي تحمل الولد وولادته وار ضاعه والقيام على مره 
وانرسته آکشر مما بعانيه الأب » وجاء ذلك صرحا في قوله تبارك وتعالی : 

(( ووصینا الانسان بوالدیه حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فی عامبن‌ان 
اشكر لي ولوالديك إلي" المصير  )‏ 


E DER EES 
٠ء‎ » الصلاة والسلام : « لعله آن کون لطلقة واحدة‎ 


2 ن طر اد ما دد کر ٤‏ هذا اَن ,حلا سد آعر اا حا Mn‏ آمه ف الطو اذ 
ي 8 ا 
وهو قول : 


. بشه.. د التوحم الذي تلاقيه الأم اثناء الحمل والولادة‎ )١( 


ww A — 


انی لھا مطة لا آذع ٩(۶‏ اول ار ات رت ل ای 

م النفت الى ابن عباس وقال : آترانی قضبت حتگها ؟ . 
ظو اهر عطفها ورحملها و حنا نها ٭+ لدا حاءث الشر دعة العراء موصة الو لد 
بان کون کشر درا بها » وطاعة لها ١ءء‏ حتی لانتساهل فی حقها » ولابتغاضی 

ومما يؤكد حنان الام .وشفقتها أن الولد مهما كان عاقاً لها » مستهزئاً بها 
معرضاً عنها ٠١‏ فإنها تنسى كل شيء حين بصاب بمصيبة + أو تحل عليه 
E‏ 


ذكر آبو الليث السمرقندي عن أنس رضي الله عنه : ( أن شاا کان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمى'علقمة » فمرض واشتد مرضه » 
فقيل له : قل لا اله الا الله فلم ينطق لسانه » فأخبر بذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : هل له آبوان ؟ فقيل : آما آبوه فقد مات » وله آم" كبيرة ٤‏ 
فأرسل الها » فحاءت » فسألها عن حاله فقالت : بارسول الله کان بصلي کذا 
وکذا » وکان بصوم کذا وكذا » وكان بتصدق بجملة دراهم ماندري ماوز نها 
وما عددها ؟ قال : فما حالك وحاله ؟ قالت : بارسول الله أا عليه ساخطة 


(۱) لا اذعر : لاافزع . 
(۲) الركاب : الاابل . 


Ao —‏ — ترببة الأولاد م ٠١‏ 


واجدة 4 قال لها : ولم ذلك ؟ قالت : کان ور علي" امر آنه و بطيعها ف 
الاشاء » فقال سول الله صلی الله عليه وسلم : « سیخط آمه حجب لسا نه 
عن شهادة أن لااله الا الله » + 


EIS 
يا رسول الله ! ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار » بین بدي ؟ وکیف بحتمل‎ 
قلبي ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سىرك آن عفر الله له‎ 
فارضي عنه ؟ فوالدي تسي بيده لاينتفم بصلاته ولا دصدفته ١ء٠ ماد مت‎ 
ساخطة » فرفعت ندها وقالت : آ”شهد الله تعالی ف سماله » ونت ا‎ 
: الله ومن حضر آني قد رضيت عنه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
با بلال » اطلق فانظر هل يستطيع علقمة أن قول : لا اله الا الله فلعل أمه قد‎ 
تکلمت بما لیس في قلبها حیاء من رسول الله ۽ فانطلق بلال » فلنا اتتهی الى‎ 
الباب سمعه بقول : لا اله الا الله ؛ ومات منيومه وغسل وكفن» وصلى النبي*‎ 
عليه الصلاة والسلام عليه » ثم قام على شفير القبر » وقال : بامعشر المهاجرين‎ 
والانصار من فضل زوجته على آمه فعليه لعنة الله » ولايقيل منه صرف0)‎ 
وروى الحديث بلفظ آخر الطبرانى وأحمد ۾ لهڏين السسين‎ ( ١ ولاعدل‎ 
کان بر الأم مقدماً على بر الأب ء.‎ 


آلا فليعلم المربون هذا» ليقوموا , يمهمتهم الكبرى في تلقين الولد حقيقة 
البر » والعطف على الأم » والعناية بها يحقها « «٠‏ 


س آداب البر بالابوين : علسى المربين أن للقنوا الأولاد هذه الآداب 
ا مع آبائهم وآمهاتهم وهي مرتبة كما بلي : آلا پمشوا أمامهم » ولا 
TT‏ ۰ من نصاتحهم » وآلا 


. الصرف : التوبة‎ )١( 
. العمدل : الغدية‎ )۲( 


a 


کی قا و ا و 
آمرهم ++ 
والأصل ف مراعاة هذه الآداب قوله ئبارك وتعالی : 
(« وقضى ربك آلا تعبدوا الا [یاه وبالوالدین احساناً | إما يلفن" عندك 
الكبتّر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما آف() ولا تنهرهما وقل لهما قولا کريماً 
واخفض لهما جنا ح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رياني صفيرا) . 
( الاسراء ' ۲٣‏ )۲ ) 


وقوله عليه الصلاة والسلام : 


« ما بر" آباه من سد "د النه الطرف بالعضب » ( مجمع الزوائد ) 
ج ۸A‏ 

م عن عائشة رضي الله عنها قالت : آتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجل ومعه شيخ فقال له : با هذا من هذا الذي معك ؟ قال : آبي » قال : 
فلا تمش مامه » ولاتحلس قىله ولاتد عه" باسمه 1 ولانستىب له » 
( مجمع الزوائد ) ج : ۸ء٠‏ 

وهده طائفة من اخبار السلف في التزام هذه الآداب مع آبائهم ٠‏ 

س ذكر صاحب عيون الأخبار هذا الخبر : قيل لعمر بن زد : كيف بر" 
ولا رقی سطحاً و آنا تحنه ؛ 


. أف" : كلمة تضجر وتأفف‎ )١( 


س ۸۷ ب 


ھ وذکر صاحب ( مجع الزوائد ) هذه القصة : عن آبي غسان الضبنّي 
قال Ct‏ : ممن هذا؟ 
قلت : أبي » قال : « لامش بين يدي آييك ولکن امش خلفه آو الى جانبه . 
ولا تداع" أحداً بحول بينك وبينه . ولانش فوق اجتار ( سطح ) أبيك . 
ولا تأكل عرفا“ قد نظر آبوك اله لعله اشتهاه » . 

ي ومما جاء في ( عيون الاخبار ) : قال المأمون رحمه الله : لم أر أحدا 
آبر" من الفضل بن بحیی بابیه » بلغ من بره آن بحیی کان لایتوضا الا بماء 
مسخن » وها في السجن » فمنعهما السجان من ادخال الحطب في ليلة باردة . 
فقام الفضل س حین آخذ آبوه بحیی مضجعه ‏ الى قمقم کان بسخن فيه 
اماء » فملاه ثم آدئاه من نار المصباح » فلم بزل قائماً وهو في يده حتى أصبح ٠‏ 
فعل كل هذا برا بابيه ليتوضا بالماء الساخن ٠‏ 


على ايك بحفرة | مىر مير المؤمنين » فقال TT‏ 
@ دردی ابن حبان في صحیحه : أن رحلا آنی با الدرداء » فقال : ان 
آبي لم بزل بي حتی زو جني » وانه الآن بامرني بطلاقها ؟ قال اا الي 
آمرك أن تق ” والديك » ولا بالذدي آمك أن قطان ام اب غر ت ان 
شئت حدثتك ہما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم » سسعتهبقول: 
الوالد أوسط أبواب الجنة » فحافظ على ذلك الباب ان شئت أو د“ع ٠°‏ . 


(1) المر ف : المظم إذا أخذ عنه ممظ ١‏ 
ا 


. دع : اي اترك وتجنب‎ )١( 


FAA —‏ س 


a‏ الدرداء فقال : ان لي 
عليه وسلم قول : الوالد أوسط آبواب الجنة » فإن شت قاد ٠‏ هذا الباب 
آو احفظه ۰ 


ھ وروی ابن ماچه واین حبان في صحیحه عن ان عمر رضي الله عنھا 
قال : کان ˆ نحتي امرآة آحبها » وكان عمر بكرهها » فقال لي : طلقها فآيبت » 
فاتی عمر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فذکر ذلك له » فقال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : طلقها » 


آداء الحقوق ء٠‏ فمن العقوق أن بنظر الولد الى أبيه نظرة شزر علد 
الب 

ومن العقوق أن بعتبر الولد تفسه مساواً لأسه ٠‏ 

ومن العقوق أن بتعاظم الولد عن تقبيل بدي والديه أو لاينهض لها 
احتر اما واجلالا ۰+ 


ومن العقوق أن بستحوذ الغرور على الولد فيستحيي أن عرف بأبييه 
لاسیما اذا کان الولد في مركز اجتماعي مرموق ۰ 


ومن العقوق آلا بقوم الولد بحق النفقة على أبوبه الفقبرين فضطرههما 
الى اقامة الدعوى عليه ليلزمه القاضي الاتماق عليهما ٠‏ 


ومن أكبر العقوق أن بتأفف الولد من بوبه وبتضجر منهما ويعلسو 
صو ته علبهما » و دقر ”عهما بكلمات موذية جارحة » ويجلب الاهانة لهما » والمسبة 
لشخصهہا +١‏ 


س ۸۹ س 


کک بين م للعاق 


روی البخاري ومسلم عن آي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : آلا آنبتكم بآكبر الکبائر ثلا ؟ قلنا : بلى يارسول 
الله » قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس » فقال : 
آل وول ارو و ادد الور فا وال زرا ى فنا له ت 
( وی راف غ + 


وروي أحمد والنسائي والبزار والحاکم عن عبد الله ابن عرو بن 
العاص رضي الله عنه._ا| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة 
حرم الله تبارك وتعالی علیهم الحنة : « مدمن” الخمر » والعاق لوالده » 
والدثوث الذي دقر الخبث في آهله * 


س وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ين العاص أن رسول 
الله صلى الله علبه وسلم قال : « من الكباثر شتم الرجل والديه ۾ قال : 
يا رسول الله » وهل بشتم الرجل والديه » قال : نعم بسب“ آبا الرجل فيسب 


آباه » و یسب آمه فيسب آمه + 

وروی آحمد وغیره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : أوصاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات » قال : « لانشرك بالله شيا 
وان قنلت وحر"قت > ولاتعقش“ والدىك وان آمراك آن تخرج من أهلك 
ومالك +++( 4 


س وروی الحاكم والأصبهاني عن آبي بكرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « كل الذئوب وخر الله ما شاء ال ی لوم القامة 
الا عقوق الوالدين > فإن الله بعحتله لصاحبه في الحياة قبل الممات » ء 


a 


وسبق آنذكرنا حديث علقمة في بحث « تقديم الأم على الأب في 
البر » فارجع اليه لترى نتيجة من بعق والديه ء 


وروی الاصبها ني وغیره عن آبي العباس الأصم عن العو"ام 
حوشب رضي الله عنه قال : نزلت مرة حي » والى جانب ذلك الحى مقرة » 
فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرجرجلرأسه زاوال ود 
اسان » فنهق ثلاث نهقات » ثم انطبق عليه القبر » فإذا عجوز تغرل شعرا 
أو صوفا » فقالت امرآة : ترى تلك العجوز ؟ قلت : مالها ؟ قالت : تلك آم 
هذا » قلت : وماکانت قصته ؟ قالت کان شرب الخمر اذا راح تقول له 
آمه : بابنى” اتق .الله الى متى شرب هذه الخمر ؟ فيقول لها : انما أنت 
تنهقين كما بنهق الحمار » قالت : فماث بعد العصر » قالت : فهو بنشق عنه 
القبر بعد العصر كل يوم » فينهق ثلاث نهقات ثم بنطبق عليه القبر ٠‏ 


x Xx x 


هذه ھی آهم الأسس التي یجب على المربي ان بنشيء ولده علیها » 
وبلقنه اباها حتى بتدرج الولد على البر » وشهم منذ نعومه آظفاره حق 
الابروسن ¢+ 


واذا كان الولد منذ الصعْر بقوم بهذا الحق على الوجه الصحبح الذي 
بريده الاسلام فان قيامه بالحقوق الاخرى من أرحام وجيران ومعلمين ٠۰‏ 
بكون أرغب واكد ءء لأن فضيلة بر الوالدين هي منبع الفضائل الأجتماعيه 
جميعاً » فمن السهل على الولد الذي ثربى على البر واحترام الأبوين ٠١‏ أن 
بتربى على احترام الجار » واحترام الكبير » واحترام المعلم » واحترام الناس 
لهذا کله - کان تركيزي في البحث على حق الوالدين أكثر من آي 


س ۳۹۱ س 


حق من الحقوق الاجتماعية التي سياتي التفصيل عنها » ذلك لأن فضيلة البر 
بالأبوين هي س" الفضائل جميعاً » بل هي منطلق لكل حق اجتماعي في هذا 
ال ا 

فاستنتاجاً مما ذكر نضع بين يدي المربي اهم التوجيهات التي يجب آن 
بلقن عليها الوقد : 

| س اطاعة الأم والأب في كل ما بامران به الولد الا المعصية ء 

س مخاطبتهما بلطف وآدب ؛ 

۳ ب النهوض لهما اذا دخلا عليه ء 

٠ ب تقبيل يدها صباحاً ومساء وفي المناسبات‎ ٤ 

ه ‏ المحافظة على سمعتهسا وشرفهما ومالهما ه 

ا 

۷ مشاورتهما في كل الاعمال والامور ء 

۸ س الإكثار من الدعاء والاستغفار لهما ء 

٩‏ ب اذا كان عندهما ضيف فالجلوس بقرب الباب » ومراقبة نظراتهما 
لعلهعا مرا بشيء خفية 

٠١‏ بد لحيل على ما بتر هما هن غير أت امنا الولك ية ء 

١‏ عدم رع الصوت عالياً أمامهما ء 

۲ عدم مقاطعتهما آثناء الكلام ء 

۳ ب عدم الجروج من الدار اذا ل اذنا ء 

ا٤‏ عدم ازعاجھما اذا کانا تاين , 


س ۹۷۲ س 


٠‏ عدم تفضيل الزوجة والولد عليهما ء 

٠ عدم لومهما اذا عملا يعمل لابعجبك‎ ٩ 

۷ ب عدم الضحك بحضرتهما اذا لم يكن ثمثة موجب للضحك . 

۸ ب عدم نناول الطعام مما هما ٠‏ 

۱4 عدم مد اليد الى الطعام قبلهما ۰ 

. عدم النوم والاضطجاع وهماجالسان الا اذا آذنا بذلك‎ ۲٠ 

۲١‏ عدم مد الرجلين آمامها ء 

۲٢‏ س عدم الدخول قبلهما » أو المشي أمامهيا ء 

۲۳ ب تلبیة ٹداگهعا سرعة في حال نداگهما ء 

۰ ہ اکرام اصحابھما فی حیاتھما وبعد موتهما‎ ٤ 

٥‏ عدم مصاحبة انسان غر بار" بوالديه ء 

۲۹ ب الدعاء لهما والاسيما بعد الموث فإنهما بنتفعان به ٠‏ والإکثار من 
قو له تعالی : « رب ارحمهما کما ربیاني صعیرا » ۰ 


حسقی الأرحام: 


الأرحام هم ممن ترتبط بهم س آبها الانسان س بصلة القرابه والنسب » 
وهم على الثر تیب التالى : الآباء والأمهاث والاحجداد والحدات 4 والإخوة 
والأخوات » والأعمام والعسات » وأولاد الاخ > وآولاد الأخت »> والأخوال 


ا 


الأول : لاشتقاق الرحم من أسم الرحسن ؛ وهذا ماأكده النبي صاسى 
الله عليه وسلم ثي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي عن عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« آنا الله وآنا الرحمن خلقت الرحم » وشققت لها اسما من اسمي » خسن وصلها 
وصلته » ومن قطعها قطعته » + 


العطف والحنان نحو من له حق الصلة من ذوي القرابة والسب ء 

الثاني : لانحدار القرابة من الأصل الدي تەي اله الائسان » 
وه دا ماعناه الى صلی الله عله وسلم ف نو هاه الكردمة ف و جوب 
الحنابا مشاعر آخوبة ما أسماها !!ءء 

فما على المرين اذن ے بعد بيان هذه الحقائق ‏ الا أن بشمروا عسن 
ساعد الحد والعمل ٠‏ لبروا الولد ملد سن الوعی والنمسىز قوق 
القرابة والرحم ٠»‏ لتنمو في قسية الولد نرعة التطلع الى الاجتماع بالآخرينء 
الولد سن الرشد والنضج العقلي قام بو اجب العف والاحسان لهم »واحترم 
کبیرهم » ورحم صغیرهم » وکفکف دموع الحزن عن مصابهم ٠‏ ومد" بد 
على هذه الخصال » وتعونده على هاتيك الفضاكل والمكارم ء 

فلا عجب حین تتلو کتاب الله عز وجل آن نمر" على الآبات التي تحض على 


واليكم _ أبها المربون ‏ طاقة من هذه الآبات : 


a 


( واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقياً) 
(النساء ١‏ ) 


س (وآت ذا القربى حفسه والمسكين وابن السسيسل ولا نسذار تبذيرا) ٠‏ 
( الإسراء : ۲١‏ ) 


س ( واعندو الله ولا تشر کوا به شیناوبالوالدین[حسانا وبذي‌القربی‌والیتامی 
( الشساء : ۳١‏ ) 
وبالمقابل القرآن الكريم بحذر من قطيعة الرحم ٤‏ ويعتبر هله القطيعة 
غا وافسادا في الأرض سستحق صاحبها اللعلة وسوء الدار » قال تعالی : 


( والذين بنقضون عهد الله من بعد میشاقه » وبقطعون ما آمر الله به آن 
يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة وسوء الدار ) ٠‏ 
(الرعد : ٥‏ 
وقال ايضا : ( فهل عسيتم إن توليتسم آن تفسدوا في الأرض وتقطسوا 


ارحامکم » اولك الذين لعنهم الله وأعمى ابصارهم )) ٠‏ 
( محمد ۰ ۲۳ ) 


فاذا کانت هده ومصیر من یق من ر حرا ا ا 
E E‏ ب تالم وشي اتد تاها کیا ملم آن 


ا من صلته للرحم » وقيامهم بحق القرابة ٠١‏ 


آبھا الم بون أفضل الثمرات في صله الرحم » آرشد الها 
ا الله وسلامه علبه عسی أن اشعلموها ولاک » وتلقنوها 


لمن كان له حق التريية عليكم : 


— 0 


® صلة الر حم شعار الآبمان بال والبوم الآخر لا روى الشيخان عن ابي 
يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه + ومن كان يمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه » ومن كان يمن الله والبوم الآخر فلبقل خر آو لبصمت » ٠‏ 
ه صلة الرحم تزيد في العمر » وتوسع في الرزق لا روى الشيخان عن انس 
بط له في رزقه وتسا له في آثره ( پزاد له ف عره ) فلیصل ره » ۰ 
® صلة الرحم تدفع عن الواصل ميتة السوء لا روى ابو يعلى عن انس رضي 
الله عنه عن الى صلى الله عله وسلم سمعه قول : « ان الصدفة وصلة 


الرحم يزيد الله بهما في العر » ويدفع بهما ميتة السوء » ويدفع بهما المكروه 


® صلة الرحم تعمر الديار وتشمر الأموال لما روى الطبراني والحاكم عن 
« ان الله ليعمر بالقوم الديار » ويشثر لهم الاموال » ومانظر اليه منذ 
خلقهم بغضاً لهم » فيل وكيف ذاك بارسول الله ؟ قال : بصلتهم الرحم » ٠‏ 

۾ صلة الرحم تغفر التنب وتكفقر الخطايا لما روى ابن حبان والحاكم من 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : أنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : الي 
آذنبٽ ذنباً عظيما فهل لي من توبة ؟ فقال : هل لك من أم ؟ قال : لا » قال : 


1 


والطبراني والحاكم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ثلاث من کن" فيه حاسبه الله حسااً سيرآ وأدخله 
الجنة برحمته » قالوا : وماهي بارسول الله ابي آنٽ وآمي ؟ قال : تعطي من 
و ف و ا 
الحنة » + 


الله عليه وسلم بقول : « لايدخل الجنة قاطع رحم » ء 


س صلة الرحم ترفع الواصل الى الدرجات العلى يوم القيامة لا روى البزار 
الله عليه وسلم : « آلا أدلكم على ما برفع الله به الدرجات ؟ قالوا : نعم 
بارسول الله » قال : تحاثم على من جهل عليك » وتعفو عمن ظلك » وتعطي 
من حرمك »› وتصل من قطعك » ؛ 

فحینما بضع المربى بين بدي الولد هذه الفضائل التي تنال من بصل 
رحمه + فلا شك آن الولد بندفع بكلبته الى محبة أقربائه » وصلة أرحامه » 

فما حو جنا الى مر لین بعلمون الاولاد هذه الحقائق 6 ویر شدو نهم 
الى هاتيك المكارم والخصال !!ء٠‏ 
E‏ ا 
والتحت 4+ الى آر بعین دارا ٭+ فكل هو لاء حىرانك 4 لھ عليك حةرق. 


a — 


وعليهم لك واجبات ٠ء‏ وهذا المعنى للحوار مستفاد من الحصديث الذي رواه 
الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : آثى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجل فقال : بارسول الله ائي ازلت في محلتة بني فلان » وان 
آشدهم الي" آذى آقر بهم لي جوارا » فبعث رسول الله صلی الله عليه‌وسلم 
آبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم بأتون المسجد » فيقومون على بابه » 
فيصيحون : آلا ان أربعين دارا جار » ولاندخل الجنة من خاف جار ”ه بواگقه 


( شروره ) * 


بلحق الرجل بجاره آذی » وآن بحمیه ممن ريده بسوء » ون بعامله باحسان» 


وآ تقایل جفأءه بالحلم والصفح ٭ + 


| س كف الآذى عن الجار : 


والأذى آنواع منها : الزنى » والسرقة » والسباب » والشتائم » ورمي 
الأوساخ ء٠‏ وأخطرها الزئى » والسرقة » وائتهاك الحرمة » وهذا مما أكد. 
رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه لما کان بوجه أصحابه اكرم الخصال 
وينهاهم عن قبح الفعال ء٠‏ روى الامام أحمد والطبراني عن المقداد ن 
الأسود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
ما تقولون فی الزنی ؟ قالوا حرام حرمه, الله ورسوله فهو حرام الى يوم 
القبامة » قال : فقال رسول الله صلی الله علسه وسلم : لأن بزني الرجل 
دعشرة نسوة بسر عليه من أن بزني بامرآة جاره » قال : ماتقولون في السرقة ؟ 
قالوا : حرمها الله ورسوله فهي حرام »> قال : لأن يسرق الرجل من عشرة 
آبیات آیسر عليه من آن پسرق من جاره ۰ 


أما آذى اليد وأآذى اللسان فیدخل ف مضمون فوله عليه الصضلاة 


۹٩ =‏ س 


والسلام : » والله لاإيۇمن »› والله لانۇمن » والله لاژمن » قبل : من بارسول 
الله ؟ قال الذي لابامن جاره بواثقه ( شروره ) ») رواه الشسخان ء 


ويروى عن عبد الملك بن مروان قال : مدب ولده : اذا رو" بهم شعراً 
فلا تروهم الا مثل قول « العتجير السلولي » : 

بين الجار حين بين عني ولم تآنس الي" كلاب جاري 
وتظعن جارٽي من جنب بيٽي ولم ٽستر بسٽر من جدار 
وتامن آن أطالع حين آټي عليها وهي واضعة الخمار 
كذلك هدي آبائي قديماً ا"وارثه النجار عن النجار 
و لشسهه الطائي في الحفاظ على عرض الحار : 
اذا ما ست" أختل عرس جاري 
آفضح جارٽي وآخون جاري 

فلا والله أفعلل ما حيست 
وكذلك قول عنترة : 
وأغض طرفي ان بدت لي جارتي . 

حتشى شواري جارتي ماواها 


و مما بوذي الجار النظر اليه بعين الاحتقار » مثلما يفعل من لم بتربوا 
ا ا 


)1( اختل : أر قب الع رس من حیث لاشعرون ۰ 


2 


فما أحد منا بهد لجاره آذاة ولا مزر به وهو عاد 
نا ری حق؟ الحوار ما نة و بحفظه منا الكريم المعاهد 
ب حماية الجسار : 
حماية الجار » وكف الظلم عنه » أثر من آثار طهارة النفس » بل مكرمة 
لانقاد جاره من مصية نالته » أو لاء حل" به ۾ وکانت حمادة الجار من آشهر 
مفا خر العرب التي ملأت أشعارهم » وسطرتها دواوینهم ۰ 
ولا ضيفنا عند القرى بمدشم 
وما جارنا في النائبات بمشثلم 
بواسون مولام ف الفنا 
وبحمول جارهم إن طلسم 
آبوا آن ٿبيحوا جارهم لعدو هم 
وقد ثار نقع” اموت حتى تكوثرا 
وكان لأبي حنيفة جار بالكوفة اذا انصرف من عمله پرفع صوته في 
ډیته منشدا : 
لوم كردهة وسداد رر 


ا 


فيسمع آبو حنيفة غناءه بهذا البيت » فاتفق أن أخذ الحرس في ليلة 
من الليالي هذا الجار وحبسوه » ففقد أبو حنيفة صوته تاك الليلة » وسال 
عنه ق الد فأخبروه بحبسه » ف ركب الى « الأمير عيسى بن موسى » وطلب 
منه اطلاق الجار » فآطلقه في الحال » فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة » وقالله 
سرا : فهل أضعناك با فتى ؟ قال : لا » ولكن أحسنت وتكرمت » أحسن الله 
جزاءڭ » وآئشد : 


E E 
عزيز وجار* الأكشرين ذليل‎ 

والأصل في حمابة الجار + ودفع الظلم عنه » وعدم خذلانه ما رواه 
الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« المسلم آخو المسلم لا بظلمه ء ولا تسلمه ( بخذله ) ۽ من كان في حاجة أخيه 
کان الله فی حاجته » ومن فر ”ج عن مسلم کشر" بة فرج الله عنه كربة من كربيوم 
القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله بوم القيامة » ء 

فان کان هذا ف حق المسلم واجاً ولازماً فاه في حق الحار آو جب 
وآلزم ء٠‏ لا للجار على الجار من واجبات وحقوق ٠‏ 


ج الاحسان الى الجار : 


لأ يكفي المرء في حسن الجوار أن يكف آذاه عن الجار » و يدفع عنه 
بيده و جاهه بدا طاغية » بل بدخل في حسن الجوار أن بجامله بنحو التعزبه 
عند المصيبة » والتهنئة عند الفرح » والعيادة عند المرض » والسداءة 
بالسلام » وارشاده الى ما بنفعه بعلمه ونصحه من آمر دبله ودنیاه ۰۰ وعلی 
العموم آن پواصله بما استطاع من اكرام ٠١‏ 


ا تربية الأولاد م - ۲١‏ 


والأصل في هذا الإحسان ما رواه الخرائطيوالطبراني عن عروبنشعيب 
عن آبیه عن جده عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « من آغلق بابه دون‌جاره 
مخافة على هله وماله » فليس ذلك بممن » وليس بسؤمن من لم بآمن جاره 
بواقه » آتدری ما حق الحار ؟ : اذا.استعانك آعنته » واذا استةر ضاثآقر ضتهء 
رادا اف عدت غ ادا مر غد وا اسا کر فاه رادا اماه 
مصيبة عز ته » واذا ماث انبعت جنازته » ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب 
عنه الربح الا پإذنه ‏ ولا تؤذه بقشتار ربح قدرك الا أن تغرف له منها . وان 
اشتريت فاكهة فاهد له ء فإن لم تمعل فأدخلها سرا » ولا يخر ج بها ولدلك لىغبظ 
بها ولده » »+ 


وقد عد" رسول الله صلى الله عليه وسل اكرام الجار في خصال الإبمان 
فقال : « من كان ومن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ٠ء‏ الشيخان ٠‏ 


وقال تعسالى : « وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليشامى والمساكسين 
والجار ذي القربى والجار الجنب١)‏ والصاحب بالجتثب() وابن السبيل » 
( النساء : ۲١‏ ) 
واو كذ فة المقرق الاو الق والكخار اة ,هه روه 
الطبراني عن جابر رضي اللهعنه : « الجيران ثلاثة : جار له حق : وهو المشرك؛ 
وجار له حقان : وهو المسلم » له حق الجوار » وحق الاسلام ۽ وجار له ثلاثه 
حقوق : مسلم له رحم » فله حق الجوار والاسلام والرحم » ء 
قال مجاهد : كنت عند عبد الله بن عمر » وغلام له بسلخ شاة » فقال : 
با غلام اذا سلخت فابداً بجار نا اليهودي » حتى قال ذلك مراراً » لأني سمعت 


. الجار البعيد الذي لايمت اليك بقرابة‎ )١( 


کچ شت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : « ما زال جبريل عليه السلام يوصيني 
بالجار حتی ظننت آنه سيور ”له » البخاري ومسلم ۰ 


والمتأدبون بأدب القرآن بحافظون على حقوق الجار حق الرعاية ؟ قالت 
عاشة رضي الله عنها :» لاتبالي المرآة اذا نز لت ان سنن من الائصار صالحین 
الا آن تنزل بين ابوا » ء 


ومن الاحسان الى الجار بذل ما بطلبه من نحو النار والملح والماء» 
واعارته ما اعتاد الناس استعارته من اة الست »> وحاجاث المنزل ء٠‏ كالقدره 
والصفحة » والسكين » والقدوم » والغربال ٠ء‏ وحسل كثر ممن المفسرين 
الماعؤن في قوله تعالى : « ويمنعون الماعون » » على هذه الأدوات ونحوها » 
ذلك أن منعها دليل لوم الطبيعة » ودناءة النفس ‏ قال مهيار : 


لجارهم من دارهم مشل” ما لهم 
على راحة من عيشهم ولعوب 


وکان العرب يضربون الئل فى حسن الحوار بآبي دؤاد » وهو کعب اپن 
أمامة فبقولون : « جار كجار آي دژاد » وکان آبو دؤاد هذا ان هاك لجاره 
ر أ اة اها عله واا مات الجار أغظى أعلة مقذار د تتن مال ٠‏ 


قال الخوارزمي في( مفيد العلوم ) : كان لعبد الله بن المبارك جاريهودي؛ 
فاراد آن بیع داره فقيل له : بكم تبیع ؟ قال : بالفين » فقيل له : لانساوي 
الا آلف » قال : صدقتم » ولكن آلف للدار » وآلف لحوار عبد الله بن المبارك» 
فأخير اين المبارك بذلك فدعاه فأعطاه تسن الدار »> وقال : لاتبعها ء ولولا 
ما لقيه اليهودي من ابن المبارك من حسن الخاق » وكربم المعاملة لما وقف من 
بيع الدار هذا الموقف !٠ء‏ 


E O E 


د احتتمال آذی الجار : 


للمرء فضل ف أن بتكف عن جاره الأذى » وله الفضل في أن بجيرهويدفع 
عنه يد السوء » وله فضل في أن بواصله بالإحسان جهده » وهناك فضل رابع 
هو آن پتجاوز عن آخطائه . وبتغاضی عن هفواته » ویتلقی کثیراً من اساءاته 
بالصفح والحلم » ولاسيما اساءة صدرت من غير قصد » أو اساءة ندم عليهاء 
وجاء معنذراً منها » قال الحريري ف مقاماته : « وأراعي الجار ولو جار * 


و و ی ا و ا 
وبعفو عمن ظلمه بكون في أعلى مراتب الكرامة » وفي أرفع منازل السعادة يوم 
القىامة ۰۰ روی البزار والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : 
« آلا آدلکم على ما رفع الله به الدرجات ؟ قالوا : نعم با رسول الله » قال : 
تحلتم على من جهل عليك » وتعفو عمن ظلمك » وتعطي من حرمك » وتصل 
من قطعك » ؛ 


وکشراً ما نکون الصفح عن المذ نب ه والعفو عن المسيء ۾ دواء لسوء 
خلقه » ونقو يما لانحرافه واعوجاجه » فیعود الحفاء الى إلفة »> والمناوأة الى 
مسالمة » والبغضاء الى محبة ء٠‏ » وصدق الله العظيم القاثل في محکم لنزدله : 

« ولانستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالني هي احسن » فإذا الذي 
بيلك وبينه عداوة كانه ولي" حمیم )) 

) ۳٤ : فصلت‎ ( 

ومن المستم به عند علماء التربية والاخلاق أن التسرع الى دفع السينة 
بمثلها آو بآشد منها دون نظر الى ما پترثب عليها من الأثر السيء » والنتاج 
الوخبمة دليل واضح على ضيق الصدر » والعجز عن كبح جماح العضب » 
وانما پتفاضل الناس في الاخلاق والسيادة ء٠‏ على قدر تديرهم للعواقب > 
وتېصرهم للنتاج 6 واسکاتهم لثورة الاتفعال اذا طعت ۰ ومن هنا کان‌الذي 


E 


ملك نفسه عند العضب من أقوى الأقوباء » ومن أعظم الابطال في نظر النبي 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه( 


تلكم هم الاصول في حقوق الجوار » وأميز الأسسنفي معاملة الحار»ء 
فما على المرين الا آن بسعوا جهدهم في تخليق الولد _ منذ التمييز - على 
فضيلة حسن الجوار » ومراعاة حقوق الجار ٠١‏ حتى اذا بلغ السن التي تؤهلة 
لن يتعامل مع الآخرين » ويساكنهم > ويكون بجوارهم ٠١‏ كف الأذى عنهم » 
وحماهم من کل ظلم واعتداء » وواصلهم بالبر والإحسان » واحتمل منھم کل 
ما بلقاه من اساءة وآذى ٭؛ 


وتخلىق الولد على هذه الاصول الأربعة في حقون الحوار لا تم 
الا شين : 


ولا شك آن الولد حينما بتخلق على هذه الخصال الكريمة منذ الصغر 
تنمو فيي تمسه نزعة التطلع الى الاجتماع بالآخرين » بل بصبح انساناً اجتماعاً 
بكل ما ف هذه الكلمة من معنى » بل تتلاشى من نفسيته آفات العزلة 
والانكماش والانطوائية ٠۰‏ فیشت وجوده حیثما کان » ورز شخصيته آبشما 
وجد ء٠‏ وما ذاك الا مضل التربية الاجتماعبة الي تخلتق بها » وتدر”جعليهاء 
وسلك وسائلها وأسبابها ءء 


)١(‏ فى الحديث : « ليس الشديد بالصضرّعة عة إنما الشديد الذي بملك 


نفسه عند الفضب » . 


E Eo 


آلا د فلبنشه المربون الى الأسس والوساٹل الى نمی شخ سه الوللسد 


احق المعسسلم : 

ومن الحقوق الاجتماعية الهامة التى يجب أن بتنيثه المربون لها » 
ويذكئروا بها : وتثلحوا عليها تربية الولد على احترام المعلم » وانوقيره » 
والقيام بحقه ٠١‏ حتى بتنشتًا الولد على الأدب الاجتماعي الرفيع تجاه من له 


عليه حق التعليم والتوجيه والتربية ولا سيما ان كان المعلم بلصف بالصلاح . 
E‏ 


ولقد وضع نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه آمام المر ين وصاسا 
كريمة » وتوجيهات سامية في اكرام العلماء » واجلال المعلمين > » ليعلم الناس 
لهم فضلهم » وليقوم من كان له شرف التثلمذة بحقهم » وبلتزم التلاميسذ 
الآدب معهي ٠۰‏ 
وإليكم هذه الطاقة العطرة من الوصايا والتوجيهات : 
س روی آأحمد NG‏ ان رسول الله 
E OES‏ 
س وروډی الطبراني في ( الأوسط ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعلموا العلم » وتعلموا للعصلم السكينة 
والوقار » وانواضعوا لمن تعللمون منه » ۰ 
وروی الطبراني ف ( الكبير ) عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله 


ا ا ر 


عليه وسلم قال : « ثلاث لا بستخف بهم الا منافق : ذو الشيبة في الاسلام » 
وذو العلم » وامام متقشسسط » ۰ 
روى الامام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « اللهم لا بد ركني زمان» لاشتع فيه العلي ١١ء‏ ولاستحا 
وروی البخاري عن جابر رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم 
« کان بجمع بين الرجلين من قتلى أحثد ( يعني في القبر ) » ثم قول : أثهما 
آكثر آخذا للقر آن ؟ » فاذا شير الى أحدهما قد “مه في اللحد» ء 
و نستخلص من محسوعة هذه الوصاا الأمور التالىة : 
على المتعلم أن يتواضع لمعلمه » ولابخرج عن رأبه وتوجیهه » اسل کون 
معه كالمربض مع الطبيب الماهر » فيشاوره فيما يقصده » وتحرى رضاه فما 
بعتمده » بل عليه آن بعلم آن ذله لمعلمه عز" وخضوعه له فخر » ونواضعه له 


رفعة ء٠‏ 
ومما يقال : ان الشافعي رضي الله عنه عوتب على تواضعه للعلماء » 
فقال : 
ولن اشكر ”م النفس التي لا تهيثها 
وآخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالة قدره » وعلو منرلته بر كاب 
زید بن ثابت الانصاري وقال : « هکذا آمرنا آن تمعل بعلمائنا » ۰ 


. بتعوذ من زمن بعرض فيه الناس عن العالم الفقيه‎ )١( 


CV‏ س 


وقالالامام أحمد بن حنبل لخلف الأحمر : « لا أقعد الا بين يديك» آمرنا 
ًن تنواضع لن نتعلم منه  »‏ 

وقال الامام الغزالى : » ۹ شال العسلم ال بالتواضح والقاء 
السمح *+ ( + 


س وعلى المتعلم ان بدظر الى معلتمه بعبن الاجلال » ويعتفد فيه درجةالكمال 
فان ذلاف آقرب الى الاستفادة منه » والنفع به ۰ 


n hee 


مالك صفحاً رقيقاً هيبة لثلا مع وقعها » ء 


وقال الربيع : « والله ما اجترأت أن آشرب الماء والشافعي بنظر الي 
هیبۀ له  »‏ 


وحضر أحد آولاد الخليفة المهدى عند ريك » فاستند الى الحصائط » 
وساله عن حدث فام بلتفت اليه شر ك٠‏ م عاد» فعاد شرىك بمثل ذلك » قالاین 
الخليفة : تستخف بأولاد الخلفاء هذا الاستخفاف ؟ قال : لا ». ولكن العام 
أجل" عند الله من أن أضعه) ٠‏ 


A EOE ELS as 
غبسته الا مقرو ا یما بشعر السامع إجلاله وتوقیره کقوله : قال : معلمنا‎ 
.» الماضل کذا » أو قال : أستاذتا فلان كذا ١ء أو قال مرشد0ا الفلانى كذا‎ 


(۱) لکونه مستندا غير متأدب بجلسته في حلقة العلم 1 


AS 


وعلى المتعلم انيعر ف لمعلمه حقه > ولاينسى له فضله » قال شعبة : 
« ما سمعت من أحد شيا الأ واختلفت'“ اله أكثر مما سمعت منه » ٠‏ 


ادال آد کول را 
أعلمت“” آشرف آو أجل" من الذى 
بتي تيء اقا وعرل 
وينبغي للولد المتعلم آن بدعو لأستاذه مدةحیاته » وبرعی ذریته‌وآقاربه 
وآهل ود ٌه بعد وفاته » ويعتمد زبارة قىره » والاستغفار له » والصدقة عنه في 
كل فرصة سانحة » ويراعي في العلم والدين والأخلاق عادته » ویقتدی بحر کاته 
وسکناته » وبتادب اداه باعتباره الأسوة الحسنة » والقدوة الصالحة ءء 
® وعلی المتعلم ان یصبر علی سوء خلق معلمه وجفونه ٠+‏ ولانصده عن 
ذلك ملازمته ٤‏ والاستفادة منه » وببدا هو عند جفوة المعلم وغضبه بالاعتدار 
ذلك آبقی لودة أستاذه » وأحفظ لقلبه › وأفضح للطالب ف دنه ودنیاه 
وآخرته ٭+ 
ومما بنقل عن بعض السلف : « من لم بصبر على التعليم » بقي عسره 
ي عمابة الجهالة » ومن صبر عليه آل أمره الى عز الدنا والآخرة ( * 


. ثرددت اليه للخدمة‎ )١( 


E E E 


وعن أ بن عباس رضي الله عنهسا : « دالت طالباً فعززت* مطلو ا » ء 
وقال الشافعى رحمه الله : قيل لسفيان ين عييلة : ان قوماً بآنونك من 
اقا ار کے عه وك ازع ارود وسل بای 

« ھم حمقی اذا هم تر كوا مابنفعهم لسوء خلقي » ۰ 


ولبعضهم قوله : 
ان المعلم والطبيب كلاهما 
لا پنصحان'“ اذا هما لسم بثك رما 
فاصبر* لدائك ان جفوٽ طبيبه 
واصبر* لحهلك ان جفوت معلما 
س وعلى المتعلم أن يجلس بين يدي معلمه جلسة الأدب بسكون وتواضع 


واحترام ۰+ مصعْياً الى آستاذه » تاظراً اليه » مقبلا بكليته عليه ء غير ناظر الى 


وعلى المتعلم كذلك أن بكون متجنباً في حضرة معلمه كل ما بخلبالوقار» 
ويناف الأدب والحياء ٠.فلا‏ ينبغي أن بنظر اليه » ولايضطرب لضجة يسمعها آو 
بلتفت اليها ولا سيما عند القاء درسه ء٠‏ ولا يعبث بيده أو رجلبه أو غيرهما 
من أعضاثه » ولا بعبث بيده في آنفه أو بستخرج منها شيا » ولا بفتح فاه 
ولا يقرع سنه ولا بضرب الأرض براحته آو بخط عليها بأصايعه » ولا شك 
بيده آو بلعب بإزاره » ولا يكثر كلامه من غير حاجة » ولا بحكي ما بضحك 
لغير عجب ولا لعجب رافعا صوته في الضحك » فإن غلبه تبسم تبسماً بخير 


› ليس ذلك على اطلاقه لاأن بمض العلمين. والاطباء نعملون أوحجه الله‎ )١( 
۰ لارندون من وراء عملهم حزاء ولاشكورا‎ 


NE 


صوت البته » ولا يكثر التنحنح من غير حاجة اليه » ولا بصق ولا تنم 
ما أمكنه » فإن اضطر الى اخراج النخامة من فيه باخذها بمنديل أو ورقة 
تستعمل لذلك » واذا اضطر للعطاس خض صوت‌عطاسه جهده » وسٽروجهه 
بمنديل او نحوه » واذا تثاعب ستر فاه بيده بعد رده جهده ؛ ومما قاله على 
كرم الله وجهه في تبيان حق العالم على المتعلم : 


>» بالتحىة‎ E nua 
e E قال فلان خلاف قوله » ولاتغتاد“‎ 
قبلت معذرته » وعليك آن توقره لله تعالی » وان كانت له حاجة سبقت القوم‎ 
الى خدمته » ولا تسارر آحدا في مجلسه » ولا تاخذ بثوبه » ولا تلح عليه ادا‎ 
كسل » ولا تشبع من طول صحبته » قإنما هو كالنخلة تنتظر منى سقط عليك‎ 
۰ » ٠۰ منها شيء‎ 


ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه الكفاية » وما بشفي 
العلل !ء؛ 


م وعلى النتعلم الا يدخل على معلمه في الفصل او البيت او الكان الخصص 
له إلا باستنذان سواء کان المعلم وحده أو کان مع غیره ¢ فان استاذن ولم باُڏذن 


ا E O‏ 
ا کت م و ا ا برقع 


وينبغي آن بدخل على المعلم كامل الهيشة »> متطهر البسدن » نظيف 
الثياب 0 لاسیما ان کان بقصد مجلس العلم » فإنه مجلس ذكر » واجتماع 
عسادة ++ 


س (١‏ )ا س 


وینبغی أن بدخل على المعلم » وقلبه فارغ من الشواغل » و تفسهصافية 
مکان المعلم فلم یجده جالساً اننظره کیلا فو ”ت على هسه درسه » ولایطرق 


باب زید ین ابت حتی بستیقظ » فیقال له : آلا نوقظه لك ؟ » فیقول : لا» 
® وعلى المتعلم اذا سمع المعلم يذكر دلبلا لحكم »› أو فائدة مستغربة »> أو 


يحكي حكاية أو ينشد شعرا ٠١‏ وهو يحفظ ذلك أصفى إليبه إصفاء مستغي 
له في الحال » متعطش اليه فرح به كانه لم , ۾ ل , 


قال عطاء : « اني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه » فأريه من 
نسي آني لاأحسن منه شيا » ؛ وعنه قال : « ان الشاب لبتحدث بحديث 
فاسمع له کا ني لم أسمعه » ولقد سمعته قبل أن يولد » 
وقال بو تمام في صفات الصديق وآداب الصدافة : 
من" لي إإسان اذا أغضبشه 
وجهلت* كان الحلم رد“ جوابه 
واذا طربت” الى المسدام شربت من 
أخلاقه وسکكرت* من آداسه 
وراه بصعي للحديث يسمعه 
وبقلببه ولعله آدرى به 


س ٣ا(‏ س 


هذا مما بستحب ثي معاملة الصديق للصديق » ومعاملة المعلم آولی 


& 
واوجب ؛ 


ولاينبغي لطالب العلم آن بکرر سوال مایعلمه » ولااستفهام ماههمه فاه 
بضیع الوقت » وربما أضحر المعلم » قال الزهري : « اعادة الحديث آشد 
من نقل الصخر » ه 


وينبعي ل بقصر في الإصغاء والفمم أو بشتغل دهنه فکر آو حدث 
ثم بستعيد المعلم ما قاله لأن ذلك اساءة أدب » بل بكو مصغياً لكلامه » حاضر 
الذهن من أول مرة + 


واذا لم بسمع کلام المعلم لبعده آو لم يفهمه بعاد الإصعاء البه » فاسه 
أن سال المعلم اعادته وتفهیمه بعد بان عذره سوال لطیف ۰ 


x Kx * 


تلكم آهم الآداب التي بجب أن بتلقنها الولد من معلميهومريبه » وهي 
آداب نوبودة لبيلة »> وحقوق اجتماعية كريمة ٠١‏ 


ومن المعلوم آن الولد حينما يفتح عینیه على تلقین هذه الآداب » وتربی 
منذ نعومة أظفاره على التخلق بھاتىك الحقوق ٠ء‏ فلا شك أن الولد آدی ما 
عله من حقوق تجاه من کائوا له سا في العلم » والتريه » والاخلاق ؛ 
وکوین الشخصة +++ 


ومما لاجدال فيه أن التركيز من قبل المعلمين والمربين ف اعداد 
الولد خاقياً واچتماعباً بجب أن بكون مقدماً على تلكو ينه العلمي والثقافي» لأن 


س ٣ا‏ س 


لهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليمم بهتمون بأدب أطفالهم 
وتلامدتهم کش مما 0 ن ف تلق العلم وتز و ددهم المعرفة 4 


وقال مخلد بن الحسين لان اممارك : « نحن الى كشير من‌الادب [خوج الى 
کن هن الاحاديث « * 


وقال بعض السلف لابه : « يابني لأن تتعلم باباً من الادب أحب الي 
من ن تتعلم سبعين باباً من آبواب العلم » ء 


الأكير » وعليه تعرض الاشياء على ختقه وسرته وهده ٠۰‏ فما وافقها فهو 
الحق » وما خالفها فهو الباطل » ء 


وقسال ابن سیرین : « کانوا بتعلمون الهدى() كما بتعلمون العلم » . 

ومما حب التنبه له ان هذه الآداب الى مجحب التزامها ھی ف حق 
المعلمين 4 الاتقاء ٤‏ آ سهم 4 الأوفاء لد ينهم م الذين رجو لله وقارا 
ويؤمنون بالاسلام عقيدة وشربعة » وبالقرآن منهاجاً ودستورآ ٠۰‏ هولاء 

ما المعلمون الملحدون » والمربون اللادينيون فهؤلاء ليس لهم في القلوب 
احلال 4 ولا ف النفوس احترام + لكو نهم آهدروا انسا نیتهم بالا لحاد 0 
وأسقطوا اعتبارهم ومهابتهم بالکفر والضلال *+ 


س )س 


فعلى الأب أن بعضب لله » حين بعلم أن معلا ملحداً بلقن ولده مبادیء 
الكفر 6 ومفاهیم الزيخ والإلحاد ۰ يل عليه أن قم الدنا و بقعدها وان 
تغلي ف عروقه حمية الأسلام ۰+ تحاه هده الشراذم الباغية » والحثالات 
العميلة الخائنة ء٠‏ حتى يرى هذه الجرائيم البشربة قبعت في جحورها > 

وتوارت في آوکارها ٠۰‏ فما عاد إرتهع لهم رس » أو ينطق لهم لسان !!ء. 
(( بلنقذف بالحق" على الباطل فبدمغه فاإذا هو زاهق' ولکم الويل مما تصفون). 

) 1۸  ءايبنألا‎ ( 

اٺڻ عادت العقرب عشد "ا لها 
زك الل لما اة 

ولايكفي الأب ان دعضب لله ف الوقوف مام معلم ملحد ) ومرب* 
ضال خان ۰ بل عله اَن بعرس ف ولده خلی الحرآة الادسة 4 والمجاهرة 


بالحق ۰+ لينشاً الولد على مقاومة أعداء 2 مهما کان م من القوة 
والتسلط والنفودذ ++ 


وحننما بعلم آأعداء الله والاسلام من معلمین وغبر معلمين ۰ء آل الأمة 
لهم بالمرصاد » وآن الاستنكار والمواجهة لأفعالهم وأقوالهم منبعث من الكبار 
والصعغار !اءء 


هل پتجراً أحد منهم على آن يجهر بإلحاد ؟ 


هل بستطيع مجرم من هۇلاء آن بتهجم على الاسلام ؟ 


هل نسمع او نری آن عدوا تطاول على ذات الله » آو طعن بشخصية 
لرسول عليه الصلاة والسلام ؟ حتماً الجواب » لا !!ء 


U E 


اذن فما على الآباء الا أن يفهموا هذه الحقيقة » وأن يدوا ماعليهم من 
واجب الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر » ون بقفوا في وجه كل عميل خان » 
وآن شختقوا أولادهم بخلق الجرأة والمجابهة ٠٠‏ حتى لابتمادى العملاء > 
ولاإيخرج من جحورهم الأعداء والحناء » وحتى تبقى داكماً العزة للسه 
ولرسوله وللمۇمنين ٠۰‏ 


ورحم الله امرءآ راهم من نفسه قوة » ومن جهاده عزة » ومن جرآتنه 
قولة حق !1*٭* 

٥‏ -حق الرفيق: 

من الأمور الهامة الى جب اَن بلحظها المربون ف الولد اختبار الرفيق 


المؤمن » والجليس الصالح ٠١‏ لا له من تالير كبير في استقامة الولد » وصلاح 
آمره ٤‏ و تقوم أخلاقه ٠١‏ وقد صدق من قال : « الصاحب ساأاحب » » وصدق 


من مثثل : « لاتقل لی من آنا ؟ بل قل لی من تصاحب » تعرفنی من آنا !! » ٭ 
عن المرء لاتستل* وسل عن قرينه 
فكل قرين بقارن بقشدي 


ولنستمع الى الربي الأول عله آفضل الملاة والتسليم کف دو حسه 
الآباء والمربين في اختيار الرفقة الصالحة لأولادهم » ومن لهم حق التربية 


علیهم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مثل الجليس الصالح » والجليس 


س ااا س 


السوء كمثل حامل ا مسك » ونافخ الكير » فحامل المسك اما أن شحذ يك » 
أو تشتري منه » آو جد منه ربحاً طيبة 4 ونافخ الكير اما آن بحرق ثيابك » 


أو تحد منه ريحاً منثنة » ٠‏ 


وروی آبو داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام : « لاتصاحب 
الا مؤمناً ولا بأكل طعامك الا تقى » ٠‏ 


سد وروی این عساکر عن رسول الله صلی الله عليه وسل آنه قال : 
» اباك وفرین السوء فإنك به ثعر “ف ( * 


س وروی الترمذي وآبو داود عنه عله الصلاة والسلام » المرء على دين 
خلیله » فلینظر آحدکم من بخالل » ۰ 


من هذا كله وجب على المربي آن ينتقي للولد ‏ ولاسيما بعد أن يبلن 
سن التمييز ‏ أن بنتقي له الزمرة الصالحة من الرفقاء من سنه » بختلط بهم > 
ودلهو معي ٤‏ ویدرس واباهم 6 و يتفقدهم بالزيارة ويعودهم اذا مرضوا » 
وهذا - لاشك ب بشي في الولد الترعة الاجتماعية التي فطر عليها » وبمل 
منه في المستقبل رجلا مثوازنا سوا يدي حق المجتمع على الوجه الصحيح 


الدي برضي الله عز وجل 4 ومر ده الاسلام !++ 


ولکن ماهي آم حقوق المصاحرة التي بيجب على المريين ان بر سخوها 
ف الولد؟ 


1۱( بحذىك : نمطيك . 


ب تربية الأولاد م ۲۷ 


آ س السلام() إذا لقيه : 


« تطعم الطعام » وتقرآ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ٠‏ 


وروی مسلم عن آٻي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسل : لاندخلوا الجنة حتى تۇمنوا › ولاتۇمنوا حتى تحابوا » ولا 
آدلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » ٠‏ 


ب س عیادته إِذا مرض 


لما روی البخاري عن آبي موسی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ا عودوا المريض ٠‏ وأطعموا الجا نع » وفكتوا العاني ( الأسير ) » 


وروی الشيخان عن آبي هر رة رضي الله عنه آن رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعيادة 
المريض » واتباع الجنائز » واجاية الدعوة » ونشميت العاطس » + 


لما روی البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم أنه قال : « اذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له 


)١١‏ وكيفية السلام وآدابه ستأتي في مبحث « التزام الآداب الاحتماعية » ان 
شاء الله 0 


— 1۸ 


آخوه او صاحه : برحمك الله » فاذا قال له رحمك الله » فليقل : بهديكم 
الله وبصلح بالكم » ۰ 


د س زيارته في الله : 


: ردی این ماحه والترمدي ۰۰ عن ای هر ره رضی الله عله قال‎ Ul 
فاك ر سول الله صلى الله عليه وسلم : « من عاد مريضاً أو زار أخا في الاه‎ 
٠ ناداه مناد بآن طشث وطاب ممشاك » وتبوآت من الحنة منزلا»‎ 


وروی مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
الله في قرية أخرى » فآرصد الله تعالى له على مدرجته ( الطریق ) ملحا 
ای مله ال : این رید ۲ تل :ری اغا لی ي ماد رة ال :مل اه 
e‏ : لا » غير آني أحببته في الله تعالى » 
ل : فإني رسول الله اليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه » . 


ه ب إعانته وقت الشدة : 

و و ای 
الله عليه وسلم قال : « المسلم آخو المسلم لاإظلمه ولإشتلثه ( لاإرك 
نصرته ) » من کان في حاجة آخيه کان الله في حاجته ٤‏ ومن فرج عن مسلم 
كثربة فر ”ج الله عله كربة من كثركب بوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره 
الله يوم القيامه » ء 


و ب اجابة دعوته اذا دعساه ٠‏ 


لما روی الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« حق المسلم على اأ سملم خسس : رد السلام ء وعيادة المريض » واتباع الحناثز 
واجابة الدعوة ؛ وتشميت العاطلس * 


س 1۹) س 


ز - التهنئة بالشهور والأعياد مما اعتاده الاس : 
بوم عيد فقال له : تقل الله منا ومنك » فقال له واثلة : شل ذلك . 

وجاء ف الصححين آن طلحة قام لكعب لن مالك وهناه تو دة الله 
عله ؛ 


وروی صاحب ( الجامع الكبير ) عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
مرفوعاً الى النبي صلى الله عليه وسلم : « آتدرون ماحق الجار ( ويدخل 
الرفق) ؟ أنه استعان بك أعة وان اقسات افر وان إساه خر 
هنآته » وان أصابته مصسبة عزته ٠ء٠‏ ) ۰ 


ح - المهاداة في المواسم والمناسبات : 


لا روى الطبراني في ( الاوسط ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « تهادوا تحابوا » » وللطبراني ف ) الأوسط ) عن عاكشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : « بانساء المؤمنين تهادين 
اوهو ةه ت الور فو هت الا وق ت 
أنس مرفوعاً : « عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة » وتذهب بالضغائن » » 
وآخرج الامام مالك ف الموط « تصافحوا ذهب الغل” ( الحقد ) » وتهادوا 
تحابوا وتذهب الشحناء » ؛ 


kk Xx x 


11( فرسسن + ظلف الشاة ( أي المقلدم ) . 


س 


ومما بتفرع عن حق الرفيق المؤمن الدائم حق الرفيق المؤقت : وهو 
الذي بصحبك ف سفر أو دراسة أو وظيفة ٠٠‏ وهو الذى عبر عنه القرآن 
الكريم حين قال : « والصاحب بالجنب » » هذا الرفيق ينبي آن ينال ممن 
جاوره كل عطف ورعاية واکرام » وتعاون وایثار » ولین جانب . وکرم 
اخلاق » وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الصالحة_ 
كان بعطى لأمته الأسوة الحسنة في ملاطفة أصحابه فى السفر والحضر »+ 
والسلم والحرب » والحل” والترحال ء٠‏ 

آسند الطبري آن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان معه رجل من 
صحابه وهما على راحلتين » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيتضة 
( مجتمع شجر ) » فقطع قضيبين آحدهما معوج” » فخرج وآعطى لصاحبه 
القويم ( آي اليد منه ) » فقال الرجل : كنت بارسول الله أحق“ بهذا ! 
فقال : کلا بافلان ان کل صاحب بصحب خر فانه مسژول عن صحابته ولو 
ساعة من نهار ) ؛ 

وقال ربيعة بن بي عبد الرحمن : « للسفر مروءة وللحضر مروءة ¢ فأما 
المروءة في السفر فبذل الز”اد » وقلة الخلاف على الأصحاب » وكثرة المزاح 
في غير مساخط الله وأما المروءة في الحضر فالادمان الى المساجد » وتلاوة 
القرآن » وكثرة اللإخوان في الله عز وجل » ء 


ومما نسب لبعض بني سد قولهم : 
اذا ما رفيقي لم يکن خلف؛ ناقتي 
له مرکب فضلا فلا حملت ر جلي 
و ی و 
فلا کنت” ذا زاد ولاکنت* ذا فضل 


س ۱ا )ا س 


شربکان فیما نحن فیه وقد آری 
ا 


Xx #* x 


تلكم ‏ أبها المربون د آهم الأسس والقواعد في تلقين الولد ‏ منذ 
آن بفتح عينيه ‏ حق الرفيق » واحترام الصديق ء٠‏ وهي من أعظم العوامل 
في ننمية النزعة الاجتماعية » وتقودة ظاهرة المحبة ف الله لدی الولد » هذه 
السلم » وان میادیء العدل والإخاء والمساواة #+ اشر ف ربوع الارض 4 
وأطراف المعمورة ١ءء‏ لاذا ؟ لأن الفرد المسلم أعطى لكل ذي بصيرة النموذج 
الحى عن الاسلام في سلو که وأخلاقه » وملاطفته ومعاملته ++ 

فما آحوج المجتمع الاسلامي الى مر لان آفاضل م وآاء آكارم 0 
بغرسون ف الولد منذ نشآته هذه لاعس ھن الثر سة الفاضلة » والأخلان 
القوبمة ۰+ حت نشا الولد على كريم الخصال » ويترعرع على أفضل 
المكارم ء واثكار الذات !!ءء 


الكبير هو من كان أكبر منك سنا » وأكثر منك علما » وأرفع تقوى 
وديا » وأسمى جاها وكرامة ومنزلة ۰+ 
الناس آن بعرفوا لهم فضلهم » ويؤدوا لهم حقهم » ويقوموا بو اجب احتر امهم 
وأوجب على الناس حقهم oe4¢‏ 


س ۲ ) س 


وإليكم طاقة عطرة من توجيهانه الكريمة في توقير الكببر : 


روی الترمذي عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « ماآکرم شاب" شیخا لسته الا قيض الله ( آي قد"ّر ) 
له من یکرمه عند سنه ») ء 


وروی آبو داود والترمذي عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده 
رضي الله عنهم قال : « لیس متا من لم برحم صغیرنا » وبعرف حق کبیرنا »۰ 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبة المسلمء 
السلطان المقسط ( العادل ) » ۾ 


الله عنها مر" بها سائل فأعطته كثرة ( قطعة خبز ) » ومر" بها رجل عليه 
ثياب وهيئة فاقعدته فأكل فقيل لها ف ذلك ؟ فقالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آنزلوا الناس مناز لهم » وف رواية : « آمرنا رسول الله 

روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما آن النبي صلى الله عليه 
من الآخر » فناولت السواك الاصفر ( منهما ) » فقيل لي كبر فدفعته السى 
الاكبر منهما » ء 


ونستخلص من مجموعة هذه الأحاديث الصحيحة الأمور التالبة ٠‏ 


| - انزال الكبير منزلنه اللائقة به : 
کان و ف الأمور : ويقادم ف مجلس ودا به بالضبافة ++ 


س ٢‏ س 


تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « آنزلوا الناس منازلهم » ٠‏ ومما بكد 
هدا مارو اه الامام آ خد ياسىناد صی یم کن شهاب بن عاد آنه سدع دعص 
e e E‏ 
e e e‏ ا 

انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء٠‏ فقعسد عن يمين رسول ا 
الله عليه وسلم 4 فرحب به وآلطفه » وساله عن بلادهم ٠٠۰‏ الى آخرالحديثء 


ومن الأمور اللسلم بها والمجسع عليها لدى آهل الحديث أن الصحابة 
رضي الله عنهم کانوا ېدون بالضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم ٤‏ ثم 
م ان غل عة ٠‏ نطلل هاا ال :عة هة م دة عله ال وة 
والسلام ء 


ب البدء بالكبير بالأمور كلها : 


كان بتقدم الكبير على الصغير في صلاة الجماعة » وفي التحسدث 
الى الناس » وفي الأخذ والعطاء عند التعامل ء٠٠‏ لما روى مسلم عن أبي مسعود 
قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسح مناكبنا ف الصلاة وقول : 
ا e‏ 
E OTS ّ 9‏ فآنى محبلصة ال 
LE lp O e‏ الله عله ا 
عبد الرحمن تكلم » فقال عليه الصلاة والسلام : « كبر کبثر » ( آي بتکلم 


)ا س 


الأكبر سنا ) » وهو آي عبد الرحمن ‏ أحدث' القوم ٠١‏ الى آخر 
الحديث وسبق أن كرنا قبل قليل حديث السواك » وأنه عليه الصلاة والسلام 
أمر في المنام أن بناوله الى الرجل الأكبر ٠‏ 
الترهيب من استخفاف الصفير من الكبير : 
کان بهزا منه » وسنخر عليه » ويوجه كلاماً سيا اليه » وسيء الأدب 


عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ثلاثلابستخف بهم الامنافق: 
الشببة ف الاسلام » وذو العلم وامام مقسط » ٠‏ 


وبتفرع عن هذه العاني في توقير الكبير فضاثل اجتماعية شرعبة ترط 
بالاحترام » »> فعلى المر بين أن تخاقوا آولادهم علبها » وبآمروهم بها : 

| ب الحسساء ٠‏ 

وق ا يبعث على لرك القبيح » ويمنع من التقصير في حق الكبير ٤‏ 
ويدف الى اعطاء ذي الحق حقه #٭++ 


لهذا « کان الحباء خیرا کله » كما روى الشيخان عن عمران بن حصين ٠‏ 


و مما يدل على فضيلة الحباء ما رواه الطرانى عن عالشة رصي اللسه 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : با عائشة « لو كان الحباء 
رجلا لکان رجلا صالحا » ولو کان الفحش رجلا لكان رجل سو ء» ٠‏ 


وروی این ع ماجه والٽر مذي عن نس رضي الله عنه قال : قال رسول 


۵ ۷) س 


الحياء في شيء ال۷ زانه ( + 


وروى مالك وابن ماجه عن زيد بن طلحة بن ركانة برفعه قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان لكل دين خاثقا » وخاتق الاسلام الحياء » ٠‏ 


وروی البخاري ومسلم عا عله الصلاة والسلام ل( #+» والحاء 
شعبة من الإبمان » ٠‏ 


فلا عجب بعد هذا التوجيه النبوي في بيان فضيلة الحياء أن بتخلق 
أبثاء الصحاية بهذا الخلق الرفيع »> وآ تظهر بوادره مام من بکبرهم ا م 
وبعلوهم منزلۀ ٠۰‏ 

روی الشیخان عن ابي سعید رضي الله عنه قال : « لقد کنت على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غلاماً فكنت آحفظ عله فما پسنعني مسن 
القول الا أن ههنا رجالا هم أسن” مني » ۰ 


ب ب الفيام لافسادم ٠‏ 


نبيل يجب أن يمر الولد به » ويتختق عليه للادلة التالىة : 


آ س روی البخاري ويو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « ما رآبت آحداً آشبه سمتا ودلا وهدا برسول الله صلی الله علبه 
وسلم ب ف قیامها وقعودها ب من فاطلمة نت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قالت : وکانت اذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام البها فقلها 


س E‏ س 


وأجلسها في مجلسه » وكان النبي صلى الله عليه وسل اذا دحل عليها قامت 
من مجلسها وقبلته وأجلسته في مجلسها » ۰ 


ب ب وروی النسائي وآبو داود عن آي هريرة رضي الله عنه : « کان 
النبي صلی الله عليه وسلم بحدثنا فإٍذا قام قمنا قباماً حتی نراه دخل الى بعض 
آزواجه » ۰ 


ج د وروی آدو داود عن عمر بن السائب آنه بلغه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل بوه من الرضاعة فوضع له مض 
ثوبه فقعد عليه » ثم آقبلث أمه فوضع لها شق وبه من الجائب الآآخر 
فجلست عليه » ثم آقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاجلسه بین بدپه ۰ 


د وروی الشيخان أن سعد بن معاذ لا دنا الى المسجد قال النبي 
صلی الله عليه وسلم للأنصار : « قوموا الى سیدكم آو خیركم » ۰ 


ه ‏ ومن الاحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على جواز القبام ماجاء ف 
حديث اين مالك المتفق عليه » وهو يقص خر تخللفه عن غروة تبوك قال : 
فا نطلضت تامسم رسول الله صلی الله عليه وسلم » فتلقا ني الناس فوجا 
فو جا بهنو ني بالتوبة » ويقولون : لتتهشنك توبة الله عليك ؛ حتى دخاست 
مسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس » فام الي" 
طلحة بن عثبيد الله رضي الله عنه بهرول حتی صافحني وهنانې ٠۰‏ 


وقد اسندل آهل العلم والاحتهاد من مجسو ع هده الاحاديث وغبرها على 
جواز القيام لأهل العلم والفضل ني المواسم والمناسبات ء 


وأما ماثبت آنه صلى الله عليه وسام نھی عن القيام فمحمول على من 


س ۲۷( س 


فصد القيام لذاثه » واستشرفه وتطلم البه » ومحسول كذلك على تقلىد صفة 
بعضهم بعضاً كأن بقعد المعظتم مكرما مبجلا والناس حوله واقفون ء 


چ ب تقبيسل يسد الكبر : 


ومن الآداب الاجتماعية التي بنبغي أن بعتادها الولد » وبحرص المربي 
على تلقينها والتخلق بها أدب تقبيل بد الكبير » لا لهذا الأدب الاجتماعي من 
آثر کسیر فی ت تعلیم الولد النواضع والاحترام وخفضص الجناح وإ نزال الناس 


مناز لهم »+ 


ومسا يدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وعمل 
الصحابة » واجتهاد الأكمة : 


آ ‏ آخرج أحمد والبخاري ف ) الأدب الصعير ( 4 ويو داود 2 وان 
تنبادر من رواحلنا » فنقځل پد النبي صلی الله عليه وسلم ورجله ۰ 

ب وروى البخاري في الادب المغرد عن الوازع بن عامر قال : قدمنا > 
فقل ذلك رتو الله » فاخذ نا اده ورجلبه نيلها ۰ 


د ے وآخرج این عساکر عن آبې عمار E‏ 
lS E‏ تنح" باابن عم" رسول الله صلی 
له عليه وسل ققال : هذا آمرا ان سل براقا اقتا ٤‏ فقال زید : 
آرني بدك ! فأخرج بده فقبلها فقال : هکذا آمر نا آن تمعل بآهل بیت نبينا !!ء 


ه ‏ وروى البخاري في الادب المعرد عن صهيب قال : ربت علياً بقبل 
بد العباس ورجليه. ٠‏ 


۸ س 


قلت لابن بي أوفى ناولني بدك التي بابعت بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فناولنيها فقبلتها + 

هذا غيض من فيض مما ثبت في تقبيل بد أهل العلم والفضل ١ء‏ فما على 
المربين الا أن بعو”دوا أطفالهم على هذا الخلق الكريم » والأدب الرفيع ٠٠‏ 
حتى نشوا على التواضع الجم” » والاخلاق العالية الندية ١ء٠‏ في احترامهم 
الكبار » وتوقيرهم العلماء » وتعاملهم مع الآخرين ++ 

ولكن على المربين أن بنتبهوا في تخليق الولد على القيام والتقبيل الى 

ا ا 5 ا لمالا من اص عن 
المساوىء 6 و محافاة للحق » وانتکاس لحققة الاحترام 4 وتحطيم لقسخصبة 
آشناء القيام » آو اا رکوع أثناء التضيل ء 


x*Xx * 


تلكم هم الأسس التي وضعها الاسلام في مراعاة حقوق الآخرين ؛ فما 
على المريين الا أن نشوا الاولاد عليها » وبلقنوهم اباها » وبرشدوهم‌اليها ؛ 
حتى بتدرج الولد على احترام الكبير » واكرام دي الشيبة ٠١‏ وحتى غهم منذ 
تعومة أظفاره حق من بكبره سنا » وأدب من بفوقه علماً وفضلا ومنزلة ١ء٠‏ 


وو ا 


)١(‏ المغالاة : هو الافراط في القيام والتقبيل عن الحد المعتاد المتعارف علبه. 


س 1۹ س 


على احترام الآخرين » والتأدب معهم ٠‏ والاحسان البعم ++ فالو لد ند 

بکلیته الى توقير ذوي الفضل . واجلال ذي الشيبة ء٠‏ وهذا لعمرى غاسه 
x x x‏ 

الأدب . ومنتهى التوقير والاحترام ٠ء‏ فسا آحوجنا الى دربن آكارم . ومعلمین 

آفاضل ٠‏ شهمون حقائق التريية ف الاسلام 6 م بنطاقون جادین عازمين 

الى تعوند هدا الحيل ھاتىكف المكارم 9 > نخليقهم على هده الفضاتل ¢ وتادبهم 

على هذه الخصال !!ءء 


فإن هم انطلقوا في هذا السبيل . وصسوا على تتفي هذا المنهج وصلت 
الأمة الاسلامية الى الذروة في الخلق الاجتساعي النبيل . والأدب الاسلامي 
الرفيع ٠ه‏ وعندلد يفرح المؤمنون بالجيل الناشيء . والمجتسم الفاضل . 
والاستقرار المنشود ء 


۳ الام الأداب الاجتاعكة العامة 


ومن القواعد التي وضعها الاسام في تربية الولد اجتباعباً تعويده منذ 
نعو مة أظفاره على آداب اجتماعية عامة , واتخليقه على مبادىء تربوبه هامة ٠١‏ 
شب" الولد عن الطوق . وندر ج في سني الطفولة . وأصبح يدرك 
ق الاشساء ۰ء کان تعامله مع ع الآخرين في غابة البر والاحسان . . وکال 
SS‏ 


ولاشك آن هذه الآداب الاجشساعية الى سافصل عنها في هذا البحث . 
مرابطة كل الأراط سبحت «غرس الصو النسية » الذي فضا عه 
ف أول هذا الفصسل ء لأن التعامل الاجتساعي . آو الترام الآداب العامة حينسا 
قوم على عقدة الإسان والتقوى . وسادى» الاخوة والرحبة . ومكارم 
الإثار والحلم ٠٠‏ تربية الولد الاجتساعية تبلغ مراتبها العالية ٠‏ وغاباتها 
الى ء٠ E‏ الولد في سلو که وآخااقه وتعامله في المجتسع على أحسن 
ما ظپر به انسان سوي" ٠‏ وعاقلل ذكي » وامرو حکيم » ورجل متوازل ٠۰‏ 

وهذا ما حرص عليه الاسلام في وضع المناهج التربوبة لتكوين الولد 
خلقا . واعداده سلو کا واجتماعیاً ۰ 


واذا كنا نضع لكل مبحث في التريية الاجتساعية خطوطا عربضة 
اوش لرن اليل ٠‏ وتي لهم الطرزق + 


س إ۳ س 


الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من أحب آن يكثر الله خير بيته فليتوضاً 
اذا حضر غدذاژه واذا رفع » ۰ 


ب س النسمية في ارله والحمد في آخره : 


لما روى آبو داود والترمذدي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
الله تعالی » فان سي آن بذکر اسم الله تعالی في وله فليقل : باسم الله آوله 
وآخره » ۰ 

وروی الامام آحمد وغیره آن النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا کل 
وشرب قال : « الحسد لله الذي أطعمنا و سقا ا وحعلنا مسلمين » ۰ 

ج الا يعيب طماماً قدم اليه : 

لا روى الشيخان عن أبى هربرة رضي الله عنه قال : « ما عاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم طعاماً قط : ان اشتهاه آکله » وان کرهه ټترکه » 


د س آن اکل بیمبنه ومما یلیه : 
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت بدي تطيش ف الصحفة 
( تتحرك في الإناء ) » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « باغلام 
سم الله » وكل بيمينك » وكل مما بليك » ۰ 


ھ ب الا باکل متكا : 


لا فيه من الضرر الصسحي وظواهر الكبر » روی الېخاري عن آي 


. ای تحت نظره‎ )۱١ 


۲۸ - تربية الاولاد م‎ r 


الله صلى الله عليه وسلم بقول : « من أحب آن يكثر الله خير بيته فليتوضاً 
اذا حضر غدذاژه واذا رفع » ۰ 


ب س النسمية في ارله والحمد في آخره : 


لما روى آبو داود والترمذدي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
الله تعالی » فان سي آن بذکر اسم الله تعالی في وله فليقل : باسم الله آوله 
وآخره » ۰ 

وروی الامام آحمد وغیره آن النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا کل 
وشرب قال : « الحسد لله الذي أطعمنا و سقا ا وحعلنا مسلمين » ۰ 

ج الا يعيب طماماً قدم اليه : 

لا روى الشيخان عن أبى هربرة رضي الله عنه قال : « ما عاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم طعاماً قط : ان اشتهاه آکله » وان کرهه ټترکه » 


د س آن اکل بیمبنه ومما یلیه : 
في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت بدي تطيش ف الصحفة 
( تتحرك في الإناء ) » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « باغلام 
سم الله » وكل بيمينك » وكل مما بليك » ۰ 


ھ ب الا باکل متكا : 


لا فيه من الضرر الصسحي وظواهر الكبر » روی الېخاري عن آي 


. ای تحت نظره‎ )۱١ 


۲۸ - تربية الاولاد م‎ r 


جحبمة وهب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا 
اکل منکئاً » ۰ ۰ 

وروی مسلم عن انس رضي الله عنه قال : « رآبت رسول الله صلى الله 
لبه وسل خالا مشا اكل ترام ٠:‏ 

و س بستحب التحدت على الطعام : 
سال آهله الأأد"م » فقالوا : ماعندنا ال ځل" » فدعا به فحعل اکل مله 
وقول : نعم الأدم الحل » نعم الأدم الخل » ء وقد صح عند عليه الصلاة 
والسلام آنه کان تحدث الى آصحا به وهو اکل على الماكدة ف اثر من 
E‏ 

ز ب بسحب آن يدعو لمضيفه اذا فرغ من الطعام : 

لا روی ابو داود والترمذي عن آنس رضي الله عنه آن النبى صلی الله 
عليه وسلم جاء الى سعد بن عبادة » فجاء بخبز وزبت" فأكل : ثم قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الأبرار : 
وصات عليكم الملاتكة » ٠‏ 

ح س الا ېدا بالطعام ويوجد من هو اکبر منه : 
حضرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم طعاماً لم نضع آیدینا حتی بدأ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فیضع بده » ۰ 

ط - آلا" يستهتر بالنعمة ٠‏ 


. المقعي : هو الذي بلصق إليتيه بالارض ويلصب ساقيه‎ )1١ 
قال البحافظ:‎ ١ علد أحمد والطبراني : فقرب اليه زبيباً وهو الصواب‎ )۲( 
. وما الزنت الإ تصحيفاً عن الز بيب‎ 


س )ا س 


الله صلى الله عليه وسلم اذا أكل طعاماً عق أصابعه الثلاث . وقال اذا 
للشبطان وآمر نا آل e‏ القصمة . وقال :+ » انکم لاندرون ف ا 
طعامکم الركة» . 

اما أدب الشراب فهو كما يلي : 

| س استحاب اللسمية والحمد والشرب لاتا : 

لما روی e‏ عباس رضي الله عنها قال : قال الله 


DD 


وتالاث NEM‏ واحدوا اذا : a‏ اننھیتم 


من الشرب ٠‏ 
ب س كراهية الشرب من فم السفاء : 


لا روی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى رسول 
الله صلى الله عله وا شرب من* في السقاء أو القربة ( أي فسها ) ٠»‏ 
فاد الشرب للدوق الاجشساعى ومخافة أن يكون قد وقع في الماء ما بضر 
ا 

ج س كراهية النفخ في الشراب : 

ا فا ای و ا ا ای لی ا 
عليه وسلم نهى آن تفس في الإناء آو نفخ" فيه » ٠‏ ولابخفى ما في هدا 
النفخ والتنفس من الأضرار الصبحة »و المنافاة لأآداب الأجتماعبة 4+ 

د - استنحباب الشرب والاكل في حال الجاوس : 
« آله نهى أن بشرب الرجل قائماً » قال قتادة : فقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال : 


۳0 س 


آنه قال : « لاإيشرين" أحد منكم قائماً » فسن نسي فليستقىء » ( آي بتقياً ) ۰ 

وما صح عنه عليه الصلاة والسلام آنه شرب قاثماً فلبیان الحواز . كان 
بكون الشارب في حالة بكون الشرب فيها قاشا أفضل من الترب جالساً 
كشربه عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم تحقيقا لبد « بريد الله بكم اليسر 
ولایرید بكم العسر » ۰# 

هھ - النهي عن الشرب من آنية الذهب والفضة : 
عليه وسلم قال : «الذي شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر ف بطنه نار جهنم » 
وفي روابة لمسلم : « من شرب في اناء من ذهب أو فضة فإنسا بجرجر ف بطنه 
نارآ من جهنم » ء لما لاستعمال هذه الآنية من مظهر الكبر والاستعلاء » وجرح 
کا 

و النهي عن امتلاء المعدة في الأكل والشرب : 

لما روی الامام أحمد والترمذي وغیرهسا عن رسول الله صہلی الله عليه 
وسلم آنه قال : « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقیمات 
يقن صله u‏ فان کان لاد فاعلا ۾ فثلث لطعامه ¿ وثلتٿت لشرابه » وثلث 

لنفسه ) + 

فعلى المربين أن بتقيدوا بهذه الآداب › وان يعلموها اولادهم ٠١‏ ليعتادوها 

في حباتهم الاجنماعية » وفي تعاملهم مع الئاس . 


۲ ادب السلام: 


للسلام آداب » فعلى المربى أن يرسخها ف الولد » وبعوده اباها » وهی 


7 سا س 


¡ - آن يعتمه أن الشرع أمر بالسلام : 


امر الله به في قرآله حین قال : 


« يا أيها الذين آمنوا لاندخلوا بیوناً غر بوتکم جى تستانسوا و تسلموا 
على آهلها)) . 
(النور : ۲۷ ) 
« فاذا دخلتم بوتا فسلموا على انفسكم تحية' من عند الله مسار كة طبة ). 
(النور : ا٦(‏ 
وآمسر به عليه الملاة والسلام في تأديسه لأمته : روى 
الله صلى الله عليه وسلم آي" الاسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرا 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف * 


الله عليه وسلم : « لاندخلوا الجنة حى تۇمنوا. ولاتۇمنوا حتى تحابوا . 
ب ب أن يعتمه كيفية السلام : 
وهو أن بقول المبتدىء بالسلام : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠»‏ 
وقول الحيب بصيغة الجسع : « وعلیكم السلام ورحسة الله وبرکاته » ولو 
کان ۱ لمسلكم عليه واحداً ء 


وها التعليم لكيفية السلام مستفاد من الأحادبث الصحبحة : روى بو 
داود والترمدي عن عمران بن الحصين رضي الله عنهسا قال : جاء رجل السى 
النبي صلىى الله عليه وسلم فقال : السلا عليكم ٠‏ فرد عله ثم جلس » فقال 


س ۳۷ 


النبي صلى الله عليه وسلم « عشر » » نم جاء آخر فقال : السلام عليكم 
ورحمة الله ؛ فرد عليه فجلس + فقال « عشرون » ٤‏ ثم جاء آخر فقال : السلام 
علیکم ورحنة الله وبرکاته ٤‏ فرد علبه فجلس » فقال « ثلاثون » ۰ 


صلى الله عليه وسلم : « هذا جبريل بقرآ عليك السلام » : قالت : وعليه 


ج آن يعلمه ادب السلام ٠‏ 


وهو تسليم الراكب على الماشي » والماثي على القاعد ٠‏ والقليل على 
الكثير . والصغير على الكبير . لا روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « پسلم الراكب على الماشي » 
والماثي على القاعد . والقليل على الكثير « 4 وف رواة البخاري :» بسلم 
الصعير على الكبير » ء 


د آن ينهاه عن السلام الذي فيه تشبه بالاجانب ١‏ 

لما روی الترمذي عن عرو بن شعيب عن ابه عن جده عن النبيصلى 
بالنصارى + فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابم » وتسليم النصارى الإشارة 
بالاكف” » » وني هذا النهي تسيز لخصائص هذه الأمة الاسلامية من الامم 
الاخرى ف آدابها الاجتماعية » ومزاناها السلوكة والأخلاقة ء 


هھ ب على المربي آن يبدا الأولاد بالسلام ٠‏ 


تعليماً منه ونعويدا ء اقتداء با مربي الأول عليه الصلاة والسلام حيث 
کان بسلم على الصبیان اذا مر بهم + روى الشيخان عن آنس رضي الله 


س ۸ س 


عنه « آنه مر" على الصبيان فسلم عليهم وقال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم پفعله » » وي رو وابة لمسلم : « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر" 
على غلمان فسلم عليهم » ٠‏ ولي رواية أب ي داود « آن النبي صلی الله عليه 


وسلم مر على غلمان بلعبون فسلم عليمم » « وفي رواية ابن الستي قال لهم : 
« السلام عليكم با صبيان » ٠‏ 


و - ان يعلمه ان برد على غير المسلم بلفظ « وعليكم » : 


لا روی الشيخان عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلى 
الله عليه وسلم : « اذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » ٭ کا 
عليه أن بعلمه آلا يبدأ آهل الكفر بالسلام لحديث مسلم « لاتبدؤوا البهود 
والنصاری بالسىلام (see‏ 


ز د أن يعلمه أن .الابتداء بالسلام سنة » والرد" واجب : 


لما روى ابن السني عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من جاب 
السلام فهو له » ومن لم جب فليس منا » ٠‏ 


وروى الترمذي عن أبي أمامة قيل : با رسول الله » الرجلان بلتقبان 
آ هما يدا بالسلام ؟ قان e‏ يالله نعالی » وف روابة آبی داود : J‏ ان 
آولی الناس الله من بدآهم بالسلام ( * 


وعلى المربي أن بعلم الولد أن هناك أحوالا خاصة يكره فيها السلام : 
من هذه الأحوال : المتوضىء » ومن في الحمام + ومن بأكل » ومن يقاتل , 
وعلى تال للقرآن » وذاكر لله » وملب* في الحج » وخطيب في الجسعة و 
غیرها » وواعظ في مسجد أو غیره » ومقرر فقه » ومشتغل ف درس » وباحث 
في على ء ومؤذن آو مقيم للصلاة » ومن على حاجته » آو مشتعل بالقضاء ء 


۹( س 


آو ما شاكل ذلك ٠۰‏ فسن ن¿ سكم في حالة لاشستحب د تحب فيا السلام لم بستحق 
الستتم جوااً ۰ 

فعلى المريين آل بتقيدوا بآداب السلام وبعلسوها أولادهم . ليعتادوها 
ف حیا نهم الاجتساعه وف تعاملهم مم اللاس ء٠‏ 

۲ أدب الاستنذان : 

وللاستنذان آداب فعلى المر بي أن 1 برسخها ی الو ویعلسها اناه امنثا لا 
لقوله تارك وتعالی : 

« يا ايها الذين آمنوا لبستاذ تكم الذين ملكت آيمانكم والذين اسم بيلغوا 
الحنللم منکم تلات مرات هن قىل صلاة الفجر رحين تضعون ٹیایکم مسن الظهيرة 
ومن‌بعد صلاة العشاء ثلاث' عوراتلكم لیس‌علیکم‌ولا عليهم جناح بعدهن‌طو افون 
عليحم بعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآبات والله عليم حكيم › وإذا بلسغ 
الأطفال منكم الحئلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم )).١‏ . 

( الور ' ٥٩۹ ٥۸‏ ) 
فام ر الله سبحانه المر بين في هدا النصس القر آی اَن پر شدوا أطفالهم الدين 
ل بېلعوا سن الباوغ الى أن بستاذنوا على اهليوي في ثلالة أحوال : 

الأول : من سل صلاة الشحر أن الناس ں اذ ذاك کو نون ناما فر شبہ ء 

الثاني : وقت الظهيرة ( آي القيلولة ) لأن الانسان قد ضع ابه في 

الثالث : من بعد صلاة العشاء لأنه وفّث نوم وراحة ۰ 

وشرع الاستندان في هده الاوقات الثلاثة لما بخشى أن بكون الرجل 
او المرآة ي حالة لا بحب آن بطلع علييا آحد من أولاده الصغار ء 


س ٠‏ س 


آما اذا بلغ الاطفال سن البلوغ والرشد فعليهم أن بستاذنوا في هذه 
الاوقات الثلاثة ولي غيرها امتثالا لقوله تبارك وتعالى : 


٠. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قلهم‎ ١ 

ولايخفى مافي هذه اللفتات الةرآنبة من اهتمام الاسلام في تريسة 

الولد اجتاعباً وتكوينه سلوكياً وخلقاً ٠۰‏ حتى اذا بلغ سن الشباب كان 
النسوذج الحي عن الانسان الكامل ثي آدبه وخلقه . وتصرفه واتزانه ٠٠‏ 


وللاستنذان آداب آخری وهي مرتة كما يلي : 
| س. آن يسلم ثم يستانن : 


لا روی آبو داود أن رجلا من بنی عامر استاذن على النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو في بيت فقال : آألج” ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لخادمه : « آخرج الى هذا فعلشه الاستئذان . فقل له : قل : السلام 
عليكم . آأدخل ؟ فسعه الرجل فقا : السلام عليكم . آأدخل ؟ فأذن له 
النبي صلى الله عليه وسلم فدخل » ٠‏ 


ب س ان یعلسن عن اسمه او صفنه او کلینه : 


الله عليه وسلم : « ثم صعد بي جبريل الى السساء الدنيا فاستفتح ( فرع 
IY b 4 |i 6 £ al|» ‘le 1 *‏ 
ي وا الثانيه والثالته وساارهن وبةال فی باب کل 

مسن" هذا ؟ فقول : جبریل » ۰ 


وف الصحيحين عن أبي موسى لا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على 


س )س 


سر السستان » وجاء آبو بکر فاستاذن » فقال آبو موسی من ؟ قال آیو کر 
e‏ 


وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال : « آتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فدققت الباب فقال : مسن" ذا ؟ فقلت : آنا » فقال عليه الصلاة 
والسلام : آنا آنا ؟ کانه کرهها » ۰ 


ج س آن يستاذن لات مرات : 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الاستئذات ثلاث » فإن أذن 
لك والا فارج » ٠‏ 


ويحسن أن بكون بين استئذان المرة الاولى والثانية اننظار مقدار صلاة 
آربع ركعات مظنّة أن بكون الملستآذن عليه في صلاة آو في قضاء حاجة ۰% 


د آن لا يدق" الباب بعثف : 

لاسا ان کان رت المنول باه أو آستادذه آو دا فضل »+ أخرج 
البخاري في ( الأدب المفرد ) عن آنس رضي الله عنه « آن آبواب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت نقرع بالأصابح « » وکان السلف يقر عوك آیوات 
آشیاخهم بالاظافر . وهذا دل على مبالعتهم ف الاحترام والأدب . وهوحسن 
لمن قرب محله من بابه ء وآما من بعد عن الباب فيقرع بحسب ما بحصل به 
المقصود : وأما اذا کان على الباب جرس كا جرى العرف اسوم ٠‏ فيقرع 
الستأذن بقرعة خفيفة لطيفة لتدل على لطفه وكرم آخلاقه ومعاملته ٠‏ 

آن يتحول عن الباب عند الاسننذان : 
مه وقوف امرآة آحنسة آثناء فتح الباب ٠‏ والاستئدان شرع م“ حا 
® هم ص .۰ 


سا 


e 


النظر ¿ وهذا ما آکده عله الصااة والساام لأصحابه حين فال  :‏ كما روی 


وروی الطبراني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال : سسعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قول : « لا انوا ابوت من آبوابها ولكن التوها 
من جوانبها فاستاذنوا . فان أذن لکم فادخلوا والا فارجعوا » ۽ وروی آبو 
داود « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا آنی باب قوم لم بستقبسل 
الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الأين آو الأإدر ويقول : السلام 
عليكم » السلام عليكم » ٠‏ 


وفي الصحيحين عن آبي هربرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : « من اطلع ي بيت قوم فقد حل" لهم آن فغڙوا عینه » : وني 
رواية للنسائي آنه صلى الله عليه وسلم قال : « من اطلع في بيت قوم فقوا 
عبنه فلا دة ولا قصاص » ٠‏ 

و - ان يرجع إذا قال له رب المنزل ارجم : 

لقوله تبارله وتمالی ٠‏ 

(( یا ایا الذین منوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم حنی نستانسوا وتسلموا 
على اهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون › فإن لم تجدوا فيها آحدا فلا تدخلوها 
حتی نؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجموا هو آزکم لکم ) ۰ 

(النور ' ۲۷ ۲۸ ) 

وعلى المستأذن ألا جد في ذلك حرجا ولا غضاضة لامتشاله مر الله 

سبحانه ف الرجوع ٠‏ 


قال قتادة : قال عض المهاجرن : لقد طلبت عسرى كله هذه الآبة : فسا 


۳{ س 


آدرکتها أن آستأذن على بعض اخواني فيقول لي : ارجع ٤‏ فأرجع ونا معط ۰ 
هذه آهم القواعد التي وضمها الاسلام في آداب الاستئذان » فما على المربين 

,لا آن يتقيدوا بها » ويملموها آأولادهم › ليعتادوها في حياتهسم الاجتماعية » وفي 

للمجلس آداب : فعلى المربى أن بعلمها الولد ‏ وبرشده الها والاحظه 
عند تطبيقها » وهي مرتبة كما يلي : 

ا - ان يصافح من لتاقي بهم في امجاس : 

لا روی این السنى وأو داود عنه علسه الملاة والسلام أ نه قال ; اذا 
التقى المسلمان ١‏ فتصافحا وحمدا الله تعالى » واستغفرا غفر الله عز وجل" 
لهمسا» ۰ 

وروی الترمذي وان ماجحة وغيرهما عن الراء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلمين بلتقبان فيتصافحان 
الا غفر لهما قبل أن تفرقا » ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم : تصافحوا يذهب الخل” ( الحقد) ؛ وتهادو ا تحابوا 
وتذهب الشحناء ) 4 


ب د آن بجلس فى اكان الذي يخصصه له رب المنزل : 
رد رت ال فان الى ن ع و مات 
الحق فى ذلك ؛ وقد قيل قديماً « أهل مكة آدرى شعابها » وقيل حدشا : 
» ا الست آدرى بالدي فيه » . وهذا بتفق مع قوله مارك وتعالى : 
١(‏ فإن لم تجدوا فيها احدآ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم › وإن فيل لكم ارجعوا 
فارجموا هو ازکی لکم ) . 
س( ) س 


فالضبف ‏ كما قررت الآيه ‏ رهن اشارة مضبفه في کل شيء حنی 
الرجوع » وبتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن دخل دار قومفليجلس 
حيث آمروه فإن القوم آعلم بعورة دارهم ( ٠‏ مجسع الزوالد ء٠‏ 


ج ان يجلس في محاذاة الناس لا في وسطهم : 
وهذا أدب اجتماعي كريم لأنه اذا جلس ني الوسط استدير بعض الناس 
بظهره فيو ذيهم پذلك وپسېونه ويلعنونه ۰ 


روی ابو داود بإسناد حسن عن‌حذهة بن البمازرضي الله عنه آنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لعن من جلس في وسط الحلقة » ؛ وروى 
الترمذي عن آبي مجر « أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة : ملعون على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة » ء 


وهذا محمول ان كان في المجلس سعة » وآما ان كان في المحلس ضبق 
« وما جعل عليكم في الدين من حرج » ٠‏ 


د - ان لا یجلس بین این إلا بإذنهما : 


لا رواه الٽرمذي وآبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا بحل ارجسل آن إفرق بين الثين 
اله باذ نهما » وف روابة لأبی داود : « لا یجلس بین رجلین ال باذ نهما * 


هھ آن يجلس القادم حيٽ ينتهي به ا مجلس : 


« کنا اذا آنا النبى صلى الله عليه وسلم جلس آحدنا حيث بنتهي » ۰ 


ک0 


وهذا محمول ان کان القادم رجا عادبا + آما ان کان ذا قدر من علم : 
آو منزلة من جاه + ء فلا بأس من الحاضرين أو رب المنزل أن يضعوه في 
المكان المناسب لقوله عليه الصلاة والسلام : « أنزلوا الناس منازلهم » ٤و‏ سبق 
آن ذکر نا آن وفد عبد القیس EN ES‏ 
كيف رحب بهم » وآوسع لهم » وقرب زعيسهم المنذر بن عائذ اليه : و أقعد 
عليه الصلاة والسلام على ينه بعد آن رحب به وآلطفه ۰ 


و الا" يتسار" اثنان في حضرة ثالث في المجلس : 
صلی الله عليه وسلم قال : « اذا کنتم ثلاثة فاا پتناجی"' اثنان دون الثالك 
من أحل أن ذلك بحزنه » ٠١‏ والعلة في النهى آن الثالث بظن الظنون : ويحزن 
لعدم الاکتراث به 4 آما اذا تناجی انان دون اثنین أو آکثر فانه جوز ان لم 

ز ‏ من خرج من مچلسه لحاجة ثم رجع اليه فهو احق به : 

لما روی مسلم عر عن آبي هر يرڌ ت رضې الله عنه آن رسول الله صلی الله‌علیه 
وسلم قال : « اذا قام آحدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو آحق به » ٠‏ 

ح د آن يستاذن قبل انصرافه من المجلس : 

e a 


e 0+» a‏ 0 ر الإسلام ف e‏ الببوت. 
وصسانة الأعر اض والحرمات ۰+ 


)1( ذكرنا ذلك فی مبحث ١‏ حق الکير « فار جع اليه ص ۲۷) 
۱( شاحی انان : تکلمان سرا . 


س )س 


أن يقرا دعاء كفارة المجلس : 

لا روی الحاكم عن أبي برزة رضي الله عنه قال کان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم اذا أراد أن يقوم من المجلس قال : « سبحانك اللهم وبحسدك 
شهد أن لا اله الا آنت أستغفرك وآتوب اليك » » فقال رجل با رسولاله 
نك لتقول قولا ما كنت نقوله فيما مضى ؟ قال : « ذلك كفارة لما يكون ني 
مجلس » ه 

هذه اهم القواعد التي وضعها الاسلام في آداب المجلس »> فما على المربسين 
إلا ان بلتزموها » ويتقيدوا بها » ويعلموها اولادهم › ليعتادوها في حياتهسم 
الاجنماعية » وفي تعاملهم مع الناس . 


: أدب الحسديت‎ ٥ 
2 الكلام ا الت‎ PEE EY نعو دد الولد‎ 


SL‏ سن البلوغ عرف كبف 
حدث الناس 4 وکیف ستمع متهم منهم ؟ وعلم كيف بحاورهم وندخل الور 


عليهم ؟ 
وهذه جملة آداب من ادب الحديث نسردها لتكون للمربين تبصرة وذكرى: 
ت التكلم باللغة المربية الفصحى : 


لكون اللغة العربية هي لغة الق رآن الكريم » ولغة نبينا عليه أفضلالصلاة 
وأ تم التسليم » ولضة الرعبل ال ا ا رضوان الله علبهسم 
أجمعين » ولعْة من تبعهم بإحسان الى بوم الدين ٠‏ 


فمن الجحود لهذه اللعْة أن نعدل عنها » وتتكلم بلغة عامية لا تمت الى 


~~ OY 


العرة يصلة ولا بنسب ؛ وزنة الأنسان فصاحة لسانه » وجمال الرجل حلارذ 
منطقه ٠۰‏ 


روى الحاكم في مستدركه عن علي بن الحسين رضي الله عنهما : قبل 
العباس رضي الله عنه الى رسول الله صلی الله علبه وسلم وعلیه حلتتان » وله 
ضفیرتان » وهو آبیض » فلما رآه تبستم » فقال العباس : با رسول الله 
ما أضحكك ؟ أضحك الله سنك > فقال : « آعجبني جمال عم“ النبي » صلى 
الله عليه وسلم » فقال العباس : ما الجمال ؟ قال : «الليان» ۽ ۽ وعندالعسكري: 
ما الجمال فى الرجل ؟ قال : « فصاحة لسانه » ؛ 


روى الشيرازي والديلمي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : 
ا رسول اله‌ما رأبنا آفصحمنك ؟ قال : « إن الله تعالىلم بخلقني لحتًا » اختار 
لي خير الکلام : کتابه الق آن » ۰ 

ب ب التمهل بالكلام آثنساء الحديت : 

ومن آدب الحديث التممل في الكلام حتى مهم المستمع المراد منه » 
و بعقل من في المجلس مغزى الحديث ويتدبروه » وهذا ما كان عله النبي 
صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته ؛ روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : 
« ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم برد الحدیث کسردكم هذا ٤‏ 
يحد ”ّث حديثا لو عد" العاد” لأحصاه » وزاد الإسماعيلى في روايته : « انما 
کان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما تفهمه القلوب » ء 

وروی آبو ڊاود عن عائشة رضی الله عنها قالت : « کان کلامه صلی الله 
عليه وسلم فصلا همه کل من سمعه » ۰ 


ج - النهي عن التكلف في الفصاحة : 
ومن أذب الحديث الابتعاد عن التنطتع في الكلام » والتكلف في فصاحة 


€۸ س 


اللسان . لما روى آبو داود والترمذي بالسند الجيد عن ابن عار رضي الله 
عنهسا آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاں : « ان الله عرز وجل شغض 


وف الصحيحين عن آنس أن النبي صلى الله عليه وسلم « کان اذا تکلم 
بكلمة آعادها ثلاث حتی تفھم عنه » واذا آنی على قوم فساتم عليهم 0 وکان 
صلى اللەعليهوسلم بتکلم بکلام قصل لا هز ر١۳٩‏ ولا زر » وبكره الثرثرة 
في الكلام والتشد”ق به ( آي التكلاف ) » ٠‏ 


د - المخاطبة على قدر الفهم : 


ومن آدب الحديث آن تحدث المتكلي بأسلوب بناسب ثقافة القوم . 
و شق مع عقو لهم وآفهامهم وأعمارهم لقوله عله الصلاة والسلام : » مر ا 
معاشر الأنساء أن نحدث الاس على قدر عقولهم »0 ء 


وق صحبح البخاري عن علي موقوفا : «حدثوا الناسبما بعرفون أتحبون 
آن كذ" الله ورسوله » ۰ 


وق مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « ما آنت 
بمحد "ّث قوماً حدثاً لا تبلغه عقو لهم الا کان ل لبعضهم فتنة » ٠‏ 


أحاديشي الأ ما تحمله عقولهم » فيكون فتنة عليهم » ٠‏ 


٤ قال في النهابة : « هو الذي بتشدق في الكلام ؛ ويفخم به لسانه وبلفه‎ )١( 
. كما تلف البقرة الكلا بلسانها لفا » أه‎ 

(۲) الهزر والنزر : الكشير والقليل . 
الحسن لغيره » ارحع الى كتاب « كشف الخفاء )للعجلوني لفط -«أمرنا». 


س 46۹ س بر بية الاأولاد م - ۲۹ 


ه - التحدت بما لا تخل" ولا تمل" : 
للخل" . ولا الى التطوال المسل” . ليكون الحديث أوقع في تفوس السامعين. 
وشوق الى قاو بھم 0 روی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عله قال : کت 
أصملي مع النبي صلی الله عليه وسلم » فکانت صلاته فصدا » وخطته قصداًء 
( آي وسطاً ) * وروی الامام أحمد وآبو داود من حدیث حکیم أن حزام 
رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ¢ 


وفي الصحیحین : « کان ابن مسعود بذکرنا فې کل خسس + فقال له 
رجل : با با عبد الرحسن لوددت أنك ذكترننا كل بوم » فقال : آما انه یمنعنی 
من ذلك آني أكره أن أملتكم » واني آتخو”لكم ( آنعمدكم ) بالموعظة كما 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخو"لنا مخافة السآمة علينا » ٠‏ 


ولا بس بالااستشهاد بشو اهد الشعر م وطر اف الحكمة» لقول على لن 
ای طالب کرم الله وحهه : « ن“ القلوب تمل" کہا تمل" الاندان » فاتغوا لها 
طر اف الحكمة » ء 

ر الأصغاء التام الى المتحدث : 

ومن أدب الحديث الإصعاء التام الى المتحدث » ليتعي السامع ما بقول» 
وبستوعب ما بحدث ١ء‏ فكان الصحابة حيشا بحدثهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بحددث کان" على رؤوسهم الطبر 4ن فرط المهارة وشدة الاهتمام ٠+۰‏ 

وف مقابل هذا کان الى صلی الله عاہه وسلم تصغی کل اللاصغاء الى 
من بحدثه آو ساله » بل بقبل عليه بکلیته وبلاطفه » روی آبو داود عن آنس 


عا 


ا الي صلى الله عليه وسلم ب 
يعني کسه سر فینحي رأسه عنه ( آي برفعه عنه ) حتی کون الرجل 
da E ry,‏ وسلم أخد يد 
رجل فترك بده » حتى بكون الرجل هو الذي يدع بده ۰ 


ز - اقبال المتعحدث على الجلساء جميعا : 


ومن أدب الحديث أن بقبل المتحدث بنظراته وتوجيهاته على الجلساء 
جمیعاً » حیث بشعر کل فرد منهم آنه پریده ویخصته ‏ 


روی الطبراني باسناد حسن عن عرو بن العا قال : کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقبل بوجهه وحديثه على شر" القوم ؛ يتاه بذلك . 
وکان بقبل بوجهه وحدثه علي“ حتى ظننت آني خير القوم » فقلت : با رسول 
الل ر ا و ا او ی ف و اک کر 
فال عر لكا سول الله 0 خر آم مان ؟ قال عثمان فلا الت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صد" عني » فود دت آئي لم أكن سألته ٠‏ 
ح - مباسطة الجلساء آثثاء التحدث وبعده : 


وهن أدب الحدىث مباسطة الغحدث حلسا ae‏ ناء الحدث 9 رعده 
لااشعروا السام 4 و نتا بهم الملل ناء الحديث ۰ 


جى 


روی الامام آحك ع ن آم الدرداء رضي الله عنها قالت : : کان دو الدرداء 
اذا حد ”ّث حد ثا تبسم » فقلت NY:‏ > قول ل الناس : انك اخس ای شن 
تك ف کاو کے فال یار ا رات تیت رول ا ی 
الله عليه وسلم بحد”ث حديا الا تيسم » كان آبو الدرداء اذا حدث حديثا 
تيسم اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ء 


وروی مسلم عن ساك بن حرب قال : قلت لجابر بن مسسرة رضي الله 


ج 0 


عله : آکنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال حابر : نعم راه 
a a RS CEE AE‏ 
a‏ تحداثون ‏ والرسول 
حالس ك فآخذون ف مر الحاھلىةفيضحكون»› و يتسم صلی الله عليه و سلم ۰ 

هذه آهم القواعد التي وضعها الاسلام في آداب الحديت »› فما على المربين 
الا أن ياخذوا بها » ويعلموها ابناءهم »› ليمتادوها في حياتهم الاجتماعية وف 
تعاملهم مع الئاس . 

: أدب ا مزاح‎ ٦ 

ما أجسل المسلم في الحياة حينسا بجع مع الجد” ‏ الذي بسعى اليه 
روح الدعابة ء وفكاهة الحديث » وعذوبة المنطق » وطرافة الحكية !!إءء 

وما حسنه وآکرمه حا سلاك القلوب بحاذسة حدثة » واسرالنفوس 
بلطبف معشره » وکرم مداعیته !!!۰ء ذلك لأن الاسلام بمبادله السسحة دامر 
المسلم آن بكون آلفاً اوا اما را لر » کرم الخصال » حسسد 

ولكن هل للسسام أن بنطلق في الرح والمداعبة والمزاح كما يشاء وحيث 
آراد آم لهذا آداب وضوابط ؟ 

نعم للمزاح والمداعبة آداب وضوابط وهي مرثبة كما يلي : 

أ عدم الاكثار منه والافراط فيه : 

لما روى البخاري في ( الأدب المغرد ) والبيهقي عن آنس رضي الله عه 
قال : قال ورسول الله لى الله علبه وسلم : « لست من دادر . ولا الد د 
منى » آي : لست من آهل اللعب واللهو . ولا ها منى ٠‏ 


0 ت 


لأن الاكثار من المزاحج . والإفراط ف المرح والمداعبة بخرج المسلم عن 
مهسته الاساسه الى خاق م ن أجلها آلا وهي عبادة الله . اتان جک اله ف 
الأرض . وتكوين امجتع الصالح ٠٠‏ والصحابة الكرام الدين تربوا فيمدرسة 
النبوة كانوا بتمازحون فيما بينهم ولكن اذا حد" الجد كانوا هم الرجال ؛ 
روى البخاري ف ( الأدب المغرد ) : « كان أصحاب النبي صلى الله عليهوسلم 
بتبادحون ( بترامون ) بالبطیخ » فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال » ٠‏ 


وف الإكثار من المزاح كذلك اماتة للقلب » وتوريث للعداوة ء وتحربىء 
للصغير على الكبير » وقد قال عمر رضي الله عنه : « من كثر ضحكه فلت 


هیبته ‏ ومن مزح استتخف" به » ۰ 


ب س عدم الأذى فيه والاساءة لأاحد : 


a 


E e 


واليكم طرفا من هديه عليه الصلاة والسلام في نهيه الأصحاب عسن 
المزاح الذي فيه اساءة : 


0 سنن آبي داود ) و ( الترمذي ) : عن عبد الله بن السائب عنآبيه 
عن جده آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « لا باخدن”أحدكم 
متاع أخيه لاعباً ولا جاداً » ومن آخذ عصا آخيه فليرد ”ها » ۰ 


مت وروی آبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم آنهم کائوا بسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم» 
فنام رجل منهم » فانطلق بعضهم الى حبل معه فأځذه » ففزع » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « لا بحل" لمسلم آن برو "ع مسلماً» ۰ 


0 ت 


وف بوم الخندق كان زد بن ابت رضي الله عنهبنقل الترابمع المسلين 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ 


م وروى البزار والطبراني وابن حبان عن عامر بن ريعة رضى الله عنسه 
أن رجلا أخذ نعل رحل فغيتبها وهو يبزح » فذ”كر ذلك لرسول الله صلى 
الله عله وسلم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لارو ”عوا المسلم . فان 
روعة المسلم ظلم عظيم » . 

فما بالك بالذي بستهزيء مازحاً » وبغتاب مازحا ؛ ويحقر مازحا , 
وينتهك حرمة الدين مازحاً » فإنه آثم وواقع في الحرام من حيث بعلم أو 


لە بعلم ؟!!ء؛ 
ج د تجنب الكذب وقول الزور : 


كشر مسن بتصدرون المحالس وسزحون بلفقون القصص المضدسكة ى 
والحكابات المشرة ¿ لإضحاك الناس » ومباسطتهم وادخال السرور عله ء٠‏ 
ولاشك أنهذه التلفيقات من الكذب أو الزور ء٠‏ وهي مما ڏ ی ا ا 
وهداد الرسول عليه الصلاة والسلام مر E es‏ 
والنسائي والبيهقي عن هز ب بن کیم عن أيه کن جده رضي اق عت قال" 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : « ويل للذي بحدث بالحديث 
ليضحك به القوم فيكذب ويل له » ويل له » ۰ 


وروی آحمد وآبو داود عن النواس ين سمعان رضي الله عنه قال 
ال رسرل الله سل اله عليه ولم : « کرت" خبانة أن حر ث ااك 
حديثاً هو لك مصد”ق » وآنت له کاذب » . 


وروی آحمد والطبراني عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


ا0 ت 


الله صلى الله عابه وسلم : « لا ومن العبد” الإسان كله حتى ترك الكذب 
فى الحزاحة » والمراء ( الجدال ) وإن كان صادقا » ٠‏ 


ومن البدع الشائعة في بلادنا بدعة العادة الفاشية بين الناس المسساة 
الحرم . والز ور السافر » والمزاح الباطل ۰ 


واذا کان عله الصلاة والسلام بعطي اصحا به القدوة الصالحة ف کلشی؛ 


فاليكم نماذج من مزاحه صلى الله عليه وسلم › لنعرف كيف يمزح ولايقول الا 
حقا : 


روی الترمدي عن آنس رضي الله عنه أن رحلا من آهل البادية كان 
اسمه زاهراً » وکان نهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. 
فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا آ آراد أن بخرج الى الباديه . فقالالنبي 
صلى الله عليه وسلم : « ان زاهراً بادتنا ونحن حاضىروه « . وكان النبي 
به : وکان زاهر رجلا دمیاً E UE‏ وهو 
متاعه . فاحتضنه من ر . فقال زاهر : م دا ؟ 
اولي فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم . فجعل لا بألو ما 
ألصق ظهره بصدر النبي صل الله عليه وسلم حين عرفه . فجعإ ل النبي صلى 
الله عليه وسلم قول : « من بيشتري هذا العبد ؟ » » فقال : با رسول الله اذاً 
والله تجد”ني كاسدا . فقال النبي صلى الله عليه وسم : « لكن عند الله لست 
بكاسد أو قال : أنت عند الله غالر » ٠‏ 


وف( سنن أبې داود ) عن عوف بن مالك الأشجعي قال E ENE‏ 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . وهو في قبة من آدم ) من جلد ) 


00 س 


صغيرة ب فسللمت فرد” » وقال : « أدخثل » فقلت : أكلس با رسولاله؟ 
قال : « كلك » فدخلت ۰ 


وروی الترمذي وأحمد عن آنس رضي الله عنه آن رجلا آتى النبيصلى 
الله عليه وسلم بستحمله ‏ أي بطلب منه دابة _ فقال له صلى الله عليه وسلم. 
« اني حاملك على ولد الناقة » ( ظن” الصغير ) فقال : با رسول الله ماأصسنع 
بولد الناقة ؟ فقال : « وهل يلد اللإبل الا الوق » ؟ 
وروی ابن بكار عن زد بن أسلم آن امرأة يقال لها آم يمن الحبشيةء 
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن" زوجي بدعوك » فقال: 
« من هو ؟ آهو الذي بعينيه بياض ؟ » فقالت : ما بعينيه بياض » فقال : 
« بلی بعینیه بیاض » » فقالت : لا والله » فقال صلی الله عليه وسلم : ما من 
أحد الا « بعينيه بياض » ٠‏ ( ويقصد البياض المحيط بحدقة العين ) ٠‏ 
وروى الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال : أتت عجوز 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : با رسول الله ادع” الله آن بدخلشي 
الجنة » فقال : « با آم فلان ان الجنة لأ بدخلها عجوز » قال : فوللت _ آي 
ذهبت ‏ وهي تبکې » فقال صلی الله عليه وسلم : « خر وھا آنھا لاندخلها 
وهي عجوز » ان الله تعالی قول : 
« انا انشاناهن" انشاء » فجملناهن” ابكار عثربا اترابا0) ) 
ويقصد أنها تدخل الجنة وهي شابة » 
فما على المربين الا ان ياخذوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ادب 
مزاح » ويعلموها ابناءعهم › ليعتادوا في حياتهم الاجتماعية › وف تعاملهم مع 
النساس » 


زوجها + والأتراب : الفئة التي بكون أفرادهافي سن واحدة . 


س 0 ت 


۷ أدب النهنشة : 
ومن الآداب الاجتساعية التى يجب مراعاتها فى اعداد الولد تريوباً. 
وتكو نه اجتماعياً ٠٠‏ تعويده على آدب‌التهنئةء وتعريفه على كبفيتهاوأصولها. 


بصلهم ٠‏ وللتقي معهم 4 ورتب بهم ٠۰‏ واذا كانت المناسات الى عتادها 
الناس في التهاني كثيرة ٠١‏ فعلى المربين بشكل عام ٠‏ والآباء بشكل خاص أن 
بصحبوا تلامذتهم وآولادهم الى من بقدمون اليه أحر" التهاني بمناسبة 
سعيدة » آو فرح ميمونء٠‏ حتی تنطیم الحالةو الكيفية في قلو بهم وذاكرتهمءء 
فتصبح في تفوسهم مع الأبام خلقاً وعادة ء٠‏ 
واذا كان لابد من آي عمل صالح بقوم به المسلم في الحياة ؛ من رة 

يجنيها » ومن مثو بة عند الله بنالها ٠٠‏ فان تهنئة الملسلم » وملاطفته » وادخال 
السرور عليه هو من أعظم القر بات فى نظر الاسلام » وأحب الاعمال الى الله 
بع الفرائض »> بل هو من موجبات المغفرة » والطريق الى الجنة ٠‏ 

روى الطبراني في ( الصغير ) عن أنس رقي الله عنه قال : قال رسول 
صلى الله عليه وسلم : « من لقي أخاه بما بحب ليسر”ه بذلك سره الله عرز 
وجل بوم القيامة » ٠ ٠‏ 

وروى الطبراني في ( الكبير ) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان من موجباٽ المعفرة ادخالك السرور 
على آخبك المسلم » ٠‏ 

وروى الطبراني في ( الأوسط والكبير ) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان أحب الاعمال الى الله 
تعالى بعد الفرائأض ادخال السرور على المسلم » ء 

وروی الطبرانى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اللهصلى 


— 0¥ 


الله عليه وسلم : « من أدخل على آهل بيت من المسلمين سرورا لم برض“ الله 
0ى اة 


وللتهنئة آداب نلخصها فيما يلي : 
| اظهار الفرح والاهتمام في مناسية التهنئة : 


لما جاء فى الصحيحين فى قصة ثوبة كعب بن مالك رضي الله عنه » قال 
کعب : « سبعت صوت صارخ بقول : بأعلى صوته : يا كعب بن مالكأبشرء 
فذهب الناس ببشرو تنا » وانطلقت أتأمتم ( أقصد ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتلقاني الناس فوجاً فوجا بهنو تني بالتوبة » وبقولون : « لييهنك 
تو بة الله تعالى عليك » حتى دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حوله الناس » فقام طلحة بن عبيد الله بهرول حتى صافحني وهنأفي » 
وكان كعب لا بنساها لطلحة » قال كعب : فلما سلمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ب وهو بیرق وجهه من السرور ‏ : آبشر بخیر یوم مر" 
. علمك منذ ولدانك آمك ٠ ٩»‏ 

ب ب التلفظ فى المناسبة بعبارات لطيفة وادعية ماثورة : 

السنة النبوبة أرشدتنا الى كلمات بالتهنئة لطيفة » وجمل من الدعاء 
رقيقة وطريفة » على المسلم آن بتعلمها » ويحسن أداءها » ليقوم على تطبيقها 
في الوقت المناسب ٠‏ ولا بأس أن نآتي على بعض هذه الطرائف والكلمات التي 
أرشد النبيعلبه الصلاةوالسلام اليها » وأ”ثرت* عن أصحابه الكرام والسلف 
الصالح : 

)١(‏ تتلخص قصة كمب انه تخلف عن غزوة تبولك من غير عذر » فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بمقاطعته خمسين وما » ونعد الخمسين نزلت الاسات 


في توبته وتوبة صاحبيه » وكان ماكان من‌آمرالتهنئة , أرجع الى رباض الصالحين 
تجد القصة بتمامها في باب « التوبة » . 


a ONS 


| ب تهشة من ولد له مولود ؛ 

بستحب آن يقال له : « بورك لك بالموهوب . وشكرت الواهب » 
ورزقت بره » وبلغ أشدّه » ٠‏ 

ویستحب آن برد" المهنيء فيقول : « بارك الله الك » وبارك عليك , 
ورزفك الله مثله » ؛ 

وهذه العبارات مروبة عن سيدا الحسين بن علي ء والامام الحسن 

۲ - تهنئة ن قدم من سفر : 
وأكرمك » » مروي عن السلف ء 

٠ تهنشة لن قدم من الجهاد‎ ٣ 

بستحب أن بقال له : « الحسد لله الذي نصرك ء وأعزك وأكرمك » ٠‏ 
لا روى مسلم والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزو » فلما دخل استقبلته فاخذت يده 
فقلت : « الحمد لله الذي نصرك > وأعزك » وأكرمك » ؛ ولا بأس أن يقال 
له كذلك : « الحمد لله الذي سلتمك » وجمع الشسل بك وأكرمك » ء 

: تهنئة ن قدم من حج‎ - ٤ 

بستحب أن يقال له : « قبل الله ححلك » وغفر ذنىك » وأخلف نفقتك»» 
صلی الله عليه و E‏ 
عله وسلم فقال : ا غلام » زو”دك الله التقوى » ووحجهك ف الخبر وكماك 
الم e e‏ وسلم فقال : « اغلام 


0۹ س 


يستحب أن يقال لكل من الزوجين بعد التكاح : « بارك الله لك » وبارك 
عليك » وجمع بينكما في خير » ؛ لا روى آبو داود والترمذي وغیر هما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : « آن النبي صلى الله عليه وسلم کان اذا رفا 
الانسان اذا تروج قال : بارك الله لك»ء وبارك عليك» وجمع بينكما في خير»ء 


ونکره آن يقال له : » بالر#ف1ء)› والنين ۾ » أن ذلك من تھا ئی 
الجاهلية » روى أحمد والنسائي وغيرهما عن عقيل بن أني طالب أنه ازوج 
امرآة من جشم »> فدخل عليه القوم » فقالو ا : بالرفاء والبنين » فقال : لاتهملوا 
ذلك » فإن رسول الله صلى الله عليه وستلم نهى عن ذلك » قالوا : فما نقول 
با آبا زد ؟ قال : قولوا : بارك الله لكم » وبارك عليكم » انا كذلك كنا ئۆمر؛ 
٦‏ - النتهنئة بالميد : 


بستحب آن بقول المسلم للمسلم بعد صلاة العيد : « تقبل الله منا 
ومناك ) ٠‏ 


قال في ( المقاصد ) مروي في العيد : أن خالد بن معدان لقي واثلة بن 
E‏ : « تقبل الله منا ومنك » » فقال له مثل ذلك » 
وأاسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

۷ - تهنئة من صنع اليه معروفا : 


UC ا‎ eA A 


. الرفاء : بكسر الراء وبا مد : وهو الاجتماع‎ )١( 


س .1( س 


ربيعة قال : « استقرض النبي صلى الله عليه وسلم مني آربعين آلفاً . فجاءه 
مالفدغعه الى" وقال: «بارڭ الله آهلك و مالك» انما حزاء اسلف (المقرض) 
الحمد والثناء ( 4 


صلى الله عليه وسلم قال : « من" صسنع اليه معروف فقال لفاعله : « جزاك 
الله خير » . فقد بلغ في الثناء » ٠‏ 


والأفضل فى حق المهتىء أن بتقيد بالمآثور . واذا آحب آن يريد بتعابير 
من عنده يها رقة ولطافة » ودعاء + فله ذلك شرط آلا تکون هدد التعاسر 
والأصالة الاسلامية ء٠‏ 


ج - تستحب المهاداة مع التهنئة : 
سفر أو الذي دخل ليلة الزفاف أو غيرها من المناسبات للأحاديث التي تحضر 
على المهاداة وترغب فيها : 

EE‏ الطبراني والعسكري عن عائشهة رضي الله عنها مرفوعاً : «تهادوا 
وهاحروا تورثوا آبناءکم مجدا » وآقیلوا الكرام عثراتهم » ٠‏ 


وللطبراني في ( الأوسط ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ا ا ن فاون ولو فر :فا 
فإنه ينبت المودة » ويذهب الضعائن » ٠‏ 


. ) فرسن شاة : ظلف شاة ١اي المقدم‎ )١( 


ااا ب 


س وروی البخاري في ( الأدب المفرد ) وآحسد ۰ عن آي هردرة مرفوعاً: 
« تهادوا فان الهدية تذهب و حر ٠‏ الصدر » ء 


E,‏ وللديلمي عن آنس مرفوعاً 2 : « علیكم بالهدایا فا نها تورث المسودة. 
وتذهب الضعائن » ٠‏ 
وروی الطبراني في ( الأوسط ) عن عائشة مرفوعاً : « تهادوا 
تحاتوا» ٠‏ 
فإذا كانت هذه الأحاديث تؤكد ظاهرة المماداة بين أبناء المجتمع فيغير 
لمناسباتء٠‏ فتأكيدها المهاداة في مناسبات‌التهنئة والأفراح أظهر وأبلغء٠‏ لما 
لهذه المهاداة من أثر بالغ في تماسك الأمة » ووحدة الجماعة » وزرع دور 
المحة أو اللإخاء والصفاء في تربية المجتسم المسلم ¢ والشعب المۆمن ۰ 


فما على المربين الا .ان يرسخوا ادب النهنئة في اسرهم واولادهم ›» حنى 
يعتادوها في حياتهم الاجتماعية » وفي تعاملهم مع الناس ء٠‏ 


۸ أدب عبادة المريض : 


وعو ”دوها أطفا لهم أدب عبادة المريض » لتتاصل ف نفس الطفل منذ نعومسة 
أظفاره ظاهرة المشاركة الوجدائة» وظاهر ةالتحسس الام الآخرين > ولایخفی 
آن هذه الظاهرة اذا نست وتعمقت في تفوس الصغار منذ نشأتهم درجوا 
على الحب والإيثار رالتعاطف ء١٠‏ بل تصبح هذه المعاني في تفوسهم خلقاً 
وعادة ۰ فلا دقصرون ف حیٰ ول تقاعسون عن و اجب »+ بل شار کون 
آيٽاء المجتمم ف سرائهم وضراتهم» و تحسسونل آمالهم وآلامهمء و بقاسسو نهم 


. وحر الصد : غشه وحقده‎ )١١ 


کد ب 


أفر احهم وأحزانهم ٠٠‏ وهدا لعسري غاية ما بحرص عليه الاسلام في تكوسن 
المجتسع » وترسة الأفراد ٠٠‏ عل ی خصال الخرء ومبادىء الفضىلهوالآخلاق ء٠‏ 
من أجل هذا کله آمر الاسلام بعبادة المريض هښ بل حعل دده العبادة ن 


حق المسلم على المسلم : 


_ روى الشيخان عن البراء بن عازب رضى الله عنهما : « أمرنا رسوناله 
صلى الله عليه وسلم بصادة المربض » واتباع الجنازة » وتنشست العاطس,. 
وابرار المقسم » و نصرة المظلوم » واجابة الداعى » وافشاء السلام * 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعيادة 
المريض ٠‏ واتباع الحناثر » واجابة الدعوة » وتشست العاطس » ء٠‏ 

ومن آجل هذا کان الصحابة رضوان‌الله عليهم بتسابقون الى الخيرات. 
والتي منهاعيادة المربض ليحظوا بالجنة في مقعد صدق عند مليك مقشدر ؛ 
روى البخاري في ( الأدب المغرد ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من أصبح اليوم منكم صائاً ؟ قال آبو 
بكر : آنا » قال : من عاد منکم الیوم مربضاً ؟ قال آبو بكر : آنا » قال من 
شهد منكم جنازة ؟ قال بو بكر : آنا ء قال : من أطعم اليوم منكم مسكينا ؟ 
قال آبو بكر : أنا » » قال « مروان » أحد رواة الحديث : بلعنى أن الىصلى 
الله عليه وسلم قال : « ما اجتمعت هذه الخصال في رجل الا دخل الجنة» . 

ولعيادة ا ريض آداب نرتبها فيما يلي : 


| المسارعة الى عيادته : 


لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا مرض فعده » » فينبغي أن تكون 
السادة _ كما دل عليه الحديث ‏ من أول المرض ء 


ا س 


ولکن هناك أحادث ندل على آَل العبادة هك لا آیام 2 فسن هده 
الأحاديث : 

ا ا ی ا ا ال حن اه عل وه 
لابعود مر ضا الا بعد ثلاث » ۰ 
بعد ثلاث شه ( * 

ومما پروی عن الأعش : « كنا نقعد ف الحلس فإاذا فقدنا الرجل ثلاثة 
یام سالا عله فان کان مر نضا عد ناه « ةٌ وللتوضق ان هده الأحادىث آقول 
اذا كان المرض خطيرا فا مسارعة مطلوبة » وأما اذا كان عاديا فبعد ثلاثة آيام 
ا ورد ۰ 


ب تخفيف العيادة أو اطالتها على حسب المريض : 


فإن كان المربض في حالة خطيرة بحتاج الى من بتعهده وبقوم على أمره 
ولا سيما الشساء فالعيادة بى أن تكون خفيفة للغاية ۽ وان كان المريض في 
حالة مرضية » يستائس بالذين بجلسون معسه ٠‏ ويتحدثون اليه فلا باس 
بالإاطالة المعتدلة ٠ء‏ أما الدخول الى المريض فالأفضل أن بكون بوماً بعديوم 
ان كانت حالة امرض حسنة ؛ للحديث الذي رواه البزار والبيهقي والطبراني 
والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ر زر ۲2 ردد ا۲ 


علك باغان °° الزسارة اھا 
إذا كثرت” كانت الى المحر مسلكا 


() باغباب ¦ باقلال . 


س ا — 


فإني رأبت* الغيث يسام دالا 
وشال بالأسدي اذا هو امسا 


ج س الدعاء للمريض عند الدخول عليه : 


روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها آن النبي صلى الله عليه وسلم 
کان بعود بعض آهله يمسح بيده اليمنى وبقول : « اللهم رب الناس . 
أذهب الباس ( المرض ) ٤٠‏ اشف أنت الشاف » لاشفاء الأ شفاؤك » شفاء 
لا عادر سقماً » ۰ 


وروی أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهبا عن 
النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من عاد مربضاً لم بحضره آجله فقال 
عنده سبع مرات : ( سال الله العظيم رب“ العرش العظيم أن بشفيّك ال9 
عافاه الله من هذا امرض ء 


د تذكير المريض بوضع يده على موضع الألم والدعاء للفسه بالآنور : 
الله صلی الله عليه وسلم وجعاً بجده في جسده » فقال له رسول الله صلی‌الله 
عليه و.سلم : « ضع بدك على الذي الم من جسدك وقل : بسم الله ثلا 

ھ ‏ استحباب سؤال اهل المريض عن حاله : 

لا روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي“ بن بي طالب 
رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « أصبح بحمد الله بارا » ٠‏ 


ت بربية الأولاد م ٠١‏ 


و س استصاب قمود المائد عند راس اأريض : 


لا روى البخاري فى ( الأدب المفرد ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 
سبع مرات : « سال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيّك » . فان 
کان في آجله تخیر عوفي من وجعه ۰ 


ز د استحباب تطييب نفس المريض بالشفاء والعمر الطويل : 


لمارویى الترمذي وابن ماجه عن آبي سعد الخدري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا دخلتم على مريض 
فنفتسوا له في آجله ( بطول العمر ) »> فان ذلك لابرد“ شیئاً » بطب تسه »۰ 
وبقال له : « لاباس طهور ان شاء الله » كما جاء في حدیث ابن عباس ء۰ 

ح ب استحباب طلب العو"اد الدعاء من امريض : 


قال رسبول الله صلی الله عليه وسلم : « اذا دخلت على مربض فبره فلیدع” 
لك » فإن دعاءه كدعاء الملائكة » ء 
ط - تذکيره بلا اله الا الله ان كان في حال الاحتضار : 


لا روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « لقتنوا موتاكم لا اله الأ الله » ۰ 


وروی آبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من" کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل 
الحنة » ٠‏ 


)€ س 


هذه آهيم الآداب التي شرعها الاسلام في عيادة امريض ؛» فعلى المريين أن 
يقوموا على تنفيذها » ويعتموها ابناءهم حتى يعتادوها في حياتهم الاجتماعية › 
وني تعاملهم مع الئاس nl‏ 


: ادب التعزسة‎ ٩ 


و ل اغ ای ت غل لرن ان و ا و و ا 
دب التعزية لمن مات لهم ميت أو فقدوا عزيزآ غالياً ٠٠‏ ومعنى التعزبة تصبير 
آهل الميت بكلمات لطبفة أو بعبارات مأثورة تسلى المصاب » وتخفف حزنه . 
وتهون عليه المصيبة ٠‏ والتعزية مستحبة ولو كان ذميا لما روى ابن ماجه 
والبيهتي عن عرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«ما من مۇمن بعز ”ي آخاه دمصیسته الا كساه اللهعز وجل من حثلل الكرامة»ء 


النبي صلى الله عليه ولم قال : « من عز ”ى مصاباً فله مثل آجره » ٠‏ 
والرجال والنساء“ ءء سواء أكان ذلك قبل الدفن أذ بعده الى ثلالة أبام > 
الا اذا كان المعز”ي أو المعز "ى غاا فلا باس بالتعزية بعد الثلاث » 

وللتعزية آداب اهمها : 

| التلفظ بالاثور ان امكن : 

قول الامام النووي في كتابه ( الأذكار ) : وأحسن مانعز ی به » مارو نا 
في صحيحي البخاري ومسلم عن آسامة بن زبد رضي الله عنهما قال : « آرسلت 


. استشنى العلماء المراة الشابة فقالوا : لايعزنها الا محارمها‎ )١( 


۷ س 


احدی بنات النبي. صلى الله عليه وسلم اليه تدعوه وتخبر ہ آن صساً لها ف 
الوت » فقال لمن أرسلته ارجع اليها فأخبرها ( أن لله ماأخذ » وله ما أعطى . 
وکل شیء عنده بآجل مسمی ) » فمرها فلتصبر ولتحتسب ۰۰ » ۰ 


وقول الإممام النووي : وأما لفظ التعزية فلا حجر فيه ء فبآي لفظ 
عز “اه حصلت » واستحب أصحابنا أن بقول في تعزبة المسلم للمسلم : « أعظم 
الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر لتك » ؛ وف تعزية المسلم بالكافر : 
« أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » ؛ وفي تعزية الكافر بالمسلم : « أحسن 
الله عزاءك » وغفر لميتك » » وفي تعزة الكافر بالكافر : « أخلف الله 
علىك » ؛ 


ب - استحباب صنع الطمام لأهل المبت : 


استحب الشرع الاسلامي صنع الطعام لأهل الميت لأنه من البر والإحسان 
وتقوية الصلات الاجتماعية » ولأن أهل ليث مشغوالون بصاحبهم + 
ومکلومون سصابهم » روی آبو داود وابن ماجه والترمذي عن عبد الاه 
بن جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 
طعاما'٠‏ » فإنه قد آتاهم أمر بشغلهم » ٠‏ واتفق ق الأئمة على كراهة صنع 
اميت طعاماً للناس بجتمعون عليه لحديث جرير قال : « كنا نعد ر 1 
أهل الميت » وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ١»‏ ه 


)١(‏ امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد ان اعلم آل جعفر بمقتل 
جمفر بن ابي طالب في غزوة مؤتة 

(۲) استشنى الفقهاء من بحضر من أماكن بعيدة للتعزية ؛ ولابمكن لال 
الميت الا أن بضيفوه . 


۸ س 


التعزة فمن البدع السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان » وعلى المعزّي 
آن رفض آي ضبافة تقدم اله لكو نها تتنافى مع الهدي النبوي ٠‏ والأدب 
الاسلامي ء 


ج اظهار التاسي ان يواسيهم ويعزيهم 

وذلك بالتخشع عند الإإنصات الى القرآن الكريم والتعدث بأحادث 
تتف م المصبة والتلفظل رالفاظ التعز دة المأثورة 4 والمروية عن السلف »ء 
الى غير ذلك مما بتفق مع هول المناسة » وثرتبط بالتعز ده 0 


آما آن ېتسم ۽ آو ضحك : آو بلغو بکلام باطل » آو بخوض لي حاديث 
غير مناسبة ٠‏ آو اني کات مضحکكه ۰ ٠‏ فیکون قد أساء الأدب فى حضرة 


من رتعز ”به » ووقع في الإلم من حيث بعلم أو لا بعلم ٠‏ 


فالترحم على المبت » واظهار الحزن علبه » وانعداد ماثره ٠٠‏ هو آفضل 
N N OT‏ 
بواسون ونع ز ون : روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما حد یا طوبلا فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة 
E‏ سنك ؟ قالت : أثستٽ أهل هذا 
اميت » فترحمت اليهم مب متهم أو عر بتهم به » ۰ 


د التصح باإعروف ثد رؤية انكر : 
ا صورة El‏ آندخین الناس والقاریء ا 


موسیقی حزنة» أو تقديم ضيافة الى المعز"ين » أو غير ذلك من من‌المنكر ات المنهي“ 
ا ا 


00۹ س 


الواجب عليه أن ريكون جريا بالحق ناصحاً بالمعروف لاتأخذه في الله 
لومة لام ٠١‏ ولايمنعه هول المناسبة في أن يتكلم الحق » ويآمر بالمعروف > 
وينهى عن المنكر ٠‏ ولابمنعه خشية الناس أن ينصح وبقول » وبامر وينهي “ 
فالله سبحانه آحق آن بخشاه ۰ 


روی ابن ماجه عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم : لاإبحقترن"” آحدكم تفسه » قالوا : با رسول الله : 
وکیف حار احدنا تسه ؟ قال : پړری آن عليه مقالا ثم لابقول فيه : فقول 
الله عز وجل إبوم القيامة : ما منعك آن تقول في" كذا وكذا ؟ فيقول : خشية 
الناس » فيقول : فإباي كنت أحق“ أن تخشى ٠‏ 


E 
والطاعة والنصح لكل مسلم » روى الشيخان عن جرير رضي الله عنه قال‎ 
بإيعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة را ا‎ » 
٠ » مسلم‎ 


وقد آنذر النبي صلى الله عليه سلم الذين بقدرون أن يغيروا المنكر 
ولایعیرونه آنذرهم بعقاب من الله قبل آن بمو توا » روی آبو داود عن چریر 
بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « ما من 
رجل کون في قوم تعمل فيم بالمعاصي بقدرون آن يروا عليه » 
ولایغیترون الا أصابهم الله مه بعقاب قبل آن يموتوا» ۰ 


ولاشك أن الأمر بالمعروف بينبغي أن يكون بالرفق واللين » والموعظة 
e‏ اناس e‏ قلوب » 


اسان TT‏ زمره عباد الله الصالحين المئمنين ٠‏ وصدنق 


.۷( س 


الله العظيم القائل : « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي آحسن * 

هذه آهم القواعد التي وضمها الاسلام في أدب التعزية » فما على الربين 
الا ان يرشدوا اليها آبناعهم حتى يمتادرها في حياتهم الاجتماعية وني تعاملسهم 
مع النساس !1 

: ادب العطاس والشاۋب‎ ٠١ 
۰% وآدب التثاؤب » فعلى المر بين أن يعو ”دوها آبناءهم » وبعیروها اهتمامهم‎ 
لظهر الاولاد ف الملجتسع بمظهر لاق کریم بالتزامهم هذه الآداب » وتحققهم‎ 
نهاتبك الاخلاق ء‎ 

ولكن ماهو ادب العطاس الذي ارشد اليه نبي الاسلام عليه الصلاة 

| التقيد بالفاظ الحمد والرحمة والهداية كما ثبت في السنة : 

لما روى البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « اذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل له آخوه آو 
صاحبه : برحمك الله » فاذا قال له : برحمك الله » فليقل : بهدبكم الله وبصلح 
بالكم » ؛ وف روابة آبى داود والترمذي فليقل : « يعفر الله لنا ولكم » ٠‏ 

فنستنتج من هذه الاحاديث الامور التالية : 

بقول العاطس : « الحمد لله » أو « الحمد لله رب العالمين » أو الحمد 
لله على کل حال 0 4 


)۱١‏ كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسام ارجع الى كتاب 
« الأذكار » للنووي « تشميت العاطس وحكم التشاؤب » . 


€۷ س 


ويقول له صاحبه : « برحمك الله » ء 


و تجبب العاطلس : » بهدیکم الله وبصلح بالكم € آو » تعفر الله لا 
ولسكم » ه 

وعلى المسلم أن بتقيد بهذه الكلمات لأنها مآثورة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ۰ 
صلى الله عليه وسلم بقول : « اذا عطس آحدكم فحمد الله فشمتوه » فإذا 
لم بحمد الله فلاتشمتوه » ۰ 

وردړی الشيخان عن نس رضي الله عله قال : » عطس رجلال EW‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فشمكت أحدهما ولم شت الآخر » فقال الذي 
لم بث مله ٠‏ إ فلان ا و 8 فلم ته تو ؟ فقال عله 1 ا3 
والسلام : « هذا حمد الله ء وانك لم تحمد الله » ء 
الله بعد عطاسه ء 


ج - وضع اليد او المنديل على الفم والتخفيض من الصوت ما أمكن : 


لا روی آبو داود والترمذي عن آبی هربرة رضی الله عنه قال : « کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا عطس وضع بده آو ثوبه على فمه ؛ 
وخفض ‏ آو غض” ‏ بها صوته » ۰ 

وروى ابن السني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله عز وجل يكره رفع الصوت 
بالتثاؤن والعطاس » ۰ 


E 


د س التشميت إلى ثلاث مرات : 


اذا تكرر العطاس من انسان بشكل متتابم » فمن السنة أن شبتنه 
الى أن ببلغ ثلاث مرات ء لما روى مسلم وآبو داود والترمذي عن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه : « عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وآنا شاهد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : إرحنك الله » ثم عطس 
الثانية أو الثالثة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : برحمك الله > 
هذا رجل مزکوم » آي مصاب بالركام ( الرشح ) ء 


ولايشست بعد ثلاث مرات لا روى ابن السني عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « اذا عطس 
آحدکم فلیشسته جليسه » واذا زاد عن ثلاثة فهو مزکوم » ولاشست بعد 
ثلاث » ۰ 

وا کر اا ان كو ل خا ااه وال ت 
ثلاث مرات » ولایکون من باب النشميت ٠‏ 


هھ ب يشمت غير المسلم بيهديكم الله : 
قال : کان البهود تعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجول 
أن بقول لهم : « يبرحمكم الله » » فيقول : « بهديكم الله ويصلح بالكم » ٠‏ 

و - لا تشمت المراة الشابة الأاجشية : 

ذهب آکثر آهل العلم والاجتهاد آنه « بكره كراهة حرم أن شست 
الرجل المرآة الأجنية اذا عطست ولايكره ذلك للعجوز » ٠‏ 


۷۲ س 


قال این الجوزي ؛ وقد رونا عن أحمد بن حشل رضي الله عنه « أنه 
کان عنده رجل من العبثاد » فعطسست امرأة الامام أحمد » فقال لها العابد : 
برحمك الله ¢ فقال الامام أحمد : عابد جاهل » ۰ ویقصد آنه جاهل تكراهية 
تشميت المرآة الأجنبية ء 

آما ادب التثاۋب فهو كما يلي ٠‏ 

س رد" التثاژب ما استطاع : 

l‏ روی البخاري عن آبي هرارة رضي الله عنه عن النبي صلى اللسه 
عليه وسلم آنه قال : « ان الله تعالى يحب العطاس » ويكره التثاؤب » فاذا 
عطس احدکم وحمد الله تعالی » کان حقا على کل مسلم سمعه آن قول له : 
برحمك الله ء وآما التثاؤب فإ نما هو من الشيطان » فاذا تثاءب أحدكم فلرد ه 
ما استطاع » فان أحدكم اذا تثاءب ضحك مته الشيطان » ٠‏ 

ب وضع اليد على الفم اذا ملكه التثاؤب : 
الله صلى الله عليه وسلم : « اذا تشاعب آحدكم فليمسىك يده على فيه 
[ فمه ) فإن الشيطان بدخل » » وذهب كثير من أهل العلم والاجتهاد الى 
استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب سواء آكان التثاؤب في الصلاة 
أو خارجها ۰ 

ج . يكره رفع الصوت عند التثا[ب : 


l‏ روی مسلم وأحمد والترمذي ٠%‏ عن النبي صلى الله :عله وسلم 
آنه قال : « ان الله يجٿ العطاس ویکره التثاؤب ٤‏ فإذا تثاءب آحدکم فاد 
بقل : هاه هاه » فان ذلك من الشيطان بضحك منه » ۰ 


وروى ابن السني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قال رسول 


۷€( س 


الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله عرز وجل بکره رفع الصوث بالتثاۋب 
والعطاس » 6 

فاتدة : مما پروی عن السلف أن من ملکه التثاؤب وتخسّل دداکر ته أنه 
عليه الصلاة والسلام لم بتثاءعب قط يذهب عنه التثاژب باذن الله ء 

هذه اهم القواعد التي وضعها الاسلام في أدب العطاس والتثاؤب فما عسلى 
المربين إلا أن يحرصوا على تطبيقها في اسرهم وبين اولادهم واهلیهم › حتی 
يعتادوها في حياتهم الأجتماعية وفي تعاملهم مع الناس !!ء. 


x Xx xX 


تلكم آظهر القواعد والس ف أدب الاجتماع ¢ وف أصول التعامل 
واللقاء »ءءء 


وكم بحظى المسلم بالاحترام » ويكون محل تقدير واجلال » حينما 
يطبق هده اللآداب عملا م وظهر فها اجتماعياً » وبحققها سلو کا ٠‏ 

وكم ببلغ قمة المثل والأخلاق حينما بعرف المسلم الأدب في طعامه 
وشرابه » وفي سلامه واستئذانه » وفي مجالسته وحديثه » وفي طرافه ومزاحه ۰ 
وفي تهنته ونعرته وفي عطاسه وتاه ۰ وهي آداب آو ها الاسلام على 
الصعير والكبير › والمرآة والرجل » والحاكم والمحكوم » والأمير والسوقة » 
والعالم والعامی 0 لتظهر ف الوجود الإإنساني معالم المجتمم الفاضل متجسدد 
في المسلمين على اختلاف أجناسهم ولعاتهم > وتباین آلوانهم ونقافاتهم ٠‏ 

وقد تحسدت هذه اللآداب في المجتمم الاسلامي حقبة من الزمن لا كان 
للمستلمين دولة وكنان » وحكومة وسلطان ۰ء ولا كان الخليفة المسلمفرض 
هده الآآداب فرضاً » ويراقب من بقوم على انطبيقها أو قصر فيها 0 وا کان 


س ۷0) س 


الاجتماعى » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء٠‏ وكان الناس في هذه الحقبة. 
بدخلون ني الاسلام أفواجا وجماعات ء٠‏ لأنهم كانوا حينا بنظرول السى 
المسلمين يرون الاسلام متجسداً في أدبم وأخلاقھم » متشلا في سلوكهم 
عدل الاسلام ¢ وآن منوا بر سالته الخالدة عن طواعبة واختبار م وهسده 
هى أخلاق المسلمين وآدابمم الاجتماعبة !!ءء 

واه لایصلح آخر هذه الأمة الا ما صلح عليه أولها ۰ فما على المر بين 
اليوم الا أن شحذوا هممهم » ويجمعوا قواهم » وبطلقوا نشاطهم وعزالمهم 
في تربية هذا الجيل المسلم الناشيء على هذه الآداب الاجتماعية الفاضلة . 
وأن بدؤوا معهم ملذ الصعغر » لتكون الثمرات أفضل » والنتائج أحسن ٠‏ 
والله سبحاله سيشيبهم خيرا » وٻد "خر لهم بوم القبامة أجرآً اذا هم قاموا بهذه 
المىىۇولىة ¢ وآدوا ما عليهم من واحب ي والله يجزي العاملين الصادقنين 
الخلصين » ولابضيع أجر من أحسن عملا ٠‏ 

وني الختام حب أن أشر الى مسالتين هامنين : 

آ ‏ هده اللآداب الاجتماعية - التى سبق ذكرها ‏ لم بعتن بها ديسن 
أو عقیدة آو مجتمع کالاسلام والىىلمين ۰ 

ب _ هذه الآداب تدل على أن الاسلام دين اجتماعي حاء لإصلاح 
امجتمعات الانسانية لادينا فرديا » ولاتشربعا كهنوتيا ٠٠‏ كما أنه ليس حبرا 
على ورق آو كتابا على اللرف ٠‏ 

« هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال 
مسین ) ۰ القمان : ٠١‏ ) 


س €۷ س 


“>٤‏ لالراقة والنقدالاجماعي 


ومن المبادىء الاجتماعية الهامة في تكوين الولد سلوكيا » وتربيته 
اجتماعباً ء٠‏ نعود الولد منذ نعومة أظفاره على رقابة المجتمع » والنقد 
والاجتماعي البناء لكل من بعايشهم » وينتمي اليهم » وبلتقي معهم » والنصح 
لکل انسان یری منه شذوذا أو انحرافا ٠۰‏ 


وبالاختصار نعود الولد منذ نشأته على واجب الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الذي هو من قواعد الاسلام الاساسة ف حر اسة الرآي العام 
وني محاربة الفساد والانحراف > وي الحفاظ على قيم الأمة الاسلامية ومثلها 
وأخلاقها ۰« 

فما آحوجنا الى مربين جادين وواعين بعرسون ف انطفل مند آن بفتح 
عينيه خلق الجرآة والشحاعة وقولة الحق ٠١‏ حتى اذا بلغ الولد السن التي 
e e Cg e‏ 
النقد خير قيام ٠‏ بل انطلق في مضسار الدعوة الى الله . وي تبليغ رسالة 
الاساام 8 وف تقوم الاعوجاج والانحراف ۰ء دول أن بأخذه ف الله لومه 
لام » ودون أن بصده عن اعلان کلمۀ الحق مستبد أو ظالم ۰ 


I 


الآآن أضع بين بدي المربين جميعاً آهم هذه الأصول والمراحل حتى بقوموا 


| حراسة الرآي العام وظيفة اجتماعية : 


فرض الاسلام حراسة الرأي العام الذي تمثل فى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على مجموع الامة على اختلاف أصنافها وأئواعها دون أن يكون 
بينها تفريق أو تمييز »> فرضها على الحكام والعلماء » على الخاصة والعامة > 
على الرجال والنساء » على الشيب والشباب » على الصعار والكبار » على 
الموظفين والعمال ٠‏ على‌الكلعلىحدسواء »> واعتبر هذه المهمة وظيفة اجتماعية 
لایعفی منها آي انسان » کل على حسب حاله » وحسب طاقته ۲ وحسب 
ادمانه ء٠‏ 


والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى : « كلتم خير امة اخرجت الاس 
تامرون بالمعروف وتلهون عن الملكر وتؤمنون بالله ) ٠‏ 
١‏ آل عمران : ۱۱۰ ) 
وقوله في وظيفة ال)ؤمنين الاجتماعية : « وامؤمنون وامؤمنإات بعضهماولياء 
بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الز كاةو بطيعون 
الله ورسوله اولئك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم ) ۰. 
(التوبة : )۷١‏ 
والنبی صلوات الله وسلامه عليه حين كان بأخذ البيعة من أصحابه » ومن 
كل من ينتمي الى جماعة المسلمين ١ء٠‏ كان عليه الصلاة والسلام بعاهدهم على 
السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط والمكره ٠٠٠‏ وعلى أن بقولوا 
بالحق” آينما كانوا لايخافون في الله لومة لاي ١ء٠‏ 
روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : « بايعنا رسول 


۷۸ س 


الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط 
والمكره » وعلى أل َة علینا ) الإيثار ) ول نازع الأمر أهله الا أن 
تروا کفراً بو احا عندکم من الله فيه برهان » وعلی أن نقول بالحق نما کثتاء 
لانخاف ف الله لومة لاثم  »‏ 


وقد مشل لهم عليه الصلاة والسلام رقابة المجتمع للفرد » ورقابة الفرد 
للمجتمع بمثال السفينة » ليؤكد لكل مسلم وظيفته الاجتماعية في الرقامة 
والنقد الاجتماعي »> والأخذ على بد الظالم > حتی تسلم للأمة عقيدتها 
وأخلاقها ٬وبتحقق‏ لها کيانها ووجودها » وتکون داشا في مأمن من عبث 
العايثين » واستداد الطعغاة الطالين ء روى البخاري والترمدي عن النعمان 
ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ( اقترعوا ) على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها اذا استقو” من الاء 
مر ”وا على من فوقهم » فقالوا : لو آتا خرقنا فی نصیہنا خرقاً » ولم نؤذ من 
فوقنا » فإن ترکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعاً » ون آخذوا على آیدیهم نجو ا 
ا 


ومسا يؤكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع أبناء 
الأمة الاسلامية » وآنه وظيفة اجتماعية على كل فرد مسلم استحقاق بشي 
اسرالیل لعلة الله لعدم تناعیهم عن المنكر ( ولاستحق الائسان لعنة الله الإ 
اذا ترك آمراً واجبا في عنقه » فدلت آبة : « لعن الذين كفروا ممن بلي 
اسرائيل ٠٠١‏ » على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المتكر على كل مسلم 
رجالا ونساء » شساً وشباتا » صغارا وكبارا ٠»‏ ويدل على هذا الوجوب 
أبضاً قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي : « لا وقعت بنو اسرائيل 
وشار بوهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعیسی 


س ۷۹ س 


وسلم وکان متكا » فقال : لا والذي تسي بيده حتی تأطروهم ( تلزموهم ) 
عل ال اطرا ٠‏ 


ومما بؤكد هذا الوجوب كذلك شمول الهلاك لكل متقاعس عن حق 
الاسلام والمجتمع في التقويم والاصلاح» والضرب علىبد العابثين المهسدين ٠١‏ 
روی الشيخان عن زبنب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى اللسه عليه 
وسلم دخل علينا فرعا بقول : لا اله الا الله » ويل للعرب من شر* قد اقترب > 
فشتح اليوم من رادم بأجوج وماجوج مثل” هذه » وحلق ین آصبعیه : 
الابهام والتي تليها » فقلت : بارسول الله : آنهلك وفنا الصالحون ؟ قال : 
نعم اذا كثر الث ( المسوق والمنكر ) ٠‏ 

ومما كد هذا الوجوب كذلك أن الله سبحاله لاستجیب الى دعاء 
أحد من الأمة حتى الخيار منهم لكو نهم نقاعسوا عن واجب مجاهدة الضالين» 
ومقاومة الظالين ٠‏ روى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « والذي تسي بيده لنامتر ”ن“ بالمعروف » ولتنهتو ن" 
عن المنكر » آو ليوشكن“ الله ببعث عليكم عذاباً منه » ثم تدعونه فلا 
بستجیب لکم » ۰ 


وروی این ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه آنه قد حضره شيء فتوضا » 
وما كلم أحدا » فثلصقشت* بالحجرة استمع ما بقول » فقعد على المنير » فحمد 
الله » وآثنى عليه »> وقال : باأبها الناس : ان" الله قول لكم : مروا بالمعروف 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم »> وتسالوني فلا آعطيكم » 
وتسننصروني فلا آنصرکم » فما زاد علیهم حتی زل » ٭ 

وآما مايحتج” به البعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم س فيما 


س .۸ ب 


رواه مسلم ۰۰ ب : « من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده » فان لم بستطسع 
فبلسانه + فان لم بسستطع فبقلبه وذلك أضعف الاسان » أن الأمر با معروف 
باليد على الأمراء . وباللسان على العلساء » وبالقلب على عوام الناس ءء 
فهذا الاحتجاج لابنهض على دليل » ولابستند على حجة لأن لفظ « من" » 
ف قوله عليه الصلاة والسلام : « من رآى منکم ۰ » هو لفظ يبدل على 
العموم . ويشمل كل من استطاع تغبير المنكر باليد أو اللسان أو الإنكار 
بالقلب سواء آكان المنكر من الأمراء أو العلماء أو عامة الناس اذا فقهوا الخطر 
سبق : ولعسوم كلسة « أمة » الواردة في قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة 
بدعون إلى الخير وبأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »ء٠‏ 
فان كلسمة « أمة » تشسل الأمة بأسرها على اختلاف طبقاتها ومستواتها سواء 
كارا عا ام علعاء آم عام واا نكت خاي ا ان رن واف 
بالمرصاد للذين امرون على دننها وأخلاقها » ويعبشون بعقائدها ومقدساتها . 
ويعيثون في الارض فسا وفساداً » ويريدون أن بطفتوا نور الله بأفواهيم ٠١‏ 
كيف تآتى لهم الوقوف اذا لم تنضافر الأمة بأسرها على مقاومة المنكر . وتقف 
صفاً واحداً مام العا شين والظالمين !!؟ء 


الا فليفرس المربون في نفوس الناشئة بذور الجراة الأديية »> والشجاءة 
النفسية في القول والعمل ٠١‏ حى ينشا الولد منسذ نعومة أظفساره على حراسة 
الراي العام »> وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › والنقد الاجتماعي 
السشاء الحكيم لكل انسان ٠۰‏ 


۲ - الأصول المتبعة فى هذه الحراسة : 


للأەر بالمعروف والنهي عن المنكر أصول منبعة ؛ وشروط لازمة + فعلى 
المر ين أن باخذوا أتفسهم بها ؛ وبعلموها آبناءهم » ول لقنوها صعارهم ¢+ 


۲١ - تربية الاولاد م‎ SAE 


حى يعقل الولد هذه الأصول » وسير على هذه القواعد > فإذا قام بسهسة 
الدعوة الى الله وأمر غبره االمعروف »> ونهاه عن المنكر كانت الاستجابة له 
آکثر › والتاثیر به آقوی ٠۰‏ 

والأصول المتبعة ‏ كما يراها كثير من الملماء والدعاة - هي ما يلي : 

| س آن یکون فعله مطابقا لقوله : 

لأن الله سبحانه وتعالى بقول : 

« يا آيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كر مفناً عند الته آن نف ولوا 
مالا تغملون )) ۰ 

)٣۳: (الصف‎ 

ويقول : « آتامرون الناس بالبير“ وتنستون انفسكم وانتسم تتلون الكتاب 

آفلا تعقلون ) ۰ 
االبقرة : )) ) 

ولقوله عليه الصلاة والسلام - فيا رواه الشيخان عن أسامة ‏ قال : 
« سسعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : بؤتى بالرجل بوم القيامة : 
فيلقى في النار . فيقولون : بافلان ! مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف » وتنهى 
عن المنكر؟ فبقول: بلى كنت آمر* بالمعروف ولاآتيه» وآنهى عن المنكر وآتبه»٠‏ 

ولقوله صلوات الله وسلامه عليه فیا رواه ابن أب الدنبا والبيهقى : 
« أتيت لبلة أسرري بي على قوم شق رض شفاههم بمقاریض من نار + فقلت : 
من هولاء باجبريل ؟ قال : خطباء آمتك الذين بقولون مالا بفعلول ٤‏ وبقرون 
کتان الله ولایعسلون به » ء 

وكان السلف رضوان الله عليهم بتحرجون من الدعوة الى الله : 
وتعليم الغير قبل أن يحاسبوا تسه وأولادهم وأهليهم . وبامروهم بالبسر 
والتقوى والعسل الصالح ٠٠!!‏ 


س A‏ س 


فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل انبأمر الناس بأمر ؛ وينهاهم 
عن هي » بجع آهل بيته وقول لهم « آما بعد » فاني سأدعو الناس الى كذا 
وکذا وآنهاهم عن کذا وکذا» وانی ني آقسم بالله العظيم لاإبلغني عن أحد منكم 
أنه فعل ما نيت الناس عنه » أو ترك ما أمرت الناس به الا تلت به تكالك 
شدداً » م يحرج رضي الله عنه فيدعو الناس الى مابريد فما تأخر آحد 


وهنا مالك بن دينسار اذا حدث الئاس بهذا الحديث : « ما من عبديخطب 
خطبة الأ الله سائله عنها بوم القيامة ماأرد”ت بها» ٠‏ یکی » 1 ئم بقول : 1 
أتحسبون ان عيني تقر" N‏ 
القامة » قال SS‏ 
ا الف أا على اتن بدا : 


آل فلیتآدب الدعاة بهذا الأدب الاسلامي الرفيع اقل الان قولمم 
وستجيبوا الى موعظتهم وارشادهم !!٭* 


- آن يكون المنكر الذي ينهى عنه مجمعاً على إنكاره : 


من الأمور التي لایختلف فیها اثنان من رجال العلم والاصلاح أن المنكر 
الذي بنهى عنه المسلم يجب أن يكون مما أجمع على انكاره لدى أهل الفقه . 
وآكمة الاحتهاد ٠ء‏ آما ما کان من خلاف ین المحنهدين الثقاة فلا وك ف 
الشرع منكراً » فلا يجوز لمن كان حنفي“ المذهب أن بنكر على من كان شافعي 
المذهب ٤‏ ولایجوز E SS‏ 
۱ ا و ا ی و ا 


. روا الہ لبيهقي واين ابي الدنيا‎ )١ 


~~ (AY — 


امار من هژ لاء بسستقي مدهره من‌المصادرالتشربعيةالمعروفة الكتاب م والسنة. 
جلا ف العلم وقدوة ف ‌الصلاحوالورع» وة الذكاء والفهم والنبوغ٠ء؟:‏ 
وقد قالوا قدساً : « من قللد عالاً لقى الله سالا » ٠‏ 


أما هؤلاء الذين بنكرون على غيرهم لكو نهم مقلدين بدعوى آنهسم 
مجتهدو هذا الزمان + فهؤلاء في مو قفهم المتعنلت هذا مفر ”قون لوحدة الأمة . 
ومعو”قون لمسيرة الحاعة الاسلامية نحو العز والنعصر ء٠‏ 

فنصیحتنا الى هوؤلاء أن بعد ”لوا من موقفهم » ويخففوا من غلو اهم 
وحد "نهم » ون يقد "روا ظرف المسلسين العصيب الذي بتهددهم د والأخطار 
الأليمة التي تحيط بم وأن اخذوا المد الذي بقول : « نعسل فيما اتفقنا 
عليه » وبعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه » » فإذا هم أخذوا دهده النصبحة 
بعين الاعتبار فيكو نون ممن ساهموا في وحدة الأمة وتماسكها » بل أصبحوا 
ردا وسنداً لمسيرة جماعة المسلمين نحو النصر . لل وحدوا جهودهم مع 
العاملين المخلصين لإقامة دولة الاسلام ء٠‏ وما ذلك على الله بعزيز ء 

ج - آن يكون مندر ”جا في إنكار المنكر : 

فعاسى المنكر أن بندرج إإزالة المنكر. على 'مراحل : ( فيبسداأً 
باتتعرف على المنكر ابتداء من غير تجسس ءثم تعريف فاعل المنكر بانه منكر » 
نم النهي بالوعظ والارشاد والنصح والتخويف بالله تعالى › ثم التعنيف بالقول 
الغليظ لن لاينفع فيه النصح رالارشاد › ثم التهديد والتخويف بقول المنكر 
لأفعلن كذا وكذا » ثم التفيير باليد ككسر اللاهي ؛ وخرق زقاق الخمر : ومنع 
الاعتداء على الناس .. > ثم تفيير المنكر بالجماعة وغيرها من غير سلاح > وهذا 


عائز للآحاد للضرورة والافتصار على الحاحة : وشرط أن لاترتب عليه 


A‏ س 


فتنة بين الناس » ثم تغبير المنكر بالجماعة آي قيام الشعب أو جزء منه بالسلاح. 
ولاه e‏ به الأفر اد أنه دي الى مز دد الفتن 4 وهیحان الفساد » وخراب 
اللاد o»‏ 0 ۰ 


والمبدآ المتبع ف تغيير المنكر ‏ كما ذكر الفقهاء ‏ أنه لاإيجوز آن بلح 
الى الأشد اذا كان نفع الأخف » فإذا وصل المنكر الى التغيير مثلا باملاطفة 
والنصح فلا يجوز له أن بلحاً الى التعنيف بالقول الغلبظ » واذا كان نفع 


فعلى اشكر أن بكون حكيا عالاً بالأصول المتبعة في اتكار المنكر حنى 
لابقع في عثرات قد تؤدي الى تتائج لاتحمد عقباها « ومن يؤت الحكمة 
د س آن يكون لطيغاً رفيقاً حسن الخلق : 


من الصفات الكريمة التي بجب أن بتحلى بها من بتصدى لدعوة الناس 
الى الخير » ونهيهم عن الشر لين الجانب وحسن الخلق » ليكون التاثير أبلغ: 
انهاه قري > وهدة العا من الت وار نق و لن هنن اس 
ما بجب أن بظهر به الداعية في طريق الاصلاح والتبليغ والدعوة الى الله ٠٠‏ 
بل كان عليه الصلاة والسام بآمر بها » وبعطي لأصحابه القدوة فيها ٠١‏ 


وسلم آنه قال : « من آمر دمعروف فلیکن سعروف » ء 
وروی مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الرفق 
لابکون في شيء الا زانه » ولائنرزع من شيء الا شاه » ۰ 
)١١‏ إحيااء العلوم للغرالي ۲ + ۲۹۲ مع بعض التصرف . 


{Ao —‏ س 


_ وفي روابة لمسلم : « إن" الله رفيق يحب الرفق » وبعطي على الرفق 
مالا يعطى على العنف » ومالا بعطى على سواه » ٠‏ 


أما قدوته عليه الصلاة والسلام فىالرفق واللين فتنجسد ف الأمثلة التالية : 


روی البخاري عن آبی هريرة رضي الله عنه قال : « بال آعر ابي ف 
مسجد فقام الناس اليه لبقعوا فيه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه . 
وأريقوا على بوله سحللا ( دلوا ) من ماء » فإنما بعتم منیشرین + ولسم 
لىعشوا متعسشرین )۰+ 


روى الإمام أحمد إإسناد جيد عن آبي آمامة رضي الله عنه أن غلاما 
شاا آنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « بانبي الله آتأذن لي ف الزنى » » 
فصاح الناس به » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قر "بوه : ادان » ء 
فدنا حتی جلس بين بده فقال عليه الصلاة والسلام : « أتحبه لأمك ؟ » قال : 
لا » جعلني الله فداك : قال : « كذلك النلس لايحبونه لأمهاتهم » . « آتحبله 
لابنتك ؟ قال : لاء جعلني الله فداك » قال : « فكذلك الناس لايحبلونه 
لبناتهم » » وزاد الراوي ى ابن عوف حتى ذكر العمة والخالة » وهو بقول في 
كل واحد : لا » جعلني الله فداك » والنبي صلى الله عليه وسلم بقول : 
« كذلك الناس لايحبونه » » ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم بده على 
صدره » وقال : « اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه » وحصن فرجه » » فلم يكن 
شيء آبغض اليه من الزنى ء 


روی مسلم أن معاوية , e‏ : سنا آنا 
برحمك الله ¢ فر مان اا ا ا 
تنظرون الي » فجعلو | بضر بون بأبديهم على آفخاذهم فلما رآيتهم صمتو ني 
سک فلما صلى عليه الصلاة والسلام ‏ فبآبي هو وآمي . ما رآست معلماً 


س ۸1 س 


قبله ولابعده اجان تعلیماً منه » فوالله ما کهرني » ولاضربني » ولاث ت سنمي ++ 
وانما قال : إن" هده الصلاة لابصلح فيها ثيءَ من كلام الناس انما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن 6+ 
دخل واعظ الى أبي جعفر المنصور » فاغلظ عليه ف‌الكلام» فقال أبو 
مني أرسل الله موسى الى فرعون » فقال له : 
« فقولا له قولا لينا لعله بتذکر آو یخشی » ۰ 
فخجل الرجل على مابدر منه + وعرف أنه لم يكن آفضل من موسى 
عليه السلام » وأن آبا جعفر لم يكن شر" من فرعون ؛ وصدق الله العظيم 
١(‏ فيما رحمة من الله لنت لهم › ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا مسن 
حولك › فاعف عنهم »> واستفغر لهم وشاورهم في الأمر > وإذا عزمت فتو کل‌علی 
الله إن الله بحب النوکلین )) ۰ 
( آل عمران : ٠۵۹‏ ) 
ھ ‏ ان یکون صابراً على الأذی : 
الأذى . وآنواع الالم لا بلقاه من تعثت اللستكبرين » وحماقة الجاهاين ٠‏ 
واستهز اء الساخرين # + وهذا ت لاشك هة الله ف الأنساء والدعاة 
الع ف کل واا 
« الم احسب الناس آن يركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتلون › ولقد فتنا 
الذين من قلهم فليعامن" الله الذين صدقوا وليعلمن" الكاذيين )) ٠‏ 
(العلکنوت ۳١:‏ | 


— AY — 


١(‏ آم حسبتم آن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثتّل' الذين خلوا من قبلكم مستهم 
الباساء والضراء وزألزلوا حلى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ 
الا إن نصر الله قريب ) . 

) ٠١۲ (البقرة:‎ 

ومن هنا كانت وصية لقمان لابنه وهو بعظه : 

« يابني اقم الصلاة وامر بالعروف وانته عن المنكر واصبر على ما اصابك 
إن ذلك من عزم الأمور )) ٠‏ 

) ١۱١۷ : لقمان‎ ١ 

وسن هنا كان الابتلاء في سبيل الله سبيلا الى الجنة » 

وتكفير؟ للخطانا الماضة : 


(( فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا ف سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
لاكفرن" عنهم سيئانهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواباً من عند 
الله والله عنده حسن الثواب )) ٠‏ ( آل عمران * ۱۹۰١‏ ) 


وروی الترمذي وان ماجه وابن حبان والحاكم عن سعد ابن بي وقاص 
قال : قلنا بارسول الله : آي الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الامثل 
فالأمثل ببتلى الرجل على حسب دنه » فان کان دیله صلباً اشتد بلاؤه ؛ 


وان کان في دينه رة ابتلاه الله على حسب دينه » فما يبرح البلاء بإلعبد حتى 
بتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيثة » ٠‏ 

وروی مسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « حفّت 
الجنة بالمكاره » وحئفّت النار بالشهوات» ء وحسب‌الداعية الناصنح ءوالمجاهد 
الناقد ٠١‏ أن بتأسى سيد الدعاة صلوات الله وسلامه عليه الذي أصابه من 
الأذى والمكروه والانهام ما لم بصب داعية قبله ولایعده: سلك معه‌المش رکون 


س ۸۸ س 


طرق الإغراء والاغواء لبصدوه عن نبلیغ الدعوة فما استكان وما خضع ؛ 
وسلكوا معه طرق المقاطعة الشاملة له ولمن آزره ليصدوه عن تبليغ الدعوة 
فما استکان وما خضع ؛ وقرروا آخیراً اغتیاله وملاحقته لیصدوه عن تبلیسغ 
الدعوة فما استكان وما خضع ١٠وظل‏ عليه الصلاة والسلام مثابر في طريق 
الدعوة » متحملا أصناف الأذى » صامدا ثانا راسخاً ء٠‏ الى أن جاء نصر الله 


والفتح * 


فما أجدر الذين بحملون بأيديهم لواء الرسالة الاسلامية » وبهدفضون 
الى اقامة حكم الله في الأرض !ء ما أجدرهم آن بوطنوا تموسهم على الصبر“ 
وآن شحملوا المشاق والأذى في سبيل الله !!ء إن أرادوا نجحاً على الأام 
مضمو اا ٭٠‏ ونصرا في المستقبل محققاً موجودا ٠١‏ 

وهنا قد يعترض سؤال : هل يجوز نكر المنكر اذا خاف على نفسه 
الضرر ولم برج* زواله هل يجوز له التعبير ؟ 


لقمان الحكيم : 


« وامر بالممروف وانه عن المنكر واصبر على ما أاصابك ان ذلك من عزم 
الأمور )) ء ( لقمان : ۱۷ ) 

فالنص القرآني لم بقيد الأمر الإلهي في تغيير المنكر بخوف نفس أو 
رجاء ازالة »٠٠‏ وهذا يبدل على أن النية اذا خلصت لله » فليقتحم السام 
تغيير المنكر كيف كان ولا ببالى لأن هذا الاقتحام والاقدام من عزم الأمور . 
ومن منطلقات الايمان ٠ ٠٠‏ 


E LL TT TT 


¬ ۸۹ 


على نفسه من تغبره الضرب آو.القتل جاز له عند آکثر العلماء الاقتحام عند 
هذا الضرر ٤‏ وان لم يرج" زواله فأي فا دة علده ؟ ) وعلق این العربي 
على ما أورده عن العلماء بقولة : « والذي عندي أن اله ادا خلصت فلیقتحم 
کا 


وجاء في شرح شرعة الاسلام للشيخ علي زاده : « ولابتحبب الى الناس 
بالمداهنة » ولا ناف لوماً ولا شتماً ولاضراً بل ولاف قتلا » فان السلف 
کا نوا كرون على الأمة والأمراء ۰ ولابالون صلا (e84‏ 


هذا عدا عن العسلم الذي يجب أن تصفه به الآمر بالمعروف والناهي عن 


المنكر حتى کون فده و لنصحه وأمره و لهه ۰ء على وفق حکام الشر دعة 
ومادتها العامة الشاملة ء٠‏ 


ا ا يحققو TT‏ 
بلتزم الولد هذه الآداب حن يدخل مدرسة الحياة » وبخوض معاركها » 
وبقوم بمهامها ومسۇولياتها ٠۰!‏ 


٠ ب التذكير الدائم بمواقف السلف‎ ٣ 


ومن العوامل التي ترس E‏ 
عن المتكر عرض المواقف التاريخية التي وقفها السلف الصالح والجدود 


)١(‏ شرح شرعة الاسلام للشيخ علي زادة ص ۹۷ ٠‏ وأبو بكر بن العربي 
من علماء المالكية . 


س ۰( س 


آخن ر ته ا ار كن ال ار ون اا و را الاب: 
بل تدفعهم دفعاً الى أن بقفوا ببسالة واقدام في وجه المنحرفين والممسدين 
والملحدين ٠١‏ الذين لابقيسون للاسلام حرمة : ولا للأخلاق الفاضلة وزناً آو 
فة ء٠‏ وما أكثرهم في هذا الزمن الذي نعيش فيه ٠‏ ونتطلع اليه ٠٠!!‏ 


والبكم نماذج من مواقفهم الحاسمة لتكون للشباب ذكرى وعرة : 


¡ - روي أن آبا غياث الزاهد كان بسكن المقابر ببخارى » فدخل 
المدينة ليزور أخاً له » وكان غلمان الأمير ( نصر بن أحمد ) ومعم المغنون 
والملاهي بخرجون من داره ؛ وكان بوم ضيافة الأمير + فلا رآهم الزاهد . 
قال : « بانفس وقع آمر » ان سكت” فانث شرىكة » ٠‏ فرفع رأسه الى 
السماء » واستعان بالله » وأخذ العصا » فحمل عليهم حملة واحدة » فولوا 
منهزمين مدبرين الى دار السلطان »ء وقصتوا على الأمير . فدعا به وقال له : 
« آما علمت آنه من بخرج على السلطان بتغد”ى في السجن ؟ » فقال له بو 
غباث : « آما علمت أنه من بخرج على الرحمن بتعشى في النيران ؟ » » فقال 
له : « من ولاك الحسة ؟ » ٠‏ فقال : « الذي ولا"ك الإمارة » + فقال 
الأمير : « ولانى الخليفة » » فقال أو غياث : « ولانى الحسبة رب" الخليفة ٠)‏ 
فقال الأمير : « وليشك“ الخ ر ا « عزلت نسي عنها » . 
قال الأمير : « العجب في أمرك تحنسب حين لم تمر ؛ ولمتنع حبث تمر » : 
قال : « لأنك ان وليتني عزتني ٠‏ ي 
الأمير : « سل حاجتك » » فقال : « حاجتي ان رد علي" شبابي » » فقال : 
« ليس ذلك الي » » قال : « هل لك حاجة آخرى ؟ »قال : « أن تكتب 
الى مالك خازن النار أن لاإبعذبني » » قال : « ليس لي ذلك أبضا » » قال : 
« هل لك حاجة آخرى ؟ » قال : « أن تكثب الى رضوان خازن الجنان بدخلني 


. اي وظيفة الأمر با معروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
ES 


الحنة » ء قال : « ليس ذلك الى أيضاً » . قال آبو غياث : فانها مع الرب 
الذي هو مالك الحوائج كلها لاأسأله حاجة الا أجابني اليها » ٠‏ فخلتى 
الأمير سبيله(“ ٠‏ 


ب س وذکر الغزالي في احيائه : عن الأحسمعي قال : « دخل عطاء ین 
أبي رباح على عبد املك بن مروان . وهو جالس على سريره » وحوله الأشراف 
من كل بطن » وذلك بسكة في وقت حجه في خلافته . فلا بصر به قام اليه . 
وأجلسه معه على السرير ؛ وقعد بين بديه » وقال له : باأبا محمد ماحاجتك ؟ 
فقال : با أمير المرمنين . انق الله فى حرم الله : وحرم رسوله . فتعاهده 
بالعمارة ¢ واتق الله في آولاد المهاجرين والأنصار : فانكف 4م حلست هذا 
المجلس ؛ واتق ا فانهم حصن المسلسين . وقد أمور المسلمين 
فانك وحدك المسۇول ع عنهم ۽ واتق ق الله شس ن على بابك فلا تغفل عنهم » ولاتغلق 
بابك دو نهم » فقال آل ان وفاء . فقبض عليه عبد الملسك 
فقال : ياآبا محمد انسا سالتنا حاجة لغيرك وقد قضباناها فما حاجتك آئت ؟ 
فقال : مالي الى مخلوق حاجة » ثم خرج » فقال عبد الملك : هذا وأبيك 
الشرف » ٠‏ 


ج ب وقد جاء ی کتاب الشقالق التعسا ية لعلماء الدولة العثمائية » أن 
oS‏ الخزائن » فته 
شیم عر امل واو ولا دی لیران ساتم لی لوزرا اتوه 
وأجلسوه في صدر المجلس ٠‏ ثم قالوا له : آي شيء دعا المولى الى المجحصيء 
الى الديوان العالي ؟ فقال a NS‏ 


. ]۹۷ من كتاب شرح شرعة الاسلام للشيخ على زادة ص‎ )١١ 


س ۹۲ س 


فعرضوه على الملطان خان » فأذن له وحده » فدخل وسم عليه وجلس » 
ثم قال : وظيفة آرباب الفتوى أن بحاغظوا على آخرة السلطان » وقد سمعت 
آنك آمرت تقتل ماه وخسن رحلا کک ۽ فعليك بالعفو عنهم: 
فعضب السلطان وكان صاحب حد 3ة , و قال : إتك تنعرض لأمر السلطنة 
e e‏ التجاة . والا عليك عقاب عطي HEN.‏ 
د غ عا ثم تحدث معه ساعه . ولا آراد أن بقوم » 
فال له : تكلست في آمر آخرتك . وبقی لی کلام بتعلق با مرو ءة . اا ل السلطان 
وماهو ؟ قال : ان هؤلاء من عبد السلطان فهل بليق بعرض السلطنة أن 
تكففوا الناس ؟ قال : 9 . قال : فةر رهم ف مناصبهم فقىله السسلطان 4 
وقال : ألا اني أعذبهم لتقصيرهم في خدمتهم ٠‏ قال المهتي : هذا جائ » لأن 
التعزدر مفوض الى السلطان ٠‏ تم سلم عليه وانصرف وهو موز ۰ 


د س وروی الشنيخ محسد سليمال ناب المحكسة العليا الشرعية سصر 
رحمه الله قال : « حدلني صدبقي الكريم محسد فهسي الناضوري باشا عن 
آحمد آفندي بدوي عن آبيه عن جده . وکال م بالأزهر في زمن 
الخديوي اسساعيل قال : لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة ء وتوالت الهزالم 
على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها : ضاق صدړ الخدبوي بدلك . 
ف رکب وما مع شرف باشا وهو محرج E‏ 
الشرف باشا : ماذا تصنع حينما تلم" بك مناه . ترد آن ندفعها ؟ فقال : 
باأفندينا ان الله عو”دني اذا خان ی ی ا آن آلحاً الى صحبح 
البخاري بقرؤه لى علماء أطهار الأتاس فيفر "ج الله عني » قال ل : تكلم شيج 
الأزهر ¿ وكان الشيخ العروسي : فجسم له من صلحاء العلاء جسعاً أخذوا 
بثلون في البخاري أمام القبئلة القديسة في الأزهر » قال : ومع ذلك ظلت آخبار 
الهمزائم j‏ تنوالى » فذهب الخديوي » ومعه شريف باشا الى العلماء » وقال لهم 


س ۹٣‏ س 


غضباً : إمّا هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري » أو انكم لستم العلماء 
الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح ؛ فان الله لم يدفع بكم ولابتلاوتكم 
شيا » فوجم العلماء لذلك » وابتدره شيخ من آخر الصف بقول له : منك 
يا اسماعيل » فإنا رونا عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لتآمثُرن” 
با لمعروف » ولتنهون” عن المنكر » أو ليسلطن” الله عليكم أشراركم » فيدعو 
خياركم فلا بستجاب لهم » أو كما قال » فزاد وجوم المشايخ » وانصسرف 
الخديوي ومعه شرف باشا ولم تكلما بكلمة ؛ وأخدذ العلماء بلومونه 
وي تبونه » فبينما هم كذلك اذا بشریف باشا عاد سال : آين الشيخ القائل 
للخديوي ما قال ؟ » فقال : « آنا » » فأخذه وقام » وانقلب العلماء بعد آن 
کانوا بلومو نه بودعونه وداع من لابآمل آن برجم » وسار شرف باشا الى آن 
دخلا على الخدیوي فی قصره » فاذا به قاعد ف البهو » وآمامه کرس أجلس 
عليه الشسيخ » وقال له : أعد ماقلته لي في الأزهر » فأعاد الشيخ كلمته » وردد 
الحديث وشرحه » فقال له الخديوي : وماذا صنعنا حتى بنزل بنا هذا البلاء؟ 
قال له : باأفندينا » ليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقائون ببيح الربا ؟» 
اليس الزنى برخصة ؟ اليس الخمر مباحا ؟ أليس ء٠‏ أليس ء٠‏ ؟» وعد”د 
له منكرات تجري بلا إنكار » وقال : كيف نننظر النصر من السماء ؟ فقال 
الخديوي : وماذا نصنع وقد عاشرنا الاجانب وهذه مدنیتهم ؟ قال : اذن 
فبا دنب البخاري » وماحيلة العلماء ؟ ففكر الخديوي ملي » وأطرق طويلا 
ثم قال : صدقت ۰ء صدقت ٠۰۰‏ وعاد الشيخ بعد هذا الى الازهر » واخوانه 
قد پشسوا منه » فکانما قد ولد جدیدا ٩»‏ ٭ 


ھ ‏ وذکر صاحب ( كنز الجوهر في تاريخ الازهر ) آنه في سسة 
٠۲١۹ (‏ ) ه « حضر الى الشيخ الشرقاوي شيخ جامع الازهر أهل قرية 
» شرقية بلبيس » 0 وذكروا له أن آتباع « محمد بك الألفي » ظلسوهم » 
(۱) من اخلاق العلماء للشيخ محمد سلیمان ص ٩۷‏ . 


س 1 س 


وطلبوا منهم مالا قدرة لهم عليه » فاغتاظ الشيخ من ذلك » وحضر الى الازهر 
وجسم ا لمشايخ ء وقفلوا آبواب الجامع » وذلك بعد آن خاطب ( مراد بك » 
وإبراهيم بك ) وهما صاحا الامر والنهي » ولكنهما لم بیدا شيا » ولم 
بحركا ساكناً في هذا الأمر الهام ٠١‏ 


وكان من تنيجة ذلك أن مر المشايخ الناس بغلق الأسواق والحوائيت 
احتجاجا على هذا الظلم » ثم ركبوا ثائي بوم الى بيت ( مراد بك » وابراهيم 
بك ) وتبعهم كثير من العامة » وازدحموا أمام الباب والبركة » بحيث براهسم 
رآ ا ا فر ای اور کر 
آید بهم وسالهم عن مر ادهم ۾ فقالوا : « ترك العدل » وایطال الحوادث ٠‏ 
والمكوسات ( الضراثب الكثيرة ) التي اشدعتموها » »4 فقال : « لایمکن 
الاجابة الى كل هذا ء فانا ان فعلنا ذلك لضاقت علينا المعاإبش » » فقالوا: «لیس 
هذا بعذر عند الحال > وما الباعث على الاكثار من النفقات والمماليك » والأمير 
بكون آميرا بالإعطاء لا بالأخذ » » فقال : حتى بلغ » وانصرف + واتقسض 
مجلس وركب المشابخ الى الجامع الازهر » واجتمع هل الاطراف » فبعث 
( مراد بك ) بقول : « آجیبکم الى جسیع ماذکر تسوه الا شیئین : دبوانبولاق؛ 
وطلبكم امتاخر في الجامكية » ء ثم طلب آربعة من الشايخ عينهم باسائمم» 
فذهبوا اليه بالجيزة > فلاطفهم » والتمس منهم السعي في الصلح » وف البوم 
الثالث اجتمع الأمراء والمشايخ في بيت ( ابراهيم بك ) » وفيجم الشرقاوي » 
وانعقد الصلح على رفع المظالم » وأن بسيروا في الناس سيرة حسنة » وكتب 
القاضي كتابا في ذلك » وقثع عليه الباشا والأمراء » واجلت الفتنة » ٠‏ 


والأمثلة“ على مواقف السلف كشرة وتدل كلها على قيام الناس 


» الى ورثة الأنبياء‎ ١ من أراد المزيد من هذه المواقف فليرجع الى كتابنا‎ )١١ 
٠» والى كتاب «الدست نامار عاح#) ) للشيح المجاهد الشهيد « عبد العزيز البدري‎ 
والى كتاب « من اخلاق العلماء » للشيح محمد سليمان » والى ماكتبه الامام‎ 
. الغزالي في الاحياء .. بجد فيها من الواقف البطولية ما بشفى الغليل‎ 


0 :کت 


بالأمر با معروف والنهي عن المنكر صيانة للمجتسع من أن بتطرق اليه عبث 
أو فوضى » واثبيتاً لترابط الامة وتساسكها ۽ وما الفرد في المجتمع الا لبنة 
من لیناته 6 فعله أن وجه الرآى العام الى مافه جلت للمصالح ودرء 
للمفاسد ء٠‏ وأن بتفاعل مع الناس في اقامة الصرح الاجتماعي على أساس 
الحق دون أن تأخذه في الله لومة لام » والاسلام س بتوجيهاته الكريمة س 
جعل أي مسلم رقیباً على نفسه ٤‏ ورقباً على غېره » ليقوم بالدور الكير » 
والمهمة العظمى في البناء والاصلاح » والتواصي بالحق » والتواصي بالصبر ء٠‏ 
وصدق الله العظيم القائل ثي محكم تنزيله : 

١(‏ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر » ا 


x Xx x 


المجتمم وحراسة الرآي العام المتحسدة ف الأمر بالمعروف و النهى عن 
لمتكم 4+ 


وأضبف آمراً آخر اضعه بين بدي المربين » ليو جنهوا اليه » ويذكتروا 
فيه » وبركزوا عليه آلا وهو تصحبح مفهوم التصور عن شسولية الاسلام 
لأنظمة الحاة »> هذه الشمولية التى توفق بن مطالب الفرد ومصالح الجماعة » 
ومن سبادة الأمة وسلامة العالم ۰ه هده الشمولة التي جرم ین الدسن 
والدنا» والروح والمادة » والمصحف والسيف »¢ والعبادة والحهاد ءءء 


هذه الشمولة الى اتنحسد ف العقدة والإبمان 4 والتقوی والاحسان» 
والصلاة والصوم » والخير والبر » والصبر على الضر » والصدق والوقاء » 


س اا س 


والحب والإخاء ¢ والىذل والسضاء »> والعهد والوعد والعزم والقصد» 
والحرب والسلم » والعقوبة والقصاص ۰+ 


وهده ات الله نطق بالحق » وتضحتح المفهوم » ونرشد الى خصيصة 
الشمول والعموم : 


« ليس البر" أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر من 
القربى والينتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب »> واقام الصلاة 
وآتى الزكاة »> والوفون بعهدهم اذا عاهدو! والصابرين فى الباساء والفراء وحين 
الباس » اولئك الذين صدقوا واولئك هم المنقون . يا ايها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر › والمبد بالميد › والانثى بالأنش › فمن ` 
عنفي له من اخبه شيءَ فانباع بالعروف واداء البه باحسان » ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة فمن اعندى بعد ذلك فله عذاب اليم ٠‏ ولكم في القصاص حياة 


يا أولي الألباب لعلكم تتقون » ١‏ البقرة : ۱۷۲ ۱۷۹ ) 
وكم يكون المسلم جاهلا حين إظن أن الاسلام دين عبادة » وليس 
ددن جهاد ؟ 


وکم کون الانسان واهماً حن تصور ان الاسلام لاندعو الى نظام 
حكم ٠‏ ولابنظم شون الحياة ؟ 


(( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض › فما جزاء من بفعل ذلك منكم 
الإ خزي فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة بردون الى اشد العذاب ) ؟ 


وأخبرا : آرند أن آلفت نظر المريين الى أن الولد لايتربى على المراقة 


والنقد الاجتساعي إلا أن نعالج فيه ظاهرة الخجل والخوف ء٠‏ وقد عالجناها ف 
مىحٿ (» مسىۇولىة الترسة النفسة » : فارج اليه د أخي مربي س لتعرف 
منهج الاسلام في تربية الولد على الجرآة والشجاعة . وتحرره من ظواهر 
الخجل والخوف والانطوائية ٠٠‏ وعلى الله قصد السبيل !!ء 


— 0۹٩۸ = 


الفي اسل 
۷ مۇوليكة الزبية ابحسيَّة 


ارد 0 ا 
بعقل القضاءا التي تنعلق بالجنس » وترتبط بالغريزة » وتنصل بالزواج ٠٠‏ 
حتی اذا شب الولد وترعرع وتفهم مور الحياة عرف مابحل ٠‏ وعرف مايحرم؛ 
وأصبح السللوك الاسلامی المنسز خلا له وعادة » فلا يجري وراء شهوة ٠‏ 
ولاتخبط ف طرق تحلل ء٠‏ 

وآرى أن هذه‌التر بيةالجنسية التي بجب أن بهتم الم بون لهاء وير كزواعليها 
تقوم على الراحل التالية : 


۾ في سن ماين ( ۷ ٠١‏ ) سنوات الذي بسمى بسن التمييز بلقن 
الولد فيه داب الاسنثذان › و آداب النظر ء 


۾ وني سن ماين ( ٠١ ٠١‏ ) سئة الذي يسمى بسن الراعقة جب 
الولد فيه كل الاستثارات الحلسية ٠‏ 


۾ وي سن مابین ( ٠١ ۱٤‏ ) سنة الذي بسمى بسن البلوغ بعلم 
الولد فيه آداب الاتصال الجشسي اذا كان مهيا“ للزواج ٠‏ 


0٩‏ س 


الاستعفاف اذا كان لايقدر على الزواج ٠‏ 
س وأخبرا: « هل يجوز مصارحة الولد جنسيا » وهو في سن النمييز ؟ 

والآن ضع ان بدك ا خي الأربي و كد الحوث دراه مداه ٤‏ 
لتعرف كيف تأمر ولدك بها . وانوجهه الها ؛ ولتعلم أيضا آن هذا الاسلام 
العظيم لم زاك حا نا من حوالب الترسة 5 وقد اراك المرين اله ه ودلوم 
عله !!» لتقوم سۇ ولىتك کاملۀ تجاه من حعل الله ف علاك حن التر دة 
والتوحسه %4 

واليك هذه البحوث مرتبة في مراحلها وعلى الله قصد السبيل : 

۱ س آداب الاستتذان : 

لا ريد أن أبحث معك ‏ أخى المربى ‏ آدب الاستئذان ف هذا الفصل 
الدي بین داف لكو نى بحثته مفصلا ف الفصل الذي قبله 


ولكن الذي أريد أن أتعر ”ض له هو تعو ند الولد أصول الاستشدذان على 
الأولاد الصعار ٠‏ 
والقرآن الكريم قد فصل هذا الأدب الأسري بآوضح سان حین قال : 


« يا آيها الذين آمنوا ليستاذ'نكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم ببلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر › وحين تضعون ليابكم مسن 
الظهيرة › ومن بعد صلاة المشاء ثلات عورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 
طو ”افون عليكم بعضكم على بعض كذلك ببين الله لكم الآبات والته عليم حكيم ٤ء‏ 
راذا بلغ الاطفال الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم ٠٠‏ ) 


)٥٩ ۵۸ : الور‎ ( 


فالله سبحانه يرشد المربين في هذا النص الى أصول التريية المنرلبة فى 


وهذا الاستثذان يكون في ثلاثة أحوال : 

الأول : من قبل صلاة الفحر لأن الئاس اذ ذالك بكونون نياما في فرشهم . 

الثاني : و قت ااظهيرة لأن الانسان قد يضع ليابه في تلك الحال مع أهله . 

الثالث : من بعد صلاة العمشاء لكون الوقت وقت لوم وراحة . 

ولایخفی ماف هذا الاستذان ف هذه الأوقاث الثلانة من تعلیم الولد 
آصول الأدب مع الاهل حتى لاماحا الولد اذا دخل باطلاع على حالة لايحسن 
آن بری آهله فیها ۰۰ 

آما اذا بلغ الاولاد سن الرشد والبلوغ فعلى المربين أن بعلبوهم آداب 
الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة وف غيرها امتثالا لقوله تبارك وتعالى : 
« واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسننتاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم  )‏ 

والذدی علده دراية ف أصسول الترسة وقواعدها بعلم سفن أن هذه 
تر دة الولكد منذ أن بعقل على الحاء الممدوح » والسلوكية الاجتماعية الخبّرة» 
في کرم أخلاقه » وحميد فعاله !!ء 

وكم تكون الفضيحة بالغة حين بدخل الولد الى غرفة الوم فجأة وبرى 
بوبه في اتصال جسي » م بخرج ويحدث أصدقاءه الصعار ببا رأى ؟ وكم 
تكون الولد منذهلا كلا عادت الصورة الى ذهنه ٠‏ وتخيل المشهد في خاطره ؟ 


وکم تحرف الولد اذا تحسس اليل الى الجس الاخر وسق أن رآى 
کف بکون الاتصال د وتم اللذة ؟ 


O 


فما على المربين الا آن ياخذوا بادب القرآن الكريم في تلقين الولد مندذ آن 
بعفل آداب الاسنئذان اذا أرادوا لأولادهم الخاق الفاضل »› والشخصية 
الاسلامية المنميزة » والسلوك الاجتماعي الخبر !!!ء٠‏ 


الولد ق سن تمزه آداب النظر حتی بعلم الولد مایحل من النظر اله 
ومایحرم + وي ذلك صلاح مره 4 واستقامة أخلاقه اذا شارف على البلوغ 4 
وبلغ سن التكليف ء٠‏ 
وهذه الآداب من النظر التي يجب أن بتلقنها وبعود عليها مربة كما يلي: 
ب أدب النظر الى المحارم ٠‏ 
كل امرآة تحرم على الرجل حرمة مؤبدة فهي من ذواٽ محارمه ء 
وكل رجل حرم على المرآة الزواج منه حرمة مؤبدة فهو من ذوي محارمهاء 
وعلى هذا بدخل ف المحارم : 


س المحرمات بسبب النسب : وهن سبع نسوة ذكرهن الله تعالى بقوله : 
(( حرمت عليكم آمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأ وبنات 
الأاخت )) ( النساء : ۲٣۳‏ ) 

س والمحرمات بسبب المصاهرة : وهن اربع من النسوة : 

| - زوجة الاب لقوله تعالى : ( ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ٠١‏ » 

(النساء ۲٢۲‏ ) 
۲ - زوجة الابن لقوله تعالى : ( وحلائل ابناتكم الذين من اصلابكم ) 
١‏ النسساء : ۲٢‏ ) 


خ0 


۳ ام الزوجة لقوله تعالى : ( وآمهات نسانكم ) 
١‏ اللساء + ٣إ‏ ) 


> س بشت الروجة لقوله تعالى : « وربائبكم اللائي في حجوركم من نسانكم 
اللاتي دخلتم بهن فان لم نکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم » 
: | النساء ۲٣ ٠‏ ) 

ص والمحرمات بسب الرضاع() : لقوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاني أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة ) ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ فيما رواه مسلم وآصحاب السن س 
« بحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب » ٠‏ 

فما حرم عن طريق السب من آم وبنت وآخت وعمة وخالة وبنت الأخ 
وبنت الأخت حرم نظيره عن طريق الرضاع كالام من الرضاع » والبنت من 
الرضاع » والاخت من الرضاع ٠١‏ وهلم" جراء 

فا لمح رم الذكر بحل له آن ری من محارمه اللساء الصدر ومافوق ٠‏ 
وما تحت الر کبتین الى اسفل إن آمن شهوته وشهو تھا ٠٠‏ وان لم يمن الشهوة 
فلا يحل له النظر سدا للدراه ۰ 

وبناء على هذا بباح للذكر الحرم النظر من ذوات محارمه الى مواضع 
زتها الظاهرة والباطنة وهى . الراس » والشعر » والعنق » والصدر » والأذنء 
والعضد: والساعد» والكف» والساق الذي تحث الركىة الى القدم» والوحهه 
والشدي 4+ 

أما ما عدا ذلك من البطن والظهر والفخذ ٠١‏ فلا بحل له النظر اليه بدا ء 
() الرضاع المحرم ولو مصلة عند فقهاء الحنفية » وخمس رضعات 
معلومات عند فقهاء الشافعية والأحوط ماذهب اليه الحنفية . 


oS 


والأصل في ذلك قوله تعالی : « ولایبدین زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن آو 
آباء بهولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني 
آخواتنون ٠۰۰‏ )) او 

فيحرم على المحرم الذكر ولاسيا اذا بلغ سن المراهقة أن برى آحد 
محارمه من النساء وقد ارتدت الثياب القتصيرة التي ارتهعت الى ما فوق 
الركمتين ٠‏ وكشفت عن الفخذين ء٠‏ أو ارتدت ثوبا صف أو شف" ما تحته 
وبدت العورة التي بحرم النظر اليها » كما بحرم على البنت أو المرأة أن ترى 
ذلك ين الرة والركبة د من أحد محارمها ولو كان ابنها . و أخاها : 
أو آباها ء٠‏ وان أمنت الفتنة ولم تخف الشهوة ولو من أجل التغسبلوالتدليبك 
في الحمام ٠١‏ 


(( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتمد" حدودالله فاولئك هم الظالون )) 
ب ب آدب النظر الى المخطوبة : 


الشريعة الاسلامية أجازت للخاطب أن بنظر الى مخطوبته . كما أجازت 
للمخطوبة آن تنظر الى خاطبھا لیکون کل ٠‏ ن الائنين على بينة من الأمر في 
اخشار شرىك الحباةء والأصلفذاك قوں النبي صلی الله عله وسلم شتت فا 
رواه مسلم ٠‏ _ للمغيرة بن شعبة : «آنظر الها فانه آحری أن ئۇ دم بینكما» 


وروی مسلم والنسا ئي آن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وشا 
فأخبره انه تزوج امرآة من الانصار » فقال رسول الله صلى الله عليه 6 
آنظرت الها ؟ 

قال : لا » قال : « فاظر اليها فان في أعين الأنصار شيا » ( بعلي 
لصعر )° ولكن لهذا النظر آداب فہاں الخاطب اَن دراعبها 


o E 


١‏ لايجوز أن ينظر الخاطب الا الى الوحجه والكفين بعد آن بعزم على 
الزواج منها ۰ 


۲ يجوز تكرار النظر اذا دعت الحاجة حتى تنطبع الصورة الحسية 


۽ لايجوز مصافحة المخطوبة بحال لكونها أجنبية قبل اجراء العقد » 
الله صلى الله عليه وسلم بد امرأة في المبايعة قط » وانبا مبابعتها كانت كلام . 


ه د لابجوز أن بجتمعا الا بوجود أحد محارم المخطوبة لأن الاسلام 
بحرم الخلوة بالأجنبية ».لما روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام : « آلا 
لایخلون" رجل بامرآًة 4 ولانسافرن" امر اة ال۷ ومعها دو محر م + 


هذا ولابد من الاشارة هنا الى أن ماانتشر ني بعض الاوساط المتحللة من 
أن الخاطب يختلط بخطيبته بلا حدود ولاقيود بدعوى التعرف على أخلاقه 
وأخلاقها ٠ء‏ إن" هذه الدعوى برفضها الاسلام » بل بحاربها ٠‏ لكو نها تننافى 
مع ابسط مبادىء الفضيلة والأخلاق ٠١‏ لأن هذه الخلطة تيء الى سمعسه 
الخطوبة آكثر من أن تسيء الى سسعة الخاطب : فقد لايتم الزواج فتصبسح 
الفتاة عرضة للتهمة » ومثارا للشبهة ٠٠‏ مما يجعل الكثير من الناس ي اعراض 
تام عن الزواج منها ۰ء ومعلى هذا أثها اصحت عا نا ف سوق الكساد ء 
ومن ناحية آخرى فان هذه الخلطة الآئمة لن نحقق أهدافها للتكلتف الظاهر 
الذي بده کل واحد منها الى الاخر ؛ وکم سمعنا عن رجال ونساء بقوا 
في الخطوبة سنين » فلم تمض فترة زمنية على الزواج من بعضهم بعضا وإد 
حدث الفرقة » ويقع الطلاق ٠٠!!‏ فأبن التعرف على الأخلاق بخلطة الخطوة ؟ 
آلا فلينتذكر آولو الألباب ١ء٠‏ 


س 040 ست 


- أدب النظر الى الزوجة : 


فیجوز للزوج أن یری من زوجته كل شثيء بشهوة أو بغير شهوة ٠۰‏ 
لأنته لما جاز المس والجماع فلأن يجوز ما دونهما وهو النظر الى جسيسسع 
بدنها من باب أولى » وان كان الافضل آلا بنظر أحدهما الى عورة صاحبه 
لحديث عالشة رضي الله عنها : « قثبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
بر مني ولم آر منه  »‏ والأصل في جواز الرؤبة لكل ثيء ما رواه أبو داود 
والترمذي والنسالى عن معاوبة بن حبدة قال : قلت بارسول الله : عوراننا 
ما نآتى منها ومانذر ؟ قال : « احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت 
بمينك » » 

وقال تعالى : ( والذين سهم لغروجهم حافظون الا على آزواجهم آو ما ملكت 
ابمانهم فإتهم غير ملومين ) ۰ ( المۇمنون : ه ¶) 

د - ادب النظر الى الراة الاجنبية : 

لایجوز للرجل البالغ أن بنظر الى امرآة أجنبية ولو كانت غير مشتهاة 
ولکن ماهي المرآة الأجنبية وما هو الرجل الأجنی ؟ 

الرجل الأجنبي : هو من بحل" للمرآة الزواج منه كابن عسها ١‏ و 
عستها » وابن خالها » وابن خالتها » وزوج أختها ؛ وزوج خالتها ٠»‏ 


والمرآة الاجنبية : هي من بحل" للرجل الزواجمنها كابنةعسهء وابنة عسته. 
وابنة خاله » وابنة خالته » وزوجة آخيه » وزوجة عمه » وزوجة خاله » وآخت 


زوحه و عمتها وخالتها 4 ++ 


وبلحق بالرجل المي" إن کان مراهقاً أو مسزا فر ق ن الشوهاء 
والحسناء » فلا يجوز لأحاڊها النظر الى المرأة الأجسة **+ 


. » كتاب الحظر » فصل النظر‎ ١ ۸ انظر فتح القدير ج‎ )1١ 


EERE 


والأصل في تحريم النظر قوله تبارك وتعالى : ١(‏ قل للمؤمنين يفضوا من 
ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی لهم ان الله خبیر بما يصنمون » وقل 
للمؤمنات يفضضصن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ... » 
| النور : ٣١‏ ) 
اما الآحاديت : 


س فقد روی الطبراني والحاكم » وقال الحاكم صحيح الإسناد عن عبد 
برو به عن ربه عز وجل : « النظرة سهم من سهام ابليس » من تركها من مخافتي 
آبدلته اما نا بجد حلاوته في قلبه » ء. 


وروى أحمد والطبراني عن أبي آمامة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « ما من مسلم بنظر الى محاسن امرآة ثم عض بصره 
الا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه » ٠‏ 


س وروی آحمد واین حبان في صحيحه والحاكم عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اضمنوا لي ستا من 
أتفسكم أضسن لکم الحنة : اصدقوا اذا حدم » وأوفوا ادا وعدتم » وآدوا 
ادا اتمنتم » واحفظوا فروجکم وغضوا أبصارکم › وکفوا آیدیکم » ۰ 


وروى الشيخان ء٠‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : « کثتب علی این آدم نصیبه من الز نی فهو مدركلامحاله» 
المينان زناهما النظر » والأذتان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام ٠‏ 
واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطى » والقلب بهوى وبتمنى » وبصدق 
ذلك الفرج أو يكذبه » ٠‏ 


~~ O¥ 


وروی مسلم والترمدي 4 عن حر ار رصي الله عله فال سا لت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال : « اصرف بصرك » 


علد: رسو الله صلى الله علبه وسلم +وعنده ميسو نة . فأقبل ابن آم مکتوم . 
وذلك بعد آن آمرنا بالحجاب . فقا النبي صلى الله عليه وسلم : « احتجبا 
منه » . فقلنا : بارسول الله ليس هو أعسى لايبصرنا ولابعرفنا ؟ فقا النبي 
لى ال علو و واا ا ت را 


دة اعون ر که دا اما ها لاش الخد ان فر ال ال 
امرآة الأجنبية حرام : وآن ظر المرآة الى الرجل الأجنبي حرام أيضا اذا كان في 


( ولاشك أن الغاية التي بهدف إليها الاسلام من غض البصر س كما 
قول صاحب الظلال _ هو اقامة مجتمع نظيف لانهاج فيه الشهوات في كل 


فعمليات الاستثارة المستسرة تنتهى بالانسان الى سعار شهوانى لا نظفىء 
ولايرتوي » والنظرة الخائنة . والحركة المثيرة » والزينة المثبرجة » والجسم 
العاري ء٠‏ كلها لانصنع شيئ الا أن تهيج ذلك الستعار الشهواني المجنون ء٠‏ 
واحدی وسال الاسلام الى انشاء مجتسم نظف هي الحبلوله دون هده 
الاستثارة وابقاء الدافع الفطري العسيق بين الجنسين سليماً وبقوة الطبيعة 
دون استثارة مصطنعة ء؛ 


لقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة البريئة » والحديث الطاق ؛ 


واو ار . والدعابة المرحة ين الحنسين ٠‏ والاطلاع على مواد 
الفتنة المخبوءة ٠٠١‏ شاع أن هذا تنفيس رتروبح » واطلاق للرغبات الحبيسة. 


OAs 


ووقانه من الكت ومن العقد النفسية : وتخفيف من حدة الوط الحشسى 
وما وراءه من اندفاع غير مأآمون ٠۰٠۰‏ ولكن سي هولاء الذين يتمسكون بسثل 
هذه النظربات والأفكار أن الميل المطري بين الرجل والمرآة ميل عميق ف 
التكو بن الحيوي » لأن الله سبحانه قد ناط به امتداد الحياة على هذه 
الأرض ١‏ وتحقيق الخلافة لهذا الانسان فيها ؛ فهو مسل دائم شن فترة ثم 
لحو د » واثارته ي كل حين تزيد من عرامته > وتدفع الى الإفضاء المادي للحصول 
غل ازاج . فاذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة وكان هذا بثابة 
عملية تعدب مستمرة ٠‏ 
فالنظرة تثير : والحركة تثير » والضحكة تثير » والدعابة تثير » والنبرة 
العارة عن هذا النل مر ٠#‏ الط نق :الامو هى تفلل دم اشرات بحت 
ببقى هذا الميل في حدوده الظبيعية ثم بلبى تلبية طبيعية عن طريق الزواج 
المفروع + وهذا هو المنهاج الذي اختاره الاسلام وارتضاه للجنس البشري 
لیتم له هدو ءه النفسي واستقراره الفكري وراحله العصسية 4 ورباطه 
السليم الذى بر بط ین سار آيناء الائسان ۰ )) !اھ 
وما أحسن ما قال بعضهم في استثارة النظر : 
كل الحوادث ملداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم ظرة فعلت في قلب صاحبها فعل الستهام بلا قوس ولا وتر 
والملرء مادام ذا عين بقكها في أعين العيد موقوف" على خطر 
سر" مقلته ما ضر" مهجته لا مرحباً رور عاد بالفگرر 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : - فيا رواه الطبرافي 
« ثلائة لاترى أعينهم النار : عين حرست في سبيل الله » وعين بكت من خشيه 
الله » وع كفت عن محارم الله » ٠‏ 


E 


ه ب أدب نظر الرجل الى الرجل : 


غ ا ا ا کو ا 
الرحجل المنظور اله قرا آَم تعدا وسواء کان EE:‏ آو کافرا ٠٠‏ 


أما ماعدا ذلك كالبطن والظهر والصدر ء٠‏ فائه يجوز اذا أمن النأظر 
الشهوة »¢ 


والأصل في حرمة هدا النظر ما رواه مسلم عن النبي صلی الله عله 
وسلم آنه قال : « لابنظر الرجل الى عورة الرجل » ولا المرآة الى عورة 
المرآة ++ ( 


وما رواه أحمد وأصحاب السنن ++ ) احفظ عورتك الا س زوجتك . 
أو ماملكت يمينك » ء 


واخرج الحاکم عنه عليه الصلاة والسلام : « ماين السرة والركبة 
عورة» ٠‏ 


ورډدی الحاكم آن الى صلی الله عله وسلم رآی رحلا مکشوف 
الفخد » فقال له مو ”جهاً ومرشدا : « غط فخدذك فان الفخذ عوره وف 
رواية للترمذي : « الفخذ عورة » ء 

فمن هذه النصوص بتبين : 

انه لایجوز للرجل ان یکشف جزءا من سرته الى رکبته لاني رباضة › ولا 
في سباحة » ولا في تدريب » ولا في حمام ء٠‏ وان أمن الشهوة ٠١‏ واذا آمره أحد 
في كشف جزء من عورته فعليه الا يطيعه للحديث : « لاطاعة لخلوق في معصية 
الخالق » . 


أما مانسب الى المالكية بأن العورة هى السوأثان فقط »وماعدا السوآتان 
تجوز کشفه ٠ء‏ فهذا الادعاء غير صحيح بل هو من الجهل والتضليل ٠‏ 

ان العورة عند المالكية تقسم الى قسمين : 

| س عورة بالنسبة للصلاة ء 

٣‏ ب وعوره بالنسسبة للنظر ء 

آما المورة بالنسبة للصلاة فتنقسم الى قسمين : 

عورة مغلظة : وهي السواتان (القلبل والدير ) . 

عورة مخفغة : وهي مابين السرة الى الركبة . 

فالعورة المغاظطة اذا كشفت في الصلاة تعاد مطلقا سواء أخرج وقتها 
آم لم يخر ؟ 

والعورة المخففة اذا كشفت في الصلاة تعاد في الوقت فقط » آما اذا 
خرج وقتها فلا تعاد ۰ 
اما المورة بالنسبة للنظر : فيحرم كشفها سواء اكانت مغلظة 8 

فعورة الرجل مع رجل آخر ماين سرته الى رکبته ۰ 

وعورة المرآة مع المرأة اذا كانتا مسلمتين مابين السرة والركبة ء 

وعورة للمرآة المسلمة مع المرآة الكافرة كلها عورة ماعدا الوجه 
والکفان فی قول » وجمیع بدنها في قول آخر ‏ 

وعورة المرآة مع محارمها هي غير الوجه وغير اليدين وغير الرس 
وغبر العنق وغبر ظهر القدمين ٭ء آما ماعدا ذلك فهو عورة لاحل النظر 
ال4“ ۰+ 


)١(‏ هذا هو مذهب الالكية » انتهى ملخصاً من « حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير » . 


س ۵(۱ س 


فيتبين من هذا النص الفقهى المالكى أن الأكمة الاربعة رضي الله عنهم 
متفقون على أن" عورة الرجلمع الرجل هي مابين السرة الى الركبة » وبناء على 
هدا بحرم النظر فما سنا 4 و حل النظر فما عدا ذللت () 4 


و د آدب نظر المرآة الى المراة : 


لإبجوز أن تنظر المرأة الى الرة مابين سرتها الى ركبتها سواء أكانت 
لر اللو الها قريبة آم بعبدة ؟ وسواء أكانت مسلمة آم كافرة ؟ 


والأصل في ذلك الحديث الذي سبق ذكره : « لاينظر الرجل الى عورة 
الرحل ولا المرآة الى عورة المرآة ( وحد لت الذي رواه الحاكم : » ماسين 
السرة والر كىة عورة » » وحديث « الفخذعورة» ء 


)1١‏ ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غزا خيبر » قال ( أي أنس ) : فصلينا عندها صلاة الغداة» 
فر كب نبي الله صلى الله عليه وسلم » وركب أيو طلحة وانا رديف أبي طلحة »> 
فاجری نبي الله صلی الله عليه وسلم فې زقاق خيبر » وان رکبتي لتمس فخځذ 
نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله 
عليه وسلم واني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ... 

حدبث انس هذا محمول ‏ كما قال الامام النووي في شرح مسلم ب : 
« على أن فخذه عليه الصلاة والسلام انبحسر ١أي‏ انكشف) بغير اأختياره لضرورة 
الإغارة والإجراء .. وليس فيه انه استدام كشف الفخذ مع امكان الستر > 
وأما قول أنس فاني لأرى فخذه صلى الله عليه وسلم فمحمول على آنه وقع 
بصره عليه فحاأة لا أنه تعمده » أھ . 


واحتج این حزم الظاهري بحدىث انس على أن فخذ اار حل ليس نعورة 
ولكن الفقهاء ردوا عليه بوجوه : 


O RT TT 
rt واحمدوابو داودوالترمذي وذ کره البخاري في صحيحه معلقاعن حر هد قال:‎ 


— 0۲ 


يحرم على المراة ان اننظر الى فخد ابنتها أو اختها او امها او جارنها او 
صددقتها ¢ لا فی حمام ولا ف غیره ® 

والحكسة في هذا التحريم لتكون المرآة مصونة من هياج العر بزةو توفدها 
حن تری منظرا مشرا 5 آو مشسهدا فيه فلنه ١۰ء‏ وقد تۆدى هده الاستثارة 
الحشسسة بالمرآة الى » الستحاق (« اندي هو اتصال المرآة بالمرآة اطفاء لورد 
العر زد فها ة و اخسادا لعر امها »هه 
بالرجان ( أي اللواط ) . واكتفاء النساء بالساء ( أى السحاق ) » ٠‏ 


مر علي رسول الله صلی الله علي هو سلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي ۰ فقال: 
غط فخذيك فان الفخذ عورة » . 


قال علماء الأصول : اذا تعارض حديثان ٠‏ فاذا أمكن التو فيق بينهما 
وفق :+ وقد وفق اإنووي بين حديث انس وحدبث جرهد حيث حمل حديث 
انس على كشسف النبي صلى الله عليه وسلم فخذه بغير اختياره لضرورة الاغارة 
على بهود خیبر کما سبق ذکره . 

۴ س على فرض آنه ما أمكن التوفيق بين الحديئين المتعارضين قا لعلماء 
الأصول : ( اذا تعارض الحرم والمبيج رجح المحرم ) ٠‏ فبناء على هذه القاعدة 
المعتبرة لدى علماء الأاصول اخذ العلماء بجانب حرمة كشف الفخذ من غير 
ما ضرورة . 

٤‏ ثبت في الصحيحين أن الله سسحانه عصم نببه عليه الصلاة والسلام 
من كتف العورة قبل النبوة في حال الصبا ٠‏ فكيف دقر كشف فخله بعد الثبوة 
بقصد منه واختبار ؟ . 

ه ‏ الأئمة المجنيدون مجمعون على أن فخد الر جل عورة . وان النظر اليه 
حرام ولم بشد سوى الظاهربة ومن ذهب مذههم .. والأئمة الإعلام - كما 
رابت ردوا مزاعمهم . وفندوا آراءهم . 

٠‏ كشف الفخذين من‌غيرما ضرورة لانفقمعالذوق السليم ٠‏ بل بصطدم 
مع الحياء الاسلامي النبيل . وبتنافى مع أدب الاجتماع وأخلاقية الاسلام 4 


٣٣ تر بية الأولاد م ب‎ EE RE 


فلن الطامات النيورات أن تجتين لطر الى عورات ناء لين 
سواء أكان ذلك آثناء خلم الثباب للاستحمام » أو التلدليك في الحسام » أو في 
حفلات الأعراس حيث العري السافل والتكشف الممقوت الذي بندى له 
جبين الحاء !!ء 


وعلى الرجال الغیورین أن لاباذنوا لزوجاتهم ولا لبناتهم في دخو 
الحمامات العامة لاشتمالها على التكشف والعري والمغاسد كا هو شالع ف 


والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك : 

روی النسائى والترمذي وحسنه والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام 
آنه قال : « من کان ومن بالله والیوم الآخر فلا بدخل حلیلته ( زوجته ) 
الحمام » ٠‏ 

وروى الطبراني أن نساء حمص أو الشام دخلن على عائشة رضي الله 
صلى الله عليه وسلم بقول : « ما من امرأة تضع ثيابها ف غير بيت زوجها الا 
هتکت الستر بينها وبين ربها » ه 
قال : « ستفتح عليكم أرض العجم » وستجدون فيها بيوتا بقال لها الحمامات 
فلا بدخلها الرجال الا بإزار »> وامنعوها النساء الا مريضة أو نمساء » » 

ز ‏ ادب نظر اراة الكافرة الى المراة امسلمة : 

بحرم على المرآة المسلسة أن تكشف شيئا من مفاتنها آمام امرآة كافرة 


قوله تعالى كما جاء في سورة النور : « ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ٠...١‏ 
او نساڻهن e (Coes‏ 


کک 


فسن قو له عا لی : ( او نسائهن )) شم آن المرآة المسلة لایجوز آن 
بدي زینتها الا اذا کان بحضرتها نساء مسلمات صالحات » اما اذا کان في 
الجلس نساء غير مساسات او نساء مسلسات فاجرات فلا يجوز لها اسداء 
الو 


والحكبة في هذا التحريم هو ماجاء في حاشية الدسوقى : ا( ٭* فعورڌ 
الحرة المسلية مع الحرة الكافرة ما عدا الوجه واليدان على المعتمد ٠‏ 
(والحكه) : لئلا تصفها لزوجها الكافر » فالتحر يم لعارض لا لكو نها عورة * 


و د عن ا ا ی ی ا ا ا 
امرآة مسلسة فاجرة أبضا حتى لالصف محاسنها عند الرجال ء٠‏ جاء 
» ف الهدبة العااة » ما بلى : « ٠۰۰‏ ولاشغی للمرآة الصالحة أن تنظر الها 
الماجرة لأنها تصنما عند الرجال فلا تضم ( أي الرأة الصالحة ) جلبابها ولا 
خمارها » اھ ء 


وللشييخ الوقور العلامة آي الاعلى المودودي فهم خاص في قوله تعالى : 

« او نسائهن )نذدکره کسا ورد ف كتابه « تفسير سورة النور » : ( ان المراد 

سواء آکن” مسلسات آو غير مسلسات . وأآن العْرض من الآبة أن تخرج من 

دالرة الأحنسات اللاتى لا عرف ثيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن أوتكول 

أحوالهن الظاهرة مشتبهة لاوق بها . فليست العبرة في هذا الشآن بالاختلاف 

بدو حجحاب ولاتحرج للنساءالكر سات المنتميات‌الى البيوت المعروفه الجدبرة 
بالاعتساد على آخلاق أهلھا سواء آکن” مسلات آو غير مسلات ٠‏ 


وأما الفاسقات اللاني لاحاء عندهن ولابعتمد على أخلاقهن وآدادن 


ت 


فبحب أن اڪ عنهن کل امرآة مۇمنة صالحة ولو کن متسندسات لن 
صحبتهن لاتقل عن صحبة الرجال ضرا على أخلاقها !٠١‏ ) آم . 

ولکن أن هؤ لاء النساء الكريمات عبر المسلسات ذدواث الاخلاق‌والفضل 
فی هذا العصر ؟ في تقديري أن هذا لا دو جد الا ف ئات محدودد فعتای 
المرآة المسلمة أن تحتاط لدينها وسسعتها مخافة التآثر بأخلاق غر دينها ١‏ أو 

ح ‏ أدب النظر الى الأمرد : 

الأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته بعد » وهو الذي بتراوح عره 
ماين ( ٠١‏ إلى ٠١‏ ) سنة ه٠‏ 

والنظر الى الأمرد جائز اذا كان لضرورة كالبيع والشراء » والأخذ 
والعطاء ء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضح الحاحة ء 

أما اذا كان النظر من أجل الالتذاذ بالجال تهو حرام لكونه بجر الى 
الشهوة وودی الى الفتنة ٠١‏ 

ودليل الحرمة قوله تعالى : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم «٠‏ (( 

ولقد بالغ | للف الصالح في الإعراض عن المرد الحستان والنظر اليم 
ومجالستهم : 

ن قال الحسن لن ذکوان » لانحالوا آولاد الاغنباء فان لھم صورا 
كصور العذارى وهم آشد فتنة من النساء » ٠‏ 

ودخل سفيان الثوري الحسام فدخل عليه سبي حسن الوجه فقال : 
» خر جوه علی فا نی ری مع کل امرآًة شہطا نا » KAS‏ کل آمرد سبعة عشر 
شطانا » ه 


وحاء رحل الى الامام آحسد ومعه صي حسن الوحه ذال له : 


0١‏ س 


ES 

قال : این آختی ۰ 

قال : « لا نجيء به الينا مرة أخرى ولانمش معه بطر بق لئلا ظن بك 
من لابعرفك وبعرفه بسوء ) ۰ 

وقال سعيد المسيب : « اذا رأيتم الرجل بحد” النظر الى الام 
الأمرد فاتهموه » ٭ 

والحكمة ف تحر م النظر الى الأمرد من عر ما ضروره هی مخافة 
الوقوع ف الما حشة سدا للذرائم ه و حسما للفساد ٭+ء 

والمسلم التق الورع هو الذي حتاط دالما لدينه وخلقه وسمعنه ٤‏ 
ويتقي حدر مواطن التهم ٠١‏ 

ط . أدب نظر المراة الى الاجشي : 

تجوز للمراة الملسلمة أن تنظر الى الرجال وهم يشون في الطرقات » 
أو هم بلعبون آلعابا غير محرمة » أو هم بتعاطون البيع والشراء » أو غير 
ويل جم پر الى الحبشة وهم بلعبون في حرابهم في المسجد بوم العيد › 
وعائشة رضي الله عنها تنظر البهم من ورائه وهو سترها منهم حتی ملست 
ورجعت وذلك سنه سبع هجربة ء 

وأما حدبث : « احتجا منه » ٠٠۰‏ « أفعمياوان آننما آلستما تبصرانه ؟ » 
فسحسول على اجتماع آم سلمة وميمو نة مع ابن آم مكتوم في مجلس واحد : 
وتحديق بصرهن اليه مقابلة ومواجهة !!. 

قول العلامة آبو الأعلى المودودي ف کتابه « الححاب » : ) ان هناك 
و ر و ل اا تف 


0۱۷ 


شيئاً بسعى في احرازه والوصول اليه » ولكن في طبيعة المرآة التمنع والفرار 
( لحيائها ) » وهي مادامت على فطرتها ولم تنسلخ منها » لاإينكن أن يكون 


به » وقد راعى الشارع عليه الصلاة والسلام هذا الفرق بين طبعي الصنفين 
فلم بشدد في النهي عن نظر المرآة الى الأجنبي تشديده في النهي عن نظر 
الرجل الى الأجنبية » وقد اشتهر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أراها لعب الحبشة بحرابهم في المسجد مما فيد 
أنه ليس ف نظر النساء الى الرجال بمحظور على الاطلاق » وانما المكروه 
اجتماع النساء والرجال في مجلس واحد وتحديق بعضه م الى بعض »كني آم 
سلمة ومیمو نة آن بحتجبا من این آم مکتوم _ وأیضا لابجوز من‌النظرمایخاف 
که الفتنة ) ۰ 


وبقول العلامة ابن حجر القسطلاني في شرح البخاري : « واستدل بهذا 
الحديث ‏ آي حديث ظر عائشة الى الحبشة ‏ على جواز روبة المرأة 
الأجشية للرجل الاجنبي دون العکس » ودل له استمرار العمل على روج 
النساء الى المساجد والأسواق والاسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال » ولم 
يمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء » فدل على اختلاف الحكم بين 
اش 


وبهذا احتج الامام الغزالي للجواز فقال : لسنا نقول إن” وجه الرجل 
ف حق المرأة عورة كوجه المرآة في حق الرجل » فيحرم ظر المرآة الى الرح 
عند خوف الفتنة » وان لم تكن فتنة فلا » إذ" لم تزل الرجال على مر الزمان 
مكشوف الوجوه » والنساء بخرجن مننقبات ٠١‏ فلو استووا لأمر” الرجال 
بالتنقب أو منعن من الخروج 4%( 


ست 01۸ — 


والذدي أخلص بعد ما تقدم آن ظر المرآة الى الاجنبي جائز بشرطين : 

الاول ان ل رت على اط ا کی ت اه 

الثاني : أن لابكون التحديق ف مجلس واحد مواجهة ومقالة ء 

ي س أدب النظر الى عورة الصفير() : 

قال الفقهاء : الصيهير سواء آكان ذكرا أو آنثى لاعورة له إذا كان ابسن 
أربع سنين فما دو نهاء ثمإذازادعلى الأربمفعورثه القثبل والد ”بر وما حولهماء. 
ذکره وکلسا عودناه الستر وهو صغير كان أفضل ٠‏ 

له - حالات ضرورية يباح فيها النظر : 

سىق آن ذکرنا آنه لایجوز للرجل آن بنظر بنظر الى امرآة أجنبية ولو كانت 
دمیمه غر مشتهاة ۰+ سواء کان النظر ET‏ 

لعمو م قو له تعالى : (( قل للمۋمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ) 
ولشسول قوله عليه الصلاة والسلام : « اصرف بصرك ١»‏ ء٠‏ 

ولکن ستشى من هذا النظر حالات ضرورهة » وأمور طاركة ۰+ نذکرها 
على الترتيب التالي : 

a س النظر بقصد الخطبة‎ ١ 
أدب النظر الى المخطوبة » ء‎ « 

۲ - الثظر بقصد التعليم : يجوز النظر الى وجه المرآة الأجنبية من غير 
ا 


. انظر « رد" المحتار » لابن عابدين جح١ باب شروط الصلاة‎ )١( 
٠ روى مسلم انه عليه الصلاة والسلام حين سمل عن فر الفجاءة قال‎ )۲( 
. » أصرف بصرك‎ « 


e E 


وأن يكون في حدود اختصاصها كتعليسها أصول التسريض » وفن 
الولادة e»‏ 

وآن لابخشى من النظر الى وجهها فتنة ٠‏ 

وآن لابترتب على التعليم خلوة ٠‏ 

وآن لابوجد نساء قسن بالتعليم مقا مالرجال ء 

ولا شك أن الالام سحين وضع هده القود ۰ء آراد تکوین مجتسم 
نظف طاهر ۰ء لاتحوم حوله الشه » ولانوجه اله التهم ۰ حنی تبقی الفتاة 
صينة طاهرة » لاتستد البها بد باثم » ولاتنظر البها عبن تخانة !! ه 

وصدق الله المظيم القائل : « ذلك آدنى آن بعرفن فلا يؤذين ) 

۲ النظر بانصد المداواة : بجوز آن بنظر الطبيب من الأجنبية السى 
المواضع التي يتقوم على علاجها » لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها 
استادزت رسول الله صلی الله عليه وسلم ف الححامة فآمر النبي صلی اللسه 
عليه وسلم با طيبة أن بحجمها ء 

ومعالجة الطبيب للعراة الأجنيية لانجوز الا بشروط : 

٣‏ أن لا نکشف من اعضاء المرآد الا قدر الحاحة ادا تعين النظر ء 

و اختصاصه ۰ 

٤‏ أن تکونٰ المعالجة دوجود محرم » أو زوج » أو امراة فة كامها 
آو أختها أو حارتها ¢ 

فاذا توفرت هده الشروط فيجوز للطبيب أن بنظر أو بلس موضع 
العورة بالنسة للسرأة لأن الاسلام دن يدف عن الناس الحرج و حلب 


ا 


لمم المصلحة والتيسير ٠۰‏ فمبده في ذلك «وما جمل علیكم ی الدين 
فن حرج ۰ 


يريد الله بكم البسر ولايريد بكم العسر ) 
> - النظر بقصد المحاكمة والشهادة : بجوز للقاضي والشاهد أن بنظر من 

الشاهد ۰ه فتکشف عن وجهها في هذه اللحظات لشعثر ف آنها هى المعنية 
حتی لانلتسر الأمور » وتضيع في | لمجتمع الحقوق ٠ء‏ 

وما ذاك الا لآن الاسلام دين الواقع والحاة ؛ حقق للناس مصالحهم 
و بحفظ لهم حقوقهم ١‏ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟) . 

وف هدا المقام سوق ده القعة التاريخة الخالدة , یعرف آهل الحسة 
المرآة و جهها مام الرحال 2 ولو کان الکشش حالزاً شرعاً ؟ 


جلس موسی ابن اسحاق قاضي لري والأهواز ف الةرن الثالت المحري 
بنظر فى قضابا الناس . وكان بين المتقاضيي امرآة ادعت على زوجها أن علبسه 
خسمائة دنار مهرا لها ؛ فانکر الزوج آن لها في ذمته شيا ۰ 

فقال له القاضی : هات شهودك ء 

فقال : قد آحضر تم ٠‏ 


فاستدعى القاضي أحدهم وقال له : أنظر الى الزوحة لتشر الها ف 
شهادتك ٠‏ فقام الشاهد وقال لازوجه : قومي ۰ 


س 0۱ س 


فقال الزوج : ماذا تريدون منها ؟ 

فقيل له : لابد أن بنظر الشاهد الى امرأتك وهي مشسفرة لتصح عنده 
معرفته بها ۰ 

فكره الوجل أن تضطر زوجته الى الكشف عن وجهها للشهود أمام 
الناس ء 

فصاح : اني أشهد القاضي على آن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي 
تدعيه ولاتسفر عن وجهها ۰ 

فلما سمعت الزوجة ذلك آكبرت في رجلها آنه يضن بوجهها على رة 
الشهود » وآنه بصو نها عن آعين الناس !!ء 

فصاحت تقول للقاضي : اني آشهدك على آني قد وهبت له هذا المهر » 
وآبرآته منه في الدنيا والآخرة !!ء 

فقال القاضي لمن حوله : « اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق » !!. 

فما على المريين الا آن بأخذوا باداب الاسلام في النظر سواء ما تعلق : 
في أدب النظر الى المحارم » أو في أدب النظر الى المخطوبة > آو في أدب نظر 
الزوج الى زوجته » آو فی آدب نظر الرجل الى المرأة الأجنبية » آو في أدب 
نظر الرجل الى الرجل » آو في أدب نظر المرأة الى المرآة » و في أدب نظر المرأة 
الكافرة الى المرآة المننلمة » أو في أدب نظر الرجل الى الأمرد » أو في نظر 
المرآة الى الأجنبي » أو في أدب النظر ال غورد الصعير » أو ف أدب النظر 
بقصد التعليم » أو في أدب النظر يقصد المداواة » آو في أدب النظر يقصد 
المحاكمة أو الشهادة ءء 

كل هذه اآداب من النظر يجب على الاباء والامهات والمربين جميما أن 
يعطوا لابنائهم القدوة العملبة فيها » ثم يلقنوها ابناءهم تعليما وتوعية ٠٠‏ ان 
ارادوا لهم الخلق الفاضل » والشخصية الاسلامية المنميزة » والسلوك الاجتماعي 


0 


الخہر 4 والترسة الاسلامية ااسامية 0 والله سسحانەلن بتر هم أعمالهم ¢ ولن 
بلقصهم اأجورهم ولوابهم في بوم لاینفع فبه مال ولابنون !!.. 


x * *‏ 
۲ د تجنيب الولد الاثارات الجنسية : 


كل ما بثيره جنسيا » ويفسده خلقيا ٠٠‏ وذلك حيسا بلغ الولد سن المراهقة ؛ 
وهو السن الذي راوح ما بین العاشرة الى البلوغ ۰ 


ولقد أجمم علماء التر دة والأخلاق آن مرحلة المراهقة هي ی أخطر 
الأغلب آن الولد بنشاً على الخلق الفاضل . والأدب الرفيع . والتربية الاسلامية 


السا مسة + 


ومما ندل على آنٰ الاسلام مر الأولياء والمرين ف أن یحشوا آولادهم 
إثارة الحنس وهياج العريرة هده النصوص التالىة : 
قال تعالىف سورة الور : ( وليضربن بخمرهن" على جيوبهن ولا يبدين 


زينتهن" إلا لعولتهن" آو آبنائهن ٠...‏ أو الطفضل الذين لم هتروا على عسورات 
الشسساء ++«( + 


فيؤخذ من هذا النص” أن الولد إذا كان صعيراً لاهم أحوال النساء 
وعوراتهن وإثارتهن فلا بأس بدخوله على النساء » فأما إن كان مراهقاً أو قرياً 
منه ‏ وهو السن” الذي بعد التاسعة - فلا يمكثن من الدخول على النساء 
لكو نه بفر “ق بين الشوهاء والحسناء » وتتحرك الشهوة في تفسه إذا رأى 
منظرآ مشراً ۰۰ 


س 0٢‏ س 


قول الإمام ابن كثير في تمسير آبة : (او الطفلالذين لم يظهروا على 
عورات النساء ) ( يعني لصعرهم لانفهسون أحوال النساء وعوراتهن مسن 
كلامهن الرخيم TT‏ . وحرکاتهن وسکنانهن ۰ء فاذا کان 
E ues‏ فأما إن کان مراهقا 
أو قريباً منه بحيث بعرف ذلك وبدريه . ويغرق بين الشوهاء والحسناء . فلا 
,بسكن من الدخول على النساء . وقد ثبت ف الصحيحين عن سيدنا رسول الله 
صلى‌اللمعليهوسلم أنه قال : « إباكم والدخول على النساء » قيل با رسول الله : 
آفرآيت الحمو ؟ ( آي قريب الزوج ) قال : « الحمو الموت » ) ء 


س روی الحاكم وآبو داود عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم ليها وهم أبناء عشر: 
وفرقوا بينهم في المضاجع ) ٠‏ 

فيؤخذ من هذا النص أن الآباء والأمهات مأمورون شرعاً بأن بفر”قوا 
ین آبنائهم ف المضجم إذابلعواسن العاشرة ي مخافة ‏ اذا اختلطوا فراش 
واحد, » وهم في سن" المراهقة أو ما بقاربها ‏ آن روا من عورات بعضهم 
البعض في حال النوم أو في البقظة ء٠‏ ما بثيرهم جنسياً ء أو بفسدهم خلقياًء٠‏ 


وهذا دليل قاطع على أن الاسلام بأمر الأولياء دآن يتخ دوا التدار 
الإيجايية » والأسباب الوقائية ٠٠‏ في تجنيب الولد الهياج الغريزي ٠‏ والإثارة 
الجنسية ٠١‏ حتى بنشاً على الصلاح » وبترئى على الفضيلة والخلق الفاضل!! 

روی البخاري آن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ين العباس 
رضي الله عنهما بوم النشحر خلفه _ وکان الفضلقدناهزالبلوغ د قطفق الفضل 
بنظر الى امرآة وضيئة من خثعم كانت سال النبي صلى الله عليه وسلم عن 
آمور دينها » فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل » فحو"ل وجهه عن 
النظر البماء 


E 


وي روابة للترمذي : آن العباس‌قانل لار سول صلی اللەعليه و سلم لوت 
عق ابن عوك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « رأمت” شاباً وشائة فلم آمَن" 
علىهما الفتنة » ۰ 

بؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل وجه الفضل عن النظر 
إلى المرأة ؛ ومن قوله : « ٠١‏ فلم آمن عليهما الفتنة » ء 

بۇخذ من هدا کله آن النبي صلی الله عليه وسلم کان هتم في نوجه 
الولد المراهى » آو البالغ الشابءء ف کل ما بصلحهەخلقاً » و بضىطه‌غر زاء 


مخافة أن بقع ف الفتنة آو بترد”ى في الفساد والانحلال !!ء٠‏ 


وهده لفثثة ترنودة کر سه من یی" الاسلام صلواثت الله وساامه عله ی 
وماأكثر مواقفه الإصلاحية » ولفتاته التربوبة عليه الصلاة والسلام !!. 
ف فنستخلمر من هذه النصوص التى أوردناها آنا آنه يجب على المربي أن 
بجنلب ولده کل ما بثیره غریزاً » وبهیتجه جنسیاً ۰۰ حتی لابقع في حباسل 
الفا حشة 4 ورد ی ف مهاوی الردللة م و تقب ف حساة الفساد والانحلالء؛ 
ومسوولية المربى فى تجنيب الولد الإثارات الجلسية تتحقق في جانبين : 
UM‏ 
الانى : مسوؤولية الرقابة الخارجية ٠‏ 
اما الرقابة الداخلية : 


فیجب أن تبح مربي قواعد الاسلام في منع كل" ما هيح الولد غريربًاًء 
وشره جنا : 


0 0 ت 


۾ فدخوله على آهله وهو في سن التمييز فيآوقات الراحة والنوم : من قبل 
صااد الفحر : ووقت الظهبرة : ومن بعد صلا العمشاء دون ادان ۰۰ مما 
شيره جنا ءء لن الولد د على الغالب س يفاجساً باطلاع على حالة مسن 
تکشف العو رات لایحن أن ری آهله فيها ۰ 

لذا وجب على المر تی كما مر" أن بعلم ولدهالصغيرآدب‌الاستئذان 
ف هذه الأوقات الثلاثة ء 

اما إذا بلغ الولد سن" البلوغ فعلى مربي أن بعلتمه أدب الاستئذانفي 
هذه الأوقاث الثلاثة وف غيرها ۰+ 1 
ي ودخوله على النساء الأجنبيات وهن” في أجل زبنة وهو في سن المراهقة 
A ES a‏ 

لذا وجب على ا مربي _ كا مر" س أن بمنع ولده المراهق من الدخول 
® ونومه مع إخوته البنين أو البنات في مضجع واحد وهو في سن" العاشرة 
وما دعدها ۰+ مسا شیر الولد جنا ولا سیما حینما نضسه وإباهم لاف 
وأاحك ؛ 

لذا وجب على ا مربي كما مر" أن فر “ق بينهم ف المضاجع ٠‏ 
® واتحدق نظره إلى مكان العورة المكشوفة من المرأة وهو في سن" التمييز 
وما دعكده ٠٠‏ مما شر الولد, جن جنسسا e»‏ 

لذا وجب على المر شی ے كما مر" س أن بعلم الولد مند شاته آداب 
الل 
س وإفساح المجال له ليرى في البيت من شاشة التلفزيون المناظر المشيرة > 
والتمشلىات الما حنة والدعابات الفاحرة ۰+ مما دشر الولد جنا ء٠‏ 


e EE 


لدا وجب على المر بي س كسا مر" د أن يسنع من البيت وجود التلفزيول 
لخطره الكبير على الفضلة والأخلاق ٩‏ 


OLAN TOLE SI 
والمحلات الماحنة ¢ و القصص العرامة المهيحة والنسحاات العناسة المشرة ٭*‎ 
N AE E 


الى مکتبه » لبعرف کبف برشده وکیف بوجهه إذا رآه اقتنی شبئاً محر "ما ؟ 


۾ وإتاحة المجال له في أن بصادق من قريباته آو من بنات الجيران وهو ف 
ك لرا و لااو ا و الول عا 
لذا وجب على المريي أن لا فسح المجال لولده ولا لابنته في وبق العلاقة 
بين الذكور والإناث » لما لهذه العلاقات من خطر كبير على‌الفضياة والأخلاق » 
الى غير ذلك من هذه المثبرات التى تسد أخلاق الولد » وترمى به ف متاهات 
الانحلال والميوعة والإباحية ٠ء ٠‏ 


ا ا 
وحكمته الرشيدة ٠‏ ولا يعدم وسيلة ف اصلاح الولد » وتريبته التربيية 
الفاضلة ء 


اما الرقابة الخارجية : 


فهى لاتقل عنابة واهتماما عن الرقابة الداخلية » ذلك لأن وسائل إفساد 
الولد خلقياً أكثر من أن تحصى » ولاس في آنآضعبين يديك - أخي الربي - 
أخطر هذه الوسائل التي تثير الولد جنسياً » ونهيجه غريزبا ٠١‏ لتكون على 
رۇمة تامة في كل ما يسبب إفساد الولد » وبوقعه في مهاوي الهلاك : 


سنا 0۷ س 


| - مفسدة السينما أو المسرح ؛ 


1 عرض فیهما من مفاتن الجنس 4 واستتارات الشهوة 4 ومظاهر 
المساد والإباحية 4۰ 
للتحلل ى ومرتعاً للمحون والميوعة %۰ بل صارٽت التجارة بالأعراض والحنس 
عن طريق السينما أو المسرح ‏ باب للرزق» وميداا للسق ء٠‏ عند آصحاب 
المطامع الخسيسة 4 وذوی النفوس الهارطة الدنيثة ۰ء من هود وغبر هود 4 
من مسلمين ينتسبون ظلماً وزور إلى الإسلام ومن غر المسلمين »» 
مفسدة ازباء النساء الفاضحة : 

ا تستلفت نظر المراهقين والشباب » فلا يملك أحدهم أن يشعر شىء 
من الاستقرار آمام هذه المفاتن المبتذلة » ومام هذه الأزباء الفاضحة ٠+‏ انه 
لابستطيع ملاحقة مواكب الحسان الفاتنات الكاشفات عن الجسد ببصره فضلا 
عما بندفع بعریزته إلى ما وراء ذلك ه٠‏ 

فماذا بفعل المراهق أو الشاب أمام هذا التيار الجارف من المغاسد ؟ 
البتاء ء 

من الذي بخترع هنه الأزياء؟ 

إنهم حفنة من التجار أكثرهم من اليهود الذين بربدون أن تعم” الفوضى 
قواها وبسهل السيطرة عليها وامتلاك زمامها !!ء٠‏ 

إن أولئك بصدرون عن عقائد غير عقائدنا » وأخلاق غير أخلاقنا ٠‏ 


— O۸ سە‎ 


التقليد الأعسى ٠١‏ هو الذي يحمل النساء غير الواعيات في بلدنا آن يقر 
بحکم عو اطفهن وآهوائهن في سار الأزباء الفاشخة الى TSE,‏ المد چ 
والاغراء o0‏ 


ولست آدري كيف ترضى المرآة المسلمة أن تنقاد وراء ذلك التيار اللآسن 
الذي يسلبها خصائصها وأصالتها » وبحيلها إلى مستخر شائه باس الرقي” 
والتحضر والتقدمية ٠٠‏ ومما بجسم الخطر أن تيار العبث بالأزباء لا بقف عند 
حد ١‏ بل إنه يولع بكل غريب » ويتجه إلى كل ما بلفت الأظار وشر 
العحب !!ء 


لقد تفنت الأزباء في إبراز الفتنة والإغراء بالانحراف فلم تدع لذلك 
وسسلة الا اتحهت الها مهما بدت معيةسحوجة ٠‏ وممهاامتهنت كرامة‌الائسانء 
وأحالته الى سلعة أقل من الحبوان !!ءء 

والمرآة المعاصرة طائعة ذلبلة لكل ما يختاره لها العاشون » وقد وقرف 
أذهان النساء أن التخلف عن هذه « الأزباء العا مية » كما بصفو نها ائقطاع عن 
الحضارة وتأخر عن موكب المدنية والتقدم ٠٠‏ 


ولئن كانت المرأة الأوربية آو الأمربكية ٠٠١‏ لاترى بأسا في اتباع هذا 
التيار الجارف من فوضى الأزباء » فان الرأة المسلمة لابد أن ترى في هذاالتيار 
اما وآي باس !!؟ 

آن تری‌فيهباساً لما بصيب العز ”اب من كبشت : وما بج رهم الىالفوضى 
الحنسية والانحلال ء أن ترى فيه باساً لما بدفع النساء الجاهلات الفقبرات إلى 


أن تعاطين الزنى سر لتحصل على المال » حتى تظهر بظهرفاتن جميل حين 


تر دی هده الأزباء ee!!!‏ 


٣٤ ترببة الأولاد م‎ O 


آن ترزی فيه باساً لما بقع بین‌الأزواجوالزوجات من مشاجرات‌وخصومات 
من أجل آن تشبع المرآة نهمها في ارتداء الزي الجديد ٠‏ 

اذ المرآة المسلسة مطالبة أن تحبا في حدود أخلاقها ومبادئها وأصالتوا 
الإسلامية ون تحافظ على استقامة المحتمم » وطمآئينته » وآن ترحم‌المراهقين 
والعز ”اب سا نظهر به من مظهر الحشسة والكمال و سا رلك ده مهن زي" 
الحلاسب و الححاب ٭ + وإلا ۰ فا نها تعر رعا حاکدة عن مبادی: الاسلام. 
ومسترسلة فی متاهات‌الفسو ق وا لعصبان» خاضعة للهوی ن منقادة للضلالءء 

« وما كان ؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا ان يكون لهم الخيرة 
من آمرهم )) ء ١‏ الاحراب : ۳١‏ ) 
٣‏ س مفسدة المواخير السرية والملئية ٠‏ 

U‏ تحنو له من رجال فقدوا فی رۇوسەم معا نى النخوة والشرفوالعبرةهء 
و نسساء فقدن ف نفوسهن راط الكرامة والحاء والعفاف ۰ تحتعول معا 
في هذه الأوكار الآثمة لينطلقوا في حلبة الإباحية كالخنازير في الخسةوالدناءة» 
وكالبهائم في الستفاد وهياج الغريزة ٠٠‏ 


في كل آن طلا"ب المتعة والجسد + وعشتاق الميوعة والانحلال ء٠‏ 


وهی عدوی أصابتنا من جراثيم التقليد الحاهسل للحضارة العريبة : أو 
رۇنه قشورها دون جوهرها : وهي دلالة على قتل الوقت بالعبث . وضيااع 
قبمة الحياة 4 


وإلا ۰ء فما معنی أن مد د الائسان احق ۰٠ء‏ وقله وماله ف سیسل 


ست د ا 9 


الاطلاع على العورات ؛ وارتكاب المآثم » والتدر”ج نحو الإباحية . واقتراف 
المنكرات ءء وكلشها لاتستقيم معھا ”وای أو آخری ؟!! ۰ 

وهده المواخر سو اء اکا نت سر ده آم علنية باب واس لفو ضی العردزة بث 
والانصال بالحنس ** في سات آسنة قذرة تلمو فيها جراثیم الخطثة والإلم 
وتنعدد آلوانها ء وفي مشاهدها المشيرة شقد الإنسان زمام تفسه » وفسق عن 
أمر ربه . ويتدر ”ج على ساتم الإباحية ٠١‏ حين برى الوجوه الآثىة » والأجساد 

وفي ظلال المسكرات والمخد راث تتح الأبواب المغلقة » وتوقظ الفتن 
لناكمة م و دنصرف الناس عن الحد والاستقامة وأداء الرسالة ۰ إلى لوان 
النزوات واللهو الحفير ا والاتصال الحرام ۰+ 

وفي العلاقات المنحرفة الى تنبت جذورها فى هذه البيئات الفاسدة » 
والمواخير الآثمة تنهد م مر :۵ وتتقو ض بوت ٠‏ وتنحرف نساء » اشر 
مروءاٽ ٠‏ وننتيك حرمات + وتید د آموال !!ء 

ولا قف خطر هذه المواخير عند هذا الحد" » بل إنها تمتد سد الفساد 
الى کر من البنات اللائی تنزلق آقدامهن إلى هده الهاو به 6 استجا به لاغراء 
الال . وإشباع الوطر » والتمتع باللذة العارضة التي بعقبها المصائبوالآلام: 
وأريد في هذا المجال أن أضسع بين يديك آخي المربي ‏ هذه الصور من 
انزلاق النات ف هاو ية الرذلة ¢ لتكون الرؤبه لديك ظاهرة واضحة : 

آ س نما كانت معلمة الرباضة تعطى درس الرباضة لطالبات الممف 
العاشر في إحدى المدارس الثانوبة للبنات وإذ بطالبة تقع على الأرض فجاة 
لدوار أصابها . وفوراً تنقل الى المستشفى لاإسعافها > ويعمد فحص طبي 
لجسمها تبن أن الطالبة حبلى من الزنى ٠‏ 

و خد التحقق محر اه لمن ًن الطالىة هذه مر تبطة بوکر من آوکار 


س ١ه‏ س 


الدعارة السرئة في البلد مع خسس طالبات من سنشها ء والأهل والمدرسة 
لابعلمون من آمرهن شيا !!ء 

وتبين أبضاً تنيجة التحقيق أن طالبة من هذه الطالبات كانت مستهنة 
الدعارة السرية قل دخولمها الىالمدرسة بوحى من آمتها الداعرة ٠١‏ واستطاعت 
بأساليبها المغربة أن تين لرفيقاتها طربق المحشاء والمنكر حتى أوقعتهن في 
هذا المصبر المخزي ¿ والنهانة الألبسة ٠ءء‏ 


والمسسؤولون في التعليم لتوا الموضوع » وطمسوا على الحادثة مخافة 
المضبحة ٠‏ ولا شك ان للصحبة الفاسدة اثرها الاكبر في الإفساد والإغواء ٠٠‏ 

ب ہے آب ماجن‌متحلل لیس له من‌هم سوی‌آن پجري‌وراء اللذة والحنس 
إشباعا لشهو ته الآتمة ۰۰ سافله زوه الحيوانية بوماً الى وكثر من آوكار 
الدعارة السرية » فدخله وإذ بالقو”اد المشرف على الوكر يعرض على زبائنه 
صور البغابا الزائيات » فخطفت عينه صورة ابنة من بناته المتعتمات فانذهل 
لجسامة المفاجاة ولكن ضبط أعصابه رشا بتبيّن الأمر على حقيقته ٠١‏ 

ال لل اد ات اة هة الورة 2 

ولکن الفتاة حين رآٿٽ آباها ماثلا اماما سبطر علبها الذعر » وملكها 

آما الأب فقد تمجرت في رأسه ابيع النخوة والغيرة ٠‏ وسرى فيعروقه 
دم الاتتصار للعرض والشرف ءء فهجم على انه ت ددون‌وعی کالیسد 


o 


هنا انسدل الستار ء وما عثرف ماذا تم“ في مصير الفتاة ؟ 


والذين عندهم دراية في ملابسات الحادثة قالوا : ان سبب انزلاق هذه 
الفتاة هو الرفقة الفاسدة ء٠‏ فابنة الجيران التى كانت ترافقها الى المدرسةهى 


للدعارة قرت فيه شرفها وعفافها +e!‏ 
ولا شك أن للصحية الفاسدة آثرها الأكر فى الإغواء والافساد ٠٠‏ 
المقاهى في البلد » ليبحث عن صدبق له هناك » وفي آثناء دخوله لفت نظره 


دخول طلاب وطالبات دصعدون تاعا الى الطابق العلوي ف المقهى الذي تواجد 
فيه : فدفعه حب الاطلاع لأن بعرف لاذا والى أين ؟ 


من بۆمون الطابق طلا وطالبات » رآهم في عناق » في قبلات + في غزل : 
في ضحكات فاجرة ٠‏ ف إثارات داعرة ء٠‏ 

فتساءل كيف وصل هولاء الى بعضهم بعضا ؟ كيف تمت العلاقات ؟ من 
الذي تى بهم الى هذا المكان ؟ 

دروس من العهر والانحلال بتلقو نها من التلفاز » وبتلقونها من السينما . 
و تلقو نها من المحلة الماعة » وبتلقو نها من القصة المثبرة » وتلقو نها من‌الأغا ني 
الرقيعة ٠١‏ وبتلقونها من الشارع ء٠‏ فكان من نتيجة ذلك هذا المصيرالمحز ن 
والنهامة الأليمة ٠‏ والأهل لابعلمون من آمر أولادهم وبناتهم شيا ٠!!‏ 


سد ٢‏ 0 س 


شك أن للبيئة الفاسدة اثرها الأكبر في الاغواء والإفساد ٠.‏ 


د حدثنی آکش من واحد من مدیرین ومدیرات وادارین وادارباته۰ 
أنهم اطلعوا وهم في أعمالهم الإدارية على رسائل كثيرةتاتي الى المدرسةبواسطة 
البريد » تحمل في طبتاتها عبارات الغرزل والعشق والغرام ٠١‏ تدجها أقفلام 
طلاب آو طالبات قتلوا من دراستهم الوقت الكثير في سبيل ماذا ؟ في سبيسل 
رسالة بكتبها عاشقلعشيقته» أو نكتبها عشيقة لعشيقهاء٠‏ وما ذاك إلا لإهسال 
الرقابة المنزلية من الأبوين . أو لإهبالالتوجيه التربوي الواعي من المدرسةء. 
او لتأثيرات الفساد الاجتساعي الذي استشرى في المجتسع في كل مكان ء 


فالولد سواء أكان ذكراً آم أشى إذا كان خاوي العقيدة . فارغ الخلق. 
ميت الضسير ء٠‏ بخالط الأشرار : ويصاحب الفجار ٠١‏ فلا بد أن بنتهى إلى 
ولا شك أن للبيئة الفاسدة والصحبة الفاجرة آثرها الأكبر فى الإغواءوالافساد ٠‏ 

> - مفسدة المظاهر الخليعة في المجتمع : 


برى الصور العارية التى تملا السينما والصحف والمحلات والاعلانات 
والشوارع والمنازل والنوادي والمسارح 0 

ری النساء الكاسات العاربات وهن ف آمی زشهة ن وأفتن منظر 00 
ری الأزباء الفاضحة من ناء لارعن للشرف حرمة : ولا للأخاان وزا 5 

برى الطلاب والطالبات عند ذهابهم الى المدرسة وعند انصرافهم ٠نا‏ 
کا نهم جراد منتشر في اختلاطهم وازدحامهم ٠١‏ وكم سسعنا كلسات قذرة 
وجهها طالب ماجن وضيع الى طالبة ماجنة مستهترة وهي سائرة في الطريق ؟ 


0 


برى المراهقين والمراهقات متجمعين على باب السينما بنظرون الى صور 
العشهثر والتحلل » وقد بغري المراهق المراهقة - على موعد أو غير موعد ‏ 
بدفع تمن البطاقة »> حتى يشهدا معا فيلماً ماجنا » أو مسرحية مائعة ء٠‏ 

برى كل ذلك وأكثر من ذلك وهو فى سن" المراهقة » وثورة الشباب!!ء 

ولاشك أن للبيئة الفاسدة اثرها الأكبر في الإغواء والإفساد ٠٠‏ 


ه ‏ مفسدة الصجحية السينة ٠‏ 


سبق أن ذكر نا في القسم الأول في فصل : « أسباب الانحراف عند 
الأو لاد ۰ » ما لى : « ومن العوامل الكبيرة التی تۇدي الى انحراف الولد 
رفاق السوء والخاطة الفاسدة 6 و لاسما ادا کان الولد بلید الذكاء ء ضعیف 
اللأشرار ** وسرعان ما بکتسب منهم حل" العادات ٠‏ وآقبح الأخلاق 4+ بل 
سير معهم في طريق الشقاوة بخطى سريعة » حتى بصبح الإجرام طبعاً مسن 
طباعهم » والانحراف عادة متأصلة من عاداتهم » ويصعب بعد ذلك رده الى 
الحاد ة المستقيمة ١‏ وائقاذه من وهدة الضلال ء وهو "ة الشقأاء ءء ) + 

ولقد رآبت ‏ أخى المربى س حين تكلمنا عن « مفسدة المواخير ٠١‏ » 
ما للصحبة الفاسدة من۔ خطر کبیر فی جر" المراهق أو المراهقة 4 الى الفاحشة» 
الملصدوق عله الصلاة والسلام : س فيما رواه این حبان س « المرء على دين 
خلیله فلینظر احد کہ مسن“ بخالل » » وکما قالآیضاً : ب فیما رواهاین‌عساکر ‏ 
وران لوو ا 

عن المرء لاتسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن بقتدي 


So 


د مفسدة الاختلاط بين الجنسين : 


ما لاختلاط البنين والبنات وهم في سن التسبيز والمراهقة من آثر كبير 
على المضيلة والأخلاق والعلم والاقتصاد والجسم والأعصاب ٠‏ 


وا ع ا و ان الد ر وا ار عا 
في بعض البيئات الاسلامية اليوم بحجة أن الاختلاط ما بين الجنسين بهذب 
الغريزة » وبصرف كوامن الشهوة ويجعل اجتماع النساء بالرجال آمرا مألوفا 
وعاداً ءء 


وسبق أن ذکر نا في فصل« مسۇ ولىة الترسة العقلية »الرد" المقنع‌المدعوم 
بالححة والدلىل على کل" من" بزعم أن الاختلاط ما سين الحشسين يهڏ ”ب 
الغرزة . ويحد” الشهوة: ويجعل اللقاء بين الرجل والمرآة أمراً طبيعياً مألوفاهء ٠‏ 

ارجع - آخي المربي - الى الفصل المذكور » وافرآ فيه بحث « الرد” 
على دعاة الاختلاط » تحد ما يشفى الغليل إن شاء الله ٠‏ 

تلكم - آبها الربون ‏ أهم وسائل الإفساد في تييع الولد خلقيا ؛ 
وإثارته جنسياً + وهي وسائل مدمتّرة » وأسباب مهلكة كما رأبتم ٠۰!!‏ 

فما عليكم ‏ إذن ‏ إلا أن تقوموا بمسؤولياتكم كاملة في رقابة الولد 
و ملاحظته سواء آكا نت الرقابة داخلة آو خارجه ۰+ 

ولكن هل الرقابة وحدها تجدي أم هناك وسائل ايجابية أخرى يجب 

فی تقد يري آن هناك ثلاث وسائل ايحا بية اذا انتهجها المر بون انصلح 
الولد خلقا » وانضبط غريزيا ٠‏ وكان كا ملك ف طهره وصفائه » وکالنبی ف 
قدوته وآخلاقه » وكا مرشد الربانى ف روحانىته وتقواه ٭ء وهده الوسائل 
مرتبة كما بي : 


کے 9 ت 


| م وسيلة التوعية ء 

۲ س وسىلة التحدبر هة 

۳ وسيلة الربط ٠‏ 
| - وسيلة التوعية : 

مسا لاإيختلف فيه انان أن الولد اذا لقن منذ نعومة اظفاره أن هذا 
الفساد الاجتماعی والانحلال الأخلاقى و الدى عم الحتعات الاسلامة ف 
کل مکان هو من مخطلطات البهودية والشبوعبة والصليسة والاستعمارية %* 
فان الولد س ا کن gE SS‏ علكده من النضج والفهم والوعي مار دعه 
عن الاسترسال ق الشهو اتن . ومایرده عن کن من المغانن والمماسد ٠*‏ 
ولاشك آن وسال هذا الإفساد عندهم هو الجنس » والسينما » والمسرح » 
والمجلة » والصحيفة › ويرام التلفزيون والاذاعسة › والأزياء » ونشر الصور 
المارية › ومواخير الدعارة السرية والعلنية ٠٠‏ وما شابه ذلك ٠٠‏ وسوف تجد 
- أخي المربي ‏ هذه اللخططات موسعة مع شواهدها ٠٠‏ في بحث « الاستشعار 
بالمسۇولية » من هذا الكتاب . 

وسبق أن المحناعن هذه الملخططات في فصل « مسوولية التربية العقلية » 
اا 
Sl E‏ س عن 
الخطوط العر شة لهذه المخططات لتر سنخ في ذاكرتك مکاتد آعداء الاسلام ف 
افساد المجتسم الاسلامي 
@ البهود والماسونىة ‏ 

ت انی تىنوا کک و الانسان 


س 0۷ سه 


ل انم تبنوا آراء الیهودي« کارل مارکس » الذي اسك على الكير 
غقائدهم وأخلاقهم » وآلعغى الادبان وهاجم عقيدة الالوهية . ولا قيل لكارل 
ماركس : ما هو البديل عن عقيدة الألوهية ؟ قال : البديل هو المسرح . 
أشعلوهم عن عقيدة الالوهية بالمسرح ء 


ت انهم تسنوا آراء »ر نبتشه ) الذي آلغی الأخلاق ¢ وآباح لکل انسان 
أن فعل ما ۇدى الى استمتاعه ٠۰۰‏ 


ا کک و ای 
والمرآة ٠٠١‏ فمن آقو الهم وآقوال الا سوليين : « بحب علینا أن نكسب المرآة . 
فاي بوم مدت البنا ندها فر نا بالحرام ٤‏ وتبدد حیش ۱ لمنتصرين للدين » ٠‏ 
سه الاستممار والصليية : 
تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع » فأاغرقوها في حب المادة 
والشهوات ( © 

- وما قاله « الفس زومر » في موتمر المبشرين في القدس : « انكم 
أعددتم نشثا في ديار المسلمين لاإيعرف الصلة بالله ٠١‏ وبالتالي جاء النشء 
والکسل ؛ ولابصرف همه في دنیاه الا في الشهوات . فاذا تعلم فللشهوات : 
بجود في کلشيء 4 ( 

م الشيوعية والمذاهب الادية : 
سوف تجد ‏ آخي مربي ما قاله الشيوعيون في ويقتهم السرية 


— ۸ 


ممصا ف حث ر الاستشعار بالمسۇولىة ٠‏ , ولکلا نحتزی؛ هدا القول 
لارتباطه سوضوعنا : 


( ونجهنا في تعميسم ما يهسدم الدين من القصص » والمسر حيسات › 
والمحاضرات › والصحف › والمجلات › والمؤلفسات التي ترو"ج للالحاد وتدعسو 
البه > وتهزا بالدين ورجاله » وتدعو للعلم وحده › وجعله الاله المسيطر ) . 
ز فسن هذه الأقوال والمخططات تين : أن اليمودة > والماسونة : 
والشبوعبة والصليسة والششر 2 والاستعسار ۰ متضافر ون متفاهسول 
متعاو نون ٠۰‏ على افساد المحتسعات الاسلامية عن طرق الخر . والحنس» 
والمسرح . والمحلات . والصحف . والبرامح التلفريونية والاذاعية » ونشر 
الكتب والمۇ لفات اللادشة 9# وترو یج القصسدں والمسرحات اللاآخااقة ++ 


وقد وصلوا س وباللاسف ‏ الى هدفهم الخبيث . وغايتهم الدنثة + 
حتی رانا شاا وشابات من حلدتنا د وتکلمون رالىسسنتنا ٠‏ ولتسول 
الى اساامنا ۰ء ك انطلقوا وراء العراتز والشهوات 0 وانزلقوا ف مزالن 
ولا غابة سوى التقلب ف حماة الرذيلة والشهوة . والانصراف الى مشاهدة 
فیلم داعر ۰ أو مسرحة فاجرة » أو تمتيلىة ماجنه . أو ارتناد صالة يذيحون 
على أعتابها معاني النخوة والرجولة والشرف !!ء٠‏ وهكذا بفعلون ء٠ ٠)‏ 

فا علىك ت خی امر ی ال أن تقوم دور التوعبة تحاه أولادك 
وآفلاد أكبادك ۰ حتی دعرفوا مابخطط لم الاعداء ؛ وماسته المتآامرون 0 
ولا بس ان تلقي ف روعهم نهم اذا تقلبوا في حمآة الفساد ؛ وانساقوا وراء 


(۱١‏ من کتانا » حکم الاسلام في وسائل الاعلام « ص ٥۸‏ ب ۹ة ء 


2 


التحلل والاباحية ١ء٠‏ فيكوئون منفدين من حيث بعلمون أو لا بعلمول 
مؤمرات النهوده والصليبية والشيوعبة ٠٠‏ ومخططات للماسونية والتبشير 
والاستعمار ٠ء‏ في أرض الاسلام »> وباد المسلسين ١ءء‏ وف تقديري أن هذا 
التلقين الواعي بلعب دور! كبيرا في اقناعهم العقلي والوجداني » وبالتالي 
في کمهم عن الفواحش والمحرمات !! ٠‏ 

هذه الوسيلة - في نظري ‏ اذا انتهجها المربون في توجيههم وتوعيتهم 
الاسترسال في الشهوات والانزلاق في متاهات التحلل والاباحية ٠‏ 

وها أناذا أضع بين يديك آخي المربي آهم الاخطار التي تنجم 
الحرمة » والتحلل الممقوت ء٠‏ 

واليكم ايها المربون اأخطار الفاحشة0) : 

آ- الخطر الصحي ٠‏ 
۾ مرض السيلان : 

بنتقل بعملية الزنى ٠١‏ وبسبب التهاباً حاد" آو مزمنا فيالرحم والخصيتين؛ 
وقد بدي الى العقم »> والى التهابات في المعاصل » وقد بوثر على المولود ٠‏ 
فيحدث التهابات في عينيه تؤدي الى العمى ٠٠‏ 

)١(‏ من كتاب « خطر الاختلاط والتبرج » للمؤلف عبد الباقي رمضون 

مع بعض التصرف . 


E 


ص مرض الزآهري : 

و سي عامہا دداء الأفر نجي لصدوره ی المحشسعات الافر نجية التي بكثر 
فيها الزنى ١‏ وتفشو بين أبناثها الفاحشة . 
۾ مرض التقر"حات الجنسية : 

تقل برض الجسي الحرم » وبسب المابات في التق نة نه 
تؤدي الى خر”اجات قيحيّة مزمنة » والتهابات في المجاري البوليئة » والاما 
مضمصلية » ونور ”مات في الأطراف ء٠‏ 
۾ مرض القرح اللن : 

بنتقل عن طرق الز”نى » ويسبتب قرحا ملا في الجهاز التناسلي قد 
فلل ل کتسح الحلد ۰ 
۾ مرض النضج الجنسي المبكر : 

بصاب به بعض الأولاد تنيجة لنهيج الشهوة قبل أوانها > واستثارة 
الغريزة قبل اكتمال غددها ء٠‏ ويسبب تشوهات بدنية » وأمراضا عصبية 
و نه ية #+ 

الى غبر ذلك من هذه الأمراض الصحة والحسمية 0 
ب الخطر النفسي والظقي : 

قد يصاب هذا الشهواني المندفع نحو البهيمية بالأمراض التالية : 


س بمرض الشنوذ الجنسي ( اللواط او السحاق ) > وهو مرض خطير »> من 
تتائحه : اكتفاء الرجال بالرلجال » والنساء بالنساء » هذا المرض أصيبت به 


محتمعاٽ كشرة تدعی التقدم والحضارة کآمر کا وانكلترا ٭+ فهناك نف 
مليون من الرجال والنساء المصابين بهذا الشذوذ في مديلة « نيوبورك » 
بأمریکا » وهۇلاء علنیون مجاهرون محٽرفون ٠۰‏ 


س (۵ س 


ما امرون الستخفون فحدّث عن كثرة عددهم ولاحرج ٭ 
ه بمرض الهوس الجنسي حيث ترى المربض مشغولا في جميع او قاتهبتخيلات 
شهوانيه غريزيّة ٠١‏ من نكاح » وتقبيل » وضم » وعناق » وتصورات لأعضاء 
المرآة من وجه ؛ وعينين » وعنق ٠‏ وشفتين » ونهدين » وسوأة ؛ وفخذين + 
وتراه منصرفاً من کل شيء ٠۰‏ فیک نسسانه ء وشل اهتمامه ؛ وتشتد غفلته » 
وبضعف انتاهه ء٠‏ وتراه کآنه غبی مخمور » او کاله مکروب محزون 44+ 
و سسب هده الظاهرة الأليمة نحولا في الجسم » وضعفاً في الذاكرة » وقلقاً 
ال 
ومن اأخطار الزنى ١‏ لخلقية في ١‏ لجتممات الائسانية بشکل عام : 
الشباب الشارد السادر في الشهوة » والمخمور في الحشيش والخەر 
ورن # 
م الجيل المتحلل المائع المربض جسمياً وعقلياً وخلقاً ونفسباً ء٠‏ 
عصابات التهر ب للمخدرات كالأفيون والحشیش > 
س عصابات من الأطباء والمحامين والحكام ورحال القا نون ٠١‏ لتعطسة 
الجرائم » وهضم الحقوق لقاء الرشوة بالجنس وال مال ؛ 
بلا حياء ولا خجل ٠۰‏ 
مواخير مرخصة منتشرة هنا وهناك لتأجبر العاهراث ۰ * 


سد 0)١‏ ب 


الأغانى الفاحشة > والموسيقى الراقصة المثيرة » والمسرحيات الأثمه 
المهيحة ٠ء‏ 

كتب الجنس » ومجلات العري » وكباربهات الرقص والمجون ء٠‏ 

أفواج ( البوب ) اللامنتمين الغارقين في السكر والزنى والفاحشة ء٠‏ 

اباحيون مستهترون بكفرون بكل فضيلة » ويستبيحون كل رذيلة » 
وبسيرون مع الأهواء والنزوات 4+ 

الى غير ذلك من مظاهر الفساد والاباحية التشى لاإسكن حصرها 
ولاتعدادها 00 

وكان من ننيجة ذلك : أن صرح « خروتشوف » سنة ( ۱۹٩۲‏ ) بأن 
مستقبل روسیا في خطر » ون شباب روسیا لایژتمن على مستقبلها لأنه ماع 

وني الوقت تمسه صرح « كنيدي » أبضا بان مستقبل آمربكا في خطر 
لأن شبابها منحل غارق ف الشهوات » لاقدر المسوولية الملقاة على عاتقه ٠‏ 
وأنه من بين كل سبعة شبان بنقدمون للتجنيد بوجد سنة غير صالحين » لأز 

وقد سرى عدوى هذه الموجات الأباحية في المجتمعات الغربيه والشرقيه 
على المجشسعات الاسلامية - وباللاسف ‏ حتى أصبحنا نسمع عن كثير من 
أقبة الز نى » ومواخر الفاحشة » وآندية القمار » ومسارح المجون » وأوکار 
الخمر وا لحشسشر »> وصالات العري والرقص ء٠‏ منتشرة هنا وهناك تحت مسم 


وبصر المسؤولين ورجالات الحكم في أكثر البلاد الاسلامية ولاحول ولاقوة 


— o 


وأصبحنا نسمع _ والأسىيحز” في تموسنا ‏ عن تجار للغرائزوالشهوات 
لشراء الفتىات وتأحبر اليعايا ++ وهذا منتشر في طول الىلاد وعرضها دو نما 

وأقيل كشر من شبابنانحو اللذة والجنس والخمر دونما سال ولارقیب!ء 

وها دعرفه القاصي والداني من امسلمين والناس أجمعين 
ج - الخطر الاجتماعي : 

من القضابا المسلم بها أن الاسترسال ف الفا حشة يضر دمصاحة الفرد 
والأسرة على حد سواء » بل خطر على المجتمع بشكل عام ٠‏ 

@ من هده الاخطار نهد بده الأسرة بالزوال 4 لن الشباب المرب حن 
بشبع نهمه الحيواني بالحرام لابمكنه بحال أن بفكر بتكوين أسرة وإنجاب 
آولاد ۰ وكذلك الزائة 4 فا نها لاترغب بالحمل 4 ولاترضی الو لد لضرر 
الحمل الجسمي والنفسي عليها » فهي تحاول التخلص منه بأبة وسيلة !!ء 

@ ٢ن‏ هذه الأخطار ظلم المواليد والأطفال م لن المجتسم الذي ,مرب 
من الزواج » وينساق أبناؤه وراء الانحلال والاباحية ٠١‏ بعج بأولاد لاكرامة 
لهم ولا آنساب ۰ء وف ذلك ظلم للاولاد وآي ظلم ؟! 

ظلم لهم لأن الولد محروم عطف الأبوين » وأين له الحب والعطف 
والحنان وهو ترية المحاضن والمستشفات ؟ 

وظلم لهم لأن الولد حن لعي و دسسنشعر ائه اين الزنى والعار فا نه 
بتعقد تفسيا » وقد بنحرف سلوكياً » وعلى العالب بكون آداة اجرام على الفرد 
والمجتمع بل على الأمن والاستقرار !! 

@ من هده الأخطار شقاء الرجل وشقاء المرآة على السواء ۾ ذلك لان 
المرآة والرجل لاإبجدان الحياة الهائئة السعيدة » والعيش المستقر الكريم الا 


r E EE 


في ظلال الزوجية القائة على المودة والرحمة ء٠‏ وهذا الأمر تراد معدوما في 
الجتسع الذي لابروج فيه سوق الزواج . وي الأمة التي تسير وراء اليم 
والانحلال اه 


س من هده الأخطار قطع صلة الرحم والقرابة لأن العزب حين يساق 
وراء شهوته وغردزته ف سوق الملذداث والمحرمات ء٠‏ تراه منوذا محتةرا 
لدي الصلحاء من‌قرابته ور حسه ٠۰‏ وهدا ولاشكمما يۇصل ف نفسيتەروح 
التمرد والعقوق م وجج ىله وينم نىران العداوة والىعضاء ++ 

وليس هناك سة من ذنب ب بعد الاشراك بالله ‏ بعدل العقوق وقطبعة 

الى غر ذلك من الأخطار والمضار الى لاتخفی على کل دي عل 
وبصيرة ٠١‏ 

مما لايختلف فيه اثنان آن الذين بقضون أوقاتهم في سوق الملذات 
وال ات هم مسن اتخلوا عن الزواج ا و وراء الفاحشة 
الآثمة ء٠‏ فهؤلاء سسسون انهيار الاقتصاد فى الأمة وذلك : 

واتخاذ الكسب غير المشروع ٠‏ 
س اما ضعف القوى : 

فلان الع زب الذي ساق وراء اللذة والفاحشة سرض عقلیا » و سرض 
جسميا » ويسرض خلقا » وبءرض فسا ٠٠۰‏ 


ولاشك 5 امرض حين سرض تضوف قواه ‏ و تحط حسمه و تنهار 


٠١ - تربية الأولاد م‎ SBE 


عريمته ٠١‏ فلا بستطيع أن بنهض بمسؤولية على وجهها الأكل » ولا آن 
يضطلع بو اجب على النهج المحيح !!!+ 

وف ذلك تعطيل للافتصاد ٤‏ وانهیار للحضارة ٠‏ 
م أما قلة الانتاج : 

فلأن الأموال تبدد في طرق الميوعة والشهوات » واشباع نهم الغريرة 
والحنس 4+ چ طرق الاتتاج 4 ومصلحة الاأقتصاد 4+4 ولان المتحلل الماجن 
الأخلاقى ى قلبه وضميره »+ وى ذلك فساد للاخلاق » وطعنة للاقتصاد 4+ 
هه آما اتخساذ الكسب غير المشروع : 

فلأن الماجن الوضيع الذي ليس له من تقوى الله رادع بريد آن يحصل 
على المال لإشباع نهمه المادي من آي طربق ٠١‏ طريق الربا والميسر » طريق 
الهو والترف . طريق الرشوة والاختلاس » طرق الاتجار الأعراض » 
الخليعة . والاتحار بالمسكرات والمخدرات ء والانجار بالكتى الماحشة 
والقصص العرامسة 4۰ 

الى غبر ذلك من هذه الوسائل ع غير المشروعة في جمع المال التي لانعود 
على المجتسم 1 بالخسران والضرر 4 والفقر والبطالة ْ وفتل القيم ومکارم 
الأخلاق ء٠‏ اذ بها تهدر الطاقات المنتجة » واتتعطل المكاسب ب المشروعة » ويعيش 
المجتمم انز الاستغلال واللصوصة » وسحين ل الأ اة والمحسوسة » وعبد 
الشهوة واللذة والهوى !!ء 

وف ذلك ` تحطیم لنقدم الأممهة م وت تضعف لاقتصادها وانتاحها ++ 

ه - الخطر الديني والأخروي : 

وآخرا فان“ العر ب الذي لابستعفف عن محارم الله » ولانصون فسه 


E 


عن مزالق الشهوة والفتنة ۰ءء فاه صاب باریم خصال دميمة عدد معالمها 
النبي عليه الصلاة والسلام ء 

روی الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« اكم والزنى فانغيه أربعخصال : يذهب البهاء عن الوجه » ويقطع الرزق: 
و سسخطل الرحمن » وسبب الخلود ف النار » ٠‏ 

ومن خطره الأخروي : أن الزاني حين بزني ينسلخ من ربقة الايمان » فقد 
روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لايزني الزاني 
حين يزئي وهو ممن ٠۰‏ » 


ومن خطره الأخروي : أن الزاني اذا بقي مرا على ا معصبة من غير توبة 
حتی آدرکه الموت فالله سبحائه بضاعف له العذاب بوم القيامة « قال تعالى 
ف رة الفر فسان : 

( والدين لايدعون مع الله إلهساً آخر ولا يفتلون النفس التي حرم الته إلا“ 
بالحق ولا يزنون › ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له المذاب يوم القيسامة 
ویخاند فيه مهاناً ) . 

تلكم ‏ آيها المربون س أهم الأخطار الي تنجم عن الزنى وارتكاب 
الفاحشة ء٠‏ وهي أخطار أليمة - كما رأيتم ‏ تضر بالصحة » وتضر بالأخلاقء؛ 
وتضر بالنفس » ونضر بالعقل » ونضر بالدين » وتضر بالأسرة » وتضسر 
با لمجتمم » وتضر بالاقتصاد ٠+‏ 

فالولد حينما يحذر ‏ منذ نعومة أظفاره ‏ من هذه الأخطار » ود 
E EE ENE E E‏ 
الفواحش والمحرمات » ويتبع سبيل الاسلام في سلوكه وأخلاقه » ولايفكر" 
في اشباع الغريزة الا بالزواج المشروع » والانصال الحلال امتثالا لأمر النبي 


ب 0)۷ س 


صلى الله عليه وسلم القائل : « با معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتروج 4+( رواه الحماعة ء 


ونوجیهه : 

تحذبره من الردة ؛ 

واتحديره من الالحاد ٭+ 

وتحددره من اللهو والمحسرم ۰ 

ونحدبره من التقليد الأعمى ۰ 

وتحديره من رفقة السوء ء 

وتحدبره من مفاسد الأخلان + 

ونحددره من الحرام بشکل عام ۰ 

وسوف تنجد آخی المربى ت تفا صل هذه التحذيرات ف (« قاعدة 
التحدر ( ف القسم الثالث من ہا الكتاب فارج اليه تحد فيه ما سل 

ولاشك أن التحذير من الردة والالحاد يجنب الولد الانخراط في بوتقة 
الكفر والضلال والاناحة ++ 


والملذاث 6+ 


وآن التحذير من التقليد الاعمى يجنب الولد تميع الشخصية وانتهاك 
الكراممة ء٠‏ 


س 0۸ — 


وآن التحذير من رفقة السوء يجنب الولد الانحراف النضسى والشذوذ 
الخلقي ٠١‏ 
ومستنقع الفحشاء ٠١‏ 

وآن التحذير من الحرام يجنب الولد التعرض للمفاسد والأمراض 
والآفات النفسة »+ وف هذ! اصلاح للولد 4 و نشت لعقدته 4 ونقويسم 
لخلقه 4 و تقو ده لجسمه »> ونضج لعقله 4 وکوين عظيم ل لشخصسته ++ 

وعلى مثل هذا فليعمل العاملون ء 
٣‏ س وسيلة الربط : 

من المؤكد یقسناً ن الولد اذا ارتیط بروابط اعتقادة » وروابط روحة؛ 
وروابط فكرية » وروابط تاربخبة > وروابط اجتماعية » وروابط رباضية ٠٠‏ 
مد سن التعقل والتمسز الى اَن تدر ج باقعا 4 الى أن يترعرع شاا ۰+ فان 
االولد ولاشك تاتا على الامان 4 ویتربی على التقوى 4+ دل صح 
عنده من مناعة العقيدة الربانية مايستعلي بها على الجاهلية » ونتصر على 
الهوى 4 ويستقيم على الحق والهدی +4 

وهل من ارتباط أعظم من ارتباط العقيدة والفكر والروح ؟ 

وهل من صحبة أفضل من صحبة المرشد الرباني » والرفيق الصالح ؟ 

وهل من سلوك أسمى من سلوكية الأنبياء والصحابة واللف ؟ 

اذن فما على المربى الا أن بربط الولد بالعقيدة > ون بربطه بالمبادة ء 
وآن بربطه بالمرشد» وآن بربطه بالصحبة الصالحة » وآن بربطه بالدعوة 
والداعبة »> وآن بربطه بالمسجد والذكر والمراقبة والقرآن الكريم » وآن بربطه 
بالتار يخ والأمحاد وسبرة الأنساء والصحابة والصالحين %%+ 


س 0 ت 


واذا اردت ‏ أخي المربي س أن تقوم يمسو ولىة الر دل على وحهها 
الأكمل فاقرا شاصبل هذا كله في (« قامدة الربط » في القسم الثالث من هذا 
الكتاب تجد فيها مابوصلك الى المنهج الأقوم في تربية الولد ایمانیا » واعداده 
خلقاً ۰+ ان شاء الله ه 


وما آلفت نظرك اليه آن للتربية الايمانية“ الأثر الأكبر في اصلاح 
الولد » وتقويم خلقه وسلوكه ء٠‏ ذلك لأن الولد اذا تربى على الابمان بالله 
سبحانه ٠‏ ومراقبته في السر والعلن » وخشيته في المتقلب والمثوى ء٠‏ فانسه 
یصبح افسانا سوا ٤‏ وینشاً شاا تنقيا ء۰٠‏ لانستهوله مادة ۲ ولاتستعده 
شهوة » ولابشسلط عليه شيطان » ولاتلتعج ف أعماقه وساوس النفس الامارة 
٠٠١‏ فاذا دعته امرآة ذات منصب وجمال قال : اني آخاف الله رب العالمين > 
واذا وسوس له شیطان قال : ليس لك علي سلطان ء واذا زين له قر ناء السوء 
طريق الفحشاء والمنكر ء٠‏ قال : لاأبتغي الجاهلين !!ء 

هڏا هو منهج الاسلام في الاصلاح والترىة » فانه درد باصلاح الفرد 
من داخل النفس الانسانية لا من خارجها » بيدأ الاصلاح والتربية بطهارة 
الضمير » وتهذيب الوجدان » وإرهاف الشعور ء٠‏ والتدرج على مراقبة 
الله عز وجل في السر والعلن » والتحسس من أعماق القلب بن الله سبحانه 
مع الانسان يرقبه ويراه » ويعلم سره ونجواه » ويعلم خائنة الأعين وماتخفي 
الصدور ء٠‏ وعلى مثل هذا فلينهج المربون » وليعمل العاملون ٠»‏ 

والذي أخلص اليه بعد ما تقدم : 

أن المربين جميعا من آباء وأمهمات ومصلحين ومعلمين ١ءء‏ إذا أخذوا 
بوسائل الاسلام الإيجابية : من نوعية وتحذير وربط ء٠‏ في اصلاح الولد 
وتربیته واعداده ۰۰ فان الولد بتجنب کل ما شره جنسیا » ویفسده خلقا ۰۰ 


الغليل ان شاء الله . 


1-E ~‏ ا 


ويبتعد عن أسباب الزيغ والفساد » وعن عوامل الميوعة والانحراف ء٠‏ بل 
يكون في المجتمع قمر هداية » وشمس اصلاح » وملكا يمشي على الأرض ء٠‏ 
لصفاء تمسه » وطهارة قلبه » وکریم آخلاقه » وجمیل معاملته » ولطف معاشرته 
و ا 


اللهم وفق المرين جمبعا لأن باخذوا بمنهج الاسلام في تربية الاولاد ٠١‏ 
حتى بنجوا من المسؤولية بين يديك في بوم لاينفع فيه مال ولابنون ۰۰ وحنی 
بروا الجيل المسلم في تطبيق للاسلام شامل » وي الترام لمبادىء القرآن كاملء 
وفي جهاد ثي سبيل الله دائم » وفي عزة من‌المجد والكيانسامقة » ويومئد يفرح 
المإمنون نصر الله ء 


Xx#*# x *‏ 
> - تعليم الولد احكام المراهقة والبلوغ : 


ومن المسؤوليات الكبرى التي أوجبها على المربين من آباء 
وأمهات ومعلمين ومرشدين ٠١‏ تعليم الولد مذ أن يئر الأحكام الشرعية 
التى ترتبط بميله الغريزي » ونضجه الجضسي ٠‏ والذكر والأثى فى هذا 
التعلیم سواء لکو نما مکلفین شرعا » ومسڑولین عن علهما امام الله عز 
وجل » وأمام المرين » وأمام المجتمع ٠ء‏ لذا وجب على الربي أن يصارح 
الصبي اذا بلغ سن الراهقة وهو السن الذي بتراوح مابين ٠١‏ الى ٠١‏ سنة 
أن بصارحه آنه اذا نزل منه من ې٠‏ ذو دفق وذو شهوة ٠۰‏ أصبح العا 
ومكلفاً شرعاً » بجحب عليه ما يجب على الرجال الكبار من مسؤوليات 
E,‏ 


)١١‏ المني” من الرجلبوصف انه غليظ ابيض كرائحة الطلنع اي طلعالنخلة 
وهي قرببة من رائحة العجين » اما عند يسه فرائحته كرائحة بياض 
البيض . 
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وو جب على المربي ا ضا اَن بصارح البنت ادا بلعت سن الا سعة فما 
شوق وتنذدكرت احتلاما"' ورآت الماء الرقق الأصفر على ثوبها يعد 
الكبار من مسؤوليات وتكاليف ٠‏ 


وكذلك وجب على المربي أيضاً أن بصارح البنت آبضا آنهااذا بلغت سن 


فالاسلام حمل الأبوين آولا وآخرا مسۇولىة مصارحة الار لاد ف هذه 
الأمور الهامة ء٠‏ حتى يكو نوا على توعية كاملة » وفهم عميق في كل ما شصسل 
بحياتهم الجنسية ؛ وميولهم النريزية ٠١‏ وکل ما بترتب عن ذلك من واجبات 
دة » وتكاليف شرعبة 4+ 


CS 
ماذا بترتب عن الجنابة والحيض من أحكام ؟‎ 


کا ن وا اا و رک 


وظنان آ تھسا يۇ دان حی الله ف الطاعه والعبادة 0 


ادن فمن الملسؤول عن مصارحة الولد جنا » وانوعته غر از ا سل آن 
ناهر ز الولد سن الاحتلام » وب بشارف على البلوغ ؟ 


(۱( الاحتلام : هو ما براه النائم في نومه والمراد به الجماع . 
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لاشات آن الأبوین مسؤولان آولا » ثم من شرفون على تعلیمه وتربیته 
من المعلمين والمرشدين ۰ سۇ ولون انا 0 

E E EN E e 
وحق به موحق دنه » وهو ظن آله يحسن صنعا !!ه‎ 
د سن ا غ ا سی ر اد ر‎ 
الى مقام الرجال » وتعلمها البنت قبل أن : تصل الى مقام النساء ء‎ 


وإليك هنه الأحكام : 


| الولد سواء آکان ذکرا آو شی اذا ذکر احتلاما ولم بجد علی 
ونه يعد استيقاظه بللا لابجب عليه العسلل ١لا‏ روى أحمد والنسائى عن 
نوله تكم انا الت الى لياف عله ومام غين الراة ارىئ في 
منامها مابرى الرحل » فقال : « ليس عليها غسل حتى نسر شنز ل » كما آن الرجل 
لیس عليه غسل حتی پنزل » ۰ 

وني رواية النسائي : آنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ارآ 
تحتلم في منامها » فقال i:‏ رأث الماء فلتغتسل » ٠‏ 

٣‏ الولد سواء آکان ذکرا او آنثی اذا رآی على ثوه بعد استیقاظه 
بللا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الفسل + لا روى الخمسة الا النسائي عن 
عالشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
يحد البلل ولايذكر احتلاما فقال : بغتسل » وعن الرجل برى أن قد احتلم 
ولايحد البلل » فقال : « لأغسل عليه » » فقالت آَم سلیم : المرآة ترى ذلك 
عليها الغسل ؟ قال : « نعم » انما النساء شقائق الرجال » ٠‏ 


۳ ب نزول المني من الرحل آو المرآة على سيل الدفق والشهوة بالعادة 


0 ت 


السربة أو غيرها ١ءء‏ بوجب الغسل » لما روى أحمد وابن ماجه والترمذي 
عن علي کرم الله وجهه قال : « كنت رجلا مذاء » فسآلت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : في المذى( الوضوء » وف امنى العسل ( * 


وفي روابة لأحمد : « اذا حذفت الماء"“ فاغتسل من الجنابة » فاذا لم 
نکن حاذفا فلاتغتسل » ۰ 


والحذف هو قذف ا مني من الذكر بشهوة » وف الحد يث تنبيه 5 مابخرج 
لغير شهوة إمتا لمرض أو بردة أو ضرب على الظهر آو حمل شيء ثقيل لابو جب 
العسل ء 


۽ ¬ وغيبة رس الذكر ( وهو مافوق موضع الختان ويسمى بالحشفة) 
في قل أو دشر على الفاعل والمغعول به بوجب الغسل سواءآنزل آم لم پنزل 
٠٠‏ لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا جلس بين ششعبها الأربم (هي اليدانوالرجلان) 
ومس الختان الختان فقد وجب العسل » + 


وفي مسند عبد الله بن وهب أله قال عله الصلاة والسلا : « اداالاة 
ب : بن وهب 2 ۴ 
الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل آنزل او لم ينزل » ء 


و وانقطاع مده الحيض ٠‏ والنفاس ٩<‏ وجب الفسل على المرآة ¢ 


)١(‏ المذي : ما بخرج من الرجل عند اللاعبة مع أهله أو بخرج عند رؤبة 
ما بثيره من النساء . 

(۲) الماء : المني" . 

(۲) الحيض : هو الدم الذي ينفضه رحم امراة بالفة لاداء بها ولا إباس 
( بنت خمسين سنة ) > واقل الحيض ثلاثة ابام ولباليها > واكثره 
عشرة » وأقل الطهر خمسة عشر وما ٠‏ ولا حد" لأكثره 

()) النفاس : هو دم رحمامراة يعقبولادة الولد» ولا حد لاقله > واكثره 
أربعون نوما . 


سب ]00 س 


لقوله تبارك ونعالى : « ولاتقربوهن حى يطهرن » بنشدبد الطاء آي بعتسلن. 
:وروی البخاري عن عالشة رضي الله عنها أن فاطلسة شت ES‏ حش کا نت 
e‏ ض“ » فسالت ی ل و ا “ ولست 
بالحيضة ۾ فاذا أقىلت الحبضة فدعى الصلاة» واذا آديرٽت فاغتسلى وصلی») ۰ 


وثبت الغسل من النفاس بالاجماع » وبالقياس على الحيض ٠‏ 
فمن البديهي بعد أن تعلم الولد موجبات الغسل وجب أن يتعلسم 
اه وه و که ب ی اذا ون الولد ف الحنابة عرف كيف بغتسل 
حتى بصبح طاهرا ؟ واليك ‏ أخي ال مربي فر اض العسل » وسننه )و كيفنه 
حتى تعلمها ولدك : 


لقوله تبارك ونعالی :« وان کننم جنا فاطهروا )» فما في غَسللار 

والاتف مما لاحرج فيه « 
وروی ابو داود والترمذی عله عله الصلاة والسلام آله قال : « نٹ 
كل شعرة جنابة » فبلثوا الشعر » وأنقوا البشرة » آي أنقوا بالماء جميسع 


فىناء على هذه الأوامر الشرعبة بحب غسل كل جزء من أحزاء البدن 


)١١‏ الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المراة قبلئلائة ايام وبعد عشرة ابام 
فى الحيض > وبعد اربعين بوما في النفاس . 
ا ا ر ۰ 


سس 0 0 0 س 


بما لاحرج في غسله كالسرة » وفرج المرآة الظاهري » وتحث مافي الخاتي 
الضيق » وظاهر الأذنين » وما تحت الإبطين ء٠‏ 


اما السنن والكيفية : فيبدا بعسل يديه »> وفرحجه ٠‏ ويزيل النحاسة ؛ 
ثم بتوضاً وضوءه للصلاة » الا رجليه فانه بژ خرهما الى آخر العسل » ثم 
يفيض الماء على بدنه ثلاثا » ثم عسل الرجلين في مكان لاإيجتمع فيه الماء ء٠‏ 


وأصل ذلك ماروى أصحاب « الكتب الستة » ( عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : حدثتني خالتي ميمو نة قالت : آدنبت ( آي قربت ) لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ( أي مايفتسل به ) فغسل كفية مركن 
آو لاا ٤‏ م أدخل بده فی الاتاء » ثم آفرغ على فرجه و غسله بشماله » تم 
ضرب شاله الأرض فدلکھا دلکا شدبدا ( لنقاها من النجاسة ) ء م تو ضا 
وضوءه للصلاة » ثم فرغ على رآسه ثلاث حفنات » كل حفنة ملء كفيه » ثم 
غسل سائر جسده » ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم آتيته بالمنديل 
فرده ) * 

والرجل اذا کان له ضفائر من الشعر فيجب عليه حلتها حتى بصل الماء 
آثناء الشعر ء أما المرأة فلا يجب عليها حل ضفاثرها بل بكفيها أن يصل 
الماء الى أصول شعرها لا روی آبو داود من انهم استفتوا روسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « آما الرجل قلينشر رآسه ( آي بنشر 
شعره ) فلیغسل حتی بلغ آصول الشعر » وآما المرآة فلا عليها أن تنقضه . 
فلشتغر ف° على رآسها ثلاث غرفات بكفها » وف روابة لمسلم : « أف نقضه» 
السيشة والجناة أ فال 4ا إا كبك أن انى على راك ارت يات 2 
تفيضي عليك الماء فتطهري ( ٠‏ 


ومن سنن العسل السداءة بالشة والشسمة والسواك 0 وتخلىل 
اللحة والأصابع » ود "للك ما أمكن دلکه من ا لجسم ٭* 


ا | 0-0 امت 


زنادة امرض باستعمال الماء ٠‏ آو ماوحد ما سسخن ده الماء ق الترد » و خاف 
عدوا أو عطشا »6% 


فانه يجوز له فې مشل هذه الاحوال التیمم وکیفیته : ضربتان على کل 
طاهر من جنس الارض كالرمل والحجر والتراب ٠١‏ : ضربة لمسح وجهه > 
وضربة لبدبه مع مرفقيه » لقوله تبارك ونعالى في سورة المائدة : « فلم نجدوا 
ماء فتیمموا صعیدا طيبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ) ء ولقوله عليه 
الصلاة والسلام ت فیما رواه الدارقطني والحاكم وصححه ‏ : « التبم 
ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للذراعين الى المرفقين » ء 


و شترط ف التيمم النة من أحل آداء عبادة مقصودة لانصح ال بالطهارة. 
ر 2 واحدة رفح الحدثين الأصعر والأكىر آي للوضوء وللعسل ۰ 


۷ س ومن الہدیھي آن پتعلم الولد آیضا ما پحرم عله اذا کاں فی حال 
جنابة حثى لابقع في المحرم ء 


على الحب وذوات الأعذار من النساء : 


ب يحرم على الحاتض والنفساء الصوم والصلاة باجماع المسلمين 
وبالنسة للقضاء فا نها تقفي الصوم ولاتقضي الصلاة » لا روى الستة عن 


ولالۇمر يقضاء الصلاة ( * 


ب ویحرم علیهما دخول الملسحد » لا روی ابو دأود ۰ء ۱( ۰ء فأ ني 
لا حل المسحد لحنب ولا حاأض » ء٠‏ 


س 00¥ س 


ب وبحرم عليهما الطواف بالكعبة لأنه من المسجد للحديث الذي 
سبق ذکره ٭ 


س ویحرم على الازواج الاستمتاع من الحاثضش والنفساء ماتحت الازار 
فيما بين السرة والركبة ء 


لقوله تعمالى : ( فاعتزلوا النساء بالمحيض ) . 


و رډوی آدو داود عن عبد الله دن سعدقال : سألت رسول الله صلى 
الازار » » وف المتفق عليه « أنه صلى الله عليه وسلم کان لایباشر احداهن 


حتی بأمرها أن اآتزر » + 


ويحرم على الجن والحائثض والنفساء قراءة شيء من القرآن الكرم“ 
الله عليه وسلم قال : « لاتقرآ الحاثض والجنب شيا من القر آن » . 

هذا اذا كانت القراءة على قصدكد التلاوة ۾ آما اذا کانت القراءة على 
قصد الذكر والثناء نحو : « يسم الله الرحسن الرحيم « ¢ » الحسد لله رب 
العا مين » » « هو الله أحد ء٠‏ » أو علمت الحائض آو الحلب حرفا حرفا يقصد 


هل يجوز للحائض والنفساء ان تقر القسرآن وتمس" الملصحف اذا كانت 
لمة او متعللمة ؟ 
ف مذهب الامام آحمد قول ورواة عه ًن الحائض والنفساء جوز 
لها قراءة القرآن » واختاره الشيخ ابن تيسية كما في « الانصاف » . 


- O00 س‎ 


الحف اذا كائت عالة أو متعلمة کا ف « الشرح الصعبر » للدردير بحاشه 

الصاوي ( ج۱ : ٠٠‏ و ٩۲‏ 4۳) وي ذلك سر كبير على الطالبات والمعلمات ٠‏ 
ور دراك ا ها ال ا ا واا 

TT‏ ف » أو للترك ٠‏ أو للرقا 
من آلم آو اصابة عين ) » آو للاستدلال على حکم شرع , 


س ولحرم على غر المتوضىء والحنبوالحائض والنفساء مس المصحف الا 

بغلاف منفصل » لقوله تبارك وتعالى : « لإيمسته إلا امطتهرون » ٠‏ 
ولا روى الحاكم في المستدرك وصححه عن حكيم بن حزام قال : لما بعلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الي قال : « لاتمس القرآن إلا وآنت 
طاهر » . وي البخاري عن ابي وائل آنه کان درسل جارته وهي حاض 
الى آبي ر "زين لتأتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته ( آي بالخبط الذي علق 
به كيس المصحف ) » وأبو وائل » وأبو. رزين من كبار التابعين رضي الله 
عنهم وعن الصحابة ء 

ويحرم على الجنب الصلاة لا فيها من قراءة القرآن كما سبق ذكره 
قبل قليل » وبحرم عليه دخول المسجد » وبحرم عليه الطواف » للحديث الذي 
سبق : « لاآحل المسجد لجنب ولاحائض » ٠‏ 

آما صوم الجنب فانه صحيح ولكن بام صاحبه اذا كانت الحنابة سبيا 
في تآخبر الصلاة ٠‏ 

تل الذي استیقظ ورآی على وبه منیا » فان کان رطبا فلا بطهر 

الا e‏ ايسا فيطهر بالفرك » لما روی الدارقطني في «سننه» 


)1( ارجع الى ما كتبه العلاامة الشيخ عبد الفتاح ايو غدة في تحقينه ا 
» فت باب العنابة ) بشرح كتاب اللقابة ج١‏ ص ۰ ۲۱۷ س ۲۱۸ 


00٩‏ س 


والبزار في « مسنده » عن عائشه رضي الله عنها قالت : « كنت آفرك المنى من 
ثوب رسول الله صلی الله علیه‌وسلم اذا کان بابساء وأغسله اذا کان ر َطتبا»» 
وفي رواية : » فیخرج الى الصلاة وإن" قتع الماء لفي ثوبه * 

فاحرص - أخي المربي - على تعليم هذه الأحكام لأولادك وهم في سن 
التمييز والتعقل حتى اذا بلغوا سن التكليف وأصبحت العبادة فرضا عليهم ٠٠‏ 
عرفوا ما يجوز فعله رما يحرم » وعرفوا حكم الشربعة في كل ما بتعلق 
بالغريزة » ويتصل بالبلوغ » بل تشملهم خيربة التفقه بالدين » ويحظون 
بفضيلة العلم والتعليم ء٠‏ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في 
الحديث الذي رواه الشسخان : « من برد الله به خيرا فقهه ف الدين ( »۰ 


+ ٭ ې 

الله سسا نه خلق الانسان وأودع شه عد مبول وغرالر کلها ضروردة 
لحفظ حه ¢ و بقاء أوعه ++ وآنرڙل من التشر عات والأحكام ما لی حاجات 
هذه الميول والعرالز 4 وما كفل لها الاستمرار والنماء واليقاء + » 

وما الزواج الذي شرع الاسلام إلا" تلبية لغريزة اليل الى الجنس 
اسي الات اة اوه رال ري ن و 
وتحاوب واشساق ۾ دون أن تعر ضه عة ۾ ودون أن اثر من فننه الحباة م 
وهياج الغريزة » وآشواق الفطرة ء٠‏ والآن أريد آن أضع بين يديك أخي 
المریی ب هذه الحقاثق الى تتصل بالعريزة الحنسسة ⁄ وتر یط سصكسة 
الزواج ++ وهه الحقالى تتعلق شن 

| - نظرة الاسلام الى الجنس . 

ب ب اذا شرع الله الزواج ؟ . 


ک0 


اما نظرة الاسلام الى الجنس : 


١‏ فقائمة ‏ کما ذکر نا في القسم الأول _ علىإدراكفطرةالإنسان» 
ورامية الى تلبية آشواقه وميوله ٠١‏ حتى لا بتجاوز آي فرد في المجتمع حدود 
فطرته » ولا پسلك سبیلا منحرفا بصطدم مع غریزته ۰۰ بل پسیر على مقتضی 
ا منهج القويم السوي" الدي رسمه الاسلام آلا وهو الزواج ه٠‏ وصدق الله 


« ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا البها وجمل بينم 


مود ة ورحمة ١ء)‏ ؛ 
EN‏ 
ومن هنا یجب اَن نعلم أن الاسلام حرم العزوف عن الزواج والزهد 
فيه بنية التفرغ للعبادة » والتقرب الى الله ء٠‏ ولا سيا اذا كان المسلم قادرا 
على الزواج متیسرا له آسبابه ووسائله ۰۰ بل نجد في شربعة الالام أن 
الشريعة حاربت بشدة لاهوادة فيها كل دعوة الى رهبانية بعيضة » وعزوبة 
ذميمة لكو نها تنعارض مع فطرة الانسان » وتصطدم مع غراثزه ومیوله ۰ 


« ان الله آیدلنا بالرهيا ىة الحشفية الىسمحة) ٠‏ 
وروی الطبرانى والبيهقى عن رسول اله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« مسن" کان موسا لان بنکح ثم لم بنکح فليس متي » . 


(۱) ارجع الى ما كتبناه في كتابنا « عقبات الزوح » في قصل « لارهبانية 
في الاسلام » ص ۱١‏ الطبعة الشانية »> وارجع الى ما كتبناه ايضا في 
القسم الأول من كتاب التربية تحت عنوان « الزواج فطرة انسانية » 

تحد البحث فيهما وافياً . 


س ۵۱ س 


ومن مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في ثربية المجتمع » ومعالجة 
آفات النفوس هذا الموقف : روى البخاري ومسلم عن آنس رضي الله عنه : 
« جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي صلى الله عليه وسلم بسآلون عن 
عبادته » فلما ”ختبروا كأتهم تقاثوها ( وجدوها قليلة ) » فقالوا : وآين 
نحن هن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ءء 


قال أحدهم : آما آنا فإني أصلتي الليل بدا !!ء٠‏ 

وقال آخر : آنا أصوم الدهر ولا أ”فتطر !!ء 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تنم قلتم كذا وكذا ؟ آمثا 
واله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكنلى أصوم وأ فطر » وأصایوآرقد» 
وآتزو“ج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » ٠‏ 

وهذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم برهان على أن 
هذا الاسلام دين الفطرة 4 وشردعة الحباة م ورسالة الخلود ++ الى ان رث 

- ومن ظرات الإسلام الصائبة الى الجنس اعتباره تصربف 
الشهوة بالحلال » وإشباع الغريزة بالزواج ء٠‏ من الأعمال الصالحة التي 
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي" : با رسول الله ذهب آهل الد “شور 
( الغنى ) بالأجور» يصون كما نصلثي » وبصومون كما نصوم » وبتصد ”قون 
بشضول آموالهم ٠١‏ 


شتت ا 0 اسب 


فال علبه. الصلاة والسلام : آو ليس الله قد جعل لكم ما تصد”قون ؟ إن 
بكل تسبيحة صدقة » وبكل لكبيرة صدقة » ويكل تهلبلة صدقة » ويكل 
تحميدة صدقة » وأمر با لمعروف صدقة » ونهي عن المنكر صدقة » وفي بلضلع 
أحدكم صدقة ( أي الجاع ) ٠ ٠‏ 


NS A 
قال عله الصلاة والسلام : أرأيتم لو وضعها فې حرام کان علبه وزر ؟‎ 
.!! قالوا : بلسى‎ 


آلا فليفهم من همون الإسلام بالکىت الجنسى هده الحقائق فى نظرة 


۳ س ومن الأمور التي يجب أن بعرفها الأزواج آلا“ يجعلوا من مفهوم 
« وني بشضتع أحدكم صدقة » ميلا“ كلباً إلى إشباع الشهوة وقضاء الوطر . 
والتقلب في مضاجعة الزوجات حيث بقعدهم ذلك عن واجبات دعوية » ومهمات 
جهادية في سبيل الله » ونصرة الاسلام ٠ء‏ ذلك لأن الإسلام اتنج لا الإنسان 
القوي" المتوازن الذي بڙدي کل ذي حق حقه فې الحياة » دون آن بعلب حقاً 
على حق » آو واجباً على واجب a‏ إذا تعارضت مصلحة الاسلام والجهاد 
والدعوة إلى الله مع مصلحة المعاش والزوجة والولد والمال ء٠‏ فينبغي على 
السلم أن علس مصلحة الحهاد والدعوة على کل مصلحة دنيوه > کک 
شخصبة » ومشاعر نسبية ووطنية وآسرئة ء٠‏ لأن إقامة المجتمم الاسلامي 
وتشبيتٽت دعام الدولة المسلمة » وهدابة الأنسانية التائهة الى الاسلام ٠١‏ هي 
غابة العابات > بل هي آسمی الاهداف والأمنيات في نظر ا ٠‏ وا 
صرح في موقف ربعي بن عامر حين وقف آمام رسثم في حرب القادسية 


س 0٣‏ س 


ليقول له : « ايشعشنا الله لنىخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله » ومن 
ضبق الدنيا الى سعتها . ومن جور الأدان الى عدل الاسلام * 


الاسلام : 8 e 1 a‏ مصلحة ذانره 4 e‏ شخصسة ه ومشاع عر اس راسة 
ونسبية ء٠‏ ولاسيسا مشاعر الركون الى الأهل والزوجات : 


ا 


هذا الصحار ى المؤمن حنظلة ٩‏ بن بي عامر الذي جسله شت 
21 ا ون صبأاح ذلك اليوم اد المنادي « جي عا اا 0 
a‏ ا ی 
ا ع و فا قاری ف کل ال ثم انكشف 
اللسلمون ٠‏ فأخد حنظلة يقاتل وهو سر يعينيه بين صفوف المشر ف احد 
e‏ 
بريد ذبحه بالف » فصاح آبو سفيان مستنجدا بقرش » فسمع الصوت 
رجال » فهجموا على حنظلة وضربوه ضربة قاتلة حتى استشهد رضي الله عنه ء 

وهاهو ذا النبي صا ى الله عليه وسلم بطلعه الله سبحانه على عالم العبب 
فيقول لأصحابه : « اني رآبت الملالكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض ياء 
امزن في صحاف الفضة ٠»‏ ء ويسرع الصحابة الى حنظلة بنظرون اليه اذا 
رآسه يقطر ماء ٠۰‏ فارسلوا الى امرآته الو نها فخبر تھم از ماسم هيعة 
الحرب حتى خرج وهو جنب لم بعتسل فاته الملاثكة !!ء 


ب س تزوج عبد الله , بن بي بكر رضي الله عنهما « عاتكة بنت زد » ء 
وکائت حسناء جميلة ذاث خاق بال » وآدب رفیع » فشعلته عن مغازبه وجهاده» 
فأمره أبوه الصديق رضي الله عنه بطلاقها » وقأل معللا : « انها شغلتك عن 
ا ا وا ر ومو 


1( حدث حاظلة رواأه الترمذي والامام أحمد . 


0 ت 


فلم آر مثلي طق الوم مثلها ٠‏ ولا مثلها في غير ذنب تطلشق 


لها خلق“ حزل ورآي و منصب على کبر من واني لواممق() 


فرق“ له ابوه » فآمره ان پراجعها فراجعها » ثم شهد مع النبي صلى الله 
عليه وسلم غزوة بالطاٹف فأصاه سهم . فمات بعده بالمدينة رضي الله عله ء 


ج روى الطبراني وابن اسحقء٠‏ آن آبا خيشمة رجم من سفر ب بعد 
ًن سار مع رسول الله صلى الله عليه وسام ك آبام ‏ الى هله في بوم 
حار » فوجد امرآتیه فی عریشین ( آي خبمتین ) لهما في بستان له » قد رشت 
کل واحدة منهما عرشها » وبردت له ماء فيه . وهيآت له فه طعاما ؛ فلا 
دخل قام على باب العرش فنظر الى امرآنيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الشسم والريح والحر : وأبو خيشمة ي ظل بارد : 
وطعام مهيا » وامرآة حسناء في ماله مقيم ؟!!ء ماهذا الصف ؟ 


ثم قال : والله لاآدخل عرش واحدة منكسا حتى ألحق برسول الله 
صلی الله علبه وسلم ۰۰ فهیاتا له زادا » ثم ندم ناضحه ( آي بعپره ) فارتحاه 
وخرج في طلب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى آدركه حين ازل تبوك ٠۰‏ 

ولاشك أن أمة الاسلام » وشباب الاسلام حين بقدمون حب الاه 
سبحانه . وحب" رسوله عليه الصااة والسلام وحب الجهاد في سبيل الله . 
وحب الدعوة الى الله على كل غال ورخيص في الحياة ٠١‏ فالله سبحانه يمكن 
لھم ف الأرض : ويد ”لهم من بعد خوفهم أمنا . ومن بعد ضعفهم قوة 4 
وتصبح الدنيا تحت سلطا نهم » والانسانية كلها منقادة لأمرهم أو نميهم ۰ 
والا ٠١‏ فليتربصوا حت باتني الله بأمره » وينزل e!‏ نقمته وعذابه » والله 
لابهدي القو ءالخارجين عن طاعته » الحاتدين عن هده وصراطه !!ء 


. لوامق : لمحب‎ )١( 


۰ 


س 00 س 


وصدق الله العظيم القاثل ف محکم آنلزدله : 


(افل إن‌کان آباکم وابناؤکم و[خواتکم وازواجکموعشیرتکم واموال٣قتر‏ فتموها 
ونجارة" تخشون کساد ها ومساکن' تر ضونها حب" إلبكم من الله ورسولهو جهاد, 


(TE: التوبة‎ ١ 


وعلسنا 1“ نعفل دور المرأة ف واجب الدعوة والحهاد ¢+ فالاسلام 
كلتفها بمهمة الخروج الى الجهاد كلما سنحت الحاجة » ودعت الضرورة ء 


E a EE aa 
وتسعف الحرحى »+ وترعی ال مر ضىه‎ ٤ عليه وسلم وصحابته تقاتل بالسیف دو نهم‎ 
٠١ وتنقل القتلى » ود و الطعام‎ 


وإليكم الشواهد : 


آ س روی مسلم‌ عن الرييح شت معو د فالت : رر کنا نغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونرد الحرحى والقتلى الى المدينة 4 وف رواده 
آم عطية الأنصارية قالت : « غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح 
غزوات آخلفهم ف رحالهم ٤‏ أصنع لهم الطعام . وأداوي الحرحى ٠‏ وآقوم 
على الزمنى ( آي المرضى) » ٠‏ 


ب وروی ابن هشام في سیرته آن آم سعد بنت سعد بن الربیع دخلت 
على ام عمارة فقلت لها : باخالة أخبريني خبرك _ آي في غزوة أحد ‏ فقالت : 
خرجت أول النهار . ونا أنظر ما بصنع الناس . ومعي سقاء فيه ماء ‏ فا نتهيت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة للسسلين 
( أي النصر ) . فسا انهزم المسلسون انحزت الى رسول الله صلى الله عليه 


Ec ES 


فقمت آباشر القتال » وآذب” عنه بالسيف » وآرمي عن القوس » حتى 
خلصت الجراح الى" i‏ 


اما واجسها في تبليغ الدعوة الى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرهء 

(( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عسن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطبعون الله ورسوله اولئك سير حمهم الله 
إن الله عزیز حکیم ) ۰ 

ا اش لري ا الفا اناد الي ب ان فا 
أن الاتصال بالحنس هو وسيلة لتحصقق غابة نبلة لە وهي اقامة دو لةالاسلام» 
وعندئذ پتوازن بعد الزواج ليڙدي کل ذي حق حقه في الحياة دون آن بتساهل 
في مسوولية آو بتقاعس عن واجب %+ 

وهذا هو الاسلام في حقيقته وضفائه ومفاهمه !!ء+ 

ما اذا شرع الله الزواج 0$( 


فسبق أن ذذرنا في القسم الاول من هذا الكتاب تحت عنوان « الزواج 


)۱١‏ ارحجع الى كتابنا « عقبات الزواج )» تحد فيه الىحث مفصلا وافيا إن 
شاء الله . 


سے 0۷ سے 


مصاحة اجتماعية » الحكىة من مشروعية الزواج » وها نحن أولاء تي على 
أهم الفوائد التي بجنيها المتزوج من الزواج باختصار للاستذكار والعبرة : 
من الفوائد المحافظة على الأنساب » قال تعالى : 
١‏ والته جعل لكم من انفسكم آزواجا » وجعل لكم من آزواجكم بنين وحغدة) 
(النمل ۰ ۲۲ ) 
- ومن الفوائد سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي » قال عليه الصلاة 
والسلام : « بامعشر الشباب : من استطاع منکم الاء) فليتزوج فانه آغض 
للبصر » وأحصن للفرج ء٠‏ » ( رواه الجماعة ) ء 


ومن الفوائد تعاون الزوجينعلى مسؤولية الأسرة قال عليه الصلاة 
والسلام : « والرجل راع في آهله ومسؤول عن رعيته ٠‏ والمرآة راعية ف بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعيتها ٠١‏ » ( رواه الشيخان ) ٠‏ 

ومن الفوائد سلامة المجتمع من الأمراض والآفات » قال عليه الصلاة 
والسلام : « لاضرر ولاضرار » ( رواه مالك وابن ماجه ٠۰‏ ) 

ومن الفوائد السكن الروحي والنصي » قال تعالى : 

( ومن آياته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا البها وجعل بيشسكم 


مودة ورحمة ١٠ء)‏ ء 
(الروم ۲١٠‏ ) 
ومن الفواد انجاب ذرة الاسلام الصالحة » قال عليه السلاةوالسلام: 
« تلاکحوا تناسلوا نکثروا فاني میاه بکم الأمم وم القامة » ) وواه عسد 
الرزاق والبيهقي ) ۰ 


. الباءة : القدرة على الزواج‎ )١( 


SONA 


فالولد ‏ أخي المربي ب حين همم هده الحقائق عن الزواج فانه بندفع 
البه د تکاسته 4 و لسعو النه ما استطاع الى ذلك سلا 0 
ا فعالة في تسهيل اساب الزواج لولدك لتنقذه من الهواجس النفسية» 
والتأملات الجنسية ء٠‏ الثى تسبطر على عقله وتفكيره > وتقف عالقا في طرق 
اة او اة + وقد أنها ن لخادل الحلفى الى افك مسحت 
وامداده بالنفقة من ناحبة أخرى » وكل تهاون أو تقصير ف‌هذهالسبيل تعر ض 


ان كنت ميسورا ‏ أيا الأب د من الناحية المادية ( فينبني أن تساهم 


وکثيرا مانسمع عن آباء أغنياء ميسورين ببخلون في تقديم المساعدات 
المادية والمعنوة لأبناهم » منندرعين بان أبناءهم بلغوا السن التي تسقط عنم 
انقديم المعو نة ¿ ووجوب النفقة ١ءء‏ ولكنهم لو دروا أن الال الدي دقدمو له 
هو بمثابة قوارب انقاذ مما بعانونه من اضطراب بالتفكير . وفساد في الخلق» 
وقلق في النفس ٠٠‏ لا بخلوا وتقاعسوا في تقد یم أقصى المؤازرة » وليسير 
آسباب الزواج !!ء 


ولماذا سخل الأب الميسور على ولده »> ولاذا لاإييسر له طريق الزواج ؟ 
هل سيخلد في الحياة ؟ 


هل الال الذي يحوزته سبأخذه معه الى الاخرة ؟ 


انه سيوت لا محالة »> وسيوضع في حفرة صغيرة ليس فيها آثاث 


Eo 


E OES e SEO RE 
ولیبدا بمن پعول » ولیسع جهده في تسهیل آسباب الزواج لولده » ولیستمم‎ 
الى ما بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم : « دينار‎ 
اقنقنه في سبيل الله » ودينار أنقته على رقبة ( اعتاق عبد ) ء ودينار قصدقت‎ 
. » به على مسكين » ودينار آنفقته على أهلك » أعظمها أجرا ما أنفقته على أهلك‎ 


والله سبحا نه لابضیح حجر من احسن عملا ۰ ( ۰ 


واذا أردت _ آخي المربي ‏ آن عرف منهج الاسلام في اختيار الزوحة 
فارج e lt‏ الكتاب e‏ » الزواج 


آن نختار لولدك ا الصالحة الى اذا نظر الها سر ته » واذا رھ اا 
واذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه » فاذا رزقه الله منها غلاما دعا ربه بهذا 
الدعاء (( رينا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عبن واجملنا للمنقين اماما )) > 
واعانته على ترسته واعداده لیکون عضوا نافعا قي الحياة ٭ءء 

بعد هذا كله نوضح الراحل التي يجب ان يسير عليها المتزوخ ليلة الزفاف 
من حين أن بخلو بعرؤسه الى آن تتم العملية الجنسية ء٠‏ ليعلم من بريد آن 
بعلم ان الاسلام دتشربعه الشامل قد علمنا کل شیء حتی آداں الزفاف > 
وآصول المعاشرة الزوجبة !!ء 

والراحل هي اتباع الخطوات التالية : 


| ب بستحب إن يضع اليد على راس العسروس ويسمي الله سسحانه 


(۱) من کتاب « عقبات الزواج » ص )1 للمؤ لف . 

انصح كل اب أن يقرأ كتاب « عقبإت الزواج » وطرق معالجتها على ضوء 
الاسلام » لبعرف الحلول العملية التي . وضعها الاسلام في تذليل 
عقبات الزواج . 


د 0۷ س 


ويدعو لها بالبركة ؛ لا أخرج البخاري وأبو داود وغيرهما عن النبي صاسى 
الله عليه وسلم قال : « اذا تزوج أحدكم امرآة ٠١‏ فليأخذ بناصيتها » وليسسم" 
الله عز وجل » وليدع بالبركة وليقل : ( الله اني أسالك من خيرغا وخير 
a‏ عليه أي خلقتها وطبعتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جبلتها عليه ) » ۰ 


۲ ب وبستحب للعروسین أن يصلیا رکمتین ویدعوا الله سبحانه بعد 
الصلاة » لا أخرج ابن بي شيبة بسند جيد عن شقيق قال : « جاء رجل يقال 
له : آبو حريز فقال : اني تزوجت جارية شابة ( آي بكرا ) واني أخاف 
آن تفر کتی ( آي لبغضنی ) ٤‏ فقال غبد الله ابن مسعود رضي. الله عته + 
« ان الإلت” من الله » والفر "ك من الشيطان بريد ( أي الشيطان ) أن يكره 
اليكم ما أحل الله لكم » فاذا تنك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين » وقل : 
« اللهم بارك لي في هلي وبارك لهم في" » اللهم اجمع بيننا ماجمعت بخير ؛ 
وفرق بيننا اذا فرفت الى خير » ء 


۳ وستحب ازوج ان يلاطف عروسه ویقدم لها شینًا تشربه او تاګله 
ll ++‏ آخرج ا حك ف مسنكه ُن آسماء شت ز ید این السكن قالت : 
قيثنت” (زئنت) عائشة رضي الله عنها لجو تها (للنظراليهامجلوةمكشوفة) 
فجاء عليه الصلاة والسلام الى جنبها فاي بعس لبن ( قدح كبير ) فشرب > 
ت ناو لها النبي صلى الله عله وسلم فخفضت رآسها و استحبت (ese‏ 


وروى الترمذي والنسائي بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وروى الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : « خیر کم خیرکم 


لأهله lÎ‏ خير کم لأهلي » » 


ON a 


ولا شك أن في هذه الملاطفة ابناساً لها وزوالا لوحشتها ٤‏ وتمتينا لأواصر 
المودة والمحبة بينهما ١ء‏ لأنه ‏ كما بقولون _ لكل داخل دهشة » ولكلغرب 


وحشة » 


> - من آداب المباشرة إن ينخلعا من ثيابهما » لا للتجريد من الثياب 
من الراحة للبدن » والسهولة ف التقلب» والزيادة في المتعةء والأئسللزوجةء٠‏ 


والأفضل أن بكون التعري الكامل تحت لحاف واحد » لما روي أحد 


والترمذي وأو داود عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ان الله تعالی 
حتیی* ستر يحب الحاء والستر ( * 


وآخرج الترمذي عله عليه الصلاة والسلام آنه قال : « ایاکم والتعري 
الى هله ( آي الجماع ) فاستحيوهم وأكرموهم * 


وسبق أن ذكر نا حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت : «قتبض رسول* 
الله صلى الله عليه وسلم ولم پر“ مني ولم ر منه » ۰ 


فا و ا الترمذي سند ضعبف : « اذا جامم 
أحدكم أهله فلا بتجر ”دان تجرد الميلرين » أي الحمارين ٠‏ 


ه - ومن آداب الباشرة اللامبة والعناق والقبلة قبل ان ياتيها » لا 
روى ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس عنه عليه الصلاة والسلام : 
« لاإبقعن" أحدكم على امرأته كنا تقم البهيمة > ليكن بيئهبا رسول » » قبل : 
وما الرسول ؟ قال : « القشبلة والكلام » وروى أبو منصور أيضا عنه عليه 
الصلاة والسلام : « ثلاثة من العجز :ءءء وعدد منها : وأآن قارب الرجل 


س 0۷ س 


جارته آو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها وي نها وبضاجعها فیقضی حاجله 
منها قبل أن تقضي حاجتها ») ۰ 


من هذا الحديث نستدل : أن على الزوج أن بلاحظ أثناء العملية 
١‏ حٍ س توافق زوحنه مهه ف الحصول على اللدة والانرال + 


قول الامام الغزالي في احيائه : « ۰ م اذا قضی وطره ( آي الزوج ) 
فلىتمه| على آهله حتى تقضي هي أبضا نهمتها » فان انرالها ریما تاخر فیهیج 
شهو تھا ٠‏ د ثم القعود عنها ايذاء لها » والاختلاف في طبع الانزال بو حب التنافر 
مهماکان ا سايقا الى الانزال والتوافق ف الانرال لذ عندها 7 


٠‏ س ومن آداب الجماع آن يدعو الزوج بهذا الدعاء > وذلك ما روى 
اپخاري من لن ای ری اله ا اس حل ا هاه و ات 
ل : ( لو ان أحدکم اتی آهله قال : « يسم الله » اللهم جنبنا الشيطان ؛ 
TS‏ 


۷ يجوز آن بأتي أهله في آية كيفية شاء مادام الانيان في الفرج › 
لقوله تبارك وتعالی « نساؤکم حرت لکم فاتوا حرلكم آنى شتم ) › والمعنى 
لتوا نساءكم في موضع الحرث وهو الفرج كيف شئتم سواء آتبتموهن من 
مام او من خلف آو على جنب ء۰٠‏ 

روی البخاري عن جابر رضي الله عنه قال . « كانت اليهود تقول : 
إذا آتی الرجل امرآته من د برها في قتبثلها ( آي الفرج ) كان الولد أحول!!٠‏ 


(1) الحدشان وان کان فيهما ضعف فمعناهما صحيح › لا للملاعبة من 
الملاطفة > والاستشارة للغردزة »> وتهيئة نفسية للمباشرة ؛ وتلذذ في 
الحماع . 

(۲) من کتاب « احیاء علوم الدين » ج۲ ص : ٥۰‏ باب أدب المعاشرة . 


e A EE 


فئزلت : ( نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حراسکم آنتی ششنسم ) » فقال رسول اف 
صلى الله عليه وسلم : « مقبلة ومدبرة اذا كان ذلك في الفرج » ٠‏ 


وأفضل هيئات الجماع أن بعلو الرجل المرآة » وهي مستلقية رافعسة 
رجلیها » م بحتضنها مابين بديها ورجليها ۰۰ حتی بقضي لذته ولذتها . 


وهذه الهيئة من الجماع مأخوذة من وصف السيدة عائشة رضي الله 
عنها لحالة الجماع المعهودة 6 وذلك ف الحديث الذي رواه مسلم عن ای 
لا بحب العمسل ال من الدفى أو الماء ( آي المنى ) وقال المهاحرون ل 
فاستاذنت على عائشة فآذن لى » فقلت : با أماه انى أريد أن سالك عن شىء 
ونا أستحييك قالت : لاتنستحيى أن تسالنى عسا كنت سالا عنه أمك الشى 


قالت : على الخبير سقطت ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا جلس بين شعبها الأربع ( آي بين يدها ورجليها ) » ومس الختان الختان 
فقد وجب العسل » + 


۸ - واذا اراد العود في الجماع فيستحب له الوضوء لكونه آنشط › 
لما روی مسلم وأبو داود ٠٠١‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم آله قال : « ادا 
آتی آحدکم آهل ثم آراد أن بعود فلیتوضاً پينهما وضوءا فانه أنشط للعود (( * 


والشستل” آفضل » لا روى أبو داود والنسائى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه طاف ذات پوم على نسائه » تسل عند هذه . وعند هذه » قال 
آبو رافع ‏ راوي الحدیث ‏ : با رسول الله آلا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : 


« هذا آزكى وأطبب وأطهر » ۰ 


کب 


- الأفضل في حقهما السارعة الى الافتسال .. واذا تكاسلا فيستحب 
آن یتوضا قبل النوم » لا روی ملم عن عبد الله بن قيس قال : سألت عائشة 
رضي الله عنها قلت : کیف کان بصنم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجنابة ؟ آكان يفتسل قبل أن ينام أم يتام قبل أن نشل ؟ 


وائما کان العسل أفضل لأن أحدهما اذا استىقظ سارع الى صااة 
الفحر دون تکاسل أو فوات أو مشقة ء؛ ولاسما ف فصل الشتاء حث 
البرد والزكام ١‏ 

١‏ - ویجوز للزوجین آن تسلا معا في مکان واحد » لما روى الشيخان 
عن عالشة رضي الله عنها قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ناء بيني وبینه واحد تختلف آیدينا فيه » فیبادرني حتی أقول: 
داع لي » دع" لي » قالت : وهما جنبان » ۰ 
» الله احق اَن سستحا منه ) رواه أصحاب السنن اله النسائي 0 

على الزوجين أن يتنبها للمحظورات الثالية : 

| - يحرم على الزوجين التحدث الى النتاس بما مارسا من عملية 
الوقاع اشارة آو لاما ¢ ما روی مسلم واو داود عن الي صلی الله عليه 
وسلم آنه قال : « شر الناس منزلة عند الله بوم القيامة الرجل فضي“ الى 
الرآة » وتفضي اليه ثم ينشر سرها » . ٠‏ 


11( يفضي : كنابة عن الجماع ۰ 


ص 00 س 


وروی أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه صلی بنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلما ساتم ( اتتهى من صلاته ) أقبل علينا فقال : 
e e »‏ اذا E‏ آغلق ابه وآرخی 
TS TT‏ ب" (شابة) 


على احدی رکشها وتطاولت لبراها زول الله صلى الله علبه وسل ويسم 
کلامها ء 


فقالت : إي والله » انهم بتحدثون وانهن بتحدثن » فقال عليه الصلاة 
والسلام : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ 

ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهم صاحبه بالسكة 
( بالطريق ) » فقضى حاجته منها والناس بنظرون اليه » ٠‏ 

۲ - يحرم على الزوج أن ياتي آهله في الد “بر » لا اخرجالنسائي وابن حبان 
بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لاينظر الله الى رجل 
بني امرآته في دبرها » ۰ 


وروی اين عدي ويو داود وآحمد عنه عله الصلاة والسلام : » ملعون 
من بتي النساء في محاشهن” » بعنى أدبارهن ء 


وروی ا صحاب السنن الہ النسالي و سلكھ. صحیح عن النبي صلسى 
الله عليه وسلم آنه قال : « من اتی حائضاً آو امرآة في دبرها آو كاهناً فصدقه 


دما بقول فقد كفر بما آنزل على محمد » + 


وروی النساثي عن طاوو س قال : «(سشل ان عباس عن الذي تي امرآته 
ف دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر » » وسنده صحيح ٠‏ 


Eh 


ولاشك ان اتيان الدير مضر بالمحة والجسم » ومناف لمبادىء المفضسلة 
والأخلاق 4 وشارة فأارقة من شارات الشذوذ والانحراف ++ وفك فصانا 
القول عن هذه الظاهرة الخبيئة في مسؤولية التربية الجسسية فارجم اله 
آخي المر بى س جد البحث واضا كاضا مقنعا ان شاء الله ء 


۲ يحرم على الزوج أن باتي أهله أيام الحيض والنفاس » لقواه 
تعالی : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) » وسبق أن ذكرنا حديث « من اتى 
تخا ضا ن فقد کر بسا آنزل على محمد » 4 


أما قحريم انيان المرأة في النتفاس فقد ثبت في القياس » وذلك قياس 
النفاس على الحيض لاشتراكهما في العلة والسبب » وثبت في الاجماع أبضاء 


ما فوق الازار بين السرة والركبة في حالني الحيض والنفاس » ويحرم عليه 

الأمثارة من أن تقع فيما هو محظور شرعا ومضر جسما ۰؛ ومن حام حول 
الحمى أو شك أن E‏ عله أن بحتاط لد ينه وصحته ٠‏ واخاد 
يجانب الأتقى والأورع في سلوكه وانصرفاته ومعاملته ٠۰‏ 


وقد ثبت طبياً آن الوقاع فى زمن الحيض والنفاس بحدت الأضرار الآنبة : 


١ ((‏ آلام أعضاء التناسل ف الأشى » وربما أحدثت التهابات في الرحم 
ف المبيض آو فى الحوض حبث تضر صحتها ضررا بالعا » وربما آدى ذلك الى 


نلف المييض واحدث العقم * 


٢‏ ان" دخول مواد الحيض ف عضو التناسل عند الرجل ٤‏ قد بحدث 
التهاباً صدبدا بشسه السيلان » وريما امتد ذلك الى الخصيتين فاذاهما » 


۲۷ توبية الأولاد م‎ TT 


ونشاً من ذلك عقم الرجل » وقد صاب ( بالزهري ) اذا كانت جرائيممه 


وعلى الحملة فقربانها ف هذه المدة قد يحدث العقلم في الدكر أو في 
الأثی 4 ويودي الى التهاب أعضاء التناسل م و اضعاف الصحة 4 و کفی ف 


ذلك ضرر وآي” ضرر !1ء 


ومن لم أجمع جمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على وجوب الايتعاد 
عن المرأة ف هذه المدةكما نطق بذلك القر آنالكريم المنزل من لدن حکیم‌خبیر : : 
(( ويسالونك عن‌المحيض قل هو آذی فاعتزلوا النساءن المحيض ٠‏ « ٭)))() اق »+ 


ومن ابتلي بوقاع زوجته وهي حائثض آو تساء فليكفر عن ذنبه بالتوبة 
الصادقةالنصوح» و استغفاراله عز وجلو الندمعلىمافعل وهذا هو مذهب جمهور 
الفقهاء » وف مذهب اين عباس »> وقتادة والأوزاعى ٠‏ واسحق » وأحسد 
في الروابة الثانية » والشافعي في قوله القديم ٠٠‏ بتصدق ما بعادل دينارا آو 
نصف دنار ۰۰ على حسب حاله من اليسر أو العسر » أو على حسب حال 
الدم أحمر أو أصفر ء٠‏ للحديث الذي رواه أصحاب السنن والطبراني ٠١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي بتي امرآنه 
وهي حائثض قال : « تصدق ERE E‏ 
» اذا کان دا حمر فدیتار » وان کان دما أصفر فنصف دنار » ۰ 


)١(‏ تفسير « المراغي » من تفسير قوله تعالى ٠‏ « وسسألونك عن المحيض 
تل هو اذى“ ... » (البقرة : ۲۲۲ ) » ونقل الشيخ المراغي هذه 
الأضرار عن كبار الأطباء المحلدتين . 


س 


ومما ينصح به الأطاء وأهل العلم والاختصاص : 


| ان کون معتدلا فی قضاء الشهوة » واشباع الوطر ءء وحدود 
الاعتدال مرتان في كل أسبوع » وله أن بزيد أو بنقص بحسب حاجته وحاجتها 
في الاعفاف والإحصان ١ء‏ ولكن عليه آلا فر ط » لأن الكثرة تؤدي الى 
الإضرار بالجسم » وانهيار في العقل » وتعطيل عن العمل + والانصراف عن 
حمل مسۇولة الاسلام ٠١‏ 


۲ المداعبة آولا ثم قضاء الشهوة وقد سىق ذكر ذلك + 


۳ أن تحن الزوج الوقث المناسب للوقاع » لأن مزاج المرآة حساس . 
فاذا تاها فی وقت لانتفق مع مراجها کان کون مردضة أو متعبة »+ فر ا 
ل الأمر الى الكره > وزرع البغضاء والشحناء » وأحيانا الى الفراق ء٠‏ 


٤‏ د على الزوج قبل أن بنزع آن براعي حال زوجته في الحصول على 
اللذة » واشباع الشهوة » وقد سق دذكر ذلك ضا ۰ 

ه ب الجاع جاثز في كل الشهور والأوقات والأبام > وفي كل ساعة 
أو کا نت الزوحه في حالة الحيض آو النفاس 4+ 

ولکن من اله الوقاع وم الجعة ولىله ۰ للحدث الدى رواه 
البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسام آنه قال : « من اغتسل دوم 
الساعة الثائية فكأنا قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
كبشا أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة . ومن راح في 
الساعة الخامسة فكانما قرب بيضه . فاذا خرج الامام حضرت الملائكة 
ستمعول الدكر t(‏ * 


کے 


وف الحديث الذي رواه آبو داود والنسالي J +e‏ من غتسشل ٩‏ موم 
الجسعة واغتسل . وبكر وابتكر ( آي الى الصلاة ) ومشى ولم إركب » ودنا 
من الامام واستسح ولم كغ کان له بكل خطوة عمل سسَنَةٍ : أجر صسامھا 
وقبامهها» »+ 

على الزوجة آن تراعي مزاج زوجها فيما برغب من تزين » وملاطفة. 
ووقاع فى آوقات مخصوصة » فلا بحل لها أن تقف دون رغبته . آو تصوم تفلا 
بدون إدنه ۰ روی البخارى ومسام عن النبى صلى الله عله وسلم آنه 
قال : « اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تاته فبات غضبان عليها لعنتها 
اللاك س تی تصبح » وي روابة : « حتی برضی عنها » ۰ 

ورډی الىخارى عله عله الصلاة والسلام اه فال :+ » يحل لامرأة آَل 
تصوم (آي تفلا) » وزوجها شاهد (آي) حاضر مقيم ف البلد ال باد نه ( * 

وتلکم امیر الآداب ف الائتصال الحشسي من زاوة الشر عة الربانيه 
اا 


ارام جن دخو ع سو سمه ریا کی پود ساق 
ا 


الله سال آنبهيىء لشبابنا الزوجات الصالحات » اذا نظر أحدهم الى 
زو حه سر نه ¢ و اذا آمرها أطاعنه 4 و ادا غاب عنها حفظلله ننفسها و ماله ٭+ 


KK K#¥# *#‏ 
ااا فن ٠:‏ آي اكم اران ااال لعل 
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: س ولبستعفف الذين لايجدون نكکاحا()‎ ٦ 


ا ا ان اال اماي الا وع ا ا 
تبسر للانسان فانه بحل كل عقدة » وبذلل في طريقه كل عقبة » وبوصله الى 
E‏ 


وصدق من قال : 


ال الدواهو ف اللواطين ها و ا جال اة وجا 
فهي اللسان لمن آراد فصاحة وهي السلاح لمن آراد فالا 
وريما بوجد انسان ذو علم وخلق ٠٠‏ في ئة اجتماعية متغطرسة : 
عر yT‏ لكو نه فقیر 
العال » ضبق اليد ء٠‏ ولو كان امام الحرمين » وعالم الثقلين ٠١‏ ورحم الله 
من قال : 
فصاحة حسان وخط اين مقلة وحكمة لقمان وزهد أبن آدهم 
e E‏ 


موت الأ سكد” حوعا في البراا ولحم الطظير ملقى للكلاب 
وذو جهل ينام على حرير وذو علم بينام على الراب 


)١(‏ هذا البحثمنقول‌طبق الأصل مع بعضالتصرفوالاختصارمن كتابنا 

١‏ عقبات الزواج » ... الطبعة الثانية من ص ٠٠١۴‏ الى اخر الفصل » وقد آثرت 

نله لارتباطه ببحث « التربية الحنسيةة » الذي نحن بصدده الآن “ وستلحظ 
خي المربي عند الانتهاء من قرأءته وحه هذا الارتىاط . 


س 0۸۱ س 


الحباة » وهو الوسيلة الأساسية للوصول الى آي غابة . وهو الاعتبار الاول 
لدى أهل الجهل والضلال !!ء 


ولكن ماذا تمعل الشباب اذا رغبوا في الزواج . والماں غير متسر لد یمم 
وماذا پصنعون إذا لم بڕوا ممن پعایشونهم تکافلا ولا عطفا ؟ 


انهم بریدون أن سستجبو ا لدواعي العربزةالر باط المقدس ولکن 2 
و نهم عضشات وعقات ٩‏ !!!+ 


الشباب الى اروا ل 1 بجدوا الال . ولم 4 ي 
اذن ما السبيل الى احصان نفوسهم » والحد من ثورة فرائزهم الجامحة »› 


السبيل الى ذلك هى آن بستجيبوا لدعوة القرآن الكريم فى السىك 
e BS‏ نفو سهم الامارة يالىسو » 


قال تعالى : ( وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى بغنيهم الله من 
خضله )) ۰ (١‏ الور ٣٣:‏ ) 


هذه الدعوة القرآنيةالى العفة ثرية تمسية كرسة . تقوي في تفوس 


SS 
el 


r ON ea 


اباب الارادة ء وترسخ في لوبهم العزيمة » وتجمل منهم آناني كاللاكة » 
و تمنحهم داتماً الطمائينة والاستقرار !!ء 


ولكن ماهو منوج الذي و ضعه الاسلام ف وصول الشاب الى فة 
العفة والتسامي ؟ 

ا لأصول دا منهج e‏ أخي المربي ف » علاج ظاهرة العادت 
السربة واستئصالها ٠»‏ في الفصل الثالث من هذا الكتاب ء 


وهاآ ناذا ستعرض معات العناوين العر دضة لأصول هذاالمنهج مم ماحد“ 
و اقات جديدة لاستكمال البحث . وعلى الله قصد السسيل ٠‏ 


آما العناوين العربضة فهي على الترتيب التالي : 
١‏ - الزواج في سن مبكرة ء٠‏ 

۲ - الاستدرار في صوم النفل ٠‏ 
و ا 

٠ ملء الفراغ بما بنفع‎ - ٤ 

ه ‏ الرفقة الصالحة ؛ 

کے ا ا 

ت ا تا رخو الله ار ك ووا 

ما الاضافات الجديدة لاستكمال المنهج فتتركز في نقطتين : 
الأولى : غض البصر عن المحرمات ٠‏ 

الثانية : تقو ده الوازع الديني ٠‏ 


. ارجع الى الببحث ص .۲۲ من هذا الكتاب‎ )١( 
E PRE 


أما غض المصر عن المحرمات فكنا أفضنا القو لعنه في بحث (آدب‌النظر). . 

وها ناذا ألفت ذهن القارىء مرة ثانية الى الخطر الذي بيترتب عله 
النظر باختصار » ليكون المربي دائما على توعية واستذكار : 

مما لاجدال فيه أن النظرة الى المرآة الأجنية سهم من سهام ابلیس 4 


NS N RE NBEO E 

اللو ك و که ا 

EN‏ عه السلام ُ والسلام عه الكلام والكلام قد يتىعه الموعد 
واللقاء » واللقاء دي ل١‏ محالة الى تناج وخيمة لاتحمد عقاها !!إءء 


فقديما قال الشاعر : 

كل الحوادث منداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
وحد شا قال : 
ظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 


وتكفى النظرات الخاشنة الى المرآة ضررا أنها تسد في الانسان منافذ 
التفكير الصاف : وتشغله عن كثير من الواجبات ء٠‏ وتؤدي الى تفسسنخ 
الأمة وانحلالها و تحعل من الشباب المتفسخ المنميع »+ شباب لهو وعستث ++ 
سرون ف الحباة بلاهدف ولا غابة SET‏ دل هھ خطر مانکو نون عسلى 
الأمن والاستقرار » وأضر ماتكو نون على الفضىلة والأخلاق !! ء 


)۱١‏ ارجع الى رسالتنا « الى کل آب غیور بژمن بالله » تجد مانشفی‌الغلیل 


a ONS 


من أجل هذا آمر القر آن الكريم المومنين والمومنات بأن بغضوا أبصارهم. 
وبحفظوا فروجهم ۰۰۰ 


قا تعالى في سورة اللور : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن وبحفظن فروجهن ٠۰‏ ) 


البصر عن المحرمات آل فلینذ کر ولو الالباب !!٭ 


اما تقوية الوازع الديني : فانا عرضنا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
عن الوسائل ف غرس العقدة الربانة ف نفس الولد » وعن المراحسل المتدرحة 
التي تؤدي الى ترسيخ التربية الاإيمانية في الططفل حتى اذا درج نحو الراهقة . 
وشارف سن" البلوغ » ودل عتبة الشباب ++ انملح حاله 4 وازدانت 
آخااقه ۰ء وکان كالاك سشی على الأرض + وکالعارد المشستل السندر ف الناسء 

ومن المعلوم آن ربط الولد بالعقيدة الربانية » وتربيته على مراقبة الله 
ف اض والعلن > وحضصور محالس العلم والذدكر والمداومة على الفروض 
و صلااد النفل 4 والمواظبة على تلاوة القران 4 والتهجحد ف اللبل والناس نیام : 
والاسترار على صبام المندون والتطوع ف والاستماع الى أخبار الصحابة 
الف وا الوت وا وال واا ا الاه واا 
الم متب dL‏ ¢+ 

كل ذلك اذا فعله الشاب قوي في تفسه الوازع الديني » وتجنب مواطن 
الفساد ۾ واتعد عن الميوعة والتحلا > ووصل الى قمة العفة والتسامي ۰ 


والبكم - ياشباب - نموذ جين عظيمين من العفة والنسامي للتاسي والاقتداء: 
الأول : ( يوسف عليه السلام شاب في ريعان الشباب مكتمل الرجولة ؛ 


6 س 


راع المتوة ؛ تدعوه الى تسه امرآة ذاث منمصب وجمال : والأبواب معلقة . 
والسبل ميسرة كما حكى الفرآن : 
« وراودته التي هي ف بيتهاعن نفسه وغلقتت الأنواب وقالت هيت لك )) › 
فماذا کان موقفه آمام هذا الاغراء » وتلك الفتنه اللي تخطف الابصار ؟ 

ألانت قناته فاستسلم وخان عرضا نىن عليه ؟ کلا انما قال : 
(« معاذ الله انه ربي آحسن سثواي انه لايفلع الظالون ) . 

ولقد حاولت امرآة العزيز كيدها ومکرها » ونکل مالدها من آلوان 
للنسوة ثي ضيق وغيظ : 

(( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولش لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن 

من الصاغرين )) ٠‏ 

ولكن الشاب دوسف عله السلام انه تکليته الى الله اله المعو نة 
والمعصمة : 

(( رب السجن أحب الي مما يدعونني اليه › وإلا" تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين ) . 

کان فتنة بين ضمير الؤمن وخشيته الربائية ٠٠‏ ومفربات الاثم ءففشلت 
ا لمغربات » واتتصر الايمان !! )) ء 


الثاني : وهذه امرآة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب زوجها 
الى الجهاد > وغاب عنها كثيرا » فتخيم عليها كآبة الوحشة » وتهجم عليها 


)١‏ من كتاب « الاسلام والمشكلة الجنسية » للدكتور مصطفى عبد الواحد. 


مت 0 سس 


جس الوحدة » ويثور ثي عرقها دم الأنوثة » وتتأجج فيه ار العربزة ++ 
سار تکاب ا E‏ المراقبة لله ء. وف 


e‏ هذا الليل واسود جانه آلا حبيب الاعبسه 
e e N ES‏ 


قالت : أربعة أشهر ٠‏ 


فأرسل الخليفة الراشد الى قواده المرابطين في جبهات الفتال بأمرهم : 
الا بحبسوا جنديا عن آهله آكثر من أربعة أشهر . 


كانت فتنة بين استشعار هذه المرآة المؤمنة خشية الله ٠١‏ وبين الدافم 
الى الام والفاحشة فهمدٽ الدوافع وائنصر الاإنمان !!» 


+ *+ بي 


تلكم آهم بنود المنهج في وصول الشاب المسلم الى قمة العفة 
والتسامي ٠٠‏ ولاشك أن الشاب اذا اثبع أصول هذا المنهج » وسار على 
بنوده بدقة وإحكام وتطبيق ومثابرة ٠١‏ فاه بنتصر في الحياة على كل 
الوساوس الشيطانية والنفسية التي تعتلج بين جوانحه » وينغلب على کل 
الدوافع العر يزه التي تتو هج ف أعماق كانه ۰۰ بل کون کالأساء ف 
اا و ال ار راف القاح اق الت ۰ حت بتي 
اليوم الذي يغه الله من فضله » وسهل عليه آسباب الرزق والمعاش ا 
والله سبحاته دالما بتولى المتقين الأبرار ويجعل لهم من كل هم فرجا » ومن 
كل ضيق مخرجا ء لأنه القائل في محكم تازيله : 


n OAV 


( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لایحنسب ). 

والقائل أبضا : « وليستعفف الذين لإيجدون نكاحا حتى بيغنيهم الله 
من فضله )) (النور : ۴۴ ) 

وهذه العفة والتسامي ليس من الكبشت ف شيء كما بتوهم البعض 
لأن الكبئت كما عرفه علماء النفس والتربية « هو استقذار العملية الجشسسة» 
والاستشعار بالاثم لمن بزاولها ولو کان مزاولتها عن طريق الزواج » ء٠‏ 
وهذا معناه هو الترهبن » ولقد عقدنا بحثا خاصا في يحث « الزواج والاتصال 
الجسي » » ولقد رأيت ‏ أخي المربي ‏ كيف أن الاسلام ذم العزوبة ء 
وتسر من الرهبانية ١٠؟‏ وكيف أنه شرع الزواج البية للفطرة » واستجابة 
للغريزة ٠١‏ فين الكبت وهذا هو الاسلام في مبادثه وواقعيته ؟. 


لابحتاج ‏ في الاسلام ‏ أن بستعيذ بالله من هذا الاحساس المجرد » لأن 
الاسلام بقرر في صراحة أن هذه الرغبة أمر طبيعى لانكرانله ولاخلاف عليهء 
وعلى ذلك لابحتاج أن يكبت الشعور بهذه الرغبة » لكي بتطهر في ظر 
الٹاس و نظر ىله + *٭ ولایحتاج كذلك ًن لسستشعر بالاتم من محرد هدا 
الاحساس » ومن ثم تتفي كل الاضطرابات النفسية والعصبية التي نشا 
من الشعور بالاثم والتي تؤدي الى الجريمة في حالاث الشذوذ ء 
حسما افق ++ وانما وصح لذلك الحدود الشرعبة الى کون مباحا ف 
داخلها » محرما فما وراءها ء 


OIA‏ س 


U‏ وراءها تعليق بنظم النشاط ولكن لا دقطعه من مسنه » ولا شحر م الاحساس 


ومما يؤكد أن الكبت ليس له وجود في ظلال التربية الاسلامية أن 
ا وو ف اا وو اا ماه اھر ٠‏ ر و 
الغريزة » وترجح لدبه أن سيرتمي في أحضان الفاحشة ٠۰‏ فيجوز له شرعا 
آن بلجا الى العادة السرية لتسكين غريزته والتخفيف من حدة شهوته ٠١‏ أخذا 
بالقاعدة الأصولية التي تقول : « بختار أخف” الضررين » وأهون الشر ”ين » 


لهذا قال الفقهاء : « ان الاستمناء اليد حرام اذا كان لجلب الشهوة 
وإثارتها وهى هادئة » ما اذا غلبت الشهوة بحيث شغلت البال » وأقلقت 
الخاطر » وأوقفت على باب الفاحشة » وتعين الاستمناء طريقا لتسكينها فان 
الأمر جائز ومکافیء بعضه بعضاً » وينجو صاحبه رأسا برأس أي لاأجر عليه 
ولا وزر » فلا ثاب ولابعاقب »)7 , 


الا فلتخرس آلسنة الذين بقولون إن" الاسلام دين الكبت والرهبانية ء 
وإن" نظر نه الى ا لحضسر نظرة استقذار وترفم وكراهية !»+ 
ولقد رآبت ‏ أخى القارىء _ أن هذا الادعاء ليس له أصل في 
مىادىء الاسلام الخالدة ١ء‏ 
ګډ ېډ مې 


)1١‏ من كتاب « الاسلام والمشكلة الجنسية » للدكتور مصطفى عبد الواحد. 


(۲) هذا النص ۱ لفغهی مسن کتاب « ردود على اياطيل » للملامة ا مر حوم 
الشيخ محمد الحامد ص۲ وسبق أن ذكرناه في بحث « حكم العادة السربة » 


0٩‏ س 


وف مسك الختام : 

ثبت كلمة طريفة للكاتب الكبير الاستاذ على الطنطاوي نشل لونا 
والاقناع المادىء الذي ددعو الى الحى بالحكمة والموعظة الحسنة ء 

بقول حفظه الله في رسالة له « پاابنی » : 

( اذا تكتب الى على تردد واستحياء ؟ 

تحسب آنك نت وحدك الذي بحس هده الوقدة في أعصابه من ضرم 
الشهوة › وانك نٽ وحدك الذي اختص نها دون الناس اجمعان ؟!» 

لا پابنی > هون علىك > فليس الذي نشكو داءك وحدك » ولکنه 
داء الشباب ء ولش آر “قك هذا الذى تجد » وآنت في السابعة عشرة » فلطالما 
أرق کشرین غبرك » صغارا وکبارا ء ولطالvا‏ فی عن عیو نهم لذيذ الكرى» 
ولطا لما صرف عن درسه التلميذ » وعن عمله العامل » وعن تجارته التاجر ٠٠‏ 


فماذا بصنم الفتى في هذه السلوات » وهي آشد” سني" العمر اضطرام 
شهوة » واضطراب جسد » وهباجا وغليانا ؟ 


وآما أوضاع الملجتمع » وأساليب التعليم فتقول له : اختر احدی ثلاث 
كلها شر » ولكن اباك أن تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير » وهو 
الزواج !ء 


Eo E 


شهوتك » تدأب على التفكير فيها » وتعذبها بالرواباث الداعرة » والأفلام 
الفاجرة » والصورة العاهرة حتى تملا وحدها نفسك » ونستاثر ىمعك 
وبصرك » فلا ترى حيشما تظرت الا صور الغيد المواتن » تراهن في الكتاب 
إن" فتحته » وف طلعة البدر ان لمحته » وفي حمرة الشفق » وفي سوادالليل » 
وني حلام اليقظة وفي رۆى ا لمنام 5 


أرید لأنسى ذكرها فكأئما نشل لي لیلی بکل سبیل 
ثم لاتنتهي بك الحال الا الى الهوس أو الجنون أو انهيار الاعصاب ؛ 


۲ واما أن تعمد الى ما موه « الأإستمناء » ( العادة السرية ) 4+ 
وقد اكل ف نه القيساء وقتال فيه السعر اه دة وهو ان كاد اقفر 
الثلاثة شرا وأخفها ضررا » لکنه ان جاوز حده رکب النفس بالهم » والجسم 
بالسقم » وجعل صاحبه الشاب كملا محطما » كئيبا مستوحشا 4 فر" من 
الاس وبجبن عن لقائهم » وبخاف الحياة ويهرب من تبعاتها » وهذا حكم 
على المرء بالموت وهو في رباط الحياة ٠‏ 


۳ ب وإما أن تغرف من حماة اللذة المحرمة » وتسلك سبل الضلال » 
وتم بيوت الفحش » تبدل صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة 
عارضة » ومتعة عابرة » فاذا ئت قد خسرت الشهادة التي تسعى اليها » 
والوظىفة التي تحرص عليها > والعلم الذي آملت فيه » ولم ببق لك من 
قوتك وفتوتك ما تضرب به في شج" العمل الحر ء 

ولاتحسب بعد أنك تشبع ٠ء‏ كلا انك كلما واصلت واحدة زادك 


الا ا باز لاء الملح لایزداد شرا الا ازداد عطشا » ولو أنك 
عرفت منهن آلافا منهن ثم ربت أخرى منمنعة عليك » معرضة عنك ٠‏ لرغبت 


س 0۹۱ س 


امرأة قط !!ء 


وهىك وحدن منون کل ماطلىت 4 ووسعك السلطان و الال 4 فهل 
عك الحسد » وهل تقوى الصحة على حمل مطالب الشهوة ؟ 


دون ذلك وتنهار آقوی اللأجساد 0 وکم م رحال کانوا أعا جيب ف 
افةو كاتا سالا فى ار المت رع والستبتق »ما هي الا 


ان من عجائب حكمة الله » آته جعل مع الفضيلة وابها : الصحة 
والنشاط ٠٠‏ وجعل مع الرذيلة عقابها : الانحطاط والمرض ء٠‏ وارب رجل 
ماجاوز الثلاڻين » ېدو مما جار على تمسه کابن سٿين » وابن ستين ېدو من 
العفاف كشاب في الثلاثين ٠‏ 


, ¢ OT 


وكأنى أسمعك تقول : هذا الداء فما الدواء ؟ 


الدواء أن نعود الى سنة الله وطبام الاشباء التي طبعها الله علبها ٠‏ 
ان الله ما حرم شیا الا حل شيئا مكانه » حرم المراباة وأحل التحارة » 
وحرم الزنى وأحل الزواج »ء فالدواء هو الزواج ٠‏ 


فاذا لم يتيسر لك الزواج ء٠‏ فليس الا التسامي » وأا لاأريد أن 


1١‏ يذكرني هذا المثل ما روي عن أحد السلف الصالح قوله : « هذه 
اعضاء حفظناها في الصغر فحغظها الله في الكبر » . 


0۲ س 


أعققد هذا الفصل الذي کتبنه لىكون مفهو ما واضحا ٤‏ بمصطلحات علم 


أترى الى ابربق الشاي الذي يغلي على الثار ؟! 


انك ان سددته فأحكمت سده » وأوقدت عليه » فجره البخار المحبوس: 
وان خرقته سال ماه فاحترق الابریق » وان وصلت به ذراعا كذراعالقاطرة. 
دار لك المصنع ٠‏ وسير القطار » وعمل الأعاجيب !ء٠‏ 

فالاولی حالة من حبس نفسه على شهوته » پفکر فيها وبعکف علیها ۰ 

والثا نة حال من سح سیل الضلال 4 وئۇم مواطن اللدة المحرمة 4 

فالتسامي هو آن تنشس عن نفسك بجهد روجي او عفلي آو قامي آو 
جسدي ء. يستنغد هذه القوة المدخرة »> ويخرج هذه الطافة المحبوسة ء٠‏ 
بالالتجاء الى الله والاستغراق في العبادة » أو بالانقطاع الى الممل والانفماس في 
البحث » او بالتفرغ للفن والتعبير عن هذه الصور التي نصورها لك غريزنك › 
بالألفاظ شعرا » أو بالالوان لوحة > أو بالجهد الجسدي والاقمال على الر باضة › 
والعناية بالتربية الدينية او البطولة الرياضية ٠١‏ والانسان - باابني - محب 
لنفسه لايقدم آحدا علبها فاذا وفف مام المرآة 4 ورای استدارة کتفه 4 
ومتانة صدره » وقوة بده » کان هذا الجسم الرباضي المتناسق القوي ء٠‏ 
ویعصر عضلاته » ویعود به جلدا على عظم من جل سواد عيني فتاة ولا من 
آجل زرقتهما ٠۰‏ 

هذا هو الدواء : الزواج وهو العلاج الكامل » فان لم يمكن فالتسامي 
وهو مسکن مۇقت › ولکنه مسکن قوي بنفع ولابڙذي ٠۰‏ 


ت تربية الأولاد م ۲۸ 


آما ما يقوله المفغلون او امفسدون .. 

من ان دواء هذا الفساد الاجتماعي هو تعويد الجنسين الاختلاط 
حتی تنکسر بالاعتياد حدة الشهوة » وفتح « المحلات العمومية » حتى 
بقضى بها عاى البغاء السري 4 فکلام فارغ ٠٠‏ وقد حجرت الاختلاط آممم 
الكفر كلها فا زادها الا شهوة وفسادا ء٠‏ أما المحلاث العمومية فاننا اذا 
آقررناها وجب أن نوسعها حتى تكفي الشبان جميعا » واذن فينبغي أن يكون 
في القاهرة أكثر من عشرة لاف بغي » لأن في القاهرة ماثة آلف شاب(“ 
على الأقل ٠١‏ 

واذا نحن جوزنا للشباب ارتيادها فاستغنوا بذلك عن الزواج » فماذا 
نصنع بالبنات ؟ هل تفتح لهن أبضامحلات عمومية فيها «بعابا» من الذكور؟! 
کلام فارغ بابي والله ۰ءء 


وماتقوله عقو لهم ¢ ولکن غرائزهم ومایریدون اصلاح الاخلان 
ولانقدم المرأة ولالشر المدنية 4 ولا الروح الرناضبة 4 ول الحا الحامعةء 
انما هي ألفاف بتلمظون بها ». ويبتدعون کل پوم جديدا منها » بهولون بها 
على الاس 4 واروجون له لدعو تهم ومایر دون الا آن نخرج لھم ناتنا 
وأخو اتنا لىستستعوا رة الظاهر والمخفى من آجسادهن » وثالوا الحلال 
متجملاٽ ي الحفلات » وينخدع مع ذلك بعض الآباء فيضحون بأعر اضهم 
لقال انهم من المنمد “نين ء٠‏ 

و عك ي ہا ابني علىك بالزواج 4 ولو أك طالب لاتزال ۾ فان لسم 
عه فاعتصسم تخوف الله 4 والائعماس ف العبادة والدرس 4 والاشتغال 


)١(‏ هدا الاحصاء ملد /o/‏ سنة في الحين الذي نشر الؤلف رسالته 
» بااینی ( . 


کک 0 س 


ايها الشباب والشابات : 


هذا هو الحل الوحيد لمشكاتكم الجنسية » فاياكم أن تسسعوا الى 
آدعباء التقدمية الدين لز دلول لکم المنكر 6 و تحسنول الفحور بقو لوم 
إن" حل المشكلة هو تهد ب العردزة بالا ختلاطل فنا الصعر ‏ هآو إشباع 


العريزة بالحرام ١ء٠‏ فهؤلاء الهارفون با لاإفهسون + والمتبجتحون سا لابعقلون 
۰ ماهم في الحقيقة الا منفدون من حيث يعاسون أو لابعلسون مخططات 
البهودية والصلسه ف ومۇامراثت الماسو نة والشوعة ٭ + لحر الشباب 
والشابات ف المجنسعات الاسلامىة الى وجودده فاحرد . واياحه داعرد ٠۰‏ 

من أجل أن بنصرف شباب الاسلام عن الجبهات المرسومة للكفاح 
والحهاد + 

من أجل أن بطأطۇ وا رۆوسهم لحکم الطعاة والمستيدين 0 

من أجل أن بصفقوا لكل ناعق » وبقبلوا حكم كل ملحد ء٠‏ 

من أجل أن بكو نوا قطعانا تسوقها عصا العسبد ء 

فحذار ت اشاب س من هده الادعاءاث الكادية ++ فتحصنو ابالصر 
واریطوا قلو بكم يالله » وتوجوا رؤوسكم بعزة الاسلام ء٠ el‏ 
بكليتكم دعوه کل اباحی فا حر ¢ وتبجح کل وجودي ملحد +ه واسسعوا 
الى مايقوله سېحانه ی محکې تنزیله : 

« ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قل »› واضلوا كيرا » وضلوا عن 


سواء السبيل ) ( المائدة : ۷۷( 
Xx * *‏ 


1١‏ ارجع الى رسالتنا « الى كل أب غيور بؤمن بالله » فان فيها الرد 
القاطع على هذآ الافتراء بشكل لاترك شبة لرتاب . 


O O 


۷ هسل يجوز مصارحة الولد جنسيا ؟ 


شاءل الكثير من المرين من اء وآمهات »+ هل تجوز للر بي اَن 
بصارح الولد في كل ما سيطرآ عليه من ارهاصات المراهقة » وظواهر البلوغ ؟ 


وهل له آن جحد ثه عن المعضو التناسلى ووظىفته ٠‏ وعن الحل والولادة 
وکیفیتهما ؟ 


كل هذه التساؤلات بتوقف الكثير عن الاجابة عليها لتحيرهم بين 
الجواز وعدمه ء 


أن بصارح ابن أو ابتته في القضابا اتي تعلق بالجنس » وترتبط بالنريرة ١‏ 
بل أحبانا تكون المصارحة واجحة اذا ترثب عليها حکم شرعي کما ساني 
سأنه ٭ 


واليكم هذه الأدلة مرلية : 

| آبات كثيرة تتحدث عن الاتصال بالجنس » وعن خلق الانسان »› 
وعن الفاحشسة : 

( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم 
فانهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) . 

( المۇمنون ¦ © ¥ ) 

« احل لكم لبلة الصيام الرفث الى سانكم ) ١۸۷ :ةرقبلا٠١ ٠‏ ) 

- « ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض › ولا 
تقربوهن حتی بطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله )٠۰‏ 

) ۲۲۲ : الىقرة‎ (١ 


۵۹٦‏ سے 


( نساؤکم حرت لکم فاتوا حرٹکم آنی شنتم ٠۰‏ » 
١‏ القره : ۲۲٣۳‏ ) 
« وان طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 


فنصف ما فر ضتم ) (البقرة: ۲۴۷ ) 
(« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في فسرار 
مکین ۰۰) | المۇمنون : | ) 
( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نستليه فجعلناه سميعا بصيرا )) 
رالدهر ۲٠:‏ ) 
س ( و صا الانسان بوالدیه احسانا حملته آمه کرها ووضعته کرها و حمله 
و فصاله تلاثون شهرا) ١‏ الأحقاف : ٠١‏ ) 


س ( ولاتقریوا الزنی انه کان فاحشة وساء سسیلا)) (الاسراء : ۲۲ ) 
( الزاني لابنكح الا زانية او مشركة » والزانية لابنكحها الا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على اهتين )) ( اللور ؟ ٣‏ ) 
١‏ ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ماسيقكم اليها من آحد من 
العالمين » انكم لتاتون الرجال شهوة من دون اللساء بل انتم قوم مسرفون » 
١‏ الاعراف : ۸۰ )۸١‏ 
فهذه الآبات القرآنية تنحدث بوضوح عمسن بحفظ الانسان فرجه 
وعمن لایحفظه » وعن الرفث ( الجماع ) ليلة الصيام » وعن المحيض واعتزال 
النساء فيه » وعن الموضح الذي بكون فيه منبت الولد » وعن طلاق المرآة 
قىل مسها . وعن النطغة وتكوفنها ف رحم المرآة » وعن خاق الاأنسان من 
أخلاط النطفتين الرحل والمرأة »> وعن حمل الولد ف بطن آمه ومدة ارضاعه 
وعن الزنی وکونه فاحشهة وساء سبلا » وعسن لون الرجال شهوة مسن 
دون النساء ء٠‏ الى آخر هذه المعاني التي تتصل بالجنس > وترتبط 
بالعريزة ٠١‏ 


E 


فكيف بفهم الولد وهو في سن التسييز والتعقل اتفسير هذه الآمات 
وآمثالها کو ل سه حقاتقها وما راد منها ؟ 

ولایمكن آن بقول متبصر عاقل : إن" على المعلم أو المربي أن پطمس 
معانى هده الآبات بتفسيرات آخرى لاة ت الى المعنى المراد بصاة » أو أن 
ا مرور الكرام دون نوضيح لها ٠‏ أو تفسير لمضسو نها >٠٠‏ لأن هد! 
السلك غير سليم بتنافى مع فواعد التربية الاسلامية الأصيلة ‏ ويتناقض مع 
دعوة القرآن الكريم الى فهمه وندبره . 

قال تعالى : « كناب انزلناه اليك مارك ليديروا آباته وليدكر اولوا 
الألاب )) ۱ ص : ۲۹ ) 

بل نجد القرآن الکريم نكر على من بقرون القرآن ولایتدبرون 
آباته ٠١‏ ويعتبر من بفعل ذلك خاوي الروح » مقفل القلب » قاسي التفس ء 

قال تعالى : ( افلا يندبرون القر آن ام على قلوب افغالها)) . 

( محمد + )۲ ) 

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم اشتمل على جملة ما اشتمل على ثقافة 
جنسية لابآس بها با فتح من آلاق » ووضح من معالم ء٠‏ 

وهذه الثقافة بنبغى أن بتفهمها الصغار والكبار » والشيب والشبان . 
الا و الال 


ومن تمرات هذه الثقافة أن المسلم بعلم مایحل وما تحر م ولعسرف 
ما اتی وما ندر ٠١‏ حينما بريد إشباع الوطر » وقضاء الشهوة ++ + 


ومن راث هذه الشقافة أن المسلم بزداد فناعة وابمانا بالابداع الالوسي 
نما مر على الأباٽت التي تتحدث عن خلق الانسان وتکو نه > وعن تطوره 
وهو في رحم امه من فطفة الى علقة . ثم الى مضفة ثم الى بشر سوي ٠١‏ 


OANA 


ومن رات هذه الثقافة آن المسلم ومن ايمانا جازماً پوما بعد بوم 
بصلاحية هذا الاسلام . وخلود مبادثه الشاملة على مدى الزمان والابام ٠٠‏ 
وآنه الدين الوحيد الذي بلبي حاجات التفس الانسانية ء ويواكب أطوار 
الخهارة وا دة الى أن برت الله الارن ومن عه ١‏ 


٣‏ س ومن الأدلة القو ية الى ندل على أن المصارحة ف قضا ا الحنس 
آمر ضروري للولد تعليم الولد وهو في سن التمبيز أحكام البلوغ » وارهاصات 
عله تر که + بل عرف الحلال والحرام ء٠‏ 

ولقد فصانا القول فيه - في بحث سبق ذكره _ تحت عنوان : « تعليسم 
الولد آحكام المراهقة والبلوغ » ء 

ارجع اليه - آخي المربي ‏ تجد فيه مايبل” الصدى ٠‏ 

۳ س ومن الادلة القوية أيضا اللي ندل على أن الملصارحة في قضايا 
الحنس مر لازم للولد تعليمه حينما شارف على البلوغ ويدخل عتية 
الزواج » أصول الاتصال الجشسي 4 و آداب الاشباع العريزي « + 

ولقد و فصانا القول في هذه المسائل في بحث سبق ذكره قبل قليل تحت 
علوان E‏ الزواج والاتصال ١‏ لجسي ( * 

ارجع اليه - آخي المربي ‏ تجد مايشفي الغليل ٠‏ 

تلكم أظهر الأدلة في جواز مصارحة الولد وهو في سن التمييز عن 
فضا ءا الحنس »> ومسائل الغردزة ٠‏ 

فبعد هذا البيان قم أخي المربي - بواجب التوعية الجلسيئة 
لأولادك ٠‏ لأن الشرع بحتم عليك آن توضح لهم هذه الحقائق حتى لابقعوا 
فی حال الحهل » وموتقات الاثم » ومتاهات الفوضى ء٠٠‏ 


o 


وک ادك س ای 


أن تعلمه مثلا أصول الاتصال الجشسي » وهو في سن العاشرة » وتهمل تعليمه 
أحكام المراهقة والبلوغ ء 


۲ س من الأفضل أن اتشرف الأم على تعلیم الت ف هده القضاا 
الحنسة لأن ا خد البنت عن الام آخذ وألقن وآوعی ۰ وي حال عدم وجود 
الأم تقوم بالمهمة آبة مرشدة أخرى تقوم مقامها ء 


+ ٭+ × 


فی تربية الولد جنسيا » وتکوبنه سلوكيا » وضبطه غريزبا ٠۰‏ 


فما أحوج آهل الفكر والتربية والاصلاح آن بأخذوا بمنهج الاسلام في 
الثربية الجنسية » وآن بسيروا على هدي القرآن ف الانضباط الغريزي ء٠‏ 
عسى أن نجد أبناء الجيل الاسلامي وقد اكتملت شخصيتهم » وصلحت 
سرب رتهم » وتقومت أخلاقهم » وتحررٽمن الآفات‌النفسة والمفاسد الاحتماعه 
تفوسهم وقلوبهم ء٠‏ وعندلذ بستطيعون أن پنهضوا برسالة ٠‏ ويقوموا 
بمسۇولية » وبرفعوا من سماء الوجود الانسانى راه التوحيد » وشعار 
الاسلام ١ء ٠‏ 

وريد آن شهم كل ذي عقل وبصيرة أن هذا الاسلام العظيم حين 
عالج مشاكل الانسان وآفات المجتمع كان العلاج شاملا لكل الجوانب ؛ 
ومهيمنا على کل النواحي ٠٠‏ لأن الاسلام شرع الله الخالد آنزله الله سبحانه 
ليکون للعالمین هادا ومېشرا وڏرا ۰۰ فمن حکم به عدل » ومن اهتدی 
نه سعد . ومن دعا الله هدى الى صراط مستقيم ٠‏ 


E 


ولن نقذ العالم اليوم من فوضى الغريزة المتفلتة ٠‏ والانحدار الخلقي 
E‏ 
وتتيح للانسان الحياة المتوازنة المتكاملة التي تحقق معنى الانسانية وترضي 
أشواق الانسان ء 


ولعل المسلمين فقهون دنهم ونعىشون نحت ظادله آمٺين مطشنين 
الله بعزيسز ٠‏ 


ب ۰ا س 


وبعد فيا أيها المربون : 


اعرفتم مدى المسؤولية الشاقة الثقيلة الملقاة على عاتقكم ؟ 
ا ة الاساسية التي يجب 


اعر فتم آن مسؤولية الترسة الخلقية هي من المسؤوليات الهامة اسي 
بحب أن تعبروها نظرتکم ورعایتکم ؟ 

آعر فتم أن مسؤولية التربية الجسمية هي من وسال القوة التي بجب 
آن ترکزوا علا جهود کم وعزائىکہ ؟ 

عرفتم آن مسؤولية التربية العقلية هي من ركائر المجد والمدئية 
والحضارة في أمتكم ووطنكم ؟ 

اعر فتم أن مسۇولىة الترسة النفسية هي من دعام الشضج والاتزان 
فی اعداد آولادکم ؟ 

اعر فتم آن مسۇولية التر ية الاجتماعية هي من أميز هذه المسۇولىات 
التي بيجب أن نلقنوها آفلاذ آکبادکم ؟ 


اعرفتم أن مسؤولية الترسة الجنسية هي من القضابا الهامة الكيرى 
التي يجب أن تنشۇواعليها من لهم حق التربية في أعناقكم ؟ 

اذا عرفتم هذا کله فعلیکم آن تنطلقوا في مضمار الثرية » وتحمسل 
السۇولية ۰۰ غير منوانین ولا متواکلین » حتی تروا زهراٽ حیاتکم » ورات 
قلوبکم كاللاتكة طهرا » و كالصحابة عزائم » وکالأسود TT‏ 
نورا واشراقا ۰ء٠‏ 

وبقدر العطاء الذي تعطو نه » والحهد الذي تبدلوله » والعزيمة التي 
طلقونها » والمسؤولية التي تستشعرونها ٠١‏ بتحقق الخير لأمتكم » والصلاح 
أبناثكم » والتربية المثلى لذراريكم وأجيالكم !1 


س ۲٠ا‏ س 


ثم آندرون ے بامعشر المریین ۔- كيف بتحقق هذا کله ؟ : وکیف ينم 
الوصول الى قمة التربية الفاضلة ؟ 


بتقديري أن هذا بتحقق بامرين اساسيين هامين : 

الأول ٠‏ ظاهرة المراقة والملاحظة + 

الثاني » بالاستفادة من الفراغ ۰ 

فبالمراقبة والملاحظة بتربى الولد ايماناً » ويتكون خلقبا » وبقضشوى 
جسمياً » وينضج عقلباً وعلمباً » ويكتمل تفسساً واحتماعا + 

وبالمراقبة واللاحظة يتحو الولد من رفاق السوء » والخاطة الفاسدة : 
ور ناء الفتنة والانحراف 0 

وبالمراقية والملاحظة بلحرر الولد من کل العوامل التي ئۇدي الى انحرافه 
وشقائه : تحرر من مشاهدات السنما » والرائى ( التلفزبون ) لما بعرضانه 
من فلام جنسية خليحة » وروابات بوليسية محرضة : وتشيليات موجهة 
ماحجنة ٠ء‏ وتحرر من فر اء المحلات الخلاعسة المشبرة والقصص الحنسية 
الأخلاق الاسلامة في الصسميم ۰ 

وبالمراقبة واللاحظة يسلم الولد من المداهب الاحتماععة الضالة ؛ 
والعقائد الفكر ية الكافرة ١ءء‏ بل إرتبط بالاسلام عقبدة وفكراً ومنهاجا 
و 

وبالمراقىة والملاحظة ‏ يصل الولد الى قسة التربية الاسلامية الفاضلة ؛ 
ود کتما روا وعقلا وأخلاقاً وعلما ++ فيعطي لعبره الة_دوة الصالحة في 
الأخلاق » والأسوة الحسنة ف المعاملة ١ء‏ بل یکول كال الندر ٤‏ السساء, 
وكا ملك حين يمشي على الأرض ۰ 


م ۰ا س 


اما الاستفادة من الفراغ فيتركز في بذل الجهد » وتوجيه الطاقة حين 
اوي المربى الى سته » و تجلس ن هله وآولاده » فف هكد الأوقات من الفر اغ 
يجب على ال مربي أن بضع البر نامج المناسب في اع داد الولد علمياً » وتكو نه 
عقید ا » وتوجیهه خلقیاً ۰۰ 


فما أحسن الأب » وما أجمل الأم ٠۰!‏ حين يقضبان سهرتهما عند المساء 
مع آولادهما » ونظمان البرامج الهادفة في تلقين آفلاذ آکنادهما ۰ء بل ما أعظم 
أجرهما عند الله عز وجل حين بجلسان مع الأولاد لسماع درس بحفظو نه آو 
ا کا اور ا رهه ا ف و 
أو تيحسين تلاوة بلتقلونها » أو اثارة مداعبة أديسة أو ممازحة ترضهسة 


بمرحون بها وبضحکون متها ۰۰۰ 


وهذاا ك الحق ى والله _ يحقق‌الخر کل الخر للولده و ير تفع به 
نحو مدارج العز » ومكارم الأخلاق » بل يجعل منه انساناً سوا » ورجلا 
حكيماً » ومسلماً فاضلا كرما 4۰+ 


وهذا هو فى الحقيقة سبيل التربية المثلى ف اعداد الولد للحباة » 
وتهيئته ليكون اللبنة الصلبة المتينة في بناء المجتمع الفاضل » وتكوين الأجيال 
الصالحة المۇۆمنةءء وکم پکون الأب أو الأم أو المربيءء طالا للولد » مستهترا 
ف حقه 4 فالا لانسا نه 0 حن 3 بقضي آوفات فر اغه ف سهرة عاثة مع صدقاته» 


آڻم خلیم ++ 2 المنحرفين والمتحللن من آيثاء بلده وآقرانه »+ 


من لتربية الولد على الإبمان الحق والعقدة الصحيحة الثايتة غبر 


ومن لتربية الولد على الخلق الفاضل والأدب الرفيع غير الأب والأم ؟ء 


a 


ومن لتربية الولد على العقل السليم والجسم السليم والقوة المتينة غير 
الأب والأم ؟ء 
E‏ 


ا الولد على تحصبل العلم » والثقافات النافعة غير الأبوالأم؟ 
و ر الولد على الأصول النفسسة ومادیء التعقل والاتزان هه 


ومن لتربية الولد على مراعاة حقوق الآخرين والتزام آداب المحشح 
غر الأب والأم ؟+ 


فمن بربى الولد على هذه الخصال » ويغرس في نفسه هاتيك الفضائل 
لبس البتيسم من انتھی سواه مسن 
ا و و 
ET RE‏ 
فالأبوان اذن هما المسؤولان أولا وآخرا في إعداد الولد على الإيسان 


والخلق » وتكوينه على الضج العقلي » والاتزان النفسي ٠١‏ ونوجيهمه 
ائ الترود بالعلوم النافعة » والثقافات المفيدة المتنوعة ۰ * 


آهله ومسۆول عن رعيته ٭** والمرأة راعية في بٿ زوجها ومسۇوله عسن 
رعيتها ء٠‏ » ٠‏ ( البخاري ومسلم ) 


0 ا کی 


والقاثل » أن الله سال کل راع عما أسترعاه حمل آم ع (eee‏ 
( ابن حبان ) 
والقائل : د ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن » : 
( الترمذي ) 


فما على الأبوين الا أن يستشعرا يمسۆوليتهما الكاملة » وآن ستفیدا 
من آوقات فراغهما للنهوض بهذه الواجبات » والقيام بهائيك المسؤوليات ء٠‏ 


وعلیهما ان يعلما آن آي تقصير في مسوۆولىة من هده المسۇولىات الى 
سبق الحديث عنها » والتفصيل فيا ٠١‏ بعرضهما للعقوبة بين بدي اللهسبحانه 
وتعالی في بوم لاینفع فيه مال ولا بنون الا من آنى الله بقلب سليم ۰ 


وحسب الأبوين أن يضعا نصب آعينهما قوله ثبارك وتعالى : 
( يا آيها الذين امنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلائل شداد لايعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون )) 


) ٦ : التحريم‎ ١ 


ا ا ادا مدا وا راان فا 
بكون اندفاعهما للتر بيةآقوى » و نهوضهما بهذه المسؤولياتأكبر ء٠‏ ألا فليعام 
المربون واجبهم » وليستفيدوا من أوقات الفراغ في تربية أولادهم » وعليهسم 
أن بعلموا آن الوقت كالسيف إن" لم بقطعوه قطعهم » وأن الواجبات آكثر من 
الأوقات » وآن الشمشر بنقضي بالسرعة الفائقة ٠ء‏ فإذا لم يقدروا الأمانة الملقاة 
على عاتقهم حق قدرها » وان لم پرعوا هذه المسووليات حى رعاتها ١ءء‏ فقد 
فاجؤهم الموت بعتة وهم لا يشعرون » بل بآتيهم العذابفجآة ثم لا ينصرونء 


وصدق الله العظيم القائل في محكم التنريل : 


ن ءا س 


« وانیبوا الى ربكم واسلموا له من قبل آن ياتيكم العذاب نم لاتلصرون › 
واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل أل يانيكم العذاب بغتة وانتم 
لاانشعرون ) ١‏ الزمر ٠٥١ ١‏ ) 

وآخيراً آرند أن آلفت ظر المرين حسما على اختلاف درجاتهم . وتباین 
مسۇولياتهم ء ولا سيا الآباء والأمهات منم آل هده المناهج التي و ضعتھا 
في التربية ولا سيما التربية الاجتماعية تصلح للكبار والصغار ء والشيب 
والشباب » والرحال والنساء ء٠‏ 


فاحرصوا ‏ أيها المربون _ على الترام مناهجالاسلامف التر بية لأ قسكم 
قبل أن تلقتنوها آولادكم . لتعطوا في ذلك القدوة الحسنة لن لهم في آعناقكم 
حق التربية والمسؤولية . ثم بالتالي ابذلوا الجهد في تعلبها أولادكم ٠‏ وتلقينها 
أفلاذ أكبادكم ٠١‏ حتى بنشؤوا على العقيدة الصحبحة والاسلام الكامل . 
والخلق الرفيع ٠+‏ وبذلك تكونون فد أعدد تسو هم لخوض غار الحياة . 
وتحسل أشق المسؤوايات بقلوب مؤمنة + ونوس صابرة » وأرواح طاهرة 
زكية » وعقول ناضجة منثزنة » وأجسام جلد ة قوبة ٠٠٠٠‏ 


فا بد لوا جود کم . واحجعوا آم رکم . وسیروا على بركة الله » فعین الله 
ترعاكم . والأجيالالمقبلة تباركلكم جهو دكم وآعمالکم . والله عز وجل شبکم 


خيرا. ويد خر لكم في القبامة جرا ء 


(( وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله وا)ژمنون وسنردون السى 
عالم الغيب والشهادة فيشستكم بما كنتم تعملون ) ٠‏ 


a 


بعونه تعسالی 
تم الجزء الأول من كلاب تربية الأولاد فى الاسلام 
ويليه الحزء الثانى بإذن الله 
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قالعَليّها الصلاة انلم : 
« ناته سال کل ڪل راع ڪا 
افع ٤حَفِظصأمصَكم»‏ 


رة الاولاد ف الاسلام 


حقوق اعادة الطبع والنشر محفوظة 
الناشر 


وارالت لاام 
لايلباعكة والنشتروالتوزمتع 


بیروت صب ۱۳۰۳۲۷ - حلب صب ۱۸۹۳ 


اهداءات ۲۰۰۱ 


الأمتام السشتور | عبد الفتاج نور 


الجزء الشاني 


ارال ا لاط اءة ولش روالورع 


بیروت صب ۱۲۵۲۳۲۷ حلب صءب ۱۸۹۲ 


قلاات 


7 م م 
وصارل داه درل : 
ال وسال ال رة الور ی الود 
اناف القوافدا ك اش ف دالواد 


E ا‎ 


سم دارم 


امامل 


الل و ال اله ال ی ار 


مر بك آبها القارىء الكريم - في القسم التاني من كتاب « نريه 
الأولاد » مسؤوليتات المربين الكبرى ف تربية الولد . سواء أكانت إيانيه 
SN a‏ 
المسؤوليات التي سبق الكلام عنها . والتمصيل فبها هى من أضخم المسوولات 
في مجال التريبة . وإعداد الولد ء وكم بكون الآباء في سعادة : والمربون في 
سرور ٠٠‏ حين يحصدون في المستقبل رات سعيهم . وستظلون في الال 
م 

وکم تکولٰ نفو سهم هنىثة 4 وأعينهم قردرة ٫‏ حبن درول آفااد أكبادهم 
ملالكة شون على الارض . ورات فؤادهم مصاحف متحركة تسير ف 
اا 


ولكن هل يكفي المربي أن بنهض بهذه المسووليات . وبضطلع بيده 
الواجىاث ٠٠۰‏ وهو ظن 4Î‏ ا الذمهة ف وآد ی المهسة ۹ و استنفد الحهد 6 
آم عله آن يستزيد في الوسالل . ويحت دالا عن الكمال والافضل ؟ 


س ۳١‏ س 


لاشك آن الربى الواعى المنصف يتريد دائماً في الوساتل المحدية , 
والقواعد التربوبة الموثرة في إعداد الولد عقيداً وخلقياً . وف انكوينه علسيا 
و لفسا واجتماعاً »+ حتی بلغ الولد سی اث الکہال وأععلى دری 
النضج » وآزهى مظاهر التعقل والاتز "ان ٠٠!!‏ 

ولكن ماهي هذه الوسائل المجدية » والقواعد التربوية المؤثرة في 
تکوین الولد واعداده ؟ 

في تقديري أنها 'تنركز في مور خمسة : 

ت الترسة بالقدوة ۰ 

۲ س التر ة بالعادة ء 

۳ ب التربية بالموعظة ٠‏ 

؛ - التربية بالملاحظة ٠‏ 

ه - التريبة بالعقوبة » 


۳۲ س 


اد المرتية بالدوة 


القدوة في التربة هي من نج الوسائل المؤنرة في إعداد الولد خلفيا . 
و السو الصالحه ف عي الولد 5 نعلده لوكا 8 ويحاکه خلقاً من خث 
إشعر أو لاإيسعر ٠١‏ بل انطع في تفسه وإحساسه صورته القولىة والفعلية 
والحسيه والمعنوبة من حب دري او لایدري !! ٠۰‏ 
وهن هنا کانث اأشدود عاماد کرا ف صارح الو لد آو شساده : فان کان 
امری صادةقاً آمسناً خلوقا کر سا شاعا عشسفا ۰ء نشا الولد على الصدن 
والأمانة والخلق والكره والشحاعة والعفة ٠٠‏ , وان كان الربي کاداً 
خالا متحلا بخلا حانا ندلا ٠١‏ نشا الولد عاى الكذب والخيانة والتحلل 
والح الل و اعدا ج 
ان الولد مھا کان استعداده للخیر عظبماً . ومھسا كانت فطرته نقه“ 
سلسة ۵ء أله لا تحب سادیء الضر 2 وأصسول الترسة الماضله ما ل ا 
المربى ى دروة الأخلاق . وقبة الف . والمئتل العلبا ٠١‏ من السهل علو 
ری أن لش الولد منهساً 4 ماھ النرسة ۰ ولک من السعو ده سسکا 
أن جیب الولد | امنيح حن ری 2 شرف على لر له 5 وشوه عا 
وجهه غر منحقق نهدا انچر ي وغىر مضق أصوله و ماده 0 
AEN‏ 
ت ا 6 اا 


سس ۳۳ س 


كسا بصح به وآنت سقيم 
أندا شتات فانمها عن شا 
فاذا انتهت عنه فائت حکسم 
فهناك قبل ما وعظت وشقتدى 
بالمسلم منك وينفم التعليسم 
ولقد علم اله سبحانه ‏ وهو بص لعاده المنهج الىساوي المعحز ‏ آل 
الرسول المبعوث من قبله بأداء الرسالة السماوبة لأمة من الأممء بنبغيأنيكون 
متصفاً بأعلى الكسالات النفسة والخلقية والعقلبة ٠١‏ حتى باخذ الناس عله 
وقندوا به , و شعلسوا مله , و سىتجسىوا اله ر و هوا نهیجه ف المكارم 
والفضائل والخلق العظيم ٠.٠١‏ 
ومن أجل هذا كانت النسوة نكليمية ولم سكن اكتسايية . لأ الله 
E Ee‏ 
لیکو نوا رسلا مبشرین ومندرین !ء 
مدار التاريخ القدوة الصالحة . وللبشرية في كل زمان ومكان السراج المنير . 
والقر الهادی 0 
(( لقد كان لكم في رسول الته اسوة حسئة )٠١‏ (الأحراب : ۲١‏ ). 


« يا ايها النبي انا ارساناله شاهدا ومبشرا ونذيرا »> وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا منیرا)) ( الأحزاب : )٥‏ ب )ا ). 


ووضع الله سبحا نه ف شخصس مسك عله الصااة والسلام السورة 


س 


الكاملة للمنهج الاسلامی 4 لکول لجال المتعاقبة الصورة الحبة الخالدة 
فې کمال خلتقه وشمول عظمنه ٠۰‏ 

سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها » عن خلق رسول الله ( صلی الله 
علبه وسلم ) » فقالت : « کان خلقه الق رآن » ۰ 

إنها لإجابة دقيقة مختصرة شاملة »> ضست في معانيها منهج الفرآن 
الشامل » ومبادىء الأخلاق الفاضلة ء٠‏ حقاً إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
کان الترحمان الحي لفضائلالقر آن» والصورةالمنحر كةلنوجبهاته الخالدة !ء٠‏ 

من بستطيع آن بحوم حول حماه »أو بصل الى نقطة من بحره العظيم ؟ 

بكفيه علبه الصلاة والسلام فخرا وشرفاً وخلوداً أن بعلن عن نفسه أن 
الله سبحانه صنعه على عينه » وأد "به فأحسن تأده ليكون دائما كالعافية 
للأبدان › والشمس للاکوانٰ > والبدر المتالق ف بحار الظلسات ء 

روى العسكري وابن السمعاني عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) آنه 
قال : « آد“ بني ربي فاحسن تاديبي ٩»‏ . 

وما ید لعلی تادیب الله له » وآنه صلی الله عليه وسلم محوط بالعنا به 
الربانة اتصافه بصفات الشوة اللأساسية قبل النبوة وبعدها ٠‏ 


الجاهلية بل كان معروةا با منعفف الطاهر ٠‏ 


آما من ناحبة صدقه وآمانته فكانت الجاهلية تناديه بالصادق الأممين . 


(1( الحديث في سنده ضعف ولكن معثاه صحيح ٠‏ 


نت 8 ست 


آما من ناحبة ذكائه وفطانته فكان لاندائيه أحد . وتكصه عله الصلاد 
و السام ث فا وف أ «خلودا آر ا 1 ئه آنل د مه هھ 
والسلام EEE‏ 
اأحل امناسب فى وضع الححر السود , وان بخص الناس ن حر ب فاه 
مدر ا ماعا اا وج٠‏ 


آما من ناحية تبليغ الدعوة فكان عليه الصلاه والسلام لابطيب له نوم . 
ولا هنا له یښ . ولا برتاح له بال ۰۰ حتی رى الأمة قد استجابت لدعوذ 
الاسااه . ودخلت ف دين الله . وکشراً ما کانت الآنات لزل حاضة اللي 
صلی الله عليه وسلم على آن بخفف من هله وحزله . ويهدیء من حر کته 
وبليغه حتى لاتدهب تفسه حسرات . وحتى لاتعرض جه للهلا . فسن 
هده الآسات : 

١ -‏ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ) 

. )٦ . اإكهف‎ ( 


- (( انك لاتهدي من آاحست ولکن الته بهدي من يشاء )) 
( المصسس : ۵ 


( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) ( فاطر : ۸), 


ومع كل هذا كان عليه الصااة والساام مقرب المتل لى صسوده وساله. 
8 : . : 
لي العزم بجهدول 

و بجاهدون حتی برها آفو امہ دځلوا ف دن الله آٰواحأً ٠!‏ 


وصسمرد ۾ احاله و متا ر ته و حهاده , وھکذا الف ص أو 


KK #K# ¥ 


ما القدوة الى عضا ف النبي صلى الله عليه وسلہ في محال العساده 
والأخلار EFE‏ باعب ف مر اسیا عله وکلہا نوالت الدهور و عافن 


o 


العصسور . وجد الناس في عبادة النبى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الشاملة 
المنل الكامل هّ والأسوة الصالحة ۳ والمنار الیادی + 

اما عن قدوة العبادة نند روى البخاري ومسلم عن المعبرة بن عة 
رضي الله عنه : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من الليل حنى 
تنو رم قدماه . ولا فيل له : لبس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنات وما تأخر ؟ 
E EEE‏ 

وآخرج الشيخان عن علقمة قال : سألت عائشة رضى اله عنها : آأكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخص" شيا من الأبام ( بقصد الزبادة ف 
العبادة ( فالت ل ‌ کان د سه ) أي داسا مستسراً ) 5 وأشکہ بطق 
ما کان رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) بطبق ++ 

وهكذا معد تعلق قلب النبي ( صلى الله علبه وسلم ) بالله . وشعف 
بالعىادة والمناحاة ۰+ فهو قوم اللنل ويصرف فيها جزءاً من النهار . و جحد 
في الصااة لدته. وف العبادة قر ”ة عينه ٠١‏ وينهىآصحابه آن بقلدوه وبتأستوا 
به فيا لاطاقة لهم به » 

قول فاب وهن أ غا ان سر ا لى ا عله و 
يدع العمل وهو يحب آن بعل به ء خنسية آن عسل الناس به فعرض عليهم ٠‏ 

وروي اتو ًن النبي ) صلی الله عله وسلم ( وامتل آي صام 
ا ا ا و ي 
N NO a‏ 
وصالا يدع له المتعسقون « آي المبالغون » نعسقهم . إني لست مثلكم . اني 
آظل“ بطعسنې ربي وسقيني « آي بعينني ويقوېني » ۰ 

وكف لايكون ( صلى الله علبه وسلم ) في أعلى مراتب العبادة وهو 
المنمد لكل ما آمره الله به من نې نهد وعبادة و تسبيعح ودکر ودعاء ٠۰‏ 


س ۳۲۷ س 


(( يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا تصغه آو انقص منه فليلا » آو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا › انا سنلقي عليك قولا ثقيلا » إن ناشئة اللبل هسي 
اشد“ وطئًاً واقوم فيد ) . A‏ 
- ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن بعك ربك مقاما محمودا )) 
( الاسراء : ۷۹ ) 
- ( واذكر اسم ربك بكرة واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسسحه ليلا 
طویلا )) (الداهن 0 
آما عن قدوة() الأخلاق الفاضلة فحسبي أذأذكر ولو أنموذجاً واحدا عن 
كل مابتصل بأخلافه الشريفة + وجوانب عظمته الشاملة سواء ما بتعلق بالكرم 
والزهد ١‏ أو ما إرتبط بالتواضع والحلم » آو مابختص بالقوة والشجاعة . 
اغا لل و الات د ات هي ادا 2 
اما عن قدوة الكرم فكان عليه الصااة والسلام يعطي عطاء من لابخشى 
الفاقة » وكان أجسود بالخير من الربح المرسلة > وكان أجود ما بكون ف 
NT‏ 
روى الحافظ آبو الشبخ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لسم 
سال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا قط على الاسلام الا أعطاه . 
وان رحلا آتاه فساله : فأعطاه غسا بین جبلین . فرجع الى قومه . فقال : 
أسلموا » فان محمدا بعطى عطاء من لابخشى الفائة ء 
وعن آنس : « ما سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا قط . 
قال : لا» م 
آما عن قدوة الزهد فقول عبد الله بن مسعود : دخلت على الرسول 
)١(‏ بحث القدوة في الأخلاق مقتس معظمه من کتاہنا «حتی بعلم التسباب» 
ج نامر ةت ۽ 


س ۳۸ 


فقلت : يا رسول الله » لو انخذنا لك وطاء تجعله بنك وين الحصير شك 
مله ! » فقال : « مالي وللدنيا » ما آنا والدنيا الا كراكب استظل نحت شجرة 
ثم راح وتركها » » وهو القائل : « اللهم اجعل رزق آل محسد كفافاً » . 

وروی ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : « ما شبعرسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) من خبز بر ( حنطة ) ثلاثة أيام تباعاً منذ قدم 
الدثة حتى مضى لسسيله » ٠‏ 

وآخرج آحمد عن آنس رضي الله عنه قال : إن فاطمة رضي الله عنها 
ناولث النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز الشعير » فقال لها عليه 
الصلاة والسلام : » هذا آول طعام آکله أبوك من DI‏ اام ( * 

وکیف لانكون عله الصلاة والسلام في أعلى مراب الزهد » وهو 
ا منفذ لما أراده الله منه » وما خاطبه به ٠‏ 

١‏ ولاتمدن عيليك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا للفتلهم 
فيه ورزق ربك خیر وابقی )) ( ظه : )۱۳١‏ 
أو قلة طعام »+ ولو آراد عله الصلاة والسلام مباهج الحباة » والاكثار م٨ن‏ 
الطيباٽ » والتمتع بزهرة الحياة الدنبا لجاءته الدنيا طائعة صاغرة راغية ء٠‏ 
ولکن آراد من زهده وتعففه عليه الصلاة والسلام آمورا وآمورا آذکر 
أظهرها وآهمها : 

۾ آراد أن عله الأجبال الليلمة زه ده معنى النعاون والبدل 
والاثار ++ 

روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها نها قالت : « ما شبع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلائة أبام منوالية ولو شنا شبعنا ولكنه بر نۇ" نرعلى 


۳۹ س 


تمسه » . وستق آن ذكرنا آنه علبه الصلاة والسلام کان بعطي عطاء من 
چ آراد أن تناسی الاجيال المسلة بالعيش الكفاف القنوع ٠‏ مخافة 

آن تقعدهم زهرة الحباة الدنيا وفتنتها عن a‏ الدعوة وإعلاء كلسة الله : 

ومخافة أن تبسط عليه الدنا فتهلکهم كما آهلکت من كان فبلهم ٠‏ 


۾ آراد آن مهم الذين ف قلو بهم مرض من منافقین وآعداء وکفتار ٠۰‏ 
آنه ما آراد من دعو ته التي کان ددعو الناس الها جس الال . ولل المظاهر 
الفانىة , ولا الدنا الزاتلة . ولا النعيم . ولأ الترف . ولا أن يصطاد الدنا 

سم الدیں ٠ء‏ وانسا آراد التماس الأحر من الله وحده . وآن بلقى الله عر 
ولي غد مى بحطاء الذتا شىء و روسان الانباء من قل 


چن .:3 


( ويا قوم لا آسالكم عليه مالا ان اجري الا على اله ) 
| هود ¦ ١ ۲۹٩‏ 


واحنہ به آنه صلوات الله عله کان بدا آصحاه بالسلاد . ونصرف پکلته 
RN ۰ 1 5 |‏ ۾ س 1 اذا 0 . 
الى محدنه صغیرا کان أو كرا و کان ES‏ 
واذا افبل حلس حيث نتهي بأصحابه المجلس . وكان يذهب الى اا 
وحسل بضاعله وبقول : آنا أولى بحلها . ولم بتكبر عن عسل الأجير والعانم 
سواء کان ف ناء مسسحكه الشر ف أو ف حدر الخندى 
الحر والعبد والأمة . وبقبل عذر المعتدر . وكال برقع نوبه . وسخصف لعله . 
ويخدم ف مهنة أهله . وکان تقل بعبره . وناكل مع الخاده . و شعی حاجه 
الضعف E‏ وو ~~ 

كيف لانكون عله الصلاة والسااد بهذا اللو اتواضع الج“ وقد آنزل اله 
mR‏ 


+ * وکال بحنب دعه 3 
E‏ ر 


a 


(( واخفض جناحك لن اتىعك من المؤمنين (( (١‏ التسعراء : ۲٠١‏ ) 

آما عن قدوة الحلم فقد بلغ عله العااة والسلام أعلاها سواء آعن 
حاسه فیما کان پلقاه من جفوة الأعراب آم فسا عامل به ب بعد النصر ‏ 
غطر سه الأع_داء ۰+ 


اما عن حلمه فسا کان بلقاه من جفوة الأعراب فحسسبى أن آذكر هذا 
ثل من آمثلة كثيرة لها في السيرة ذكر : روى الشيخاد عن أنس رضي الله 
عله عله قال : کنت آمشي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه برد" نجراني 
غلمظ الحاشية ؛ فأآدركه آعراه بى فجبده برداله جبذدة شديدة » فنظرت” السى 
فة غا ئ ال کی لن اللا وسلم وقد آثرت به حاشية البسرد 
من شدة جيدته م قال : امد مر لي من مال الله الذي عندك » فالتفت 
إلبه فضحك لم آمر له بعطاء . 


واما عن حلمه فيما عامل به الاعداء بعد الثلصر فحسبنا أن ننظر الى 
معاملته لأهل مكة الذين آسرفوا ف إيذائه » وأمعنوا في اضطهاده » وأخرجوه 
o GS‏ 
لکل دي عبلبن تفه الكرة في مرآة عفوه وصضحه الحسيل ء٠‏ ( انظروا 
5 فانحا في جيش كبير لم تر جزيرة العرب مثله بكتسح مكة : ونطؤها 
نله ء٠‏ الظروا اليه والبلاد ف رحمته شملها عضوه ١‏ والسادة والزعماء 
الذين عتوا فى الأرض . وفعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأفاعبسل 
بجزون بالبر والاحسان : وبعاملون بالعفو والصفح الجميل . وحكام الأرض 
لاتعرف لأمتالهم غير فطع الرؤوس )ء فما كان منه عليه الصلاة والسلام 


. العائق : ما ن العنق والكتف‎ )١١ 
۰ ٥١ من کتاب بطل الابطال لعبد الرحمن عزام ص‎ )۲ 


ترسة الأولاد م س ا 
ت 


إلا آن جسعهم ومتاهم وآمنهم ٠‏ وقال لم فو لته الخالدة : « ماترون 
آني فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كرب ٠‏ وابن أخ كريم » قال : اذهبوا فاتنم 
الطلقاء ( + 

وكىف لا بكون عليه الصلاة والسلام ي هذه المنرلة العالية من الحلمء 
وقد آنزل الله عليه في محکم تنزبله : 

(« خذ العفو وامر بالعرف واأعرض عن الجاهلين ») 

) ۱۹۹ ۰ الاعراف‎ ١ 

(( فاصفح الصفع الجميل )) ١‏ الححر ' ۸٥‏ ) 

آما عن فدوة القوة الجسدية نقد أعطى لأبطال المصارعة » وأصحاب 
العرالم المنبنة الثل الأعلى ف القوة والباس ومضاء العزم ۰+ 


وکف لا . وقد صرع عليه الصااة والسلام سيد المصارعين ركانة 
ثلاث مرات . وقال له يعد الثالثة أشهد آنك رسول الله ؟ ء 


وكبف لا . وقد تصد”ى عليه الصلاة والسلام لأبي” بن خلف في معركة 
آحد بحربة سددها على صدره , فسقع عن الفرس وهو بعالب الألم وبقول: 
لو بصق علي“ محسد ‏ صلى الله علبه وسلم ‏ لقتلني ؟ وكيف لا ء وقد 
كان الصحابه رضوان الله علبهم بلحوون اليه عند حفر الخندق لتفتبت 
E‏ 


وكيف لا . وقد كان الصسحابة رضوان الله عليهم بلوذون به صلى الله 
عله وسلم لا کا نوا بعلمون من رباطله حاشه . وفوة جسبه . ومتانةأعصابهه؟ 


وكنف لانكون عليه الصلاة والسلام ف أعلى مراتب القوة وهو القائل: 
J‏ اومن القوى خير وآحب الى الله من اومن الضعبف (es‏ رواه مسلمء 


۲ س 


و کف لا بعطي عليه الصلاة والسلام لعبره جانب القدوة ف قوة الجسم 


) ٦. : واعدوا لهم ما٣استطعتم من قوة ) ( الانغال‎ ١( 


آما عن قدوة الشجاعة فقد كان لابضاهيه أحد ) وهاکم حادنتین ها 
عندي امثل الأعلى في شحاعة اللحارب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد سبقهم الى ذلك الصوت » واستبرآً 
راتوا ء؛ 


ب س ويوم حثنين وقف عليه الصلاة والسلام على بنلنه . والناس 
م ”ون عنه وهو قول : 


i‏ النبي" لە کي i‏ ابن عسد المطلب 


ولقد اخترت هاتين الحادتتين من تاریخ طويل لأن الأولى منهسا هب“ 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكان الخطر قبل أن بتحرك الناس» 
وفي الثائية ثبت عليه الصلاة والسلام في مكان الخطر وقد فر" عنه الناس . 
والذين لهم علم بالحرب بعرفون آنه بهذين الموقفين تحن الشجاعة » 
ويعرف الابطال ؛ فليس أصعب على النفس من السبق الى الخطر » ولا من 
الصبر عليه ؛ وقد استولى الخوف » وغلب الرعب ١)‏ ١ء٠‏ 


. من كتاب بطل الابطال « شجاعته » عليه الصلاة والسلام امزام‎ )١( 


۳ ت 


وكيف لابكون عليه الصلاة والسلام شجاعاً مقداماً في أخطر المواقف 
وقد آنزل الله عليه في محکم آباته : 


( الشسساء CAE:‏ 
(( اتخشونهم فالله احق آن تخشوه ان كنم مۇمنین )) ۰ 
(التوبة ٠١:‏ 
عليه الصلاة والسلام النجاح في كل شيء لما قثطر عليه من أخلاق كريمة » 
وما آأعطيه من حسن السياسة » ووضع الأمور في نصا ها ۰ 


واليكم هذا المثل العظيم من آمثلة كثيرة دونها التاريخ في لناباه لتعرفوا 
السياسة الحكيمة التي كانت تنساب من فطانته وخلقه العظيم عليه الصلاة 
والسلام : 


لا عطى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين قريشاً وقبائل العرب ء 
ولم بعط الأنصار شيا كثرت من الأنصار القالة ( الكلام ) حتى قال بعضمم : 
لقي والله الرسول قومه ! فجمعهم النبي ( صلى الله عليه وسام ) ) ثم قال : 
با معشر الانصار » ما قالة بلعتني » وجدة وجدنسوها على انفسكم ٠‏ آلم 
اکم ضلا ”لا“ فهداکم الله » وعالة ( فقراء ) فأغناكم الله ٠‏ وآعداء فاللف 
بین قلوبکم ؟ قالوا : بل الله ورسولته آمنء وأفضل ء۰٠‏ ثم قال : آلا تجيہون 
با معش الأنصار ؟ فقالوا : ساذا نجيب ؟ لله ورسوله المن” والفضل !ء٠‏ قال : 
آما والله لو شئتم لقلتم فلتصدقلتثم وصتد”فتم : نيتنا مكذ”با فصد”فناك » 
ومخذولا قتصر ااك مولريدا فاوبناك؛ وعاثلا فا سيناك ۰ 1و جید ”ثم يا مشر 


ST 


الأنصار من لعاعة ( من بقية ) من الدنيا » تالثفت” بها قوما ليسلموا » 
ووکلتکم الى إسلامكم $ Yî‏ توضون آن يذهب الناس بالشاة والبعير » 
وترجعوا برسول الله الى رحالکم ٩‏ فوالذي نفس مسد يده ! . لولا 
المجرة لكنث امرءا من الانصار ولو سلك الناس شعتاً » وسلك الانصار 
شعبا للكت شيعب الأنصار ء اللهم ارحم الأنصار » وأبثاء الائصار > 
وأيناء أبناء الأنصار !. فبكى القومحتى أخضوا لسحاهم (أي ابتكتبالدموع) 


وقالوا : رضنا برسول الله سما وحظاً !٠ء‏ 


هذه الكلماث الصادفة المخلصة الى انبعت من قلب رسول الله صلی 
لمعرفة الحق ٠‏ وتبيان الحكمهة +٠‏ تفسر للا هذه الكلمات كيف كان رسول 
a‏ ي e YY‏ 
الکبرى تحت ظلال التوحيد 0 الاسلام ٠‏ 

ولو لم بتصف النبي صلى الله عليه وسلم بهده الصفات الفاضلة » ولو 
لم هکله سمه الله هذه الفطا نة وحسن الذوق السياسي المؤ تف لما استطاع عليه 


الصلاة والسلام أن لقم ف المدينة دولۀ الاسلام » ولا دائت له الحزسرة 
العر دة با لحب والولاء ۰ء 


وكيف لايكون عليه الصلاة والسلام قدوة طيبة في حسن سياسته ؛ 
وف کرم معاملته ۰۰ و الستثل لأمر ربه في هذه السياسة التي انتهجها ء 
ولك المعاملة التى تميتز بها »++ 


اسمعوا الى نذکیر ربه له ومخاطبته یاه : 


س £0 سب 


(( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كلت فظا غليظ القاب لانفضوا من 
حولك › فاعف عنهم واستغفر لهم › وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فنوكل 
على الله إن الله يحب المت وكلين )) ( آل عمران : ٠١۹‏ ) 


اما عن قوة الثيات على المبدا فانها كانت صفة بارزة من صفاته عليه 
الصااة والسلام » وخلقاً صلا من آخلاقه صلی الله عله وسلم ویکفی 
الصلاة والسلام أن عمه مسلمه” » وخاذله » ومتخل* عن نص ر ته ٠ء‏ وها 
نقف لحظة لنستع الى كلمات الحق والإيمان والثبات على المبدأ تتردد على 
لسان صاحب الرسالة الاسلامة الخالدة لتعلن الى الدنا کف کون الىقن 
والثبات 4 و کف تکون التضحة والفداء ¿ و کف یجب 5 کون الدعاة 
الى الله ؟ : « واله ياعم لو وضعوا الفعن ف ي 3 والقدر ف سأري 
على أن أترك هذا الأمر ما ترکتثه حتى بظهره الله آو آهلك دونه » » ثم قام 
عليه الصلاة والسلام واستعبر باكياً » فلما رآى عمه عزمه الصادق » وثباته 
الراسخف‌المفي فی طرزيق الدعوة‌غیر مکترٹ باحد ولاعابیء پإنسان » ناداهوقال 
له : اذهب با ابن آخي فقل ما أحببت » فواله لاأسلمك لشيء بدا ثم نشد : 
لاوسد فى الزات دشا 
فاصدع* بأمر ك ماعليك غضاضة 
وايشر بذاك وقر“ منه عبو ا 
ودعوتني وزعمست نك ناصحي 
ولقد صدقت“ وكنت م“ آمينا 
وعرضلت دنا لا محالة آنه 
من خير آدبان البرمة دنا 


س 4 س 


لولاا لملامة” أو حذار* تة 
ier‏ 
لوجدانى سملحاً بذاك شنا 
فأي ثبات على العقيدة والمبدا أعظم من هذا الثبات ؟ وآي امتحان 
للابمان آكبر من هذا الامتحان ؟ لو لم يكن لنبينا عليه الصلاة والسلام إلا 
هدا الموقف لکفاه على مدی الزمان وتعاقب الأجبال فخراً وشرفاً وخلودا !ء 
وکیف لابکون عله الصلاة والسلام متصفاً بهذه الصفة البارزة المشتذ 
من الصمود والشاٺ وقد آنرل الله عله ف محکم الآسات : 
١‏ فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل ) ( الاحقاف : ٣١‏ ) 
وانزل : « ام حسیتم آن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذين خلوا ممن 
قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حنى بقول الرسول والذين آمنوا معه 
متی نصر الله ؟ الا ان نصر الله قريب ) . ( آل عمران ¦ ۱۹١‏ ) 
هذا الذي ذکرناه عن أخلاق النبسي صلى الله عليه وسلم وصفاته , 
ما هو ي الحقيقة الا رشفة قلبلة من فيض عظسته صلوات الله وسلامه عليه ء 
وغرفة سسرة من لحر کسالانه عله الصااة والساام !۰ 
بمزاباه الكريمة بعد ُن و صقه الله سبحا نه بهذا الوصف الرالم . وخصه 
بهذا النعت الخالد : « وإنك لعلى خلق عظيم » . 


ع مااد عه اللصارى ف نهم 


واحکت ° ما شئتمدحاضفه واحتکم 


س 4۷ س 


£ 


وانىىب الى قد ره اش شئٽ من عظمٍ 


فإن فضلل رسول الله ليس له 
o‏ و ر RE‏ ص 
حلا" عرب عله ناطق ھم 


فمبلغ” العلم فيه آنه تشر 
وآنه خير خَلق التاكقمم 
Kx #*#* +‏ 
وإذا كان الله سبحانه قد خص” نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الخلثق 
الظيم » وميتزه بهمذه الأسوة الحسئة ٠١‏ قفن الطبيعي أن تنجذب 
القلوب له » وآن تتاسى النفوس به » وأن يجد الناس في شخصية الى 
صلى الله علبه وسلم القدوة الكاملة » والمثل الأعلى في كل ما برتبط بحياتمم 
الدينبة والدنيوبة والاجتماعية ٠٠‏ بل كان الذين عابنوا عصر النبى صلى الله 
عليه وسلم واجنسعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام من آقوى الذين شغفوا 
به إبماتا وحباً » إل لاصبر لهم إذا لم بشهدوا مشحيكاه ولا تطيب فوسهم 
اذا لم تكتحل عو نهم برؤباه » لشدة شخفهم به » ومحبتهم باه ؛ روى الامام 
البغوي عن ثوبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان شديد الحب” 
ارسول الله صلى اله عليه وسلم » قليل الصبر عنه » فأتاه ذات بوم وقد غير 
لونه » فقال له رسول الله صلی الله صلی‌الله عليه وسلم : ما غبګر لو نك ؟ فقال : 
بارسول الله مابي مرض ولاوجع » غير آني إذا لم آرّك استوحىث وحشة 
شدبدة جلى الاك تر ذكرت” الآخرة فآاخاف أن لاآراك » لأنك رفع مح 
النبيين » وإني إن دخلت الجنة فأنا في منزلة آدنى من منزلتك » وان" لم 
أدخل الحنة لا أراك آبدا » فنزلت الآبة : 


- A 


(( ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الشيين 
والصديقين والشهداء والصالحين › وحسن اولئك رفيقا ) . 

وكان من نتيجة هذه المحبة القلبية المخلصة أن آثروا محبة النبى صلى 
اله عليه وسلم على محبتهم لأتقسهم ؛ ومن ذلك : قصة زيد بن الد#ثنة كما 
رواها البيهقي عن عروة قال : لا آخرج المشركون زيد بن الدثنة من الحرم 
اليقتلوه بالتنعيم» وقد اجتمع ف الطريق خبيب بن عدي" الأنصاري » وزبد 
الدب واا الف رالشات عل م اكوا نن اة فال 
ابو سفيان ‏ وهو بومئذ مشرك ‏ قال لزيد بن الدثنة : أنشدك باه بازيد : 
أنحب” أن محمدا الآن عندنا مكانك » ثظرب” عنقه »> وآنك في آهلك » 
فقال له زید : والله ما أحب" آن محمدا الآن في مکانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة » وني جالس في أهلي ! فقال آبو سفيان : 


(( ما رایت احدا من الئاس بحب آحدا کحب اصحاب محمد محمدا )! . 


فقد اثر زد أن تقتل » ولاصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الحافظ الزرقاني 1 و رواية : آم ناشدوا خبياً » فقال : 

ومن ذلك : ما رواه البيهقى وابن اسحق أن امرآة من الأنصار قد قثثل 
أبوها وآخوها وزوجها شهداء يوم أحد » فقالت لا آخبرت بذلك : ما فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ (تسال عن سلامته ) قالوا : خير هو بحمد 
الله کما شحین ! فقالت : آرونیه حتی آنظر اليه » فلما رآته قالت : « کل 
مصيبة بعدك جل » أي بعد سلامتك هينة . 


س 4۹ ت 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيهم لأنهم وجدوا فيه المشل 
الأعلى ف العبادة والأخلاق > وحسن القدوة فى الملاطفة والمعاملة ء٠‏ وهكذا 
تعمل الأسوة الحسنة عملها في النفوس » وتترك أثرها الطيب في التكوين 
والترسة والاعداد «ء 


ومن آراد أن يعرف شيئًاً عن تأسى أصحاب رسول الله صلى الله علبسه 
وسلم بنبيهم » وعن أثره صلواٽ اله وسلامه عليه في تموسهم » وعن التحو”ل 
الذي أحدثه في واقعهم ٠١‏ فليستتقئر التاريخ ليسمع ال ج جيل 
مآثرهم » وکرم فضاگلهم ٠‏ ( فهل عرفت الدنيا آنبل منهم وكرم » أو آرآف 
أو آرحم › او أجل" أو آعظم › أو رقى أو إعلم ؟ 
بكفيهم شرفاً وفخراً وخلودا أن بقول القرآن العظيم فحقهم : 
١(‏ محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم ٠١‏ ) 
| الفتح : ۲۹ ) 
ويقول : ( كانوا قليلا من اللبل ما يهجعون › وبالأاسحار هم يستغفرون ) 
الذاريات : ۱۷ ) 
ویقول : ( تراهم رکعا سجدا بیتفون فضلا من الله ورضوانا »> سیماهم 
ف وجوههم من اثر السجود) ؛ الفتح : ۲۹ ) 
ويقول : ( والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحون من هاجر 
اليهم ولايجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا » ويؤثرون على انفسهم ولو کان 
بهم خصاصة ٠١‏ )) ( الحشر : )۹٩‏ 
ويقول : (« من الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه »› فمنهم من 
قضي نحبه › ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ) 
١‏ الاحزاب + ۲۳ ) 


م ٥۰‏ س 


هذا غیض من فیض مما نزل فی کرم مآٹرهم » وجمیل محامدهم » 
وقد تحقق بهم فعلا إقامة المجتمع الفاضل الذي كان حلم المفكرين » وأمنية 
الملاسفة منذ القدم وکىف لا والقاضي بجلس ينهم سنتين ولابتخاصم 
اليه اثنان ؟ ولاذا بتخاص‌ون‌و بین ایدیم القرآن ؟ ولاذا بختلفون وهم بحبون 
لإخوانهم مأبحبون لأتقسهم ؟ » ولاذا بتباغضون والرسول صلى الله عليه 
وسلم أمرهم بالمحبة والإخاء » وحضهم على التعاطف والإثار ؟ 

وإليكم ما قاله الصحابي الجليل « عبد اله بن اسعود » رضي الله عنه 
في تعداد محامدهم وفضائلهم » ووجوب التي بآفعالهم الحميدة » وآخلاقهم 
ال د ومن کان مانا فا باتجاب زرل هسل اله 
عليه وسلم » فإنهم كانوا آبر” هذه الأمة قلوباً » وأعتها علما » وأقلها تكلا > 
وأقومها هديا » وأحسنها حالا ٠٠‏ اختارهم الله لصحبة نيه صلى الله عليه 
وسلم » وٳقامة دېنه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في آثارهم » فإنهم کانوا 
على الهدى الستقم * 

وما زالت الأجيال المسلمة في كل زمان ومكان يرون من صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم القدوة الصالحة ف العبادة والأخلاق › 
والشحاعة والشبات » والعزم والمضاء » والتعاطف والإيثار » والجهاد وسل 
الشهادة ء٠‏ وما زال شباب الاسلام في كل عصر بستقون من معين فضائلهي» 
وبستضيئون بنور مکارمهم » وينهجون في التريية نهجهم » ويسيرون في 
بناء المجد سيرهم ء٠‏ لكو نهم خيرالقرون هداء وأفضل‌العصور قدوة ٠)٠۰‏ 


)١(‏ من مقدمة كتاب « تربية الاولاد في الاسلام » القسم الأول مع بعض 
التصرف . 


اه 


وصدن رول الله صلی الله عله وسلم القائل ے فما رواه البيهقي 


والديلمي ES‏ أصحابي کالنجوم فبا هم اقتد یتم اهتدیتم ¢( » 
Kk Kk Kk‏ 


( من هذه القدوة الصالحة النى تجسدن في صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن عم باحسان + اتشر الاسلام ف کشر من الممالك 
النائية » والبلاد الواسعة البعيدة فى شرق الدنا وغر بها ۰ 


والتاريخ يسطر بملء الافتخار والاعجساب ان الاسلام وصل الى 
جنوب الهند وسيلان » وجزر لكديف ومالاديف في المحيط الهندي › والى 
التيبت والى سواحل الصين › والى الفبليبين » وجزر اندنوسيا » وشبه 
جزيرة اهايو ء٠‏ ووصل الى اواسط افريقيا في السنغال » ونيجيسريا › 
دالصومال »> وتنزانيا »> ومدفشقر › وزنجبار » وغيرها من البلاد ٠٠‏ 


وصل الاسلام الى كل هذه الأمم بواسطة تجار مسلمين » ودعاة 
صادقين أعطوا الصورة الصادقة عن الاسلام في سلو کهم وآما نهم »> وصدقهم 
ووفائهم ٠١‏ ثم أعقب ذلك الكلمة الطيبة » والموعظة الحسنة » فدخل الناس 
في دين الاسلام آفواجا » وآمنوا بالدين الجديد عن اقتناع واسان ورغبة ٠٠‏ 
ولولا أن بتميز هؤلاء التجار الدعاة بأخلاقهم » ويعطوا القدوة بين ولك 
الأقوام بصدقهم وأماتتهم » وبعرفوا لدى الغرباء بلطفهم وحسن معاملتهم لا 
اعتنق الملايين من البشر هذا الاسلام ء ولا دخلوا في هده ورحمته !!ءء 


ونخلص مما نفدم الى أن التميز الخلقى المتمثل بالقدوة الصالحة هو 


(۲) الحديث وان كان في سنده ضعف ألا ان معناه صحيح لان الصحابة 
کما اجمع الملماء - كلهم عدول ¢ فبأبهم اقتدی المسلم اهتدی ۰ 


0۲ س 


من أكبر العوامل في التأثير على القلوب والتموس ءء ومن أعظم الأسباب 
الى سبيل الابمان » وطريق الاسلام ١ء‏ 

فنا أجدر الجيل الاسلامي ايوم برجالة اوتسا » إوشيبه وشتاه > 
وکباره وصعاره ⁄ أن هموا هده الحشقة 4 وأن بعطوا لعيرهم القدوة 
الصالحة » والأخلاق الفاضلة » والسمعة الحسنة » والمعاملة الطيبة » والصفات 
الاسلامة النسيلة 0 لكو نوا داثماً في العالمين أقمار هدابة » وشموس إصلاح 
ودعاة خر وحن › وأسباب نشر وامتداد لرسالة الاسلام الخالدة إءء 0 ۰ 

ادن لاد من قدوة صالحة لنجاح الترسة 6 ونشر الفكرة !+ 


ولابد من أخلاق فاضلة بستمد المجتمع منها الخير » وتترك في الجيل 
أفضل الأثْر !ء٠‏ 


ومن هنا كان حرص النبي صلى الله علب »وسلم على أن إظهر المرسي 
آمام من بقوم على تربيته بمظهر القدوة الصالحة في كل ثيء حتى بتطبع الولد 
منذ شانه غلى الخير > وتخلق مثذ نعومة أظفاره على الضفاث الفاضلة 
النبيلة ء٠‏ 

واليكم نماذج من هديه عليه الصلاة والسلام في تبيه المرسي 
باعطاء القدوة : 

۾ روی ابو داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال : 


(۱) من کتابنا «( حتى بعلم الشباب » ص ۱۱١‏ مع بعض التصرف . 


— ۳ 


rs 


با عبد الله تعال حتى آعتطيك ٠‏ 
فقال لها عليه الصلاة والسلام : ما أردت أن تعطيه ؟ 
قالت : أردٽ آن آعطيه تمراً + 
فقال : آما أنك لو لم تعطيه شيا » كثتبت" علبك كذبة ء 
وعنه عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه أحمد وغيره ‏ : « من قال 


لصبي* : « تعال هاك ( أي خذ ) ثم لم بعطه فهي كذبة | » ء 


۰ 
0% 


اليس بدل هذا الهدي النبوي على حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
ليعطيهم في ذلك قدوة ؟! 

۾ وروی البخاري ومسلم عن النعمان بن شیر رضي الله عنهما أن آباه 
آتې به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ٳني نحلت ابني هذا ے آي 
آعطیثہ ے غلاما کان لی » 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : آکل” ولد نحلتته مثل هذا ؟ 

فقال : لا م 

وي روابة : فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك 
کلمم ؟ 


قال :لا؛ 


0٤ ست‎ 


فال : اتقوا الله واعدلوا في آولادگي ۰+ 

فرجع آبي فرد ” تلك الصدفة ؛ 

وف روابة : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : بابشير » آلك ولد 

فقال : نعم ٭ 

قال : آكلگهم وهب له مثل ذلك ؟ 

فال : لاء 

قال : فلا تشهدني إذن » فإني لاآشهد على جور ( آي ظلم ) 

وفي روابة : آشهد على هذا غيري ٠‏ 

ثم قال : آبسر”ك أن بكونوا إليك في البر" سواء ؟ 

قال : بلی ۰ 

قال : فلا إذن ء 

اليس e.‏ 
ذلك تدرد؟ 
الله عليه وسل الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم » وعنده الأفرع بن 
حابس التميسي » فقال الاقرع : إن لي عشرة ما قبثلت منهم أحداً قط » فنظر 
إلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : « من لاإيرحم ولاثرحم » ء 


وف الصحبحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء أعرابي الى رسول 


س 0۵ سے 


ت ت e‏ 0 ص ۰ ۰ م و س ins‏ 
لله صلى اله عليه وسل فقال : إنكم تقلون الصبيان . وا م ! فقاں 
رسول الله صلی الله‌علیه وسلم : «أو أمثلك” آن نزع الله الرحمة من قليك؟!»ء 


أليس يدل هذا الهدي النبوي على حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك قدوة ؟ 


وإذا ثزعت الرحمة من قلب المربي فهل تنفع التربية مع الولد ؟ وهل 
تجدي معه وسال التربية المؤثرة ؟ وهل بتقبل الموعظة » وينشاً على مكارم 


الأخلاق ؟ 
الحواب : حتما ء لا ٠‏ 
إذن فما على المربين إلا أن بسلكوا مع تهم سبيل الرحمة » ون 


بتحققوا بها في حياتهم اليومية » وواجباتهم u‏ » لينشاً الولد 
على الأخلاق » وبتربى على المكارم » وبرضع لبان الأمجاد والبطولات ٠١‏ 


وف ترکیز نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه على خللق الرحمة 
للطفال أعطی للاحال الاسلامة فی کل زمان ومکان. منها فدوة ٠‏ لیتاسٹی 


بها الدعاة إلى الله والآباء والمربون في كل مر وعصر !ء٠‏ 

والیکم نماذج من رحمته ( صلی الله عليه وسلم ) بالأطفال : 

روی الترمذي وغیره عن عبد الله بن بردة عن آبيه رضي الهعنها 
قال : رت النبي صلى الله عليه وسلم بخطب » فجاء الحسن والحسين رضي 
الله عنهما 4 ؛ وعليهما قميصان أحمران » يمشيان ويعثران ء فنزل النبي صلى الله 
عليه وسلم » فحملهما » ووضعهما بین بده ثي قال « نما آموالكم وأولادكم 
فتنة » ؛ ظرت الى هذين الصبيين بمشيان ويغثران ؛ فلم أصبر حتى قطعت 
حدشي » ورفعتهما ۰ 


0٩‏ س 


ب روی النساثي والحاکم : پینسا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بصلي بالناس ٤‏ إذ جاءه الحسين » ف رکب عنقه وهو ساجد » فاطال السجود 
بالناس » حتی ظنوا أنه قد حدث آمر » فلما قضى صلاته قالوا : قد أطلت 
السحود بارسول الله حتی ظننًا آنه قد حدث آمر ٭ فقال : إن ابنى قد 
ارتجتليني ‏ أي جعلني كالراحلة فركب على ظهري ‏ فكرهت* أن 


أعحله حتی بقضی حاجته ۰ 


والحسين رضي الله عنهما فیمشي على بده ورکبتیه » وتعلقان به مسن 
الجانبين » فيمشي بهما وبقول : 


« نعم الجمل* جملكثما » ونعم العدلان أئتما » 


د - وفي الصحيحين عن نس رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه 
Ss e‏ آرند کک 
كاه ه 


ھ ب وي الصحيحين عن آنس رضي الله عنه آنه عليه الصلاة والسلام 
مر “ على صبيان فسلتم عليهم » وقال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفعله ۰ 

و وروی مسلم ان الناس اذا روا اول الثبر جاءوا به الى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » فإذا أخذه قال : « اللهم بارك لنا في مرا » وبارك 
لنا في مدينتنا » وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدنا » ٠‏ 


ثم يدعو أصغر وليد له » فيعطيه ذلك الشمر ٠‏ 


تربية الأولاد م س ۲) 
۷ س 


س وف الصحيحين عن عد الله بن عمر رضي الله عنهسا قال : سسعث 
رسول اله ( صلى الله عليه وسلم ) بقول : انطلق ثلاثة تفر ممن كان قبلكم ٠‏ 
حتی آواهم المست الى غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الحبل فسد ”ت 
عليهم العار ه 

فقالوا : إنه لابنجيكم من‌هذه الصخرة إلا آن تدعثوا الله بصالحأعمالكم: 

a E e e‏ لابق 


فنآى بي طلب الشجر بوه » فلم أ ر ح” عليهما س آي لم أرجم النهما س 
حتى ناما » فكرهت” أن أوقظهما » وأن أغبق قبلهما آهلا أو مالا » فلبشت”* 
والقدح على بدي آننظر استيقاظهما حتى برق الفجر ‏ آي ظهر ضووه ‏ » 
فشربا غبوقها . 

« اللهم إن كنت” فعلت” ذلك ابتغاء وجهك » ففر”ج عنا ما نحن فيه 
من هده الصخرة » ٠‏ فا تفر جت شتا لاستطيعون الخروج مله( 4+4 


آلبس يدل هذا المدي النبوي على حرص النبي صلى الله عليه وسلم 
في أن إظهر المربي آمام من له في عنقه حق التربية بمظهر البر للوالدين ء 
وما معنى أن الصبية يتضاغون والقدح في بده ؟ اليس معناه آن الأب 
صاحب قدوة ف البر لأبوبه آمام آولاده ؟ 
E NOR‏ 
ا ا ا ا 


الصخرة »> فخرحوا ET DS REG‏ (: 
باب الاخلاص واحضار النية . 


0۸ س 


ھ وروی مسلم عن سهل ن سعد الساعدي رضي الله عنه آن تول 
اله صلی الله عليه وسلم تي بشراب, فشرب منه » وعن بمینه غلام » وعن 
یسار آشیاخ ۰ 

فقال للعلام : آتاآذن لي ان أعطي ھۇلاء ؟ 

فقال الغلام : لا والله » لا أوثر بنصيبى منك أحداً !ء. 
كان بعطي من تسه القدوة في الملاطفة مع الصغار » والتزام منهج الاسلام 
في آدب الشراب ۰۰ حتی بتأسی بهدبه صلوات الله وسلامه عليه جيل 
الإسسلام ؟!ء 


وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لتم من كان في عنقه حق الثربية 


القدوة الصالحة في كل ثيء حتى يؤخذ عنهم » وتاستى بهم » وبتر 
الاولاد بأفعالهم الحميدة » ومواعظهم المؤشرة > وملاحظاتهم السديدة > 


++! وتأدییم الحكيم الشامل‎ 
Kk K#¥# +K 


والذي نخلص إليه بعد ما تقدم أن القدوة _ في ظر الاسلام - هي 
سن أعظم وسائل الترببة ترسيخا وتاثيرآ ٠‏ 

فالطلمل حين جد من أبوبه ومربيه القدوة الصالحة في كل شيء فإنه 
تشب مبادىء الخير » وبتطبم على أخلان الاسلام ٠١‏ 

وحين بريد الابوان أن بتدرج طفلهما على خلق الصدق والأمانةوالعفة 
وة وا ك الا ٠‏ فما أن سا بن اقا ادو اليا دة 
قي فعل الخير > والابتعاد عن الشر ؛ ف التحلي بالفضائل » والتخلي عسن 


0۹ ب 


الرذاثل » في اتباع الحق ومجانبة الباطل »> ف الإقدام نحو معالي الأمور . 
والترفع عن سفاسفها ۰+ 

إن الولد الذي برى آبوبه يكذبان ٠١‏ لايمكن أن بتعلم الصدق !ءء 

والولد الذي رى أبوبه بغشتان أو بخونان ء٠‏ لايمكن أن بتعلم 
الأمانة ! 
الفضيلة ! 

والولد الذي سمع من أبويه كلمات الكفر والسب والشتيمة لاإيمكن 
آن بتعلم حلاوة اللسان ! 

والولد الذي برى من آبوبه القسوة والجفاء ء٠‏ لابمكن أن بتعلسم 
الرحمة والمودة !ء؛ 

وهكذا نشا الولد على الخير > وتربى على الفضيلة والاخلاق .٠‏ 
ادا وحجد و نو ده القدوة الصالحة »هة وبالتالی فان الولد ندر ج نحو 
الانحراف » ويمشي في طربق الكفر والفسوق والعصيان ء٠‏ إذا وجد من 


وهل نرجی الأطفالر کمال* 
اذا ارتضعوا ثد ى“ الناقصات ؟ 


ولایکفی أن نعطی الأبوان للولد القدوة الصالحة 4 وها ظنان آ هما 
أدبا ما عليهما » وقاما بواجبهما ٠١‏ بل ينبغي أن بربطا ولدهما بصاحب 


٩۰‏ س 


القدوة عليه الصلاة والسلام » وذلك بتعليم الولد مغازي النبي صلى اله 
عليه وسلم » وسيرته العطرة » وأخلاقه الكريمة تحقيقاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام ب فیما رواه الطبرائي ‏ : ا آد “بوا آولادکم على ثلاث خصال : 
ے منھا ‏ حب" نبیکم » وحب آل بیته ٠۰۰‏ ) ۰ 


بقول سعد بن آي وقاص رضي الله عنه : « کنا نعم أولادنا مغازي 
رول الله صلی الله عليه وسلم کہا نەلمەم السورة من القرآن » ؛ ليتطبم 
الولد یصفات المكارم والكمال » و شب" على خلی الشجاعة والإفدام 4 
حتی إذا تعقل وبلغ سن الرشد ما عرف قائدا ولا قدوة ولا زعبماً ولا ملا 
أعلى ۰+ سوی محمد عله الملاة والسلام 0 

وبنبغي على الابوين كذلك أن بربطا ولدهما بقدوة الرعيل الاوك من 
صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم » والسلف الصالسح » ومن تبعهسم 
اخنان فعا لر ارك وال 

(( آولثك الذين هدى الله فيهداهم اقنده )) ( الانعام : ٩۰‏ ) 

وتحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيا رواه البيهقي والديلمي : 
کان متأسباً فلستاس“ بآصحاب ۇل الله صلى الله عليه وسلم c44‏ ( ¢ 


لبتخلق الولد أخلاق هده الصفوة الختارة ( الذين كانوا آر" هده 
الأمة قلو ا > وأعمقها علماً » وأقلها تكاتفاً » وآقومها هدا » وأحسنها حالا )٠١‏ 
حتی بعرف لھم فضلهم » ویتبعهم فی آثارهم » وبتعلق قلبه بمحبتهم ۰٠۰‏ 

وينبغى على الابوين أبضا أن بهيئا لولدهما المدرسة الصالحة » والرفقة 
الصالحة » والحماعة الصالحة » ليكتسب الولد التربية الابمانبة » والتربية 


الخلقة ٠‏ والترسة الحسسة > والترمة النفضسة ١‏ والترسة العقلية ءء فلا 
بعقل _ وهو في هذه الأجواء الصالحة _ أن بنحرف الولد عقيداً » وأن 
تحال خلقاً . وآن تعقد نفساً ١‏ وآن ضعف سسا . وآ شخلف عاسا 
وثقافا !ءء صل الى ذروڈ الكمال في رسوخ عقدته ه وسو أخلاقه » 
ومتانة أعصابه : وقوة بدثه » ونضج عقله وعلمه !ءء 


ونحن مح لأب في أن المجتمم فاسد ٠‏ والنيئة جاهلىة > ومن الصعوبة 
سكان تهيئة الأجواء الصالحة للولد ء٠‏ هذا حق » ولكن إذا بذل الأب أقصى 
الحهد » وأخذ بالأسباب الكاملة ف إعداد الولد إيماناً وخلقياً ء٠‏ وتکو شه 
فكرااً و تفا واجتماعيا ٠٠‏ بكون الأب _ ولاشك ‏ معذوراً آمام الله عر 
وجل اذا انحرف الولد » وسار في متاهات الفسوق والضلال !ء٠‏ 


وف تقد يري أن الترسة بالقدوة : قدوة الأبوين » وقدوة الرفقة 
الصالحة » وقدوة المعلم » وقدوة الأخ الأكبر ٭* هذه الثر سة من عظم العوامل 
المؤثرة ف إصااح الولد 4 وهدايته 4 وإعداده لعضو دة المجتمم والحباة + * 
E E ES a A a‏ 
الصالحة إذا ممما على التحرك في اصلاح فلذة الكبد » وعقدا العزم على 
ا ملكا مشي ف الناس !ء 


وینېفي الا بغرب عن بال الأبوين أن التركيز على اصلاح ولدهما الأكبر هو 
من آبرز المؤثرات في اصلاح باقي الاولاد » لان الولد الاصغر نحاكي عادة مابفعله 
الاكبر ؛ بل بنظر اليه أله الثل الاعلى في كل شيء ء وبقتبس الكثير والكثير 
a‏ ا اکر ا وت 
اول و ی و ا ا 
في متاهات الرذللة والفساد ء٠‏ فلا شك أن الأولاد بهم بتأثرون . وعلى 
طريقتهم ينون . وعنهم بأخذون !ء٠‏ 


س ۲ س 


ولهذا كله وجب على الابوين ن بركزوا جهودهم على الولد الأكبر 
ثم من بليه ٠١‏ ليكو نوا لمن بعدهم قدوة » وللباقين من الأولاد أسوة » والله 
بثولى الصالحين ٠‏ 

وفي ختام بحشنا هذا نستعرض استنكار القرآن الكريم للذين بخااةى 
فعالم آقوالهم » ويشمل ذلك الآباء والأمهات و جميع المرئين » وجميع 
من لهم في عناقهم حق التربية : 

( يا يها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله ان 
نقولوا مالا تفعلون ) ( الصف : ۲ )) 

- « اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وائتم تثلون افلا 
نعقلون )) ؟ (القرة: ) 

TTT 
في حق من ؟ » في حق أولئك الذين بعطون لعيرهم القدوة السيئة › والفعل‎ 
القبيح ؟ء‎ 
آما بعد » فإنى سادعو الناس الى كذا وكذا» وآنهاهم عن کذا وكذا»‎ « 
وإني آقسم باه العظيم لا أجد واحدا منکم آنه فعل ما نهيٽ الاس غه‎ 
م بخرج رضي‎ ٠ ) أو ترك ما آمرت الناس به إلا تكثلت” به ثكالا شديداً‎ 
٠ القدوة بفعله » قبل إعطائهم إباها بقوله‎ 

ومن هنا كان التنكيل بالذي بامر غيره بالمعروف ولا انيه شديداً 

روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه آنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « يجاء بالرجل يوم القيامة » فيثلقى 


ت 


فی النار » فتندلق آقتابه' » فیدورها کسا يدور الحمار برحاه » فتجتمع أهل 
انار عله » فبقولون : با فلان » ما شأنك ؟ ألست كنت تأمر با معروف ٠»‏ 
واننهى عن الان ؟ فیقول کن آمر کم بالمعروف ولا تنه وآنهاکم عن 
مررت ليلة ”سر ي بي باقوام شق ر ض* شفاههم بمقاريض من ار » قلت : 
من هولاء با جبريل ؟ قال : خطباء آمتك الدين بقولون مالا بفعلون ء 

ما الفضسحة المخربة أمام الأشهاد فلما روى جمد واليهقى عن ملصور 
بن زازان قال : تبثت ( آخبرٽ ) آن بعض من فی فب النار تتآذى أهل 
النار بريحه » فيقال له ولك ! ما کنت تعمل ؟ ما بكفينا ما نحن فيه من 
الشر حتى ابتلينا بك وہر ريحك ؟ ١‏ فيقول : كنت عالاً فلم آنتفع 

لمی ٩))‏ ۰ 
فلیعلم الآباء والأمهات والمربون جمبعاً أن الترسة بالقدوة الصالحة ھی 
والفضاتل والآداب الاجتماعرة اللسلة 4۰ 

و یدول هده القدوة لاإينفع مع أولادكم تادب » ولا تۇثر بهم موعظة!ء 
فااتفوا الله آبها المربون ‏ بأولادكم » وكو نوا معهم على مستوى المسؤوليه 
الجتمع بنورهم » وبتاسون بمحاسن أخلاقهم » وإرتشفون من معي 
آدابمم 0 ويصدق عليهم قوله تبارك وتعالی : 

« اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) (الانعام : (۹٩۰‏ 


. أقنابه : امعاؤه تخرج من بطنه‎ )۱١ 
حتی بعلم الشباب » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ بحث » النمبز في‎ ١ من کتابنا‎ )۲( 
, » الأخلاق‎ 


س 4 س 


من الأمور المقررة في شريعة الاسلام أن الولد مفطور منذ خلقته على 
التوحد الخالص » والدين القيتم » والإايمان يالله 00 

مصداقا لقو له تبارك وتعالى : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله » ذلك الدين القيتّم ولكن اكثر اناس لايعلمون ) . 


ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه البخاري : 


« كل مولود يولد على المطرة ٠٠١‏ » أي بولد على فطرة التوحبد 
والإیمان بالله ٠۰‏ 
ومن هنا ياتي دور التعويد والتلقين والتاديب في نشأة الولد »> وترعرعه على 
التوصند الخالص + والمكارم الخلقة » والفضاثل النفسية وآداب السرع 
الحنيف 4+ 
و الد اذا هة عاو 
لاشك ‏ بنشاً على الإبمان الحق » ويتختق بأخلاق الاسلام » وبمل الى 
قمة المضاثل النفسية »> والمكارم الذاتة 4% 
اما عامل التربية الاسلامية الفاضاة فالرسول صلوات الله وسلامه عليه 
آکدہ فی آکثر من حدث : 
ك « لان ودش الرجل ولده خير من آن بتصدق بصاع »رواه الترمذي ٠‏ 
ب © ب 


« ما نحل والد“ ولدا آفضل من أدب حسن ٠»‏ رواه الترمذى؛ 


«علموا آولادکم وآهليكم الخبر وآد “بوهم * 


رواه عبد الرزاق وسعبد بن منصور ء 


J‏ آد ”بوا أولادکم علی‌ثلاث خصال : حب نبیکم» وحب آل يته ٥‏ وتلاود 
القرآن (ee‏ رواه الطبرانى 4 


وآما عامل البيئة الصالحة فالرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد وجه إليه 
ب أكثر من مناسبة : 


تد «کلمولود ولد على الفطر فا بو اہ بهو ”دانه أو ينص ر انه أو نمسا نه» ۰ 
واه البخارى ۰ 


لقناه مبادیء الإيمانوالاسلام شا الولد علىعقيدة الإيمان والاسلام ¢ وهذا 
رتاه عامل اله ملول 


ب « المرء على دين خليله فلينظتر أحدكم من بخالل » رواه الترمذي ٠‏ 


وشهم من هذا الحديث أنٰالصد ق للصدق إن کان صالحا تفا ا فیکتسب 
ا ه عامل البيثة الاحجتماعة سواء 
كانت مدرسية آم محلية ٠١‏ 


ومما يؤكد أن للبيئة الصالحة كير الأثر في تربية المسلم على الصلاح 
والتقوى » وتكوينه على آسس الابمانوالعقيدةوالأخلاق‌الفاضلة حديثالرجل 
الذي قتل نسعة واتسعين قتيلا كما رواه البخاري ومسلم » وإليسكم الحديث 
بكماله : 


٩ 


ا 


( عن آبي سعيد بن سعد بن‌مالك , بن سنان الخدري رضي اله عنهآن‌النبي 
( صلی الله عليه وسلم ) قال و قا ر ف ا راد 
نمسا ٤‏ فسآل عن أعلم آهل الأرض فد”لء على راهب ( آي عابد ) » فأتاه‌فقال: 
إنه قتل انسعة وتسعين نمسا فهل له من توبة ؟ فقال : لا » فقتله فكل به مائة» 
ثم سأل عن أعلم أهل الأرض » فد”ل" على رجل عالم » فقال : إنه قتل مائة تمس 
فهسل له من توبة ؟ فقال نعم » ومن يحول بينه وبين التسوة > 
انطبق الى آرض کذا وكذا فن بها اناسنا بعبدون الله تعسالى » فاعبد 
الله معمهسم ؛ ولا ترجع الى أارض قومسك فانهسا آرض سسوء› فانطلق حتى 
إذا نصف الطريق ناه الموت » فاختصمت فيه ملالكة الرحمة » وملائكة 
العذاب » فقالت ملائكة الرحمة : جاءنا تاليا مقبلا بظبه الى الله تعالى » وقالت 
ملاتكة العذاب : إنه لم بعمل خيراً قط ؛ فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه 
ينهم ب آي حکماً فقال E‏ 
له » فقاسوا فوجدوه أدنىالى الأرض التي راد » فقبضتله” ملالكةالرحمة). 

وف رواية : « فأوحى اللهتعالی الى هذه أنتباعدي » والی‌هذه آنتقر ”ی» 
وقال : قیسوا ما بينهما » فوجدوه الى هذه قرب بشبر فغثفرله) + ٠‏ 


ف غد ن هذه التضو ص الى اور داعا أن لر لد ا ر له رة 
قبل أصدقاء صالحين » ورفقاء مؤمنين مخلصين ٠٠١‏ فإن الولد ‏ ولا شك س 
بتربى على الفضيلة والايمان والتقوى » وبعتاد كل آدب رفيع » وخلق جميل 
وعادة كريمة 0 

وعلی هذه الأسس وهاتيك البادىء درج السلف الصاح في ائنقاء المر بين 
الأخلاق وآجمل الصفات ++ 


س ۹۷ س 


ه6 روى الجاحظ آن عقبة بن آبي سفیان لما دفع ولده الى ا مدب قال له : 
J‏ يكن" ول ما تبداً به من إصلاح بني“ إصلاح تمسك » فإن أعينهم معقودة 
بعينك » فالحسن‌عندهم ما استحسنت » والقبيح عندهمما استقبحت» وعلسمهم 

سير الحكماء » وأخلاق الأدباء » وتهد “دهم ٻي » وآد ”بهم دو ني » وکن لهسم 
ا ا ا على عذر مني » 
فإنى قد اتكلت على كفابة منك » ء 


م وذكر الراغب الأصقهاني أن المنصور بعث الى من في الحبس من بني 
آمية من بقول لهسم : « ما أشد ما مر" بکم ف ي هذا الحسس ؟ » » فقالوا: 
( ما ففدنا من تريية ابنافنا» . 

e‏ ومن وصية ابن سيناء فير بية الولد : « أن بكون مع الصبي في مكنبه 
ETT‏ ء لأن الصبي” e‏ القن د وهو 
عنه آخذ » وه آنس ») ۰ 

و as‏ ولهيشة 
» القسم الثا نى » من « کتان تر ببةالأولا > فاه 8 ما مل اأ ويشفي 
العليسل !ء٠‏ 

xk %#¥* *K 

ومن الخطا الفادح أن بتوهم البعض آن الناس بولدون آأخيارا أو 
e 2‏ کما ولد EES‏ مفترساًه وآنەلایمكن 
نغيير الشر الكامن فى الائسان » كما أنه لاإيمكن تع نعيبر الخر المتآصل فه؟ءء 
)١(‏ الذي قال بهذاالراي « شوبنهار » الفيلسوف الا لاني + و « وسبينوزا» 
الفبلسو ف الهندي › و « ليفي بريل » الفيلسو ف الفرنسي ..٠‏ ولکن اكشر 


الفلاسفة الاخلاقيين في الشرق والغرب قد ردوا هذا الرأي » واعتبروه من شذوذ 
الأقاوبل والآرأء »+ 


س ۸ س 


وهده الدعوة الباطلة منقوضة شرعأ » ومنقوضة عقلا » ومنقوضة 
تجربة ٠١‏ 
اما انها مدقو ضة شرعاً فلقوله تعالى : ١‏ وهديئاه اللجدين ) ؛ 
(البلد: )٠١‏ 
أي عر"فناه طريق الخير وطريق الشر ء 
وقوله كذلك : ( ونفس وما سو ها فالهمها فجورها وتقواها › قد افلح من 


ز اها وقد خاب من دساها) (الشمس : ))١ ٦“‏ 
(الدهر : ٣‏ ) 


ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحدث الذي سبق ذكره : « كل مولود 

یولد عل الفطرة فابواه بهو "دانه آو بلصراثه أو بمجسانه ) ۰ 

اما آنها منفوضة عقا فلأن الله سبحانه لما أترل الكتب وأرسل الرسل ٠٠‏ 
لأجل ماذا » اليس في سبيل إصلاح الانسان وسعادته في دياه وآخرةه ؟ شم 
لذا تهتم الحكومات في وضع المناهج والقوائن ؟ ولاذا تشرف على تأسيس 
المدارسوالمعاهد والجامعات ؟ ولاذا تقوم على تعيين المعلمين و ا مختصين من علماء 
الترببة والأخلاق والاجتماع ؟ اليس ذلك لأجل التعليم والتأدبب والتخليسق » 
وقمع الغاسد » وتأسيس الصالح ٠‏ وتقويم الاعوجاج ؟ وإلا ٠۰‏ ففيم إذن كان 
إتزال الكتب » وإرسال الرسل ؟ وفيم إذن وضعت الشسرائع والقوانين ؟ وفيم 
کان وبكون عمل المؤد” بين والمر يئين ؟ ألا بكون ذلك عناء ومشفة بغر جدوى؟ 
أولا بكون دراسة الأخلاق نمسها ملهاة وعبثا ؟ 

فنستنتج بعد هذءالشاؤلات والمحاكمات‌العقلية أن الالسانخاق مستعداً 
للخير والشر جميعاً » فإذا تيسرت له الثربية الصالحة » والبيئة الصالحة نشا 
على خير ما نشا من الايمان الخالص + والأخلاق الفاضلة » وحب المضيلة 
والخير ء٠‏ وكان في المجتمع إنسا مؤمنا فاضلا كربماً ٠٠!‏ 

۹ س 


أا إنها منقوضة تجربة ومشاهدة فللأمور التالية : 


الضلال والفساد » وبلغ فيه الإجرام والشقاء كل مبلغ ء٠‏ وقد أذاق المجتسع 
من وبال شروره وآثامه » وأقض” مضحعه من ولات شقائه واجرامه ۰ء واذ 
برفيق صالح » أو مرب* مر » آو داعية مخلص ١ء‏ نقله من وهدة الشقاءالى 
روضة السعادة » ومن بيئة الإجرام الى عالم الكرام البّر رة ٠١‏ فيصبح بعد 
هذا الشقاء الطويل والاجرام العريق من كبسار الأتقياء » ومن أعلام الابرار 
السعداء ءءء 


1 من الملاحظ في عالم الانسان آن إنساتاً ما » عاش طوبلا في ئة 


وبتخبط بالفجور والمنکر ۰۰ ولا بمکن آن پنكره إلا مكابر آو في عينيه 
غشاوة !۰+ 


ومن الملاحظ في عالم الحيوان أن الانسان وق في كل عصوره 
الى نقل طباع الحيسوان من النفور الى الإلف » ومن الصعوبة والحثرونة الى 
السلاسة والانقاد » ومن اعوجاج السير واضطرابه الى اعتداله وائتظامه ء٠‏ 
حتى إن الانسان ليرقص الخيل » وبلاعب الطير › وبعلم الجوارح ٠ه‏ فإذا 
كان هذا هو الشآن في غرائز العجماوات » فكيف بالغرائر الانسانية التي أثبت 
« علم النفس المقارن »أنها أسلس قيادا » وأعظم مرو نة بسبب تعارضها واتنوعهاء 
وقبولها للمزج والتعديل والتقوبم ء٠‏ 


_ ومن الملاحظ في عالم النبات أن البذرة حين بضعها الزارع في 
أرض خصبة » ويتعهدها بالاء والسماد » ويحميها من الحشرات والطفيلياتء٠‏ 
ثم الايزال بلاحقها في تهذبب آشواكها ء وتقويمأغصانها » فان هذه البذرة توي 
أكلها كل حين بإذن ربها » ويقطف الانسان من ثمارها » ويتفياً ظلالها » ويستغل 
خير اتها على مدى الزمان والأبام ٠١‏ 
سب ۷۰ ست 


أما إذا كتب لهذه البذرة لصيبها من التقصير والإهمال » لاثعْذ بها رةه 
ولاثروبها ماء» ولا تلاحق بالتهذبب لأشواكها'» والتقويم لأغصانها ۰۰ء نها 
لا توي اكلا“ » ولا تعطي زهراً ی ا ل فوا درو 
الرباح » وتتقاذ فه الأعاصير ٠١‏ 


فكذلك النفس الانسانية وما فيها من قابليات واستعدادات » وسجابا 
وجلا" ت » حینما تلعهدها الأخلاق الفاضلة ء وتمد"ها يماء العلوم والمعارف» 
فا بالعمل الصالحء٠‏ فإنها تنشا علىالخير » وتدرج علىالكمال » ويكون 
صاحبها كا ملك بشي ف الناس ٠‏ 


آما إذا آهملها وتر کها لاام حتی‌علاها صدا الحهل» وغشبها عدوي خلطاء 
السوء » وتراكم عليها أنفاض العادات الأمسمة +ء فإ نها - ولا شك ا 
على الشر والفساد » وتتقلب في مستنقع التحاتل والإباحية ٠+‏ وبکون صاحبها 
كالوحش الأعجم بمشي في الناس » وبظن تسه من الأنانيَ الكرام ء 


والذي نخلص اليه دعدما تقدم آن دعوی الدين بقولون إن الطباع 
الانسانية من شر أو خير لا بسكن تغييرها ولا تعديلها هي في الحقبقة دعصوى 
باطلة بنقضها الشرع ء وبردها العقل » وتكذبها التحربة والمشاهدة * وببطلها 
الحمهرة الغالبة من علماء النفس والترية والاخلاق !ء٠‏ 

ونجتزىء في هذا المجال بعض ما قاله الإمام العرالي في إحياه ب في 
تعوبد الولد خصال الخير آو مباديء الشر باعتبار قابليته وفطر » يقول رحب 
الله : : « والصبي آمائة عند والديه ء وقلبه الطاهر جوهرة تميسة ء قإن عو د 


الشر" وأ ”هسل إهمال البهاتم شقي وهلك ٭+ وصيا تنه بان ۇدسهە و دهده 0 
وعلمه محاسن الأخلاق ec%%‏ ( 4 


وذهب اين خلدون _ في مقدمته _ مذهب الغزالي في قابلية الولد 


ا۷س 


واستعداده » وإمکا ني إصلاحه بعك فساده 4+ بل کثير مسن فلاسفة العرب أو 
الشرق ذهبوا هذا المذهب » وسبلكوا ذلك الاتحاه ؛ 
و نش ناٹیء” المت ان فرۂ | 
على ما کان عو ده آسسوه” 


وما دان الفشتى بجی ولکن* 


يعو ده التدتشن أقرسوه” 
KK KK‏ 
وعلى المربي أن ييز في اصلاح الفرد » وتقويم اعوجاجمه بين 


علمر ین » وان فرق في تعونده وتادبه ین سین : 


فالکبار لهم منهجهم وطردقتهم ٠.‏ 
والصغسار كذلك لهم منهجهم وطرقتهم 0 


فمنهج الاسلام وطريقته في اصلاح الکبار ى وهم سن" ما بعد البلوغ ‏ 
بعتمد على ثلاثة أمور أساسية : 


+ س الريط بالعقدة‎ ١ 
٠ ب تعربة الشر"‎ ۲ 
٠ تغيير البيئشة‎ ۳ 


اما الربط بالعقي دة فهو من أعظم الأسس في استمرار المؤمن على مراقبة 
e‏ 


الله تعالی » واستشعاره عظمته وځشيته ې کل الظطظروف والأحوال » وهدا 
من شا نه أن بقوي القوة النفسبة » والإرادة الذاتىة لدى‌الفرد المۇمن»› فلایکون 
عدا لشهو ته » ولا سرا لأطماعه وهو ائه ٠+‏ بل بندفع بكليته الى تطبيق 
المنهج الرباني كما آنزل الله وكما أوحى الى رسوله عليه الصلاة والسلام ٠٠١‏ 
دون ترد ”د آو حرج » وشعاره في هذا قوله تبارك وتعالی : 

ومن آحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ٠‏ 
ډمبزانه فق ذلك 

« وما آتاکم الرسول فخذوه › وما نهاکم عله فانتهو!)) , 

(الحشر '۷) 

الكامل لتعاليم الاسلام : 

(« فلا وربك لا بؤمنون حنی یحکمول فیما شجر بینھم ثم لا يجدوا فی‌انفسهم 
حرجا مما فضیت ویسلموا تسلیما)) ۰ 


)٠٥١. : ال)ائدة‎ ( 


) ٦٥ : النساء‎ ( 


ولا شك أن العبادات بكليتها » والأذكار والأوراد بجملتها › وتلاوة 
القرآن الكريم ودره في ناء اللبل » وأطراف النهار » واستشعار العظمة 
الإلهية في كل الظروف والأحوال » والإبقان با موت وما بعده > والإيمان بعذاب 
القبر وسال ملكين » والاعتقاد بعوالم الآأخرة » وأهوال بوم القيامة ٠٠٠‏ كل 
ذلك بوكد في المؤمن استمراربة المراقبة لله عز وجل » وتجعل منه الانسان 
الستقيم المتوازن الذي ببني نوازنه في الحياة على التوفيق بين مطالبالروحء 
ومطالب الجسد » وبين العمل للدنيا والعمسل للأخرة ٠١‏ فيؤدي كل ذي حقٴ 
حقه بلا إهمال ولا تقصير ١ء٠‏ وشعاره في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن له عليك حتا » ولنمسك عليك حقا » ولأهلك عليك حقا ٠٠١‏ فاط ر 
کل ذي حق* حقه » ۰ 

)١ ترببة الأولاد م‎ ٠ 

ا 


ومن الأمور المستمة أن الفرد المؤمن حين قوي ف نفسه جانب المراقبة 
لله عز وجل » وحين تتنولد لديه الإرادة الذائية للسيطرة على التفس الأمشارة » 
ونزعات الهوى ٠۰‏ فإن هذا الفرد بنصلح من داخله » وبقیم لأموره میزااً من 
عقبدته وضمیره ۰+ فلا بضل ولا شسق » ولا شحرف ولا شقی ۰ + لاعتقاده 
الجازم آن عبن الله الساهرة ترقبه وتراه » وتعلم سره ونجواه » وتعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ء٠‏ 


ومن هنا کان السر حين وقف الصحابة الكرام هذا الموقف العظيم المشرف 
E SS‏ 


ومن هنا کان السر ف انصلاح اا الاسلامى من أقصاه الى أفقصاه 
حتى أن القاضي عمر بن الخطاب في خلافة آبي بكر رضي الله عنهما ظل سئتين 
في مجلس القضاء ولم بختصم اليه اثنان » وقد قبل : إن عمر جاء الى الخليفة 
أبى بكر ليعفيه من منصبه لكو نه قاعدا قي هذه السنوات بلا عمل ولا فصل 
فى الخصومات !ء٠‏ 

ولا شك أن السر في هذا هو استشعار الصحابة رضوان الله عليهم رقابة 
ولساذا بختلغون وخشسية اله ملأت قلوبهم وجوارحهم ۴ ولاذا بنحرفون وهيم 
ئۇدون کل" ذي حق حقه في الحياة %%+؟ 

اما تعرية اشر فهو من أعظم السبل ف اقناع الكبار على ترك المنكر » 
والنفور من الفساد والإاثم ++ 

وهذه التعرية للشر » والاهضاح للباطل هى الطر قة الى اتبعها القرآن 


— ۷٤ س‎ 


الكريم ي إقناع الجاهلية بنبذ تقاليدها وعاداتها » وهجر شرورها واآثامها» 
ولنضرب على ذلك مثلا” : الاسلام حين حرم الخمر كان التحريم بآيات قرآنية 
تتنزل بين كل فترة وفترة تكشف عن آنام الخمرة » وعن أثرها السيىء في 
اللائسان » وعن مضارها الخلقية والاجتماعية والدشة ء٠‏ 

فول ما نزل قوله تارك وتعالی : 


« ومن ثمرات النخيل والاعنابتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك 
لإي“ لوم بعقلون )» ٠‏ 
( النحل : ۷ ) 
فقابل بين السكر وين الرزق الحسن ليشعر أهل العقول الراجحةأن 
الخمر شيء + والرزق الحسن شيء آخر حتى تتنبه أحاسيسهم على التحريسم 
فيما بدك ٠‏ 
وثاني ما نرل ‏ 


( يسالونك عن الخمر واميسر قل' فيهما إثم كبير ومنافع' للناس »› وإنمهما 
ن نفعهما)) 
ا (البقرة : ۲۱۹ ) 
فرجتح جانب الإثم على جانب النفع التجاري ء١٠‏ لتتزحزح النفس عن 
الفها المتاصل » وتتحول عن عادتها الملستحكمة ٠‏ 
وثالث ما لرل : 
« يا ايها الدين منوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون» 
( النساء ؛ ۳ ) 


فذكر آثرها السيىء على العقول » وما تحدثه من تشويشات وأخلاط عدا 
عن الامتناع عن تناول الخمر وتعاطيها في أوقات الصلاة ٠‏ 


۷0 س 


( يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر واليسر والانصاب والازلام رجس من عمل 

الشيطان فاجتشوه لعلكم تغفلحون ٠‏ إنما بريد الشيطان أن يوقشع بينكم المداوة 

والبفضاء في الخمر والمبسر ويصدكم عن ذكر اللهوعن الصلاة فهل انتم منتهون ). 
(المائدة : .٩د )١۹1‏ 


فما معنى أن القرآن أشرك الخمر االميسر والأصنام » ثم وصفها بأنها 
وه به فاسع الاد ٠‏ كر هارع الف ره 
توقع بين الناس العداوة والبغضاء ء وأعقب ذلك مضارها الدينية بكو نها تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة؟ فما معنى كل هذا ؟ آلبس معناه أن الخبر قد تعر “ت 
على حقيقتها » وبان لأهل الحجى والعقول مساڙها وخطر ها ؟ فهل بستنكف 
س تعذاهذا اليمان والتعرهة ت أحكعن تخرنمها والا شعاد عنها ؟ فلا شبك أن 
امو من‌العاقل المنصف قول : اننهيت” بارب بعد أن نت وفصكلت وحر “مت ٠٠‏ 
وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن انفضحت الخمر » ونزلت بة 
التحريم 1ء٠‏ 


وقس على ذلك تحربم الق رآنالكريم الكل المعتقدات‌الجاهلية » والمفاسد 
الاجتماعبة كالإشراك بالل » والزنى » والربا » والميسر » وقشل النفس » ووأد 
البنات » وأكل مال البتيم ء٠‏ وغيرها » فإن القرآن الكريم لم بحرمها إلا بعدأن 
N EEO lS E hE‏ 
الراجحة أن بنفروا منها ء ويبتسدواعنها لكو نها تؤدي بالفرد والمجتمع الى 
أسوا النتائج » وأفدح الأخطار !ء٠‏ 

اما تغبير البيشة فمو لابقل آهمية عن الأسس الأخرى ف إصلاح الفرد 


وهدابته » وترسته واعداده ۰۰ 


وإلا ء٠‏ فلماذا أذ ن“ الله سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة 


ب ۷٦‏ س 


الى المد نة المنورة ؟ ولاذا آمر النبي ( صلی الله عله وسلم ( آصحا به بأل 
بھاجروا ؟ 


9% e 


ولا شقترف في ربوعها الآثام والمحرمات ؟ 


الشامملة ؟ 


علبه القرآن ؟ء 

وسبق أن ذكر نا حديث الرجل الذيقتل مائة تقس » وجاءيسال آعلم آهل 
الأرض هل له من ثوبة ؟ فكان جواب الساثل : 

« انطلق' الى ارض كذا وكذا فإن بها اناسا بعبدون الله تمصالى » فاعيد الته 
معهم › ولا ترجع الى آرض قومك فإنها ارض سوء 4+۰( + 

اليس يدل هذا الحديث على أن للبيئشة الصالحة سلطا كبيرا فى 
إصلاح الفرد ٠»‏ وتقو م اعوجاجه » وتخلبصه من آرذل العاداٽ » وآقبح‌الصفات؟ 

وسبق آن ذكر نا أبضا حدبث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما تتركه 

ومن هنا نعلم أن نقطة بدء اصلاح الفرد ‏ ولو کان كيرا هو لعیبر 
البيئة الفاسدة من محيط متحلل » وخلطاء أشقياء » وعشيرة جاهلة ٠١‏ 


س ۷۷ س 


والذی نخلص اليه بمدما نفدم ١‏ 
| آن منهج الاسلام في إصلاح الكبار قوم على سسس ثلائة لو كير الأثر 
في تعديل الأخلاق » وتقوبم الاعوجاج : 
الله ف السر والعلن وهذاما قوي في نفسه الإرادةالذانية لیکف عن المحرمات» 
وبتحلی باکرم الأخلان ونل الصفات ء؛ 
التخلى عن الرذاثل 0 بل کون عنده الطمآنينة النفسية والقلية لهجر كل 
ما هو آم وفاحر ۰ 

وبتغيير البيئة الاجتماعية بتهباً لإصلاح الكببر الوسط الخبتّر ٤‏ والجو 
مع الزمن أفعاله وأخلاقه ء٠‏ 

فسا على المر تين الاحتماعبين إلا أن اخذوا بنهچ الاسلام ف إصلاح 
الكبار إن آرادوا لأفراد الأمة آمناً وخيراً ء ولابناء المجتمع سلامة واستقرارا ء٠‏ 

« قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسمحان الله وما 


أما منهج الاسلام في اصلاح الصغار فیعتمد على شيئین آساسسین : 
١‏ التلقين ؛ 

۲ التعوبد ء 

ونقصد بالتلقين الجانب النظري في الإصلاح والثربية ٠‏ 


۷۸ س 


و تقصد بالتعو دد الجائب العملى في التكوين والاعداد ۰ 


ال زكرن على ف ار اسي ر عر إار ج ان ل ونو ان 
الحساة ١ء‏ 


وسبق أن ذكر نا ما قاله الإمام الغزالي : « والصبي امانة عند والديه ء 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة » فإن عو"د الخير وعلمه نشا عليه وس د في 
الدنيا والآخرة ء٠٠‏ » ء 

واريد ني هذا المجال أن اضرب للمربين بعض الامثلة في تلقين الصفار 
وتعویدهم مبادیء الخیر عسی ان تكون لهم نبراساً وبصاثر : 

e‏ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المربين بآن بلقنوا أولادهم كلمة 
« لا إله إلا الله » لما روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهسا عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم ) آنه قال : « افتحوا على صبيا نكم أول كلمة بلا إله 
إلا الله » وهذا هو الجانب النظري ء٠‏ 

آما الجانب العملي لهذا التلقين فهو نهيئة الولد وتعريده آن ومن بقرارة 
تسه وأعماق وجدانه أن لا خالق ولا مبدع ولا إله إلا الله سبحانه ٠١‏ 
ولا بكون ذلك إلا عن طريق الآثار التي براها الطفل كالزهرة » والسماء» 
والأرض » والبحر » والائسان ء٠‏ وغيرها من المخلوقات ليستنتج ذهنياً » 
وستدل عقليا على المؤ اثر وهو الله سبحانه ٠١‏ 

اذن فالحقيقة التى بصل اليها المربي مع الطفل أن هذا الكون مليء 
ا موجودات التى تقع نحت نطاتق السمع والصر وأن هذه الموجودات لا عكنها 
أن توجد تفسها باعتبار أنها جامدة وباعتبار آنها لا تتصف ء 


۷۹ س 


بعقل ولاتدبير » ولاعلم ولا إرادة ۰ء إذن لاد لھا مسن موجد آوحدها 


وهكذا يكن أن بصل المربي بالطفل الى الإيمان بالله الواحد المبدع عن 
طرق التأمل والتفكر في خلق السموات والأرض ء٠‏ وعن طرق التدرج معه 
من المحسوس الى المعقول ١ء‏ ومن الجزي الى الكلي ٠١‏ وسن البسيط الى 
مركب ءء حتى بقتنع الولد وجدانباً وعقليا في قضية الابمان بالله عز وجل عن 
نة وتران 2ءء 


۾ الرسول عليه الصلاة والسلام آمر المربين بان بلقنوا آولادهم ركن 
الصلاة وهم في سن السابعة لا روى الحاكم وآبو داود عن ابن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) آنه قال : ( مروا 
أولادكم بالصلاة وهم آبناء سېع سنن » واضر بوهم علبها وهم آيٺاء عش » 
E SRN‏ 


٠ا‏ ااحائب العملي فهو تعلیم الولد أحكامها > وعدد رکعاتها » وکیفیتها » 
e‏ اها با ملاحقة والمثابرة » وآداثها ف المسجد يجماعة ٭+ حنی نصح 
الصااة حقه حلفا وعادة » 


۾ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المربين بأن بلقنوا أولادهم أحکام 
الحلال والحنرام » لا أخرج این جریر » وان المنذر من‌حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « ٠٠١‏ وروا أولاد كم 
بامتثال الأوامر » واجتناب النواهي » فذلك وقابة لهم ولكم من الثار » ٠‏ 


() سق ان فصلا القول عن قضية الايمان بالله ف مسحث « مىسۇولىة 
التربية الابمانية » فيالقسم الثاني من كتاب « تربية الاولاد في الاسلام) 
فارحع اليه . 


Ae‏ س 


وهذا هو الحانب النظرى ۰ 


آما الجانب العملى فهو تروبض الولد وتدربه على امتشال أوامر الله > 
واجتناب نواهيه » فإذا وجد المربي الولد فعل منكرا أو اقترف إثماً ٠٠‏ منسرقة 
أو شتمة ۰ بحذره وقول له : إن هذا منکر وهو حرام ۰۰ 


وإذا وجدهفعل خير » أو صنع معروفاً 4+ من صدقة أو تعاون ٠۰‏ ارغشه 
ويقول له :إن هدا معروف وهو حلال ++ وهکذا بلاحظه وبلاحقه حتی بصبح 
الخير في حقه اها وعادة 0 


© الرسول عله الصلاة والسلام آمر المرسين ان لقلوا أولادهم محبة 
نيهم » ومحبة آل بيته وأصحابه وتلاوة القرآن الكريم ء لما روى الطبراني عن 
علي" کرم الله وجهه آنه ( صاى الله عليه وسلم ) قال : « آد "بوا آولادكم على 
ثلاث خصال : حب نبیکم وحب" آل پیته » وتلاوة القرآن :++( 6 


وهذا هو الجانب النظرى ء 


أما الجانب العملى فهو أن بجع المربي آولاده وبقراً عليهم مغازيرسول 
ا صلی الله عليه وسلم ) وسيرة آل سنه وأصحابه» و شح شخصان القادةو العظماء 


ف التاريخ 4 و بعلمهم ثلاوة القرآن ؛ 
حى بنأستى الأولاد بسير الأولين بطولة وجهادآ ٠١‏ 


وحتى إرتبطوا بالقرآن الكريم دستورآ ومنهاجاً ٠١‏ 


— ۹۸۹ 


وسبق أن ذكرنا ما روته كتب التاريخ والأدب أن المفضل بن زيد رآى 
مرة اين امرآة من الأعراب » فأعجب بمنظره » فسألها عنه فقالت : « إذا آم 
خسس سئوات أسلمته الى المؤدن » فحفظ الق ر آنفتلاه + وعلمه الشعر فرواه 
ور ٌغشب في مفاخر فومه » ولنفشن ماثر ائه وأجداده » فلما بلغ الحثلم حملتثه 
على أعناق الخيل » فتسرس وتفرس » ولبس السلاح » ومشى بين بيوت الحي > 
وأصغى الى صوت الصارخ ٠ء‏ » ٠‏ 


وهذا هو التلقين والتعود بمعناهما المراد ين 4 أو ِن و فقل هدا 
هما الجانبان : النظري والعملى في تکوین الولد وإعداده وتآدبه ٩‏ ونهیئنه 
ليكون رجل العقيدة والعمل والجهاد ء٠‏ 


هذه بعض الصور والنماذج ف تلقين الولد وتعويده » وضع أصولها 
ومسادگها رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه » وهي تدخل ف إطار المنهج 
العام الذي رسه الاسلام فيتكوين الولد عقيدي » وإعداده إيمانباً ء٠‏ ولاشك 
أن المر بى خين يسعى جهده » ويبذل كل ما في وسعه في تربة الصغير وتآديبه» 
وتلقینه وتعوبده ٠۰‏ فإنه سیکون على الغالب من جنود الاسلام » ومن رجا 
المقدة والدعوة والحهاد ٠١‏ تفتخر الأمة بوجوده » وسعد المجتسم باتثزانه 
وآخلاقه ۰ء 

ومن الأمور الهامة التي شغي أن يملمها المربون في تأديب الولد على خصال 
الخبر » وتعوبده على مكارم الأخلاق : 

هو اتباع اسلوب التشجيع بالكلمة الطيبة حينا » وبمنع الهدايا احيانا › 
وانتهاج اسلوب الترغيب تارة › واستعمال طريقة الترهيب تارة اخرى » وقد 
بضطر الربي في بعض الحالات ان يلجا الى العقوبة الزاجرة إذا راى فيها مصلحة 
الولد فى تقويم الانحراف والاعو جاج ١‏ 

كل هذه الأساليب تنفع في تعويد الولد على الفضائل النفسية » والمكارم 

A۲‏ س 


الخلقية » والآداب الاجتماعية ٠١‏ وتحعل منه إنساا فاضلا كرا متوازنا 


kk Kk ¥ 


وآخيرا آقول : إن المربين على اختلاف آشكالهم وأحوالهم إذا أخذوا 
بمنهج الاسلام في تربية العادة » وبأسلوبه ف تكوين العقيدة والخلق ء٠‏ فإن 
الأولاد على الأغلب سينشؤونعلى العقيدةالاسلامية الراسخة» والخلقالقر انى 
الرفيع ٠١‏ بل بعطون لغيرهم القدوة الصالحة » في كريم فعالهم » وجميسل 
صفاتهم ۰۰ 


فما على المربين إلا أن بشمرواعن ساعد الجد والعمل » وبعطوا لتربية 
آولادهم حقھا من التلقين و التعو بد م والتآدب‌والتهدب ۰+ فادا فعلوا ذلك 
کو نون قد اضطلعوا بمسۇ ليا تەم وقاموا بواجباتهم » وبر ووا دمستهم مام 
الله ٤‏ ودفعوا بعحله التقسدم التربوي الى الأمام ٤‏ ورسگخوا في المجتمع دعام 
الأمن والاستقرار » وعندلذ فرح المۇمنون بالحيل المۆمن › والمجتمع المسلم» 
والأمة الصالحة +ء وما ذلك على الله عر لز !!٭+» 


وف تقديري أن‌التر بيه بالعادة والتآديب‌هي من قوم دعام الترية » ومن 
أمتن وسائلها في تنشثة الولد إبمانباً » وتقويمه خلقبً ء٠‏ ذلك لأنها تعتمد على 
الملاحظة والملاحقةء ونقوم على الترغيب والترهيب » وتنطلق من منطلقات 
إرشادية ونوجيهية . فما أحوجنا الى مربين بؤدونرسالتهم على الوجه الأكملء 
ويعطون للتريية الاسلامية حقها من الاهتمام والعسل » والدأب والمصابرة ء 
والتلقين والتأديب ٠١‏ لبروا آفلاذ أكبادهم في المستقبل القريب » دعاة رسالة » 
ورجال إصلاح » وشبہاب دعوة » وجنود جهاد ٠۰‏ 


— AF 


النتائج » وآطيب الثمرات ۰+ نما الثادب في الكير فه من المشقة لمن يرمد 
الكمال والأثر ١ء٠‏ ورحم الله من قال : 


د ينفح الأدب الأولاد ف صعصرر 
ولس بنفعهم من بده أدب 


ان الفصون اذا عد "للها اعندلت؟ 
ولا لن ولو ل . ا 0 > 


٣‏ اة بامووظے: 


من هم وسائل الترية المؤثرة في تكوين الولد إيمانباً ء وإعداده خلقا 
وتمسيتا واجتماعياً ٠‏ تربيته بالموعظة » وتذكيره بالنصيحة » طا للموعظظة 
والنصيحة من أثر كير في تبصير الولد حقائق الأشياء » ودفعه الى معالىالأمور» 
وتحاتبه بمكارم الأخلاق ١‏ وتوعيته بمبادىء الاسلام ٠٠١‏ فلا عجب أن نجد 
الق رن الكريم قد اتنهجها » وخاطب النفوس بها » وکررها في کثير من آباته » 
و فی مواطن عد ة من توجبهانه وعظاته ٠۰‏ 


وإليكم بعض النماذج في تكرار القرآن العظيم لكلمات الوعظ والنصبحة 
والانتغاع باثذكر ٠‏ 


« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني" لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم > 
ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنناً علی‌وهن وفصاله فی‌عامین آن اشکر لي 
ولوالديك إلي" المصير › وإن جاهدالد على ان نشرك بي ما لیس لك به عله" فلا 
تطمهما وصاحبهما فی‌الدنیا معرو فاو اتبع سېیلمن‌اناب لي" ثم الي“ مر جمکم فانبنکم 
بها كنتم تعملون › يا بني إنها ان' تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السموات او في الارض يات بها الله إن الله لطيف خبير › يا بلي" آقم الصلاة وامر 
بالعروف واه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور ٠ )٠٠١‏ 

E 


۸0 س 


وقال تعالی في سورة سباً على لسان الائبياء عليم السلام : 

١(‏ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لنهمشنى وفرادى ثم تتفكر وامابصاحبكم 
من جنئة, ٳن هو إلا نذير لکم بين يدي" عذاب شديد › قل ما سالنکم من اجر فهو 
لکم ِن اجنري إلا على الله وهو على کل شيء شهيد » قل إن ربي يقذف بالحق 
علا"م الفيوب › قل جاء الحق وما شندىء الباطل وما عبد ٠ ) ٠٠١‏ 

€٥ (‏ 64 ) 
وقال الله تعالى ف سورة هود على لسان نوح عليه السلام : 

٠۰۰ (‏ فالوا یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدا إن كنتمن 
الصادقین › قال إنما یاتیکم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين »› ولا ينفعکم نصجي 
إن اردت ان انتصح لکم إن کان الله‌یرید آن یفویکم هو ربكم والبه ترجمون۰۰)) 

(TE 1)‏ 
وقال الله تعالى في سورة الاعراف على لسان هود عليه السلام : 


« وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قسوم اعبدوا الله مالكم من إله غيرأه افلا 
من الكاذبين »› قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنيرسول مرب" العالين › ابتفكم 


رسالات ربي واا لکم اصح" امین +4 (( 
( 0" = ۸ ( 


وآسلوب القرآن الكريم متنوع ف الدعوة الى الله » وف التذ كير اله » 


الأ نبياءعلي الصلاةوالسلام ُ وتر دد على آفو اه الدعاة من جماعتهم وآباعه ۰۰ 
ولا يختلف انان آنالموعظة المخلصة»ء والنصيحة المواثرة إذا وجدت لها 


س ۸۹ س 


+۰ TT 


والقرآن الكريم قد آكد هذا ا لمعنى في كثير مسن آباته + وكرو الانتفاع 
بالذكرى » والتاثير بالكلمة الهادية » والنصيحة الراشدة : 
(إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد» ‏ 
( ق ۲۷) 
- «(وذكر فإن الذكرى تنفع الأؤمنين ) . 
( الذاريات : ٥ه‏ ) 
( وها يدريك لعله بز کی › او یذکر فتنفعه الذکری )) ۰ 


(عبس :۲ د ۳) 
ب ((تبصرة وذکری لکل عبد منیبب ) ۰ 
J)‏ :۸( 
((ذلك ذکری للذاگرین )) ٠‏ 
۰ ( هود : ۱۱۲ ) 


( ذلکم يوعظ به من کان يؤمن بالله واليوم الآخر )) . 
(الطلاق :۲ ) 

واققرآن الكريم مليء بالآبات التي تنخذ سلوب الوعظ ساسا منهج 
الدعوة » وطريقاً الى الوصول لاصلاح الأفراد » وهدابة الجماعات ۰ ومن 
استعرض صفحات القرآن الكريم يجد ظاهرة الاسلوب‌الوعظيحقيقه ملموسة 
فی کشر من آباته ۰۰ ثارة بالتذكير بالنقوى » وأخرى بالثنوبه بالتذكرة » وثالكة 
بالتعبير بالموعظة » ورابعة بالحض على النصح » وخامسة باتباع سيل الرشاد» 
وسادسة بالإغراء بالترغيب ٠‏ وسابعة باستعمال أسلوب التهديبد ء٠‏ وهكذا 
بجد القارىء ظاهرة الوعظ منسابة في ألفاظ القرآن الكريم ومعانه بقوالب 
متعددة » وأساليب متنوعة ء٠‏ مما بؤكد لكل ذي بصر وبصيرة أن للوعظ في 


-— AV — 


واستحابتها للهدى ء؛ | 
قاطع لا بقبل الشك أن النفوس الصافية » والقلوب » المتفشحة » والعقول 
الواعية المندثرة ٠ءء‏ إذا تراءى لها الحق منساباً بالكلمة الم ثرة » والموعظة 
البليغة » والنصيحة الرشيدة » والتذكرة المخلصة ءء فا نها سرعان مانستجب 
في غیر ترد "د » وتار من غیر توقف + بل سرعان ما تخضہ للحق » وتف } 
هذا في الكبير %4 فک ف بالولود الغ 1 . الذي ولد على الفطرة 
وقلبه الطاهر البريء لم بتلوث بعد » و نفسه البيضاء الصافية لم تد نس بمفاسد 
الجاهلية » ولم تنقكب في مدارج الإثم وألعدوان ١٠؟‏ 


فلا شك آن تاش ه با لموعظة بلغ » وقبوله للنذدكرة آقوی !ء٠‏ 
فما على المرين إلا أن بفهموا هذه الحقيقة » وأن بنهجوا منهج القسرآن 


وبعده ب إبمائيً وخلقياً » وتکوبنهم فسا واحتماعاً ٠۰‏ اذا آرادوا لأولادهم 


الخير والكمال » والنضج الخلقي والعقلي والاتر "ان !ء٠‏ 
xk *K‏ 


ولا بد في هذا المضمار إلا آن نلمح طريقة القرآن الكربم في الموعظة 
والنصح عسى آن پنتهجها من كان له في عنقه حق الثربية » لبصلوا بأولادهسم 
أو تلامد نهم الى العابة المثلى في الاعداد والتكوين والتهدب والتعليم 0 


ولي نقديري أن طريقة الفرآن في الموعظة تنميز بالأساليب التالبة ؛ 
وهذا الأسلوب له إيحاءاثه الموثرة على المشاعر » وتاثيره البالغ في 
القلوب »+ 
في مخاطبة القرآن الكريم لقلوب الناس وعقولهم على اختلاف شكالهسم 
وأجناسهم وطبقاتهم على آلسنة الأنبيساء والدعاة 4+ 
وإليكم نماذج من هذه النداءات باساليبها المتنوعة : 
۾ نداۋه للأشاء ٠‏ 


وعلى لسان نوح عليه السلام : 


( يا ني" اركب معنا ولا تكن مع الكافرين %*+»( + 
( هود ۰ ؟) ) 


وعلى لسان بعقوب عليه السلام : 
١(‏ يا ني" لاتقصص رؤيساك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 


بوسف )۵١:‏ 
وعلى لسان ابراهيم ويعقوب علبهما السلام : 
يا بني" إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن" إلا وأنتم مسلمون ) ٠‏ 
( البقرة : ۱۳۲ ) 
۾ نداۋه للنساء: 
س على لسان الملاثكة ريم عليها السلام : 
تربية الأولاد م س )) 
۹ — 


( يا مريم إن الله اصطفاك وطهترك واصطفاك على نساء العالمين › يا مريسم 
اقنني لربك واسجدي وا ركعي مع الراكعين )٠٠۰‏ . 
« آل عمرآن :  )۲‏ ۳) » 
( با نساء النبي لسنئن” كاحد من النساء إن اتقيتن" فلا تخضمن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقتان" قولا معروفا) . 
( الأحزاب : ۲۲ ) 
۾ نداۋەللاقوام : 
_ على لسان موسى عليه السلام : 
(( يا قوم إنكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم المجل فنوبوا الى بارتكم فاقتلوا ' 
انفسم ذلكم خير لكم عند بارئكم فاب عليكم إنه هو التواب الرحيم » . 
(البقرة : ٠١)‏ ) 
ت وعلى لسان موسى عليه السلام كذلك : 
(« يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوکاً وآتاکم 
مالم يؤت احدا من المالين )) ٠‏ 
وعلى لسان الداعية الذي آمن من قوم موسى : 
( با قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد › يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 
وإن الآخرة هي دار القرار ٠١‏ ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونتي 
الى السار )٠٠١‏ + 
(المۇمن : ۳۸ - 1) ) 
وعلى لسان الجن الدعاة: 
( یا قومنا إنا سمعنا کتاباً آنزل من بعد موسی‌مصدقا ها بین يديه بدي 
الى الحق والى صراط مستقيم › يا قومنا اجيبوا داعي" الله و آمنوا به بغفر' لكسم 
من ذنوبکم ونج رکم من عذاب اليم ) ۰ 
(الاحقاف : )٣١ ۴١‏ 
۹۰ 


ھ نىداۋە للمۇملين ؛ 
( يا يها الذين منوا استعينوا بالصر والصلاة إنالله مع الصابرين .))١١‏ 
(البقرة : ٠١۴‏ ) 
(ياآیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وانتم مسلمون؛١))ء‏ 
ا 11°( 
( الانفال : ٤‏ 
۾ ندازه لأهل الكتاب : 


«... يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوام بيننا وبينكم الا نعلبند إلا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا تخد بعضنا بعضاً اربابً من دون الله فن توتو" فقولوا 
اشهدو! بانا مسلمون ) . 
( آل عمران ' ٦٤‏ ) 
(یا آهل الکناب قد جاءکم رسولنا بین لکم کثیرآ مما کنتم تخفون من 
الکناب ویعفو عن کشر قد جاءکم من الله نور و کناب مین )٠۰۰‏ ۰ 
( الائدة : ٠١‏ ) 
« يا اهل الكناب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وماآنزل 
اليكم من ربكم وليزيدن“ كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طفيانا وكفر؟ فلا تاس 
على القوم الكافرين » . 
( الائدة : ۸ ) 
۾ نداؤه للناس اجمعن : 
« يا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وآنزل من السماء ماء فآخرج به من 
الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آندادا وانتم تعلمون )) ۰ 


(الىقرة: ۲١‏ ۲۲ ) 
۹۱ ب 


(« با ايها الناس فد جاءكم برهان' من ربكم وانزلنا إليسكم نورا 
مسيناً ٠۰‏ ) ؛ 
( اللساء * ۱۷١‏ ) 
« يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم › يوم تر وتها 
تذاهنل کلمر ضعة عما ارضعتو تضع کل" ذات‌حمل, حملها وتری‌الناس سکاری 
(الحج : ۲١‏ ) 


۲ - الأسلوب القصصي مصحوبا بالعرة والموعظة : 


وهذا الأسلوب له ایر اته النفسةء وانطباعاته الأذهشة» وحججهالمنطضة 
والعقلية ٠١‏ وقد استعمله الق ر آن‌الكريم في كثير من المواطن ولا سيما في أخبار 
الرسل مع آقوامهم » وقد من" الله سبحا نه على رسوله عليه الصلاة والسلام‌بآن 
1بة وعبرة » وللرسول عليه الصلاة والسلام عرماً وتشيتا : 


- « نحن نقص عليساك احسن القصص بما اوحينا إليك هذا 
القوآن )٠٠١‏ . 
( يوسف :۳ ) 
(« تلك القرى نقص عليسك من انمائها ٠٠١‏ ) . 
( الأعراف : )١٠١١‏ 
(وکلا نقص" عليك من آنباء الرسل مانشتت به فؤاد لے ۰..) › 
( هود )١۲١‏ 
(١ -‏ فاقصص القصَص لعلهم بتفکرون ٠ )٠٠١‏ 
(الأعراف : ۱۷١‏ ) 
س ۹۲ سے 


د ( شل انسال حدیت موسی )٠۰۰‏ ؛ 
( النازعات : ٠١‏ ) 
( الذاربات ۲٤١ ٠‏ ) 
- (( هل آثاك حدبت الجنود » فرعون ونمود ++ (( + 
(البروج + ۷١س‏ ۱۸) 

والقرآن الكريم مليء بقصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم . 
وأحبااً تكون القصة مكررة في سور عد ة من القرآن . لإظهار القصة في كل 
مرة باسلوب جد رد بختلی عن آسلو بها ف المرات السايقة 6 لدو ق الإعجاز 
القرآني في أسلوبه الرائع ١‏ وبيانه الفريد من لاحية ٠‏ ومن ناحية أخرى لإظهار 
شسرة أخری تکمسن وراء الآبات ونتراءی خلال الألفاظط والمعاني اللي 
لإيدركها إلا الراسخون في العلم » والمتذوقون لبلاغة القرآن الكريم !ء٠‏ 

ولنضرب على ذلك مثلا : 

قصة موسى عليه السلام مع فرعون مذكورة مرات ومرات ي القرآن ء 
فلنخنر قصتين من هذه القصص » نم نقدارن بينهما ليعلم القارىء سر هذا 
التكرار : 

القصة الأولى في سورة الآعراف ٠ )۱۴۹  ۱۰٤(‏ 

..٠ ((‏ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالين › حقيق" على آن 
لا أقول على اله إلا الحق“ قد جثنكم ببيلة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل »> 
قال إن كنت جئت باية فات بها إن كنت من الصادقين › فالقى عصاه فإذا هي 
فسان مسين 9( 

القصة الثانية من سورة النازعات ٠ ) ۲١ ٠١(‏ 

« هل اناك حديت موسى › إذ ناداه رشه بالوادي المقدس قوی ؛ إذهب 

س ۳ — 


الى فرعون انه طفى » فقل هل لك الى آن تزكى » واهديك الى ربك فتخشی » 
فاراه الآية الکبری › فکذہب وعصی > ثم آدبر یسعی »› فحشر فنادی » فقال انا 
دبنكلم الأعلى » فاخده الله نكال ا3خرة والاولى > إن في ذلك لعبرة ن بخشى » . 

من المقارنة بين القصتين ,تين الأمور التالبة : 

١‏ س الأولى مفصلة وطويلة » والثانية مختصرة وقصرة ء 

۲ س فرق كبر بين الأسلوبين » سواء ما تعلق بالآبات وفواصلها فسي 
طولها وقصرها » أو معانيها وتراكيبها » أو صيغ الأمر والنهي فيها ٠.٠‏ 

۳ التركيز على العبرة في سورة الأعراف بتناول : 

أ ما ا الة عل رر 

ب ب إظهار المعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام ٠‏ 

ج الحوار الذي جرى ين موسى والسحرة ء 

د س إبان السحرة بعد قيام الحجة ء 

هھ س تهدید فرعون ووعبسده ۰ 

و س عدم اكتراث السحرة بالتهديد بعد أن خالط الإبمان بشاشة 
E‏ 

زس أخذ آل فرعون بالسنين ونقص من الشمرات .. 

ح س انتقاام الله م منهم بالعرق ٠‏ 

ما التر كيز في سورة النازعات فبتناول 

أ إهلاك الله لفرعون لادعاه الألوهية ء 

ب ب آخذ العبرة لمن بريد أن بتذكر أو بخشى 


س ۹4 ت 


بعد هدا الببان تبين لك الفرق الكبير ما بين القصتين » سواء ما بتعلق 
بالتذوق البلاغي » أو بأخذ العبرة والعظة » إذن لا يجوز أن ل ری ق ي القصص 
المعادة محرد ت رار لأن القصص التي كررها القرآن الكريم ليستكذلك 
کا رابت مسن اهارق الكر ن عر القستن إ٠‏ 


۴ - التوجيه القرآني مصحوبا بالوصابا وا مواعظ : 


القرآن الكريم مليء بالآبات المصحوبة بالوصابا » وبالنصوص المقرونة 
بالمواعظ لتو جه القارىء الى مأدنفعه ف دنه ودنیاه وآخرله ونکو نه 
ف روحه وعقله وچسسه : واعداده لیکون رجحل دعوة » وبطل حهاد 0 


وللقرآن 9 ا e‏ م 


روحه ۰۰ e‏ اجا عل ا تعمل ا و جیب واا 
وبمتثل أوامرها + ويجتنب نواهيها ٠١‏ لأنهسا تنزيل من حكيم حميد » فيا 
البلسم الشساف لأسقامه . والعلاج الواقي لأمراض الاجسام » وآفات القلوبءء 


وإليكم بعض هذه النماذج التوجبهية من القرآن الكريم : 
هن سورة لفقمان : ( وإذ قال لقمان لابنه وهو بعظه ))٠.١‏ . 

ب س( وعتاد الرحمن الذينيمشون على الأرض‌هوناً ٠ر‏ إذا خاطهم الجاهلون 
قالوا سلاماً » والذين يبيتون لربهم سجدآ وقياما » والذين يفقولون ربنا اصرف" 
عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً » إنها ساءت مسسنقراً ومنقاماً > والذين اذا 
انفقو لم يسر فوا ولم بتفنتتروا وكان بين ذلك قتواماً › والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يلون النفس التي حرم الله إلا بالحق" ولايزنون ومن يفعسل ذلك 
يلق الاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة وبخلد فيه هنهانا »> إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فاولئك يسل الله سيناتهم حسنات وكان الله غفورآ رحيماً › 


ب ٦٩۵‏ سے 


ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متابا »> والذين لا يشهدون الزأور 
وإذا مروا باللفو مروا کراما › واندین إذا ذکروا بآیات ربھم لم يتخرو٣‏ عليها 
صلماً وعمياناً » والذين يقولون ربلا هب" لنا من ازواجنا وذرباننا رة آعين, 
واجعلنا للمنقين إماما › اولك يجزوان الفرفة بما صبروا ويلاتون فيها نحية 
وسلاماً » خالدين فيها حستت مستقرا ومقاما » قل ما يا يکم ريي لولا 
دعاۋکم فد کذّبتم فسوف بکون لزاما) . ( الغرقان : ۲ س ۷۷) 


ج س ( واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى 
واليتامى دالمساكن والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجتب 
وان السستل وما ملكت ايمانكم إن الله لاإبحب من كان مختالا فخورا » الذيسن 
بىخلون امرون الئاس بالبخل وبکتمون ما تاهم الله من فضله واعندنا للکافرین 
عذابا مهنا » والذين ينفقون اموالهم راء الناس ولايؤمنون بالله واليوم الآخر 
ومن يكن الشيطان له قربنا فساء قريثا) . ( النساء : ۲٦۱‏ ۳۹) 

د - ( لبس البر؟ أن تو لوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب ولكن البر" 
من آمن بالته واليوم 31 خر واللائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حنبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة 
وآنى الزكاة والموفون بمهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 
الباس آولئك الذين صدقوا واولئك هم المتسقون ) . 

( البأثرة : ۱۷۷ ) 

ه - ( وقضى ربك الا" تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا إما يبلن“ عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف" ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما › 
١خفض‏ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب" ارحمهما كم ربياني صغيراً › 
دبکم آعلم بما ی نفوسکم إن تکونوا صالحین فانه کان للأواین غفورا ؛ وآت ذا 
القربى حفته والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا 
إخوان الشباطين وكان الشيطان لربه كفورا > وإما رضن“ عنهم ابتغاء رحمةر ' 


کا 


من ربك ترجوها فقسل لهسم قولا ميسورا » ولاتجمل بسدك مغلولة الى عنقشك 
ولاتبسطها كل البسسط فناقعد ملوماً محسورآ ء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقتدرر' إنه کان بعباده خببر؟ بصير؟ » ولاتقتاوا اولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم واياكم إن“ قتلهم كان خيعتتا كببرا ولا تفربوا افزنى إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا ٤‏ ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتنل مظلوماً فقسد 
جعلنا لولیئه سلطاناً فلا سرف في القتل إنه کان منصورا › ولاتقربوا مال البتيم 
إلا بالني هي احسن حتى يبلغ اشد واوفوا بالعهسد إن العهسد كان مسؤولا › 
واوفوا الكبل إذا كلتم وز نوا بالفسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلاء 
ولا تقنف” ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسؤولا » ولانمش في الأرض مرحا إنك لن تخرف الارض وان تبلغ الجبال 
طولا » كل ذلك کان سيه عند ربك مکروها) . 
( الاسراء : ۲٢‏ س ۳۸ ) 
الى غير ذلك من هذه الوصابا » والمواعظ » والتوجبهات » والأوامر › 
والنواهي ء٠‏ التي تفيض فيها بات الله » ويدعو إليها قرآله المجيد !!ء٠‏ 


وتفرع عن هذا: 
أ - التوجيه القرآني المصحوب بادوات التوكيد : كفوله تمالى : 
« إن في ذلك 3ياث لقوم يعفلون ) »> وقوله : « إن في ذلك يسات لقوم 


يتفكرون ) › وقوله : ( إن في ذلك 3بات لفوم يسمعون ) وقوله : ( إن في 
ذلك لذکری لن کان له قلب آو القى السمع وهو شهيد ) ..١‏ 


— V۷ 


ب س التو جيه القر آني املصحوب بادوات الاستغهام الانكاري : 

کقوله تعالی : 

« آم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟ قل تربصوا إني ممكم 
من المتربصين ٠‏ 

ام تامرھم احلامھم بهذا آم هم قوم طاغون ؟ ۰ 

آم یقولون تقو له بل لايۇمنون ؟. فلباتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین ۰ 

آم خلقوا من غير شيء آم هم الخالفون ؟ . 

آم خلقوا السموات والأرض بل لابوقنون ؟؛ 

ام عندهم خزائن ربك آم هم المصيطرون ؟؛ 

ام لهم سم" يستمعون فيه فائیات مستمعلهم بسلطان مبین ؟۰ 

آم له البنات ولكم النلون ؟. 

ام تسالتهم اجرا فهم من غرم منثنلون ؟. 

ام عندهم الغيب فهم يكتبون ؟. 

آم یریدون کیدآً فالذین کفروا هم الکبدون ؟؛ 

آم لهم إله غير" الله سبحان الله عما يشر گون ؟)) . 

) ٣ د‎ ۳١ : (الطور‎ 

ه - التوجيه القر آني المصحوب بالادلة العقلية : كقوله تعالى 

- « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الشسي 
تجري في البحر بما بنفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض 
بعد موتها وبث" فيها من كل دابة وتصريف الريساح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض 1يات لقوم يعقلون ») ٠‏ 

) ٠١١ : البقرة‎ ( 

« لو كان فيهما آلهسة إلا الله لفسختا فسبحان الله رب المسرش 

عها پصفون ) . ( الانبیاء : ۲۲ ) 


سہ ۹۸ سے 


( آم خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون ؟) . 
( الطور : ۳١‏ ) 
- ( وف الأرض آيات للموقنين »> وفي انفسكم آفلا تلصرون ؟)) . 
( الذاريات : ۲١‏ د ۲١‏ ) 


د - النوجيه القرآني اللصحوب بشمولية الاسلام : كقوله تصالى :, 


- « ليس الير" ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالل واليوم الآخر واللانكة والكناب والنبيين وآتى الال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب واقام الصلاة 
وآتى الزكاة واموفون بعهدهم إذا عاهميوا والصابرين في الباساء والضراء 
وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ) ؛ 
( البقرة : ۱۷۷ ) 


في سورة النحل : « ونزنا علبك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 


ورحمة وبشرى للمسلمين  )»‏ ( النحل : ۸۹) 
في سورة الأنعام : « ما فر"طنا في الكتاب من شيء) . 
(الانعام : ۲۸ ) 


ه - التوجيه القرآني الصحوب بقواعد التشريع : كقوله تعالى : 
في قاعدة العدل القضائية : « وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل 
إن الله نعتّما بعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا ) ۰ 
( النساء : ۵۸ ) 
وكقوله في قاعدة الشورى الدستورية : ١‏ فاعف” عنهم واستغغر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ) ٠‏ 
( آل عمران : ٠١۹‏ ) 
( وامرهم شوری بینهم ) ( الشوری : ۴۸ ) 
ا 


- وكقوله في قامدة للساواة الانسانية : ١‏ باايها الناس إنا خلقناكم 
من ذکر وانٹی وجەلناكم شموبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقام ) . 
( الحجرات : ١۴‏ ) 
تلكم أهم الأساليب التي سلكها القرآن الكربسم في نصاثحه ومواعظه ٠.‏ 
وهي اساليب متنوعة لها إيحاءاتها ا )ؤثرة » وحساسيانها البائغة › واهتزازاتهما 
الضارية على او تار القلوب ٠!‏ ومن بدهينات القول أن المربين جميعاً لو سلكوا هذه 
الاساليب التي انتهجها القرآن الكريم في تاديب اولادهم »> وتهذيب افلاذ 
آکنادهم .. لنشا الأولاد - ولاشك ب على خير ما ينشؤون من التربية الفاضلة › 
والاخلاق الحميدة › والسلوك الانساني القويم > والوعي الاسلامي الشامل ٠٠‏ 


KK XK 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد اهتم لللصبحة » ووجه المرين 
والدعاة ء٠‏ الى إلقاء الموعظة » وآهاب بكل مسلم في الحياة أن يكون الداعية 
الی الله فی کل مکان بحل فی › وفی کل بیئة بوجد فیا ۰۰ عسی آن بتار 
بمو اعظه ورشادنه من کان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد » وعسى أن بقوم 
بمهمة الانقاذ - عن طربق الدعوة والموعظة _ لرجال انولوا في مستنقم 
الحاهلية » وتعثروا في دروب الانحلال » وضاعوا في متاهات الزيغوالضلال ٠١‏ 

وإليكم آهم توجيهاته عليه الصلاة والسلام في بث النصيحة › وإلقاءالوعظة» 
والدعوة الى الله : 

روی مسلم عن تميم بن آوس الداري رضي اله عنه أن النبي ( صلى 
الله عله وسلم ) قال : « الدين لانصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : « له ولکتاه 
ولرسوله ولأكمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 


سپ ۷۰١‏ سب 


وروی الشيخان عن جربر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « بابعث 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصم 
لكل مسلم » ۰ 


لله صلی اله عل »وسلم : « من" دل" على خير فله مثل أجر فاعله » . 


ورى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم‌قال : « من* دعا الى هثدىكان له من الأجرمثل أجورمن تبعه”لابنقتم 
ذلك من آجورهم شيا ٠٠ء٠‏ + 


وروی‌الشیخان من حدیث سهل بن سعد الساعدي آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال لعلي" كرم الله وجهه لما وجهه الى فتح خببر : اثفشذ* على 
رسثلك ‏ حتی تنزل بساحتھم ٤‏ ثم ادعهم الى الاسلام » وآخبرهم بما يجب 
عليهم من حق الله تعالى » فواله لأن" بهدي" الله بك رجلا واحدا خير لك من 
As‏ الث ٠ ١‏ 
والأحاديث في هذا الشآن كثيرة ومستفيضة » فعلى المربين أن بأخذوا 
بتوجيهاتها » وآن بكو نوا محققين لما جاء فيها ٠٠‏ ولاسيما الأمور التي تخص 
أولادهم وتلامذتهم ومر ديم ٠‏ 


xkxkx*K* *K 


)1( اي خير من ان تكون لك حمر النعم ¢ والنعم ٠‏ الابل » والحمر منهاانفسها. 


س ۷*١‏ س 


ومعلمنا الأول ا الصلاة والسلام له منهجه الأفضل » وطريقته المثلى 
في إلقاء الموعظة » وتجدد أسلوبها » وتنوع عرضها ٭٠‏ 
وإليكم اهم ماني هذا المنهج وهذه الطريقة() : 
۾ ١‏ د انتهاج اسلوب القصة : ولنذكر بعض الامثلة : 
- قصة الابرص والاقرع والأعمى : 


روی البخاري ومسلم عن بي هربړة رضي اله عنه آنه س اللي صلى 
الەعليەوسلم بقول : ( إن لاه ة من بني إسرائيل A A‏ 
أراد الله آن ببتليهم ( بختبرهم ) » فبعث إليهم ملكا » فاقى الابرص : 

الأرص : لون حسن » وجلد حسن » وبذهب عني الذي قد قذرني 
اللاس » فسحه فذهب عنه قذره » وأعطي لونا حسنا ء 

الك : فاي الال أحب إليك ؟ 

الأرص : الإبل » فا”عطى ناقة عراء ( حاملا” ) ٠‏ 

الحلك : نارك الله لك فيها ١ءء‏ 

فاتى الأقرع : 
املك : أي شيء أحب إليك ؟ 


الأقرع : شعر حسن » ويذهب عني هذا لاي قذر ني الناس 
فسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسناً ٠۰‏ 


۷( استفدت من بحث «» الرسول « N‏ فة اله 


sa. Ve 


املك : فأي الال أحب إليك ؟ 
الأقرع البقر » فأعطي بقرة حاملا” ء 
املك : نارك الله لك فها ١ءء‏ 
فاتی الأعمى : 
املك : أي ثيء أحب إليك ؟ 
الأعمى : آن برد" الله بصري » فأبصر” الناس » فمسحه فرد" إليه 
مره * 
املك : فأى الال أحب إليك ؟ 
الأعسى : الغنم » فأعطي شاة والدا ( حاملا ) ٠‏ 
فا تنج هذان وولد هذا » فکان لهذا واد من الإبل ¢ ولمذا واد مسن 
البقر » ولهذا واد من الغنم ٠‏ 
ثم إنه آتى الأبرص في ”مورته وهیننه : 
املك : رجل مسکين قد انقطعت بي الحبال في سفري ٤‏ فلا بلاغ لي 
الأرص 8 الحقوق كشرة !!ء٠‏ 
املك : كاني أعرفك ألم تكن أبرص بنرك الاس ؟ فقيرآ 
فأعطاك الله ؟؛ 


س ۳ء۷ ب 


الأيرص : إنما ورثت” هذا المال كابر عن كابر ( آبا عن جد )!! 


اتك 


الك 


الك 


الأعمى 


: إن کنت کاذباً فصیگرك الله الى ما كنت ٠‏ 


وآتى الأقرع في صورته وهيشه : 


الوم إا a‏ بك » أسآلك بالذي أعطاك الشر 
والمنظر الحسن » والمال » بقرة أنبلكغ بها في سفري ٠‏ 


: کاني أعرفك > ألم نکن فرع بقذرك الناس ؟ فقراً 


فأعطاك الله ؟ 


: إن كنت كاذباً فصيرك الله الى ما كنت ٠‏ 


وآتی الأعمى في صورنه وهيسته : 


: رجل مسکين قد اتقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي 


البوم إلا بلله ثم بك » أسالك بالذي رد" عليك مرك > 
شاة آتبلگغ بها في سفري ۰ 


SS 


لله عز وجل ء 


س ۷۰4 س 


اللك 


: مسك مالك فإنما اتثلیت ( اختبرتم ) » فقد رضي اله 


عنك » وسخط على صاحبيك ) ٠١‏ 


- قصة الخشبة العجيبة : 


وسلم TT yT‏ ا 
( تقرضه ) آلف دنار « 


امقر ض ٤‏ 
المقتر ض : 


مقر ض 


اشتنى بالشهداء آ'شهدهم ۰ 


کفی الله شهیداً !. 


المقتر ض : كفى باله كفيلا* ! 


المقررض : 


صدقت ! » فدفعها اليه الى أجل مى + فخرج في البحر > 
فقضى حاجته » ثم التمس مركبا بركبها يقد م عليه 
للأجل الذي أجتله » فلم بجد مركباً » فأخذ ختسبة فنقرها > 
فادخل فا آلف دینار ۰+ وصجفة منه الى صاحه » شم 
زجج موضعها ( آي سد ٌه ) ثم أتى بها البحر ء 


: « اللهم إنك تعلم آني كنت نسلئفت” فلاا ( اقترضت منه ) 


آلف دنار » فسألني كفيلا » فقلت : کھی بالله كيلا » فرضي 
بك » وسألني شهدا » فقلت : كى باله شهيداً ء فرضي بك» 
وني جهد٬ت”‏ ( بذلت جهدي ) آن أجد مرکا آبعث إليه 
E‏ أستودعشكها ( أي جلها في 


تربية الأولاد م ه) 
۷.0ب 


المقتررض : 


ا مقر ض : 
المقتررض : 
المقررض 


أماننك ) » فرمى بها في البحر !1ء حتى ولجت' فيه ثم 
انصرف وهو في ذلك بلتمس مركباً بخرج الى بلده » فخرج 
الر جل الذي كان أسلفه ( أقرضه ) بنظر : لعل مر كباً قد 
جاء بماله فإذا بالخشبه التى فيها الال !!! فأخذها لأهله 
حط ! فلما نشرها وجد الال والصحيفة !١1ء٠‏ ثم ققدم 
الذي كان أسلفه » فأثى بألف الد ينار ء 


والله ما زلت* جاهدا في طلب مر كبر ليك مالك » فسا 
وجدت مركباً قبل الذي أتبت فيه ء 


هل کنت بعت إلى بشيء ؟ء 
آخبرك آني لم جد مركا قبل الذي جئت فيه ء 


فان الله دى عنك الذى بعشت” في الخشبة » فانصرف بالف 
الدينار راشدا (( ۰ 


۲ د قصة هاجر واسماعيل : 


روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء ابراهيم عليه 


السلام بآم اسماعيل ( هاجر ) ء وبابنها اسماعيل وهي ترضعه حتی وضعها 
عند البيث عند د"وحة ( شجرة ) فوق زمزم من على المسجد » وليس بمكة 
بومئذ آحد » ولیس بها ماء » فو ضعهما هناك » ووضع عندهما جراباً (کیساً) 
فيه تمر ٤‏ وسقاء فيه ماء ۰ 


ثم فى ( رجع ) ابراهيم عليه السلام منطلقا ء فتبعاله آم اسماعيل » 


فقالت : با إبراهيم أبن تذهب » وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه آئيس 
و شيء ! !۰ء 


NTA 


قالت له ذلك مرارآ » وهو لابلتفت إلبها !!ء 
هاجر : لله آمرك بهذا؟ 


هاجر : إذا لا بضعنا ! !ء٠‏ 


ثم رجعت » فا نطلق ابراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية ( مكان 
بكمة ) حیث لا پرونه استقبل بوجهه البيت » ثم دعا بهذه الدعوات » فرفضح 
بدیه فقال : « ربنا سكنت“ من ذريتي بواد غير ذڏي زرع عند بيتك المحر ”م » 
رينا ليقيموا الصلاة » فاجعل آفئدة من‌الناس تهويإليهم » وارزقهم من‌الشسرات 
لعلگهم پشکرون » ۰ 


وجعلت آم اسماعیل ترضع اسماعيل » وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا 
تد" ماني السقاء عطست وعطش ولدها » وجعلت تنظر إليه بتلوى » فا نطلقت 
كراهية أن تنظر إلبه »> فوجدت « الصفا » آقرب جبل في الأرض بليها > فقامت 
عليه ء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدآ؟ فلم تر أحدآ » فهبطت من 
الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف د رعها ( ثوبها ) ثم ست سعي 
الانسان الجهود ( المتعب ) حتى جاوزت الوادي » ثم أتت المروة » فقامت عليها 
فنظرت هل ترى أحدا » فلم تر“ أحدآً ٤‏ ففعلت ذلك سبع مرات ؛ 


(( فلذلك سمى الئاس بينهما)) ؛ 
فلما شرفت على المروة سمعت صوا فقالت : صه"  !!‏ تريد تفسها ب 


ثم تسمعت فسمعت آبضاً » فقالت : قد آسمعت” إن كان عندك غثواث ( إغاثه ) 
فاغث ° ۰ 
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فإذا هي بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه آو قال : بجناحه حتى 
ظهر الماء » فجعلت" ثحو ”ضته ( تحعله حوضاً ) » ونقول دیدها هكذا » وجعلت 
تغرف“ بسقاتها وهو فور بعد ما تغرف : فشربت وأرضعت ولدها ؛ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( رحم الته آم إسماعيل لو تركت زمزم عيناآ معنا )) ٠‏ 

فقال لها الملك : « لا تخافوا ضيعة” ( هلاكا ) » فإن ههنا بيتاً لله نيه 
هدا العلام وأبوه ٤‏ وإ الله لابضیم هله ( * 

وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية اتبيه السبول فتأخذ عن سنه 
عن شماله ء 


فكانت كذلك حتى مرت بهم ر”فقة من جر "هثم ( اسم قبيلة ) مقبلين من 
طريق كداء ( اسم موضع ) » فنزلوا في أسفل مكة » فرآوا طائر عائفا(حائا) 
فقالوا : إنهذا الطائر ليدور على ماء ٠!!‏ لعهد”نا بهذا الوادي وما فيه ماء ! ۽ 
فارسلوا جريا ( رادا ) فإذا هم بالماء » فرجعوا فاخبروهم » فأقبلوا وأم 
اسماعبل عند الماء ء 


جرهم : آتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ 

هاجر : نعم » ولكن لا حق" لكم بالماء ء 

جرهم : + 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« فالفى ذلك ( وجد الحي" ) آم اسماعيل وهي تحب الاآنس ) . 


VA — 


فنزلوا فأرسلوا الى آهلیهم فنزلوا معهم » حتی إذا انوا بها أهل يات 
وشت" العلام » وتعلم العرييبة منهم وأتفسسمهثم ( آي سبقهم ) » وأعجبهم حين 
تب" ٠‏ فلما آدرك زو جوه امرأة منهم » وماتت آم اسماعل »4 


فجاء ابراهيم عليه السلام بعدما تزوج اسماعیل بطالع ترركت ”(بتفقد 
آسرته ) فلم بجد اسساعیل » فسال امرآته عله ؛ 


الكثة : نحن شر !! نحن في ضبق وشدة » وشكت اليه ٠!!‏ 
( كناية عن الطلاق ) ٠‏ 
زوجته : نعم جاءنا شيخ كذا وكذا ( وصفته له ) » فسالنا عنك » فأخبرثه» 
فسآلنی کیف عیشتنا ؟ فأخبرته آنا في جهد وشدة ۰ 
اسماعبل : فهل وصاك شيء؟ 
زوحته : عم أمر ني أن قرا عليك السلام وبقول « غير عتبة بابك » ء 


اسماعبل : ذاك بي ء وقد آمر ني أن آفارقك» إلحقي باهلك» فطلقها ۰ وتزوج 
اسماعيل منهم مرذ آخرى + فلبث عنهم ابراهيم عليه السلام ما 
شاء الله ٤‏ ثم آتاهم بعد“ فلم بجده » فدخل على امرآته فسا عنه: 


کک 


الكنشة : ذهب يصيد لنا ونحن بخير وسعة» آلا تنزل فتطعم وتشرب ؟ 
Ç 5 ۰‏ 
ابراهیم : وما عامکم وشرابکم ؟ 
الكشة : طعامنا اللحم » وشرابنا الماء ء 
فقال بو الةأسم صلى الله عليه وسلم : 
ابر اهیسم : فاذا جاء زوحك فاقر تى عليه الساام ومسربه « شت عتسة 
بابه»ء 
جاء اساعيل وهو بقول : هل آتاكم من أحد ؟ 
الزوجة : نعم آنانا شيخ حسن الهيئة » ( وأثنت عليه ) ٠‏ فسالني عنك . 
دأخبراثه آنا تخر ۰ 
اس اعیل ب فار صاك شىء ؟ 


الزوحه عى قرا علاك السلام امرك ان تلبت عة بابك * 


اسماعبل : داك بي وأنتٍ العتبة ُ مر ني A‏ كك ۰ 
ثم لبث عنهم ١‏ شاء الله » ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يري 
تلا" له ( قوسا ) تحت دوحة ( شجرة ) قريبة من زمزم ٠‏ 


اراهیسم :ل اسساعیل إن الله امرني بار : 


اسساعیل : فاصنع ما أمرك رشك ٠‏ 


ابرأهيسم : وتعينني ؟ 


اسماعیل : و 
ابراهيسم : فإن اله آمرني أن أبني بيا ههنا » وأشار الى أكسة مرتفعة الى 
ما حو لها % 


فعند ذلك رفع القواعد من البيت ٠‏ 


فجعل اسماعیل آڻي بالحجارة » وابراهيم بني » حتی اذا ارتفع البناء 
حاء بهذا الحجر ( المقام ) فوضعه له » فقام عليه وهو بني » واساعيل ناو له 
الحجارة وهما بقولان : 


« ربنا تقبئل منا إنك انت السميع العليم ) 

إلى غير ذلك من هذه القصص الواردة ء٠‏ 

فالواعسظ البسارع »› والربي الحكيسم » والداعية الوفق ٠١‏ يستطيعون 
ان يكيفوا عرض الانصة بالاسلوب اللائم الذي يتناسب مع عقلية امخاطبين › 
کما انهم يستطبعون آن بستخر جوا من القصة آهم مواطن المسرة والعظة ؛ 
ليكون التاثير أبلغ » والاستجابة اقوى .. 

إذاً فما على المر بى إلا أن سستغل اتمعال العاطفة » ومثار الانتباه في عرض 
القصة لدى السامع حتى إذا تفاعل روحياً » وتفتح ذهنياً ٠٠‏ صب" في مشاعره 
ملتزم خاشع مخت لله رب العالين 0 وعندلد اخذ المربي عليه العهد ليلتزم 
ا ال غ ا خا yS‏ 

س |۷ س 


© ب ہے اتھاچ آسلوب الحوار والاستجواب ؛ 

وذلك بطرح الأسثلة على أصحابه » ليثير اتتباههم » وبحرك ذكاءهم » 
وبقدح فطنتهم ولسىقيهم المواعظ ا لمو ثرة فى قالب الإقناع والمحاحاة ٭* 

ولنضرب على ذلك آمثلة : 

| روی الامام آحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 

قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ 

قال : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ 

فال : آندرون من المؤمن ؟ 

قال : المۇمن من آمنه المومنون على آتهسهم وأموالهم ٠‏ 

٣‏ وروی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله جنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آرآيتم لو آن نهر بباب أحدکم بغتسل منه 
کل بوم خس مرات هل بېقی من درنه شيء ؟ 

قالوا : لابقی من درنه شيء ۰ 

قال : ذلك مثل الصلوات الخمسن سحو الله بهن الخطابا * 

٣‏ وروی البخاري ومسلم عن آي هربرة رضې الله عنه قال : قالرسول 


= ۷۲ ت 


قالوا : ا لمغلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ 


فال : المغلس من آمتي من تي بوم القامة بصلاة وصيام وزكاة » ويآتي 
وقد شتم هذا» وقذف هذا » وآكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب هذاء 
ا ا ا اا 
م ج - بدء الوعظة بالقسم باله تعالى : 
وذلك لتنيبه السامع على أهمية المقسم عليه لفعله أو اجتنابه : 


ي روی مسلم في صحیحه عله عليه الصلاة والسلام أنه قال : « والذي 
تفي بده لاتدخلوا الحنة حتى ئۇمنوا » ولا تۇمنوا حتى تحاوا ٠۰‏ آولا 
آدلکم على شيء اذا فعلتموه تحابہتم ؟ آفشوا السلام بينكم » ۰ 

وړوی البخاري من حديث آي شرب رضي الله عنه آن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : « والله لايۇمن » واله لابۇمن › والله لا بؤمن » قیل : من 
ا رسول الله ؟ قال : الذي لا بآمن چاره بو القه » آي شروره » وهذا کثیر في 
تو جهاته عله الصلاة والسلام ۰ 


وذلك لتحريك الذهن » وإذهاب اللل » وتشوبق النفس 4+ 
من هنذا : 


ما رواه آبو داود والترمذي عن آنس رضي الله عنه قال : إن رجلا جاء 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بستحمله بعيرآً من الصدقة ليحمل عليه متاع 
بيته » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني حاملك على ولد الناقة » فقال 


ا۷ 


الرجل : ا رسول الله ما أصنع دو لد النافة ؟ فقال شەوەل الله صلی الله عله 
وسلم : وهل تلد الإبل إلا اللوق ؟ 

فأفهمه صلى الله عليه وسلم عن طربق هذه المداعبة أن الجمل ولو كان 
کا ل ا 


ه ى الاقتصاد بالموعظة مخافة السامة : 


ر روی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : « كنت أصلي مع 
النبي صلى اله عليه وسلم فکانت صلاته قصدا » آي وسطا ء 


وروی ابو داود عن جایر بن‌سمرة : کان رسول الله صلی اللەعليه و سلم 
لاشطيل الموعظة بوم الجمعة » إئما هي كلمات بسيرات » ٠‏ 

ومما ثرو عنهعليه الصلاةو السلام« آنه إذا خطب لا بحل“ ولا سل ». 
وأبضاً :» کانرسول الله صلی اله عله وسلمبتخو "لا بالموعظة مخافة السا مة) + 


و - الهيملة بالتاثير الوعظي على الجاضرين : 


روى الترمذي عن العرباض بن ساربة آنه قال : « وعظنا رسول اللهەصلى 
لله عليه وسلم موعظة مضت _ احترقت ‏ منها الجلود ‏ وذرفت منوا العبول , 
ووجلت منها القلوب » فقلنا : كأن هذه موعظة مود ”ع با رسول الله » فماذا 
تعهد البنا ؟ فقال : « أن اتقوا الهو أن تتبعوا سنتىوسنة الخلفاء الهاديةالمهدية 
من بعدي # وعضتو ا عليها بالنواجذ » فإن كل بدعة ضلالة» ٠‏ 


صلی الله عليه وسام قر هذه الآبة ذات بوم على المنبر : « وما قدروا الله ق" 


ب ۷۱٤‏ ب 


سبحانه ونعالی عما شرکون » » ورسول الله صلی الله عليه وسلم قول هکذا 
بيده : بحركها » بقبل بها ويدير : بمجتد الرب؟ تفسه : آنا الجبار » آنا المتكيرء 
1ا الك ١‏ ا العزيز . آنا الكريم» فرجف برسول لله صلى الله عليه وسلم المنبرء 
حتی فلنا لبخر "ن به » آساقط“ هو برسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 


ولا يتصف الواعظ الداعية بهذه الهيمنة والتاثير إلا أن تكون مخا 
النية » رقيق القلب » خاشع النفس » طاهر السريرة » مشرق الروح ء٠‏ وإلا ء٠‏ 
فالمسۇولية كبيرة عند رب العالمين ء٠‏ 


الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من عبد 
بخطب خطبة إلا اللهسائلهعنها يوم القيامة ما أراد بها ؟ » » فكانمالك إذاحدث 
بهذا الحديث بكى ثم بقول : تحسبون أن عيني تقر“ بكلامي عليكم » وآنا 
أعلم آن الهعز وجل‌سائلي‌عنه بوم القيامة : ما ردت به ؟ فأقول : آنت‌الشهيد 
على قلبي » لو لم آعلم آنه حب" إليك › لم آقراً به عای اثنين ادا ۰ 


ر کو ا و و 
قالوب الرجال » وبين داعية مؤمن مخلص مكلوم القلب على الاسلام يتكلم 
بنبضات قلبه ؛ ولواعج حزنه وآساه ٤‏ نا آل البه حال المسلمين !ء٠‏ فلا شك أن 
لر الثاني آبلغ » والاستجابة إليه آقوی ؛ والاتعاظ بکلامه آعظم إ!ءه 


قال عمر بن ذر" لأبيه : با آبت : ما لك إذا تكلمت آبكيت” الناس » وإذا 
المستأحجرة ٠‏ 


روی ابو داود عن آبی «ربرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


ب ١٥ا۷‏ ب 


عليه وسلم :[من تعللم صرف الكلام ليسي به قلوب الرجال لم بقبسل 
الله منه بوم القبامة صرف ولاعد ل۶( » ٠‏ 

ز - الموعظة بضرب المشل : 

كان عليه الصلاة والسلام بستعين على توضيح مواعظه بضرب المثل مما 
بشهده الناس بام أعينهم ٠‏ ويقع انحٽ حو اسهم وف متناول آید بوم ¢ ليكونوقع 
الموعظة فى النفس أشد » وف الذهن رسخ !!ء٠‏ 

س روی النسائي قي سننه عن انس رضي الله عه » قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : « ملل المؤمن الذي قر القرآن كل الأتر اة 
( فاكهة تشبه البرتقال ) ربحها طيتب وطعمها طيب » ومثل المومن الذي لا يقرا , 
القر ن كمثل الشرة طعها طيب ولا ريح لها » ومثل الفاجر الذي يقر القرآن 
كمشل الريحانة ربحها طيب وطعمها مر » ومثل الفاجر الذي لابقرأً القرآن كثل 
الحنظلة طعها مر ولا ربح لها » ومثل جليس السوء كصاحب الكير ( كمشل 
الحداد النافخ في النار ) إن لم بصبئك من سواده أصابك من دخانه » ۰ 

وي هذه التشبيهات النبوبة بلغ ترغيب في الخبر » وآزجر تحذير عسن 
الشر » بأوضح أسلوب بدركه المخاطبون ٠٠‏ 


ح - الموعظة بالتمثيل باليد : 


وکان صلی الله عليه وسلم إذا آراد آن بؤکد آمراً هاما بمثتل بکلتی بده 
اشارة منة الى الأمر الهام الذي يجب أن بهتموا به ويمنثلوه ٠٠‏ 
اول الله صلی الله عليه وسام » اومن للمۆمن کالبنیان شد دعضه عضا 
وشك رسول الله دين صا عة ( + 


. الصر"ف : التوبة » والعدال : الفدية‎ )١( 


س ۷۱٦‏ د 


E ly م‎ ) 


وروی الترمذي ف سننه عن سفيان بن عبد الله السجلي رضي اله عنه 
قلت : ا رسول الله ما آخوف ماتخاف علي" ؟ فآخذ عليه الصلاة والسلام 
بلسان تفسه ثم قال : « هذا» ء 


والأمثلة على هذا في السنة ‏ كثيرة ومستفيضة ء 


ط - الموعظة بالرسم والايضاح : 


وكان صلى الله عليه وسلم بخط أمام أصحابه خطوطا ليوضح لهم بعض 
المماهيم الهامة » وقر “ب الی آذھا نمم عض التصورات المفيدة ١ء‏ 
ت روی البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
ل" لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم خطآً مربعاً » وخط خطا خار حا منه » 
وخط خطوطاً صعارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط > 
الخط ) أمله » وهذه الخطوط الصغار والأعراض هى الحوادث والنوائب 
المفاجئة ء فان أخطا ھل | هشه هذا » وإن خط هذا نهشه هذا » وٳن أخطاه 
كلها أصابه الهرم » »> وهذا هو المخطط الذي خطه عليه الصلاة والسلام : 
اله 
e‏ 


أجله 


E 

ع 

ج 
ا والنوا 

£ 

آمله 


کی ک٤‏ >| ٣‏ 
£ 
حب 


٠‏ الوادت والنوائب 
اجله 
1۷ س 


فبين لهم عليه الصلاة والسلام بسا رسسه على الأرض كيف يحال بين 
الانسان والآمال الواسعة بالموت المباغت آو الحوادث النازلة ء أو ااهرم الضني 


س وروی الإمام أحسد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال : کنا جلوساً 
عند الذي صلى الله عليه وسلم فخط” بيده في الأرض خطا ‏ هكذا ‏ فقال : 
هذا سیل الله وخط خطین عن بمینه » وخطین عن شماله » وقال : هذه ستل 
الشطان ٤م‏ وضع يده ف الخط الاوسط م نلا هذه الآية : « وآن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الستبل فتفر ”ق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ وآنموذج الخطوط كما بلي : 


e‏ المستقم 


ڇ¢U‎ 
9 
۵ 

فبين لهمعليه الصلاة والسلام بما رسمه لهم على الأرض آن منهجالاسلام 
هو الصراط المستقيم الوصل الى العز”ة والجنة » وأن ماعداه من المبادىء 
والنظم والافكار 0 ھی سل الشيطان 6 وطر قه الموصلة الى الدمار 
والنار ¢ 

ي - الموعظة بالفعل النطبيقي : 
التعليم والتريية والتكوين ۰+ وإليكم بعض الأمثلة : 

روی آبو داود والنسائي وابن ماجه من حدیث عرو ابن‌شعیب‌عنآبیه 


— ۷1۸ 


غن جده أن رجا آتى النبي صلی الله عليه وسلم فقال : بارسول اله کف 
اپور ؟( آي e‏ ا في إناء 


وظلم » . 


س وروی البخاري في صحیحه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً 


وروی البخاري حدا ذکر فيه آنه صلی الله عليه وسلم صلی مرة 
بالناس إماماً وهو على المنبر ليروا صلاته كلهم » وليتعلموها من أفعاله 
ومشاهداته ٠١‏ فلما فرغ آقبل الناس فقال : « با آبها الناس إنما صنعت هذا 
لتوا بي » ولتشعمو! صلاتي » ۰ 


لك ب الموعظة بانتهاز المناسية ٠‏ 


وکان صلی الله وسلم کثیرا ما بنتهز المناسبة لمن بردد وعظهم وإرشادهم» 
لتكون آبلغ في التأثير » وأفضل للفهم والمجرفة › ومن ذلك : 


روی مسلم عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مر“ بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفلتتيله ( أي عن جانبيه ) » 
RSG DI a‏ 
بحب آن هذا له بدرهم ؟ قالوا : ما نحب آنه بشيء أو مانصنع به ؟ قال : 
آتحبون آنه لکم ؟ قالوا : والله لو کان حا كان هذا السك عيبا فكيف وهو 
میت ؟ فقال : فواله » للدنيا هون على الله من هذا عليكم !!ء٠‏ 


وروی البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
۷۱۹ 


وجدٽ صبباً فی السبی : فآخدته فالزقته ببطنها فأرضعته ۰ فقال رول الله 
صلى اله عليه وسلم : « آترون هذه الرآة طارحة ولدها في الثار ؟ _ وهي 
نقدر على آن لا تطرحه ‏ فلنا : لا وال » قال : « فالله تعالى آرحم بعباده من 
هذه بولدها ( * 


ل ب الموعظة بالالتفات الى الأهم : 


وکان صلی الله عليه وسلم لفت السۇال عن سوال الى شيءَ آھم 6 
من ذلك : 

ما روی البخاري ومسلم عن آنس رضي الله عنه أن آعراياً سال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : متى الساعة با سوال الله ؟ فقال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ماذا أعددت لها ؟ قال : حب" الله ورسوله »> فقال : 
آت مع من أحببت ٠‏ 


فلفته صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عن قيام الساعة ى التي اختص الله 
بعلمها ‏ الى شيء آخر هو أحوج ما بكون اليه » وهو اعداد العمل الصالح 
لهذا اليوم الذي بقوم فيه الناس لله رب العالين ء 


م الموعظة بإظهار المحرم الذي بلهى عله : 


وکان صلی الله عليه وسلم يحمل اده الشيء المحرم الذي ينهى عنه › 
وار فعه مام اللخاطين ٠‏ ليقر "ر لم الشيء المنهي عله بالقول والمشاهدة ٬ليكون‏ 


ما روی بو داود والنسائي وان ماحه ف » نهم ۸ عن علي لن آي 
طالب رضي الله عنه قال : « خد رسول الله صلی الله عليه وسام حریراً بشماله» 
وذهباً بیمينه » ثم رفع بها ندیه » فقال : إن هذين حرام على ذكور آمتي : 
حل" لااد ( + 
= ۷۰ 


تلكم آهم الأساليب التي كان يتبعها المعلم الاول عليه الصلاة والسلام 
في نوجه الكبار » وتعليم الصعار » وإرشاد الخاصة »> وهداية العامة ٠‏ ونشبت 
الفضاثل 6 و تقوم الاعوجاج 4+ وهي ہے کہا رآیتم اھا المربون س طرائق 
ملنوعة ووساٹل مختلفة ١ء‏ بل کان عله المااة والسلام ہے كما آلمحنا ‏ 
لا بخنص سلوب واحد ي إرشاد الناس وهدايتهم > وإصلاحمم وتوجیمم + 
وإنما كان بنتقل بهم من القصة الى الحوار والاستجواب » ومن التأثبر الخاشم 
ا اللطيغه » ومن ضرب الامثال الى التوضيح بالرسم أو التمثيل 
الكريم الى استحلاء العرة باتتهساز المناءسة ۰+ 6 ومن السؤال امم سی 
السۇال الام 4 وهن النمی بالقول الى النمى بالمشاهدة 00 

ولا إيخفى ماي هذا الوح من الاساليب من افر كبير في اريخ 
المعلومات ء¿ وإثارة الفهم 6 واتحريك الذكاء » وقبول الموعظة » وقدح الفطنة 
والاتتباه لدى المخاطب والولد ء. 


فا مربی حین بحسن عرض هده الاساليب في إلقاء مواعظه وإرشاداته على 
من بقوم بإعدادهم وٽربیتهم من آهل وولد وتلاميذ +۰ فإنھم ‏ لا شك _ 
بتعلمول وبطبقول وبتأثرون ٠۰‏ ويكونون دعاة خير وأئمة هدى » وجنود 
رسالة 4 وأبطال حهاد ۰ بل تکولون القاعدة الصلبة ف اء المجتمع 
الفاضل ٠‏ وإقامة دولة الاسلام ۰ 

فما على ارين إلا آن بأخذوا برق الرسول صلوات اله وسلامه عله 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاينطق عن الهوى » وقد آد"به ربه فأحسن 
تاد به ۾ وهو فوع على عین الله ومشمول داگا برعا ننه وعنا سه ٠۰‏ واذا 
کان الأمر کذاك فکل ما يصدر عله من آقوال وأفعال والقر يراٺ 4+ فهسي 

نشریع للانسانة وهدابة لها على مدى الزمان والابام ۰۰ 
تربية الأولاد م ) 

۷۲۱ ب 


وتكفه عليه الصااة والسلام فخراً وشرفأً وخلودآ آن بقول الله سجاه 
غه : « لقد کان لکم فی رسول الله آسوة حسنة لى كان ار جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » ( الأحراب : ۲١‏ ) 


وآن قول آيضاً : J)‏ من بطم اتون" EYE‏ اطاع الله (+e‏ 
( الساء : A+‏ ( 


x *K x 


وعلينا أن نعلم أن المربي إن لم يتحقق بما يقول » وإن لم يطبق ما يعظ 
الناس به .. فلا أحد يقل كلامه » ولا إنسان يتآثر بموعظته »› ولا مخاطب 
بستجيب لندائه ٠٠‏ بل يكون محل نقد انعامة › واستهزاء الخاصة › واستهجان 
الناس آجمعين 4۰ 
التي لا تمتزج بالروح لا توؤثر في النفس ۰+ ولقد عتم قل قلیل ما آجاب 
الأب ولده حین ساله : مالك اذا تکلمت آنکیت الناس وإذا تكلم ترك لم 
مبكهم ؟ أجاب :« يابني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستاجرة) . 
ويقصد : ليس الداعية المكلوم على الاسلام ؛ والمتحقق بالابمان ٠٠‏ مشل 
الواعظ المنافق ء والداعية المهر ”ج !!ء٠‏ 

وسبق أن فصلا القول عن الذين تخالف أفعالهم آقوالهم » وتتناقض 
القارىء س تحد فيه ما بل" الصدى » وشفى الغلىل بعو نه تعالی ۰ 
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واخبرا آخي المربي : 


فی طراٹق الموعظة ٠‏ وأساليب النصح » ووسائل الإإرشاد 4ه 


فما عليك إلا أن تشحذ الهمة » وتضاعف العزم في تنفيذ ما استوعبته 
من : ملهجبة ؛ وتطيق ما استفدته من طرائق ٠4‏ حتی تری ولدك آو تلمد نلمسذك 
واستحاب للحق والاسلام ۵ 


فما أحسن الأب المربي ٠‏ والأم المربية حين بجتمعون مع أولادهم فكل 
أمسية ٠١‏ وقد ملؤوا سهرتهم بأنواع الطرائف » وأصناف الحكمة ١‏ ولطائف 
اله جا رشن ت ر ااا رة و ار ا 
شعر؛ وأخرى بسساع تلاوة ٠١‏ ورابعة إإلقاء طرفة » وخامسة باجراء مسابقةء. 
وهكذا بعددون في الاساليب » وينو "عون بالرامج ٠١‏ حتى تؤدي السهرة 
غرضها في تكوينهم روحباً ؛ واعدادهم تفسياً وخلقياً ٠١‏ على آلا" ينسوا 
الوقت المخصص لراجعة دروسهم » وكتابة وظاتفهم ٠٠‏ وهكذا بستطيع 
لمر بي آن بجمع ما بين الجد والمرح » ويمزج مابين الموعظة والطرفة » ويوازن 
ما بين الحقيقة والتسلية ٠٠‏ حتى بطمئن قلبيا ‏ وبقتلع وجدانا بآن الاولاد 
قضوا جل وقتهم في الأمور النافعة > والأشياء الميدة ء٠‏ 


وإذا سار المر بى كل بوم على هذا المضسار ٠‏ فلم ,سض عليه وقت غير 


طول حتى برى الاولاد الذين اهتم بهم > وأشرف عليهم في عداد الهادين 
الهدين ء وف زمرة عباد الله الصالحين ء٠‏ الذين بهم تعقد الآمال . وع( 


أيد بهم بتحقق نمر الاسلام !!ء٠‏ 
e 2‏ ا سه الف 4 
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ظاهرة آسلوبه الوعظي ؟ فيذكر تارة بالتقوى » وبنو”ه آخرى بالموعظة ؛ 
ويحض” حبناً على النصح » وبغري أحيانا بالترغيب ء وبستعمل في موطن 
خر اسلوب التهديد ء٠‏ وهكذا بتجدد الاسلوب على حسب الظروف » 
ومقتضات الأحوال ٠٠‏ 


ھا عدا عن النداءاث المتكررة للولد الميدوءة اء النداء کقول ا لمربى : 
ا بني“ ٤‏ با ولدي ۵ه لكو نها عاملا کبیرا ف تحرسك العاطفة » وإثارة 
الوجدان !!ءء وكم بدا بها القرآن ؟ 

وعدا عن الاسلوب القصصي المقرون بمواطن العبرة والعظة , 
وکم آتی به القرآن ؟ 

وء IF‏ عن التوجه الاسلاهمی الميدوء بآدواٽ التو كسد ۰ وکم 
کرره القرآن ؟ 

وعدا عن التوجه الاجتماعى المقرون بادوات‌الاستفهام الاتكاريء٠‏ 
وکم جاء على ذکره القرآن ؟ 

ووا عن التوجه الاقناعی المدعوم بالأدلة العقلىة 4 وکم 
استطر ده الق ر آن ؟ 

وعدا عن التوجيه التصوري الشسولي المقرون بالشواهد ء٠‏ وكم 
نوه به القرآن ؟ 

وعدا عن التوجيه المنهجي المدلل بقواعد الثشريع » وكم ذكره 
الققرآن؟ 

¥ 


الى عبر ذلك من هده التوحجيات المتنوعة والأسالبب المتجددة 9+ 
و كلها مسستفادة 4ن القرآن إ! «» 


وکم کون المربي موفقا كذلك حين بنهج نهج الرسول الاعظم صلوات 
الله وسلامه عليه في طرائق مواعظه » وپتبع آسلوبه في نصائحه وإرشاداته ؛ 


وكم يكون موفق حين بستخرج بعد عرض القصة عبرها » سير الى 
راط الط فيا ۲ 


والاستجواب كطرح سوال 4 أو إلقاء استشهام + . لىشربوا من معن الهدی 


وكم يكون موفة] حين بقتصد موعظته في الجاسسة ٠‏ ويقصرها على الأهم 
مخافة السآمة والملل ؟ 


وم یکون موفق حین بدا موعظته بالقسم تأكيدا . وسزجها بالمداعة 

وكم يكون موفقا حين يذل الجهد في الهبنة بالوعظ على أولاده . 
لبتأثر الجسيع بكلامه ؟ 

وكم يكون موفقا حين بستعين على توضيح الموعظة بالتمثيل » والرسم . 

وضرب المثل ٠۰‏ وبكل ما شهده الناس بام" أعينوم . وقع تحت حواسهم 0 
لسكون للتفهيم أوضح . ٠‏ وللتشيت فى الذهن رسخ ؟ء 

وكم يكون موفقاً حين بعطيهم من نسسه الأنوذج العماي ف التعليم . 
والمسهد الفعلي في التطبيق ؟ 

۵ س 


وکم یکون موففا. حن هز وقتوع الحادثه ف الو عط 4 او وود 
التي بتعلمها !!ء؛ 


حيث. يجدها مبثوثة فيرباض القرآن‌الكريء ومنثورة فيدوحات الحديث 
الشرف +ء 
في مخاطبة الناس » ودعوتهم الى الخير ٠٠‏ لأنه كتاب عزيز لا بأتيه الباططسل 


من بین بده ولا من خلفه تنریل من حکیم حمید .. کما علیهم أن بتاسوا بصاحب 
الرسالة الخالدة صلوات الله وساامه عايه في طرائق مواعظه » وأساليب 


ارشاداته ++ أنه الى العصوم الدي لانطق عن البوى ي ولآ سکن أن 

وبکفیه فخرا على مدی الزمان والابام آن بخاطبه الله سبحانه بهذا 
الخطاب الخالد : وآن بصفه بهذا الوصف الرائع حين قال : 

« وإنك لعلى خلق عظيم ) ٠‏ 

(( وما أردرلناك إلا رحمة للعالبن ) ٠‏ 

ويكفيه عليه الصلاة والسلام اتكريماً وشرفا أن بقول عن لفمسه : 
» أد شى زز لی فأحسن تآدسی ( * 


س ۷۹ 


٤ء‏ الربكة باللاحظة 


المقصود بالثرسة بالملاحظة ملاحقة الولد وماازمته ف التكوين 
رالاخلاقي 0 ومراقته و ملاحظته ف الاع_ داد النضي والاجتساعي ۴ 
المسشسر عن وضعه وحاله في تريته الحسمية وانحصله العلمى ١ءء‏ 


ولا شك أن هذه الترسة تعد من أقوى الأسس فى إبحاد الانسان‌المتوازن 
المتكامل الذي بۇدي کل دي حق حقه ف الحاة , والذي تدفعه الى أن شهض 
بىسۇولیاته » وېضطلع بواجباته على آکمل وجه وآنبل «عنى . والذي تجعل منه 
مسلا حقيقاً بكون الححر الأساس لبناء القاعدة الاسلامية الصابة التي بها 
تحقق عز الاسلام» والاعتساد علبهاتقو م الدولةالاساامىةقونة عتيدة : تضاهي 
الأمم بحضارتها ومكاتنها وكبانها ٠‏ 

والاسلام دمباد له الشاملة ؛ وأاظته الخالدة ء٠‏ حض الآباء والأمهات 

والمر ين جسعاً الى آن هسوا سلازمة آولادهم ومراقنة آفااد أكبادهم ۰٠‏ ف 
كل ناحبة من نواحى الحباة. وف كل جاب من جوانب الترية الشاملة ٠٠‏ 

وإليك - آخي المربي ‏ أهم هذه النصوص في هذه الملازمة واملاحظة : 

قال نعالى : « يا ايها الذين آمنوا قوا آنفسكم وآهليكم ارا وفودها 
الناس والحجارة علبها ملانكة غلاظ شداد لايعصون الته ٠ا‏ آمرهم ويغعلون 
ما يۇمرون )) ۰ ( النحريم : )١‏ 

۷۷ 


و کف بغي المربي آله وآولاده نار إذا هو لم بأمرهم وينهاهم ه ولم 
بر اقبهم وبلاحظهم »e؟‏ 
قال على رضی الله عنه في قوله تعالی : « قوا آنفسكم ۰ » أآدبوهسم 
وعله وهم ؛ وقال عمر رضي الله عنه : ( تنهو نهم عما نهاکم الله عنه » وتآمرو نهم 
با مرکم اله به فيكون بلك وقابة پینهن وین 'التار ٤‏ ۰ 
- و قال عز من قائل : (( وآمر آهلك بالصلاة واصطبر عليها)) , 
(طه : ۱۳۲) 
وهل بكون الأمر بالصلاة إلا في حالة التقصير والاهمال في حق الله تعالى؟ 
وقال سبحانه : ( وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف ) ۰ 
( المقرة : ۲۲٣۳‏ ) 
وكيف بقوم الأب برزق الاهل والأولاد وكسوتهم إذا لم براقبآحوالم 
من الناحة الحسمة والصحية ؟ 
والأحاديت التي تحض على اللازمة واللاحظة اكثر من آن تحصى : 
٠٠۰ «‏ واارجل راع في آهله ومسۇول عنرعيته » والمرآة راعية في بيت زوجها 
ومسۇولة غن رعيتها (e+‏ 6 

س وهن هذه الاحادىث ما رواه آبو داود والتر مذي عن آبی مسرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : « علموا الصبي"الصلاة 
لسبع سنین » واضربوه علیها اہن عشر سین » ٭ 

ومن هاده الاحادبث ما رواه الترمذى عنه عله الصلاة والسلام : 
« لأن بۇد الرجل ولده خير من آن بتصدق بصاع  »‏ 

A‏ س 


ومن هذه الأحاديث ما رواه الطبراني عن على" كرم اله وجهه أنرسول 
الته صلی اله عليه وسلم قال : « اد ہوا أولاد کم على ثلاث خصال : حب" نبیکم. 


وحب آل يته ‌ وتلاوة القرآن :++ ( %4 


س ومن هذه الأحادىث ما رواه البخاري ف الأدب المغرد عن آبى سلیمان 
مالك بن الحوبرث قال : آتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحسن شكة* 
متقارنون / فا فما عنده عشرين لبلة » فظن" آنا اشتهنا آهلينا ‏ فسالنا عشّن 
ترکنا في آهلينا فأخبر ناه » وكان رفيقاً رحيساً » فقال : « ارجعوا الى أهليسكم 
فعلتموهم ومروهم  »‏ وصلتوا كا رأبتموني آصاي . فإذا حضرت الصلاة 
فليۇذ"ن آحدكم ‏ ولبؤکم آکبرکم » ۰ 


ما معنى الرجل مسقول ؟ وما معنى المرأة مسوولة » ومأ معنى عسوا 
واضربوا؟ ؛ وما معنى التآدبب في الحديثين ؟ » وما معنى ارجعوا الى أهليكم 
فعلموهم ومروهم ؟ء 


اليس معنى هذا كله ؟ آن باحظ الري الولد » ويلاحقه ؛ ويلزم أدبه ؛ 
واراقب حر کاته وسکناته 00 حتی ادا همل حقاً أرشده إليه ء وإدا قصر ف 


واجب حضته علیه ‏ وإذا رآی منکراً نهاه عه . وإذا فلل معروفاً شکر له 
صسيعةه e٠‏ + 


ومن الأمور التي لاإيختلف فيها اننان أن ملاحظةالولد ومراقبتهلدى الربي 
عي من أفضل أسس الترببة وأظهرها ٠٠‏ ذلك لأن الولد دائاً موضوع تحت 
مجهر الملاحظة والملازمه حيث المربي يرصد عليه جمیع تحر كانه وآتواله وأفعاله 
وانجاهاته ٠۰‏ فان رأی خیراً آکرمه وشجعه علبه » وان رای منه شرا نهاه عنه » 
و ا ا 
امربي أو بتفافل عن الولد » فإنه سينزع لا محالة الى الانحراف ء يتوه 


¬ ۷۹ 


ولا شك نحو الزيع والانحلال ۰ء فعندئذ تكون‌هااكه‌المحقق »› ودماره 
الح هھ !++ 
ا + 
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ومعلمنا الأول » وهادينا الأكرم عليه أفضل الصلوات وآتم التسليم كان 
بعطي لأمته القدوة الصالحة ف حسن رعابته لاصحابه * وتفقده لھم > وسىۋ اله 
عنهم ٠‏ ومراقبة أحوالهم » ومحاذرة مقصربهم » وتشجيع محسليهم ¿ والعطف 
على فقرائهم ومساكينهم ٠‏ وتأديب الصغار منهم » وتعليم الجهلة فيهم ٠١‏ 
وإليكم نماذج من ملاحظاته وتفقداته .. عليه الصلاة والسلام : 


من ملاحظاته في التربية الاجتماعية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إياكسم 
والجلوس ف الطرقات » + فقالوا يا رسول الله : مالنا من مجالسنا ثد“ تتنحدث 
فیها » فقال رسول الله صلی :الله عله وسلم : « فإذا آبیتم إلا اللجلس فأعطور 
الطر:ق حقه » ء قالوا: وما حق الطريق بارسول الله ؟ قال : « غض” البصرء 
و کف الأذی . ورد السلام » والأمر با لمعروف » والنهي عن المنكر » 


ص من ملاحظاته في التحذير من الحرام ما رواه النووي في راض 
الصالحين عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله صا الله عليه وسلم‌رآى 
خاتساآ من ذهب في بد رجل فنزعه فطرحه وقال : « مد أحدكم الى جمرة 
من ار فيجعلها في بده ! » فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه 


e 


وسلم : خذ خاتمك واتنفع به > قال : لا والله لا آخذه آیداً وقد طرحهەرسول 
انه صلی الله عليه وسلم ۰ 


¥. — 


ص من ملاحظاته في تاديب الصفار 0ا رواه البخاري ومسلم عن عمر 
ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال : كنت" غلاما في حجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( آي تحت ظره ) » وګانت بدي : نطشر ( تتحرك ) في | لصح فة 
( ثي وعاء الطعام ) » فقال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : « با غثلام سم 
الله . وکل بیسينك » وکل مما بليك » ۰ 

۾ من ملاحظاته في إرشاد الكار ما رواه بو داود والبيهقي عن عبد 
الله بن عامر رضي الله عنه قال : دعتني أمي بوماً > ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما ردت أن تعطیه ؟ قالت : آردت” أن آعطيه تمر » فقال لها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 


ما إنكٍ لو لم تعطبه شيئا كتبت عليك كذابة ) ٠‏ 


م من ملاحظاته في التربيةالخلقية ما رواه البخاري ومسلم عن أبيبكرذ 
رضي الله عنه أن رجلا ذ کر" عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنی عليه رجل* 
خبرا » فقال النبى صلى اللهعليه وسلم : « ونلحك ! قلطت على صاحىك 6¢ 
يقوله مراراً : « إن کان ب ۔ م مادحاً لا محالة فليقل : أحسب كذا وكذا إن 
کان یری آنه ذلك » وحسسه الله ولا تزکنی على الله أحد »'“ + 


م من ملاحظاته في التربية النفسية ما رواه الشيخان عن النعسان ين بشير 
رضي الله عنهما آن آباه آنی به رسول الله صلی اله عليه وسام فقال : إأي 


۲١(‏ الحدبث محمول على كراهية المدح في الوجه إذا خف مله مفس دة 
العحب ٠‏ أما إذا لم تُخف' فلا باس في ذلك » لمدحه عليه الصلاة والسلام 
أصحابه في وجوههم » كقوله لعمر رضى الله عله « ما رآلكه الشيطان 

سالك فحاً إلا سلك فحجا غير قحك ) . 


۷۳۱ ب 


نحلت” ( آعطیت" ) ابني غلاما کان لي » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« أكتل“ ولدك نحلته مثل هذا؟ » فقال : لأ » فقال : فأرجعه ١ء٠٠‏ وفي رواية: 
فقال رسول الله : « آفعلت” هذا ہو دك کله ؟ » قال : لا » قال : « انقوا 
الله واعدلوا فی آولادکم » » فرجع أبي فرد” تلك الصدفة ٠١‏ وفي روابة : قال 
عليه الصلاة والسلام : « فلا تشهدني إذاً فإني لاأشهد على جور » ٤‏ 


س من ملاحظاته في التربية الجسمية حين رآى عليه الصلاة والسلام من 
شرب شرااً واحداً کشرب البعیر (الجمل) فقال لھم  :‏ كما روى الترمذي _ 
8 لاشرنوا شرا واخدا کرب البعیر ولک آشربوا می ولات وسوا اذا 
آتنم شربتم » واحمّدوا !دا آنتم رفعتم * 

وروی البخاري في صحيحه آن النبي صلى الله عليه وسلم کان ر 
على أصحابه في حلقات الرمي » فيشجعهم وقول لهم : « ارموا وأنا معكم 
کلکم » ۰ 

م من ملاحظاته في التربية الدعوية واخذ الاس بالرفق »> ما رواد 
الشیخان عن آنس رضي الله عنه قال : مشیت” مع رسول الله صلى الله عله 
وسلم وعلیه رد“ ( آي ثوب ) نجراني غلبظ الحاشية ء فأدركه أعرابي 4 
ی ب کر کا د کر فت ا ا و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آثر فيه حاشية الثر د من شدة جبذته ء 
ثم قال الأعرابي با محمد : مر" لي من مال الله الذي عندك » فالتفت اليه 
النبي صلى الله عليه وسل وضحك ؛ ثم آمر له بعطاء !!.. 


٠ ٠‏ تلم بض التادج ا رة النبي صل اله عليه ولم لابا اجيج 
الدي کان قوم على هداته وأصااحه › وهی نسادج حة واقعبة و کد حرص 
الرسول عليه الصلاة والسلام في تريية الناس » ومعالجة أمورهم » وإصسلاح 
أحوالهم . والرفع من مستواهم »4 


۲ = 


ولقد رآنت ہے آخى القاریء ‏ آن هده الملاحظات والتوجيهات لسم 
تقتصر على الكبار ونا كانت تتعدى الصفار » ولم تكن تختص بجانب معين 
في إصلاح النفس الانسانية » وإنما كانت تشمل جميع جوانبها من إيمانيسة. 
وعلمبة » وتفسة . واجتاعية » وجسسة ء٠‏ 

وإلیکم بعض ملاحظاته وتوجيهاته في الرفضع من مستوى النساء 
وإعطاء حقوقهن : 

| - روى النسائي وابن ماجه آن فتاةء جاءت الى النبي صلى الله عليه 
E‏ : « إن آبي زو "جني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ( عطي 

E O 
. ملم النساء أن ليس الى الآباء من الأمر شيء»‎ 


٣‏ وروی البخاري أن زوجة ثابت بن قيس وكان مسلا صالحاً 
سود دمیما ‏ جاءت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم تقول له : إن ابت 
این قیس لا أعتب عليه فی خثلق ولا دين : ولكني أکره الكفر؛ في الاسلام . 
قال صلی اله عليه وسلم : « آترد"ین عليه حدیفته » ؟ _ آي ما کان آمهرها من 
حدبقة - فقالت : نم + فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبه فقالله 
« طلتقها طلقة » » فطلقها ثات ء٠‏ 


ا ES‏ وسلم فقالت : : آنا وافدة 
النساء اليك » هذا الجهاد كتبه الله علىالرجال » فإن أصيبوا أثيبوا ( ”جروا ). 


)۱( اي أكره كفران نعمة الزوج وعدم إعطائه حقه لشدة بغضي له ٠‏ 
)۲( وهذه المخالعة : وهي تنازل من المراة عن عن عض مالها مقابل تطلیق 
زوجھا لھا ولا تکون إل باتفاف الطر فين . 


۳ 


وإن قتلوا كا نوا أحياء عند ربهم برزقون . وحن معشر النساء نقوم عليهم!!ء٠‏ 
فمالنا من ذلك الأجر ؟ فقال صلى اله عليه وسلم : « آبلغي من لقبت من‌النساء 
أن طاعة للزروج واعترافا بحقه بعدل ذلك د آي بعدل جر المجاهدين فسبيل ‏ 
الله » وقلیل منکن" من فعله » ۰ 


وهده الغلاهرة من الملاحظة والمراقعة من نبي ‌الاسلام عليه الصلاة والسلام 
لأفراد المجتمع ٠١‏ تخط" للمريين جميعاً ا منهج العسلي في التربية » والطريقة 
الملجدية المؤاثرة في الاصلاح ٠١‏ وتهيب بكل من كان في عنقه حق التربية ؛ 
ومسؤولية التوجيه ٠١‏ أن ببذل قصارى جهده ‏ وأن بوجه غابة اهتسامه في 
سبيلإسعاد الولد وإصلاحه » والرفع منمستواه العقلي والنتصيوالأخلاقيء٠‏ 


وإذا كانت ظاهرة الملاحظة والمراقبة مجدية ونافعة في حق الكبار ‏ كا 
مر" فانها في الصغار أجدى وأتمم ء لأن الولد الصغير عنده قابلية الخير ء 
واستعداد الفطرة ¿ وصفاء النفس ٠‏ وبراءة الطفولة ء٠‏ ما ليس عند الكبير . 
فسن السهولة بسكان أن بنصلح الولد ؛ وآن يتكو ”ن إيمانياً وخلقياً وتفسياً ٠٠‏ 
إذا تيسرت له عوامل البيئة الصالحة » والتربية الفاضلة سواء كانت منرلية. آم 
مدرسية أم اجتماعية ٠١‏ بينما بجد المربي ق اصلاح الكبير صعوبة وأيةصعوبة 
ان كان من المتعنتتين والسادرين ف العوابة ٠٠!!‏ وهذا ما عناه الشاعر بقوله 
حین قال : 


وبتفسح الأدب الاحداث في صغضر 

وليس ينتفع عند الشيبة الأدب 
إن العصون إذا فو ”متها اعتدلت 

ا ا 


K# *K 


€ 


ومن هذا المنطلق الذي وضع أصوله عليه الصلاة والسلام في ملاحظة 
المرد في اأجتسع . والمرآة في الأمة ؛ والولد في الاسرة ٠٠‏ وجب على المربين 
جميعاً من آباء وأمهات ومعلسین ٠۰‏ ان بحر كوا هسم . ويروا عزانهم . 
وبضاعفوا من جهودهم ٠١‏ ليقوموا بسهسة المراقبة والملاحظة والملاحقة في سبيل 
إعداد الحبل المسلم + وتکوين المجتسم الفاضل : وإیجاد الدولة المسلمة !!ء 


ومن الأمور الهامة التي يجب آن يعلمها المربي آن التربية بالاحظة لم تقتصر 
على جانب أو جانبين من جوانب الاصلاح في تكوين النفس الانسانية › وإنما 
بنبغي أن تشمل جمبع الجوانب من إيمانية › وعقلية ›» وخلقية »> وجسمية ؛ 
ونفسية » واجتماعية .. حتى تعطي هده SE‏ الفرد المسلم 
المتوازن اللتكامل السوي” الدي ؤدي کل ذي حق حقه في الحياة + 

س فمن ملاحظة الجانب الايماني في الولسد : 


آن بلاحظ المربي ما بتلقنه الولد من مبادىء وآفكار واعتقادات ء. 
على يد من بشرفون على توجبهه وتعليمه في المدرسة أو غير المدرسة ٠‏ فإن وجد 
خيرا فليحد الله : وان وجد غير ذلك فليقم بمهمته الكبيرة في غرس مبادىء 
التوحيد . وترسيخ قواعد الابمان ٠١‏ لنكون الولد سنحاة من التلقين 
الإلحادي الآثم » والتوجيه العلماني الخطير ء٠‏ 


- وان بلاحظ ما بطالعه الولد من كتب ومجلات ورات فإن وجد أنها 
ا فی طباتھا آفکار الزبغ ٤‏ ومبادىء الالحاد »> ودسائس الششير ٭«٠‏ فليقم 
دمهمة المصادرة ٤‏ ثم إقناع الولد آن هده الكتي وغبرها ۰ تفسد عله ماه 


وان يلاحل من بصاحبه الولد من رفقاء وقرتاء ٠١‏ فإن وجد أن الرفقة 


NY os 


التى بصحبها هى رفقة إلحاد ‏ وقرناء زغ وضلال ٠١‏ فعلى المربي أن بقطع 
الصلة بينه وبينهم ؛ وأن بهيىء له من رفاقه الخير »> واخلاء التقوى .. مابهم 
ينصلح . وما بصجبتهم نشت وبسعد ٠١‏ 


وان بلاحظ الى ما دنت تی اليه من آحزاب ومنظمات فان وجد آن هده 
الأحزاب إالحادية ف ماديا ا ۸4 وان هذه المنظماث لاد شة فی آهدافمها 
واتجاهاتها ۰۰ فعلی المربی آن بحزم ف منعه » وآن بكثر من مراقہته » وأنينتهز 
الفرصة تلو الفرصة في إقناعه واتوجيهه ء٠‏ حتى إراه قد مال الى الحق ٠‏ ورجم 
الى المدى » ومشى على الصراط المستقيم ٠۰‏ 

س ومن ملاحظة الجانب الآخلاقي فى الولد : 

آن يلاحظ المربي ظاهرة الصسدق فيه ؛ فان وجد الولد بنتحل الكذب 
في آقواله ووعوده ٠‏ وتلاعب بالألفاظ والكلمات » وظهر في الجتمع بمظهر 
بره طرق الحق والههدى » وآن بين بشيء من الاسهاب معْبة الكذب 
والكذايين والتغاق والمنافقين ۰ حتى لا بعود لمثلها آبدا ء› ما اذا رك حبله 
وأصبح عند الله وعند الناس كذاباً !!ء٠‏ 
مشي في طريق السرقة _ ولو في الاشياء التافهة كسرقة القروش لأخوته » أو 
القلم ارفيقه فعليه آن بعالج ذلك بسرعة زائدة ¿ وآن بفهمه آن هذا حرام » 
وهو من أخذ الاموال غير حق ٠١‏ كما عليه أنيغرس في تفسه بذور المراقبةله» 


والخشية منه ٠١‏ عسى أن إرعوي » وبنصلح حاله » وتستقيم آخلافقه ٭+ 
وإلا ۰ فان الولد - لاشك ‏ سيدرج على الخيانة » وبعتاد على العش 


۹ س 


والمجتمع !!ء 


- وان يلاحظ الربي ابضاً ظاهرة حفظ اللسان في الولد » فإن وجده 
بتلفظ. بالسباب » وبتفو”ه بالشتائم » وتصدر من لسانه الكلمات الشنيعة » 
والألماظ القبيحة ٠٠١‏ فعليه أن بعالج هذه الظاهرة بحكمته » وأن بعيرها جهده 
واهتمامه » وآن بتعرف على‌الاسباب التىجعلت منولده سليط اللسان» بذىء 
الألفاظ ٠۰‏ لیقطع بینه‌وبینها » ثم بين له بأسلوب جذاب صفات الولدالخلوق» 
ومزاءا الانسان الأديب ٠١‏ عسى أن بنجذب الى فضائل النفوس » ومكارم 
الأخلاق ٠۰‏ 

وآهم ما ينبغي آن بهتم له مربي في تهذيب لسان ولده إبعاد رفقة السواء 
عنه » لأن منهم بأخذ » ومن طباعهم بتأثر ويكتسب !!ء٠‏ 


- وان يلاحظ المربي ابضاظاهرة الخلق النغسي والارادي في الولد .. 
فإن وجد الولد بقلد غيره تقليدآً أعمى وتمعن في التنعم والترف » ويستسع 
الى الموسيقى والغناء الخليسع » وبتخنث في مظهره » ويقف مواقف التمم › 
ويخالط غير المحارم من‌النساء وبجلس الى سهرات الرائي( التلفزيون )الداعرة 
وبذهب الى دور السبنما » وقرا المحلات الخلاعية » ويقتني الصور الحنسبة» 
والقصص العرامية ١ء٠٠‏ إذا وجد الولد بفعل شيا من هذا فعليه أن بعالج فيه 
هذه الظاهرة من التميعم والانحلال » بالموعظة الحسنة حيناً » وبالتهديد أحياة» 
وبالترغيب تارة » وبالعقوبة تارة آخری ٠۰‏ وعلیه آن ثبع کل سہیل فی إثقاذه 
واصلاحه » حتی ری ولده فی مصاف الأتقاء الابرار » وف عداد الصالعمين 
الأخيار !!ءء 


وكم يكون الأب مهتم وحكيما حين بدخل مكتب ولده فجأة على حين 


تربية الأولاد م ۷) 
VV —‏ 


غ مله » لبنظر ماذا درس ؟ وماذا بکتب ؟ » وماذا بطالع ؟ أو بالأحری مادا 
تفاجا ؟ءء فقد بدخل ويرى ولده بنظر الى صورة عاربة » أو بقلب صفحات 
محلة خلاعية » أو يقرا في قصة مثيرة » أو يدج رسالة لفتاة أحبها » آو غير 
ذلك من المفاجات غير المستحسنة؟ 

وكم يكون الاب مهتم وحكيمة حين بتأكد من ذهاب ابنتسه الى المدرسة 
والرجوع منها » فربما بتبیتن له آن ابتته تذهب الى آماكن موبوءة فيها سلب 
لها الحبين » وتنرك في النفس هات مسعورة ما أقساها !!ء٠‏ 

فظاهرة الملاحظة اذن من أعظم الظواهر في كشف الحقائق المستورة عن 
تعطى للمربى الصورة الحقيقية الكاملة عن أخلاقية الولد وسلوكيته في 
ا 

وبعد هذا كله بستطيع المربي أن بعالج انحراف الولد بالاسلوب المجدي» 
والطربقة الملائمة ٠٠‏ ولا بد أن بصل في نهابة المطاف الى حلتر بوي حاسم ٠‏ فيه 
صلاح الولد » وفیه إنقاذه وتوازنه وهدایته ٠۰1!‏ 

س ومن ملاحظة الجانب العثلي والعلمي بالولد : 

آن يلاحظ المربي ظاهرة تحصيل الولد العلمي » وتكوينه الثقافي ٠.‏ سواء 
آکان هذا التعلیم فی حقه فرض عین » آو كان فرض كفابة ؟ 


— ۸ - 


فعلى المربي أن بلاحظ الولد هل تعلم ما کان في حقه فرض عین ؟ هل تعلم 
تلاوة الق رآن الكريم ؟ هل تعلم ما بلزمه من أحكام العبادات ؟ هل تعلم آمسور 
الحلال والحرام ؟ هل تعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ هل تلم 
ما یجب تعلیمه من آمور ديه ودنیاه و آداب الاسلام ؟ 


فهذه الأمور مسوول عن تعليمها » وأن الله سبحانه سيساؤله إن 
ق فيا ١ء‏ 


ولن يعدم المربي الوسائل التي توصل الولد الى هذا الاعداد الشرعي 
والتكوين الاسلامي ۰4 1 

ما إذا كان‌الولد بتعلم ما كان تعلمه من قل الكفابة كان بتعلم عل الطب 
تخرج آفاد آمة الاسلام باختصاصه › وأقام دعائم الحضارة في المجتمع المسلم 
kes e‏ 


ولن يعدم المربي آيضا الوسائل التي تجعل منه آبة في الملم والنبسوغ 
والاختصاص !!ء ونلفت نظر المربى في هذا الصدد أن لايتهاون في فرض العين 
على حساب فرض الكفاية » بل بجب التركيز على الاولى ثم الاهتمام بالثانية أو 
على الأقل الموازنة بين الفرضين » ليتعلم الائنين معا ٠١‏ وإلا ء٠‏ فالمسؤولية 
كبيرة ۰ء 

- وان يلاحظ المربي كذلك توعية الوقد الفكرية من ناحية ارتباطه بالاسلام 
ديناً ودولة ء٠‏ وبالقرآن الكريم ديناً وتشربعاً » وبالرسول صلى الله عليه وسلم 
إماما وقدوة » وبالتاريخ الاسلامي اعتزازا وافتخار » وبالثقافة الاسلامية روحاً 
وفکراً »> وبالتحرك الدعوي اندفاعاً وحماساً ۰ء ولا بتاتی هذا إلا دملازمة 
الولد وتوجيهه وتشوبقه الى قراءة الكتب الفكرية > والجلات الدعوية » 


— ۷۹ 


والنشرات الاسلامية ٠١‏ بين كل فترة وفترة ٠۰‏ م بتو جيهه الىسماع المحاضرات 
الاسلامية المفيدة » والخطب الحماسية المؤثرة ء٠‏ ولا باس أن بضع بين يدي 
الولد مكتبة تجمع بين طياتها كل ما كتب عن الاسلام » والدفاع عنه » والرد 
على آعداء الله ٠۰‏ 

ولا شك أن هذه الوسائل تجعل الولد في مناعة حصينة من كل ما بكتبه 
المبشرون وشراذم الكفر والإلحاد ٠٠‏ بل تدفعه لينطلق للعمل الاسلامي بكل 


سالة وإبمان » وجرآة وشجاعة ٠١‏ لبكون عضواً نافعاً في بناء المجتمع المسلم» 
وإقامة دولة الاسلام !!ءء 

وكم بتفطر قلب المربي الا حين بجد ولدهبحفظ في المدرسةسير آولئك 
الفلاسفة الغربيين > وبعلم الكثير عن شخصيات العظماء الفشرقيين وآرائهم 
و ظر باتهم ۰۰ ولا بعلم عن تاریخ المسلمين » وحياة العظماء » وآخبار الفاتحين» 
ونوابغ العلماء الاسلاسن ۰ سوی النزر القليل ؟ 

وكم يتالم مربي ويحزن حين يجد الولد قبل التخرج وبعده » وقد مسخته 
الثقافات الاجنبية ¢ والأفكار الغرية آو الشرقة 4 واللمذاهب الاجتماعبة 
واللإلحادية ء٠‏ حتی جعلت منه عدوا لدینه وتار یخه وآمحاده ؟!ء 

فالتوعية‌الفكر ية إذا لها آهمتهاء وآثرها البالغف شيت العقبدةالاسلامية» 
وفي تکو ين المسيلم الحقيقي » وفي إعطاء التصور الكامل عن الاسلام على آنه 
ظام حكم » ومنهج حياة » وباعث عزة » ورائد مجد وقوة ٠١‏ 

وان بلاحظ المربي أبضا اقصحة اقعقلية في الولد »> فكل ما بؤثر على عقل 
الولد وذاکرته واتزانه فعلیه آن بجتبه إباه » وان پنهاه عنه » وآن بین له 


خطره المحدق على الجسم والعقل والنفس ** 


¥. 


وبناء على هذا وجب على المربي أن يلاحظ في لاولدمفسدة تثاول 
الخمور وامخدرات .. لكو نها تفتك بالجسم»و تورث الهسترها أو الجنون!!ء٠‏ 

وعليه أن بلاحظ أبضا مفسدة العادة السرية لكونها تورث السل » 
وتضعف الذاكرة » وتسيب الخمول الذهني » والشرود العقلى » والقلق › 
والائطوائة » والخوف !!ء 

ويمكن أن بلاحظ كذلك مفسدةالتدخين لكوله هيج الأعصاب »› و بور 
على الذاكرة » ويضعف ملكة إحضار الذهن والتفكير ٠١‏ 

وعليه أن بلاحظ أخيراً مفسدة النظر الى مشاهد الخلاعة من آفلام 
وتمشيليات وصور عاربة ء٠‏ لكو نها تعطل وظيفة العقل » وتقضي بشكلتدربجي 
على ملكة الاستذكار » والتفكير الصافي ٠١‏ فالصحة العقلية للولد هي من أهم 
ما يجب على المربي أن بلحظها » وبهتم بها »> ويؤكد عليها ٠٠‏ لأنالعقل هسو 
زيضة الانسان » واتصرفاته الحكيمة المتزنة ٠٠‏ هي من آظهر ما بتميز بها ٠٠‏ 
وبقدر العناية والملاحظة والاهتمام ء٠‏ بتحقق للولد الوقار والتعقشل 
والاتران !!ءء 


۾ دمن ملاحظة الجانب الجسمي بالولد : 

إن يلاحظ المربي في الواد النفقة الواجبة عليه من غذاء صالح ؛ ومسكن 
صالح » وكساء صالح 6 حتى لا تتعرض أجسامهم للاسقام + وتنهك آبدا نهم 
الأو تة والامراض ۰+ 

و أن بلاحظ القواعد الصحية التي آمر بها الاسلام من مأكل ومشرب 


٠٠ ومنام‎ 
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فبالنسبة للماكل فعلى المربسي ان بلحظ في الولد احتماءه من التبخمة 
وتناوله من الطعام والشراب فو الاعتاد والحاجة ٤‏ وإدخاله الطعام على 
الطعام ء٠‏ 


عن التنفس فى الإناء > ونهبه عن الشراب قاثماً ١ء٠٠‏ 

وبالنسبة للمنام فعليه آن بلحظ في الولد النوم على الجانب الأبمن ء 
وعدم النوم بعد الطعام ميأشرة ٠١‏ 

ب وأن بلاحظ الربي ‏ ولاسيما الام ب التنحرز من امرض الساري امعدي 
امرض : و ستفحل الوباء ۰+ 

وآن بلاحظ الربي الوسائل الوقائية في الحفاظ على صحة الواد , 

وذلك بإرشاده آلا بأكل‌الفواكه فة » والخضار قبلغسلها ٠‏ وأن يسل 
یل ره سل الطعام ه وآلا نفخ ف الاناء 4 الى غير ذلك من هده التعاليم الصحية 
التي أمر بها الاسلام !!ء 

وان بلاحظ تعويده على ممارسة الرياضة › والعاب الفروسية » وعلى 
الأخذ بأسباب التقشف › وعلى حيباة الجد والر جولة» وعدم الاغراق في التلعمء. 
لبنشاً الولد على القوة في الجسم » والقوة في الارادة » والقوة فى العدة 


والاستعداد ++ 


وان يلاحظ ا مربي أخيرا جع الظواهر التي تفتك بالجسم » وتضر 
بالصحة + واتنسسب الأمراض +« + كظاهرة الملسكراث والمخضدرات 4 وظاهرة 
التدخين ٠‏ وظاهرة العادة السربة ء وظاهرة الزنى واللواط ++ فا نها في مجموعها 
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نسبب آمراض السرطان » وآمراض القلب » وآمراض القرحة » وآمراض تشميم 
الد واا ض العقم ‏ وأمراض تصاثب الشرابين ٠١‏ وأمراض خطيرة أخرى 
بان عنها الاطباء > وحذر منها اللختصون !!إء؛ 


وفي حين ملاحظة أن المرض بدأ بظهر في الولد » وتبدو للاعين أعراضه 
وآثاره ٠١‏ على المربي أن يسارع الى طبيب مختص لعالجته امتثالا لقوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ فيمارواه الامام آحمد والنسائي س : 
( يا عاد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم بضع داء إلا وضع له شفاء)) . 


وي هذا کون المربى قد أخذ بآوامر الاسلام في المعالجة والاستشفاء » 
ووساشل الوقاية » واتباع الارشادات الصحية والطبية 00 وبهذا بسلم الجسم 
من الأمراض » وبکون ف مآمن من كل خطر طارىء » ومرض عارض !!ء٠‏ 

۾ ومن ملاحظة الجانب النفسي بالولد ٠‏ 
والاتطوائية ء والاإتعاد عن مواجهة التاس والمجتمم NE‏ 
الجرآة وحب الاجتماع بالآخرين » وأنبل معاني الفهم والوعي والنضج الفكري 
والاجتماعی !!ء٠‏ 

وآن بلاحظ في الولد ظاهرة الخوف > فان وحد فيه الحبن والخوف › 
والانهزام من الاحداث » والهروب من الشدائد ۰ فعلیه آن پنمی فيه جانب 
الحقة والشات 4 واحبة الإقدام والشحاعهة 00 حتی بستطیم أن يواجه الحباة 
مشاه کار ها ی ر ووچ ام 

وواجب الام على الخصوص آل تخو "ف ولدها بالأشباح آو الطظلام آو 
اللو قات النو نة ب وذك الح والغار ت هل لامتاد الود الخوف: 
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وآن يلاحظ ني الولد ظاهرة الشعور باللقص › فإن وجد في الولد بعض 
هذا الشعور فعلبه أن عالحه بالحكمة والموعظة الحسنة » ويإزالة الأسباب 
التى دت اله %۰ 

وإن كان من اسباب هذا الشمور الدلال المغرط فعلى المربي أن تعامل الو لد 
ما اسب من تريية » وتأديب » وعقوبة » وملاطفة ٠٠‏ 
يحسىنو ا معاملته وأ شعروه بالمحة والحنان ء٠‏ 


وإن كان من اسباب هذا الشعور الفقضر فعلى المربي أن ينفخ في نفسية 
الولد روح الصبر والمصابرة والاعتماد على النفس في بناء الشخصبةالاسلامية» 
حى شق الولد طربقه » ويحقتق ما حققه غيره من الرجال الكبار » والأغناء 
العام !!ءء 

وإن كان من اسباب هذا الشعور الحسد فعلى المربي أن بعالج هذه الظاهرة 
بمحبة الولد . وتحقيق عدل المعاملة ببنه وبين إخوته » وإزالة كل سبب بودي 
الى الحسد ء٠‏ 

ؤان بلاحظ ني الولد ظاهرة الفضب > فإن وجد المربي أن الولد يغضب 
لأتفه سبب فعليه أن بعالج ذلك بإزالة أسبابه : 

فن كان من اسباب الغضب المرض فعلى المربي ان يسارع الى معالجته 


طبسا ٭ء 
وإن كان من اساب الغضب الجوع فعلى المربي ان يسارع الى اطعامه في 


ب ۷€ — 


وإن كان من أسبابه الدلال والتنعم فعليه ان يمامله بالمعاملة العادية › 
وعو "ده على التقشف + 


وإن كان من اسبابه ألهزء وافسخرية .. فطيه تجنيب الولد كل انفمال 
وإثارة ء٠‏ 

كما على المرين جميعاً أن بأخذوا قو اعد الاسلام في تسين الغفضب7“» 
وآن بعتموه أولادهم حثى بسكن غضبهم إذا غضبوا » وتخف" حد”تهسم إذا 
ٹاروا!!ءء 

ص دمن ملاحظة الجانب الاجتماعي بالولد : 
تقصیراً ف حق تسةه أو آمه » و فی حق إخوته وآقربائه » أو في حق جاره » أو 
في حق معلمه » أو في حق الكبير ٠١‏ فعليه أن ببين له مغبة هذا التقصير » وتنائج 
هذه المعاملة ١ءء‏ ما مھ وی وروی و عا غو ا من ابرق 
الحقوق » وتهاون ف الآداب » وتقصير في المسؤوليات ++ ولا شك آن 
الملازمة التامة » والملاحظة المستمرة » والتنيه الدائم 0 تحعل من الولد انسا اا 
ظا فطناً أدبا خلوقا بؤدي كل ذي حق حقه في الحياة مسن غبر تهاون أو 


وان يلاحظ الربي في الولد أبضاً آدآاب الأجتماع مع الآخرسن ٠٠‏ 
فإذا وجد في الولد تقصيرا في آدب الطعام » آو أدب السلام » آو آدب الزاح» 


)١(‏ وقد سبق بيانه في بحث « ظاهرة الفضب » في مبحث « مسؤ ولية التربية 
النغسية » فارجع اليه ف القسم الثاني من كثاب « تربية الأولاد ليالاسلام». 
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آو دب الحدبث ٤‏ أو آدب العطاس » أو أدب الثهنئة » أو أدب التعزبة ءء أو 
غير ها من الآآدابالاجتماعية الأخرى ٠١‏ فعلى المربي أن ببذلأقصىجهده » وكل 
ما في وسعه ليدب الولد بأدب‌الاسلام » ويعو”ده علىأفضل العادات : وأكرم 
اا 


وآن بلاحظ امربي في الولد كذلك المشاعر اللبيله مع الآخريسن 
فاذا وحلد الولد تصف الا ئة ارشده الى الإثار وإذا و حده یسل الى تزعة 
التباغض غرس ضه بدور اللحبة والصفاء » وإذا وحجده لاحل حلالاگ » ولا يحرم 
حراماً ۰۰ أمره بالتقوی » ود کره بعذاب الله والآخرة ء٠‏ حتی تتأصل فی نفسه 
عقبدة الراقمة لله » والخشية منهء٠‏ وإذا وجد الولد قد ناله آذی“ من مكروه أو 
مرض رسخ في جنانه وأعماق قلبه عقيدة الرضى بالقضاء والقدر ٠ء‏ وهكذا 
بستطيع الربي أن ينرس في تمسية الولد هذه الاصول التفسية من الإيمان 
والتقوى والمراقبة » وآن بزرع ف قلبه الطاهر مشاعر الإيثار والمحبةوالتعاطف 
والصفاء ٠٠‏ حتى إذا شب" وترعرع وبلغ سن التكليف آدى حق الله » وحق 
نفسه + وحق العباد ۰ وأصبح إنساتاً سوا » ورجلا عاقلا حكيماً ٠١‏ يشار 
إليه بالبنان » بل بكون له في القلوب احترام » وفي النفوس إعزاز وإجلال!!ء٠‏ 


س ومن ملاحظة الجانب الروحي بالولد : 


س أن يلاحل المربي في الولد جاب المراقبة لته سسبحانه وذلك 
بإشعاره دائماً أن الله سبحا له سمعه وبراه » ویعلم سره ونجواه ٤‏ وبعلم خاگنه 
الأعين وما تخمي الصدور 0 


د بإشعاره أن الله سبحانه لاتخفى عليه خافية منآمر السمواتوالأرض»ء٠‏ 
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ولا اتی هدا لا بارشاده الى الإيمان بالل وقدرته ا لمعحزة وإبداعهالرائع» 
والتسليم لجنابه فيما بنوب ويروع ٠١‏ فعندثذ بستشعر هذه المراقبة وهو 
إعمل ٠‏ ويستشعرها وهو إفكر » ويستشعرها وهو بحس ١ء٠‏ بل تصبح المراقبة 
أصلا مترسخا في كيا نه » ودعامة مستولية على قلبه وأحاسيسه ومشاعره ٠١‏ 
وما أحوج الولد وهو صغير الى مثل هذا التوتجه الهادف » والترسة الإيمانية 
النافعة !!إءء 


وان يلاحظ المربي ابضا جانب الخشسوع وافتضوى والمبودية 
لله رب" العا مين ء وذلك بتفتيح بصيرة الولد على عظمة افهالشاملة٠ءء٠‏ ف الصغير 
والكبير » في الحامد والحى » في النبتة النابتة » والشحرة النامية » في الزهرة 
المو"احة الزاهية الألوان » في ملاين الملاين من‌الخلائقالمتنوعة المجيبةالصنع» 
البديعة الخلق ء٠‏ فما لك القلب إزاء هذا ء٠‏ إلا أن بخشسم لمظمة الله ء 
وما تملك النفس الانسالية تجاه هذا ٠١‏ إلا أن تستشعر تقوى الله وعبوديته»٠‏ 
بل تجد في ذلك لذة الطاعة > وحلاوة العبادة لله رب العالمين ٠‏ 


وميا يقي في الولسد جانب هذا الخشوع » ويرستخ في كيا حثيقة 
هذه التقوى ترويضه وهو في سن التعقتل والتمييز على التخشتع في الصلاة › 
والتحزن والبكاء أو التباكي عند السماع لآبات القران ٠١‏ وهذه الصفاتإذا 
درج علیها » وقام على نطبيقها ۰ أصبح لاشك من‌الربا نین الذينلاخوفعليهم 
ولا هم بحزنون ء٠‏ بل دخل روضة الصالحين » وأصبح من الذين قال اله 
عنم : 

« الا إن اولياء الله لاخوف“ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وکانوا يتقون) . 

وآن يلاحظ الربي كذلك جاتب التطبيق للمبادة وذلك بأمره بالصلاة 
وهو أي سن السابمة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام : (( مروا اولادكم 
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بالصلاة وهم آبثاء سبع سين ٠٠٠‏ )) + وقاس على الصلاة ترونضه وهو صفير 
على صیام ر بعض الأيام في رمضان إ إذا كان الولد بطيقه » وأخذه لأداء مناسك 
الحج إذا كان امربي بستطيعه » وكذلك تعوبده على الإنفاق في سبيل الله ولسو 
دراهم معدودات بين كل فثرة وفترة ٠١‏ لبعتاد فربضة الزكاة حين بصبح في 
تظر الشربعة مكلفاً » وفي أعين المسلمين مسولا“ ء٠‏ ومع هذا وهذا وجب على 
اربى أن بصحب الولد الى مجالس العبادة والذكر » وأن بحضر معه حلقات 
العلم والفقه » وأن بهيىء له من بعلمه التلاوة وتمسير القرآن الكريم » وأن 
بسمعه كلام العلماء الربانبين المخلصين ء٠‏ شعل المربي كل هذا ء٠‏ حتى تصفو 
نمس الولد بالعبادة » وينجلي قلبه بذكر الله » وترفرف روحه في سماء الطهصسر 
والإشراق » وتهتز مشاعره وأحاسيسه باي القرآن الكربم» ويرق” فؤادهباخبار 
العارفين الصالحين » ويتحرك وجدانه بسير الرعيل الأول من أصحاب رسول 
الله أجمعين ٠۰‏ 


وعلى المربي ان يركز في الوللد ظاهرة المجاهدة النفسية والروحية › 
ون لظ الولك الى أبة عالة صل ج وآلى آى مدق ا «١‏ كا ان عله 
أ وازن ف رة الرلك ن الحاعدة الروخة والجاهدة الأعربة والماسة:: 

سفانت Ss‏ الظلم والكفر كما بهتم لجهاد النفس الأمارة ء٠‏ لأن الربي 

إذا أهمل في الولد واجب الدعوة الى الله » وواجب الجهاد السياسي 
والقتالي ٠٠‏ وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠١‏ فإن الولسد 
لاشك ‏ بتربى على العزلة والانطوائية والتواكل ء٠‏ والرضى بالأمر 
الواقع » والفرار بوم الزحف » والخضوع لسلطان المستبدين والظالين !!ء٠‏ 
فهذه الموازئة بن جهاد النفس » وجهاد السياسة هي التي تدفع الولد 

الى آن بودي کل ذي حقه ف الحياة » بؤدي حق الله في المراقبة والعبادة ١ء٠‏ 
ويؤدي حق الاسلام في إقامة حكمه في الارض > والإطاحة بالطواغيت الدين 
پناهضون حکم الاسلام ء٠‏ وفي هذا يكون الولد قد جمع بين المصحف 

¬ 


والسسف 4 والدين والدولة ْ والعبادة والسساسة +٠‏ وصدن ن حقه قول 
القائل : 
وما عرفوا سوی اللاسلام دينا 
إذا شھدوا الوغی کانوا کماةء 
یدکلون المىاقل والحصونا 
وإ جن" الظلام فلا تراهم 
من الإشفاق إلا ساجدينا 
ا 
وان بلاحظ امسربي اخيرآ جانب التطيق للأدعية الانسورةا) .١‏ 
وذلك بتحفظ الولد آهم ما بنبغی أن بحفظه من آدعية الصباح والمساء » 
والنوم واليقظة » والطعام والشبع › والدخول الى البيت والخروج مله › 
ولبس الثوب وخلعمه » وكذلك أدعبة السفر ٠‏ والاستخارة » والمطر »> 


والهلال » والأرق ¢ والمرض » والحزن ٠‏ الى غير ذلك م هذه الأدعبة 


» ارجع الى كتاب « الأذكار » للامام الثووي ء وكتاب « الأدعية والاذكار‎ )١( 
“ وكتاب « الاثورآت » للامام الشهيد‎ ٤ للشسيخ العالم عبد الله سراج الدين‎ 
. فان فيها كل ما برد تعليمه المربي من أدعية ومأثورات‎ 
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ولا شك أن المربي إذا لاحظ تعليم الولد لهذه الماثوراٽ > وراقب جائ 
حفظه لها » وانطسقه إباها ê‏ فان الولد بزداد خشية من الله » وتقوى في لفسه 
فاهرة التقوئ والراقة وا محا سبة ء٠‏ وعدا من المواتل المؤثرة في تربية 
الولد إبمانباً وخلقباً » وفي تكوينه روحاً وتفسياً واجتماعياً ٠٠‏ وعندذ بستقيم 


امر الولد » وتنصلح أقواله وأفعاله » وبصبح كاللك بمشي على الارض طهر 
E,‏ 
وما أحسن ما قال بعضهم في إبقاظ الضمير » ومراقبة الله عز وجل : 
إذا ماخلوت الدهر وما فلا تقل 
خلوت” ولکن قل : علي“ رقيب 
e‏ 


ولا آن ما تخفيه عله عب 


Xx#*K KK 


تلك آخي المربي ‏ منهج الاسلام في التربية بالملاحظة » وإنه _ كما 
ربت لنهج قويم ٠١‏ لو آخذت باآسسه وتعالیمه » وسرت على هده وقواعده 
٠ه‏ لأصبح ولدك قرة عين لك » ولبنة* صالحة في كيان اللجتمع » وعضواً هاماً 
نافع جسم الأمة الاسلاميةالواحدةه٠‏ فاحرص ‏ آبها المر بي - على ملاحظة 
ولدك » وکن معه انما توجته » کن معه بنفسك » وکن معه بفکرلك › وکن 
معه باهتمامك » وکن معه بملازمتك ومراقبتك ۰۰۰ 


لاحظه في إیمانه » لاحظه ې روحه » لاحظه في اخلاقه › لاحظه في علمه › 


س ۷0۰ بت 


لاحظه في اجتساعه مع غيره » لاحظه في وضعه النفسي » وي مزاجه العصبي ٠٠‏ 
لاحظه في كل شيء ٠۰۰‏ » لبكون ولدك رجلا » مؤمناً تقا ٠۰‏ له في القلوب 
احترام » وف النغوس إجلال » وبين الناس مقام محمود ٠٠‏ وما ذلك سعيد» 
إن أحسنت تربيته » وقمت على مره »> وآديت ما علبك نحوه من حقوق 


ومسۇولىات !! *ء 


۷٥١‏ ہہ 


-٥‏ الرسة بالعقوة 


إن أحكام الشريعة الاسلامية الغراء بعدلها القويم » ومبادئها الشاملة 
تدور حول صيانة الضرورات الاساسية التي لابستطيع الانسان أن بستني 
علها » ويعيش بدونها ٠١‏ وقد حصرها أثمة الاجتهاد ؛ وعلماء أصول الفقه 
بخمسة آمور : وسوها ( الضروربات الخسس ) ء أو الكليات الخس وهي : 
«حفظ الدين . وحفظ النفس ١‏ وحفظ العرض . وحفظ العقل ¿ وحفظ المال»» 
وقالوا : إن كل ما جاء ئي نظام الاسلام من أحكام ومبادىء وتشربعات ٠٠١‏ 
ترمى الى صبائة هذه الكليات » وتهدف الى رعايتها وحفظها ٠٠‏ 


ووضعت الشربعة فى سيل المحافظة على هذه الكليات عقوبات زاجرة 
وأليمة لكل من بتعد ”ى عليها ن وبنتهك حرمتها ٠١‏ 

وهذه العقوبات تعرف بالشريعة باسم الحدود » وباسم التعزيرات . 

آما الحدود : 

فإ نها عقو بات مقد "رة ننقدبر الشرع تجب حا له نعالى » وهي : 


| - حه الإرتداد : القتل إن صر" على ترك الدين أو الإلحاد بعد 
الاستتاة » وإذا قثتل لا بغسل ولا كفن ؛ ولا بصلى عليه » ولا يدفن في 
مقار ١‏ لُسلمين ۰ء 

والأصل في هذه العقوبة ما رواه الستة والإمام أحسد عناين مسعود 


ترببة الأولاد م - 0۸ 
س ۷۵۳ س 


رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امریء مسلم 
لدينه ۾ والمفارق للحماعة » » وعنه آبضا : « من" بد"ل دينه فاقتلوه » ء 


۲ حد قل النة : القتل إن كان القتل عدا لقواسه تبارك 


وثعالی : 
« يا آيها الذين آمنوا كثتب عليكم القصاص“” في القتلى الحر" بالحر > 
والعيد بالصد › والآنثی بالانشش »+ (( ( الىقرة : 1۷۸ ) 


_ حه السرقة : قطع بد السارق من الرسغ إن كانت السرقه من 
غير حاجة أو اضطرار لقوله تارك وتعالى ؛ 
١(‏ السارق* والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والته 


عزیز حکیم © (المائدة : ۳ ) 
۽ - حد القذف : الجلد ثمانون جلدة » وعدم قول الشهادة 


« والذين برمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم نمانسين 
جلدة » ولانقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون » . 
(الثور : ٤‏ ) 
م ى حد الزنى : الجلد مئة جلدة إذا كان الزائي غير محصن ( آي 
غير متزوج ) » والرجم حتى الموت إن كان الزاني محص ٠‏ 
اما الجطد مّة فلقوله تبارك وتعالى : 
(« الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . 
( الور : ۲ ) 


س ۷04 س 


وعند الامام الشافى بحب التغرب لمدة عام لکل من الزائی والزانة 
بلا تمرقة » لما ثبت في السنة ء وعند الامام أبي حنيفة التغربب لمدة عام غير 
واجب وهو عنده من باب السساسة الشرعية إذا رآی الامام ذلك . 


اما الرجم حتى الوت فلحدىث ماعز بن مالك › والمرآة الغامدىة »> 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما لكونهما محصنين « 


٦‏ - حد الافساد في الإرض : القتل ء أو الصلب » آو قطع الأبدي 
والأرجتل من خلاف » أو النفي من الارض + عند جمهور الفقهاء  :‏ منهم 
الشافعي والامام أحمد _ آن قطاع الطرىق إذا قتلوا وأخذوا امال خثتلوا ولم 
تصلبوا » وإذا آخذو! امال ولم بقتلوا طعت أبديهم وآرجلهم من خلاف, 
وإذا أخافوا السبل ولم اخذوا مالا فوا من الارض »ء وهذا القول قرب 
من قول آبي حنيفة » وقال البعض : إن الامام مخبر بالعقوبة التي براها زاجرة 
ومحققة للمصلحة ء والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى : 


( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الآارض فسادا ان 
ر و ١‏ أو نصلوا او تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف او ينغوا من الأرض > 
ذلك لهم خز'ي" في الدنيا ولهم في ا9خرة عذاب عظيم ) ٠.‏ (الائدة : ۳٣‏ ) 

۷ حد شرب الخمر : وحد#ه من الأربعين الى الشمائين جلدة ء 


لما روي أن الصحابة رضوان الله عليهم قد "روا ضرب الخمر على عهسد 
رسول اله صلی الله عليه وسلم باربعین » وروی الشوكاني : أن ابي صلى الله 
عليه وسام جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين » وروی أآبو سعيد 
الخدري أن رسول اله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخبر أربعين ٠٠‏ 


)1( القطع من خلاف : قطع بد اليمين مع رجل الشمال . 


س ۷00 س 


أما الشمائون جلدة فهي من اقتراح عمرء وقد استشار الصحابة فأشاروا 
إليه بأن بجعلها ثمانين لما روا البعض قد تمادوا في شرب الخر ؛ ولمم في 
ذلك حجة » فقد آ ر عن علي کرم الله وجهه قوله : « إنه إذا شرب الخمر سكر» 
وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » ١‏ فقاسوا ذلك على حد القذف : فحعل 
عمر رضي الله عله بعد هذه الاستشارة _ الحد" بقية آبامه انين بعد أن 
کان بحلد آرعین ۰ 

فحد" الخمر إن أربعون جلدة » وللامام آن يزيد الى الثمانين إذا لمتكن 

آما التعزيرات ؛ 

فهي عقو بات غير مقد ”رة تحب حةا لله أو لآدمي في كل معصية ليس 
فها خد" ولا کفارة وھی کالحدود ف الزجر والتأدب الاستصلاحى امه + ء 

وإذا كانت العقوبة التعزبربة غير مقدرة فللحاكم أن بفرض العقوبة الني 
راها مناسبة فقد اتكون ثوبيخا » وقد تكون ضرا » وقد تكون حبسا » وقد 
تكون مصادرة ءءء على آلا" تبلغ حداً من الحدود ء 

ومما لا بحتلف فه انان أن الاسلام شرع هده العقو ناث من الحدود 
والتعزدرات لاحل 1 نحشق حاة ها نٿه رة من الأمن والاستةرارءء فلا بعتدي 
ظالم على مظلوم » ولا بستبد قوي بضعيف ١‏ ولا بتحكم غني بفقير ٠١‏ وإنسا 
الكل أمام الحق سواء لافضل لعربي على عجسي ولا بض على سود !۷ 
بالتقوی » وهذا هو معنى قوله نارك وتعالی : 

( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألساب لعلكم تتقون  ))‏ 

وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام : « والذى نفسى بد 


ER Ah E 


والعقوبة مهما كانت سواء أكانت عقوبة قعاص أو عقوبة تعزير ٠١‏ فهى 
العلاج الحاسم الحازم لمعالجة الشعوب » وإصلاح الأمم . وتثبيت دعام الأمن 
والاستقرار في ربوع الانسانية جمعاء ٠١‏ والأمة التي تعيش بلا عقوبة لمجرميها 
فهي آمة منحلة متسيتعة متفككة الكيان » متقطثعة الروابط والأوصال : تعيش 
ي فوضى اجتماعية دالسة » وفي تخبط من الإجرام مسر »واكير مثل 
نضربه على هذا آمريكا ء فإن علماء التربية الحديتة عند معظسهم بنفترون من 
العقوبة » ويكرهون ذكرها على اللسان ! بل نشروا من التوعية . ووضعوا من 
النظم مايكفل هذا الانجاه ٠‏ وما بحقق هذه الرغبة ٠١‏ فكان من تتيحة ذلك أن 
نشا عندهم جيل منحل مالم متفالت من السو ولي »تعش للفسادوالإجرامءء 
وهذا ما حدا بالر ئيس السابق « كنيدي ) ان بصرح عام /۱۹٦۲/‏ : « بان 
مستقبل آم رکا في خطر ؛ أن شبابها مالع منحل غارق ثي الشهوات . لابقدر 
المسولية الملقاة على عاتقه . وإن من بين كل سبعة شبان بتقدمون للتجنبد 
بوجد سثة غير صالحين » لأن الشهوات والتفلت من قبود المسؤولية والأخلان 
آفسدت عليو سم لياقتهم الطلبيسة والنفضسة ١»‏ ء 


وقد صرحت المربية الاجتساعية الأمربكية « مرغردت سست » مثل ذا 
التصريح في جربدة الأحد اللبنانة ف العدد دي الرقم /10۰/ : « إن الطالية 
لا تفكر الا بعواطفها ٠‏ والوساتل التى تتجاوب م هادد العاطفه ؛ إن کش من 
ستين بالمئة من الطالبات سقطن في‌الامتحانات » واعود أسباب الفشل الى أنهن 
بكرن في الحنس وانعاطي اللخدراث ۰“ ٹر ٥ن‏ درو سهن وحلى ةلهن 
وإذ /٠١/‏ بالمئة «نهن فقط ما زلن محافنلات (ee‏ 


هذا عدا عن العصابات الاجرامية المنتشرة في آمريكا هنأ وهناك . وكلها 
1۱( عن كتاب ١‏ الثورة الجنسية » لجورح بالو شى . 


0۷ س 


خطر على الأتمس » وخطر على الاموال » وخطر على الأعراض » وخطر بشسكل 
عام على الامن والاستقرار ٠١‏ كل ذلك للتهاون في العقاب » والاتجاه في التربية 
نحو اللين والتسامح » وعدم أخذ المحرمين بالعلاج الحاسم » والعقو ية الرادعة. 
والشدة الزاجرة الصارمة !!إءء 


الله سبحانه حین سن" لعباده قانون العقوبات هو آعلم بما سن"لهم» فلولا 
بعلم أن العقوبة تحقق للفرد الامن » وللمجتمع الاستقرار لا شرع لهم هذه 
الحدود » ولا وضع في تشريعه الخالد هذه العقو بات الزامسرة ٠٠‏ وما هي في 
الحقيقة إلا علاج ناجع + وبلسم شاف لتطهير المجتمع ممن إجرام 
المفسدين » ومن غدر الخاتنين ومن ظلم المستيدين !۱ »+ 


وف تطیغات الخلفاء لقا نون العقوبات الاسلامية عبر العصور أكبر شاهد 
على انحسار الجرائم الاجتماعية عن المجتمع الاسلامي » ونادر جداً أن لسسع 
عن حادثة فقتل » أو وقوع سرقة » آو اتنهاك عرض ٠‏ أو تجرع خبرة : آو الدعوة 
الصريحة السافرة الى عقيدة باطنية آو مبدا هدام ٠٠‏ لاذا ؟ لأن عين الدولة 
ساهرة : والحدود الشرعية مطبقة # والتعاون على إزالة المنكر قائم » والأخضذد 
على بد المفسدين متحقق ء٠‏ بل كان القاضي في هذه العصور - ولاسيما عصر 
الراشدين - بجلس على منصة القضاء سنتين ولم بحتكم اليه اثنان : لأنالمجرم 
الذي بريد آذيرتكب الجربمة إذا لم يكن عنده من الابمان الذي يردع » 
والخشية من الله التى تزجر ٠١‏ فإنه كان يحسب ألف حساب للعقوبة الزاجرة 
التي فرضها الاسلام ء٠‏ فكان يكف عن القتل لعلسه آنه سيقتل + وبكف عن 
السرقة لعلمه آنه سيقطع : وبكف عن الفاحشة لعله آنه سيرجم أو بجلد . 
ويكف عن الدعوة الى الإلحاد وعقائد الكفر لعلمه آله سيبتر وعدم ٠٠‏ 
وهكذا يكف عن جميع الجرائم الأجتماعية لما بتحستبه منعقوبةرادعة» وآخذ 
بالذنب کییر !! ٠۰‏ 


س ۷0۸ س ` 


وعلینا أن نميز بين العقوبان‌التى هى من اختصاص الدولةء وبن‌العقو بات 
التي يجب أن بنتهجها الأبوان في الأسرة » أو المربون في المدرسة ء٠‏ 


الحيلولة دون تنفيذها ١٠ء‏ والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
رد" بحزم شفاعة آسامة بن زبد حين جاءه ليشفع في المرآة المخرومية التي سرقت: 
ثم خطب في الناس ونبههم الى أن طريق انحطاط الأمم وانقراضها إنما هسو 
سسلوك سبيل الظلم ١‏ وعدم تطبيق مبدا العدل ء فسا قاله علبه الصلاةو السلام: 
« آما بعد » فإئما آهلك الذين من قبلكم آنهم كا نوا إذا مرق فيه السريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وإلي والذي تي بيده 
لو أن فاطمة بت محسد سرقت لقطعت” بد ها » » ثم آمر بقطع بدها فقطعت ٠‏ 
وإن كانت من فبيل التعزيرات فالعقوبة واجبة لابد منها . وآمر لقديرها 
برجع الى رأي الحاكم معل ما براه المصلحة » وهي تتراوح ما بين التحدير 
وهي تتفاوت على حسب الشىخص سنا ولقافة ومنرلة ١ء‏ ؛ فمنهم مسن 
تكفبهم الموعظة الرقيقة ؛ ومهم من بكفيهم التوييخ . ومنهم لا بصلح ردعهم 
إلا بالعصا . ومهم لا دجب شرهم الا يالسجنء٠‏ وملهم 0 ومهم و ضاق 
العبد بقرع بالعصا والحصر تكميه الاشارة 
اما العقوبات التي يننهجها امربون في البيت او المدرسة فإ نها تختلف 
وإليك - اخي المربي - الطريقة التي انتهجها الاسلام في عثوبةة الولد : 


س ۷0۹ س 


: معاملة الوا بالاين والرحمة هي الأصل‎ - ١ 


روى البخاري ني الأدب المفرد : « عليك بالرفق وإباك والعنف 
والفحش » ؛ 


س وروی الأجري : «ر عر فوا ولا تعنلفوا)» ؛ 


وروى مسلم عن أبي موسى الأشعري آن النبي صاى الله عليه وسلم 
بعثه ومعاذا الى البسن وقال لهسا : « سىرا ولا تعسترا وعتا ولا تنفرا» ۰ 


وروی الحارث والطيالىي والسهقى : «( علشسوا ولا تعنفوا فال 
المعلم خير من المعنلف » ٠‏ 


فاد خځل الولد بهذه التوحبهات التبوبة دخولا آولساً اعبار آله محمل 
اغ ل 


وما وڙ کد ان المعاملة بالرفق واللن هي الاصل 'مااطفة الرسول صلی 
الله عله وسام للأر لاد¿ وسبق أن ذکرنا الكتر من الأمثلة والشواهد ف مسحت 
1 اتر سة بالقد رة » عن اهتامه عله الصااة والسلام بالأملفال ه ورحخسه بهي ۵ 
وە لان ھم وممازحله باهم 4 فارج اله تحصد ما شبح الفكر 5 و شفي 
العلسل !ا ٭ه 

۲ - مراعاة طيعة الطفل المخطىء فى استعمال العقوبة ٠‏ 

الأولاد ماو تون فسا ينهم ذکاء ومرو نة واستحاده *٭+ + کما ان امز جنهم 
'لخللف على حسب الاشخاص ىنهم صاحب امراج الهادى؛ المسالم ا وموم 


بعود الى الورالة . والى مؤثرات البيئة . والى عوامل النشاة والتربية ٠١‏ 


س +۷ س 


فبعض الأطفال بنفع معهم النظرة العاسية للزجر والاصلاح » وقد بحتاج 
ا النوبيخ في عقوبته » وقد بلجا المربي الى استعمالالعصا 
في حالة اليس من نجاح سلوب الموعظة» واستعمال طر بقة التو بيخ والتآئبب٠ء‏ 


وعند كثير من علماء التربية الاسلامبين - ومنهم ابن سينا والعبدري 
وان خلدون ب آله لایحوز للسربی أن لجا الى العقوية الا عند الضسرورة 
القضوق ٠‏ وان انها إلى الشرن, الا سد الهد ك رالوغد وتو لتقا 
لإحداث الأثر المطلوب في إصلاح الطفل » ونكوينه خلقباً وتسا ٠‏ 


وقد قرر اين خلدون في مقدمته أن القسوة المتناهية مع الطفل تمو ”ده 
الخور » والجبن » والهروب عن تكاليف الحياة ء٠‏ فمما قاله : « من كان مرباه 
بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم ء٠‏ سطا به القهر » وضيق 
غ ا ا اا و دمن هاا واو ال ار ره ا 
الكذب والخبث خوفاً من انبساط الأندي بالقهر عليه ة وعلمه المكر والخديعةء 
ولذلك صارت له هذه عادة وخاقاً » وفسدت معاني الانسانية التي له » ٠‏ 


وقد سهب ابن خلدون في توضبح ما بنشاً من الأثر السىء» والتشائج 
الوخيمة ٠١‏ يسبب القهر واستعمال الشدة والعنف في الولد فقال : « إن. من 
بعامل بالقهر بعبح حملا على غيره » إذ هو ببح عاجزآ عن الذود عن شرفه 
وأسرته لخلو”ه من الحماسة والحميثة على حبن بقعد عن اكتساب الفضائل > 
والخلق الحسيل ٠١‏ وبذلك تنقلب النفس عن غابتها ومدى انسانيتها » » وهذا 
الذي ذكره ابن خلدون بتفق كل الاتماق مع التوجيه النتبوي الذي سبق ذكره 
ف الملاطفة والرفق واللين » وينسجم تماما مع المعاملة الرفيقة الرحيمة التي 
كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل عليها الأولاد جميعا ء ويتلاءم أبضاً مسح 
المعالجة الحكية التي كان عليه الصلاة والسلام بعالج بأسلوبها مشاكل ال 
وأيناء المجتمع على اختلاف أعمارهم » وتباين طبقاتهم ۰ بل کان رجال‌السلف 


ب۷١۱‎ 


وأصحاب المناصب العالية باخذون أولادهم بالحكمة والرفق واللين ١ء‏ ولا 
يلجؤون الى العقوبة الشدبدة الا بعد اليس من استعمال سلوب الموعظة 
والتأنيب ٠‏ ما ترويه كتب التاريخ أن الخليفة الرشيد طلب الى « الأحمر » 
مؤدب ولده آلا يدع ساعة تسر" دون آن بختنم فادة تيده من غير أن تحزنه 
فشميت ذهنه » وألا“ بمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ وبألفه » و يقو مه 
ما استطاع بالقرب والملاينة » فإن آباهما فعليه بالشدة والغلظة ء٠‏ والأمثلة على 
ذلك كثيرة وسستفيضة قد نثرناها في نابا كتاب التربية في أقسامه الثلاثة ء 


والذي نخلص اليه بعد ما تقدم أن على المربي أنيكون حكيمافياستعال 
العقوبة الملائسة التي تتفق مع ذكاء الطفل ولقافته ومزاجه » كما عليه آلا" بلجا 
الى العقوبة إلا في مرحاتها الآخبرة ء 


: س الدرج في المعالجة من الأخف الى الأشد‎ ٣ 


مما نوهنا عنه قبل قليل آن العقوبة التي بجربها المربي للولد يجب أن 
تكون في مرحلتها الاخيرة » ومعنى هذا أن هناك مراحل من المعالجة والتاديب 
يجب آن بسر عليها المربي قبل اللجوء الى الضرب لعلها تؤدي الغرض في لقويم 
اعو جاج الطفل : ولعلها تصلح من شانه ‏ وترفسع من مستسواه الألجلاقي 
والاجتماعي ٠‏ وتجعله إنساناً سوا ٠٠!!‏ 

لن الو بي کالطبیب ‏ کما بقولالامام الغزالي = » كما آن‌الطبیبلابجوز 
أن بعالج المرضى بعلاج واحد مخافة الضرر : كذلك المربي لاإبجوز أن بعالج 
مشاكل الأولاد . وبقو ”م اعوجاجهم بعلاج النوبيخ وحده مثا“ »ضاف ازدباد 
الاتحراف عند البعض ١‏ أو الشذوذ عند الآخرين ٠١‏ ومعنى هذا أن بعامل 
كل طفل المعاملة التى تالاه » وسحث عن الباعث الذي آدی الى اليا وعسن 
N ANE‏ ا ا 


سی ۷۷ ب 


المربي علىفحصعلة الانحراف في الولد » وتشبخيص مرضهء٠‏ ليصف لهالعلاج 
الذي بناسبه ٠‏ ومتى عرف الربي مكمن الداء »> وشخلص موضح العلتة ۰ 
بستطيع أن بصف له العلاج الملائم » وبسلك معه الاسلوب الأفضل ٠١‏ حتى 
صل بالولد في نهابة الشوط الى روضة الاصحاء » وشاطىء القن ٠‏ 


والرسول عليه الصلاة والسلام قد وض أمام الربين طرقا واضحة المعسالم 
لمعالحة انحراف الولد » وتآديبه» و تقوم اعوجاجه» واتكو ينه الخلقي و النفسي ءء 
حتى أخذ المربون بأحسنها » ويختاروا أفضلها ف التأديب والمعالجة » ولا بد 
إلا أن بصلوا في نهابة المطاف الى اصلاح الولد وتهذه » وجعله اسا مؤمنا 
شا !!ء 


والتارق التي فتح معالها المعلم الأول عليه الصلاة والسلام هي :' 

| - الارشاد الى الخطا بالتوجيه : 

روی البخاري ومسلم عن عمر بن آبي سلمة رضي الله عنهما قال : « كنت 
غلاما فی حجر رسول الله صلی الله عليه وسلم ( آي تحٽ رعابته ) » وکانت 
بدي نطيش ف المسحتفة ( أي تنحرك هنا وهناك في القصعة ) » فقال لي رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم : « اغلام سم الله » وکل بيمينك » وکل مما لىك »+ 

فلقد رآبت آنه عليه الصلاة والسلام أرشد عمر بن أبي سلمة الى الخطاً 
بالموعظة الحسلة › والتوجه الموثر المختصر البليغ ٠‏ 


: د الارشاد الى الخطا بالملاطفة‎ ۲ ٠ 
: روی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ 


غلام » وعن بساره آشیاخ » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للعلام : 


س ۷۹۳٢‏ س 


آتاذن لي أن آعطي ھۇلاء ؟ س وهدذه هي الملاملفة وسلوب التو جه » فقال 
الغلام : لا والله » لا أ”وثر بنصيبي هنك أحدأ » فتاه رسول الله صای الله عله 
وسلم في بده ( آي وصح الشراب ف بده ) » وهذا العلام هو عبد الله بن‌عباس + 

فلقد رآست آنه عله الصلاة والسلام آراد نيعم العام التآدب مع‌الکبار 
فیا شار حقه ق الشر اب لھم وها هو أفضل» وقدقاللەمىستاذ تاو ملاطفاو مو حهاً: 
آتأذن لى آن أعطى هولاء ؟ 

۲ الارشاد الى الخطا بالاشارة : 

روی البخاري عن ابن عباس رضي الته عنهسا : کان الفضل رديف رسول 
لله صل الله عليه وسل » فجاءت امرآة من خشعم فجعل المضل بنظر اليها وتنظر 
اليه ء وجعل رسو الله صاى الله عليه وسلم » بصرف وجه الفضل الى الق 
الآخر » فقالت : با رسول الله ء إن فربضة الله تعالى على عبادةالحج أد ركت أبي 
الوداع ۰ 

فلقد رات آ نەعلىه الصلاة والساام عالجخطاً النظر الى الأ جنات تحويل 
الوجه الى الشق الآخر » وقد آثر ذلك في المفضل ٠‏ 

> ب الارشاد الى الخطا بالتويبخ : 

روی البخاري عن آبی ذر رضي الله عنه قال : سایبشت” رجلا » فعیر ثه 
باه ( قال له با ابن السوداء ) . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم با آبا ذر : 


« أعيثرته بامه إنك امرؤ فيك جاهلية ء إخوانكم خولكم ٠‏ جعلهم الله تحت 
آبدیکم » فمن کان آخوه تحت بده » فلیطعمه مما باکل » ولیلېسه مما لبس » 


ولاتكلفوهم من العمل مالارطيقون > وإن كلفتموهم فأعينوهم » ٠‏ 


س ۷4 ب 


فلقد رآيت أنه عليه الصلاة والسلام عالج خطاأً أبي ذر حين عير الرجل 
سىواده بالتو بيجو الت نيب ة وذلكفيقوله ا ا در «إنك امرة فك جاهلية)» » 
م وعظه ما N‏ امقام م وما بثاسب التوحه !!٭ 


د ب الارشاد الى الخطا بالهجر : 


ب روی البخاري ومسلم عن أبې سعید رضي اللهعنه قال : : تھی ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخذ”ف ( آي رمي الحصى بالسبابة والإبهام ) . 
وقال : « إنه لا بقتسل الصبد ء ولا نكأ العدو” ؛ وإنه شقا الين 
الس" » » وفي روابة : آن قربا لابن مغفثل خذكف ١‏ فنهاه وقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ١‏ وقال « إنها لاتصيد صيدأ ء٠٠‏ » > 
ثم عاد » فقال ES‏ 
تخذف ؟ لا أكلمك بدا !! . 


دوو ا کرو ا ی ن ا 
وسلم في تبوك قال : « نهى النبي صلی الله عليه وسلم عسن کلامنا » وذکر 
وروی السيوطى أن عبدالله بن عر رضي الله عنهسا هجر انا له الى أن 
مات ٬‏ لأنه لم تقد لحدث‌ذکره له بوه عن رسول صلی الله عليه وسلم: 
لقد رآبت آنه عله المصلاة والسلام والرعيل الأول من آصحابه کا نوا 
جادة الصواب ۰+ 


س ۷٦0١‏ س 


: الارشاد الى الخطاً بالضرب‎ - ٦ 


ت روی آبو داود والحاکم عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده از 
سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر » وفر"قوا بينهم في المضاجع » ٠‏ 


ت وف سورة الشساء: 


« واللاني تخافون نشوزهن" فعظوهن واهجروهن في المضاجعواضربوهن 
فان اطعنكم فلا تبغوا علبهن سيلا )) ( آبة : ۴٤‏ ) 

لقد رأبت أن العقوبة بالضرب أمر أقره الاسلام » وهو إآتي بالمرحلة 
الأخبرة بعد الوعظ والهحر » وهذا الترتيب فيد أن المربى لامجوز له أن بلحاً 
الى الأشد إذا كانيتمع الاخف » ليكون‌الضرب‌هو أقسىالعقوباتعلىالاطلاق» 
ولا يتجوز اللحوء اله إلا بعد اليس من كل وسيلة للتفويم والاصلاح !!ءء 
علما أنه عليه الصلاة والسلام ماضرب امرآة من نسائه قط ء 

۷ الارشاد الى الخطاً بالعقوبة الواعظة : 
القرآن الكريم قرر مبدا العقوبة الواعظة فى قوله تبارك وتعالى : 

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة ٠.٠.‏ » الى قوله : 
١(‏ ولبشهد عذابهما طائفة من المومتين )) (النور : ۲ ) 

وجه هذه العقوبة أن العذاب حينبكون آمام مشه من الناس ٠‏ وبمحضر 
من آبناء المجتمع ٠١‏ فإن العبرة تكون بلغ » والعظة تكون أقوى ء٠‏ ذلك أن 
الطائفة التي ترى العذاب تنصور في خيالها كان العذاب واقع بها » فهي تالم 
كما لو كان التاثير حقيقباً ٠٠‏ وهي بالتالي تخشى العقاب وترهبه خشية آن 
بصيبها ما صاب هولاء المعذيين المعاقبين ٠٠!!‏ فانطلاقا من هذا المبد القرآني 
« وليشهد عذابهما ٠٠٠‏ » كان النبي صلى الله عليه وسلم بامر آصحابه بتنفيذ 
الحدود الشرعية أمام مجتمعات الناس » وتحت سمعهم وبصرهم ٠١‏ 


س ۷۹٦۹‏ س 


وقد يما قل : » السعيد من انعط دعر ه ( » 


وهذا هو المراد من فوله تارك وتعالى : 

(( ولكم في القصاص حياة يااولي الألماب )) ؛ 
والاستقرار » وزجرا للنفوس الشريرة عن أن تتمادى في الظلم » وتتوغتل في 
الإجرام ٠١‏ 

ولاشك أن المربي حين بعاقب الولد ملسي ء آمام إخوته أو أفر انه ٠۰‏ فال 
هذه العقوبة ترك الأثر الأكبر في تفوس الاولاد جسيعا » وبحسبون آلف حساب 
لعقوبات تنالهم » أو إساءات يفعلو نها !»+ و بهذا دعنىرون وشعظون ٠‏ 


x %* * 


فا نطلاقاً من هذه الطر”ق والأساليب التي خط معالمها المعلم الأول عليه 
الصلاة والسلام ٠١‏ بستطيع المربي ن بختار منها ما يلام تأدب الوللد» 
وما بعالج انحرافه ٠١‏ وقد تكفي المعالجة في بعض الأحيان موعظة بليعة . أو 
نظرة خاطفة » أو ملاطفة رققة > آو I‏ 


وإذا عرف المر بی‌آن‌الارشاد الى الخطاً بواحدةمن‌هذه الأساليبلاشجدي 
فتیلا فی إصلا ح الولد » واستقامة أمره ٠١‏ فعندئذ بتدر "ج معه الى الأشد" »> 
وياتي دور التوييخ ٤‏ فادا لم جار فبآني دور الضرب غر ر ابرح ٠٠‏ فإذا 
لم جلد فياتي دور الضرب المؤلم الموجم ٠٠‏ ومن الأفضل أن تكون العقوبة 
الأخيرة أمام طائفة من الأهل أو الزملاء » عسى أن تكو ن لهم زاحرةوواعظة!!ء. 


وإذا رأى المربي أن الولد - بعد إنرال العقوبة - قد الصاح أمره : 


س ۷ س 


واستقام خلقه ۰+ فعلیه آن بلسسط له » ویتلطف معه » ویش في وجهه › 
وپشعره آنه ما قصد من‌العقوبة إلا خبره وسعادته: وصلاح آمره فدینه ودنیاه 
وآخرته ٠ء‏ وهذه هى طربقة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في تأديسه 
لأصحابه » ومعاملته لم بعد إنزال العقوبة بهم ء٠‏ روى البخاري ومسلم أن 
كعب ين مالك لما تخكف عن غزوة تبوك من غير عذر آمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بمقاطعته خسين يوم » وبقي في هذه الفترة في مقاطعة تامة ء٠‏ فلا أحد 
بجالسه ولا بسلم عليه ٠۰‏ حتى ضاقت عليه الارض بسا رحبت . وبعد آن آعلن 
النبي صلى الله عليه وسلم نوبة الله عليه : قال ل كعب : « وانطلقت آتأمم (أقصد) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . بتلقتا ني الناس فوجا فوجأ بهنئو نني بالتوبة. 
ويقولون لى : لتهنك“ نوبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله 
سی کش رک لر اا ا ا E‏ 
پهرول حتی صافحني وهناني ۰۰۰ قال کعب : فلا ساگت عاس رسول الله 
صلی لله عليه وسلم قال وهو برق وجهه من السرور : آبشر بخير سوم مر 
عليك مثذ” ولدتك أمثك » فقلت : أمن عندك با رسول الله أم من عند اله ؟ قال: 
لا بل من عند الله عز وجل » وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا استنار 
وجهنه حى كأن وجهه قطعة قمر وکنا عرف منه ١ء٠‏ » ٠‏ 


والولد حين بستشعر أن ا مربي بعد إجراء العقوبة د بحسن إليه > 
ویعطف عليه ۲ وینېسط له » ویتلطف معه » وآنه ما آراد من ذلك إلا ترته 
واصلاحه ٠٠‏ فلا يمكنه بحال أن بتعقد نفسياً » وآن بنحرف خلقيا ء٠‏ وآن 
بتخبط في ردود الفعل » وآن سبح فی خضم” من مرکبات النقص ١ء‏ بل يقد ر 
لهه العامة ال تة قد رها بو دوا ها ونس ف مراك لفن اران 
ويكون دائما في مجمع ٠ن‏ المصطفين الأخيار ٠١‏ 


۷۸ س 


ولكن" الاسلام حين أقر عقوبة الضرب ‏ كما سبق بيانه _ فإنه أحاط 
هذه العقو به بداثرة من الحدود» وبسياج من‌الشروط ** حنی لابخرج جالضرب 
من الزجر والاصلاح الى التشفي والاتتقام !!ء٠‏ 


وهذه الشروط في عقوبة الضرب نرتبها فيما يلي : 


| - ألا بلجا المربي الى الضرب إلا بعد استنفاد جسيع الوسائل التأديبية 
والزجربة التي سبق ببانها ٠‏ 


۲ آلا" يضرب وهو في حالة غضبية شدبدة مخافة إلحاق الضرر بالولدء 
اخ دا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم : « لاتغضب » كما روى البخاري + 


۳ أن تحنب في الضرب الأماكن الموذية كالرآس » والوجه » والصدر» 
والبطن ٠٠+‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ کا روی أبو داود Nose Di‏ 
تضرب الوجه ٠۰‏ » : ومسا كد هذا أن النبى ي صل الله علبه وسلم لما آمر 
برجم الغامدية ١ء‏ أخذ حصاة كالحمصة ورماها بها » ثم قال للناس : «ارموها 
واتقوا الوجه ٠١‏ » » وإدا كان عليه الصلاة والسلام منع الضرب على الوجهفي 
الرجم الذي فيه إتلاف التفس وإهلاكها ء٠‏ فإن ضرب الوجه على حالة ليس 
فيها اتلاف للنفس ت ایرو والادت ت کون برع من ع باب أولى » ولأن 
الوجه أو الرس موضع الحواس » وي الضرب .عليه إذهاب لبعض الحواس»› 


وهو بعتبر إبذاء“ وإتلافاً ٠١‏ 


أما الضرب على الصدر أو البطن فإنه ممنوع أبضاً لكونه بدي السى 
أضرار بالغة قد تفضي الى الوفاة أحياا » وبدخل المنع تحت عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لاضرر ولا ضرار» ء : 


۽ - أن بكون الضرب فى المرات الأولى من العقوبة غير شداد وغير 
تربية الأولاد م ٩‏ 
۷۹۹ ب 


مؤلم ٠‏ وأن بكون على اليدين أو الرجلين بعصا غير غليظة ء٠‏ وأن اتكون 
الضربات من واحدة الى ثلاثة إذا كان الولد دون الحلثم ء وإذا شارف الولد 
على البلوغ ورأى المربي أن الضربات الثلائة لا تردع ٠١‏ فله أن يزيد حثى 
العشرة لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا بجئلد” أحد“ فوق عشرة سواط 
إلا في حد* من حدود الله تعالی ٩۲‏ , 


© ال یضرب الطفل قبل أن يبلغ العاشرة من السن آخذا بالحديث 
الذي سبق يانه « مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين » واضربو هسم 
عليها وهم آبٺاء عشر %++ ( 6 


إذا كانت الهفوة من الولد لأول مرة ١ء٠‏ فيتعطى له الفرصة نيتوب 
عما اقترف ٠‏ وبعتذر عما فعل » ويتاح له المجال لتوسط الشفعاء ليحولوا 
ظاهراً ‏ دون العقوبة مع أخذ العهد عله ٠۵‏ حتى لابعود للخطاً مرة اة 
وهذا أولى من الالتجاء الى الضرب آو التشهير به أمام الناس ۰ 

۷ أن قوم المربي بضرب الولد بنفسه » ولا بترك هذا الأمر لأحد من 
الإخوة » آو من الرفقاء ۰۰ حتی لاتتاجج بينهم لیران الاحقاد والمنازعاث ٠٠‏ 


۸ ادا ناهز الولد سن البلوغ والاحتلام » ورآى المر بى آن العشسر 
ضربات غير كافية في الردع فله أن یزد » وله آن بوجع » وله آن بکرر ٠۰‏ 
حتى برى الولد قد استقام على الجادة » ومشى في الحياة على هدى” وصسراط 
م ٠‏ 

ومن هذا بتضح أن التر بية الاسلامبة قد عنيت بموضوع العقوبة عناية 
فائقة سواء آكا نت عقو بة معنوبة آم عقوية مادية +١‏ وقد أحاطت هذه العقوبة 


. رواه ابن تيمية » وذكره صاحب الاقناع والمغلي‎ )١١ 


س ۷۷۹ س 


بسياج من الشروط والقيود » فعلى المريين ألا تجاوزوها وألا بتغاضوا عنهاء ٠‏ 
إن أرادوا لأولادهم التربية المثلى » ولأجيالهم الاصلاح العظيم ء 


وکم کون المربي موفقاآ وحكياً حينما يضم العقوبة موضعها 
ا مناسب » كما بضع اللاطفة واللين في المكان الاثم «%؟ 


وكم بكون المربي أحمق جاهلا حينا بحلثم في موضع الشدةوالحزم» 
وشو في مو اطن الرحمة والعفو ؟ 


إذا آنت أكرمت الكريم ملکٽته 
وإن آنت آكرمت اللئيسم تمسر ”دا 
فوضع النتدى في موضع السيف بالعلا 
مضر" كوضع السيف في موضع الندى 
وما قشل الأحرار كالعفضو علهمو 
ومن لك بالحر الذي بحفظ البدا؟ 


وجزى الله الأستاذ العالم الشيخ كامل بدر بما أوصى به المريين : من 
اة ولين اف معام الولد حن قال : 

إن المرئي في شرع المدى راحم 

E e 
بدمی بسوط الأذی القطعان وهو رى‎ 

في تفسه ضيعم قد صال في سق 
ااا فار لل ع که 

ودیعة لا دمی حمر لدى الشزقر 


س ١ا۷۷‏ 


والولد منذ الصفر حين بتربثى على العقيسدة الربانية محاسبة ومراقبة > 
وينتكو”ن على الإيان بالله » والاستعانة به » واللحوء إليه ٠‏ والخشية 
به و الاغت اد عليه 4 فى كل رال الحيتاة # وأطرارعا اة ١‏ ونين 
سنتشعر من‌أعماق‌وجداله آن الله سبحانه معه درقه ويراه ٤‏ وبعلم سره ونج و اه 
وبعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ء٠‏ فالولد حين بتكو”ن على هاتيك 
العاني ٠١‏ فإن التخوبف الأخروي ٠‏ والتهديد الدنيوي ٠١‏ ببلغ من قلبه كل 
مبلغ » واللمسات الترهيبية والزجربة ترك آثرها في تسه » وف سلوكه » وفي 
معامانته ء٠‏ وعندگذ بنصلح آمره » والستقيم أخلاقه !!ء 

والقرآن الكربم قسد استعمل هذه العقوبة التخويغية والترهيبية في کثیر 

من الآآبات الببشنات » واستخدمها ف اصالاح النفوس الموؤمنة » وف إعدادها 
ال رای اد رک ارک اران اشر » وثتائج حسنة في السلوك > 
وعواقب حميدة في التربية واخلاق ؟٠٠‏ 

فهو مرة هدد ويخو "ف بقساوة القلوبءء إذا ظلت النفوس سادرة 
في غیها : 

« الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق » 
ولايكونوا كالذين وتوا الكناب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
منهم فاسقون)) ۰ ( الحدید : ۱١‏ ) 

ومر ة بهدد بعغضب الله وعذابه صراحة ( كما جاء في حديث الافك ) 
ونلك درجة آشد : 

١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمنه في الدنيا والآخرة لمستكم فيما اأفضتم فبه 
عذاب عظيسم ٠‏ إذ تلقونه بالسننكم وتقولون بافواهكم ما ليس لسكم به عسلم 
ونحسونه هيا وهو عند الله عظيم ۰ ولولا ٳڏذ سمعتموه قلنم ما يکون لا آن 
ننكلم بهذا » سبحانك هسنا بهتان عظيم ؟ يعظكم الله ان تمودوا بمثله آبدا إن 
كلتم ھۇهنین ) . ( الور : 1١‏ د )١۱۷‏ 


س ۷۷۷ س 


« يا يها الذرن آمنوا انقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين › 
( البقرة : ۲۷۹ ) 
س ومر د نهد د بعقاب الآخره : 


« والذين لايدعون مع الته إلهاً آخر »› ولايقتلون النفس التي حرم الته إلا 
بالج رلایزنون ومن يغعل ذلك يلق آثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ویخلد فيه مهاناً )) . (الغرقان : ٦۸‏ د )٦۹‏ 
ونارة بهدد بالعقاب في الدنيا : 


« إلا“ تنفروا بعذبكم عذاباً اليما وبستبدل قوما غي ركم ) ٠‏ 
( التوبة : ۲۹ ). 
« وإن تتولوا كما توليتم من دبل يعذبكم عذابا اليما )) ٠‏ 
(الفتح : ١١‏ ) 
١‏ وإن يتولو" بعنبهم الله عذاباً اليما في الدنيا والآخرة» . 
( التوبة : ۷۲) 
( إئما بريد الته ليعذبهم بها في الحياة الدنيا) 
( التوبة : ٠١‏ ) 
وفى تتقدبرى أن المربى إذا اعتنى بتريية الولد إبمانيا . وكو ”نه على 
مراقمة الله وا ن لخنسة مله ++ 5 نهد دد ات القرآن الكريم وتخو مات الىىنه 
EET‏ 1 4 _~ ه 4 ٠‏ لش ف ا و 
المطهرة ٠١‏ لها آكبر الأثر فى الاح الولد وكنه عن كبر من حرماٽ ٠۰‏ وقد 


۳۳ س 


الحا ف » مسۇولة الترسة الإسانية » عن الدور الدي بحب أن قوم به 
اربي ف ية الولد عقيديا .و تكويه إمايا ١ء‏ تى بنقا على الاستقامة: 
وتر بی على الأخلان ۰+ وهذه ھی العقو به الترهببية والتخوشة التى فصلنا 


وف الختام اقول : 


ان ار بی لا يعدم الوسيلة المجدية ف زجر الولد وردعه ء وهذه الوساثل 
التي سبق ذکرها هي من آهم الوسائل الزجربة في التأديب والاصلاح ۰+ وهنا 
تتحلی کک الربي ف استتعسا لها ۳ واختار الأصلح مھا + *٭ + 


ولا شك آن هذه الوسالل تتفاوت بتفاوت الأولاد ذكاء وتقافةوحساسبة 
ومزاحا 4 فمنهم من تکفیه الإشارة العبدة وار تجف لها قله ولهتز مسن 
النلسح ھا و جداله a a‏ النظرة E E‏ الحصاهر 
الصريح و وەنهم من بکفبه النهد بد بعداب م جل التنفبد 00 ومهم من 
بصلحه اليجر . ومنهم من بنفعه التأئيب والتوبيخ + ومنهم من لابد من تقربب 
لدغ العدي بك على جه لکي بستقيم ¢ 


والإسلام ‏ كما مر ب شرع هذه العقوبات بأسرها : وأرشد المريين 
إلبها ٠٠‏ وهناتظهر البراعة فاستتخدامها » واختيار الصالح منها بقدر مايحقق 


س ۷۷ 


هذه هي وسال التربية المؤثرة في الولد ۰ء وهی كسا ربت س وسائل 
ماوعا وة وان اتان ده 4 و عو عل ا ا 
بوسائل تطبيقها ٠+‏ فإن الولد ى لاشك ے کون له شأن واي شان ٠‏ بل 
سيكون المشار إلبه بالبنان » والمعروف بين قومسه وعشبرته بالتقى والورع 
والأحنان آآ» 


ويخطىء من بظن أن التربية في الاسلام تقوم على غير «ذه الأسس . 
واتتكو ن على غير هذه الوسائل ء٠‏ اللهم إلا إدا كانت الترببة ربائبة ٠٠‏ كتربية 
الأنبياء ١ء٠‏ فإنها - لا شك محوطة يعنابة الله # مصنوعة على عينه ٠‏ مشتملة 
برعا ينه و تأده ۰ اسل لا نکنها تحال أن بعتر تھا نقص آو بطر علیوا 
ار 


ما تربية الدولة للأمة » وتربية ذوي الاختصاص لسجتسم. وارةالأبوين 
للأسرة ٠١‏ فإ نها مرنبطة بأسباب تربوبة . ووسائل توجيهية ٠٠‏ إن أخذ بها 
المسىۇولون ؛ ومشىعلىمنهجها المربون ء٠‏ فإن الأمة تنصاعح . والاسرةنستايم. 
والفرد بهتدي ء٠‏ والمجتسعات الانسانبة تصل الى قبة الفلاح . وذروة السعادة 
والاستفراره٠‏ ولقد رأبت ‏ آخي المربي ‏ الوسائل النيرسم معالمها الاسلام 
في تربية الولد إانبً وخلقياً واتكوينه تفسياً واجتماعيا ٠١‏ 


فبالترىيةبالقدوة کل ب الولد آفضل الصفاث . وکل الأخلاان . 
و شرقی نحو الفضاتل والكرمات 1 و دو نها لا نفع مح الولد تادب , ولا تۇر 
سه موعظه ool‏ 


س ۷۷0 س 


وبالتريية بالعادة بصل الولد في التكوين التربوي الى آفضل النتائج . 
وأطيب الثرات ء١٠‏ لأنها تعتد على وسيلة الملاحظة والملاحقة . وتقوم على 
آساس من الترغيب والترهيب » وتنطلق من منطلقات الإرشاد والتوجيه ء٠‏ 
وېدونها کون الربي کالذي برقم على ماء . ویصرخ في واد » وېنفسخ في رماد 
بلا فائدة ولا جدوی ٠۰‏ 

وبالتربية بالموعظة تأر الولد بالكلمة الهادية ١‏ والنصيحة الراشدة . 
والقصة الهادفة . والحوار امشوق . والاسلوب الحكيم » والتوجيه الموثرءء 
وندونها لا هترز" وجدان الولد » ولا برق" قله ؛ ولا تنحرك عاطفته ۰ وتکون 
التربية جافة . والأمل في إصلاحه ضعيفاً !!ء٠‏ 

وبالتربة بالاحظة بنصلح الوالد» ونسمو نفسه » وتكتل آدانه 
وآخلاقه ٠١‏ وبصبح لبنة صالحة في كيان المجشسع ٠‏ وعضوا هاما افعاً جسم 
الأمة المسلة ء٠‏ وبدونها بنحدر الولد الى أرذل العادات + وبهبط الى أسفل 
الدركات ؛ وبكون في المجشسع مجرماً شقا !!ء٠‏ 

وبالتربية بالعقوبة بنزجر الولسد » وبكف" عن سوأ الأخلاق > 
وأقبح الصفات ء٠‏ ويكون عنده من الحساسية والشعور ما بردعه عن 
الاسترسال في الشهوات . وارتكاب المحرمات واقتراف الموبقات ٠١‏ ويدونها 
بشادى الولد ف الفاحثة ء وبتوغل في حسأة اللإإجرام » وبتقلب في متاهاٽ 
المفاسد والمنكرات !!إءء 


س ۷۷۹ سب 


لهذه الأسس من العاملن المطسقين ٠ء‏ إن آردٽت لولدك إصلاحاً ة ولمجتسعسك 
صراً وسعادة » ولدولتك ١‏ لمسلسة نصراً وسيادة ٠١‏ وما ذلك على الله بعزز ٠‏ 


( رقفل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والۇمنون ) . 


س ۷۷۷ س 


الموا اتا ساس ا 


t 


الاسلام دقو اعده التشرعبة الشاملة م وسادله التربو به الخالدة ١ء‏ وضع 
ل ومناهج ف اللمية شخصة الولد سواء آکانث هده التنسة عقشددة 


وهذه الاصول والمناهج ‏ كما ترى آخي المربي - هي مبادىء واضحة 
الم . سهلة التنفيذ » نببلة المقصد ء٠‏ لو اننهجها المربون في تكوين الاجيالء 
بية المجتمعات والأمم ٠١‏ لتبدلت الامة غير الامة »› والاجيال غير 
جيال ١ء‏ ولبلغت الذروة في متانة العقيدة » وسمو الاخلاق » وقوة 
سم » ونضج العمقل » وجمال الأدب ١ء‏ ولاستعادتف العظمة والمحد 
لخاود سيرة اء الاولن ‏ وتازع غ الغر" المحجلين » وعزة الرعيل الاول من 
صحارة والتاعين 6*4 
وقبل آن نخوض في تبيان القواعد التي بجب آن بعتمدها المربون في 
كوين شخصية الولد » وإعداده إنساا سوتًا متزة في الحياة ٠٠‏ بحسن 
د رق کت ولي اف رت لفات اماس ال ب ان ورن 
ل لیکون تاثیره في الأولاد أبلغ » والاستجابة الى مناصحته أقوى !!ء؛ 


۷۷۹ 


صفا ت لرل السات 


١‏ الإ لض 


على المربي ان بحرر نيته » وبخلص له في کل عمل تربوي بقوم به 
سواء كان هذا العمل أمراً أو نهياً أو نصحاً أو ملاحظة أو عقودة ء٠‏ 

والشرة التي بجنيها تنفيذ منهج التربية على الدوام » وملاحقة 
الولد ربوا باستمرار ٠۰‏ عدا عن آنه بحظی ثواب الله ورضوانه » وظفر 
بدار المقامة في جنات خلد في مقعد صدق عند ملك مقتدر ء٠‏ 

والاخلاص في القول والعمل هو من أسس الايمان »> ومن مقتضيات 
الاسلام » لا بقبل الله العمل إلا به » جاء الامر به جزم وتاكيدا في كتاب 
لله عز وجل » وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام : 

قال تعالی : 

١(‏ وما آمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ريؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) . 

( السيلة ' د ) 
وقال ضا : 


- ۷۸۱ س 


فمن كان برجو لقاء ربه فليممل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه 
احدا) ۰ ( الكهف : ١١١‏ ) 
وقال عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه الشیخان ‏ : « إنسا 
الاعسال بالنىات وإ نما لكل امریء ما نوی ۰۰۰ ) ؛ 
وقال صلو اث الله وسلامه علنه - فیما رواه آبو داود والنسائی ‏ : 
إن لله عز وجل لا يشل من العمل إلا ما كان له حالصا » وابشني به وجهه»ء 


الله في كل عمل بقوم به » ليكون عند الله من المقبولين » وبين آولاده أو 
نلامذته من المحبوبين والمۇثرين !! ٠٠‏ 
۲ الس قوءا 

وهي كسا عرفها العلماء الربانيون : «أن لا يراك الله حيث نهاك › 
وان لا يفقدك حيث امرك )) › أو هي كماقال البعض : 
« انقاء عذاب الله بصاالح العمل »› والخشية مله في السر والعلن ) . 

وکلا التعر فين بنصیان حول مفهو م و احد آ۷ وهو ناء عذاب الله 
ا اقة الداكية لله » والترام المنهح الربائى فى السر والعلن »> ويذل الحهد 
دوماً لتحري الحلال واجتناب الحرام »+ 

ومما كد هذا تلك المحاورة التي جرت بين عمر بن الخطاب وبي 
ابن كعب رضى الله عنهما وذلك آن عمر بن الخطاب سال آپی بن كعب 
عن التقؤى فقالله: ما سلكت طريقا ذا شوك ؟ قال : بلى » 
قال : فما عملت ؟ قال : شرت واجتهدت » قال : فذلك التفوى ء٠‏ 


ت ۷۸۲ — 


لهذا كان الحض على التقوى والأمر بها في كثير من آيات الله سبحائه ؛ 
( یا آیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته )٠۰‏ ۰ ( آل عمران : ٠۰۲‏ ) 
( یا ايها الذين آمنوا انقوا الله وقولوا فقولا“ سديدا ) ٠‏ 
( الأحزاب : )۷١‏ 
( با أيها اذين آمنوا اتقوا الله ولتلظر نفس ما قدمت لغد) ٠‏ 
( الحشر : 1۸ ) 
« يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) ٠‏ ( الحج : ١‏ ) 
- ( ومن يتق الله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیت لا بحشسب ) ۰ 
( الطلاق : ۲ د ٣‏ ) 
وفي كثير من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام : 
روی الشیخان عن آبی هریرة رض الله عنه قال : قبل ا رسول الله من 
أكرم الناس ؟ قال : « آنقاهم » ٠١‏ 
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخافكم فيها فينظر كيف تعملون > 
فاقوا الدنبا » واتقوا الساء » فان أول قتنة بنى إسرائيل كانت في 
النسساء» ء 


س وروی الترمذي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : ستشل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن آكثر ما بدخل النأس الجنة » قال : « تقوى الله » 
وحسن الخلق +١‏ ) ء 

وروی أحمد والحاكم والترمذي عن انس رضي الله عنه آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : » اتق الله حيشما كنت » وأنبع السيئة الحسنة 
تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » ء 


o VAY 


ا ی 
وسلم قال : « اتقوا الله واعدلوا بین آولادکم کما تحبون 0 2 


والمربي بدځل ف مضمونٰ هذه الأوامر والتوجبهات دخولا أولاً لکو نه 
القدوة الذي بؤخذ منه وبنظر إليه > ولكونه المسؤول الاول عن تربيسة 
الولد على آسس الإسان »> ومعالم الاسلام ٠۰‏ 


ومن المؤكد حقاً أن المربي إذا م بحن متحققا. بالتقوى » وملترما في 
سلوكه ومعاملته منهج الاسلام ء٠‏ فإن الولد _ لاشك ‏ بنشآً علسى 
الانحراف » وتقلب في حمآة الفساد والانحلال »> ونيه ف ببداء الضلال 
والجهالة ء٠‏ لاذا ؟ لأنه وجد الذي شرف على تربيته وتوجبهه قد تلوث 
فی آوحال المنكرات » وتخبط في خضم الشهوات » وانطلق ف بيئة الاباحيةء٠‏ 
فینشاً الولدولیس لهم افه‌رادع» ولیس له من‌مراقبته‌زاجر» ولیس له من ضمیره 
اعتصام ٠١‏ فمن الطبيعي أن بلتاث الولد » وأن بشذ" وينحرف في بيشات 
الجاهلية »> وعصور الاتتكاس والضلال ٠١‏ 


فعلى المربين أن شهموا هذه الحقيقة إن أرادوا لأولادهم أو تلامذتهمء٠‏ 
الخبر والهدى والإصلاح ۰+ في عالم م الطهر » ودنيا من الصفاء ٭«ء 

زف ا ا ع وة ف ا الولف ست و الر دة 
بالقدوة ( فارجع إليه ‏ آخي القارىء ‏ تجد ما فيه الكفابة » وما شغي 
العلببلل ء٠‏ 


VA =‏ س 


۳ا 


فن انرز آي لا لف ها اطا اف لري ب ان رن عا ز 
أصول التربية التي جاءت بها شريعة الاسلام » وأن بكونمحيطا بأمور الحلال 
والحرام وأن بكون على درابة تامة سسادىء الأخلاق ؛ وآن بكون منفهساً 
ا الاسلام » وقواعد الشربعة ء٠‏ لاذا ؟ لأن العلم بهذ اکله تحعل 
من المربي عالما حكيما بضع الاشياء في.موضعها » ويربي الولد على أصولها 
ومقتضاها ٠‏ وبسير في طرق الاصلاح والتربية على سس متينة من تعصاليم 
القرآن » وهدي محمد صلى الله عليه وسلم » وأسوة كربمة من سير الرعسل 
الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان ء٠‏ 

وأما إذا كان المربى جاهلا - ولاسيسا في القواعد الاساسية في تربية 
الولد - فإنالولد بتعقتد تسيا » وبنحرفخلقياء وبضعف اجتماعياء» وبكون 
إنساتا من سقط المتاع لا وزن له ولا اعتبار في آي مجال من مجالات الحياة : 
لأن فاقد الثيء لابعطيه بدا » والحوض الفارغ من الماء لايمكن أن يفيض 
على غيره » والمصباح الخالي من الوقود لايمكن أن شر على من حوله » وکم 

نی الأب على آولاده إذا کان جاهلا ؟ وكم بتقلب الولد في الشقاء إذا کان 
لزت تش الشربعة حائدا ؟ ولا شك آنالمسؤولية أمام اللهخطبرة ٠‏ والوففة 
نوم العرض الأكبر جسيمة « وقفوهم إنهم مسؤولون » وذلك في بوم لا ينف 
فه مال ولا ينون !!ء؛ 


ورحم الله من قال 5 
لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة 
بالعلم نحيا وبالأرواح فده 


تربىة الأولاد م د ۵١‏ 
¥0 — 


آما ڏووا الجهل فارغب عن مجالسهم 
قد ضل من كانت العمبان تهده 
ومن أجل هذا كان اهتمام شريعة الاسلام في الحض على العلم عظيا » 
وكانت العنابة في التكوين العلمى فائقة وكبيرة ٠‏ 
والآنات والأحادث التي تأمر المسلمين بالعلم وتحضهم عله ونسوقهسم 
طاقات منها عسى آن تكون ذكرى وعبرة لمن ربد آن پتذكر وبعتبر : 
من هذه الآبات ٠:‏ 
- قل هل يستوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون)) ۰ 
(الزمر : )۹٩‏ 
- ( يرفع الله الذين آهنوا منكم والذين وتوا العلم درجات )) ٠‏ 
( المجادلة : ١١‏ ) 
- ( وقل رپ" زدني علما ) . (طه : ۱۱۲) 
من هذه الأحاديث : 
« من سلك طربقاً بلتمس فيه علما سهتل الله له طريقا الى الجنة » 
« الدنيا ملعوانة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه؟ 
وعالاً أو متعلما » ( الترمذي ) ٠‏ 
« من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى إرجع » ( الترمذي ٠)‏ 
« طاب العلم فربضة على كل مسلم » ( ابن ماجه ) » 
فما على المرين بعد هذه التوجيهات القرآنية » والتوصيات النبوبة إلا أن 


. وماوالاه: أي أطاع الله‎ )١( 


— ۷۸1 


تزودوا بالعلوم النافعة 4 والمناهج الثر نو به الصالحة + من أجل رنه جل 
اسلامي ١‏ بجهوده وعزاكمه بتحقق عز الاسلام + وتقوم فى العالمين دولته القوبة 
إل ما داع اه وة 


٤‏ الحم 


من الصفات الاساسية التي تساعد على إنجاح المربي في مهمته التربوية 
ومسىۇولىته التكو شة والاصلاحة ١ء‏ هي صفة الاتزان والحلم » فبها بنجذب 
الاد وو له بوا من فر ن من و اا لی ادات 
المحسودة » و تخلى عن الاخلاق المرذولة ء٠‏ وىكون كال ملك حين سنى على 
الأرش 4 وكالدر عن شيرق الان ٠‏ 


E 
القر نة والأحادىث النبوسة ليعلم الناس» 2 و بالأخص المر بون والدعاة ت‎ 
ان الحلم هو من آعظم الفضاثل النفسة والخلقية التي تحعل الانسان في فة‎ 
٠ء الأدب » وف ذروة الكمال » وف آعلی مراثب الاخلاق‎ 

من هذه اآیات : 


١ -‏ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بحب المحسئين )) . 
( آل عمران : ۱۴۲ ) 
١(‏ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين  ))‏ 
(الاعراف : ۱۹٩۹‏ ) 
١ -‏ ومن صر وغغفر إن ذلك ن عزم الأمور ) ۰ 
( الشورى : ٤۴‏ ) 
١ -‏ ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بيلك وبينه عداوة كانه ولي 
حمیم ) ۰ ر فصلت ‏ ۲۲ ) 


VAY‏ س 


من هذه الأحاديت ٠:‏ 

e‏ قال عليه الصلاة والسلام لأشج" عبد القبس : « إن فيك خصلتين 
هما الله : الحلم والأناة » مسلم ۰ 

ت روی آبو هريرة رضي الله عنه آن رجلا قال للنبي صلی الله عليه 
وسلم : أوصني ٭ قال : « لا تغضب » » فرددها مرارا» قال : « لاتغضب » 
البخاري ء٠‏ 

« ليس الشديد بالمشر عة إنسا الشددد الذي لك تفه عند 
الغضب » متفق علبه ء 


= « سلروا ولا تعسروا» وبشلروا ولا تنفلروا » متفق عله ۰ 

ويتفرع عن الحلم الرفق في الامور كلها : 
« إن الله رفيق بحب" الرفق في الأمر كله » متفق عليه ٠‏ 

اوا وان اف رى بت القن وي عل اف ال ن 
على العتف » ومالا بعطي على سواه » مسلم ء 

E‏ وعنها : « ٳن الرفق لا کون في شيء إلا زانه » ولا شرع من شيء 
إلا شانه » مسلم ۰ 

فما على المريين إلا آن بتحلو ا بالحلم والرفق والأناة إن رادوا للأمة 
إصلاحها » وللجیل هدابته » وللأولاد تربیتهم وتقویم اعوجاجهم ٠۰‏ 


الولد » وإعداده للحياة ء٠‏ وإنما المراد أن بضبط المربي نفسه دونما غضب ولا 


— AA ¬ 


انمعال في تقويم الاعوجاج»ء وإصلاحالاخلاق ٠١‏ وإذا رأى من‌المصلحةمعاقبته 
بعقو بة التوبيخ آو الضرب مثلا » فعليه آلا بتأخر عن معاقبته حتى بنصلح آمره» 
ونستقيم آخلاقه ٠١‏ ومن بؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ء 


وقد سبق أن فصلنا القول في مبحث « التربية بالعقوبة » فارجع اليه 


6 السار او اة 


ومن الأمور التي بجب أن بدركها المربي جيدا » وتتاصل في بؤرة شعصوره 
ووجدانه ١ء٠‏ استشعاره بمسؤوليته الكبرى في تربية الولد إياناً وسل وكيا ؛ 
وتكويله جسميا ونفسياً » وإعداده عقليا واجتساعبا ٠٠‏ هذا الاستشعار بدفعه 
دائما لأن بنطلق بكليثه ني مراقبة الولد وملاحظته » وي نوجيهه وملاحقته > 
وفي تعوبده وتآديبه ٠٠‏ وعليه آن بعتقد آنه إذا غفل عنه فترة » وإذا تساهل 
عن ملاحظته مرة ٠٠‏ فإن الولد سيتدرج ف الفساد خطوة خطوة ٠١‏ وي حال 
الغفلة الدائمة » والتساهل المتكرر ء٠‏ فانه سيكون لا محالة من زمرة الأولاد 
الشاذ ”بن » ومن عداد الشباب المنحرفين ٠٠‏ فعندلذ بصعب على الربي إصااحه؛ 
وعلى كل مصلح علاجه وتربيته ٠١‏ فيندم الأب على ما فرط ولكن لات حين 
مندم » ويبکي على ما جنت بداه ولکن هل نفع الكاء؟ء 


أن ان ا انت ا 
وة دی ل فا ات اد 
لهذا كله نجد الاسلام حل الآباء والأمهات والمربين جسيعا مسوولية 


اة فى أبعد حدودها ٤‏ وف أوسع مراميها 9۰ وحدرهم وأنذرهم أن الله 


— VA — 


سبحا نه مسالهم في بوم العرض عليه عن هذه الأمانة هل آد "وها ؟ » وعن هده 
الرسالة هل بعْوها ؟ » وعن هذه المسؤولية هل تحلوها ؟ 
وإلبك ‏ اخي المربسي ‏ ما باقوله الاسلاما في تحملك المىسۇولبة أو 


تغربطك فيها : 
قال تعالی : 


١ -‏ وامر آهلك بالصلاة واصطبر عليها)) ‏ 
(طظه:۱۲۲) 


- « يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم ارا )٠١‏ . 
( التحريم : ١‏ ) 
- « فوربك النسالنهم اجمعين عما انوا يعملون ) . 
( النحل : )٩۴‏ 


(( وقفوهم إنهم مسؤولون ) ء۰ 
( الصافات : )۲ ). 


وقال عليه الصلاة والسلام : 

« الرجل راع ومسؤول عن رعیته ٠۰‏ » متفق عليه ۰ 

س ا( ٭٠‏ والمرآة راعية ومسوولة عن رعيتها ۰ » متفق عله ء 

ت علموا أولادكم وأهليكم الخير ود“ بوهم » رواه عبد الرزاق 
وسعبد بن ملصور ٭ 

ب « ما نحل والد ولداً آفضل من أدب حسن » الترمذي ۰ 

« إن الثسائل کل راع عما استرعاہ حفظ آم ضیع › حتیبسالالرجل 
عن آهل بیته » ابن حبان ۰ 

فانطلاقاً من هذا الأمر القرآئى ؛ والتوجيه النبوي ٠»‏ وجب على كسل 


— ۹۰ 


مرب" ممن عاقل بصیر حکیم ٠۰‏ أن بنهض دهده المسۇولىة على أكملوجه» 
وآتم استعداد » وأقوى عزدمة ء٠‏ واضعا نصب عینيه غضب الله إذا هو فر "ط» 
والمحاسبة عسيرة » والهول عظيم » وجهنم تقول : هل ٠ن‏ مزيد ؟ 

وف مضبار التحدث عن » الاستشعار بالمسۇولىة ( رند أن أضع سين 
بدك آخی المریى س هذه المخططات ‏ ولو اختصارآ ‏ لافساد الفرد 
المسلم + والأسرة السلمة » والمجتمع المسلم ++ لتكون على بينة وبصيرة مسن 
أمرك » ولتضاعف الحهود في إنقاذ ولدك » وإصلاح أسرتك 0 


وأقصد بالمخططاث قرارات التآمر التي الخد ف أوكار الصهيونبة »> 
والماسونية »› والصليبية › والشيوعية .. واللي تستهدف إفساد عقيدة 
الأمة الاسلامبة وتندمير أخلاقها الأصيلة عن طريق المبادىء الإلحادية الضالة ء 
وعن طرق الضر والحنس 4 وإطلاق عنال الع اكز والشهوات ٤‏ والحري وراء 

والمر ًة عند ھۇلاء - هی آول الأهداف في هده الدعوة الإباحبية 
والميدان الماكر » فهى العنصر الضعيف العاطفى التي تناق وراء الدعاية والفتنة 
بلا روبة ولا تفكير » وهى ذو الفعالية الكبيرة » والتأثير المباشر في إفساد 
الأخلان ۰ 

وإليك -ااخي المربي - مخططات التآمر واحده بعد واحدة بالوقانع 


والأرقام : 


۹۱ س 


| - مخططات الشيوعية : 


في إحدى « الوثائق السربةالخطيرة » التىنشر نها مجلة « كلمة الحق » 
في شهر المحرم سنة )٠۳۸۷(‏ ه الموافق شهر يسان سنة (۱۹۹۷) م > 
المخطط الرهيب للقضاء على‌الاسلام » وقد آعده الشيوعبون في « موسكو » ٠‏ 
وقد”موه لعبيدهم المسخترين في أحد بلدان الشرق العربي المسلم لينف ذوه > 
وقد أخذوا ف ننفيذه بدقة ؛ 


وها نحن آولاء ننقل من محلة « كلمة الحق » بعض ما بحوه المخطط 
الشيوعي لضرب الاسلام في دياره ء 

تفول الويقة : 

« برغم مرور خمسين سلة تقريبا على الاشتراكية في الانحاد السوفياتيء 
ورغ م الضربات العنيفة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العالم الىالاسلام 
فإن الرفاق الذين براقبون حركة الدين ف الاتحاد السوفياتي صرحوا كما تذكر 
محلة » العلم والدين ( الروسبة ف عددها الصادر ف ول ینار ) کا نون‌الثا ني) 
4 بما نصه : 


« إننا نواجه في الاتحاد السوفياتى تحد ”بات داخلية ف المناطق 
الاسلامية وكآن مبادىء « ليشين » لم تتشر بها دماء المسلمين » ٠‏ 

« وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين : فإن الاسلام ما يرال برسسل 
إشعاعا » وما بزال بتفجر بالقوة بدليل أن الملايين من الجيل الجديد ف المناطق 


الاسلامبة بعتنقون الاسلام وبجاهرون بتعاليىه مع أن قادة الحزب » ومشكري 
المذهب ء لا بغيب عنهم خطر بقظة الاسلام في المناطق الاسلامية بالاتحاد 


— ۷۹۲ 


السوفيا تى الذي أشار ف « دائرة معارف الثقافة الشيوعية » الى أن الاسلام 
أخطر الأديان الرجعية » ويبذل أقصى جهده ليكون في خدمة الستغلين ء 
والإقطاعيين » والرأسماليين » ويقدم كل العون للاستغلال » وهو دين جامد 
جقود على الحضارة والتقدم » وخصم عنيد للاث شتراكية » ويناهض التحركاث 
التحررية » ٠‏ 

وتقول الوثيقة : 

« ومن هذا المخطط أن تخذ الاسلام تفسه آداة لهدم الاسلام تسه ٤‏ 
وقررنا ما بلي : 

١‏ س مهادنة الاسلام لتتم الغلبة عليه » والمهادنة لأجل حتى نضمن أبضا 
السيطرة »> و نجتذب الشعوب العربية للاشتر اكةء 
للاستعمار وا لصهبوئية ه 

٣‏ تعميم دراسة الاشتراكبة في جميع المعاهد والكليات والمدارس في 


جميع المراحل ٠4‏ ومزاحمة الاسلام ومحأاصرله حتی لا بصبح وة ودد 
شتراكية.» ٠‏ 


وقول الوثيفة : 
٠ «‏ الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها 
ضعبف » و العمل الداتم بيقظة لمحو آي انبعاث ديني » والضرب بعلف لا رحمة 
فيه کل من بدعو الى الدين ولو آدى الى الموت ء 
۷ ومع هذا لا غيب عنا أن للدين دوره الخطير في ناء المجتمعات › 
ولذا وجب أن نحاصره من كل الجهات وف كل مكان » وإلصاق التهم به ء 
۹۳ - 


۸ تشجيع الكتثاب الملحدين وإعطاؤهم الحربة كلها في مهاجمة الدين 
والشعور الديني » والضمير الديني » والعبقرية الدينية » والتركيز في الأذهان 
أن الاسلام انتهى عصره » وهذا هو الواقع + ولم ببق منه اليوم إلا العبادات 
الشكلية التي هي الصوم » والصلاة » والحج » وعقود الزواج والطلاق » 
وستخضم هذه العقود للنظم الاشتراكية ٠٠‏ 


٩‏ قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعا تاما » وإحلال الرابطة 
الاشتراكية محل الرابطة الاسلامية التى هى أكبر خطر على اشتراكيتناالعلميةه 


٠‏ إن فصم روابط الدين » ومحو الدين لا بتمان بهدم المساجد 
والكنائس » لأن الدين بكمن في الضمير » والمعاإبد مظهر من مظاهر الدين 
الخارجية »> والمطلوب هو هدم الضمير الديني » ولم يصبح صعباً هدم الدسن 
قى ضمبر ال مۇمنين به بعد أن نجحناقي جعل السيطرةو الحكم والسيادةللاشتر اكيةء٠‏ 
ونجحنا ف تعمیم l‏ يدم الدين من القصص والمسرحبات والمحاض رات 
والصحف والاخبار والمؤلفات التي تروح للالحاد » وتدعو إليه ء وتهز بالدين 
ورجاله » وتدعو للعلم وحده » وجعله الإله المسيطر ء 


1 مزاحمة الوعي الديني » وطرد الوعي الديني بالوعي العلمي ء 


۲ خداع الجماهير بأل نزعم لهم آن المسيح اشتراکي » وإمسام. 
الاشتراكة » فهو فقير » ومن أسرة فقيرة » وآتباعه فقراء كادحون » ودعا الى 
محارية الأغناء ء 


ونقول عن محمد : إنه إمام الاشتراكيين » فهو فقير » وتبعه فقراء » 
وحارب الأغناء الحتكرين » والاقطاعىين م والمراين ¢ وثار عليهم ْ وعلی | 
النحو یجب أن نصور الأنيباء والرسل و لبعد القداسات الروحية والوحي 


— ۷۹ 


والمعجزات عنهم بقدر الإمكان لنجعلهم بشراً عادين حتى بسهل علينا القضاء 
على الهالة الي أوحجدوها لأ سهم وأو جدها لھم آتباعهم الهو سون ء 

۱۳ س في القرآن والتوراة والأناجيل قصص »› ولئلا نصطدم بشعسور 
الحماهير الديني ونثيرهم على الاشتراكة تحب أن تفسر تلك القصص الدشة 
تفسيرا ماديا تاريخيا » فقصة يوسف على سبيل المثال بمكن تفسيرها تفسيرا 
ماديا تاريخياً وما فيها من جزليات بمكن أن نفيد منها فى تعبشة الشعور 
العام ضد الرأسماليين » والإقطاعيين » والنساء الشريفات » والحكام 
الرجعبين ١ء٠‏ 

٤‏ ب إخضاع جميع القوى الدشة للنظام الاشتراكي واتحرلكد هده 
القوی ندر بجياً من موجداتها ٠۰‏ 


1٥‏ شان الجماهير بالشعارات الاشنراكة» وعدم ترك الفرصة 
لهم للتفكير » وإشعالهم بالأناشيد الحماسية والوطنية » والأغاني الوطنية ؛ 
والشؤون العسكربة » والننظيمات الحزبية » وا محاضرات المذهبية » والوعود 
الملستمرة برفع الاتناج ومستوى المعيشة ٠‏ وإلقاء مسؤولية التأخر الاقتصادي» 
والجوع » والفقر » والمرض ٠ء‏ على الرجعية والاستعمار » والصهيونية › 
والإقطاع » ورجال الدين ٠‏ 


٠١‏ تحطيم القيم الدينبة > والروحية » بإظهار ما فيها من خلل وعيوب 
وتخدر للقوى الناهضة » + 
وتفول الوئيفة : 
« ۱۷ الهتاف الداتم لیل نهار وصباح ومساء بالثورة » وإ الشورة 
هى المنقذ الأول والأخبر للشعوب من حكامها الرجعيين » والهتاف للاشتراكة 
بأنها هى الجنة الموعود بها جماهير الشعوب الكادحة ٠‏ 
0 


٨۸‏ - شر الأفكار الإلحادية » بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الدينى 
والعقيدة الدينية ء وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي » 


٩‏ - لا بس من استخدام الدين لهدم الدين » ولا بس من أداء الزعاء 
الاشتراكيين بعض الفرائض الدينبة الجماعية للتضليل والخداع على ال“ 
يطول زمن ذلك ء لأن القوى الثورية بجب ألا تظهر غير ما تبطن إلا بقدر » 
وبجب آن تختصر الوقت والطربق لتضربضربتها فالثورة قبل كل شيء دم 
للقديم والمواربث الدينية جميعها ء 


٠‏ الإعلان بآن الاشتراكيينيؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين‌الزائف 
الذي بعتنقه الناس لجهله » والدين الصحيح هو الاشتراكية » والدين الزائف 
هو الأفيون الذي بخدر الشعوب لتساق وتسخثر لخدمة طبقة معينة » 
وإلصاق كل عيوب الدراويش » وخطابا رجال الدين بالدين تسه » وترويج 
الإلحاد وإثبات أن الدين خرافة »> والخرافة تكمن في الدين الزائف لا الدين 
الصحيح الذي هو الاشتراكية ۰ 


١‏ نسمية الاسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مأربها » وتحقيسق 


غا باتها بالدین الصحبح 4 والدين الثوري ⁄ والدین المثطور ٤‏ ودين المستقبل٠ء٠‏ 
حنی تم تجريد الاسلام الذي جاء به محمد من خصائصه ومعالمه » والاحتفاظ 


منه بالاسم فقط » لأن العرب إلا القليل مسلمون بطبيعتهم » فليكو نوا الآن 
وتقول الوثيقة : 


٣۳‏ « آخدنا بتعاليم « لينين » ووصیته بان کون الحزب الاشتراکكي 
خصما عنيدا للدين » ويحارب فكرته في المنتظر ما بعد الموت بالفردوس الذي 


۷۹1 س 


نحققه الاشتراكية العلمية التي تحقق العدالة الاجتماعية التي هي الفردوس» 
واذا وجد من الضروري مهاد نة الدين وتآيده وجب أن کول المهادئة لأجل » 
والتأييد بحذر » على أن بستخدم التاييد والمهادئة لمحو الدين ؛ 


î 


٠‏ - الاهتمام بالاسلام مقصود منه _ آولا* _ استخدام الاسلام في 
الاسلامي ۰ 


الخطة اتی اذاه متضف هذه e‏ 


٣۹‏ ب وباس : نصحيح المفاهيم الاسلامية »> وتنقيته من الشوائب » وتحت 
ستار الاسلام تم القضاء عليه ران نستبدل به الاشتراكة * ( » 


وتفصح الوثيقة عن آسرار رهيبة فتقول : 


« وقي المحيط العربى كله يعمل أنصارنا بجد » وقد استطاعوا أن شبوا 
الى المناصب الرئيسية في الوزارات » والإدارات الحكومية » والشركات > 
السات اة زعي ال ية وروا ست ااافا لطر ة الي 
وإن كانت فردية إلا أن توفيقهم للوصول الى تلك المناصب بعد من الأعمال 
لناجحة » كما أن لقاء الافراد بعضهم مع بعض بجعل اللقاءات في صورة اللقاء 
. الجماعي ٠١‏ وبزداد على مر الأبام عدد آنصارنا الذين بتولون المناصب ذات 
الأثر الفعال في خلق الجو الصالح للتحركالثوري »> وحسب تعليماتنا لهم جعلوا 
من الوزراء والمسؤولين الذين لا شك في إخلاصهم للنظام الرجعي الحاكم 
المعادي للاشتر تراكية واجهة بقفون وراءها » ويعملون نحت ستارها ما يدون 


ب ۷۹۷ س 


ترون بأولئك المسۇولين ءءء »0 


هل عرفت أآخي ا مربي س ما تريده الشبوعبة الحاقدة من إلحاد 
وتضليل واستشصال شافة الاسلام والمىىلمين من المجتمعاث الاسلامة ؟ 


وهل عرفت أنها تريد أنتنزع عقيدة الاسلام من کل مسام قول ربي الله 
ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم » ودبني الاسلام » لتحل محلها عقيدة الكفر 
والضلال والمروق من الاسلام ؟ 


(( يریدون آن يطغوا نور الله بافواههن ویابی الله إلا آن يتم نسوره 
ولو کره الکافرون ) ۰ ( التوبة : ٣٢‏ ) 


بعد فشل الحروب الصلييية الاولى الى استمرت قرنين ف استگصال 
الاسلام » قام الصليبيون بدراسة واعية » وخطة ماكرة » وموامرة لشمة للقضاء 
على آمة الاسلام » واندر هله » وکات خطوانهم كما بلي : 


اولا“ - القضاء على الحكم الاسلامي إإنهاء الخلافة الاسلامية المتمشلة 
بالدولة العشمانية » وقد انتهزت الصليببة المتمثلة بالاتكليزة » والبونائية » 
والإيطالية » والفرنلسية ء٠‏ فرصة ضعف الدولة العثمائية وانخلخلها » وخلافاتها 
ين بعضها ٠١‏ فآ نقضثت كالذب الكاسر بجيوشها الضخمة الكبيرة » وسيطرت 
على جميع آراضيها » ومنها العاصمة « استانبول » » ولا ابتدآت مفاوضات 


)١(‏ نص الوثيقة من كتاب « الشيومية والاسلام » للمؤلفين : عباس 
محمود العقاد »> وأحمد عبد الغفور العطار صفحة  ١١۴‏ . 


- ۷٩۸ ت‎ 


مؤنمر « لوزان » لعقد صلح بين المتحاربين اشترطت انكلترا على خان ركبا 
الأكبر « آتاتورك » آنها لن تنسحب من أراضي تركيا إلا بعد تنفيذ الشسروط 
التالية: 


= إلعاء الخلافة الاسلاسة » وطرد الخليفة من تركيا ٠‏ ومصادرة 
آمواله ۰+ 


ب أن تنعهد تركيا بإخماد كل حركة بقوم بها أنصار الخلافة « 
ج آن انقطع تو کيا صلتها بالاسلام ۰ 


د ے أن تختار لها دستورا مدني بدلا من دستٽورها الذي هو مستمد 
من آحکام الاسلام ٠١‏ 


عدا عن إلعاء المحاكم الشرعىة» والمدارس الدشة» والأوقاف » وأحكام 
المبراث » وجعل الأذان باللغة التركية » واستبدال الحروف العريسة بالحروف 
اللاتينية » وعطلة بوم الحمعة بالأحد ٭+ وانتهی ذلك کله عام ( ۱۹۲۸ م( » 


فنفذ « الخائن آتاتورك » هذه الشروط » واعترف الانكليز والحلفاء 
باستتقلال تر کیا » وبارکوا جهود آتاتورك فی إِلعْاء الخلافة » وعككملة الدولة » 


ولا وقف « كرزون » وزير خارجية انكلترا في مجلس العمومالبربطاني 
ت ا م ر کا اع ن ارب عل جت ن 
« کرزون » » واستتغر بوا كيف اعترفت اتكلترا باستقلال تر كيا ء التي يمكن أن 
تجمع حولها الدول الاسلامية وتهيجم على الغرب ء قأجاب « کرزون » : لقد 
قضيتا على تركيا التي لن تقوم لها قأئمة بعد اليوم ٠١‏ لأننا قضينا على قوتها 
المنمثلة في أمرين : الاسلام » والخلافة + 
۷۹۹ ت 


ثانياً ‏ القضاء على القرآن و لأن الصليبية تعتبر أن القرآن الكريم هو 


المصدر الاساني لقوة المسلسين » وعودتهم الى سالف عزهم » وماضي قوتهسم 
وحضارتهم ¢+ 


- قول « غلادستون » في مجلس العموم البربطاني وقد رفع الصحف 
آمام المجتمعين : 


« ما دام هذا الق رآن موجودا في بدي المسلمين » فلن تستطيعأوروبا 
السيطرة على الشرق »› ولا آن تکون هی نفسها فى آمان »"“ ٠‏ 
ق هي ر 


۲ - وبقول المبشر الصليبي « وليم جبفورد بالكراف » : « متى نوارى 
القرآن » ومدينة مكة عن بلاد العرب » يمكننا حينئذ أن نرى العسربي بتدرج 
في طرق الحضارة الغرسة بعیدا عن محمد وکتابه ٩»‏ 


۳ وبقول المبشر الحقود « كاتلي » : « يجب أن نستخدم القرآن › 
وهو آمضى سلاح في الاسلام »> ضد الاسلام نفسه » حتى نقضي عليه تماما 
يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديندا » وإن الجديد 
س ا 


٤‏ س ویقول » الحاكم الفر ني ( للجراثر يمناسبة موور ماه عام عسلى 


)١(‏ من كتاب « الارض والشعب » ص ٤ ١‏ ج ١‏ 4 وکتاب ١‏ کیف 
هدمت الخلافة ) ص ٠۹۰‏ . 

(۲) الاسلام على مغترق الطرق ص ٠۹:‏ . 

(۴) جذور البلاء ص ٠ ۲١۱‏ 

. ). التبشير والاستعمار ص‎ ))١ 


— Ah _ 


احتلالها :» بجحب آنل زيل القرآن العربي من وجودهم + ونقتلم اللسان 
العربي من أ لسنتھم » حتی ننته علیهی ٩»‏ ء 


وقد آثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنسا » وهى آنها من أجل 
القضاء على القرآن في نفوس شباب الحزائر » قامت بتجربة عملية » قامت 
المدارس الفرنسية » والبستهن الشاب الفر نسية » ولقنتهن الثقافة الفر نسية > 

وبعد أحد عشر عاماً من الجهود هيأت لهم حفلة تخريج رائعة دعي اليها 
الوزراء والمفكرون والصحضون 00 وا انتدآت الحفلة ¢ فوجیء الجميسم 
بالفتيات الجزائربات بدخلن بلباسهن الاسلامي الجزائري ٠٠‏ 

فثارت ثائرة الصحف الفر نسبة واتساءلت : ماذا فعلت فرنسا في الجزائر 
إذن بعد مرور مائة وثمائية وعشرين عاماً !! ؟ 

أجاب « لاكوست » وزير المستعمرات الفرنسي : « وماذا أصنع إذا 
کان الق ر آن آقوی من فر سا ؟!!۰» ء 

ثالث تدمير الغكر الاسلامي في المسلمين وقطع صلتهم بالله ٠٠‏ 

ليتحاتلوا من نظام الاسلام » وبسيروا في طربق الإلحاد والإباحية ؛ 
وبهذا بكو نون قد تخلوا عن الاسلام ٠١‏ 


| قول « صموتیں زومر » ریس جمعیات التبشیر فی مؤتمر 
القدس للمہشرین المنعقد عام /٠۹۳۰/‏ : 


(۱) اللار :عدد ٩۹‏ ۱۹۹۲-۱۱ . 
۲۱) جربدة الایام عدد : ( ۷۷۸۰ ) عام ۱۹٩۲‏ ۰ 
تربية الأولاد ‏ م ١ه‏ 
۸۰۱ س 


» ن مهمة اشر التي ندبتکم دول المسسحة للقيام بها ف الللاد 
المحمدية لست هي ادخال المسلمين في الليسحة ء فإن في هذا هدابة لھم 
وتکړیماً ۰ 
إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له 
بله ء وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الاسم في حياتها » 
و ذلك تکو نون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الاسلامهة» 
لقد هيأتم جبيع العقول في امالك الاسلامية لقبول السير في الطريق الذي 
سعيتم له » آلا وهو إخراج اللسلم من الاسلام ٠‏ 


إنكم آعددتم شتا فی دار المسلسين لا يعرف الصلة الله » ولا رالد 
ان بعرفها » وآخرجتم المسلم من الاسلام ولم تدخلوه في المسيحية » وبالتالسي 
جاء النشء الاسلامي طبتا لما أراد له الاستعمار » لايهتم بالعظائم > وبحب 
الراحة والكسل » ولا بصرف همه في دنياه إلا في الشسهوات » فإذا تعلم 
فلاشهوات » وإذا جمع الال فللسهوات » وإذا تبو”ا أسمى المراكز فغي سبيل 
الشهوات » إنه بجود eT‏ ارات 


آما المبشرون إن مهمتکم تتم جلي اكل الوحوه 0 ۰ 


: وقول « زويمر » تفسه في كتاب العارة على العالم الاسلامي‎ - ٣ 
٠ إن للتبشير بالنسبة للحضارة العربية مزبتين : مزبة هدم » ومزية بناء‎ « 
۰ آما الهدم فنعني به انتزاع ا لملم من ديله » ولو بدفعه الى اللالحاد‎ 


وأما البناء فنعلنی به تلنصبر السلم أن آمكن ليقف ج الحضارة العريية 
ضد قومه )۳ ء 


(1) حذور البلاء - ص :۰ (۲۷۵ ) 
)( الفارة على العالم الاسلامي ص 1( 
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۳ وقول المبشر « تکلي » : : « يجب آن نشجع إنشاء المدارس على 
النمط الغربي العلماني » لأن کثبراً من المسلين قد زعزع اعتقادهم بالاسلام 
والق ر آن حينما درسوا الكثب المدرسبة‌الغريية» وتعلموا اللعْات الأجنسية»ء 


رابعاً - القضاء على وحدة السلمين لبظل المسلمون ضعفاء آذلاء بلا 
وة ولا عرة ولا کان ۰ 


| قول القس « سيمون » : « إن الوحدة العربية الاسلامية تجمم 
آمال الشعوب الاسلامية » وتساعد على النملص من السيطرة الاورية ؛ 
والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة » من أجل ذلك بحب أن نحو ”ل 
اشير اتحاه المسلمين عن الوحدة الاسلاسة ¢ ۰ 


۲ وقول الميشر « لورائس براون » : « إذا اتحد المسلمون في 
امبر اطورية عريبة » أمكن أن بصبحوا لعنة على العالم وخطرا » أو أمكن 
أن نصبحوا أيضاً نعمة له » آما إذا بقوا متفرقین » فإ نهم ظلون حینئذ بلا وزن 
ولا تأر ٠ ۳) ٠۰‏ 


a yT‏ ام 
المهكرين والسياسبين الاور 


« إن الحضارة الاوربية مهددة بالانحلال والفناء » والواجب بقضي 


() کف هدمت الخلافة ص ١۱۹۰ء‏ 
(۴) حذور البلاء ص ۲۰۲ ۰ 


س ۳ 


واستمر الموتدر شهراً من الدراسات والنقاش » واستعرض المۇ ترون 
الاخطار الخارجية التى يمكن أن تقضى على الحضارة الغعريسة الآفلة » 
فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطراً بهدد أوربة ٠‏ فقرر اوترون وضع خطة 
تقضي بٻذل جهو دهم کلھا لمنعإیجاد آي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرن‌الاو سط 
لأن الشرق الاوسط المسلم المتحد بشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوربة ٠‏ 


وأخيراً قرروا انشاء قومية غربية بهودية معادية للعرب والمسلمين شرقي 
اة السو لي الان م ن وا ا ت را ا ان الاو 
والتحالف مح الصهبو نية العالمية التي کا نت تدعو الى انشاء دولة بهودية ف 
فلسطین(۱٩‏ ۰ 

خامسا - إفساد المراة المسلمة وذلك بالاهتمام بحركات تحرير المرآة » 
وإثارة المناقشات حول حقوقها ومساواتها بالرجل » ونقض النظام الاسلامي 
في تعدد الزوجات ٠‏ وإباحة الطلاق ء٠‏ كل ذلك لإالقاء النشبه » وإثارة الشكوك 
خول لاه ال ب الاسااة وها رها الحا ٠‏ لفت ات الق * 
« زويمر » ريس ارسالية الليشير رسالة بعنوان « العالم الاسلامي البوم « 
قال فيها : « لم بسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة الدين 
الاسلامي ٤‏ الذي اقتحم قارتي آسبا وافريشا الواسعتين » وبث ف مانن 
مليون من البشر عقائده وشرائعه وتقاليده ٠١‏ وأحكم عروة ارتباطهم باللغة 
'العربية » فاصبحوا كالأنقاض والآثار القديمة المثراكمة على جبل المقطم أو هم 
كسلسلة جبالتناطح السحاب» وتطاول السماء مستنيرة ذرواتها بنورالتوحيده 
و مسر سلة سفوحها في مهاوي تنعدد الزوجات » وانحطاط المرآة ٠ء )١)»‏ ء 


ا اة مرك الي مر 
) من کتاب « الغارة على العالم الاسلامي ) ص FY‏ £ 
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الاس + لأن سوس « تحربر المرأة ) بنخر في عظام المجتهسم 
الاسلامي » فقال : « بنبغي للمبشرين أن لابقنطو!ا إذا رآوا نتيجة تبشيرهم 
للمسلمين ضعيفة » إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشسديد 
الى علوم الاورسين وتحرار المرآة ٠» ٠٠‏ » 


وئشر الكاتب الفر نسي الشهير « مسو اتين لامى » مقالا في مجلة 
« العالين » الفرنسية بالعدد الصادر في ٠١‏ سبتمبر ٠۹١١‏ رسم فيه هذه الخطة 
المثلى لهدم الاسلام ء 


فقال بالحرف الواحد : « إن طربقة تربية آولاد المسلمين وإن كان لها من 
التاثير ما بيناه ء فإن تربية البنات ف مدارس الراهبات آدعى لحصولنا علسى 
حقيقة القصد » ووصولنا الى تفس الغابة التى وراءها نسعى » بل قول : إن 
تربية البنات بهذه الكيفبة هي الطربقة الوحيدة للقضاء على الاسلام بيد 
آهله » ۰ 


وتقول المبشرة « آن ميليغان » : « لقد استطعنا آن نجمع في صفوف 
كلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشوات وبكوات » ولا يوجد مكان 
آخر يمكن أن بجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحن النهوذ 
المسيحي ٠‏ وبالتالي ليس هناك من طربق قر ب اله , تقويض حصن الاسلام 
مر هذه المدريسة ¢ ۰ 

هل عرفت ب أخي المربي - بعض هذه المخططات الصليبية اللئيسة 
ف محو العقيدة الاسلاسة من تفوس شباننا وشاباتنا ۾ وقطم الاو اصر 


. )۷ : الغارة على العالم الاسلامي » ص‎ ١ من كتاب‎ )١( 
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هل عرفت أن جل" غابتهم تمزبق الوحدة الاسلامية في ربوع المجتسع ` 
الاسلامي حتى بحققوا في المسلمين آمالهم ومآربهم ؟ 

هل عرفت أن قصاری همهم إفساد الأسرة المسلمة ٠١‏ لينطاق آفرادها 
من بنين وبنات في تون الانحلال الآثم » ومتاهات الإباحية الفاجرة ؟ 

إذا عرفت‌هذاءء فقد "ر هذه المسؤولية النيحسلك الله إباها حق‌قدرهاء 
لننهض بها على الوجه الصحيح لتصل في نهابة الشوط الى أفضل الشمراتفي 
تريية ولدك » واصلاح أسرتك !!ءء 

ج مخططات اليهودبة والماسونية : 


لجا اليهود لمنهم الله الى طرق ملتوية من الحيلة والمكر سعيآً لا تصبو 
اله مالم وآهدافهم هك سط تمودهم ف الارض 4 ومك سلطا نهم عالسى 
العالمين > ووضعوا نصب أعبنهم هدفين ريسيين ليصلوا الى ما بريدون : 

الهدف الاول : « تجزئة أمم الارض : وإغراء بعضها ببعض . وإارة 
الحروب فيا ينها ء وإبقاد نيران الفتن بين شعوبها ٠‏ 

ااهدف الثاني : إفساد عقائد الأمم وتحطيم مفاهى ها وأخا<قها و نظمها 
وابعادها عن صراط الله ( ** 


والعابة المنوخاة من هذا كله هو فقد هذه الأمم عوامل قوتها وەجدها . 
ٿم بالتالي کون اا سبطرة البهود و هودهم 8 ج ق 
أمة قائمة كيان وقوة في العالم ٠‏ ومن حيلهم التي اتخذوها لتجزئة الاسم 
وافسادها تأشن الجمعبات السربة ولعل من آهم هده الجعبات وفی 
مركز القمة منها « الحمعبة الماسونبة » ء 


بقول الاستاد عي الرحسن حبنکه ف کتابه «( مکاتد بهو د به € ف 
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٩‏ : « لقد آثبت :ناريخ هذه الجمعية _ المحاطة أهدافها الحقيقية بسربة 
يمة ‏ آنها من أخطر الجمعيات السربة.العالمية التى لعبت أدوارا خطيرة 
في تاريخ الامم » وأثرت تاثيرا مباشرآ على مصائر كثير من الشعوب » وتحكمت 
في سياسة ٥عظم‏ دول العالم »> من حيث لم تشعر هذه الدول نها قد كانت 
فريسة خديعة بهو دة دخلت إليها عن طريق المحافل الماسونية التي تديرها ممن 
وراء السخوفة أصایم المكر الڀهودي الذي بحکم إخفاء نفسه » في الوقث 
الذي بكون غيه هو المدير الحقيقي للعمليات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعبة والحربية وغيرها ٠١‏ في البلد الذي تنتشر فيه المحافل الماسونية »> 
ولو لم یکن ‌للیهودف‌هذا البلد عدد كبيرمنعملائهم لما استطاعواآن فعلوا شيا 
لصالح اليهودية العالمية» آلا إنالجمعية ا ماسو ية التي بقبض‌على ناصية قمتها في 
العالم دهاة من أحبار اليهود وحکمالهم هي التي نخدم أغر اضهم خدمة 
آلبة » تحر فيها الافراد دون أن شعروا اا مرو ا و 
ولقد يبلغ الدهش عند بعض الباحثين مبلعه العظيم حينما بعلمون أن 
حروبا عالمية كبرى قد كان اليهود هم العإملين على إثارتها وإشعال نارها عسن 
طرق الحمعية الماسونية ومحافلها في البالم 4( * 
ومن المؤسف .أن الماسونية تغلغات في مجتمعاتنا العربية والاسلامية › 
واعتنق مبادٹها کثیر من آهل العنى والحاه » والنفود والسلطان ۰ ولاندري 
ماذا تكشف عنه الابام المقبلة عن الدور التي ستلعبه ماسو نية العالمية على بد 
المنتمين. البها من آهل النفوذ ولاسلطان في الاعتراف باسرائسل »> والخضوع 
الى الحل الستلمي الذي تنادي به دول كبرى في العصر الحاضر لإنهاء قضية 
واذاکانآمرالاعتر اف باسرائیلقدتحققف المستقبل _ کماظهرت بوادره‌الآن ‏ 
علمنا جيدا آنا مخطط اليهودي الماسو ني هومنو راء هذه الاحداثالخطيرة فيإنهاء 
القضية الفلسطينية ٠٠‏ وأن المنفتذين لهذا المخطط هم حكام أجراء وعملاء 
باعوا ضمائرهم للشيطان » وخانوا العهود والذمم » وقد برهنوا بتصرفهم الاثم 
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هذا آن لهم الارتباط الاكبر بال ماسو نية العا مية أو نهم مدفوعون من قبلا من 
حيث بعلمون آو لا بعلمون ء٠‏ وعلى كل الاحوال فإن التاربخ سيدمغهم 
بالخيانة العظسى > وآن لعنة الله ء والتاريخ + والاجيال المسلسة ستحل عليهم الى 
دوم لبعشول ٠‏ 

ولنا الآن صدد الكلام عن تاسيس الماسوئىة »> ومسان مراتيهها» 
غ رقا مرا رجاو ا ن اراد او فی ا 
کله ٠‏ فلیرجح الى كتاب « مكائد بهمودية » للأستاذ حبنكه » فإن فيها ما 

ولكن الذي نحن بصدده الآن هو إزاحة السار عن مخططات الماسونية 
اليهودية ف حرب الاديان »> وانهيار الاخلاق ‏ وإفساد المحتمعات الأنسانية 
هنا وهناك ٠١‏ ) 

وإايك آخي الربي آهم هذه المخططات() : 

ي لتقد أعلن اليهود في بروتوكولاتهم هذه الآراء الضالة ليفسدوا على 
الئاس عقا دهم وضمائرهم وعقو لهم »> وانبنوا آفكار شخصيات بهودية وغير 
بهودبة تدع الى هدم العقيدة الدينية > واتحطيم مبادىء الأخلاق الفاضلة ١ء‏ 

س إنهم بعلنون آنهم تبنوا آراء « فروید ) الذي ضسر کل شيء في سلوك 
الإنسان عن طرق الغريزة الجنسية والاسترسال فيطريق الشهواتوالملذاتء٠‏ 
E ٤‏ تننوا آراء « كارل ماركس » الذي أفسد على 
الكشر قلو بهم وضماگرهم وعقو لهم »> وآلغى الادان » وهاجم عقبدة الألوهية» 
ولا قيل لكارل ماركس : ما هو البديل عن عقيدة الألوهية ؟ قال : البديل هو 
سرح . أشنلوهم عن عقيدة الألوهية با مرح ٠.‏ 

6 وئىنوا آراء (( تشه ) الذي آلغی الأخلان م وآباح لکل إنسان 
أن بفعل ما بؤدي الى استمتاعه ؛ ولو كان القتل أو الدماء أو التخربب ٠٠‏ 


١إ‏ المرجع في هذه اإلخططات كاب ١‏ مكائد صهبونية » للأستاذ 
عبد الر حمن حبنکة ص : ( ۲۴۳ ۲۳۸ ) ۰ 
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۾ وتبنوا آراء « دارون » الذي أعان عن ظرية التطور التى تقضها 
العلم » وألقاها في سلة الممملات› ء 


۾ بل وقد وصل الأمر باليهود أن رسموا لإفساد الانسانبة منهجاً أخذوا 
ف تنفيذه عن طريق وسائل الاعلام» ودور النشر» وعن طربق المسرح والسينماء 
والبرامج الإذاعية والتلفريونية ٠٠‏ وعن طربق الاظمات الماسونية التشى 
ادوه وغ وو کل ل حا وكات اور ب اغا 
بمكرهم وخبهم أن سدوا الشعوب عن طريق الثقافات العامة » والفنون > 
والملاهي > ودور الدعارة وأشباهها ء٠‏ كما نهم استطاعوا بدهائم وتلاعبهم 
آن بستولوا على كراسي علم التفس » وعلم الاجتماع في جامعات أوروبا » 
وآمريكا ؛ وفي أكثر جامعات الشرق ء٠‏ وذلك ليفسدوا عن طريق هذين العلمين 
على الناس عقائدهم وأخلاقهم » ولقد نهذوا مخططلهم الخبيث فاستولوا على 
ما يقرب من ۰ من هذه الكراسي 4 لتتم لمم القيادة الفكر دة » والنفسية» 
والفلسفية في العالم كله ٠٠‏ 


- وإليكم ما بقولون ف البروتوكول التاسع : «( وقد تمكنا من تضليل 
من غير اليهود » وإفسادهم خلقياً » وحملهم على البلادة عن طريق تعليمهم 
المبادىء التي نعتبرها نحن باطلة على الرغم من إيحائنا بها » ٠‏ 

وبقولون أبضاً في البروتوكول الثالث عشر : « ولكي نبعد الجماهير 
من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف باقسها آي خط عمل جديد لنا ء 
سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي » والالعاب » وهلم“ جرا ٠١‏ وسرعان ما دا 
الاعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول في مباربات شتى من كل آنواع 
الشروعات » كالفن ٠‏ والرباضة » وما اليها ٠١‏ إن هذه المت العجد ردة تابي 


ها 


)١(‏ ارجع الى كتابنا « شبهات وردود » ففيه الرد الكافي على 
نظربة دارون وبطلانها . 
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دهن الشعب حتماً عن المساثل التى سنختلف فيها معه » وحالما شقد الشعب 
هكير جدبدة »> وهذه الخطوط سنقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدها من 
أمثال الاشخاص الذين "ا بستطاع الك ف تحالفهم معنا ٤‏ إن دور المثالين 
المتحررين سينتهي حالما بعترف بحكومتنا » وسيؤدون لنا خدمة طيتبة حين 

2 ومما جاء ف هذه البروتوکولات ما لي : ( حب آن تعمل لتنهار 
الاخلاق فی کل مکان فتسھل سیطرتنا » إن « فروید » منا » وسیظل بعرض 
العلاقات الحنسبة في ضوء الشمس لكى لاببقى في نظر الشباب شيء مقدس » 
ويصبح همه الاكىر هو إرواء غرالزه الحنسبة » وعندثد تنهار اخلافه ( * 

IR‏ وجاء في مضابط مؤتىر بلعراد الماسونيلسنة ۱۹۲۲م قو لهم : ( وجب 
آل نشسی انا نحن الماسو نين آعداء للأدیان ن وعلىنا أن لا نالو جهدا فيالقضاء 
على مظاهرها (( * 
« سوف نخد الانسانية غادة من دون الله » ٠‏ 

ك وجاء في مضابط المۇنمر الماسونى العالمى لسنة ۰۰ م قو لهم «إننا 
۹ تکتفی .بالا تتصار على المند ينين ومعابدهم إنما غا شنا الاساسبة ھی إبادتهم 
من الوحجود» ء 

_ وفي مجلة أكاسيا الماسونية سنة ۱۹٠۳‏ م قولهم : « إن النضال ضد 
الأديان لالخ نها دته إلا بعد فصل الدين عن الدولة ) ۰ « ستحل الما سو نيةمحل 
الأدان وان محافلها ستقوم مقام المعايد ( * 


ھل عرفت آخی المربی ‏ مادا تهدف البهو دة الماسونية من وراء هذه 


A): — 


الخططات الماكرة الخبيثة ؟ إنها تهدف ولا شك الى إعادة مجد نى امرائيل » 
وتأسيس دولتهم الكبرى من الفراتالىالنيل ٠١‏ ثم السيطرة على العالم أجمع» 
ومن وسائلهم في الوصول الى هذا المدف هدم جميم الادبان السماوية» 
والمذاهب الاخلاقية٠»‏ والاجتماعية » والاقتصادية ٠١‏ في الأرض > ورفع لواء 
البهودية وحدها » وما الدولة الاسرايلية ف فلسطين إلا صنيعة هذه المخططات 
الماكرة التي استخدمت المحافل الماسونبة وسيلة لغاباتها ٠‏ 

إذاعرفت هذا آخي ال مربي فضاعف جهودك » واشحذ عزيمتك في 


تكوين آولادك ايمانياً وخلقاً » وفي إعدادهم فكرا ونفسياً ٠‏ ۰ حتی لا تلفحهم 
مكائد بهود في زعزعة العقيدة » وانهدام الأخلاق !+ 


XK XX vk 
: د - اللخططات الاستعمارية‎ 


أعني بالمخططان الاستعماربة هي التي ترتبط بالصليبية والاستشر 
ارتباطاً وثبقا في محاربة الاسلام » وتحويل ا e‏ 
الجهاد في سبيل الله » وإغراق المجتمم الاسلامي في الانحلال والشهوات ء٠‏ 
حتى بنسلخ المسلم من عقيدة الاسلام » ولا بعرف في الحياة شيئاً مقدساً سوى 
إشباع الغريزة » والانطلاق في حماة الرذيلة ء٠‏ ولا بسعى الى مجحد مول » 
ولا الى رسالة سامية في الحياة !!ءء 

0 قول أحد أقطاب هولاء المستعمرين : « كس وغانية » تعملان في 
تحطيم الأمة اللحمدية أكثر مما يفعمله آلف مدفع » فآغرقوها في حب المادة 
والشهواٽ » ء 


ك وسبق أن ذکر نا ما قاله القفس « زومر ) ق مۇالىر الميشرين ' 
« ١ء٠٠‏ إنكم أعددتم نشئا في ديار المسلمين لا بعرف الصلة باله » ولا يريد أن 


ت ۸۱۱ 


بعرغها ؛ وأخرجتم المسلم من الاسلام ولم تدخلوه في المسيحية ٠١‏ وبالتالي جاء 
النشء الاسلامي طبقا لما أرادهله الاستعمار ٠‏ لابهتم بالعظائم » وبحب الراحة 
والكسل » ولا يصرف هسه في دنياه إلا في الشهوات » فإذا تعلم فللشهوات ٠‏ 
وإن تبواً آسمى ألراكز ففي سيل الشهوات » ٠‏ 

قال « راندولف تشرشل » عام ۹٩۷‏ م بعد سقوط القدس : 
ر لقد کان إخراج القدس من سيطرة الاسلام حلم البهود والمسيحيسنن على 
السواء ٠‏ إن سرور المسبحبين لابقل عن سرور اليهود ١‏ إن القدس قد خرجت 
ئ اى السن وة ادر المت الجودى هان ر ازات ها الى 
القدس البهودبة ولن تعود الى المسلسين ف أيه مفاوضات مقبلة ما بن المسلمين 
والىبهود ( * 

ولقد نقلنا من آقوال المستعرين ما فيه الكفابة في البحث الذي سبق ذكره 
عن المخططات الصليبية والاستشراق ء٠‏ فالكل بد“ واحدة في تنفيذ وسائل 
التدمبر والإبادة لقدساث الاسلام» ومبادیء الاسلام ۰ ولکن ابی الله إلا أن 
نتم نوره ولو کره الکافرون ۰ 


+k Kk Kk 
: واخيرا اخي الربي‎ 


علبك آلا تتغافل عن نشاطات العملاء ف بلاد الاسلام ٠١‏ الذين لهسم 
الارتباط الأكر بالشبوعة الملحسدة »أو الصلسبة الحاقدة ١‏ أو الماسونسة 
الماكرة » أو المذاهب الاستعماربة المضللة ء٠‏ والدين لا پفتؤون لیل نهار ف 
بث" مبادىء الكفر والإباحية على أرض الاسلام » وفي المجتمعات الاسلامية في 
کل مکان ۰۰ 


- A1۲ 


عناصرها التي تعمل ٠‏ وأساليبها التي تتنوع » ومبادثها التي تتغلمل » ومتظماتها 
الى تتحدد ۰+ 

وهدذه الفثات من الأذناب والعسيد متكاتهة منضامنة متعاو ذه ٠١‏ في سرقة 
عقشدة الإبمان والاسلام » وقيم الفضائل والخلق ٠١‏ من ولدك واينتك ۰ء حتی 
لابق عند الولد شيء اسمه إبمان » أو فضيلة اسمها خلق ء٠‏ وهذا لا بتاثى 
عند هذه الفثات الخائنة إلا أن يمر الولد على مراحل التشكيك والتحرر 
والإباحية ءه فعلدگد شذ کل شيء مقدس کرم حاءث به الأدان والشرائعء٠‏ 

وهؤلاء الذبن باعوا تموسهم للشيطان متم ركزون منتشرون في طولالبلاد 
وعرضها هنا وهناك ٠١‏ في الوظائف » في الوزارات » ف الإذاعة » في التلفريون» 
في آجهزة التعليم » في المعامل » في الموسسات » ف كل مكان ء 

ووسائلهم في بث الفساد والتضليل والإلحاد كثيرة ومتنوعة ء٠‏ في 
الصحف تارة » والبث الإذاعى آخرى » في التمثيليات التلفزبولية حيناً » وفى 
المسرحاث الشعببة أحباناً ٠٠‏ وي الندوات والمراكز الثقافىة مرة » وفي افتتاح 
المنظمات المتعددة مرات ءء 


عدا عن الدس المر كز الكافر الدائم ف آجهزة التعليم والحامعات ٭«٠‏ 
عداعن اللقاءات الخاصة في أوكار التامر والفساد 0 
ولا بخفى عليك د آخي المربي ‏ أن هؤلاء العملاء عندهم من سلوب 


المنطق والإغراء والتضليلء٠‏ ما بستطيعون التاثير به علىعقيدة الولد » وأفكار 
الولد ء وأخلاق الولد %*+ 


- فمن أساليبهم تمنية الولد عند التخرج بالوظبفة والجاه والمنصب ٠٠‏ 
وني حال اتنمائه الى إحدى منظماتهم سيصل الى أعلى المراتب !1ء٠‏ 
ت ومن‌آساليبهم تضلىل الولد بالحضارة الغر بية آو المبادىءالشرقية»؛ 


1۲ - 


وأن آصحاب هذه الحضارات والميادىء ++ ما وصلوا الى قمة النصر والعزةء؛ 
إلا بعد أن طرحوا الدين جانا !!ء؛ 


ومن آساليبهم تشسكيك الولد بالاعتقاد الإلمي كقولهمم : !ذا كان الله 
هو الخالق فمن خلقه ؟ › آو إذا کان الله لا نراه فهو ادن غير موجود ++ الى غبر 
ذلك من التشسكيكات الباطلة التي بثيرونها » وبر كرون عليها؟ !1ء٠‏ 


ومن آساليبهم تشكيك الولد بالنظام الاسلامي ٠١‏ كقولهم : إن 
مبادیء الاسلام قد انتهی دور العمل بها » واستنفدت في وقت ما أغراضها > 
فلم تعد صالحة لعصر الذرة والكهر باء والعلم ۰ 


_ ومن اساليبهم إقناع الولد بن الاسلام فرض على المرآة الحجاب 
والقعود في البيت » وجعلها ذليلة مستعبدة للرجل » ولا بسكن أن تصل الىقمة 
الحقوق والكرامة ۰ إلا آنٰ تنحرر من کل قید جاء به الاإسلام > وآن تطرح 
کل عرف جاء به الدین !!ء۳) ۰ 
واقتر اف جردمة الخنا والز نی 0 يححة الاستحابة لدواعی العريزة الشسهوانة» 
والتخلص من الكبت الجنسي » والانضباط النضي ٠ء‏ الى غير ذلك من هده 
الاساليب الملتوبة » والتشكيكات الباطلة » والتضليلات العفنة ٠‏ 

« ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الديسن كفروا من قبل قاتلهم الله 
انى بۇفكون ) › 

أعرفت ‏ أخي المربي س مادا بريد هو لاء العملاء الخائنون من هده 

)۱( ارجعالى كتابنا « شبات وردود »ففيها الادلة القاطمة في الرد على 
هله ٠‏ التي تشار ۰ 

)( حع الى الكتابين : « ماذا عن المرأة » للأستاذ الد كتور نور الدين 


عتر ¢ و( ا للأستاذ و شی سلبماق القارض فان فيهما ما شض 
الغليل في الرد على هذه التر "هات . 


~A) = 


الشبهات التي بلقو نها » ومن هذه التشسكيكات التي ثيرولا ٠١‏ إنم 
ولاشك ب برندون آن بربطوا مصير الأجبال المومنة » والمحتمعات‌الاسلامة 
الحاضرة بعجلات أسيادهم من أصحاب العقائد الكافرة » والمذاهب الضالة » 
والدعسوات المخربة ٠١‏ حتى لا ببقى عند الشاب المسلم » والمرآة المسلمة ٠٠‏ 
شيء اسمه اسلام » أو ڻيء اسمه عيب أو حياء أو حرام ٠١‏ 

وإذا تمكن أولئك الأوغاد المملاء في غيهم وضلالهم ء٠‏ ومسح لهم المجال 
في ان يکيدوا کيدهم » ويجمعوا آمرهم » وينفثوا كفرهم وسمومهم ۰ء دونما 
مقاومة » ولا استشعار بمسؤولية » ولا اهتمام بوجيه ولا تلقين ولا تربية ٠٠٠‏ 
فإن المجتمعات‌الاسلامية _ لا سمح الله سنسير حتماً نحو الاباحيةوالإلحاده 
وریط ل۷ سات شک ارت فلات ادرت ار الزن ٤او‏ دنت 
قل : بالنظام الشيوعي أو بالنظام الرأسمالي ء٠‏ عندئذ نكون قد أصبنابخزي 
الأبد » وغمرت آمتنا الذلة والعبودية في عصور الاتتكاس والضلال ء٠‏ ونکون 
من الذين استحقوا لعنة الله » ولعنة الأجيال » ولعنة التاريخ ٠١‏ الى بوم البعث 
والنشور !!ء٠‏ 

KX SY Kk 

فإذا عرفت أخي المربي ‏ هذه المخططات التي تصممه ا الشيوعية > 
وتصممها الصليبية › e,‏ الماسونية البوودية > وتصممها المذاهب 
الاستعمارية » وتصممها الفثات العميلة الخائنة ٠٠١‏ فنا علبك س بعد هذا 
ايان _ الا أنتضاعف جهودكالجبارة » وتستنفر عزيمتك المثيلة » وتستنهض 
إرادتك ال لتؤدي الواجب الذي مله عليك الاسلام نحو اربيةآولادك» 


مام سر تك آمانة » وإنها بوم.القيامة خزي وندامة إلا من آخذها تحقها ¢ وآدی 
الذي عله فبها ۰ء 


— Alo — 


فاد" هدا الحق على و حهه السحيح فل المحاسبة وا لب ل اه لحظى 
بمرضاة الله في جنات صدق عند ملك مقندر مع الذين نعم الله عليهم من‌النبيين 
و الصدقن والشهداء والصالحن وحسن آولئك رف ۰ 


قال تعالی : 
(( وقغوهم إنهم مسؤولون » , 


« فوربك لنسالنهم آجممين عما انوا يعملون ) ۰ 


)١(‏ لقد أفضنا القول في القسم الثاني من كتاب ١‏ تربية الاولاد » في 


۸1 س 


اني : القواعدالأساسكة ف ريي الود 


اما القواعد الاساسية في التربية فتنركز في قاعدتين : 
الأولى : قاعدة الر بطل 


الثانية : قاعدة النحذبر 


-١‏ داعره رر 


من المؤكد بقينا أن الولد إذا ارتبط وهو في سن الوعي والتمييز بروابط 
اعتقادية » وروابط روحية » وروابط فكربة » وروابط تاريخية » وروابط 
اجتماعية » وروابط رباضية ٠١‏ الى أن تد “رج بافعاً » الى آن ترعرع شاب » الى 
آن أصبح رجلا » الى أن انحدر كهلا ٠١‏ فإن الولد - ولاشك - بصبح عنده 
من مناعة الاإيمان » وبرد اليقين » وحصانة التقوى ء٠‏ ما بجعله أن بستعلي على 
الحاهلية » وبهزاً بها ++ نكل تصوراتها واعتقاداتها ومبادگها وأضاليلها ٠ء‏ پل 


تربية الأولاد ب م o‏ 
“AY —‏ 


بكون ثورة شعواء على كل من بقف من نظام الاسلام موقفا معادا » أو ينال 
من مبادثه الخالدة نيلا حاقدآ !!ءء اذا ؟ 

لن الولد ارتبط بالاسلام عقيدة » وارتبط به عبادة » وارئبط به خلقاًء 
وارتىط به دا ودولة » وارتبط به مصحفاً وسيفاً » وارئيط به فکكرة وثقافةء 

وإلبك _ أخي المربي ‏ أهم هذه الروابط التي نحقتق الخير كل الخير 
لولدك » فاحرص على تنفذها ما استطعت الى ذلك سيلا ٤‏ عسی أن تری‌الولد 
في عداد المۇمنن الابرار ۾ ومن زمرة المنقين الأطهار > ومن حماعة الحاهدين 
الأحرار ۰+ وما ذلك على الله دعر لز * 


والروابط هي على الوجه النالي : 


ارل + الط الاحنقکادى 


سبق أن ذكر نا ف مبحث « مسؤولية التربية الايمانية » أن الولد يجب أن 
برانبط منذ تعقله بأركان الاإيمان الاساسية » والحقاثق الغيبية » وبكل ما ثبت 
قا عن طربق الخبر الصادق من اعتقادبات وغيسات ء٠‏ وبناء على هذا وجب 
على المربي أن برس في الولد حقيقة الايمان بالله عرز وجل » والايمان بالملائكة» 
والايمان بالكتب » والابمان بالرسل » والابمان بالقضاء والقدر » والابمان 
بسؤال ملكين » وعذاب القبر ١ء٠‏ والايمان بأحوال الآخرة من بعث » وحساب» 
وجنة » ونار ٠+‏ وسار السات ء 


ولا بخفى عليك ‏ آخي ا مربي _ نك إذا عمقت في ولدك حقيقة الابمان 
بالله » ورسخت في قلبه وتصوره هذه المعالم الإيمائية ٠١‏ وسعيشت جهمدك 


¬ ۸۱1۸ - 


دائما في أن تربطه بالعقيدة الإلهية ء٠‏ فإن ولدكينشا على المراقبة لله » والخشية 
منه والتسليم لجنابه فيما بنوب ويروع » والتزام منهجه في کل ما آمر وينهي» 
بل بكون عنده من حساسية الابمان » وإرهاف الضمير ٭ء٠‏ ما بكفعن المفغاسد 
الاجتماعية » والوساوس التفسية » والمساوىء الخلقية ء٠‏ وبهذا بنصلح روحا 
وخلقاً ٠+‏ ونكتمل عقلباً وسلو كا .. بل يكون من الذين يشار اليهم بالبنان 
لانه على الهدى والدين والحق والصراط المستقيم . 

ولا آرانى في حاجة ‏ أخى المربى ‏ أن أعيد إلبك حدود مسؤوليتك في 
تربية ولدك إيمانا باعتبار أن البحث قد عولج من جميسع جوانبه في بحث 
« مسؤولية التربية الاإيمانية » في القسم الثاني من كناب « تربية الأولاد » ٠‏ 

نإذا أردت ممرفة ذلك كله فارجع الى البحث المذكور تجد فيه إنشاءالله 
ا ي الغليل ١ء٠‏ 


ايا : الط الي 


أقصد بالربط الروحي أن تتصف روح الولد بالصفاء والإإشراق » وأن 
تفجر قلبه بالایمان والاخلاص» وان ٿسمو تفسه في أجواء الطهر والروحانيةه؛ 
وللاسلام منهجه في ربط المسلم بارتباطات روحية متنو ”عة » ليظل دائماً محافظاً 
على صفاکه وإشراقه » وطهره وإخلاصه 0 
والمنهج هو كما يلي : 
ربط الولد بالعبادة : 


لا روی الحاكم وآبو داود عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : 


۸۱۹ س 


(( مروا آولادكم بالصلاة وهم آيثاء سبع سين » واضربوهم عليها وهم 
آبناء عشر > وفرقوا بينهم في المضاجع ) ٠‏ 


وبقاس على الصلاة ربط الولد بعبادة الصوم إذا كان الولد بطيقها » 
وبعبادة الحج إذا كأن الأب بستطيعها » وبعبادة الزكاة اذا كان المربي يقدر 
عليها ء٠‏ 


وعليك - آخي الربي - أن تمم الولد أن العبادة في الاسلام ليست 
مقصورة على هذه الاركان الأربعة من العبادات » وإنما تشمل كل عمل صالح 
يكون المسلم ملترماً فيه منهج الله » ومبتعياً به وجهه ٠‏ وتحصل من هذا المعنى 
العام للعبادة آن التاجر فی متجره مثلا إذا اتنهج منهج الله في تجارته » وراعی 
بيعه آمور الحلال والحرام » وابتغی بعمله هذا وجه الله سبحانه فيكون هذا 
الاجر فن الماد المتن ++ 


ی کی و ویر روو اوی ا 
والشر » ومسائل الحلال والحرام » ومعالم الحق والباطل ۰ء حتى عل الولد 
ما بحل » ويجتنب ما يحرم » وهذا التوجيه للولد هو من إرشادات النبى صلى 
الله عليه وسلم للمريين - فيما رواه ابن جرير وابن المنذر ‏ حين قال : 

(( اعملوا بطاعة الله » واتفوا معاصي الله > ومروا آولادكم بامتثال الاوامر › 
واجتناب النواهي › فذلك وقاية لهم ولكم من الثار ) ٠‏ 

فالولد - أخي المربي ‏ حين برتبط بالعبادة بمفهوميها الخاص والعام 
منذ نشآته » وبعتاد آداءها » والقيام بوظاتفها منذ نعومة أظفاره » وحين بتربى 
كذلك على طاعة الله » والقيام بحقه » والشكر له ٠‏ والتزام منهجه ٠٠‏ عندكذ 


حقه في الحياة» والذي بعطی للناس القدوة الصالحةفيسلوكه وأخلاقهومعاملتەء› 


۰ س 


بل يكون من الذين يشار اليهم بالبنان لانه على الهدى والدين الحق والصراط 
المستقيسم ٠‏ 


ب - ربط الولد بالقرآن الكريم : 


لما روى الطبراني عن علي كرم الله وجهه آن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « آد "ہوا آولادکم على ثلاث خصال : حب" نبیکم » وحب آل بیته » 
وتلاوة القر آن » فإن حملة القرآن في ظل عرش الله بوم لاظل" إلا ظله مع آنبياثه 
وأصفياله » ٠‏ 

- وآشار ابن خلدون في مقدمته الى أهمبة تعليم القرآن الكريم للأطفال 
وتحفيظه » وأوضح أن تعليم القرآن الكريم هو أساس التعليم في جميع ا لمناهج 
الدراسية في مختلف البلاد الاسلامية لأنه شعار من شعائر الدين بؤدى الى 
نشبيت العقيدة » ورسوخ الابمان ء 

ولقد نصح إبن سينا في كتاب السباسة بالبدء بتعليم الولد القرآن 
الكريم بمجرد استعداده جسياً وعقلياً لهذا التعليم » ليرضع منذ الصغْر اللعْه 


وأوصى الامام الغزالي في إحياله : « بتعليم الطفل القرآن الكريسم 
وآحاديث الإخبار 4 وحکابات الإيرار 0 م دعض الأحكام الدنة ( * 


وسبق أن ذكرنا في فصل « مسؤلية التربية الايمانية » « اهتمام الأولين 
بتربية ابنائهم » وكيف كان الآباء الأولون من سلفنا الصالح الواعييدفعون 
أبناءهم الیالمودب؟ فاولثي ءکا وا بنصحونبه» وبشیرونالیه ۰ء تعلیم او لادهم 
الق رآن‌الكريم » وتحفيظهم إباه ٠٠‏ حتى نتقو "م آلسنتهم » وتسمو أرواحهم » 
وتخشع ظوبمم + وتدمع عيونهم » ويترسخ الأبسان والاسلام في قوسم + ثم 
بالتا لى لابعرفون سوى القرآن والاسلام دستورا ومنهاحا وانشراً !إءء 


ب A۲۱‏ س 


فعليلك ن تعلم ‏ آخي المربي ‏ آنه لا بصلح خر هذه الأمة إلا بماصلم 
عليه أولها » فإذا كان صلاح ول هذه الأمة بالقرآن سلاوة وعسلا وتطبيقا > 
وعزانها بالاسلام فكرة وسلوكاً وتحقيقا ١٠ء‏ فآخر هذه الأمة لا تصل الى 
مرانب الصلاح . ولا تنحقق بظاهرة العزة الا أن نربط أولادنا بهذا القرآن 
الكريم فهماً وحفظاً وتلاوة وتفسيرآ وتخشعاً وعملا وسلوكاً وأحكاما ٠١‏ و بهذا 
کون قد کو نا في عصرنا الحاضر جيلا قر آنياً مؤمناً صالحاً قا ٠٠‏ على يديه 
تقوم عزة الاسلام » وبفضل همته العالية الجبارة برتفع في العالمين صرح الدولة 
الاسلامية ‏ لتناهض الامم في عرتها وقوتها وحضارتها !!ءء 

فاحرص ‏ خي المربي ‏ أن تهيىء لأولادك وبناتك من بعلمهم القرآن 
الكريم سواء أكان التعليم لهم في البيت » آو في المسجد ؛ أو في مراكز تعليسم 
القرآن الكريم ٠١‏ 

واعلم آنك إذا قمت بهذه المهمة على وجهها الصحيح فتكون قد قست 
بواجب المسؤولية نحو ولدك » وربطته القرآن روحا وفكرآ وتلاوة وعملا 
و 

فإذا فعلٽت هذا ۰ فالولد حین بفتح عینیه فلا بعرف مبدءاً بعتقده سوی 
مبادیء القرآن الكريم » ولا بعرف تشربعاً بستقي منه سوی تشسرع القرآن ث 
ولا بعرف بلس اروحه » وشفاء لنفسهسوى التخشع بآبات الق رآنء٠‏ فعندئذ 
تصل الى العابة المرجوة في تكوين ولدك روحاً > وإعداده إبمانيا وخلقيا » 
بل يكون ولبك من الذين يشار اليهم بالبنان لانه على الهدى والحق والمصراط 
المستقيم ٠‏ 

ج ربط الولد ببيوت الله : 


لما روی الترمذي عن آبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى اله 
عليه وسلم آنه قال : « إذا رتم الرجل بعتاد المساجد فاشهدوا له بالامان»ءقال 
الله عز وحل : 
AY —‏ 


(( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً )) › 
الآية ٠٠‏ 

إعلم - آخي الربي _ آن المسجد في الاسلام من أهم الدعائم التي قسام 
عليها تكوين الفرد المسلم » وبناء المجتمع الاسلامي في جميع العصور السالفة 
عبر ادع ٠‏ ولا يرال المسجد من آقوى e‏ ارد 


ولدك روحياً وإيماناً . وأن بتكون خلقياً واجتماعياً ۰ و عبر لاتسمع 


أنت ومن بكنفك صوت النداء العلوي « الله أكبر » > بجلجل في سماءالدنياء 
TT‏ 00 


E‏ وأحاسىسة ٭*» 

ويغير المسحد لا ن بتعلم المسلم أحكام الدينء وتنظيم الدنياء وأمورالحلال 
والحرا وتاج العياة »:ودقائق التشريع ٠١‏ 

وبغير المسجد لا بتلقن المسلم تعليم القرآن الكريم » وبعرف آسباب 
النزول ٠‏ وهم لطاتف التفسير ٭ 

وبغير المسجد لا بسكن للام المسلمين أن يعرفوا شيا عن أحوالالمسلمين 
وآلامهم وآمالهم في شرق الدنيا وغربها ٠۰‏ 

وبغير المسجد لا بمكن للمسام أن بتعاطف مع أخيه المسلم » ون تتفاعل 
تفساهما على أسس من المحبة والرحمة والتعاون والتكافل ٠٠‏ 

وبغير المسجد لاإيجد المسلم لنفسه موئل عزاء إذا أصيب » وموطن‌طماً نينة 
e‏ 

هذه هي بعض ى وظائف المسجد كما كان عليه أمره في بعثة النبي صلى | 
عله aT‏ اوا بعده من ځلفائه وحکامه على u‏ 


— ATY — 


وهكذا بنبغي آن بظل المسجد آبد الدهر ٠٠‏ إذا راد المسلمون أن ينوا في 
مجتمعا توم الاسلامية ف كل مكان القاعدة الصابة المتبنة ء وآن ظلوا علسى 
المححة البيضاء » وأن بكو نوا خير الامم قوة وعلماً وحضارة » وآن ببنوا في 
الآخرين ما حققه الأواثل من عز ورفعة ودولة وكيا ۰ء 


اتعلم - آخي المربي ‏ آن من مهام المسجد اطمئنان القلوب بذكر اله؟ 
إسمع الىما بقوله عليه الصلاةوالسلام - فيما رواه الترمذي ‏ : « إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا» قالوا: با رسول الله : وما راض الحنة ؟» قال : 
حلق” الذکر » ۰ 


أتعلم ‏ آخي الربي - أن من مهام المسجد مدارسة الق رآنالكري؟ 
ا بقوله عليه الصلاة والسلام س فيما رواه مسلم ب : « ومااجتمم 
قوم ې بيت من بیوت اله بنلون کتاب الله » وپندارسو نه بینهم » إلا ازلت‌علیهم 
السكينة » وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فیمن عنده » ؛ 


اتعلم ‏ آخي المربي د أن من مهام المسجد صلاة الجماعة ؟ إسسح 
الى ما بقوله عابه الصلاة والسلام - فيما رواه مسلم - : « آلا آدلكم على 
٥ا‏ دمحو لته به الخطابا » ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : بلی ا رسول الله » قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره »> وكثرة الخطا الى المساجد » وائتظار الصلاة بعد 
الصلاة ء فذلكم الرباط » ء 

عدا ما لارتياد المساجد » والسعي اليها ‏ أخي المربي - من رفع في 
الدرجات » وحط للخطيئات ٠٠‏ إسمع الى ما بقوله عليه الصلاة والسلام ب فيا 


O aa,‏ ت مضى الىبيتمن بيوت‌الله ليقضي فربضة 
من فراة أض الله كانت خطواته إحداها تحط خطبئة » والأخرى ترفع درجة » ٠‏ 


ته عدا ما للمشي اليها من البشارةبالنور التام بومالقيامة » إسمع ‏ أخي 


— ۸٤ ب‎ 


الربي ‏ الىما بقولهعليهالصلاةوالسلام ‏ فيما رواه أبو داود والترمذي - : 
« بتر المشتائين في الظثلتم الى المساجد بالنور التام بوم القبامة » ء 

انطاقا - آخي المربي - من التوخيهات النبوبة في فضل المشائين الى 
المساجد والساعين اليها ٤‏ اعقد الهمة » واشحذ العزم » لتربط آولادك بوت 
الله عز وجل » لير وا ف المسجد آرواحهم» ويقفوا عقولهم؛ وبهذبوا نفو سهم 
ويحققوا مع أبناء المجتمم الاسلامي وحدتهم وتماسكهم ۰+ 

بإذا هذ ذلك » وحرصت على هذا الربط المستمر » والصلة الدائسه 
الت الم دد رة ف ولت لى الاه ار رة ف کون 
ولدك روحياً وإبمانياً وخلقباً ٠١‏ بل يكون ولدك من الذين يشار اليهم بالبنان 
لانه على الهدى والدين الحق والصراط المستقيم ٠.٠‏ 


د - ربط الولد بذکر الله عز وجل ؟ 


(( فاذګروني اذکر کم ++ (( (البقرة : ٠١١‏ ) 
ب وقوله : 


« با ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبتحوه بكرة واصیلا) 
(الأحراب : ))١‏ 


« فإذا قضينم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » . 
١‏ النساء : ۲۴ ) 


الى غير ذلك من هذه الآبات الكثيرة المستفيضة ء 


~~ Ao — 


ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه البخاري : « مثل الذي 
بذكر ربه » والذي لا يذكر اله مثل الحي والميت » ء 


وقوله س فما رواه الطبرائى س : « يبعش" الله آقواماً بوم القامة 
في وجوههم النور على منابر الول » يعبطهم الناس » ليسوا بآنبياء ولاشهداء 
فجثا آعرابي‌على ر بيه فقال : بارسول الهحلهم لنا ( صفهم ) نعرفهم ! » قال: 
هم المتحابون ف الله من قباثل شتی » وبلاد شتى » بجتمعون على ذكر الله 
يذکرونه » ۰ 

وقوله ‏ فیما رواه الشیخان ‏ : « آنا عند ظن عبدي بی » وآنا معه 
ذا ذکر ني » فان ذکر ني في تسه ذکر ته في نسي » ون ذکرلي في ملا ذکرثه 
في ملا خير منهم » وإن تقر "ب مني شبراً تقربت” اليه ذراعاً » وإن تقر ب الي 
ذراعا نقر بت“ منه باع » ون آتاني يمشي آتينثه هرولة » ۰ 

والذکر معتاه استحضار عظمة الله سبحا نه وتعالى في جميع الاحوال التي 
کون عليها المؤمن سواء آکان هذا الاستحضار ذهنا آو قلا أو تسيا أو 
لساثاً أو فعلىا ٠۰‏ آو کان فی حال القبام أو القعود آو الأاضطجاع آو السعى 
في مناکب الارض آو ندر آاٽ القرآن» أو سماع الموعظة أو الاحتكام الى 
شربعة الله » أو ابتغاء آي عمل بقصد به المؤمن وجه الله » وهذا المعنى للذكر 
هو ما بيه القرآن الكربم في مناسبات كثيرة ٠‏ 


- ففي المعلى الذهني والنفسي بقول القرآن الكريم : 
( رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
بخافون بوم تنقلب فيه القلوب والأبصار » . ( النور : ۴۷) 


- وف المعنى القلبي بقول القرآن الكريم : 


- ۲١ 


« الذين منوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ) . 
( الرعد : ۳۸ ) 


وفي المعنى اللساني فكل الآبات القرنية التي تآمر بذكر الله عسز 
وو د موه اللا دل اوا و ا ف ر 
بحتمله »> والأمر هو ول ما پشمله۰۰ ومما کد هذا حدیث آبی هربرة - فيا 
رواه ابن ماجه وابن حبان ‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « إن 
لله عز وجل بقول : آنا مع عبدي ذا هو ذکرلي وتحرکت بي شفتاه » » 
وروی الترمذي عن عبد الله بن بسر آن رجلا قال : بارسول الله إن شرائع 
الاسلام قد كثرت علي" » فاخبرني بشيء آنشبث به ؟ قال : « لايرال لسانك 
رطا بذكر الله » ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم » وأث رت عن أصحابه الكرام » والسلف الصالح رضي الله 
عنم ** سواء ماشعلق بأدعبة الماح والمساء ُ آو أدعىة العام والشبع » 
أو أدعة السفر والإاقامة أو أدعبة الدخول والخروج أو أدعبة النوم 
كل الاستغاثات الإلهية > والاستغفارات الربانية ٠٠‏ التي ذكرها القرآن » 
وآثرٽ عن ىسنا عله الصلاة والسلام ۰ 

وفي المعنى الفعلي بقول القرآن الكريم : 

(( فاذا قةت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل الله واذكروا 

ي 

الله كثيرآ لعلكم تفلحون )) , (الجمعة : 1١‏ ) 

- وف المعنى الكلي بقول القرآن الكريم : 

1١‏ من المراجع للأدعية والاذكار : ١‏ كتاب « الأذكار للامام 
اللو وی » > ۲ « ا مأثورات » للامام الشهيد ٤‏ ۴ « الأدعية والاذكار » للشيح 
العالم الأستاذ عبد الله سراج الدين . 


AY‏ س 


« إن في خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار بات لأولسي 

الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جلوبهم ويتفكرون في خلق 

السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار )) . 
( آل عمران : ۱۹۱ ) 


ي آما آن الذكريشمل نلاوة القرآن الكريم فلقوله تعالى : 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 


( الحجر : )٩‏ 
س آما آنه شل السوؤال عن الملم ومدارسة العلماء 
فلقوله تبارك وتعالی : 
١‏ فاسالو! اهل الذكر إن كننم لاتعلمون ) . ( الانبياء : ۷ ) 


۾ آما آنه بقصد به العبادة لله فلقوله تارك وتعالی : 


« يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
الله ) . (الجمعة : )٩‏ 


لاشصف بحالة وا ٤‏ ا لاتختص بطقوس معينة ؟ ا اَن 
الذكر حالة نفسبة واعية تنتهي بالمؤمن ع الى أن تحضر عظمة الله سبحانه على 
الدوام ؟ 


فإذا عرفت هذا وعلمته ٠»‏ فاسع جهدك على أن تربي ولدك على هاتيك 
المعاني من استحضار عظمة الله في تسه » ليخشاه في السر والجهر » والمتقلب 
والثوى » والحل والترحال > والسفر والحضر »> والسلم والحرب » والبيت 
والسوق ٠‏ والنوم واليقظة ء٠‏ وفي كل مكان ء٠‏ ليكون من عداد أوللك 
الذين عناهم الله بقوله حين قال : 


ATA —‏ س 


١‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلبت عليهم آياته 
زادنھم إیماناً وعلی ربهم یتو گلون)) . 
( الآنفال ٠‏ ۲ ) 
ولاشك آن الولد إذا تأصلت نفسه على ذكر الله سبحانه » وترسسخ 
قلبه على مراقبته نشا الولد ممختبتا عابداً ذاكرا صالحاً مستضماً متزناً 
خلوقا ٠١‏ فلا بقع في معصية » ولابرتكب فاحشة » ولابعمل ذناً ٠٠‏ وهذا 
والله ‏ غابة الصلاح والتقوى قي الولد ء٠‏ 


آلا ما آعظم م منهج الاسلام في التربية حينما بسير على هداه المربون » 
وبلتزم فواعده الآباء ا ؟!ء» 


فاحرص أخي المربي - على أن تربي ولدك على هاتيك المعاني التي 
سىق ذکرها من آنواع الذكر ٠١‏ لينشاً ولدك على الاخلاص » والتقوى › 
ومراقة اله غر وجل 4 وانستحفار غه ف کل الاحوال ٠۰‏ فاذا فعلت‌ هذا 
فعندثذ تكون قد وصلت الى الغابة المرجوة في تكوين ولدك روحاً » وإعداده 
إسانبا وخلقا ٠١‏ ۰ 
بل يكون ولدك من الذين يشار إليهم بالبنان لأنه على الهدى ودين الحسق 
والصراط المستقيم !! . 


ھ - ربط الولد بالنوافل : 
(( ومن الليل فتهجد به نافلة لسك عسى أن سعثك ربك مقامسا 


محمودا ) ۰ ( الاسراء ‏ ۷۹ ) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه الشیخان س : (( ٭*+ ومن 


۸۲۹ ت 


ثقر ب إلى شبراً تقر ”بت اليه ذراعاً» ومن تقر“ب إلي ذراعا تقر" بت إليه باع 
وإذا آقبل إلي" بمشي آقبلت” اليه آهرول » ۰ 
ولقوله صلی الله عليه وسلم ے فیما رواه مسلم س : « ما مسن 


عبد مسلم بصلي لله تعالى في كل بوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة 
إلا بنى الله له يتا في الجنة » ٠‏ 


والمقصود بالنافلة عبادة التطوع من غير الفريضة » وهي في المناسبات 
كشرة » ولاباس أن آذ كرك أخي مربي باهم آنواعها صلا وصباماً » 
عسى أن تنتهجها لنفسك » وتعو”دها آهلك وأولادك : 

آ ‏ نافلة الصلاة : 

ا ا لا روی مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه آن رسول 


الله صلی الله عليه وسلم قال i‏ بصبح على کل ستلامی من أحدكم صدقة » 
ويجزیء من ذلك ركعتان ب ركعهما من الضحى » ٠‏ 


وروی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « کان رسول الله صالسی 
الله عليه وسلم بصلي بصلي الضحى أربعاً » وبزبد ما شاء » ۰ 

ENR‏ : « آن النبي صلى الله عليه 
E a‏ 
ركعتان » وآوسطها أربع » وأفضلها ثمان » فليختر فليختر المتنفل ما شاء ه 


ا هک ا ا ا 
انقرسا ؛ 


۲ ب صلاة الأو اين : وهی ست رکعاڻ بعد صلاة المغرب لما روى ابن 
ماجه عن آبي هريرة آن النبي صلی اله عليه وسلم قال : « من صلى بد 


— A. - 


المغرب ست ركعات لم يتكلم نهن بسوء عدلن له بعبادة النتني ° عشرةسنة» ٠‏ 
ونجزیء رکعتین ۰ 


٣‏ د ركعتا تحية المسجد  :‏ روی مسلم عن بي قتادة آن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى بصلي 
رکعتین » ۰ 

) د ركعتا سلة الوضوء : لما روی البخاري عن آبی هر رة رضی اله 
عله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه : « حداني 
بأرجى عمل عملته في اللإسلام » فإني سمعت دف" نعليك ين بدي في 
الحنة » » فقال : « ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورآ في 
ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطتهور ما كتنب لي أن أصلي » ٠‏ 


ه د صلاة اليل : لا روى الترمذي عن آبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « أفضل الصلاة بعد الفربضة صلاة الليل » ٠‏ 


وروی مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول : « إن في الليل لساعة لايوافقها رجل مسلم يسال الله خير من مر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إباه » وذلك كل ليلة» ٠‏ 
قال : « عليكم بقيام اليل فإنه دأب الصالحين » وهو قر" َة" الى ربكم » 
و مكفثرة للسيئات + ومنهاة عن الإثم » ٠‏ 

وآقل صلاة الليل ركعتان » ولا حد" للأكثر » وهي فضل النوافل لأنها 

(1) ' الدف”: صوت النمل وحركته على الارض . 
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- صلاة التراويح : وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة 
من.ليالى رمضان » تصلى بجماعة بعد صلاة فرض العشاء ء لما روى البيهقى 
ا الصحابي رضي لله عنه قال : « کانوا بقومون على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فی شهر رمضان بعشرین ركعة » وکانوا بقومون 
بامئین » وکانوا بتوکتؤون على عصيهم في عهد عشمان بن عفان رضي الله عنه 
من شدة القيام » ٠‏ 


۷ - صلاة الاستخارة : وهي ركعتان ثم يدعو بعدهما بدعاء الذي 
رواه جایر ‏ كما جاء في صحيح البخاري ‏ : « اللهم إني أستخيرك بعلمك ء 
وأستقدرك بقدرتك » وآسالك من فضلك العظيم » فإنك تقد ر* ولا أقدر » 
وتعلم ولا أعلم »> وآنت علام الغيوب ٠‏ اللهم إن كنت تعلم أن « هذا الأمر » 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري » فاقد ره لي » ويسره لي » ثم بارك 
لى فيه ۰ 

وإِن كنت تعلم آن « هذا الأمر » شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري › 
فاصرفه عني » واصرفني عنه › واقد ر لي الخیر حیث کان » ثم رضني به » ۰ 

ويسمی حاجته مکان قوله في الدعاء : « هذا الأمر » ۰ 

ا ا 

۸ صلاة الحاجة : وهي رکعتان م يدعو بعدهما بهذه الادعية 
المأشورة : 

« لا إله إلا الله الحليم الكريم »> سبحان الله رب” العرش العظيم » الحمد 
لته رب العالمين » سالك موجبات رحمتك » وعزائم معفرتك » والغنيمة من كل 
بر » والسلامة من كل إثم ٠‏ لاتدع لي ذبا إلا غفرته » ولاهما إلا د فر “جته » 
ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها با أرحم الراحمين » ء رواه الترمذي ٠‏ 


۲ س 


« اللهم إئي سالك وآتوجه إليك بيك محمد نى" الرحمة » با محمد 
٠‏ إبي توجهت” بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي » اللهم فشفتعه في" » ٠‏ 

الى غير ذلك من هذه الصلوات النى ثبتت ف السنة ء 

ب نافلة الصوم : 1 


الأصل ف صيام النفل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
والصوم أنواع : 


وسلم قال : « صيام بوم عرفة احتسب على الله أن بكر السنة التي قبله > 
والسنة الى بعده » ؛ 


۲ - صيام يومعاشوراء وتاسوعاء : وهما التاسع والعاشر من شهر 


محرم » لما روى مسلم عن قتادة : « صيام وم عاشوراء أحتسب على الله أن 
بكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده » ٠‏ 


روان عاتی عن رتو اف لی ال عل ولم آل قا و ان 
ت ال ال ر التاسع » ٠‏ وبصح آن , بضم الى عاشوراء الوم 
لمادي مشر كا سباي في رواة لاام اعد » والمكة ي هذا ماق 
لليهود » لتنميز هذه الأمة الاسلامية بعبادتها > روى امام أحمد عن اللبي 


سائ اله عليه وين آنه قال : » صوموا بوم عاشوراء » وخالفوا البهود » 
وصوموا وما قبله آو یوما بده» ء 


تربية الادلاد - م o‏ 
AY —‏ 


رضي الله عنه آنه صلی اله عليه وسلم قال : « من صام رمضان » ثم آتېعه ستاً 
من شوال کان كصيام الدهر » ۰ 

ا ا ن وی الترمذي عن آبي ذر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا صمت من الشهر ثلاثة آيام 
فصم ثلاث عشرة » وآربع عشرة » وخمس عشرة » ء٠‏ 

ه - صيام الائئين والخميس : إا روى الترمذي آنه صلى الله عليسه 
وسلم كان بصومهما » وسئل عن ذلك فقال : تعرض الاعمال بوم الاثنين 
والخميس » فأحب أن بعرض عملي وآنا صالم » ء 

٦‏ - صيام بوم وإفطار بوم : وهو صیام داود عليه السلام » لما روى 
البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له : « صم بوما وأفطر وما فذلك صيام داود عليه السلام » وهو 


لى غير ذلك من هذه الأبام والشهور التي ثبت صيامها في 
ا و 


ويجوز لمن صام مننفلا آن بفطر » ولكن بجب عليه القضاء « 

هذه آهم النوافل التي ثبتت مشروعيتها في السنة النبوبة » وهي مسن 
أعظم الاعبال الصالحة التي قرب العبد من الله عز وجل » وترستخ في تمسه 
حساسية التقوى » وطمأئينة القن › وحلاوة الابمان ٠‏ 

فاحرص _ أخي الربي - أن نعطي لأهلك وأولادك ٠١‏ القدوة الصالحة 
في اتتفيذ نوافل الصلاة والصيام على سك ٠‏ ٠ه‏ ليبكتسوا منك ٠‏ وأخذوا 
علك » وشتدوا بك ۰ه م تبح هذه القدوة بالكلمة الطيبة » والموعظة 
ك دعبادة 


ES ا‎ O E 
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سوف ترى من آهلك وأولادك من اعتاد تلقائاً نافلة الصلاة ونافلةالصوم ٠ء‏ 
وحرصوا على العمل والتطبيق ف الأوقات المخمصة > والابام المتعينة ٠٠‏ 

وهذا الربط التنفتلي هو والله ‏ من اعظم العوامل في تكوين الولد 
رو حا وإدماناً 4 وإعداده خلقا و فسا 0 بل هو الذي شىء الولد على 
الإخلاص » والتقوى » ومراقة الله عز وجل »> واستحضار العظمة الربائية في 
كل الاحوال ١‏ 

فإذافعلت هذا أخى المرسى ‏ فتكون فد وصلت 
الى الغابة المرجو”ة في الرسط الروحى » والتكوسن الرب انى » 
بل يكون ولدك من الذين يشار اليهم بالبنان لانه على الهدى › ودين الحسق 
والصراط المستقيم : 


و - ربط الولد بمراقة الله تعالى : 


لقوله تبارك وتعالی : 
(١‏ الذي براك حبن تفوم وتقاشك في الساجدين ) . 
( الشسعراء : ۲١۹‏ ) 
وقوله : 
( وهو معکم آینما گنتم ) . ( الحديد : ۲ ) 
وقوله: 
( إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء)) ٠‏ 
( آل عمران : )٥‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه مسلم ب : « الإحسان آن 
نعبد الله كنك تراه فان لم تکن تراه فانه براك » ۰ 
وقوله - فيما رواه الترمذي ‏ : « اتق الله حيشما كنت » وأتبسع 
السسثة الحسنة تمتها » وخالق الناس بخلق,ٍ حسن » ۰ 
Ao —‏ — 


وفوله - فيما رواه الترمذي ae‏ من دان تسه وعمل لا 
بعد الموت » والعاجز من آتبع تفسه هواها وتمنى على الله الأمائي » ٠‏ 

فيؤخذ من مجموع هذه الآبات القرآنية » والاحاديث النبوبة أنالاسلام 
اعتنى بتربية الفرد المسلم على ساس المراقبة لله في الس والعلن > ومحاسبة 
EE‏ بتقوى الله في الحل* 
والترحال ٠١‏ 

فحينما تسلك ‏ آخي ا مربي مع ولدك هذا المسلك › وتغرس فيأعماق 
قلبه بذور المراقبة > والمحاسبة » والتقوى ٠١‏ وترو ”ضه على مراقبة الله وهسو 
إعمل » ومحاسبة تسه وهو بفكر ٠‏ والاستشعار بالتقوى وهو شحس” ٠٠‏ 
فعندثذ بتربى على الاخلاص لله رب العا مين في كل آقواله وآعماله وسار 
تصرفاته ١ء٠‏ فلا ينوي نية ولا يعمل عملا إلا ابتغاء مرضاة الله » 

وکذلك سبتربی على کل‌شعور طاهر اظیف بل بنجو من آفات‌النفوس۰۰ 
فلا بحسد » ولا بحقد » ولا ينم" » ولا بتمتع الماع الدنس ۰۰ وإذا أصابه 
نزغ من الشيطان » أو هاجسة من النفس الأمارة تذكر أن الله سبحانه مععمه 
سسمعه وراه ٠٠‏ فاذا هو منذکر مبصر ٠۰‏ 

(لإن الذين اتقوا إذا مسهم طاثف من الشببطان تذكرو! فاذا هم مبصرون). 

(الاعراف : ١ء۲‏ ) 

وسبق آن ذکرتا في مبحث « مسؤولية الترية لإبماية » ي القسم الثاني 
من کتاب الأولاد » أن هذه الظاهرة من التروبض على مراقبسة الله عز وجل 
کانت دیدن السلف الصالح » وإليكم ماذکر ناه سابقاً من شان « سهل بن‌عبداله 
التستري»» كما قصهعلينا الامام الغزاليفإحيائه» قالسهل بن عبد الله التستري: 
كنت آنا ابن ثلاث سنين قوم بالليسل»» فانظر الى صلاة خالي « محمبد 
ابن سوار » فقال لي وما : آلا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت : كيف آذکره ؟ 
قال : قل بقلبك عند تقلتبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحر "كلسانك: 


AY — 


اله معي » الله ناظري » االله شاهدي » فقلت* ذلك ثم أعلمنثه » فقال : قل 
في كل ليلة سبع مرات » فقلت” ذلك ثم أعلمتثه » فقال : قل ذلك كل ليلةإحدى 
عشر مرة » فقلتثه » فوقع في قلبي حلاوته ٠۰‏ فلما کان بعد سنة » قال لي ځالي: 
احفظ ما علمتك » ودم عليه الى أن تدخل القبر » فإ نه بنفعك في الدنياوالآخرة» 
فلم آزل على ذلك سنين ٤‏ فوجدت” لذلك حلاوة في سر ”ي » ٿم قال لي خالي 
یوما : باسهل من کان الله معه » وناظرا البه »> وشاهده ٠٠۰‏ أبعصيه ؟ إساك 
والمعصية ٠ ))٠١‏ 

وبهذا التوجيه السديد» والترويض المستمر » والتربية الربائيةالحقةءء 
أصبح سهل“ رحمه الله من كبار العارفين » ومن رجال الله الصالحين ٠‏ 

بقول الإمام أحسد الرفاعي رحمه الله في كتابه البرهان المريد : « مسن 
اة كرون المحاسة + ومن المحاسة تكن الراقبة 4وس الرافة نكو 
دوام الشغل باه تعالى » ۰ 

فاحرص ‏ أخي ا مربي - أن ترو”ض تمك وآهلك وأولادك علىمراقبة 
لله عز وجل » وأن تعو ”دهم على محاسبة أتفسهم » وآن تعرس في هوسهسم 
أصول التقوى والخشيةء» فإذا فعلت ذلك فتكون قد وصلت بالعيال والأولاد 
الى الفابة المىرجو”ة في التربية الروحية » والتكوبن الربالي ٠١‏ 
بل يكون ولدك من الذين يشار اليهم بالبنان لانه على الهدى ودين الحسق 
والصراط المستقيم ء 

¥ kk Kk 

تلكم آهم بنود المنهج الاسلامي في ربط المسلم روحياً ء وتكوينه إبماناً 
وخلقاً ء٠‏ ومن المو كد أن الولد منذ نعومة أظلفاره إذا ارتبط بعبادة الله قولا 
وعملا“ » وبالقرآن‌الكريم تلاوة وتدير؟ء وبالمساجد ملازمةواعتيادا » وبذكراله 
مداومة واستمرارا » وبالنوافل تنفيذ وتطبيقا » وبالمراقبة الربائية استشعاراً 


ومحاسبة 9 فان الولد سيتصف ‏ لا محالة _ بالصفاء والإشراق ٠‏ وبوسم 


بالا یمان وآلاخلاص » وبعرف بالورع والتقوى ٠‏ وشمير بسحة التخشلم 
والإخبات لله رب العالين !!ء» 

فعلى المربين جميعا أن بسلكوا مع أولادهم منهج الاسلام في التربية 
اأروحية حتى بكو نوا شامات ف الناس » وكالملاكة سشون على الأرض ء٠‏ 
لكو لهم غرسوا في تمو سهم أصول الإبمان والتقوى والمراقبة ٠٠‏ ورسخوا في 
قلوبهم دعائم الخشية والتوكل والمحاسبة ٠١‏ وبتقديري أن هذه الاصول » 
وھاتىك الدعاتم ۰ه من آم العوامل في اصلاح الولد خلقا » وف تهذسه 
اجتماعباً » وفي تقوبمه تفسياً وعقلياً ۰ 


وعلى مثل هذا فليعمل العاملون !!ءء 
تاثا : الط الؤضكري "© 


المقصود بالربط الفكري هو ارتباط المسلم منذ أن يعقل ويميز الى أن 
بترعرع بافعاً الى أن بصبح شاباً الى أن بتدر"ج رجلا ٠١‏ بنظام الاسلام ديناً 
ودولة ٠۰‏ وبتعاليم القرآن دستورا وتشردعاً 0 وبالعلوم الشرعسة منها جا 
وأحكاماً 0 وبالتاریخالاسلامي روحا وقدوة ٠۰‏ وبالتقافة الاسلاسة مد نة 
وحضارة 00 و بمنهحية الدعوة الاسلامية اندفاعا و حماسا 4 
توعية المربين أبناءهم فكراا . والآن آلخص ما سبق أن كتبناه مع إضافة بعض 
النقاط للار تباط الوتيق بين ما كتبناه ساقاً » وين ما سنذكره الآن ٠‏ 

 ءیراقلا آخي‎ N 1۱ 


هذا الارتباط جلياً واضحا خلال كلامدا عن الربط الفكري للصللة الوليقشة 
هما . 


AYA — 


وهذه الحفائق مرتية كما يلي : 
| خلود هذا الاسلام وصالاحته لكل رمان ومکان «» Ul‏ ستاز به من 
O RS‏ 
الآباء الأولون ما وصلوا الىما وصلوا إليهمنعزة وقوةوحضارةه. 
٣‏ الكشف عن الحضارة الاسلاسة التي كانت وما زالت مناراً للدنا, 
بهتدي الأنام بنورها » وبرتشفون من معينها على مر العصور والتاريخ ٠‏ 
٤‏ د الكشف عن المخططات الى ارسسها آءداء الاسلام 
الخططات اليمودة الماكرة ء 
والمخططات الاستعماربة العاشمة + 
والمخططاث الشيوعبة اللحدة * 
والمخططات الصليسة الحافدة » 
هذه المخططات تستهدف طمس معالم العقيدة الاسلامسة في الأرض ؛ 
وغرس بذور الالحاد في المجتمع الاسلامي » وإشاعة الإباحية والانحلال في 
ايأسرة المسلمة . وإخاد روح المقاومة والجهاد في الشباب المسلم » واستغلال 
أروات البلاد الاسلامية لمصالحهم الذاتية » وغاياتهم الشخصية » ثم السيطرة 
على العا لين العربي والاسلامي 4+ لتكون دائماً تحت حکمهم 4 وجزءاً لاشحر "ا 
من بلادهم »+ 
ه س التذكير الدائم بان آمة الاسلام لا تستعيد مكانتها تحت‌الشمس» 
ولا ر سکنها بحال أن تصل الى ذروة العزة والمجد ء٠‏ إلا أن اتنخذ الاسلام 
منهاحاً وتشر با : والقرآن الكريم دستوراً وأحكاماً 4+ وأ تضع قول عمسر 


رضی الله عنه نصب أعينها مبدءاً وشعاراً : 


~~ AT — 


« نحن قوم اعزنا الله بالاسلام »> فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله 
به آذلنا الله ) ۰ 

وما أحسن ما قال بعضهم : « نحن أمة الاسلام ء٠‏ لم ندخل التاريخبأآبي 
جھهل » وآبي لهب » وآبي بن خلف ء٠‏ ولكن دخلناه بالرسول العربي صلوات 
الله وسلامه عليه وأبي بكر وعبر ٠‏ ولم تتح الفتوح بحرب البسوس وداحس 
والعبراء ولکن فتحناها در والقادسية واليرموكء؛ ولم نحكم‌الدثيابا لمعلقات 
السبع » ولكن حكمناها بالقرآن المجيد ٠٠١‏ ولم نحمل الى الناس رسالة 
اللات والعز ”ى » ولكن حملا إلبمم رسالة الاسلام > ومبادیء القر آنء »٩ء‏ 

التذكير الدائم أن هذا التخلف والتمزق والانقسام الذي أصاب 
المجتمم الاسلامي من أقصاه الى أقصاه » وهذا التسلط البهودي الاستعماري 
الذي فرض وجوده على فلسطين والمسجد الأقصى ء٠‏ ما هو إلا نتيجة ئد 
المسلمين عن الله » وتعطيل الحكم بما آنزل الله » واستجداء النظم الأرضبة › 
والقوانين الوضعية من دول لا تقيسم للديانات السماوبة » ولا للقيم الخلقية 
اعتباراً ولا وز ٠٠1!‏ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ‏ فما 
رواه البيهقي والحاکم ‏ : « ولا حکم‌آمراڙهم بعیر ما آنزل‌الله إلا سلط عليمم 
عدوهم فاستنفدوا بعض ما في آبدیهم » وما عطلوا کتاب الله وسنة نبیگه إلا 
جعل الله بآسهم بينهم ) ٠‏ 

۷ ب التدكير الدائم أن المستقبل للاسسلام مهما تآمر الأعداء » وخطط 
الكافرون ء٠‏ للحديث الصحيح الذي رواه الإمام آحمد والبزار والطيالني‌عن 
اننبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « إن آول دينكم لبو ة ورحمة » وتكون 
فیکم ما شاء الله آن تکون ثم پرفعها لله جل" جلاله » ثم تكون‌خلافة على منهاج 
البو "ة تکون فیکم ما شاء الله آن تکون ثم برفعها الله جل جلاله » ثم تکون 
ملک عاضا فیکون ما شاء الله آن کون ثم برفعه اللهجل‌جلاله » ثم کون ملکاً 

. من خطبة للأستاذ الداعية عصام العطار حفظه الله‎ )١( 


— Af. — 


NG NS‏ ي 
ف ای وای ا ا ا 
مدرارآ » ولا تدع الأرض من نباتها ولاب ر كاتها شیا إلا آخرجته » ۰ 

فالذي بدو من الحديث آن الك الحبرى قد جاء دوره اللآن ٤‏ ومظهره 
تلك الانقلاباث الكشرة التى توصل اصحابها الى الحكم دون رأي ارأمة »› 
وغصباً عن إرادة الشعب » دكتاتوربات بدأها « أتاتورك » في تركيا » وتتابعت 
وسيآتي اليو م الذي تكون فيه الخلافة على منهاج النبوة » والحياة العامةعلى 
سنن الاسلام ٠١‏ ولعل ذلك بكون قربا إن شاء اله ؛ 

۸ التحذير الدائم من وجهة النظر اليائسة القاتلة التي تقول : « انتهى 
کل شيء وعجرنا ») « إلزم حلس بيتك فليس في العمل ولا الجهاد فائدة » 00 
وهأ هو ذا الفرآن الكريم يحذرة من هذه الزمرة المعوقة الينشسة التالكة جين 
بقول : 

١(‏ قد يعلم الله المعو ”قبن منكم والقائلين لاخوانهم هتم" الينا › ولا يأتون 
الاس إلا قليلا › اشحة عليكم فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم 
کالذي يغشی عليه من الوت › فإذا ذهب الخوف سلقو کم بالسنة حداد اشحة' 
على الخير اولك لم بؤمنوا فاحبط الله أعمالهم )) ٠‏ ( الأحزاب : ۱۹ ) 

وها هو ذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذه الطائفة 

(( من قال هلك المسلمون فهو اهلكهم )) , 


. حتی بعلم الشباب » خر بحث الجهاد السياسي‎ ١ من کتابنا‎ )۱١ 


ب ۸١‏ س 


وها هو ذا التار يخ ينطق بالحق » ويتكتم عن‌الهز ”ات المدمرة التي آصابت 
المسلمين عبر العصور فماذا كانت النشحة ؟ء 

آ- من كان بظن آن تقوم للمسلمين قائمة حين اسستولى الصليبيون 
على كثير من البلاد الاسلامية والمسحد الأقصى ما قارب فرت من الزمان ؟ 

من کان ظن آن هده البلاد ستتتحرر على يد البطل المغوار صلاح الدين 
في معركة حطين الحاسمة » وبصبح للمسلمين من الكيان والقوةوالعزة ماشر "ف . 
التاربخ !ء 

ب من كان بظن أن تقوم للمسلمين قائة لما خرب المغول والتنار 
العالم الاسلامى من‌أقصاه الىأقصاه ¢ وفتكوا في‌الأنفس والأموالو الأعراض ٠۰‏ 
فتکا ذرعسا؟ 

حتی قیل إن جبالا شامخة أقامها ۱ هولاکو )) م٣ن‏ جماجم المسلمين !!ءء 

من كان بظن أن بلاد الاسلام ستتحرر على بد البطل المقدام « قطز » 
والرفعة والسسادة + ما فخرٺ به الأجبال ؟٭* 

إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر » وإن القوة المعنوبة في كل أمة هى 
اني تدفع أجبالها وشبابها الى تحقبق المزبد من الاننصارات الخالذة) ء٠‏ 
والتاريخ آكبر شاهد على ما تقول !!ء٠‏ 

هذه الحقائق - آاخي المربي ‏ : 


متينة » وقلوب مؤمنة راسخة ء٠‏ 


. » من كتابنا « حتى بعلم الشباب » مبحث « الجهاد السياسي‎ )١ 


Af — 


وآبشرك ‏ با أخي _ آنك إذا ثابرت معهم في هذه التوعية الاسلامية » 
و ألربط الفكري والروحى ء٠‏ والتذكير الحضارى والتاريخى ٠١‏ أبشرك بأن” 
لأولاد ارتبطوا فكرا بالاسلام . وانساقوا شعورا ووجداناً في زمرةالداعين 
الى الله ء ولم بعرفوا سوی‌شربعة الاسلام دستوراً ومنهاجاً » ولم یتخذوا سوی 
النبي علبه الصلاة والسلام قدوة وإماما : ولم بتاثروا بحال من الأحوال 
بالدعابات ء والشعارات الزائفة ء والمىادىء الضالة » والعقائدالكافرة 
واللحدة ء 


وهذا لابتانی - آخي مربي - إلا آن تيء لن له حق التربية عليىك 
كتبة منزلية تجمع بين طياتها متنوعات من الكتب الشرعية» والفكر ةو التاربخيةء 
الأدبية والقصصية » والدعوبة ٠‏ لأعلام الكتثاب الاسلاميين » والعلماء 
شرعيين في العالم الاسلامي » هذه المتنوعات من الكتب تعرض الاسلام على 
يته الشافة اناصفة ٠١‏ كا اء به تيتا عليه السلا والسلام ء٠‏ وكافهه 
لصحابة روان الله عليهم » وكما درج عليه سلفنا الصالح » ومن تبعهم 
بإحسان !!ء٠‏ 

وعلىك - آخي المربي حین ربد اقتناء آي کتاب أن ٿستعين بآراء 
العلماء المخلصين » والدعاة الصادقين من حملة الدع وة الاسلامية في المعر 
الحديث ء٠‏ مخافة أن بدخل الى البيت كتاب يحمل اسم الاسلام ٤‏ وبصوث 
الاسلام » وعاطفة الاسلام ٠٠‏ ولكن المولف صاحب الكتاب متاثر بأفكار 
أصحاب الغزو الفكري من المستغريين والمستشرقين » فيظن أن ماقالوه هو 
الحقبقة في ذانها » فيكتبها على آنها حقائق ولكنها في الواقع وتس الأمرآباطيل 
لست من الاسلام ٠٠‏ وهو ظن آنه بحسن صنعاً !!ء٠‏ كأمثال : أحمد مين » 
اه حسین » حسین هکل » خالد محمد خالد » محمد فرید وجدي » جلال 
الدين الكشك » وعشرات غيرهم ٠١‏ 

ومن الوسائل التي تربط ولدك ‏ أخي المربي ‏ بالاسلام فكريا 


— AY — 


ووجدانياً السماع الىالخطبة الواعبة » والمحاضرة الناضحة القيلمة » والمسرحة 


التارىخة الهادفة ¢ 


> فاحرص - أخي ا مربي أن تختار المسجد المناسب لصلاة الجمعة‎ e 
ونن تحسن الاختيار إلا !ذا كان الخطيب على درجة من الاخلاص‌والتقوى».‎ 
والوعي الناضج » والفهم الاسلامي الكامل » والأسلوب الجذاب »> والثقافة‎ 
الشاملة » والعلم الملحيط باحداث الحياة ء٠ لتكون الاستفادة ف التأثير بالعْةء‎ 
٠ء!! والشمرة في الوعي مرجوة‎ 


ي واحرص ‏ آخي المربي ‏ أنتختار الجهةالمناسبة لسماع المحاضرة › 
ولن تحسن الاختيار إلا إذا كان المحاضر على درجة عظيمة من العقيدةالاسلامية 
الراسخة » والخاق الاسلامي الكامل » ليربط ما بقول بالاسلام العظيم عقيدة 
وعلماً وحضارة وفكرآ !!ء؛ 


۾ واحرص أخي المربي ‏ آن تختار الجهة المناسبة لسماع المسرحية 
الهادفة » ولن تحسن الاختيار إلا إذا كان المكان الذي نقام فيه المسرحة 
بعيدا عن الد ناا وسفاسف الأمور والمتكرات ٠۰‏ ولن اتحسن الاختبار إلا إذا 
كانت المسرحية ترتبط بالأمجاد والتاريخ » أو تعالج الواقع الجاهلي الذي 
ا ی ا ی ا ر ا 
بالتقوی والاخلاق والكفاءة والاختصاص ٠+‏ لتؤدى المسرحبة رسالتها » 
وتضل نالضهور الى الهدف النشود ١١ء٠‏ 


هذه آهم الوساثل التي أفترحها عليك ‏ آخي المربى ‏ ف ارتباطولدك 
فکرا » وف إعداده عقید؟ وإبمانا ٠۰‏ 


SNE. 


ولعمر الحق نك إذا سلكت بولدك هذا المسلك » واتحهث به هذا 
الاتجاهء٠‏ فإنالولد سيكون عنده منحصانة الابمان» ورسوخ العقيدةمابجعله 
قادرا بان بو اجه به تحد "ي الجاهلىة بتصوراتها وأفكارها ٤‏ وتحدي المادىء 
الضالة بضلالها وإلحادها ء٠‏ بل بستعلى على كل المقاييس الأرضية التى هىمن 
مېتتكرات الناس ء٠‏ لأن دين الله أصبح في اعتقاده وتصوره فوق كل اعتقاد 
وتصور « ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » ومعنى هذا ان ولدك 
أصبح يشار إليه بالبنان لأنه على الهدى ودين الحق والصراط المستقيم !!ء. 


A0 س‎ 


سبق أن ذكرنا في مبحث «مسؤولية الثربية الاجتماعية » في القسم الثاني 
من کناب « تربية الأولاد في الاسلام » آن على ابي مسؤولية کبری تادب 
الولد منذ نعومة آظفاره على التزام آداب اجتماعىة فاضلة » وعلى تعويدأصول 
لفسبة نبيلة تنبع من العقدة الاسلامسة الخالدة + وانىعث من الشعور الأخوي 
العميق ٠١‏ ليظهر الولد في المجتمع الاسلامي على خير ما بظهر به من حسن 
اأخلان » والتعامل الاخوي والأدب الاجتماعی ُ والاتزان العقلى » والتصرف 
الانساني الحكيم ٠٠‏ 
أريعة : 
اخ غري ااسرل الي اة 
٣‏ مراعاة حقوق الآخرين ٠‏ 
E‏ الترام اللآداب الاجتماعة العامة ء 
E:‏ المراقبة والنقد الاجتماعی ٠‏ 
ولا بخفى عليك ‏ آخي ا مربي ماف هذه الوسائل من تقويم أخلاق 
الولد سلوكياً » ومن إعداده اجتماعبا » ومن تكو ننه فسا ۰ء لیکو اللبنة 
الصالحة في کون المجتمع الفاضل »> وایحاد الأمةالمثالىة الصالحة ٠١‏ وهذاهو 
منطلق الاسلام في الاصلاح والبثاء !! ء ولكن ما المقصود بالربط الاجتماعي 


07ے 


بعد أن فصلا القول عن التربية الاجتماعية ووسائلها ؟ وما المراد برط الولسد 
اجتماعباً ؟ وما هو علاقة هذا الربط بالتربية ؟ء كل ذلك سنجيب عنه في هذا 
البحث » وعلى الله قصد السبيل » ومنه نستمد العون ٠‏ 


امقصود بربط الولد اجتماعية هو آن بسعى المربي جهده في ربط ولده 
منذ آن يتمهم حقائق الاشياء ٠٠‏ ببيئة اجتماعية اظيفة صالحة ٠٠‏ بكسب منها 
التزكة لنفسه » والطهر لقله» والتشيتلايمانه » والعلم النافعلعقله » والأخلاق 
الفاضلة لسلوكهء والقوة الصحبة لحسمه»ء والتوعية الاسلامية لفكره» والحهاد 
الصادق لدعوته » والإشراق الرباني لروحه » والائدفاع الإبمائي لدينه ٠‏ 


ولكن ما هي هذه البيئة الاجتماعية الصالحة التي تكسب الولدهذه 
الصفات الكردمة ٤‏ وتحعل منه هذا الأئسان المثالي الواعي الصالح ٭* 
أرى آنها منحفقة في اراتباطات للائة : 


١‏ س ربط الولد بالمرشدء 
س ربط الولد بالصحبة الصالحة ء 
۳ ربط الولد بالدعوة وبالداعية ء 


— AY 


ا ربط الولد باد 


مما لا بختلف فه اثنان آن الولد إذا ارتبط بعالم مرشد مخلص صالح ٠‏ 
فاهم للاسلام علی‌حقیقته ‏ مندفع له محاهد في‌سبیله» مطبق‌لحدوده‌وآحکامهه 
وقاف عند آوامره وزواجره » لا تآخذه في الحق لومة لالم ۰۰ ل بختلف اثنان 
في أن هذا الولد يكتمل إيمانبا وخلقياً » وبنضج عقلياً وعلمياً » ويتكون جهاديا 
ودعو با » وبتربی بشکل عام علی العقيدة الراسخة ٠‏ والاسلام الكامل ٠‏ 


ولكن لو أجلنا النظر يمينا وشمالا“» وتتبعنا أحوال من بتصدول للارشاد» 
وتربية التفوس فماذا نجد ؟ 


نجد الأكثر ‏ وبا للأسف ‏ بعطونلتلامذتهم ومربديهم الصورة المقلوبة 
امشو ”هة عن الاسلام » أو بعطون جا نا معيناً من الاسلام » ونهملون الجواب 
الأخرى 0۰ 

فمن امثلة إعطاء الصورة المقلوبة عن الاسام قولهم : 

س « إن الاسلام ليس فيه نظام حكم ٠ » ٠١‏ 

« لا يجوز للمسلم السالك آن بتدخل في السياسة » ء 

« !ذا رآبت شيخكمتلسا بالمعصية فعليك ‏ آبها المر يد ى أنتعتقدها 
طاعة ) + 


« الشيخ منز ه عن الوقوع في المعصية لكونه متصفا بالحفظ 
والعصمة» ٠‏ 


“ AA — 


« المريد لاإبتخلى عن الرذائل ولايتحلى بالفضائل » ولاإبصل الى اله 
حٹی بعترف اشیخه عن کل موبغة ارقکبها » وعن کل ذنب اقترفه » . 


« المريد إذا لم يقر لشيخه بكل شيء حنى عن خاطرة السوء يكوز 
مناقضا للبعة ) » 
الى غير ذلك من هذه الاقوال التى تناهض سرععة الله تعالى » وتخالف 


ومن آمثلة من بامر بجانب من الاسلام ويهمل الجوانب الأخرى : 


۾ منهم من بركتز توجيهه وعنابته على إصلاح النفس وتزكيتها » وبهمل 
واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومناهضة الظلم والظالين ٭*+ 


۾ ومنهم من لهنم للمظهر الاسلامي 4 والتكوين الروحي والعبادي ٠۰‏ 
وهمل جاب العمل الح ر کي» والتجمعالاسلامي ٠١‏ لإقامة حكم الله في الأرض ء٠‏ 

۾ ومنهم من بوجه کل اهتمامه بتبليغ الدعوة الى الله تعالى » ولایکترٹ 
من قرب أو عبد باي تحرك و نشاط آو عمل بوؤدي‌الى إقامة دولة الاسلامءء 
ومنهم ٠۰‏ ومنهم ٠۰‏ علماً بان الاسلام كل لا نجرا » وآن أحكامة التشرعية 

١(‏ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم 
إلا خزي" في الحاة الدنيا ويوم القيامة يرد'ون إلى اشد" العذاب ) ؛ 

)۸٥ : القرة‎ ( 

فالمرشد الرباني ¢ والعالم الواعي الناضج هو الذي بعطي القدوة الكاملة 

س الاسلام » فلا بجوز له فی دین الله آن بکتم علما » آو بسكت عن حق » أو 


تريبة الأولاد - م ٠٤‏ 
ا 


بتغاضی عن منکر » آو پتساهل في واجب » أو ,حرف الكلم عن بعض مواضعه» 
آو یخشی آحدا من الٺاس» او بحا بي أحداً من ذوي الجاه والسلطان > آو جحد 
فی حق اله مقالا“ م بسكت عنه ٠۰۰‏ وإذا فعل شیا من هذا ۰۰ فیکون كاتا 
لا آنزل الله من البينات والهدى» بل کان من الذين لانظر الله الم ولا پرکیمم 
بوم القيامة ٠٠‏ بل كان ممن بلعنهم لله و بلعنهم اللاعنون ء قال الله تعالى : 
( إن الذين بكتمون ما آنزلنا من السينات والهدى من بعد ما بيثاه للناس 
في الكتاب آولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا وينوا 
فأولمك آتوب علبهم وانا التواب الرحيم ) ٠‏ 
( الىقرة : 10۹ = 1١١‏ ) 


وقال أبضاً : 

(( إن الذين بكتمون ما انزل الله من الكناب ويشنرون به ثمناً قليلا” أولئك 
ما ياكلون في بطونهم إلا الثار ولا يكتمهم اله بوم القيامة ولا بزکيهم ولهم عذاب 
اليم ٠ ))٠١‏ (البقرة ۱۷٤١ ١‏ ) 


والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد آنذر بجهنم وساءت مصیرا کل مسن 
يکتم علماً تفع الله به في آمر الدين » أو بسكت عن حق معصلوم من الدين 
بالضرورة ء٠‏ 

فقد روی ابن ماجه عن بي سعيد الخدري عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « من كتم علماً مما بنفع الله به في مر الدين لجمه الله بوم‌القيامة 
بلجام من نار » ٠‏ 

KK xk 

إن المرشدين المخلصين» والملماء الربائيين ٠٠‏ الذين حملوا في الماضيإمامة 

الإصلاح والثر بية والإرشاد » وتركية النفوس ء٠‏ كانوا في الحقيقة على جا نب 


Ae 


عظيم من الفهم الاسلامي‌الكامل » وكانوا علىدرجة كبيرة من الورعوالتقوى» 
والترا م المنهج الاسلامي المتمثل في كتاب الله عز وجل » وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام بل کا نوا دعطون‌الصورة الصادقة عن الاسلام ي سل و که الاجتماعي» 
وفهمهم الاسلامي » ومهمتهم الإرشادية » وتوجيههسم التربوي ء٠‏ بل کانوا 
لا یسکتون عن منکر روا من الواجب تغْپیره › ولا بتغاضون عن حق“ وجدوا 
من المصلحة آن بتكلموا فه » ولا تقاعسون عن جهماد مقدس دعت الحاجة 
ا 

اما تمسكهم بالشريعة والتزامهم للقرآن والسنة فلنستمع الى ما بقوله 
كار هؤلاء الأئمةه المرشدين »› والعلماء الربائببن : 

قول الامام العارف الشيخ عبد القادر الكيلاني في كتابه « الفتسح 
انربانی » ص ۲۹ : « كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهى زندقة » طر” الى 
الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة » ادخثل عليه بدك“ في بد الرسول 
صلی الله عليه وسلم » ۰ 

وقول : « ترك العبادات زندفة » وارتكاب المحظورات معصية › لاتسقط 
الفرائض في حال من الأحوال » ٠‏ 

وقول الامام سهل التستري رحمه الله : « أصول طريقنا سبعسة : 
السك بالكتاب » والافنداء بالسنة » وأكل الحلال » وكف” الأذى » وتجحثب 
E‏ 

وقول الامام أ بو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی : « إذا تعمارض 
كشفك مع الكتاب والسنة » فتمسك بالكتاب والسنة ء ودع الكشف » وقل 
لنفسك : إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة » ولم بضمنها في 
جانب الكشف » ولا الإلهام » ولا الشاهمدة إلا بعد عرضه على الكتاب 
والسنة ١»‏ ؛ 


١( » )(‏ ) : التصوف الاسلامي والامسام الشعراني لطه عبد البساقي 
سرور ص ¦ ( ۷۰ ۷٥‏ ) .۰ 
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س وقول الإمام أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالی : « کل باطن خلافه 
الظاهر فهو باطل ٩»‏ ٭« 


ويقول شيخ الأثمة الربانيين محي الدين بن العربي رحمه الله تعالى : 
« لقد أجمع‌رجال التصوفجميعاً على آنه لا تحليل ولا تحريم بعد شريعةرسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وخاتم النببين » وإنما هو فهم"“ بتعطى في القرآن 
ارجال الله » وفيض من العلم هبه الله لمن آطاعه فألهمه » وجعل له ورا ) ۰ 


بل نجد من هؤلاء الأئمة الربانيين‌من ينبه الى خطر اولئك الأدعياء الباطنيين 


ويؤو "لون النصوص على خلاف ما تحتمل » ويسیرون في سلوكهم وتوجیهیم 
على غير سنن الاسلام ٠۰‏ بل نجدهم يحذرون من مصاحبتهم ومجالستهم » 
و تبر وون من ضلالاتهم وانحرافاتهم » وپشهرون بآ راهم وآباطیلمم : 

قول آبو يزيد البسطامي رحمه الله لبعض آصحابه : « قم بنا حتی 
ننظر الى‌هذا الرجل الذي قد شهر تسه بالولاية ء وكان رجلا“ مقصوداً مشهورا 
بالزهد » فمضینا اليه » فلما خرج من بیته ودخل المسجد رمى بزاقه تجاه‌القبلة» 
فانصرف آبو بزید ولم بستم عليه » وقال : هذا رجل غير مامون على آدب من 


وبول آبو يزيد أيضا : « لو ظرتم الى رجل ”عطي من الكرامات حتى 


١‏ سئل الامام علي رضي الله عنه : « هل خصكم رسول الله صلم الله عليه 
وسلم ٻشيء دون الئاس ؟ فقال : لا »> والذي فلق الحبة وبرا اللسمة إلا 
فهماً بؤتیه الله عبدآ فې کتابه » رواه البځاري واېو داود والنساثي . 


(۲) التصوف الاسلامي والامامالشعراني لطه عبدالباقي‌ سر ور ص .)۷٥-۷۰ ١‏ 
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تربع في الهواء فلا تغتر "وا به حتی تنظروا کف تجدونه عند الأمر والنمي › 
وحفظ الحدود » وأداء الشربعة »() ء 


ويقول سهل بن عبد الله التستري : « احذر صحبة ثلالة أصناف من 
اصناف‌الناس : الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنينء والمتصو ”فة الحاهلين»١)ء‏ 


وقول الإمام الرباني الجنيد رحمه الله : « مذهبنا هذا مقيد بأصول 
الكتاب والسنة ٠‏ الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثرالرسول 
صل الله عليه وسلم ۰ ¢ . 


وقول الامام الشعراني فيكتابه « اليواقيت والجواهر » « كل مسن 
رمى ميزان الشريعة من بده لحظة هلك » ء 


اما صر ختهملاعلاء كلمة الحق» ووقوفهم امام الباطل والمنكرء وجهادهم‌المقدس 
في سبيسل الله فلنستمع الى ما بقوله كبار الكتثاب المحققين عن أكمة هوؤلاء 
المرشدين الربا نين فمو اففهم البطولية وأعما لهم الحهادية »> وتاثير اتهم الدعو بة» 
وإرشاداتهم الإصلاحية والتربوبة : 


ص يقول الشيخ الجليل أبو زهرة رحمه الله : « ٠٠١‏ وكذلك التصوف 
کما قال « الأستاذ فوده » ف عصور نا المتأاخرة کان له مزایا » وکائت له 
ثار واضحة » فالمسلمون ف غرب افريقيا » وفي وسطها » وفي جنو بها ۽ کان 
يمانم ثمرة من ثمرات التصوف ؛ 


MT Cl Ss E e a 
. ۷1: ص‎ ٤ ١ شرح الحكم لابن عجيبة ج‎ )۲( 
. ۱۹ ! الرسالة القشيربة ص‎ )۴( 
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والإمام السنوسي الكبير عندما أراد أن بصلح بين المسلمين 
اتجه اول مااتجه الى آن نهج منهاجا صوفي“ » وكان منهاجه 
في ذاته عجیباً غریا » فإنه اتخذ المریدین » ثم راد آن بجعل من هؤلاء رجال 
أعمال > ولذلك نشا الزوابا » وول زاوبة آنشآها في جبسل حول مكة ثم 
انتقل بزواباه في‌الصحراء » وهذه الزوابا كانت‌واحات عامرة في وسط الصحراء» 
وبعمل رجالهم وقواتهم ٠١‏ استنبط الماء وجعل فيها زرعاً وغراساً وثمارآ ٠١‏ 


ووجههم وعاتمهم الحرب والرماية حتى اقضوا مضاجع الايطاليين اكثر من 
عشرين سنة عندما عجزت الدولة المثمانية عن أن تعبن آهل لبسيا ٠‏ 


واستمرت للمقاومة السنوسبة بهذه الزوابا الى أن آدال الله الدولة 
الإبطالية وإذا السنوسية تحبا من جدید » وکنا ئود" آن تحیا كما ابتدآت 
Ce a‏ ۳ ٍ 


›» التصوف في ممناه تحقيق لركن الاحسان في الشربعة الاسلامية‎ )١١ 
وا ر ن ل ا ا ا ا‎ 
ف فانه براك ) ومن‎ a ا‎ 
الأكثر ان كلمة التصوف مشمتقة من الصفاء لان الصوف اکثر صفاع ونقاء مسن‎ 
٠ غيره . ومنه قول الشاعر‎ 

وکلهم i‏ ول غير معسروف 
صافی فصوفي حتى سمي الصوفي 

وقوله ايضا: 


ليس التصوف لبس الصوف ترقعه 
ولا بكاۋك ان غنى افونا 
ل الوت ان من لا در 
وتتبع الحق والاسلام والدينا 
(۲) مجلة لواء الاسلام : المدد الثاني عشر » شعسان ۱۴۳۲۹ ه 
الوافق ۱۹٦۰‏ م ٠‏ 
A0‏ — 


۾ وقول الاستاذ صبري عاندين ف ندوة لوا الاسلام ا 
٠٠١ )‏ والواقع اَن الصوفية ينشرون الاسلام في العالم » وآذکر لکم آنه منذ 
خىسين عاما كتب الشيخ البكري كتا ذكر فيه تقلا عن المبشرين قول : 
« إن هؤلاء نقولون : ماذهينا الى أقاصي المناطق البعيدة عن الحضارة والمدئة 
ف افر قيا » وأقاصي آسيا إلا وجدنا الصوفي بسبقنا البها » وشتصر علىنا » ؛ 


ليت المسلمين همون مافي الصوفية من قوة روحية مادية » فجنودهم 


رأبت على حدود الحبشة » والسودان » وأرتيرباء بعثة سويدية للتبشير» 
ووجدت الى EB‏ أكواخاً أقامها الصوفيون » وأفسدوا على المبشرين 
السوبديين إقامتهم أريعين سنة » ولذلك أرجو أن تتعاون لإخماد هذه 
الحركات التي توذينا دينب وسياسباً ٠١‏ وإنالذين بحسلون علىالصوفبة ليسوا 
فوق مستوى الشبهات » بل غارقون في الشبهات ٠ )) ٠١‏ 


e‏ وقول الداعبة الكبسير أو الحسن النسدوي ف کتابه » رجال 
الفكر والدعوة ف الاسلام ) عن العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني: 
(( کان بحضر مجلسه نحو من سبعين لها ٤‏ ء وأسلم على بده أكثر من خمسة 
آلاف من البهود والنصارى وتاب على بده من » الاشقاء ( أكثر من ماه 
آلف » وفتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه » فدخل فه خلق لاإبحصيهم 
إلا الله » وصلحت أحوالهم » وحسن اسلامهم » وظل الشيخ إربيهم ويشرف 
عليهم وعلى تقدمهم . وأصبح هؤلاء التلاميد الروحانيون ؛ بشعرون 
با لمسولية بعد البيعة والتوبة وتنجديد الإيمان » ثم بجيز الشيخ كثيراآ منم 
مسن سری فسه اللبسوغ والاستقاممهة والمقدرة علسى التربية ۰4+ 
فينتشرون في الآفساق يدون الخلسق السى الله > ويربون النفوس 
ويحاربون الشرك › والبدع › والجاهليبة واللضاق › 


— Aoo 


OD‏ الدعوة الدشة 4 وتقوم کنات الامان ومدارس الاحسان ومرابط 
الجهاد ٤‏ ومجامع الأخوة ف أنحاء العالم الاسلامیى 00 


وقد کان لچخلماثه وتلامیذه > و من سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب 
التفوس من أعلام الدعوة وآمة التربية في القرون التي تلته فضل كبير 
المحافظة على روح الاسلام »> وشعلة الإيمان » وحماسة الدعوة 
والجهاد › وقوة التمرد على الشهوات والسلطات .. دلولاهم 
لابتلعت المادية التي كانت تسير في رحاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة 
وانطفآت شرارة الحياة والحب في صدور أفرادها » وقد كان لهؤلاء فضل 
كيار لنشسر الاسلام في الأممضار البميسدة الي الم تفسرهسا 
جيوش المسلمين أو لم تستطع إخضاعها للحكم الاسلامي > 
وانتشر الاسلام في افريايا السوداء »> وفي اندونيسيا » وجزر المحيط الهندي › 
وف الصين » وف الهند ء٠‏ ) . 


س وبقول أستاذنا الكريم الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله 

في کتابه « الثقافة الاسلاسة ¢ : ( ومن جلیل آعمال الصوفة 4 واثارهم 
الحسنة في الأمة الاسلامية أن الملوك والامراء متى قصدوا الجهاد » كان الكثير 
من هؤلاء بإيعاز » وبعير إبعاز بحرضون آتباعه على الخروج الى الجهاد » 
ولعظيم اعتقادهم فيم ٤‏ وانقيادهم لم ۾ کا نوا ببتدرون الى الائتظام ف سلك 
المحاهدين فیجتسم ذلك عدد عظيم من آطراف ممالكهم » وکشرا ما کان 
أولئك برافقون الجيوش بأتهسهم ويدافعون ويحر”ضون فيكون ذلك 
شببا لأظفر والنمر «») ٠‏ 


» حاضر اال الاسلامي » لحب شان » نهمضة السا ف e‏ 
وآسبايها » : (وف القرن الثامن عشر » والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة 
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عند تاع الطريقتين : القادرية والشاذلية »> ووجدت طريقتان هما : 
التيجانية والسنوسية ٠‏ 


فالقادرية هم أحمس مبشري الدين الاسلامي في غربي أفريقيا من 
« السنيغال » الى « بنين » » التي بقرب مصب « النيجر » » وهم بنشرون 
الاسلام بطربقة سلمية بالتجارة والتعليم ١ء٠‏ فيلقتنون صغار الزئج الدين 
الاسلامي أثناء التعليم » ويرسلون النجباء من تلاميذهم على نفقة الزواا الى 
مدارس طرابلس ٠»‏ والقيروان » وجامع القرويين بفاس > والجامع الأزهر 
بمصر ١ء‏ فيتخرجون من هناك طلبة مجازين » وبعودون الى تلك البلاد لأجل 
مقاومة التعن السحن ف الجودان : 


وتحدث عن شيخ الطربقة القادرية فقال : « وكان الشيخ عبد القادر 
الجيلاني الموجود في جيلان من فارس » متصوفا عظيها زكي النشأة ٠٠‏ وله 
آنباع لابحصی عددهم » ووصلت طربقته الى اسبانبا » فلما زالت دولة العرب 
من غرناطة اتنقل مركز الطربقة الى فاس » وبواسطة آنوار هذه الطربقة زالت 
البدع من بين البربر > وتمسكوا بالسنة والجماعة > كما أن هذه الطربقة هي 
التي - في القرن الخامس عشر ‏ اهتدى على يدها زنوج غربي افربقيا » ٠‏ 


وحدثه عن السنوسية هو تفس الحديث الذي ا 


أبو زهرة في محاربتها للنفوذ الاجنبي الإبطالي الى أن حقق الله على بدبها 
النصر ء٠‏ فاثرت عدم ذكره حتی لابکون الکلام مکرورا ٠۰‏ 
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وتحدث عن الطريقة الشاذلية فقال : « وآما الشاذلية فنسبتها الى آبي 
الحسن الشاذلي » آخذ عن عبد السلام بن مشيش الذي أآخذ عن آبي 


— AoV 


مدن ٠۰‏ وهي من أوليات الطرق التي أدخلت التصوف في ا مغرب » ومركزها 
فی مراکش » وکان من آشیاخھا سيدي العربي الدرقاوي (المتوفى سنة ١۱۸۲۳م)‏ 
الذي أوجد عند مريديه حماسة دبنية امتدت الى المرب الاوسط > 
وكان للدرقاوبة دور فعال في مقاومة الفتح الفر نسي OC‏ 
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والذي نخلص اليه بعد ما تقدم آن هولاء الذين سبق ذكرهم س العلماء 
حملوا خلال العصور إمامة الدعوة الى الله عز وجل » ورسالة الاسلام الحقة 
الى الناس ٤‏ وهم الدين جمعوا ما ډڼ العبادة والحهاد 4 ووفقوا بن حقوق 
الظالمين » ووقفوا بسسالة فاگقة مام المستعسرين الغاشمين 0 


والمناصحة اذا زلثوا » اعتقاداً باتهم شر“ بصیبونٰ وبخطئون ۰ء لأ 
العصمة لاتكون إلا للانبياء » ورحم اله الإمام مالك حين وقف مرة مام قبر 
الرسول صلى‌اللهعليه وسلم وقال : « ما منا إلا من ر"د” ورد" عليه إلا صاحب 
هذا القر » وأشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ء 


ومن المواقف الخالدة التي کان بقفها العلماء اللخلصون من الشرع والحق 
موقف عالم العصر ومرشده الشيخ « سعيد الثورسي » التركي »› الملقب 
ب « بديع الزمان » رحمه‌الله وأجزلمثوبته » هذا الموقف بتلخص آنه حن آحس 
مرة آن من بین طلابه ومریدیه من بذهب في تقدیسه وتعظیمه حدا عظياً › 
وإربط معالم الحق بشخصه الفاني » قال لهم موصياً وموجها وناصحا : « إياكم 
آن تر بطوا الحق الذي أدعوكم اليه بشخمي الفاني » ولکن عليكم آن تبادروا 


— NOAA — 


نتربطوه بينبوعه الأقدس : كتاب الله » وسنة بيه صلى الله عليه وسلم » 
ولتعلموا أنني لست أكثر من دلال على بضاعة الرحمن جل جلاله » ولتعلموا 
آنني غڀر معصوم » قد فرط مني ذنب آو ېدو مني انحراف » فيتشو"ه مظهر 
الحق الذي ربطتموه بي بذلك الذنب أو الانحراف » وارتكاب الآثام » أو 
صارفاً لهم عن الحق با شو”هه واختلط به من انحرا وآثامي » ۰ 


o 


الله بن المبارك من الفضيل بن عياض د رحسهما الله حين بلغه أن الفضيل 
قد لزم العبادة بحرم مكة » وآثر السلامة على الجهاد في سيل الله ؟ كتب له 
قصيدة مشهورة نحتزىء منها هذه الابيات : 
با عابد الحرمين لو أبصرتنا 
لوجدن“” أنك بالعادة ثلعب 
من کان تعب خیله في بال 
فخبولنا بوم الكربهمة تلعب 
آو کان بخضب خده بدموعه 
فنحور ”نا بدمائنا تتخضلب 
ربح العببمير لكم ونحن عبير ا 
رهتج* السنابك والغبار الأطيب 


فلما بلغ الفضيل هذه الابيات بكى وقال : صدق أخي 
و ي 
الشىام رحمه الله ورضي عله ٠‏ 
فما أعظم العالم المرشد حين بقيس هسه بالحق » ولا بقيس الق 
بنفسه » وما أعظم قدوته عند الناس حين يعطيهم الاسلام منهاجا شاملا عااً 
۸0٩‏ س 


سواء ما بتعلق في العقيدة والتشريع » و مايتصل بالدين والدولة» أو ما برتيط 
بالتزكية والجهاد » أو ما بختص بالعسادة والسياسة » أو ما تعلق بقولة 
الحق وواجب لمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۰+ 
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فما عليك ‏ أخي المربي ‏ إلا آن تبحث عن عالم مرشد رباني تجتسع 
فبه هذه الصفات وتكتمل في شخصيته هذه المغاهيم ٠١‏ حتى إذا ارتبط به 
ولدك أعطاه التلقين الاسلامي الصحيح المتكامل » ووجه قلبه وفكره وروحه 
الى منهج الاسلام الشامل ورطه بالحق والشرع وتوجیهات السلف ء٠‏ 
لابو جوده الفاني وشخصه غير المعصوم ٠٠‏ 


وحذار س أخی مریب ان تر بط ولدك بادعاء الارشاد ٤‏ وجهللاء 
التصو ”ف 4 وشراذم النفاق ۰+ وماآكثرهم ف هده الام e!!!‏ 
فالموشد السذي بد"عى التفسه الحفظ والعصمة فهو جاهل دعي” . 


والمرشد الذي بطلب من مريده آن بعترف له عن ذنوب فعلها فهو 
جاهل دعی" ‹ 


س واهمرشد الذي يمى امريد بإرشاده » وبصرفه عسن تأثير القفرآن 
الكرريم وهدايته ٠‏ وهداة السنة المطهرة فهو جاهل دعی ۰ 


لتصو ره المعصية طاعة فهو جاهل دعى” ٠‏ 
والمرشد الذي يکتم علماً ينفح الله به في آمر الدين » آو بسكت عسن 
توضيح. حق معلوم من الدين بالضرورة فهو جاهل دعي" ٠١‏ 
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والمرشد الذي يقلصر” الاسلام على تزكية النضس الانسانية 
وإصلاحها » وبعطل مبادىء الاسلام الأخرى من أنظمة حكم » ومناهج حياة ٠١‏ 
فهو جاهل دعي" ۰ 


س والمرشد الذي پنافق للحكام ٤‏ ويسبح بحمدهم ْ ويتصد ر على 
مواڻدهم فهو جاهل دعي" ۰ 


ولاشك ‏ أخي المربي - أن الولد حين يرتبط بالقدوة الواعية بالشكل 
الذي بيناه » وبلتقي بالمرشد العالم الرباني بالحال الذي وصفناه ٠١‏ فيتربتى 
الولد - ولاشك _ على التقوى وطاعة الله عز وجل » وينشاً على الإخبات له 
سبحانه والجرآة في الحق » وبدرج على التعبد في المحراب ومقارعة الأعداء 
ي ميادين الجهاد والوغى » وعندئذ بندفع إلى اقامة حكم الله في الأرض بحرارة. 
الإيمان » ونخوة الاسلام » وائدفاع الشباب »> وحصيلةالوعي » و نتيجة الفهم» 
واستشعار المسۇولىة ٠٠١‏ وبنطبق علبه قول القائل : 


على قدر آهل العزم تالي العزائم 
وتاني على قدر الكرام المكارم 
وتصعر فى عسين العظيم العظائم 
فبهذا التكوين الذي اكتمل » وبهذه التريية التي تلقنها ٠ء‏ بصبح الولد 
على د هذا المرشد الرباني لبلة صالحة في الكيان الاسلامي ee‏ 
بتحقق على يديه عز الاسلام » ونصر المسلمين » وإقامة دولة القرآن العتيدة > 
وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


~~ A| - 


ارط الولد يا اة الصاة 


ومن العوامل المامة في تكوين الولد إبمانيا ولفسياً ٠‏ وإعداده 
خلقاً واجتماعباً ۰۰ ربط الولد منذ نعومة أظفاره بالصحبة المومنة الصالحة ٠ءء‏ 
لبكتسب منها ما ينمي شخصيته من روحانية مشرقة » وعلم تافع » وآدب 
سام » وأخلاق قودمة 6 


وعلى المربي أن بلحظ في الولد ظاهرة التكامل بن الر بط بالمرشد 
الربائي » والربط بالصحبةالصالحة ٠١‏ لأن التناقض مابين التوجيهينو الانفصام 
ماين الربطين بودي في غلب الأحيان الى خطرين بالغين : 

الإول : الازدواجية في التوجيه ٠‏ 

الثاني : الانحراف في السلوك ٠‏ 

وأعني بالازدواجية في التوجيه أن الولد الذي بتربی على ید مرشد 
رباني داع »> ثم بصاحب آناساً ليسوا على درجه من اللوعي الاسلامي 
والفهم الحركي الكامل ٠١‏ فالولد قد بتآثر بهم » وبأخذ عنهم ء وينجذب 
إليهم » وبتقبتل أفكارهم ٠٠‏ لكونه لم بصل بعد الى مرتبة النضج العقلي 
والثقافي الذي بجعله آن بميّز بسببه بين ما هو صحبح » وين ما هو خاطىء ٠۰‏ 
وبهذه الحالة بكون الولد قد تأثر بفكرين » وأخذ عن شخصيتين : شخصية 
واعبة فاهمة »> وشخصية قأاصرة حاهلة » فحندلد بقع في حيرة مثزابدة » 
وصراع فکري ونسي ألم ۰۰ لابدري آین بتجه ؟ ولا بعلم آین سیر ؟۰ 


وأعني بالانحراف في السلوك أن الولد حن برى المرشد الرباني أو 
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اة الاسلامية الواعية ٠١‏ بعطونه إسلاماً وتوعية بختلف كل الاختلاف عن 
إسلام وتوعية الصحبة التي خالطها » وأخذ عنها ء٠‏ لاشك أن الولد تأثر بهذا 
التناقض » وبعيش فف دوامة من التساؤلات ٠‏ والبلبلة > والأفكار ء٠‏ قد 
تۇدي به ف بعض الاحان الى الانحراف ف الىىلوڭ والعقدة نشحة ردود 
الفعل لهذه المتناقضات ٠٠١‏ إذن فالتكامل بين الربط بالمرشد » والربسط 
بالصحبة الصالجة هو من أكبر العوامل ف تكوين شخصية الولد »> وإعداده 
النضسي والخلقي ٠‏ حتى لابعيش الولد في عالم من المتناقضات » وانشصام 
الشخصية » والتحير » والصراع النضي ٠٠١‏ 


وبناء على هذا وجب على الربي أن ببحث عن نوعيات من الأصدقاء 
لولده هم من جنس الاشخاص الذين يترون علىيد المرشد الرباني الواعي 
الفاحم %۰ الذي سبق ذكر مواصفاته » وعرفنا طرفاً عن مفاهیمه وآفکاره 0 

وبهذا بكون الربط أحكم » والتاثير آقوى » والتكامل في بناء شخصية 
الولد أعظم ء٠‏ 

KK KK 

ومن الأمور التي بنبغي على المربي أن بلحظها » ويهتم بها » ويسعمسى 
جهده فی تحقیقها 4+ ربط الولد بأربعة أصناف من الأصحاب : 

الأول : صحبة البيت ء 


الثانى : صحبة الحى ء 
الثالث : صحة المسجد ؛ 


الرابع : صحبة المدرسة أو المعسل ۰ 


ANY — 


e‏ وأعني بصحبة البيت صحبة الاخوة والقرابة ء٠‏ فهؤلاء هم آول 
ما بلتقي بهم الولد » ويجتمع معهم » وبتعرف عليهم ۰ وهؤلاء آيضاً هم آول 
ما يکتسب منهم » وياخذ عنهم » ورتبط بهم ۰ لهذا وجب على المربي أن 
,بكون عنده من قوة المراقبة » واستمرار الملاحظة ١ء‏ مایستطیم آن دکشف 
به عن قرب آو بعد ٠١‏ عن أحوال هؤلاء الذين بصحبهم وبلتقي معهم ولو 
کانوا إځخوته آو من ذوي قرباه !!ءء 


ومن المعلوم أن الأخ الأكبر للولد هو القدوة في الخير أو الشر بالنسبة 
للأرلاد جميما ء٠‏ فإذا ترك الاب آو الأم حبل الولد على غاربه أو حبل 
البنت على غاربها في الصحبة والمخالطة فلا شك آن هذا الأخ السيء في خلقه › 
أو هذه الأخت السيئة في خلقها ء٠‏ سيكون لهما من التأثير اللا أخلاقى على 
باقي الإخوة والأخوات ء٠‏ فعندئذ بصعب على المربي أو الاب معالجة 
انحرافهم » وتقويم اعوجاجهم > وردهم الى جادة اچ » وسبيل الهدى 
والرشاد 0% 


والحل العملي في تدارك هذا كله هو بذل أقصى الجهد للحيلولة دون 
الاختلاط الدائم » والصحبة المستمرة مح كل أخ سيىء › أو قريب فاسد ء٠‏ 
حتی لابتاثر الصعار بهم ٤‏ ویکتسبوا شا من صفاتهم المرذولة ْ وآخلاقهم 
الدنيئة ء٠‏ 

وعلى المربي أيضا أن يبحث في الاسرة أو من ذوي القرابات ء٠‏ 
عن أولاد تتسمون بالطهر والفضيلة والاخلاق والوعي الاسلامي ء٠‏ 
وبمهد لتوثيق العلاقة الاجتماعية بين الناشثين من أولاده وبينهم عسى 
آن توق الرابطة وتقوى » وعسى أن يكتسبوا منهم الفضائل النفسية 
والخلقة » وصفات الخبر ٠‏ ومکارم الأخلاق ء٠‏ 


وف حال عدم وحجود القرب الصالح 4 والولد المۇمن الخلوق 00 
ب ۸٤‏ س 


وجب على المربي آن بأخذ الأمور بالحزم وألعزم في كف الاولاد الناشئين عن 
مصاحبتهم ¿ والخلطة معهم » والارتباط بهم » بل بتأكد على المربي أن بكون 
آكثر اهتماما وملاحظة ومراقبة ومناصحة ء٠‏ ليؤلاء الناشئين ٠‏ كما عله آلا 
بألو جهداً في توعيتهم » وتحذيرهم من رفاق السوء » ثم بالتالي توجيههم في 
كل فرصة سانحة بالنوجيه المناسب الذي بتفق مع تثبيت إيمانهم » وتوثيق 
ګر دوي القرابات 00 لبر ىط 4م ا و جد ف صحتهم السلوى والعزاء و 
الولد الى البيئة الصالحة » والمحيط الملائم ٠.٠١‏ 
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۾ داعني بصحبة الحي" صحبة الولد لاولاد حيّه وجيرانه في المسكن 
الذي بقطن فيه » وفي الحي الذي بقيم في كنفه » وبترعرع في أحضانه ء٠‏ 


ومن الأمور المسلم بها أن آي حي من الاحياء القريبة آو البعيدة » 
البدائية أو المتمدينة : الجاحلة أو المثقفة ء٠‏ بعج بأولاد لاحياء لهم ولاتريية 
ولا أخلاق ء٠‏ من الوقاحة التي ببدونها ء ومن الكلمات البذيثة القذرة الني 
بطلقو نها » ومن سوء الأدب الذي ظهر و نه آمام الغادي والرائح والسر" 
والفاجر » والصغير والكمير + والمرأة والرجل ء٠‏ 


وهده ظاهرة خطبرة یجن أن عا لحها امرون والمسۇولون 4 وتعاون 


تربية الأولاد ‏ م ۵ه 
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على استتصال شأفتها الناس أجمعون ٠١‏ ولقد تكلمنا عنها سا فيه الكفاية في 


ولکن الدي بعنينا في التنونه عن هذه الظاهرة هو لفت لظر امر انى 
لبحالة المتردية التي وصل اليها أكثر أبنائنا من تميع في الخلق » وقساد في 
التربية . وانحراف في العقيد ة ٠١‏ حتى بضاعف المربي جهوده »> ويواصل 
نساطه في إصلاح الولد عقيديا + وتكوينه أخلاقيا ٠١‏ وحتى بختار أنجم‌السبل . 
وأجدى الوسائل في إنقاذ الولد من هذا الأتون الفاسد » والمحيط السيىء 
الدی ت کر ماقا خه: 


ومن أهم الوسائل المجدية _ في ظر كثير من علماء التربية والاجتماع_ 
هو ربط الولد بالصحبة الصالحة ٤‏ ومن آمیز هذه الصحبة وآنحعها ربط 
الولد برفیق صالح من آبناء حیله آو جیرانه ٩‏ بلتقي ممه على الدوام في 
اللسسجد ٤‏ وف آوقاث الفرا غ آو على منضدة الاحتهاد ٠‏ وف مزاولسة 

ولاشك آن الربط بهذه الرفقة الصالحة من آبناء الحي تحفظ الولد من 
أن بندمج م غوغاة الحى وآبناه الشادين »> وآولاده المنحرفين سل 
تعصم له عقيدته من الزيغ » وأخلاقه من التميع والانحلال ٠۰‏ 

فاحرص ‏ آخي المربي ‏ على أن تربط ولدك برفقة صالحة من آبناء 
الحي مع الملاحظة التامة » والمراقبة الدائمة > والتوجيه المستمر ء٠‏ ليكون 


7 س 


7 واعني بصجبة المسجبد صحبة الولد لأولاد من سله اهتادوا صلا 
الحماعة والحسعة وحضور الدروس 44+ ف المسحد الكائن في حيم ۰ 


وف تقديري أن الولد الذي ناد المساحد من ذاته » أو من توجيه 
أبوبه ومرسه ۰ء هو ولد تآصلت ف تفسه روح الإيمان والطاعة لله تعالى » 
والائقاد للاسلام في کل أوامره ونواهيه ۰۰ وهو الذي درجی مله الخر › 
ويؤمل من وجوده کل نفع وصلاح ٠۰‏ 

وإذا تسنى لهذا الولد الذي تاد المساجد من بوجهه وبعلمه » 
وبقوم على تربيته على الأسس الاسلامية المتينة » والمبادىء الخلقبة القوبسة 


والتوعية الفكرية الشاملة ء٠‏ فيكون ‏ ولاشك ‏ ممن بعقد عليهم الآمال 
في بناء صر حالاسلام » وإقامة دولته العتيدة ! !ء٠‏ 


اا ا سا لى وش الد ب ها اواد 
متلازمان » لايمكن أن بنفك أحدهما عن الآخر » فما جدوى من مصاحبة 
رفيق الحي إذا لسم بصل" ولم بعد المساجد ؟ وما الشمرة التي بجنبها مسن 
بوم المساجد من صبدبق حي" بخالطه إذا كان لابولي وجهه شطر البيوت التي 
E IT‏ 


وإذا کان حر دسا على أن نتقی لولده آفضل الأصحاب 4 وأخير 
الأصدقاء *»+ لبر بط ولده بهم ٩‏ ونوتق علاقته معھم %+ فلیکن هذا آلا نتقاء 
مسن بعتادون مسجد الحی" 0 لنم على الفطرة الخالصة » والإيسان 


وهنا اتی دور المربى في ملاحقة الولد ومن صادقهم من الأصحاب %+ 
فی مو اظہتهم على صلاة الحماعة » وحضور الدروس التوجبهية والتعليمية التي 


— AY — 


تقام ف المسجد ¢ وارتباد حلقات القرآن الكرريم » واتحسین التلارة ُ الى 
يتوم بها الملماء والعلمون في بيوت افه عز وجل ٠٠‏ 


وعلى الربي آلا غفل جا نب التشجيع والترغيب ف اعتياد الأولاد مساجد 
اله تعالى . حتى بندفعوا بكليتهم الى الصلوات في أوقاتها > وبتسابقوا الى 
صااة الجساعة في حينها » وبحرصوا على الترام حلقات القرآن الكريم ٤‏ 
والعلوم الشرعية في المواعيد المحددة لها ٠١‏ 

فاحرص - أخى المربى ‏ على أن تربط ولد كبرفقة مساجدية؛ صالحة 
على الوجه الذي بيناه مع الملاحظة التامة »> والتشجيع المستىر » ليكون 
ولدك ‏ إن شاء الله من عداد المسلمين الأطهار » ومن زمرة الصالحصين 
الأخيار !!ءء 


KK Kk 


سنه في المدرسة التي بدرج فيها » ويتعلم منها > وينتمي إليها ٠٠‏ آو في 
انعمل الذي بعل فيه » ويتکسب منه » وينتمي اليه ه 


المربين الى حقيقة هامة بجدر الحديث عنها » والكلام فيها ٠‏ 


هذه الحقبقة تتلخص أن المدرسة اليوم في البلاد التي تسودها الافكار 
الضالة ء والنزعات الملحدة » والميادىءالمىىتوردة 0 أصبحٽ و اللاسف 
مر انعا خا لهذه الافكار والنزعات والميادىء ¢ على ید مسن" ؟» 

على بد معلمين باعوا ضمائرهم للشيطان » ونشوسهم للاجنبي ۰ 


~~ AA — 


على بد أحزاب عقائدية ضالة ليس لها من مهمة أو هدف إلا التشكيك 
ON Nl‏ 


على بد منظمات طلابية عقائدية تستسد آوامرها من الأحراب الشى 
يشون اليها ٠‏ لتۇدي رسالة التضليل » والتسيب » والتشكىك ء٠‏ ف 
صفوف الطلاب والطالبات ۰ 


على بد اتحادات نسائية ليس لها من رسالة وهدف سوى الوقوف 
امام الححاب الاسلامي الذي هو شعار الطهر والعفة 4 ومام النظام الاسلامي 
الذي آ صف ا لمرآة » ومام مسادیء الاسلام الحقوقة التي أعطت کل ذي حق 
حقه ۰۰ وکم طرحت من شعا رات باسم تحرير المرآة حينا > وباسم مساواتھا مى 
الرجل أحيانا ؟٠٠‏ 


وضيع ٠۰‏ وقكما نجد من بدعو في البيئة المدرسية الى دين رشيد » وإسلام 
a‏ 0 
e E‏ 
ومن هده البيئه الفاسدةالضالة ++ ٭ ولاتحقق هدا الانقاذ إلا دصحة صاا سه 
E‏ ر ما رل ن ر ا ر ع وا 
انعلبي » والتكوين الثقافي سواء أكانت الرحلة التي بتلقى منها الدراسة 


انتداشة أو إعدادية أو و ثانوة آو جامعبة ؟ءه ومن ع الأفضل أن یکول الاتتقاء 
لهذه الصحبة الطلابية ممن بصحبهم فيالحي وف المسجد إذا وجدواء لتكون 
متانة الصحة الصالحة آقوی ۰ و نتاتحها ف تحصق ا ۰% 
السبلية لأرکان الممادات عبادة الصلاة + 
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تستكإن ظفيرت بذيل حر“ فإن الحسر ”في الدنيا قليسل 


وأربد في الكلام عن المدرسة أن آلفت اظرك ‏ أخي المربي الى 
حقبقة آخرى e‏ آلا وهي وضع البنت 
فى المدرسة ؛ وآحوال تأر انها العاطفة والنفسة ٠‏ 


إعلم _ أخي المربي ‏ أن الأشى با جبات عليه من عاطفة فياضة » 
وما اثر ه من مات ومعر بات و دسا ساق البه هن فتلة المد نة الحدشة م 
الحياة الدنيا ومظاعرها الخادعة سرعان ما تكب عن الحق ٠‏ 

a‏ السار ۰ء يدون رادع من 
ll‏ زاجر من ضمبر ٠‏ أ و احتكام لعقل ءاه و نظرة للعواقب ء٠‏ 


لأجل هذا وجب عليك أن تكون أكثر اهتماماً بالىنت من أولادك 
الذكور » مخافة أن تتزعزع ف إبمانها » أو تتحلل في أخلافها » أو أن تنزلسق 
في متاهات الرذيلة والفحشاء ٠١‏ آو أن تنتمي الى منظمات حزبية لاديشة ء٠‏ 
فتنتزع منها أعز" ما ما تساك آلا وهو الاسلا <م والشرف ه٠٠‏ والإسلام بحتم عليك 
آخي المربي ‏ أن تھییء لاہنتك مناخ الصالح » والبيئة الراشدة في البيت» 
وق المدرسة ٠‏ لتخضتها من الزلل و تمصمها من الأنحراف ٤٠١‏ 


ومن وسائل تهيئة البيئة الصالحة أن تربطها بداعبات مرشدات يكن 
على اتصال دائم بها » والاجتماع معها ٠١‏ ومن الوساثل أبضاً تهيئة الصديقات 
الصالحات لترتبط البنت بهن ؛ وتكتسب منهن ٠١‏ سواء أكثن؟“ هؤلاء 
الصديقات على صعيد القرابة ف البيت » آم كن" على صعيد الصداقة في 
المدرسة ءء هذا عداعن مراقتها وملاحظتها وتوجیهها بشکل دام ومستمر » 
لنبقى على العمد » وتستمر على الابمان والاستقامة والخلق » والتمسك 


AY‏ س 


بهبادىء الاسلام » وتعاليمه الخالدة ٠١‏ وإذا آنست ‏ آبها الأب س من 
تفسك على نك غير قادر على تهيئة وسائل الحصانة والعصمة لابنتك ء٠‏ 
واعداد البيئة الصالحة لفلذة كبدك ء٠‏ فيحرم عليك شرعا أن تزج هذه 
الانسانة في هذه المتاهات » وأن ترمي بها في هذه المزالق ٠١‏ مخافة أن تفقد 
أعز ما تملك ألا وهو الدين والشرف 


واعلم ‏ خي المربي ‏ أن ما بنطبق على صحبة المدردة فإنه ينطبق 
تساماً على صحبة المعسل » فأكثر المعامل والمؤسسات ب واا للأسف ‏ تعج” 
دعسا لاأخلاق لھم بُ ولاآدب ¢ ولادین ۰۰ بل بوجد من هو لاء العمال على 
اختلاف مستوبانهم من بعتنقون الشيوعية الكافرة الملحدة الحمراء ٠١‏ ويوجد 
الأخلاقية التي جاء بها الاسلام آي وزن أو اعتبار » وبوجد كذلك من هولاء 
اعمال من بعيش في حياته عيشة البهائم في اتجاههم الاباحي » ونزعتهم 
اللاأخلاقة ء٠‏ ليس لھم هم سوی أن بشبعوا نهمتهم الجنسة › وأشواقهم 
الفريزبة »> وليس لهم من مثل أعلى سوى أن بتقلبوا في حمأة الخمر والقمار 
والفحشاءة والاستماع الى آميع الاغا ئي وحضور آقبح النوادي والمسارح ۰ 
ليذيحوا رجو لتهم وكرامتهم على آقدام مغنية فاجرة » آو راقصة ساقطة » 
أو امرأة بى" زائية !!ء٠‏ 

وي الوقت تفسه بوجد من العمال من هم على الدين والاستقامة 
والأخلاق والترام المنهج الاسلامي الذي جاء به رسول الاسلام صلوات الله 
وسلامه عليه . ولكن هؤلاء قلة بالنسبة للفئات اللا أخلاقية التي تعج” بها 
المعامل والمصاني والقطاعات العامة والخاصة ء٠‏ في كثير من البلاد ء٠‏ 
فالاسلام بحتم عليك ‏ أخي المربي - أن تبحث في المعمل أو ا لمصنع ٠١‏ عن 
هذه الفئة الصالحة . والرفقة المومنة ٠١‏ لتربط ولدك بها ٠ء‏ فإذا نسي 
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دکرته . وإذا ذکر آعاتنه . واذا رآته شد" آو انحرف آنقدته وأحاطت به » 

وحينما يتعاون ويتضافر توجيه البيت معالربط بالصحبة الصالحةسواء 
أانت صحبة مدرسة أو معمل أو حي آو مسجد ٠...‏ 

فلاشك آن الولد بنصلح حاله ٤‏ ود بستقيم آمره 4 وتتكامل شخصسته 
كانت وصية ابن سيناء في نربية الولد قوله : « أن تكون مع الصبي في مكتبه 
صبية حسنة آدابهم ٠‏ مرضبة* عاداتهم » لأن الصبى عن الصبى آلقن » وهو 
عنه آخذ » وبه آنس » ۰ 

فاحرص ‏ آخی المربى على أن ا حك هذه القواعد التربودة الأصبلةء 
والميادىء الاسلامة القودمة ٠ء‏ للحفاظ على ولدك من الضياع والتشرد 
والزيغ » والانحر أف ٭*٭ 

وماذاك إل بالسحبة الصالحة التى فصلنا عنها » واطلنا الكلام 
فيها » لتكون داثماً على هدى من الأمر » وبصيرة في الحياة » وعلم في 
الطرنقة »¢ 

( قل هذه سيلي ادعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبمني وسسحان الله وما 
آنا من المنر گن ) ٠‏ 

( لوسف ۱۰۸ ) 


*# *+ ج 


وإليك اخيرا ‏ أخى المربي ‏ توجيهات الاسلام ونحذيرانه من قرناء 


AY — 


رآمر بها : وركثز عليها ؟ 

قال تعالی : 

« ويوم يعضت الظالم على يديه » يقول : يا لني اتخذت مع الرسول سبيلاء 
با ويلتا ليننني لم آتخذ فلانا خليلا » لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » وكان 
النسبطان للانسان خنذولا)) 
( الغر قان : ۲۸ ب ۳١‏ ) 
(( قال قرینه : ربنا ما اطفیته ولکن کان في ضلال بعید ) . 
( ف :۷) 
( الأخلا"ء يومئذ بعضهم لبعض عدو" إلا المنقبن ) ؛ 
( الزخرف ؛ )١۷‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه الترمذي ‏ : « المرء على 
دين خلیله » فلینظر أحدکم من تخالل" » ۰ 

وقال آبضاً ‏ فيما رواه البخاري ومسلم ‏ : « مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كش حامل المسسك ونافخ الكير » فحامل السك إما أن 
شحذيك ( بعطيك ) » أو تشتري منه » أو تجد منه ربحا طيبة » واف الكير 
اما آن حرق بابك » او تحد منه ریحاً منتنة ) ۰ 

واا ت فسا رواه این عساکر ‏ : » اباك وفرین السوء فائك سه 
عرف ) ء 

ورحم الله من قال : 

او ا 
فكل قرين بالمقارن بقاددي 
kK KK Yk‏ 
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۳- ربط الولد بالدعوة وَإلرَاعبة 


ومن العوامل الاساسية في اكتمال شخصية الولد » وإعداده » تفسيا 
اعا رد اور لرك ان مكل ا و وه سو 
بالدعوة والداعبة والتحرك لإعلاء كلمة الله ٠٠‏ وما ذاك إلا لتنمو في تفسية 
الولد ددح الدعوة الى الله . والجرآة في الحق » والتخلق بالصبر ۰۰ حسىی 
إذا تأاصلت بين جوانحه هذه المعاني الد“عوية » والصفات النفسية انطالسق 
کالأسد بتع دين الله عز وجل ٤‏ دون ن تاخذه فی الله لومة لام » ودون أن 
ترد ”ٌه عن المضى ف طريقه عراقيل الحياة وأحداثها !!ء. 

ولا شك آن المرشد الربانى الذي برتبط به الولد حين بكون علسى 
المواصفات الإرشادية الكاملة من شمولية الفمم ارعن وال ی شن 
اللاسلام » والتحرك في سیله ۰ه هو الذي بربي الولد على روح الدعوة » 
والجهاد » واستشعار المسؤولية » والتحرك الدائم لإعلاء كلمة الله ٠١‏ بل 
هو الذي بؤهله لیکون جنداً من جنود الحق » وداعية من دعاة الاسلام ٠١‏ 


وا ا ای ا اک ا ا ا 
في كل ما بتعلق بها من أسباب » وحين تتمهد له ظروف الجهاد التبليغي في كل 


س ۷€ س 


| ۳ وال 2 على ددح الحهاد وتبلیخ الدعوة ّ وهداية الناس 5 وإنقاد 
البشرية ٠٠‏ بل تتأصل هذه الروح الدعوية الجهادية في تسه » وتتعق في 
كبانه » وتصبح عنده ف النهاية طبعاً وخلقاً وعادة ٠٠١‏ 


ومن المعلوم يقيناً أن الولد حين بنشغعل في أوقات فراغه فى الأعسال 
اى ا ا اا و و ار ا ا 
والالتقاء معهم » والتحدث اليهم ٠١‏ فنكون قد أشغلنا فراغه في أمور بود 
نفعها على تفسه »> وآثارها الطيبة على آبناء أمته ومحتسعه ء٠‏ وفي اللوقت 
تمسه نكون قد نينا في الولد الترعة الاجتماعية التي تطلق مواهيه ؛ وتكو”ن 
شخصبته » وتهؤه لیکون جندي الحق ء ورجل الدعوة والاسلام !! * 

ولكن كيف نهيىء الولد ليكون داعية ؟ » وما هي المراحل التي يتدر "ج فيها 
ليصل الى صف" الدعاة الرموقين » ومرتبة الرجال العاملين ؟ 


المراحل في اتقديري هي على الوجه التالي : 
| د التهيئة النفسية : 


وذلك بتصوبر الواقع المؤلم الذي وصل اليه العالم الإسلامي من أقصاه 
الى أقصاه ٠٠١‏ تصوار الصراع ف المىادىء والأفكار »> تصور التضكك 
السياسي والاجتماعي » تصوبر الظاهرة الانحلالية والإباحية » تصوير 
الؤامرات الصليبية واليهودية والشيرهة والاسارة »> فون السا 
والقنوط الذي خبتّم على كثير من المسلمين ٠١‏ الى غير ذلك من هذه‌التصورات 
التي لانخفی على آدنی مسلم ف دنيا الاسلام !! ٠١‏ 


فهذا النصودر للواقع > والوصف للحاضر ۰+ مما يدفم الولد الى أن 


~~ AYo ا‎ 


يقت بضرورة العمل الدعوي . والجماد التبليني ٠١‏ بل نكون قد هيان 
سب لبنطلق في مضسار الدعوة عن إبمان وقناعة واندفاع ٠.‏ 


۲ ضرب الأمثال : 


وهنا اني دور المربي آو المرشد الر"باني في إقناع الولد دضر ورڈ العسل 
الدعوي والجهاد التبليغي لأجل إعزاز شرع الله ٠‏ ورفع رابة الاسلام ء٠‏ 


ولضرب الامثال وجهان : 


١‏ ضرب للمثل يزيل عن النفس بآسها وقنوطها > وبحقق لها أملها 
وتفاؤلها ٭ 


۲ - وضرب آخر للمثل بدفع المسلم الى العمل والتضحية والثبات مهما 
کا نت العراقيل والعقبات ۰ 
فبالبة للشوع الأول بستشهد بالاحداث التاربخية التالية : 


۾ من كا نظن أن تقوم للاسلام قائمة بعد أن تشتت الناس وانقسموا 
رارتد وا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي المرحلة الاولىمنخلافة 
أبي بكر رضي الله عنه » ففى هذه الفترة برزت فيها قرون العصية الجاهلية 
كانها قرون الشياطين » وارتدت المرب عن الاسلام » ومنع ممن بنتسبون الى 
الاسلام ظاهراً الزكاة ٤‏ ومنهم من أبطل الصلاة ٠‏ ء ٠‏ وكان الملسلمون تعد 
موت النبي صلى‌الله عليه وسلم کالغنم فی الليلة المطيرة كما وصفتهم السيدة 
عائشة رضي الله عنها ٠٠‏ وبلغث الحالة حد اليأس حتى أن بعض الناس جاء 
الى أبى بكر رضى الله عله وقال : « با خليفة رسول الله » لا طاقة لك بحرب 
المرب جميعا ٠١‏ إلزم ببتك » وأغلق بابك ء واعبسد ربك حتى باتيك اليقين 
( الموت)» ء 


- A۷۷ د‎ 


ولکن دا الرجل الخاشم البكاء » الهادىء الرقيق + لم دب“ اليس 
الى قلبه » ولم بقنط من رحمة الله ونصره * وإنما انقلب في هذه الفترة 
ای ف ی و ل شق وار 
وقول : « أجبتار“ في الجاهلية » وخو”ار في الاسلام ؟ ماذا عسيت آن آتألفمم 
بسحر مفتعل آم بشعر تفتتری ؟ هیهات » هیهات !!۰ مضی رسول الله صلی 
اله عليه وسلم واتقطع الوحي » وال لأجاهدتهم ما استمسك السيف في يدي 
فو الله لأقاتلن” من فر ”ق بين الصلاة والزكاة 00 لقد تم“ الوحي واکتمل ++ 
فن إل اکن ١‏ وا ل کیزن اة إو ان ج ا 
عله !! ٭ء 


فما کان من عر رضي الله عنه إلا أن قال : لقد شرح الله صدر أبي بكر 
لقتال فعلمت آنه الحق ؛ 


وهكذا استطاع أو کر رضی الله عنه بایمانه وعزمه وجهاده وقود 
الستهة الكسيرة «٠‏ أن تعد لدولة الاسلام استقرارها 4 وبرخ لھا عزتها 
وتقاءهاً !! ١ء‏ 


ن اللاد الاسلامة والمسحد الأقصى وماحوله ما قارب قرا من الزمان ۰ 
من كان بظن آن هذه البلاد ستحرر على بد البطل المغوار «صلاحالدين» 
في معر كة حطن الحاسمة وبصبح لهمامن الكيان والمزة والمحد ما شرف 
التاريخ ؟!!. 
۾ من كان بظن أن تقوم للمسلمين قائمة للا خرب المغول والتتار 
عام الاسلامی من آقصاه الى أقصاه ي وفتكوا ف الأفس والأعراض فتکا 


AVY — 


من كان بظن أن بلاد الاسلام ستحرر على بد البطل المقدام « قط » 
في معركة ((عين جالوت ) الحاسمة » وبصبج للمسلمين من املحد والعظمة 
والعزة ما فخرت ه الأجبال ؟!» 


إن التفاؤل Lam‏ القوة المعنوية في كل أمة 
هي التي تدفع شبابها ورجالها من آن يصنعوا من البآس آملا » ومن الهز دسة 
EE I IS‏ 


فحبن تضع آخي المربي ف الولد هذه المعانيمن ¿ الأملوالتفاؤلء. 
فا نه سیندفع لا محالة الى مدان الدعوة الى الله بل کون جنداا من حنودهای 
وفتی“ جلدا صبورآً من فشا نها 00 


وبالنسبة لللوع الشاني بستشهد بالقندوّات التالية : 


بصاحب القدوة الأولى نبنا عليه أفضل الصلاة والسلام الذي لقي 
E EE N‏ 
وأنواع الألم ١ء٠‏ وكتب السيرة النبوبة فائضة بذكر هذه الامثال والاخبار ٠٠‏ 

۾ بأصحاب القدوة من الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صالسى 
الله عليه وسلم الذين جاهدوا ف الله حق جهاده ‏ ودخلوا محنة الدعوة في 
المرحلة المكية بايان كالجبال » فما وهنوا ولا استكانوا ولا ضعفوا؛ سل 
زاډتمم المحن والشدائد إباناً وتسلياً ۰ وهم الذن قال عنم عبد الله سن 
مسبعود رضی الله عنه : « من کان متأسیاً فلیتاس“ بأصحاب رسول الله صلی 
لله علبه وسلم + فإنهم کانوا آپر” a CE E E a‏ 
نكلفا » وأقومها هدا » وأحسنها حالا ٠٠‏ اختارهم الله لصحبة يته علب 
الصلاة والسلام ب وإقامة ديه ٤‏ فاعرفوا لھم فضلهم . واتبعوهم ف ۽ آتارهم 
فانھم کانوا على ا المستقيم * وأخبارهم : السات والتضحسهة 
والصبر ۵ كشرة ومستفيضة ٠‏ 

— AVA — 


E E‏ ا ا و 
4 الاجبال على در العصور والأبام » كامثال الحسن البصري + والعز ين عبد 
السلام » ومنذر بن سعيد » وأحند بن حنل » وبي غياث الزاهد ء والإمام 


فحن تضع اخ المربي ‏ في الولد هده المعاني من مواقف 
التضحية والصبر والثبات في سبيل تبليغ دعوة الاسلام ٠١‏ فإن الولد - ولا 
شك ستنطبع في تصوره هذه المواقف » وتسري معانيها الى تسه وقلبه ٠١‏ 
نمندئذ بتخذ في حياته طريقا للقدوة + فينهج هجمم + وبشي على طريقتهم . 
ویصبح مسر ناهم الله سبحانه بقوله : 


. اواك الذين هداهم الله فبهداهم افتده)‎ ٠ 
: اظهار فضينة الدعوة الى الله‎ - ۴ 


على المربي في هذه المرحلة أن بركز في ذهن الولد الأجر الكبير الذي 
بحظى به الداعية الى اله حين بنطلق قي مضمار الدعوة » ويبكغ الناس 
رسالة الاسلام الخالدة : 


بركثز في ذهنة أن الدعاة هم خير الناس وأفضلهم لقوله تبارك 
وتعالی : 
( كنتم خير آمة اخرجت للناس تامرون با معروف وتنهون عن امنكسر 


وتۋمنون بائنه *»(( » 
( آل عمران  ١١١‏ ) 


۸۷۹ س 


ویرکز في ذهنه أن الدعاة هم المفلحون الفاتزون ف الدنا والأخرة ب 


لقو له سبحانه : 
١(‏ ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المغلحون ) . ( آل عمران * ٠۰۲‏ ) 


س وب رکز في ذهنه أن الدعاة لا بدايهم أحد في الشرف والمنزلة وحسن 
E E I‏ 


* (( ومن‌آاحسن قول“ ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقالإنني من المسلمين)ء. 
( فصلت : ۲۳ ) 


غير أن بنقص من أجورهم شىء ٤‏ لقو له عله الصلاة والسلام ‏ فيا رواه 
مسلم وأصحاب السنن س : « من دعا الى هدی“ کان له من الأحر مثل أجور 
من اثبعه لا بنقص ذلك من أجورهم شيا ٠ » ٠‏ 


وركز في ذهنه آن الدعاة فيما بتركون في المجتمع من آثر » وما بحقق 
الله على أيديهم من هدابة خير لهم مما طلعت عليه الشسسس وغربت » لقوله 
صلی الله عليه وسلم ‏ فما رواه البخاري _ « فو اله لأن هدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من أن تكون لك حر النشىَم ٠»‏ » وف رواية : « خير 
لك مما طلعت عله الشمس وغربت » ء 


فحين تضع ‏ آخي المربي ‏ هذه الحقائق من فضالل الدعوة بين بدي 
الولد > وحين ترسخها في ذهنه » وتعمقها في تسه ١ء٠‏ فإن الولد سينطلق في 
هذا المضسار طائعاً مختارا ٠١‏ لبحظى بالأجر والمثوية عند من بيده مقاليد كل 


ٿيء ف قعل صدق علد س ملك مقتدر 


. حمر النتعم : هي الابل الحمراء وكان العرب بتفاخرون بها‎ )١( 
— AAs 


> د بيان الأصول المنبعة في تليغ الدعوة : 
تی بلتزمها ٤‏ ویسیر على هدبها دون آن بعتربه عوج آو التواء ٠۰‏ حتى بكون 
ىرە آبلغ ٭ والنتالج الي بصل الها داشا آفضل وأحسن 4*4 
ونلخص هذه الأصول فيما يلي : 
ا ۔ آن یکون عالا بحکم کل قضیة یدعو الیھا او ینھی عنها : حتی کون 
آسره أو لهه داا مطارقاً لأحكام الشردعة » ومیادیء الاسلام 
وصدق الله حين قال : 


هل بيتوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون )) ۰ 


ب ب آن یکون فعله دائما مطابقا لقوله ‏ حتسی قل الاس هدمه » 
وبستجيبوا لدعوته ٠١‏ وماآشقى الذين بقولون مالا شعلون !! » وما حبق 
الذين بآمرون الناس بالبر ويون أتمسهم !! وما أعظم وأشنع ما قاله الله 
في حق أولئك : 


« يا آيها الذين آمنوا لم نفولون مالا تفعلون كبر هفنا عند الله آن تسولو 
مالا تفعلون )) ۰ 
( الصف ۲١‏ ) 
« اتامرون الاس بالسر" ونلسون انفسكم وأنتم تنلون الكتاب افلا 
تعقلون )) ۰ 
(البقرة ' ) ) 
ج - ان یکون انكر مجم على إنكاره حتىلابقع الئاس بسب تعصله ي 
بلبلة فكر ية ونفسبة واجنماعية ٠٠١‏ + ولاسيما القضاءا التي برجم البت" فيها 
للاجتهاد » وآراء الأئمة ء٠‏ وقد قالوا قدي : « من قلثد عالاً لقي الله سالا » ٠‏ 


٠٦ تربية الأولاد  م‎ 
AMA — 


د - آن یکون مند رجا في تغيير المنكر : حتى لا يصل في النهابة الى تانج 
التهديد ٠١‏ الى التجنياة لالقول ٠١‏ الى التليين بالبد ٠هو‏ عبن الضواب 
والحكمة ١‏ وقد قال الله سبحانه : 

٠ ومن يؤت الحكمة فقد اوي خير كثيرا)‎ ١ 


ه - آن يكون لطيغا رقيقا حسن الخثق : حتى بملك قلوب الناس 
بملاطفته وکرم آخلاقه » ویستجیبوا للطیف موعظته ورقیق کلامه ۰ وصدق 
الله سبحا فه حین قال : 

( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 

)١ ٠١ : النحل‎ ( 

و س ان یکون صابرا على الاذی : حتی لا باس او بنهزم مما بلقاه من 
لعلسّت المستكبرين ) وحماقة الحاهلين ٠‏ واستهزاء الساخرين 4+ ولنىتىم 
الى نصيحة لقمان الحكيم لولده كما حكاها القرآن الكريم : 


« يا بني" اقم الصلاة وامر بالعروف واه عن المنكر واصبر على ما اصابسك 
إن ذلك من عزم الأمور) ٠‏ 
( لقمان * ۱۷ ) 


تلكم أخي المربي- أهم الأصول المتبعة في تبليغ الدعوة الاسلامية» 
وهدابة الناس الى سبيل الخير ء٠‏ فما عليك إلا آن ترشد ولدك إليها 


(1) ارجم الى القسم الثاني من كتاب « تربية الاولاد في الاسلام » » واقرا بحث 
« المراقبة والنقد الاجتماعي » في الفصل السادس منه » تجد هذه الاصول 
مشروحة بشكل واف مع الشواهد الكثيرة . 


 AAY — 


وهو في سن التمبیز ب حتى بعتادها »> ويدرج عليها » وبتفهم مراحلها 
وأصولها ٠١‏ عسى أن بكون في المستقبل الداعية الموفق .الذي شار اليه 
بالبنان في حکمته » وأسلوه» وحسن معشره» ولطیف آخلاقه» وعظيم آثرد» »۷ء 


: من التوجيه الى النطسيق‎ ٥ 


ف هذه المرحلة الهامه بنتقل المری بالولد الى التاخبة التطسشة العملبة في 
اعداده اجتماعاً 4 ونکو دنه دعو ا %4 


وبحسن بك يها المربي ‏ في بدء هذا التكوين الدعوي أن تربط 
ولدك بداعية مخلص مجرب ۰ عله بتلقی التوجبه » ومنه بتلقن أه ول 
الدعوة » وبصحبته سارس الجانب العملى في دعوة الناس الى الخير ء٠٠‏ 


ولایخفی ماي هدا الارتباط ف سنن مبكرة من آثر کبیر ف نضصج 
انولد دعواً » وفی تربیته اجتماعباً » وفی اکتمال شخصیته نمسا وسلوکا ٭. 


وبعد هذه الرحلة يني دور التدريب على الاتصال الغردي الهدايةوالاصلاح. . 


الى الخبر بلفسه دون مصاحبة مرشد أو مرافقة رقيب 4 


ولكن قبل أن بقوم الولد بالتجربة المملية في دعوة إنسان ما الى 
الخير بحسن من المر بى أو الداعية أن بذكثر الولد بأصول الدعوة ومراحلها ء٠‏ 
لبقوم بالتنفيذ على آدق وجه » وأحسن سبيل ٠١‏ ثم بعدها بنطلق في مضمار 
الدعوة الى الله بنفس مؤمنة إيجابية رضية ٠١‏ ء وقد بكون المنطلق الى دعوة 
صديق في مدرسة لابقيم وز للعبادة » ولا بكترث بالصلاة » ولا بسير فحياته 


- AA ¬ 


وهنا نظهر راعة الولد ف دعوة هدا الصديق الى الصلاة ¢ وانقاده م 
سئه الفساد والانحراف 00 وهنا ترز شخصيته المۇثرة فى الإقناع والاستحابة 
والاهنداء 0 وهنا تتحسد قد ر ته الدعوبة في انجذاب التقوس اله 4 وتأثيرهم 
به » ومحبتهم له » ومدى استجابتهم للدعوة التي بدعو اليها ء وبامرهم ھا ! ! 


وبعد أن بنتهي الولد من هذه المرحلة العملية في الدعصوة ياتي دور 
الربي او امرشد او الداعية نانية › لبسال الولد عن الننائج التي وصل اليها› 
E OTE‏ فان رآی الولد أحسن فف سير الدعوة» 

تبع الأصول الا ذزمة » وان تنهج المراحل المتدر ”جة ٠٠‏ شكر الولد على صنيعه» 
e‏ ا ¿ النشاطات الدعوية في محيط المجتمم » 
ودنيا الئاس ء 


وإن رأى الولد أخطاً في السير »> ولم بع الأصول الصحيحة أرشده 
الى معالم الحق » وطريق الصواب ٠١‏ فيتوجلب على المشرف الدعوي أو المربي 
إذن » آن نهج مع الولد هذا المنهج » ويتبع. معه طريق السوال والمحاسبة في 
كل عملية دعوية بقوم بها !!» حتى إذا رآه نضج دعو » وبرع سلوكيا 
واجتماعباً رمى به في بيئات الجهالة ٠‏ ليؤدي رسالة الدعوة والإصلاح على 
أحسن وجه » وأئيل معنى” ٠۰‏ وبلغ مبادیء الاسلام في الأرض لا بخشسى 
أحدا إلا الله ٠۰‏ ولو لقي في سبيلها آلوان العذاب » وأصناف الألم ۵ه وحسبه 
فخراً وشرفاً آن بتآسى بالانبياء عليهم السلام وما كابدوه » وبقتدي بالمصلحين 
الكبار وما لاقوه ء٠‏ » وهذه سئة الله في كل داعية الى الخير والاصلاح » ولن 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تجد لسنة الله تحويلا !! ١ء٠‏ 


KK Kk 


— AA — 


ِن ردت _ خي المربي ‏ أن کون ولدك جندااً من جنود الاسلام 
وداعية من دعاة الحق ١ء‏ فما علبك إلا أن تربط ولدك بدعاة صادقين > وهداة 
مخلصين ٠١‏ منهم بستمد عزم الإيان » وبواسطتهم بندفع نحو الجهماد ء 
وبإعدادهم بنطلق في ميادين الدعوة الى الله ٠١‏ حتى إذا تخرج على أبديهم» 
وامتطى صهوة الجهاد الدعوي : قام بالدور الكبير في الإنقاذ » والهداية › 
والإصلاح والتبليغ ٠١‏ دونما إهمال أو تواكل أو تقصير ٠١‏ فما أحوج ديا 
الاسلام الى أولاد يبرضعون لبان الدعوة الاسلاسة منذ نعومة آظفارهم ٤‏ 
وبستظتون في ظلال العمل الحركي » والجهاد التبليفي وهم لم يبلغوا الحثلّم 
بعد ٠٠!!‏ حتى إذا بلغوا السن” التي تؤهلهم لحمل الرسالة الاسلامية 
الخالدة ٠‏ انطلقوا في مجاهل الأرض» يمد" نون الامم» وبكر "مون الائسان» 
ويفرضون المعرفة » وينصرون الحق » ويدعون الى المدى » ويملؤون الأرض 
عدلا وأمناً واستقراراً ٠۰‏ 


انطلقوا في مضمار الدعوة والحهاد غير هياين ولا وجلين ٠١‏ يلون 
رسالات ربهم ولا بخشون أحدا إلا الله ٠٠‏ حتى يصلوا في نهابة المطاف الى 
تحکیم شر دعه الله ٠‏ وإقامة دولة الاسلام » واستعادة ما یناه الأواثل من محد 
شامخ » وعزة منيعة » ودولة كبيرة واسعة لا تعيب عن أرضها الشمس !!ء٭٠‏ 
وما ذلك على الله بعزیز ۰ 


~~ AAO — 


فاا : الط ال اض . 


من آهم الوسائل النافعة التي وضعها الاسلام ف رة آفراد اللجتمسع 
زکرم ا یر ال و ا ر ا 
رد کر ا ا وه ے2 اران 
طروف ٠۰‏ 

ذلك لن الاسلام بمباد له السمحة » وتعاليمه السامسة ۰ جمع في آن 
احد ين الحد واللهو البريء » ووفتق بين مطالب الروح » وحاجات الجسي» 
.اعتنى بتربية الأجسام وإصلاح الوس على حد" سواء »۰ 


والولد من حين أن بعقل هو أولى بالعنابة بهذا الإعداد السحي ١‏ والتكوين 

الجساني ٠٠‏ بل هو أولی بإملاء الفراغ فی کل ما بعود على جسمه بالصحة» 
وعلى أعضاه بالقوة » وعلى سائر بدنه بالحيوة والنشاط ء٠‏ وذلك للاثة 
اساب : 

الإول : للفراغ الكثير المنيسر له ه 

الثاني ٤‏ لوقاشه من الامراض والاسقام ٠‏ 

الثالت : لتعونده منذ الصعر على تمارين ع الرباضة وآعمال الحهاد ء 

وإليك - أخي الربي -طاقات من نصوص الشريعة في اهتمامالاسلام 


— ANY — 


بالتربية الرباضية » والإعداد المسكري ء٠‏ ليعلم کل ذي عینين آن الاسلام 
هو دين الله الخالد في دعوته الى وسائل العزة والقوة والجهاد : 


ال 


(« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تثرهبون به عدو" اله 
( الأنغال ٦. ٠‏ ) 
ب وروی مسلم فې صحیحه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال: 


وروی الان اا دن ر ا ن ا و 
قال : « کل شيء لیس من ذكر الله فهو لهو" أو سهو إلا أربع خصال : مشي 
الرجل بین الغرضین ( للرمی ) » وتأدبه فرسه » وملاعته آهله ٩‏ وتعليسه 
السباحة» ٠‏ 


وروی مسلم في صحیحه أن رسول اله صل الله عليه وسلم تلا قوله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » » ثم قال : « آلا إن القوة الرمى؛ء 
ألا إن القوة الرمى » آلا إن القوة الرمى » ۰ 


وقد كنب آمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الولاة مايلي: 
« أما بعد فعلموا أولادکم الرمابة والسباحة وركوب الخيل ء٠‏ » ٠‏ 


وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن بلعبوا 
بحرابهم في مسجده الشرنف ؛ وأذن لروجه عائشۀ رضي الله عنها أن تنظر الهم“ 
وينما هم بلعبون دخل عبر فآهوی الى الحصباء ( الحصى الصغيرة )فحصبهم 
بها ققال عليه الصلاة والسلاح : « دعهم يا عبر » د 
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ب وروي أحمد والبخاري آن النبي صلى الله عليه وسلم مر“ على عر 

ا ر لوو( و و ا ي 
وسلامه عليه : « آٴرموا نى اسماعيل وو 
و الله عله 
وسلم : « مالکم لا ترمون ؟» » فقالوا : كيف نرمي وأنت معهم ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام.: « ارموا وأنا معكم كلكم » ء٠‏ 

وروی أحمد وآبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : « سابقني 


E CSE SG a.‏ آي 
سمنت ) سابقنې فسبقني فقال : هذه تلك » ٠‏ 


ب وروی بو داود عن محمد بن‌علي‌بن ر ”کان : « ن ركانة صارع النبي 
صلی الله علبه وسلم » فصرعه عليه الصلاة والسلام » ۰ 


« ارموا وارکبوا» وآن ترمواخیر من أن ترکبوا» ۰ 


س وروی أحمد والبخاري عن انس رضي الله عنه قال : « کان لى 
صلی الله عليه وسلم ناقة تسسى العضباء ء وكائث لا تسبق » فجاء أعرابي على 
قود ر له ( تاقة فتية ) فسبقها » فاشتد ذلك على المسلسين » وقالوا : لبقت 
العضباء ¿ فقال عليه الصلاة والسلام تا علی ا آلا رفم شا شین 
الدنيا إلا وضعه » ٠‏ 


فمن هذه النصوص بتبين أن الاسلام شرع ممارسة الألعاب الرباضية ؛ 
والتدربات‌الجهادية منمصارعة > وعد”و » وسباحةء ورمابة » وفروسيةء٠‏ 
من أجل أن تأخذ آمة الاسلام بأسباب العزة والنصر والسيادة » وأن.تنربى 
أفر ادا وجماعات على معا ني القوة » والفتوة والحهاد ء٠‏ تلفيذاً لقوله تارك 


— AAA — 


وتعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » » وتحقياً لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « المإمن القوي خير وأحب الى الله من المئمن الضعيف » ء 

ومما لاإيختلف فيه اثنان ن أعداء الاسلام حين بعلمون أن آممة 
الاسلام استعدت عسكرلاً وحريا » وتكو ”نت صحبسا وجسميا » واكتملت 
إبما نيا و تمسيا ء وعزمت على الجهاد حركيا وإرادً ٠٠٠‏ فانهم ب لا شك 
نهزمون من تموسهم القلقة الخائمة الخوّارة ٠١‏ قبل أن ينهزموا في ميادين 
المنازلة والجهاد » وهذا ما بعرف اليو بالستلم المسلع »> وهذا ما وه عنه 
عليه الصلاة والسلام حين قال : « نصر”ت” بالرعب مسيرة شهر » ٠‏ 


وإذا كان الولد ۔ کما مر هو آولى بالعنابة بهذا الإعمداد الجسمي» 
والتكوين الجهادي » والتربية الرباضية ل ر ف أن بنطلق الولد 
في هذا المضمار بلا فيود ولا حدود 2 أن تقد بمنهج بترم حدوده وشي 


على منواله ؟ 


في الحقيقة وواقع الأمر أن الارتباط الرباضي للولد لا بعطي الثمرة 
الرجوة » ولا في بالغابة المطلوبة إلا أن بكون على وفق المنهج الذي وضعسه 
الاسلام ۰ 


وإلبك - اخي مربي - معالم هذا المنهج وحدوده الرسومة : 
| ابجادالتوازن : 
لا يصح آن بون الارتباط الرباضي للولد على حساب واجبات أخرى 


يكلف بها » ويدعى الها » وطلب في حقه تنفيذها ۰ کان شغل جل 
A‏ 


وقته في اللعب بكرةالقدم » أو اتقان فن المصارعة» أو مزاولة عمال السباحة > 
أو التدريب على الرماية ٠١‏ على حساب حق الله في العبادة » أو حق تفسه في 
تحصبل العلم » أو حق بوبه في الطاعة والبر » أو حق إسلامه في التبديغ 
والدعوة ٠+‏ 


فالارتباط الرباضي للولد إذن يجب أن يكون بحدود الوسط والاعتدال 
لإبجاد التوازن مع سائر الواجبات الأخری دون آن عى حق على حق » أو 
تغلب واجب على واجب تحضقا لىدا التعادل والتوازن الذي وضع أصوله 
نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه حين قال لعبد الله بن عبرو بن العاص : 
« با عبد الله ابن عمرو : 

إن لله عليك حقا » وان لبدنك عليك حقا وان" لأهلك علبك حقسا ء. فاعط 
کل ذي حف" حفته )) , 


على من قوم بتدريب الولد رباضيا » وإعداده جهادا وعسكرا مراعاة 


آ-أن يكون اللباس الرباضي للولد منالسرة الى ما تحت الر كبة للأحاديث التالية : 


ب وروی الدارقطنی عن اہی آبوب رضي الله عه قال : سمعت رسو لاله 
صلی الله عليه وسلم قول : « ما فوق الركبتين من العورة » وما أسفل مسن 
السرة من العورة » ء 

وروی الحاكم عن النبي صلى الله علبه وسلم آنه قال : « ما بين‌السر”ة 
والركمة عورة » ۰ 


“۸۹۱ 


- وروی آبو داود والحاكم والبز "ار عن علي کرم الله وجهه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاتبرز فخذيك ٠‏ ولا تنظر الى فخا 
حي ولا ميت » ۰ 


وروى البخاري في تاريخه » والإمام أحمد » والحاكم عن محمد بن 
جحش رضي الله عنه‌قال : مر" رسول اله‌صلی اللهعلیه وسلم غلی معمر وفخذاه 
مكشوفتان فقال : « بامعمر غط” فخذيك فإن الفخذين عورة » ء 

- وروی عقبة بن علقه-ة عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صملى الله عليه وسلم : « الركبة من العورة» ء 

وعلى هذا لابجوز للمدر"ب أن لبس الولد لباساً رياضياً لابغطي الفخذ 
ولا يستر الركبة للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها » وإذا لم براع فيتدريه 
حدود اله عز وجل فإنه ستحق إا » والله سبحانه مسائله عمشا فرط في 
جنب الله ه 

ب ان تكون الأعمال الرياضية في امساكن غير مشبوهة › 
ا روی الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلى اله ٠‏ > وسلم بقول : « إن الحلال بين » وإن الحرام بين + وبينهما 
أمور مشتهات لا بعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه »> ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام ٠ » ٠٠١‏ 


وعن علي رضي الله عله آله قال : « إباك وما سسق الى القلوب إثكاره » 
وإن کان عندك اعتذاره » فرب" سامع ثكرآ لاتستطيع آن عه عذرا » ٠‏ 


AA — 


وآية شبهة أعظم حين إزاول الولد أعمال الرياضة والتدريب في بيئات 
الانحلال والفساد ٠ء‏ كأآن يمارس أعمال السباحة قي مسابح مختلطة حيث ٠‏ 
التكشف الفاضح » والعري الممقوت ء٠‏ أو تدرب على المصارعة والملاكمة 
في نواد بقام في ساحتها المنكر » وترتشف في آرجائها الخمور ٠٠‏ 


في المجتمع سمعته ٠‏ ولا بشتبه في الناس أمره » وحتى لا يتاثر سلوكياً وخلقياً 
في پيئاٽ الضلال والفساد ۰۰ 

ج ان يكون التشجيع على البسوغ الريساضي ببرهسسان غير هح رم» 
لما روى أصحاب السنن والامام أحمد عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: 
« لا سبق ( لا رهان ) إلا في خف" آو حافر آو نصل ( آي سهام ) » ۰ 


ويؤخذ من هذا الحدبث آن الرهان غير المحرم بترتب عليه شرطان : 


اول : أن بكون الرهان في إعداد وسيلة الحرب والجهاد كالسباقعلى 
العير أو الفرس أو رمي المدف آو ما شبه ذلك من وساثل الحرب الحديثة ٠‏ 


الثاني : أن بكون الجثعثل الذي ببذل ( آي المكافآة ) من غير المتسابقين 
از ادها قط + فاما إذابل کل هنا شعاد ( افا غ إن من سبق 
منهما أخذ الجعلين معا فهو القمار المحر "م المنهي عنه » وقد سى النبيصلى 
لله عليه وسلم هذا النوع من الخيل الذي عد للقمار أو يراهن عليه 
« فرس الشيطان » وجعل ثمنها وزرآ » وعلفها وزرا » وركوبها وزرا » آما 
إذا كال بذل الجتعل ( المكافأة ) من هيئة اجنبية كرئاسة الدولة أو الوزارة 
أو ادارة مدرسة أو جعية ء٠‏ قإن البذل في هذه الحالة جائز شرعا لاتفاء 
ظاهرة المقامرة سواء كان هذا التشجيع من أجل الاستعداد الحربي أو ممن 
أجل النبوغ الرباضي ء٠‏ ومما بدل على هذا الجواز ما رواه الإمام أحمد عن 


— A1۲ - 


ابن عمر رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيسل 


: س تحربر اللبة الصالحة‎ ٣ 


على المربي الذي بشرف على تربية الولد وتكوينه الصحي والجسمي 
والنضصي ۰۰ آن بهمس في آذن الولد آن ما قوم به من تمارين رباضية وبدئية 
وما تدر ”ب عليه من أعمال عسكرية وحربية هو من أجل آن بقوى صحياً 
وجسمباً » ونکو ن تفسه حرباً وجهادا ۰۰ حتى إذا بلغ السن التي تۇهلە 
ا الواجب في تحقق لتصر 
الاسلام ٠١‏ قام السۇولية والواجب على احسن وجه دون آن بعثرله ضعف 
أو بثاله عجز أو تقصبر ٠+‏ 


ولاشك أن هذه الهمسات المستمرة » والتوجيهات الدائمة للولد تجعله 
داگماً فې آن بحرر نیته وبحاسب نفسه بان ما يقوم به من تدریبات رياضية › 
وتمريئات بدنية هو من أجل أن بتحقق قيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« المؤمن القوي خير وأحب” الى الله من المؤمن الضعيف » 4 وقوله : « رحم 
جهادية ۰. هو من أجل أن نفد آم ه سېحانه وتعالی : 

« واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترجبون به عدو" الله 

٠ : الأنفال‎ ( ۳ 

وبهذه النية الصائحة في تربية الجسم على القوة » و إعداد التفس على 
عمليات الجهاد ٠٠‏ تكون قد ربطنا الولد بالاسلام عقيدة وفكرآ » وبالجهاد 
اندفاعا واتضحية » وبالواجب اليومى شاطاً وحبودة » ولكتون بالوقت نفسه 


¬ A٩4 ¬ 


قد هيآاه ليكون جندياً من جنود الاسلام » يعمل للدنيا ويجاهد للدين » 
ويحمل في تفسه المخلصة أنبل معاني الإيمان والخثلق والعزة والتفاؤل و نصرّة 
هذا الإسلام العظيم !!ء. 


وبهذه الثية الصالحة ايضا بستشعر الولد من قرارة وجدالنه أن الذي 
دقوم به من لمرين وتدريب ليس من قبيل اللهو والعبث » وإنما هو من قبيل 
التكوين والإعداد ء٠‏ وبهذا الاستشعار الصادق يقدم على عمليات التدريب 
باخلاص نية » وبصدق عزيمة » وبتفتح ذهن » وبحيوبة تفس › وباستفادة 
وقت » وبإملاء فراغ ۰ء 


وهكذا بتحول الولد تحوللا جديداً حینا ثلقی فې روعه هده المعانى 
و نهمس ې آذنه هذه النوجيهات » ونرستخ في تفسه هذا الوعي الناضج 
السك يك ++ 


وعليك - اخي المربي د ان تعلم ان تحرير النية الصالحة للولد ليس خاصا . 
بالتمربنات‌الرياضية» والتدريبات‌الجهادية ٠‏ وإنما تشملساثر الاعمالالحيوية» 
والمتع الجسدية الداخلة في دائرة الحلال .. فالأكل » والشرب » والنوم ء 
والنزهة البرثة » والتمتعم اثر الطيبات ء٠‏ إذا فعلها الولد أو آي مسلسم 
آخر بنية الامتثال لأمر الله » والتعفف عن الحرام » وتقوية الجسم ليكون أقدر 
على حمل المسۇولىات والثكالف 4ه بصبح العمل بهذه الة الصالحة عبادة 
بتقرب المؤمن بها الى اللهزلفى » وعلى هذا أخبر الصادق المصدوقعليه الصلاة 
إبناسها وإدخال السرور عليها » وأخبر آبضاً صلوات الله وسلامه عليه آن الذي 
لص شهو له ف الحلال نة الإحصان 4 وإنجاب الذربة الصالحة ¢ فله ثواب 
وأحجر ۰ وعلی هدا استنبط فقهاء الشربعة من هده الأحادث المتقدمة ھا 


الحكم : ١«‏ إن النية الصالحة تقلب المادة عبادة) ‏ 


A\o‏ س 


فإذا كان للنية .الصالجة هذا الأثر الكبير في الأجر » فما عليك _ أخى 
خالصا لوجه الله الكريم » وحتى بحظى دائاً بالأجر والمئوبة في مقعد صدق 


تلكم ‏ آيها المربون ‏ أهم الظواهر الارتباطية في صيائة عقيدةالولد 
والحفاظ على سلوکه واتزانه » وتکامل فسیته وشخصيته » وتصحیح‌نصوره 
وأفکاره » وتقو هة جسمه واعضائه ۰۰ بل هی من آکىر العوامل في ترييسة 
الولد منذ نشاته على الأإبمان الراسخ » والخلق الفاضل ٠‏ والمقل الناضج > 
والنفسسة المثرنة » والفكر الواعى » والسمعة الاجتماعة النظيفة الطاهرة ** 

فاحرصوا ے آبھا المربون س على اننفيذ هذه الارتىاطاث بدقة وأمائة 
وإخلاص ٠ء‏ واعملوا على نطبيقها بعزم وإيمان ومضاء ٠١‏ 


فإذا فعلتم هذا فسترون آفلاذ آکبادکم ندورا نير » وشمؤساً نشسرق › 
وزهرات شوح » وشامات في خد" الزمن تظهر ٠‏ وملائكة تمشي على اللأرض ٠ء٠‏ 


( وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والۇمنون )) ۰ 


۸٩٩‏ ت 


۴ قاعرة لحزر 


بعد أن تكلمنا طوبلا ‏ في بحثنا السابق ‏ عن قاعدة الارتباط وأثرها 
الفعال في تربية الولد » وتكوين شخصيته » واستقامة سلوكه ١ء‏ سنشدالعزم 
للحدبث عن القاعدة الثانية من « القواعد الإساسية ف تربية الولد » ألا وهی 
« قاعدة التحذر ) ٠‏ 


وهذه القاعدة النى ستكون الآن محور حدشا لا تقل أهمية وتاثيرا عن 
القواعد الأخرى التي سبق الكلام عنها » بل هي من العوامل الأساسية التي 
تغسل مخ" الولد من الافكار العفنة » والمفاهيم الضالة الباطلة ء٠‏ بل تجعل 
من وعيه وإيمانه حصنا حصيناً برد عنه آفكار الضالين » وميوعة المتحللين » 
ومصاحبة المنحرفين والشاردين !! ٠*١‏ 


وقبل أن أخوض ني الكلام عن أهم التحذيرات التي بجب أن بتلقنها 
الولد » بجدر بك آخي المربي ‏ أن تمهم هاثين الحقيقتين : 


الأولى : التحذير الدائم للولد توصل في قلبه كراهية الشر والفساده 
ویورث في نفسه النفور من ظواهر الزيغ والانحلال ۰٠%‏ 


الثائية : التعربة أظواهر الزيغ والإلحاد والانحلال تربد المربي . 
عزما وتصميما في تحبل المسؤولية » والولد نوجيهاً وتعليا في البعد عن الشر 
والتخلي عن الباطل ء٠‏ 


اتربية الأولاد م ۷ه 
۷ س 


بعد تبيان هاتين الحقيقتين ندخل في صلب الموضوع ٠‏ لنأتي على البحث 
من جميع جوانبه والله المستعان وعليه التكلان ء 


لو تصفحنا کتاب الله عز وجل 0 وسسنة نينا عله الصلاة والسلام نحد 
الآبات القرآنية » وني عديد من الأحاديث النبوية ٠٠‏ 


إليكم طائفة من هذه الإيات والأحاديث : 

قال الله تعالى في سورة الاسراء : 

- (لانجعل مع الله إلا آخر فتقعد منموما مخلذولا ) ... 

- ( ولا تجمل بدك مفلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسسط فتقضد 
موا مورا )۰ 

- ( ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزفهم وإباكم ان قتلهم كان 
خطئا کبیرا) . 

ا ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) . 

 -‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن“ قتل مظلوما فقد جعلنا 

لوليته ساطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا) . 


- ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حنى يبلغ اشد"ه واوضوا 
بالمهد إن العهد کان مسؤولا )) ٠٠۰‏ 


( ولا تفلف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفژاد كل اولنككان 
عله مىسۇولا)) . 
A٩۸‏ ¬ 


- ( ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخارق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا) * 


- « كل ذلك کان سيتئه' عند ربك مکروها ) . 


الى غبر ذلك من هذه الآبات الكريمة الى تحدذر من الزيخ 5 العقدة ¢ 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

س J‏ إباکم والكذب 4 فان الكذب محاب للایمان K‏ رواه آخد 
وأصحاب السنن 0 


« اکم وكثرة الحلف في الببع فإنه بنفق ثم بمحق » رواه مالم 


وأحمد ۰ 


« إباكم والظن” فإن الظن” أكذب الحديث » ولا تجستسوا » ولا 
نحسلسوا › ولا تئافسوا » ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدایروا » 
وکو نوا عباد لله إخواا » ولا بخطب أحدكم على خطبة آخيه حتى تكح 
أو ترك » مثفق عليه ٠‏ 


ب « إياكم وكثرة الضحك فإنسه يميت القلب » ويذحب بور اهل 
الحنة » رواه ابن ماجه ۰ 

« إاكم وزي” الأعاجم » رواه ابن حبان ٠‏ 

« إاك وقرين السوء فإنك به تعرف » رواه ابن عساكر ٠‏ 

« إتاكم والشح”* فإنما أهلك من کان قبلكم بالشح" آ رهم بالىخل 


- ۸٩۹٩۹ 


فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا > وأمرهم بالفحور ففجر و أ » رواه سو 
داود والحاكم ۰ 


الى غير ذلك من هذه الأحاديث النبوية التي تنهى عن الشر » واتحصذر 
من الفساد » وتلفت النظر الى توقي الزيغ ومساوىء الأخلاق ٠١‏ وما آكثرها 


¥ * +¥ 


O E 
الملاسفة الاجتماعيين » وإنما هي طريقة القرآن الكريم في تكوين الأفراد ء‎ 
: وصدق الله العظيم القاثل‎ 
٠ ِن هڏا القرآن يهدي للني هي اقوم))‎ (( 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القاثل : )}( + فعلیکم بسني‎ 
وسة الخلفاء الراشدين المهد تن عضوا علبها بالنواجذ) رواه أصحاب‎ 
وها نحن آولاء نضع بين بدي المريين آهم المسائل التحذيرية ف توعية‎ 
الولد » وغسل مخله » وتلبیت عقیدته » وتقوبم سلوکه وأخلاقه ۰ عسی ان‎ 
أن ينهضوا بها » وبهتموا لها » وبكلفوا آنمسهم عناء تلقينها وتبليعها ٭*‎ 


فن هم فعلوا ذلك فيكو نون من عداد أولئك الذإين أدوا واجبهم 


ب ۰۰ س 


التربوي » ومسو وليتهم الاسلامية على أكمل وجه 4 وآنبل معنی » وکالوا من 
زمرة ولتك الذدين وهب الله لم من آزواجهم وذرباتهم رة عن 6 وجعلهم 


وإليك - اخي الربي - آهم هذه التحذيرات : 
: لذ رمن الردة 


المقصود من الردة _ أخي المربي ‏ ترك المسلم دينه الذي اراتضاه اه 
له واعتناق دين خر أو عقيدة آخرى ثناقض شربعة الاسلام ۰ 

وللارتداد ماهر كثيرة : 

س من مظطاهر الارنداد المنلاداة بشعارات تصرف المسلم عن آن يكون اله 
سبحانسه مقصوده ومعبوده آو يكون دين الاسلام هدفه ومنتفاه »> 
وبدخل في هذا النوع حالات كثيرة : 

أ د أن يعمل الانسان لشعمار القومية جاعلا هذا الشعار هدفاً وغابة 
O E‏ 
التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها »> وحذر منها : « ليس منا مسن 
دعا الى عصبية ‏ ولبس منا من قاتل على عصسية » ولیس منا من مات علسى 


عصبية » رواه ابو داود ۰ 


ب أن يعمل لشعار الوطنية جاعلا هذا الشعار هدفا وغاية يدعو 
له » ویعمل من آجاه » ویکافح ې سپیله ۰۰ وقد عاب الله عز وجل على آقوام 
3 نعلقوا بأو طا هم فقال : 


SE 


( ولو اتا کتبنا علیهم آن اقتلو! انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فصلوه 
إلا قلیل منهم › ولو انهم فعلوا ما بوعظون به لکان خبرآ لهم واشد" تثبیتا) . 
( الشسساء ‏ ۷ ) 


فالارتداد منحصر في دائرة الهدف والعابة من أجل رفع هذا الشعار 
وتقدیسه حتی العبادة دون آن کون لله سېحاله فيه ذکر » آو للایمان په 
ويشرعه غابة ء٠‏ أما إذا كان الهدف لأجل الله تعالى » وننفيذ ما أمر » وكان 
مما آمر القيام بما فيه مصلحة الوطن الاسلامي » والدفاع عن العرض > 
والشرف » والنفس » والمال » والدين ٠١‏ فهذا من العبادة التى تجعل صاحبها 
أن بستحق رضی الله عز وجل وواه إن قاتل » وان بحظى بالشهادة في سبل 
الله إن قشتل ٠۰‏ وصدق ر سول اللەصلى الهعلیه و سلم القاثل فيما رواه آبو داود : 
« من قتنل دون ماله فهو شهید » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل 
دون دنه فهو شهيد ٥‏ ومن قتل دون آهله فهو شهید » ۰ 


ج أن بعمل لشعار الانسانية وحدها دون آن پدور في خاطره آنه 
يعمل لان الله سبحانه أمره بهدايتها » والتعارف على شعوبها » والتعاون مع 
المساسين منها ء٠‏ وهذا الشعار تنادي به الماسونية الى تحر”كها اليهودية 
العا ممه من ورل ورا ٠٠‏ 


وبالاختصار نقول : كل شعار برفعه المسلم لايبغي من ورائه رضوان 
. الله عز وجل ١‏ وإعزاز ديه » ورفع رابة الأاسلام فمو شمار الجاهليسة › 
فالڈذی تىتاه و ددعو له و تحاهد من آحله ¢ ويكافح ف سبیله 0 إنسان 
مرتد" کافر ځار ج عن ملة الاسلام» محارب أرسالة محمد عليه‌الصلاة والسلام 
مهما ادعی الاإسان و تبجح بالإسلام إ! »«» 

۾ ومن مظاهر الارتداد إعطاء الولاء والمحسة والحاكمية والطلاعة 
لغير الله ٠‏ 

ت 


قال تمسالى : 
ومن لم يحكم بها انزل الله فاولئك هم الكافرون ) ٠‏ 
( المائدة ‏ €) ) 
(( نسم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبمها ولا تنبع أهواء الذين 
لا بعلمون ) ۰ 
(الجاثية : 1۸ ) 
( يا آيها الذين آمنوا لاتتخذوا البهود والنصارى أولباء بمضهم اولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهودي القوم الظالين ) . 
( المائدة : ١ه‏ ) 
(( یا آیھا الذین آمنوا لا تتتخذوا آباءكم وإخوانكم آولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالون ) ٠‏ 
(التوبة : ١۲٣۳‏ 
وروى الامام أحمد والترمذي وابن جر؛ر عن عدي بن حاتم - رضي 
لله عنه - آنه دخل على رسول اله صلی الله عليه وسلم ‏ قبل آن پسام ‏ وف 
علق عدى” صليب من فضة » وهو يقرا هذه اليه : 


(( اتخذوا آحسارهم ورهانهم آرباباً من دون الله )) ۰ 

قال عدي : إنهم لم بعبدوهم . فقا عليه الصلاة والسلام : 
لی ! « ام حر موا عليهم الحلال . وأآحلوا لھم الحرام فاتبعو هم : فذلك 
عبادتهم باهم ++ ( * 

۾ ومن «ظاهر اللارتنداد كراهية شيء من الاسلام كان بقول قال : 
Uf‏ أکره الصيام أنه وخر اقتصاد الامة . أو یقوں آخر : lî‏ 31 الححاب 


۳ 


للمرآة لأنه من علامات التخلف ٠‏ أو بقول ثالث : آنا آكره النظام المالي في 
الاسلام لأنه بحرم الربا أو ما سوى ذلك ء قال الله تعالى عن هولاء : 


« والذين كفروا فنعسا لهم واضل" أعمالهم ء ذلك بانهم رهوا ما انزل اله 
( محمد : ۸ )٩‏ 


۾ ومن مظاهر الأرنداد الاستهزاء بشيء من الدين » أو بشعيرة من 
شعائر الاسلام ١‏ 

قال تعالی : 

( يحذر المنافقون آن تنزال عليهم سورة تنبتهم بما في قلوبهم قل استهزنوا 
إن الته مخرج ما تحذرون » ولش سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ولعب قل آبالته 
وآیاته ورسوله کنتم نستهززون › لا تعتذروا قد کفرتم بعد [یمانکم إن نعف عن 
طائفة منكم نمذب طائفة بآنهم كانوا مجرمين )) . 

) ٥ د‎ ٦۳ : (التوبة‎ 

س ومن مظاهر الارنداد تحليل ما حر ”ّم الله وتحريم ما احل الله ٠‏ 
قال تعالی : 

( ولا تقولوا 4ا تصف السنتكم الكذب هنا حلال وهذا حرام لتفترواعلى 
الله الكذب › إن الذين بفنرون على الله الكذب لايفلحون » متاع قليل ولهم عذاب 
البسم )) ٠‏ ( الشحل : )١1١‏ 

ون قعل هذا فا نه منکر 1 حاء 2 الدين بالضرورة ومنازع لله ف 
حاکسته والشربعه ++ لهذا کان مر تدا کافرا !+ 

س ومن ماهر الارتداد الإيمسان ببعض الالام والكفر ببمعض 


a 


کان يمن المسلم بان الاسلام دين عبادة ونکفر آنه دين نظام وتشرع 4+ أو 
بثرمن بآن الاسلام جاء بالنظم الروحية والخلقية والتربوية ء٠‏ ويكفر بالنظم 
الأخرى کالنظام السياسي أو النظام الاقتصادي أو النظضام الاجتماعي 4+ 
فال تعالی : 

( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »› فما جزاء من يغعل ذلك منکم 
إلا خزي في الحياة الدنيا » ويوم النبامة برد'ون الى اشد العذاب )) ٠‏ 

)۸١ : (البقرة‎ 

س ومن ماهر الارتداد الاقنصار على الاإيمسان بالقرآن الكريم وجحود إلسنة 
الشسوية كالفرقة القاديانية التى صنعها الائكليز في الهند غابتهما هدم 
الشر عة والتشكك دلبو الرسول عله الصلاة والسلام ۰ء 


والقرآن الكريم تى الإيمان عن كل من لا بحتكم للرسول صلى الله 
عله وسلم في حال انه » ولسنته بعد وفاته > قال تعالۍ : 
(( فلا وربك لا يؤمنون حنیینحکموك فیما شجر بینهم ملایجدوا فی‌انفسهم 
حرجا مما قفضبت ويسلموا تسليما)) ۰ 
(النساء : )٠‏ 


ومن المعلوم يقي آن. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله 
سسبحانه 4 قال تعالی : 
١(‏ ومن بطع الرسول فقد اطاع الله ) . 
( النحل : ٤٤‏ ) 
وروی الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن المقدام بن معد بكرب رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آلا هل عسى رجل به 
الحدیث علي ؛ وهو متکیء على آریکته فیقول : بیننا وبینکم کتاب الله » فما 


س 0 ست 


وجدا فيه حلالا استحللناه » وما وج دنا فيه حراماً حر "مناه » ون ما حرم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کما حر "مه الله » ۰ 


وف روابة لأبى داود : » آلا انی آو ست الكتاب ومثله معه ) » 


وسلم : 


( وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا > واتقو! الله إن اه 
شديد العقاب ) . (الحشر : ۷) ) 


س ومن مظاهر الارتداد الإستهزاء أو الفمز بفعل من افعال الرسول 
صلى الله عليه وسلم كامثال من بغز الرسول صلى الله عليه وسلم في تعدد 
روجاته لکونه جع بین تسم وة فان وا 4 


« يا أيسا الذين آمنوا لا ترفعوا اصوانکم فوق صوت الي ولا تجهروا له 
بالفول کچهر بعضكم لبمض آن تحبط اعمالكم وآنتم لانشعرون )) ۰ 


فإذا کان رفع السوت مام الرسوں صلى اله عليه وسلم مظنثة ردة 


دمن مظاهر الارنداد ارعاء البعض أن للقسران الكريم باطضا 
يخالف الظساهر > وظاهرا يخالف الباطن » وأن هذا الباطن تقل بعلم 
عض الناس بواسطة الإلهام المزعوم ٠١‏ فهذا الادعاء تمطيل للسربمة 


١(١‏ ارجع الى كابلا « تعدد الزوحات . والحكمة من نعداد أزواج النبي صلى 
الله عله وسلم ) تجد ما فيه الكفابة من الحكمة في هذا التعدد . 


س ۰ا س 


الاسلامية بتعطيل نصوصها » لأنه لا يبقى بعد ذلك أصل برجعون إليه »> 
ولا قواعد من اللعة العربية بحتكمون اليها » والقرآن الكريم نزل بلسان 
عربي* مبين لقوله تعالی : 

« إنا انزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون )) . 


فكل تفسير لأي آبة من كناب الله عز وجل لا بستند على الأثر أو على 
قواعد اللغة » والبيان العربي » وأقوال العرب فهو تفسير باطل يخرج صاحبه 
عن دائرة الإيمان » وحقيقة الاسلام ء٠‏ ولا شك آن أصحاب هذه الدعوات 
انضالة هم من أعظم الزائغين كفرا وتضليلا وإلحاداً !ء٠‏ 

ولقد ذكر القرآن الكريم هذا الصنف من الناس الذين بتبعون ما تشابه 
من القرآن ابتغاء الفتنة » وابتغاء التضليل ء٠‏ قال تعالى : 

« هو الذي انزل عليك الكناب منه آيات محكمات هن" ام الكتاب وااخر 
منشابهات » فاما الذين في فلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفننة وابتغاء 
تاویله وما یعلم ناویله إلا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل" من عندربنا 
دما يذأكر إلا اولوا الالباب › ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك آنت الوهاب » . 

( آل عمران : ۷) 

والمقصود بابتغاء الفتنة في الأية٠)‏ : طلب فتنة الموؤمنين عن دينوم 

بالتشكيك والتلبيس وإثارة الشثبه ٠٠‏ 


والمقصود بابتغاء تاو يله() : طلب تأويل الكتاب وتحرهه ٠‏ التأويسل 


(١)و(۲)‏ التفسير منقول من كتاب » صفوة البيان » للشيخ حسنلين مخلوف 
ج ٤١‏ ص۹1 ٠‏ 


س 


ألماطل الذى بشتهو نه » والتحريف السقيم الذى بقصدونه ١‏ زاعمين آنه العابة 
المراد مله م وذلك شان آهل البدع والأهواء واللاحدة فی کل عصر *4 


۾ ومن ماهر الارنداد عدم معرفة الله معرفة صحيحة 
کاعتقاد آن اله تعالی بحل" ف المخلوقاث أو وصفه بصفات لا تلق بحلاله 
سسحانه » 


فالذي قول إن الله سبحانه بحل في الاشخاص او هو منبث" ف الوجود 
او هو محصور ف جه ۰.. فهو کافر وخارج عن مله الاسلام لقوله 
تارك وتعالی : 

( لاتدركه الاإبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) › 

( لبس كمثله شيء وهو السميع البصير ) › ۰ 

(( وجملوا له من عباده جزءا إن الانسان لكفور مبب )) > 

۰ لقد كفر الدين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم)‎ ١( 

والذي بقول إن اله هو تالت ثلاتة كافر ضال” مضل” ٠‏ 

« لقد كفر الدين قالوا إن الله ثالث نلاثة ١‏ ) 
لقوله ثبارك وتعالى : 

« وقالوا انخذ الرحمن ولدا لفد جئنم شين إد » تكاد السموات يتغطرن 
منه وتنشق" الأرض وتخر" الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا » وما يشبغي لار حمن 
ان بتخذ ولد ۰ ) . 

)۹۲ ٩۸ : (طه‎ 

- والذي يصف الله بوصف لا يليق به كافر ضال ١‏ ((لقد كفر الذين‌فالوا 

إن اله فقير ونحن آغنيساء)) . 


A - 


١(‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة غت أيديهم ولمنوا بما قالوا بل سداه 


إلى غير ذلك من مظاهر الرد”ة التي تخرجأصحابها من الاسلام وتدخلهم 
ف حظيرة الكفر والضلال والزندقة والإلحاد 0 . 


وقد حذ”ر رسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه من هذا الزسن 
الذي ستكون فيه الردة ما بين آمسبة شمسيها الرجل وصباح بستيقظ فيه ٤‏ 
وحض” المومنين على المبادرة الى الاعمال الصالحة » والتحصن بدرع الإبمان 
مخافة آن بنزلقوا بمزالق الكفر » أو يتائروا بمؤثرات الارتداد ٠١‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : « بادروا الى الأعمال الصالحة فإنه ستكون فتن کقطح 
الليل المظام يمسي الرجل مومناً وبصبح كافرآ » وبصبح مۇمنا وبسي کافرآء 
یع دینه بعرض من الدنىا قليل ۰ ) رواه الطبراني واین مأاجه ۰ 

« ربنا لاتثزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدضك رحمة إنك انت 
الوهاب ) ٠‏ 

(« آل عمران : ۸) 


XK xX xk 


المقصود بالإلحاد التنكر للذات الالهية » وجحود الشرام السماوسة 
التى جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » والاستهتار بكل الفضال 
والقيّ المنسوبة الى وحي السماء 4+۰ 


ب ٩۰۹٩‏ ب 


والإلحاد هو نوع من الردة » بل هو آثكى وأشد منها كما سيأتي بعد 


رس سانه ء 


وأصبح الإلحاد _ وباللأسف ‏ نظاماً فاا دنفسه زناه دول كىرى › 
وتفرضه على من تحت سلطا نها بقوة الحد بد والتار » و سلطان القسر والحىر 
والاکراه ۰+ 


واصبح لهذه الدول في كل بلد عملاء وقيادات تدعو جهاراً نهار الى 
الإالحاد » وجحود الأديان » والتتكر للأئياء ۰+ بلا حساء ولا خحل !! «*+ 


بل نجد ن هذه الدول الإلحادية التي تتبنى مبادىء ما ركس » ولينين «. 
نركثز في دعوتها الإلحادية على بلا الاسلام بشكل خاص » لا تعلم ما لمبادىء 
الاسلام من قوة دفع حضارية وسياسية وعلمية ١ء٠‏ وما تحمل هذه المبادىء 
رات لهل > رخا ادد والا و ار اا 

ولو تتبعنا دعوة هذه الدول الى الإلحاد لرآيناها تنفنن في بث مبادئها 
الالحادية بفنون كثيرة » واساليب متنوعة ٠٠‏ للترويج لكفرها وضلالها : 

ي فتارة تلبسون المأركسية ثوب الاسلام ويفولون : إن محمدا عليه 
انصلاة والسلام أول من دعا الى الاشتراكية : وأول من سو ”ی بين الغني 
والمقير » وأول من آلغى الملكية الجباعية ٠٠‏ فهو رسول الماركسية » وبي 
الشيوعبة !! ٠ء٠‏ 

۾ وتارة شولون : إن الميادىء الماركسية لاتتننافی مح مادیء 
الاسلام » ولا تتعارض مع عدالة الاسلام الأجتماعية !!() ء 


١ا)‏ في الاسلام غتنساء" عن كل المذاهب الاقتصادية المستوردة » إرجع الي 
كتابنا « التكافل الاجتماعي في الاسلام » وكتاب « العدالة الإجتماعية » للمرحوم 
سيد قطب تجد فيها ما بشفي الفليل في الوسائل التي وضعها الاسلام في محو 


۹۱۰ 


س وأخرى بقولون ما المانعم من أن نأخذ الأظمة الشيوعية كنظام 
اقتصادي ونبقی على دیننا مؤمنین مسلمین ؟ !! ۰ 


® وأحاا يقولون : ا الدين شىء ٭ والمذاهب السياسىة والاقتصادة 
والنطربات العلمية بالدين !! ١ء‏ 


e‏ وني کر من الأحان بکون التحدي صرحا ۵ والإلحاد سافرا لزرع 
التشكيك والكفر في تفوس المتحائلين والزائضين ء٠‏ كأن بقول قائلهم : 
» إن الله ۾ والأدان ُ والإقطاع ُ والرآسمالىة ت والاستعمار والمتخمين 00 
وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى محنطة ف متاحف 
التاريخ * 


أو أن بقول : « لا اله فى الكون والحياة مادة » » « الدين أفيون‌الشعوب»» 
ا 0 : 
» الأنياء لصوص کذابون ( *** 


ومن اساليب تضايلهمم في ترديج إلحادهم استغلالهم النظريات العلمية 
واقناع المضلكل به على آنا حقاشق ثابتشة كترويجهم « لنظربة دارون » 
الشي تتحدث عن أصل الحباة » وكيف آن الحياة نطورت من الأدنى الى 
الأعلى إلى ن انتهت آخيرا بالانسان ؟ علا أن هذه النظربة قد أبطلها العلم » 
وألقاها في سلات المهملان' !! ءء 


وكتروبجهم لنظرية فرويد التي تربط كل شيء بالجنس والشهوة » 
وتفسر کل شيء ف سلوك الانسان عن طرق العرسزة الحنسية + 
وانهدف الخبيث من وراء هتا الترويج هو إنكار وجود الخالق العظيم ٠‏ 


(1۱١‏ ارجع لی کتابنا » شبهات وردود ) ففيها الرد" القاطع على نظربة دارون 
وبطلانها علمياً . 


۱ا۹ت 


فيتبيتن من هذا التفنن في اصطناع الاساليب أن الماركسية اللحدةنعطي 
لكل حالة لبوسها » ولكل فئة حجتها في الإقناع a Ek‏ 
ناسبها من التزوير والخداع ٠۰‏ حتى إذا ولج المخدوع الباب ء ووقع في 
شبكة الصياد زين له دعاة اما المذاهب المادبة » والعقائد الإلحادية ء٠‏ 
حتی بصلوا به الى المدف الخبيث ف تضلىله E E‏ لا ژمن بدن ۰ 
ولا بعتقد بالإله » ولا بنشد في الحياة متلا“ أعلى ء٠‏ بل يكون من الزمرة 
الضالة الكافرة التى قال الله عنها : 

« اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم ٠.‏ ذلك بانهم اتبعوا 
ما اسخط الله وکرهوا رضوانه فاحبط آعمالهم ) . 

( محمد : ۲۴۲ د ۲۸ ) 


والإلحاد وإن كان بدخل ف مفهوم الرد إلا آنه اعظم سوءاً واشد خطرا 
على الفرد والمجتمع ٠٠‏ من آية رداة اخرى كاعانناق اليهودية أو اللصرانية او 
البرهمسة ٠١‏ 

وذلك لآن الالحاد يميت في نفس اللحد الشعور بامسؤولية .٠‏ 

ويهدم قي نفسيته الايمان بالفيب والثل الأخلاقية الثابتة ٠.‏ 


ويدفعصه ان يعيش في هذه الحياة العابثة عيشة البهائم »> لا دين 
پوجتهه » ولا ضمير بۇ تبه : ولا رقابة من الله تردعه ب ولا لواب في الآخرة 
برجوه ء ولا عقاب بوم بقوم الناس لرب” العالين بخشى منه ٠١‏ 
ولقد سخر القرآن الكريم من هذه الزمرة الليبة الفاجرة حين قال : 
aE e E EE KB i‏ 
بذالك من علم آن هم إلا يظنون ) ؛ 
( الجاثية : ۲۲ ) 


ب ۹۱ ت 


وكشف عن تعاميهم الذموم م وحیو ا نیتم الها بطة 6 وإٍباحيتهم القذرة 
« ولقد ذرانا لجهنم كيرا من الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها » ولهم 
آذان لا يسمعون بها » ولهم اعين لايبصرون بها اولئك کالانمام بل هم اضل“ 
( الاعراف : ۱۷۹ ) 
وقال : 
(( والدين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام وافنار مثوى” لهم ) ٠‏ 
( محمد : ۱۲ ) 
وقال : 
( ذرهم یاکلوا ويتمتموا ويلههم الآمل فسوف بعلمون ) ٠‏ 
( الحجر : ۲ ) 
والاسلام قف تجاه المرندين والملحدين موقفاً قاساً وحاسماً حبث 
وضع عقو به الاعدام بالىسيف جزاء إصرارهم على الكفر وصدودهم عن 
الحق الأبلج الميين ۰+ 
روى الإمام البخاري وأحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من بد "ل دنه فاقتلوه » ۰ 


وروی الشيخان عله عله الصلاة والسلام » ١‏ بحل" دم امریىء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزانى » والنفس بالنفس > والتارك لدنضه 
الغارق للجماعة » . 


ولكن المرتد" أو الملحد لا بشتل حتی مهل ثلاثة آبام » وف آثناثها بناقشه 


ثربية الاولاد م 0۸ 
۹۱۳ س 


آهل الاختصاص والعلم في أسباب ردته آو إلحاده » وزيلون من اتصورة 
على الكفر أو الالحاد بعد ما تبين له الحق تل بحد السيف ليكون عبرة مسن 
پرید أن بعتبر 1! ۰ 


وإذا كو”ن المرتدون أو الملحدون قوة » وشكللوا فيما ينهم حماعۀ 
وجب على اولي الأمر من المىسلمين مقاتلتهم حتی بعودوا الى الاسلام الحق » 
ولا بقبل منهم غير ذلك ٠ء‏ كما قاتل آبو بكر رضي الله عنه آهل الردة وام 
رض نهم إلا الاسلام ۾ وکما قاتل الخليفة العباسي الممدي » المقنتع » الذي 
اد "عى الألوهبة في خراسان » وأسقط على أتباعه الصلاة والصوم والوكساة 
والحج ٠١‏ وأباح للناس الأموال والنساء «م وكان ذلك سنة ۱۹۹ ه ء 

وإنما فرض الاسلام هذه العقوبة القاسية على امرتدين وا)لحدين لشلائة 
اسساب : 


۰ ۰ 


الول .: حنى لانجتذب المغربات بعض ضعاف النفوس ٠‏ وتحملهم 
على الردة أو الإلحاد استجاية لداعي الإغراء ٠‏ 


الثاني : حتى لا بكر منافق بالدخول في الاسلام ثم الخروج منه 
تشجبعاً لحركة الردة أو الإلحاد ٤‏ وزدع البليلة والفتنة ف آنحاء المجتمم 


دوله الاسلام »> فتعمل على حرب الإبادة للمسلمين حين تتاح لها الظسروف 
والمناسبات ٠‏ 
ولكي تهر للعيان‌حفيانة الالحاد واللحدين فيتحزآبهم وإجرامهم وتامرهم 
اسوق لك - اخي الربي ‏ هته الامثلة التاريخية › لتعلم ماذا يريد االحدون من 
السلمين حين تناح لهم الفرص › وتسنح مجرميهم القظروف : 
ت 


م لقد أبادت الصيبن الشيوعية › وروسيا الشيوعية من المسلمين سنثة 
عشر مليونا ... بعدل مليون في السنة ٠٠‏ وما ترال عمليات الإبادة 
ماضية في الطريق > وقد وقع في القطاع الصيني من الت ركستان المسلمة 
ما بعطى على بشاعة التتار في الماضى » لقد جىء بأحد زعماء المسلمين ء 
فحفرت له حفرة ف الطرق العام » وكثلتف المسلمون تحت وطأة التعديب 
والإرهاب أن توا بفضلاتهم الآدمية فيلقوها على الزعيم المسلم في حضرتهء ٠‏ 
وظلت العملية ثلاثة بام » والرجل بختلنق في الحفرة على هذا النحو حنى 
ماٿ !!ه 

م كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالسلمين فيها حتى ابادت منهم مليونا 
منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعت الحرب العالمية الثانية الى اليوم ء 

وماتزال عمليات الابادة والتعذيب الوحشى ‏ ألتى من آمثلتها البشعة 
القاء المسلمين رجالا ونساء فى مفارم اللحوم التى تصنع لحوم ( البولوبيف ) 
لخر جوا من الناحرة الأخرى عحبلة من اللحم والعظام والدماء س ماضبة 
حتی الآن ! !؛ 


وما بجري في وغ لاف يجري في جميع الدول الشيوعية إلآن .. في 
هذا الزمان ء وكم سمعنا عن مجازرالشيوعيةف العراق وعن فتكهم وإجراممم 
في مدينة ( الموصل ) في عمد عبد الكريم قاسم » وعن حواث السحل » 
والقتل » والتمشل ء٠‏ بالدعاة المومنين » والزمرة المسلمة هناك ٠٠۴‏ وصدق 
ف حقهم بما بدر منهم من غدر وإجرام وخيانة قوله تبارك وتعالى : 

« كيف وإن يظهروا عليكم لا برقبوا فيكم إلا" ولا ذمة ٠١‏ ؟) ٠‏ 


۵ا۹ س 


وقوله : 
( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة واولثك هم المعتدون )() ٠‏ 
(التوبة ۸ ٠١‏ ) 

فما عليك ‏ آخي المربي ‏ بعد تبيان هذه الحقائق إلا آن تسعى جاهداً 
في تحذير ولدك من براثن الر”دة »> ومخالب الإلحاد ٠١‏ حتى بنش الولد على 
الإيمان الراسخ » والاسلام المتين » والاستقامة المثلى ء٠‏ واتنعمق هذه المعاني 
فى فطرته السليمة » وقلبه الصافي » ونفسه البريئة ء٠‏ عندئذ لايرضى سوى 
الله ربا » والاسلام دنا » ومحمد صلى الله عليه وسلم نبا ورسولا » والقرآن 
العظيم منهاجا وإماماً !!ءء 


ونکون من الدين نعم الله علبهم دلعمة الاسان وكرامة الاسلام الى 
وم أن بلقی الله عز وجل !1 


)١(‏ ارجع الى كتاب « الشيوعية والاسلام » للمؤلفين : المرحوم عباس محمود 
العقاد ٤‏ والاستاذ أاحمد عبد الففور المطار ٤‏ وارجع الى الظلال ف تفسير 
قوله تعالى : « كيف وإن بظهروا عليكم لايرقبون فيكم إلا ولا ذمة » في 
سورة التوبة تجد ما بفتتت الكبد من مؤامرات الشيومية على بلادالاسلام 
والمسلمين وإجرامهم الاثم . علماً أننا بحشنا بشيء من التفصيل فې فصل 
«الو سائل المؤثرة قي التربية » عن مخططات الشيوعية لحرب الاسلام 
فارجع اليه ء 


۹۱1 = 


اا ا 


الاسلام تشر اعه السامى ْ ومبادثه الحكيمة حرم على السلممين 
أصنافاً من اللهو > وآلوااً من الثرفيه ١٠ء‏ لضررها البالغ على أخلاق الافراد ب 
وافتصاد المجتمع ٤‏ وكيان الدولة » وكرامة الأمة » وتماسك الاسرة ء٠‏ 


وها نحن آولاء سنضع بين يدي الربين هذه الأصناف مناللهو المحرم 
حتى بلتبهوا لها » ويحذروا منها بعد اعطا هم القدوة في تجنبها والابتعاد عنها 


وعلى الله قصد اليل ٠‏ ومنه نستمد العون والتوفيق : 
١‏ - اللعب بالنرد ( الطاولة ) : 


من اللهو المحرم اللعب بالنرد سواء آكان اللعب على رهان أم كان لاجل 
التسلية البرشة) ٠٠‏ والدليل على الحرمة ٠ا‏ رواه مسلم وآحمد وأبو داود 
کی ر ن اتی لن ف عه وع ا دل و تن کي ر 
( طاولة الزهر ) فكا نبا صب بده في لحم خنزیر ودمه » ۰ وروی أحمد وآسو 
داود وابن ماجه ومالك ف الموطا عن آبی موسى رضي الله عنه عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى الله“ ورسوله ) ٠‏ 


)1( لا عبرة بما نقله الأستاذ القرضاوي في كتابه « الحلال والحرام » عن 
الشوكاني E E TE‏ 
لان الصبفة التي اتى بها الشوكاني ( روي ۰ . ) ولفظ روي بفيد الضعف» 
وما کان ضعيفاً لا بشرر حكماً من احکا الشريمة > وهذه آلأحاديث التي 
أوردناها في تحرم النرد حجة على كل من قال بالجواز والحق لا قاس 
بالرجال » وإنما ماس الرجال بالحق : 


۹1۷ س 


والحكمة في هذا التحريم أن اللعب بالنرد ب ولو كان على غير رهان ‏ 
بستهلك قدراً كبيرً من أوقات اللاعبين »> وهذا الاستهلاك بصرفهم عن كثير 
من واجباتهم الدينبة » والتربوبة »> والدنيوبة ٠٠‏ فضلا” عن كونه وسيلة تؤدي 
الى اللعب على الرهان » وهذا هو القمار بعينه » والمسنلم في هذه الدنيا خلق 
لجل أن ۆدي رسالة ٤‏ وبلغ أمانة » وبقوم بواجب ٭٭ فهل عنده شيء من 
الوقت ليلهو هذا اللهو الرخيص ٠‏ ويقع في مثل هذا الترفيه المحرم ؟ وصدق 
من قال : « الواجبات أكثر من الاوقات » » وما أحسن من قال : « الوقت 
كالسيف إن لم نقطعه قطعك » ۰ 


وها هو ذا رسول الله صلی الله عليه وسلم بامر کل مسلم بان بختنم حیاته 
في النفع الكبير » والخير الجزيل سواء أكان هذا النفع والخير لنفسه أو أهله 


أو محتمعه ؟!!ء٠٠‏ 


روی الحاکم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : « اغتنم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك » 
و تك قبل سقمك » وفرا غك قبل شغلك » وشبابك قبل هرمك » وغناك 
قىل فقرك » ٭ 


۲ - الاستماع الى الغناء والموسيقى : 


من اللهو المحرم الاستماع الى الغناء اللصحوب بموسيقى مهما كانهذا 
الغناء مباحا للأدلة التي سوف نوردها في تحریم الموسيقى » وكذلك العناء 
الائ الذي شير كوامن الغريزة والشهوة »> وكذلك الغناء الذي فيه وصف 
أمرآة معينة » وكذلك الغناء الذي بدعو الح شعارات كافرة › ومبادىء 
ل اا 


۹1۸ س 


والادلة على التحريم ما رواه ابن عساکر في تاریخه » واین مسري ف 
أماليه عن أنسبن مالك رضي الله عنه فال : « من قعد الى قيكنة تمع منها 
صب" الله في آذنیه الآثك ( الرصاص المذاب ) م القامة » ۰ 


وروی الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم قال : « إذا فعلت متي خمس عشرة خصلة حل* بها البلاء : « إذا كان 
المغنم دولا . والأمانة معنماً ¿ والزكاة معرماً » وأطاع الرحل زوجته وعق” 
آمه ٩‏ وبر" صدقه وجا أباه ؛ واراتفعت الأصوات في المساجد ء وساد القببلة 
فاسقهم ؛ وکان زعيم القوم أرذلهم » وأ”كرم الرجل مخافة شره » وشربت 
الخمر » ولبس الحرير » واتخذن القينات ( المغنيات ) والمعازف ١‏ ولعن آخر 
هذه الأمة أولها » فلير تقبوا عند ذلك ريحاً حبراء أو خسفاً أو مسسخاً » » 


وروی مسد "د وابن حبان عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير» 
قالوا : بارسول الله آمسلسون هم ؟ قال : « نعم ویشهدون آن لاإله إلا الله وني 
رسول الله وىصومون » » قالوا : فما بالهم بارسول الله ؟ قال : « اتخذوا 
المعازف والقبنات » والدفوف : وشربوا الأشربة ( الخر ) » فباتوا علىشرابهم 
ولهو هم فأصبحوا وقد مسخوا» ۰ 


الى غير ذلك من الاحاديث الكشرة التي تحرم الإئشاد الفاسق . 
والعناء الشهواني لمال ۰+ 


آما ما بباح رما بحل من العناء فإلبك خلاصة ما نقله العالم المرحوم 

الشيح محد الحامد ف رسالته « 2 الاسلام ف العناء » عن الفقهاء : 

1 بباح الغناء إن کان E‏ الثقل » أو لترو النفس آثناء 

قط الاوز ز كالارتجاز . فقد ارنجز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 

الله عنهم في بناء المسحد . وحفر الخندق ء٠‏ وكالحداء الذي يحدو به الأعراب 
۹۱۹ ت 


إبلهم » وكالشعر السالم من الفحش ووصف الخمر وحاناتها والتشبیب بامرآًة 
حة معتلة ُ والخالى ضا من‌هحاء مسلم أو ذمی“ فان العناء بهذه المحترزاث 
حرام ه 
زهي رة ألى سلى غل وسل فول 
وما سعاد” غداة” السسبن اذ رحلوا 
تجلو عوارض ذڏي كم إذا اشمت 
كانه منهل" بالر”اح ملول 
وقد سمع النبيي صلى اله عليه وسلم أيضا قصيدة حسان التي أولها : 
قبلت فۇادك في المنام خريدة 
ىقى الضتجيم يسارد بسام 
ومنه الأزل البريء كالذي بقوله النساء في الأعراس ولا رجال 
بسسعو نهن : فقد آذن النبي صلى الله عليه وسلم أن بقلل : 
ولرل الت انرا ما حللنا بوادیكم 
ومنه الزهريات المجردة مما فيه وصف الرياض والرباحين والأنهار ء٠٠‏ 
فهذا كله جائز إن لم يقل على الة لهو محرمة › فإن قيسل عليها كان 
KK YK‏ 


BE 


اما اتخاذ المعازف والاستماع اليها فإنها محرمة للادلة التالية ٠‏ 
- سبق أن ذكر نا قبل قليل حديث : « إذا فعلت آمتى خس عشرةخصلة 
حل بها البلاء ۰ء والتى منها : واتخدث القناث والمعازف ء؛ء» ء 


وسبق آن ذکرنا حديث المسخ في آخر الزمان الذي من أسبابه 
ر ٭*٭ انخذها المعازف والقينات (see‏ 4+ 


د وروی الامام أحمد بن حنبل » وأحمد بن منيع » والحارث بن آبي 
آسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله عز وجل بعثني 
رحمة وهدى للعالمين » وأمرنى أن أمحق المزامير »> والمعازف » والخمور » 
رااان ال اة ن اة هة 


س وروی البخاري وأحمد واين ماحه وغیر هم أنه عليه الصلاة والسلام 
وال : « ليكو نن" فيآمتي أقوامبستحلو”ن الح ( الزنا ) » والحرير » والخمرء 


٠» » والمعازف‎ 


ولنھی عن العزف بها 4 والاستماع الها ٭* 
والحكمة في التحريم ظاهرة : 
وما بصجبها من معازف و الات 0 فماذا سحد ؟ 
ج ووس الخسر تدار هنا وهناك 00 
یحد العر بدة والصياح تعالی من واه السکارى والمخمورين 4+ 


۹۲۱ ت 


,بجد الكلمات البزيئة الفاحشة العارية من الحياء والخجل » والمئخنة 
بالوقاحة وسوء الأدب ء٠‏ 

بجد الاختلاط الشائن بين عوائل متحكلة حيث التخلم والمراقصة وهدر 
اللخ واف 


وتلك خطة المستعمرين - كما يقول استاذنا الحامد - يغرقون الامم التي 
استعمروها بسيول الاغاني الوبقة › وبافتتاح المسسرح الماجن › وبالخمر > 
وبالنساء ۰ کیلا تصحو لواجب او تنهض الی معروف › آو تدعو الى خير !!.. 


ن او ااه الان ف الافي ج ك ل ارو اة و ا 
والقوة ء٠‏ ولم تملك أكثر المعمورة شرقا وغرب إلا بطرح مظاعر الخلاعة 
واللجون التي حرمتها شرنعة الاسلام ء٠‏ إلا بالترام النظام الرباني منهاجاً 
وتشريعاً وتطبيقا ٠١‏ إلا بالجد ”ية الحقة التى كانت مسن خصائص الرجال 
والفضات 6 والسنان و اار2 + الا بحبهم لوت كنا بحب أعداؤهم 
الحياة ٠١‏ إلا باستشعار الجيل كله مسوولية الاسلام ٠١‏ 


ولابصلح آخر هده الأمة ل ما صلح له آولها ۰% 


فإن أردتم ب آيها المر بون لأجيالكم العزة » ولأمة الاسلام النصرء 
ولبلادکم الحضارة والعلم ۰ فليس أمامكم من سبیل إلا آن تربوا آبناء کم 
على الجدية » واثباع النظام الرباني » واستشعار المسۇولية » وحب الشهادة 
ئي سبیل الله » حت تعيدوا لأمتكم المجد والعظمة والخلود والمهاية ء٠‏ وليس 
ذلك على الله بعزسز ٠‏ 


۴ - رؤبة السينما والمسرح والتلفزيون : 


سبق أن ذكرنا في فصل « مسؤولية التريية الخلقية » في القسم الثاني 
من کتاب « تربية الاولاد في الاسلام » آن اختراع وسائل الإعلام الحديثة من 
مذباع ن وتلفزيون » وآلة تسجيل + وسينما ٠۰‏ وغيرها هو من أرفی ما وصل 
إليه العقل البشري في العصر الحديث » بل من أعظم ما نتجته الحضارة المادية 
في القرن العشرين ٠١‏ وأنها سلاح ذو حدين تستعمل للخير وتستعمل للشر ٠٠‏ 


ومما ذکرناه : أن هده الاختراعات إن استخدمت في الخير » ونشر 
انعلم » وتشث العقدة الاسلامية » وتدعيم الاخلان الفاضلة » ورط الحيل 
الحاضر بأمجاده وتاريخه » وتوجيه الأمة الى ما بصلحها في أمور دينها 
ودناها ۰ء فلا بختلف اثنان ف اقتناگها وجواز استعمالها ٤‏ والاستمساع 
ايها ٠١‏ أما إذا استعملت لتر سيخ الفساد والانحراف» ونشر الميوعة والائحلال» 
وتحويل الجيل الحاضر الى طريق غير طريق الاسلام ٠١‏ فلايشك عاقل منصف 
يۇمن بالله واليوم الآخر بحرمة استعمالها » وإئم اقتناثها ٤‏ ووزر من بستمع 
إيماء. 


ومما استطردناه ايضا : ونحن لو تتبعنا برامج التلفزبون في بلادتا نجد 
أن أكثر برامحه ترمى الى هدر الفضبلة والشرف > وتوجله نحو الخنا والزفى » 


وتدفع نحو الميوعة والإباحية » والفاسد الاجتماعية ٠٠‏ 


وقليل من برامجه ما بهدف الى العلم » وبوجه نحو الخير » وينفع الأمة 
ف دینها ودنیاها ۰ 


۹۳ ت 


(P 


ومما يلحق بالتلفزيون بالحرمة والاثم ارتيباد دور السينما والمسارح 
الليلية » واماكن اللهو والفجور .. للأدلة التالية('“ : 


١‏ من مقاصد الشريعة الاسلامية _ كما هو مقرر هو حفظ 
النشب والعرض .. وباعتبار أن أكثر ما بعرض في هذه الافلام والمسرحيات 
ردور اللهو ء٠‏ ستهدف هدر الشرفوالفضلة» وضياع العرض‌والسب»ء٠‏ 
إن الول الما و ارقاو ااا وال ان ما جر ف ن 
الحرام » وارتكاب الاثم » والإغضاب لله ورسوله !!ء 


٣‏ روی مالك ٠‏ وار بن ماجه » والدارقطني عن آبي سعيد الخدري رضي 
الله عله آن تسول اللەصلى للەعليه وسلم قال ر ولا شار وشار 
أن الافلام الحالية » والمسرحيات الليلية ء٠‏ نوجه فيما بعرض فيها الى الميوعة 
والانحلال ٤‏ ونثیر ف المجتمم کوامن من العريزة والشهوة * وندفع الى الخنا 
والزنى والفاحشة ٠٠‏ بحرم على المسلم أن دراد آماکنها » وشاهد ما بعرض 
E‏ الفرد e‏ 0 الفساد والانحلال » 


من المعلوم أن ما بعرض في السينما والمسارح اللبلية ودور اللهو 
مصحوب دائماً بالمعازف »› والفناء الفاسق الخليع › والرقص الفترن بالخلاصة 
والتكشف ., وباعتبار أن هذه الأشياء محرمة - كما سبق بيانها قبل قليل س 
فإن الدخول الى هذه الأماكن » ومشاهدة مابعرض فيها هو من اللهو المحرم 
۱۱( سبق أن ذكرنافي فصل « مسؤولية التربية الخلقية » في القسم الثاني 
من كتاب « تربية ألاولاد في الاسلام » ادلة تحريم الاسلا م للتلفزيون »› 


والآن نورد ا a‏ شيء من التصر ف للحالة الشابهة نين 


۹) 


وف محال الكلام عن التلفزبون والمسرح و.السينما ۰ ارید ان أبن 
لكل مرب يؤمن بالله ورسوله هذه الحقيقة الهامة : 


إن من مخططات البهود انهيسار الاخلاق في المجتممات الائسانية غير 
البهودية ء لقد جاء في بروتوكولانهم ‏ « يجب أن نعمل لتنهار الاخلاق فيكل 
مكان فتسهل سيطرتنا » إن « فرويد » فنا » وسيظل بعرض العلاقات الجنسسة 
في ضوء الشمس لكي لايبقى في ظر الشباب شيء مقدس » ويصبح همه 
الأكبر ارواء غراثزه الجنسية » وعندئذ تنهار أخلاقه » » ومن وسال 
انهيار الأخلاق عندهم إفساد الانسانية عنن طريق وسائل الاعلام ودور 
النشر » وعن طريق المسرح والسينما › والبرامج الإذاعية ٠١‏ وعن طريق كل 
عمبل خائن › وکاتب ماجور ۰۰ واستطاع اليهود بمكرهم وخبشهم أن سدوا 
الشعوب عن طربق الثقافات العامة » والفنون والملاهي » ودور الدعارة 
والمجون » وأشباهها ء اسمعوا الى ما بقول ونه في البروتوكول الثالث عشر 
« ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف باهسها آي" 
خط عمل جديد لنا » سنلهيها بآنواع شتى من الملاهي » والألعاب ٠٠‏ وهلم” 
جر ”ا ء٠‏ وسرعان ما نبد الإعلان في الصحف داعين الناس الى الدخول في 
ا ربات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن » والرياضة + وما البها ء إن 
هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيا 
معه » وحالا يفقد الشعب تدريجباً نعمة التفكير المستقل بنفسه » سيهتف جميعا 
معنالسیت واحد » هو ننا سنكون أعضاء الملجتسع الوحيدين الذين بكونون 
آهلا لتقديم خطوط تمكير جديدة » وهذه الخطوط سنقدمها متوساين بتسخير 
الاتنا وحدها » من أمثال الاشخاص الذين لا بستطاع الشك في 'تحالفهم معنا 
إن دور المثاليين المتحررين سينتهي حالما دعترف بحکومتناء وسبؤدون لنا خدمة 
ية حين بحين ذلك الوقت » ء 


أعرفت ‏ أخي المربي س ماذا بخطط اليهود في بروتوكولاتهم ؟ 


س ۹١‏ د 


أليسوا يعملون ليل نهار لإفساد عقول الناس وأخلاقهم حى بصلوا الى 
إقامة دو لتهم المرانقبة ؟ 


اليسوا بخطتطون في أن بشتغل الناس باللهو » واللمب » والشهوان » 
والمرفهات عن التفكير السليم » والعمل البناء » والإخلاص للوطن fe»‏ 


أتعرف ‏ آخى المربى ‏ أن الذين ترون وراء الزنى » والإلحاد › 
والتخنفس» والانحلال» والشهوات»٠‏ والمسارح الليلية ء والأفلام الداعرة ٠٠‏ 
من شبابنا وشاباتنا » ما هم في الحقيقة إلا منفذ "ون من حيث يعلمون أولا 
علمون مخططات هود ؟ 


فإذا عرفت د أخي المربي ‏ فما عليك إلا أن تحذ”ر ولدك من ارتياد 
هذه الأماکن الموبوءة من سينما» ومسرح » ودور لهو ء٠‏ لأنها في وضعها 
الحالي مفسدة للعقيدة والاخلاق بل هي من مخططات البهود _ کماعلمت م 
لإفساد الفرد الملسلم ؛ والأسرة المسلمة » والحيل المسلم ۵ه إن في ذلك ذکری 
لا 


الواضيع O O O ER‏ 
هذا الاعتراض مردود لامور التالية : 
| لوجود الاختلاط بين النساء والرجال آثناء العرض »› والاسلام 
بحرم الاختلاط ٠‏ 
ا ی ا ی ا ن 
خليع ٠١‏ والاشلام بحرم النظر الى كل ما , اميخ الغزارة »و شر المتة 4 
- ۹۴ ¬ 


٣‏ لاختصاص السینما أو المسرح فی أکٹر مواضیعهما في عرض المناظر 
الفاسدة : والمشاهد المائعة الماجنة ء٠‏ حتى أصبحا علا للتحلل » وعنوااً 
للفساد ٠١‏ ويحرم على المسلم إن برتاد موطن الشبهة » ومكان التهمة لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من وقع في الشبهات وقع في الحرام » ء 


> - لانجذابه الى الدخول مرة ثائية وثالثة ورابعة ٠١‏ لتجرئه وهو في 
الحياء الاسلامي الى الدخول في المرة الأولى » « وإنما الصبر عند الصدمة 
الأولى » » آما في المرات التي تليها فلا تحفتظ ولا رادع » وبالتدريج ينمدم 
الخجل والحياء ٠٠‏ وقد يدي هذا في الغالب الى الشذوذ والانحراف ء٠‏ 


نعم في حال وجود هيئة دينية موثوقة أشرفت على تخصيص أماكن 
خاصة مستقلة لعرض آفلام علمية واجتماعبة» ومسرحيات توجيهية وتاربخيةه٠‏ 
ولم يتخللها شيء من‌المفاسد والمغاتن والمحرمات٠٠‏ فعندكذ بجوز للشباب المسلم 
آن برتادوها للاستفادة من برامجها الهادفة » وموضوعاتها القيمة ء٠‏ أما ما عدا 
ذلك فإن ارياد هذه الأماكن من أكبر الإثم وأعظم الحرام في ظر الإسلام . 


وقد يعترض معنرض آخر فيقول ما المانع من استعمال الجهاز التلفريو ني 
في الأمور النافعة » والبرامجالمفيدة كالاستماع الى القرآن الكريم » والاخبارء 
والبرامج التي تنصل بالعلم والتوجيه » وطرح ما عداها من المشاهد المأجنة» 
والمناظر الفاسدة ؟ء 


ولكن ف الحققة آن هذا الادعاء لا ست" الى الواقع والصدق بصلة 

أبدا » لأنه من المشاهد آن الذي بقتني الجهاز التلفزيوني لابد إلا آنستقصي 

برامج الليلة من الألف الى الياء » لأن الشيطان - أخراه الله - واقف له 

ال عاد ولون دلوي الا أن اليد الاقم يون ب هة ار ا 

آو عد هذه الأغنية أو بعد هذا الخبر ۰ الى آن ينهي الوقثك اللخصص 

للبر نامج ٠١‏ وعلى فرض آنه ضبط الأمور » وأصبح عنده من قوة الشخصية 
ب ۹۷ س 


والارادة ما تجعله أن بتحكم أثناء وجوده في اختيار المفيد النافع » ولكن هل 
بضىن أن تنضبط الامور عند غبابه حين ترك الحهماز بين أهله وآولاده ؟ 
فحتماً الجواب » لا ثم متى سيحكم على هذا العرض بالفساد » حتماً سيكون 
بعد المشاهدة » ومعنى هذا أن الأسرة رأت الفساد المتخلل آثناء وجوده في 
اختيار المعيد النافع » ولكن هل يضمن آن ننضبط الأمور عند غيابه حين ترك 
الجهاز بين أهله وآولاده ؟ فحتم الجواب » لا » ثم متى سيحكم على هذا 
العرض بالفساد » حتماً سيكون بعد المشاهدة » ومعنى هذا أن الأسرة رأٽ 
الفساد المتخلتل آثناء العرض بدون تحفظ » وان ابليس لعب دوراً كبيرا في 
تحسين المنكر » وتزيين الباطل حتى بنتهي عرض البرامج كلها ٠‏ 

وكثير من الأحيان آن الأب الغيور حين برى في العرض مابخل بالشرف 
والأدب » وما ظهر من الميوعة والانحلال ٠١‏ وبصر على إطفاء الجهاز قد تمنعه 
زوحله آو ما يلود به من آهل وأفرباء وولد ٠۰‏ فتقع بين آفراد اللأسرةالمشاد دة 
والمنازعة » ولاندري ماذا تترك هذه الخصومات من آثار تفسية واجتماعيةء. 
وماذا توول اليه من نائج وخبمة سيئة ١٠؟‏ وكم وقعت حوادث في الطلاق » 
وفتن بين الأولاد » وأعضاء الأسرة دسب هذه المشاحنات والنازعات ؟ 


فتبین على ضوء ماذکر ان التحكم الإرادي ف اختيار المفيد النافع من 
البرامج التلفزبونية هو أمر بشبه المستحيل » ولا يمكن تحقيقه في عالم 
الواقع !ء٠‏ 

والمسلم يجب آن بحتاط لدينه وعرضه » وتربية آسرته » ولا بتاتى ذلك 
إلا يإبعاد الخطر عن جو البيت والأسرة ۰ 

وي خطر على العرض والقشرف والأخلاق أعظم من البرامج التلفز دو نة 
الحاضرة ؟ 


— AA - 


وأهر آخر يجب التنبيه له والاشارة اليه : 


هو آن بعض الآباء بشترون لأولادهم الجهاز التلفريوني بحجة كفلهسم 
عن السينما وأماكن اللهو والفجور ؟ 


والحقيقة أن حجتهم داحضةۀ » ودعواهم باطلة للأمور التالىة : 
اس إن المنکر لا پزال بمنكر آخر بقوم مقامه ۰ 


۲ إن المنكر الذي بترتب من اقتناء التلفزيون. هو أعظم من المنكر الذي 
رتب من ارتياد أماكن اللهو والمجور » ذلك لأن مفاسد التلفزبون بومية 
ومستمرة يراها الصفير والكبير » والصالح والطالح » والمرأة والرجل ٠١‏ أما 
مفاسد دور اللهو والفحور فانها موسمية ومؤقتة » وقاصرة على الأولاد 
الاذن :والكار الحرون : 


۳ ب تسيب من الافتناء التلفزيوني أخطار اجتماعبة كبيرة » ومفاسسد 

خلشة لا تحمد عقباها للسهرات العائلية الدائمة ء واللقاءات المختلطة المستمرة 

بين الحبران والاصدقاء » والنساء والرجال ء٠‏ وکم آعراض انشهکت » ودماء 
أرقت » وفتن أثيرت ٠١‏ من لعنة هذا التلفزبون والاختلاط ؟ 


بعد الذي ذكرناه لم ببق آبة حجة للذين يد عون أن وجود التلفزبون في 
الست بتكف الأولاد عن الشر »> ويحجبهم عن المفاسد !!ءء 
هذا عدا ما للتلفزيون ' 


واضرار نفسية كتعلق القلب ببمثلة جسناء لنت له وره 
Ny‏ 
۹۹ = 


واضرار تعليمية کا شغال الأو لاد عن واجباتهم الدراسبة «ء 

واضرار اقتصادية كاتلاف الال ف شراگه والأسرة بآمس الحاجة الى 
الحاجات الضروربة )0 . 

> - اللعب بالميسر : 

من اللهو الحرم في نظر الاسلام القمار بشتى أشكاله وآنواعه 

(( وهو كل لعب بين فربقين تتحقق الخسارة من فريق والربح لآخر 
على سبيل المصادفة والحظ )) ٠‏ 

والدليل على التحريم قوله تبارك وتعالى : ( يا ايها الذين آمنوا إنما الخمر 
ايسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنسوه 
لعلكم تفلحون ٠‏ إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الصداوة والبفضاء في الخمر 
والميسر ويصد”كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون)) , 

)١١ د‎ ٩۰ + الائدة‎ ( 

والحكمة في التحريم : 

ي القمار تجعل الانسان بعتمد في كسبه على المصادفة والحظ » والأماني 
الفارغة لا على العمل والحد » وكد" اليمين » وعرق الجبين ء واحترام الاسباب 
المشروعة ء٠‏ 


(1) ارجع الى ما كتبه الف في كتابه « حكم الاسلام في وسائل الالام » ٠‏ 
فان فيه ما بشفي الغليلعن حكم الاسلام في التلفربون والمسرح والسينماء. 


۳۰ت 


ي القمار أداة لهدم البيوٽ العأمرة ٠‏ وتفري الجبوب الممتلئة » وافتقار 
عز » وعن عوائل افتقرت بعد غنی ؟ 


® القمار بورٹ العداوة والبغضاء بن المتلاعين لآكل الأموال بيهم 
اا ك و 

س القسار صد" عن ذكر الله وعن الصلاة » ويدفع بالمتلاعبين الى أسوا 
الأخلاق » وأقبح العادات ۰۰ روی البيهقي آنه صلى الله عليه وسلم مر" على 
قوم بلعبون‌بالنرد فقال : « قلوب لاهية » وآبد عاملةء وآلسنة لاغية »أي قائلة 
ما هو لعو وباطل ء 

س القمار هواية آثمة تلتهم الوقت والجهد» وتعو”د علىلفخمولوالكسلء 

ي القمار بدفع صاحبه الى الأجرام لأن الفربق المغلس بريد أن بحصل 


على ا لمال من آي طريق كان » ولو عن طريق السرقة والاغتصاب » أو الرشوة 
والاختلاس +٭*+ 


ي القمسار بورث القلق وسيب المرض > و بحطم الأعصاب » وبولد 
الحقد ٠٠‏ وبؤدي في غالب الأحيان الى الاجرام أو الانتحار أو الجنون أو 
المرض العضال ٠٠١‏ 

ولا بستبعد ‏ كما بقول الاستاذ القرضاوي _ على من تعشق «المائدة 
الخضراء  »‏ کما سمو نها د آن بیع من جلها دینه وعرضه ووطنه ٠۰‏ لاحل 
إشباع نهمة المال والجنس ٠‏ 


۹۳۱ ت 


ومن القمار المحرم : 


۾ شراء اوراق اليانصيب » لأن اليا نصيب بعتمد علىالمصادفة والحظ» 
وهو لون من آلوان القمار المحرم » ولا بنبغي الترخيص به » والتساهل فيه 
ولو کان اسم الجمعيات الخيربة » والأغراض الانسائسة » علماً أن امسج 
الذي كان متداولا ين العرب في الجاهلية كان بول فى النهابة الى طربق‌البر» 
وجهة الخير » دون أن بأخذ الرابح لنفسه شيئًاً ٠١‏ فهو بشبه الى حد كبير 
مشروعات اليا نصيب التي برصد ربعها الى جهات خيربة > ومبر ”ات انسانيةهء 
فی عصر نا اليوم ء 


والاسلام تعتبر مدا « الفاية تبررها الوسيلة » من المبادىء الهدامة التي 
برو"جها اليهود للوصول الى غاباتهم » بل المبدا الذي بتخذه الاسلام فيالسعي 
الى آبة غابة نبيلة هو سلوك ا الشرية » فالتبرع مثلا لأي عملانساني 
خيري لا بعترف عليه الاسلام إلا إذا كانت الوسيلة التي تۇدي البه طاهرة 
وشرفة٠٠‏ » آما عن طرق القمار الحرم أو الاقتطاع المغتصب فلا لكو نهحراماًء 
وما قيمة تبرع لم تتحقق وسائله على نوازع الخير » وبواعث الرحمة » ومعافي 
البر والاحسان ؟ 


وما قيمة إتقاق لم تنبع منابعه من معين الإبمان الصافي » وسلسبيسل 
الاسلام العذب ؟ 


صدق عند ملبك مقتدر !! 
م ومن القمار المحرم اللعب على المراهنة سواء آكانت المراهنة علىاللعب 
بالكرة أو بالحمام آو بالشطر نج ٠۰‏ آو ماشابه هذا ۰ 
¬ ۹۳۲ 


وصورته : أن بشترط كل من الفربقين على الآخر » أو أحد الفر بقين على 
الآخر جتعلا ( أي مكافاة ) في حالة الربح أو الخسارة » فكان ذلك مقامرة 
لتحقق الخسارة من فريق والربح لآخر » وأكل المال بينهم بغير حق ٠١‏ 

ويسنشني من هذا الرهان اللعب لأجل إعداد وسبلة الحرب والجهاد 
كالسباق على العبر أو الفرس أو من أجل رهي الهدف أو ما شبه ذلك مسن 
وسال الحرب الحديثة » لقوله صلى الله عله وسلم فیما رواه آصحاب السنن 
والامام أحمد : « لا سبق ( لا رهان ) إلا في خف أو حافر أو صل 
(سمام)» ۰ 


٠‏ ولكن بشترط في هذا الرهان أكون الجثعل الذي ببذل (آي الكافاة) 


فأما إذا بذل كل من المتسابقين جتعلا ( مكافاة ) على أن من سبق منهسا 
أخذ الجعلين معا فهو قمار محرم » وقد سى النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
النوع من سباق الخيل الذي بعد" للقمار أو يراهن عليه « فرس الشيطان » 
کما سبق ذکره ۰ 


آما إذا كان بذلالجعلل من( هيئة اجنبية ) آي من غير اللاعبين كرئاسة 
الدولة » أو الوزارة » أو ادارة المدرسة ء٠‏ فإن العطاء ف هذه الحالة جائز 
شرعاً لا نتفاء ظاهرة المقامرة وللتشجيع ء٠‏ سواء آكان هذا التشجيع من أجل 
الاستعداد الحربيكالرمي » أو التفو”ق الرباضيكالمصارعة أو اللعب بالكرةء. 
ومما يدل على هذا الجواز ما رواه الامام أحمد عن ابن عبر رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم « سبق بين الخيل وأعطى السابق » ٠‏ 


۳ 


ودا كان الاتان م راط ية هن الهو اراشا اة 
والنفسية والخلقة والاجتماعبة ء٠‏ فإنه في الوقت نفسه فتح آبواباً كثيرة مسن 
اللهو المباح ترفيهاً عن أبناء الاسلام » وترويحاً لهم حتى ينشطوا للواجبات 
والقيام بالمسؤوليات من ناحية » وحتى بتدربوا على معاني القوة ووسائل 
الجهاد قي سبيل الله من ناحية أخرى ٠٠‏ 


بقول علي کرم اله وجهه : « إن القلوب تمل" كما تمل الابدان » 
فايتغوا لها طرائف الحكمة» ٠‏ 

ويقول أبضا : « رو”حوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإن القلب إذا 
أکره عمي » ۰ 

وروى البخاري قي الادب المفرد : « كان أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم بتبادحون ( بترامون ) بالبطيخ » فإذا كانت الحقائق کانوا هم الرجال» ٠‏ 


فلا باس على المسلم أن يلهو ويمرح وبتفكه ٠4‏ على آلا بجعل ذلك 
عادته وخلقه » وېملا به صېاحه ومساءه » فيهزل في موضع الجد » وېعبث وبلغو 
ې وقت العمل ۰4+ 


وما أحسن ما قيل : « أعط الوقت حقه من اللهو (آي المباح ) بقدر ما 


الوان شرعها الاسلام من اللهو الحلال() : 


)١(‏ من كتاب « الحلال والحرام » للاستاذ يوسف القرضاوي ص ۲١١‏ مع 
بعض التصرف . 


~~ ۹۳€ 


٠آ‏ مسابقة العدو: 


من وسال اللهو الحلال الجري على الأقدام » وقد كان الصحارة رضي 
الله عنهم بتسابقون على الاقدام » والنبي صلى الله عليه وسلم بقر ”هم عليه ء 


روى أحد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : سابقني 


شوك الله صلى الله عليه وسلم فسبقته » فلبشت حتى إذا أرهقني اللحم ( ( أي 
سمنت ) سابقنى فسبقنى » فقال : « هذه بتلك » آي واحدة بواحدة ء 


ب الملصارعة : 


روی آبو داود آن النبي صلى الله عله وسلم صارع » ركانة ( “ 
فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم أكثشر مسن مرة وفي رواية 
آن النبي صلی الله عليه وسلم صارعه ‏ وکان شدیدا _ فقال : شاة بشاة» 
aa a CS E a‏ 
فقال : عاودني » فصر عه النبي ثالثة ! فقال ركانة : ماذا قول لأهلي ؟ شاة 
كلها الذئى ب ٠‏ وشاة نشزت ( هربت ) ؛ فما قول في الثالثة ؟ ۾ فال النبي 
صلی الله عليه وسلم : ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغر ”مك + خذ غنمك ٠‏ 


)1( لايد أن کون هذا قبل تحر م القمار » ولقد رابنا انه عليه الملاة والسلام 
أعطاه الغنم ولم بقبلها منه كتمهيد للتحرم فيما بعك . 


— ۹۳٣١ 


ج الالعب بالسهام : 

ومن فنون اللهو المشروعة اللعب بالسهام والحراب : 

وسبق أن ذكرنا آن النبي صلی الله عليه وسلم کان يمر على أصحابه في 
حلقات الرمي » فيشجعهم وبقول لهم : « ارموا وأنا معكم کلسكم » ٭ 

غير أنه عليه الصلاة والسلام حذ”ر اللاعبين أن بتخذوا من الأنمام 
الحاهلية ء 

روی الشیخان عن عبد الله بن عر رضي الله عنهما آن ابن عر رآی 
جساعة بتخذون من الائعام هدفاً للرمي » فقال : « إن النبي صلى الله عليه 
وسلم لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً» ٠‏ 

وروی آبو داود والترمذي « آنٰ النبي صلی الله علبه وسلم ٹھی 
شن التحر ش بين البهائم ¢ * 

وذلك بتسلیط بعضھا على بعض حتی تھلك آو تصاب ٠۰‏ کما کان بفعل 
العرب في الجاهلية ء 

من هذه الاحادیث نعلم كيف آن الاسلام آمر بالرفق بالحیوان ؛ ونهی 
عن تعد بيهو الاساءةاليه ؟ بل نعرف‌حكم الاسلام فیما عرف اليو مباسم «مصارعة 
الثيران » !!ء٠‏ 


ت 


د - اللعب بالحراب : 
ومن اللهو المباح أيضا اللعب بالحراب » 


وسبق أن ذکرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحبشة أن بلعو 
بحر ابم ف مسحده الشر ف 4 وآذن لزوحته عائشة ری الله عنها ان نلظر 
اليسهم ٭ + 
مثل هذا اللعب في مسجده الشرف » ليجمع فيه بين الدين والدنا » والعبادة 
والحهاد 4+ على آن هذا لیس لعبسا فقط بل هو رباضة واعداد وتدرس !!ءء٠‏ 


سبق أن ذكرنا في بحث « الربط الرياضي » بما فيه الكفاية » فارج 
البه تحد ما شفى العليل ٠+‏ 


والأصل في ذلك : ما رواه الطبراني پإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « کل شيء ليس من ذکر الله فهو لهو و سهو إلاآربع خصال : 
مشي الرجل بین الغرضین ( للرمي ) » وتادیبه فرسه » وملاعبته آهله › وتعلیمه 
اسسباحة » ٠‏ 

وما آثر عن عر رضي الله عنه : « علموا أولادكم السباحة » والرماية » 
ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثباً) ١ء٠٠‏ 


۷ س 


ومن اللهو النافع المباح الذي آقره الاسلام صيد البر والبحر لقوله 
(« احل" لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » وحر"م عليكم صيد 


البر ما دمتم حارأما) . 
( المائدة : ٩‏ ) 


وآما ما بكون به الصيد فنوعان : 

_ الآلة الجارحة كالسيف والسهم والرمح كما شارت الآبة الكريمة : 

( یا ايها الذین آمنوا لیبلوتکم اللهبشيء من الصید تناله ایدیم ورماحکم». 

) ٩٥  ةدئاملا‎ ( 

البهائم » والباز والصقر من سباع الطيور ٠‏ قال تعالى : 

« قل "حل" لكم الطببات وما علمتم من الجوارح مكاتبين تعلمونهن" مما 
علمكم الله ) . 

احكام عامة تتطق بالصيد : 

۱ آن قصد الصاتد ف صكدهہ الأکل والائتفاع «« U‏ روی النسائي 
عصفورا عبثاً عج” الى الله بوم القيامة » بقول : بارب” » إن فلات قتلني عبثاً 
ولم بقتلني منفعة » ٠‏ 


۹٩۸‏ س 


۲ - آلا بكون الصائد محرماً بحج أو عمرة') ١‏ لقوله تبارك وتعالی : 
(« و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حر ما)) ٠‏ 
( المائدة  )٩١‏ 

ارط الصيد بالآلة الثفاذ والخدش لا بالثقل ء لما روى الشبخان 
عن عدي بن حاتم رضي اله عنه آنه سال النبي صلی الله عليه وسلم فقال : 
إني آرمي با معر اض ( بالسهم الذي لارش عليه ) الصيد فأصيبه ! ء قال : 
إذا رميت بالمعراض فَخر ق ( أي تقذ في الجسد) فكشل* » وما أصاب 
دعرضه فلا اکل باعتبار أن الصيد فقتل بالثقل لا بالنفاذ وقد دل“ الحديث 
على أن المعتبر هو الخَز"ق ( أي تاذ ما بصاد به الى الجسم ) 

وعلى هذا بحل ما صيد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها » لكو نها 

٤‏ س أن یذکر اسم الله على الآلة عند الرمى أو عند إرسال الحيوان 
انجارح العلتم لقوله تبارك وتعالى : 

( واذکروا اسم الله عليه )) ۰ 

) )  ةدئاملا‎ ( 

فاذا نسي التسمية عند الرمي أو الارسال فإن” أكل الصيد جائر عند 
آکثر الفقهاء » أن الله سبحا هو ضع‌عن هذه الامة الو اخذة بالشسان والخطاًء؛ 

ه ‏ إذا وقع الصيد في الماء وأخرج ميتا فلا يجوز آكله » لما روى الشيخان 
ع ن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إذا رميت سهمك » فان وجدته 
قد قتل فكل » إلا أن تجده قد وقع في مساء ء فاك لاتدري : الماء قتله آم 
سهمك ؟ » + 


(۱) هذا کله فې صيد البر كما قيدته الآبة . اما صيد البحر فإنه جائز سواء 


اكان الصائد محرما أو غير محرم لقوله تعالى : « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه ) . 


۹ 


ز ‏ اللعب بالشطرنج : 
ومن لوان اللهو المعروفة اللعب بالشطرنج ء 
وذهب الصحابة والتابعون والفقهاء ٠٠‏ في قضية الشطرنج مذهبين : 


الأول : الحرمة »> وهم : علي بن آبي طالب » وابن عمر » وان 
عباس ٠١‏ والإمام مالك » والإمام أبو حنيفة » والامام أحمد بن حنبل ٠‏ 


الثاني : الحل*» وحم : آبو هريرة »> وسعيد بن المسيب » وسعيد بن 
جیر @ واین سیر ین ۰+ والإمام الشافعي ۰ 
والذين ذهبوا بإباحته قالوا : اصل الاشياء الاباحة » ولم بجيء نص 
على تحريمه ٠‏ وهو إمارق النرد ( الطاولة ) من وجهين : 
الأول : إن المعول في النرد على الحظ » فأشبه الاستقسام بالأز لام٠‏ 
والمعو"ل في الشطرنج على الحذق والفكر والتدبير »> فأشبه المسابقة 
بالىهام ء 


الشاني : فب الشطرنج دربب على تديبر الحرب » وف الثرد تضييم 
للوقت في اللهو والعبث واللعو بدون فائدة آو جدوى 00 


( )الازلام : هي سهام كانت لدى المرب ني الجاهلية » مكتوب على اأحدها 
« أمرني ربي » » وعلى الثاني ٠‏ « نهاني ربي » › والثالث غفل من الكتابةء 
فإذا آرادوا سفرا أو غزوا او زواجا .. اتواالى بيت الأصنام ‏ وفيه 
الأزلام - واستقسموا بها ٠‏ فان خرج السهم الآمر اقدموا على الأمر ؛ وإن 
اخری ۰۰ 


۰ ت 


وقد اشترط من أباح الشطرنج شروطا ثلاثة : 

| - آلا" وخر اللاعب صلاة عن وقتها ؛ 

» آلا بشترط الرهان لكوئه قماراً‎ ٣ 

۳ أن بحفظ اللاعب لسانه من بذاءة الكلام » وفحش اللسان ء 

واذا فرط بشرط من هذه الشر وط » اتجه القول الى التحريم ٠‏ 
xKkKx‏ 


فقد عرفت - آخي المربي ‏ من بحث « التحدير من اللهو المحرم » 
أن الاسلام حرم ألواة من اللهو ٠١‏ لا لها من أضرار بالغة على آخلاق الفرد 
والمجتمع » ولا تترك من آثار سيئة في فسية الانسان وسلوكه ٠»‏ فاحرص 
جهدك على أن تحذ”ر ولدك منها » وتنهاه عنها » حتى لابتدنس بالموبقات » 
وتقلب ف حماة الانحلال والميوعة ٠٠‏ وعرفٹ ضا ًن الاسلام فتح لأناء 
المجتمع الاسلامي أبوابا من اللهو الهادف الباح ء٠‏ لا لها من أثر كبير في 
ترویح اللفس الانسانية » واستعاد ة نشاطها وحيوتتها ء٠‏ ولا لها كذلك من 
انعكاسات ابجابية في تربيسة الفرد عسكربا ء واعداده جهاديا ٠۰‏ فاحرص 
مااستطعت ‏ آخى المربى - على أن توجه ولدك الى هذه التربية » وتدربه 
على هذا الإعداد ء٠‏ حتى تراه مثالا بحتذى آي القوة والشجاعة » وقدوة 
صالحة في العزة والإباء ٠!!‏ 


۹0۱ س 


ابا : اترم التفل دالج 


من آهم الأمور التي بنبغي آن هتم بها المر بون تحذير الولد من الانسیاق 
وراء التقليد الاعمى بلا روبة ولاتفكير » وتوعيته من الانزلاق وراء التشبه 
A‏ تمصرة ولاهدی ۰+ 


وذلك للذمور التالية : 


© أن التقلىد الاععى دلیل الهزدمة الروحة والنفسبة 4 وعدم الإيمان 


بالذات » بل فيه معنى ذوبان الشسخصية » وفقدان الذاتية في بوتقة من بحب > 
رف کیان من قلد ٠۰۰‏ 


س لأن التقليد الاعمى بدفع بالكثير الى فتنة الحياة الدنيا ومظاهرها » 
وهذا لاشك بۇدي بصاحه الى الغرور والكيرباء » لكونه معجباً سهرجة 
الي » وبربق ق المظهر » وثوب الشهرة ء٠‏ 


6 لن النقليد الاعمى ف الاخلاق الفاسدة ءء بۆدي بصاحه حا 
الى حباة الترهل والميوعة والانحلال ء٠‏ 


@۾ لان التقليد الاعسى فضي بالامم والشعوب الى اللاك المحقق » 
والدمار المحتوم » بل تقد هذه الأمم كل مقومات وجودها » وآسباب اها 
وعزتها ٠٠‏ لسلوكها طربق الكفر والعصيان ‏ 

ومما يؤكد هذا » ما قاله الكاتب الفر نسي « آندريا موروا » في کتاب 
« باب انهیار فرنسا» : « من آهم اسہاب انهيار فرنسا في الحرب العالمية 
الثانية هو تسخ الشعب الفر نسي تنيجة لاتنشار الرذبلة ين أفراده » ء 

- ۳ 


وهذا ماحدا بالجنرال « ديول » في أعقاب تسلمه زمام السلطة في 
فر نسا لأن بستدعي رئيس شرطة باريس وبقول له : « أغلق لي هذه المواخير › 
وآوکار الخنافس ف عا صمتو ( * 


ي لأن التقليد الاعمى بقعد هؤلاء المنساقين وراء عادان الاجنبى وأزباثه 
وأخلاقه ٠٠‏ عن كثير من الواجبات الديئية » والمسؤوليات الاجتماعية » والدعم 
بحجلة البناء الاقتصادي والحضاري الى الامام ٠‏ 

۾ لأن التقلىد الاعمى من أكر العوامل » ومن آفتك الاوبئة في إضعاف 
الذاكرة » وتحطيم الشخصة ٠‏ وميم الخحلق ٠‏ وقثل الرجولة ۾¿ ولشسسر 
الامراض » واستئصال فضيلة الشرف والعفاف ء٠‏ لما بودي حتما الى تفلت 
الغرائز ء وانطلاق الشهوات والملذات ٠٠‏ 

بقول الدكتور « ألكس كارليل » في كتابه « الانسان ذلك المجهول » : 
د عندما تتحرك الغريزة لدى الانسان ترز نوعاً من المادة التي تسرب بالدم 
الى دماغه وتخد ”ره » فلايعود قادرا على التفكير الصاف و ي 


وذکر « جورج بالوشي » في کتابه « الثورة الجنسية » مالي : « وفي 
سنة ۱۹٩۲‏ صرح « كنيدي » بان مستقبل آمربکا قي خطر » لأن شبابها مام 
منحل" غارق ف الشهوات لابقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه » ونل من بين 
كل سبعة شسبان بتقدمون للجنيد بوجد ستة غير صالحين » لأن الشهوات التي 
آغرقوا فيها آفسدت لياقتهم الطبية واللفسبة ٠ ٠ 7) ٠٠‏ 


فلا عجب آنٰ نری الاسلام قد نهى عن التشبه » وحذر من التقليد 
الأغستن ٠ن‏ 


(۱) من کتاینا ( حتی بعلم الشباب » ص ٠ ٠۲۲‏ 


۹۳ س 


دإليكم اهم هذه النصوص : 


روی الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لیس منا من تشبته بعیرا » لاتشبتهوا باليهود 
ولا بالنصاری » ه۰ 

وروی الامام أحمد وآبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
فال رسول الله صلی الله علبه وسلم : « من تشه بقوم فهو منهم » ۰ 

وروى البخاري وآبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله المخنثين من 
الرجال ء والمترجلات من النساء» ٠‏ 


م وروی البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسل آنه قال : 
« إن اليهود والنصارى لابصبغون فخالفوهم € ٠‏ 


وروى الترمذي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لایکسن 


أحد حدكم إمعة بقول : آنا مع الناس » إن أحسن الناس أحسنت » وإ آساءوا 
أساٽ م ولكن وطلنوا. آھسکكم ان احسن الاس أن قحسنوا ُ وان آساءوا 
أن تجتنبوا إساءتهم * 


وهذا النهى الذي توجه اليه هذه الاحاديث النبوية منصب الى تقليد 
الاجنبى في سلوكه وآخلاقه وعاداته وآزبائه ٠١‏ للاعتبارات التى ذكرناها 
آها. 

آما تقليده في كل ما نمع الأمة الاسلامية علمياً » وينهض بها ماديا 
وحضارا ۰ کالانتفاع ا ا » والهندسة والفيزياء ء٠‏ وأسرار الذرة 
ووسائل الحرب الحديثة ٠١‏ وغيرها “فهو جافز بانفاق » لكو نها تدخل تحت 
عموم قوله تبارك وتعالی : 


ب ۹€ س 


(( واعدوا لهم ما استطمتم من قوة) : 

ونحت مضمون قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ فيما رواه الترمذي 
والعمسكري ‏ : « الحكمة ضالة كل حكيم » فإذا وجدها فهو أحق بها » ء 

ومن اهم مظاهر التقليد الأعمى في نسائنا : 

ê‏ خروج الكثير منهن كاسبات عاربات » سافرات هتير ”جات » وقد 
أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنهن لابدخلن الجنة ولايجدن 
ریحها ه 


روی مسل في صحيحه عن آبي هري رة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « صنفان من آهل النار لم رهما : قوم معهم سياط 
کاذ تاب البقر بضر بون بها الناس » ونساء کاسیات عاربات» مائلات مميلان» 
رؤوسهن كاسنمة البشخت ( سنام الجمل ) ٬لابدخلن‏ الجنة ولابجدن ربحها » 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ) » 

ي ارتداؤهن السواد عند وقوع مصيبة الوت تشبها بالنصارى ٠‏ 

۾ 'جتماعهن في مناسبات الافراح والاعراس على غناء المغنيات › 
ورقص الراقصات ء 

چ حلفهن عير الله في حال الرضى أو العغضب ٠‏ 

۾ ظهورهن سافرات حاسران مام غر المحارم کاخ ازوج »> واسن 
العم ٠١‏ ومن أظهر مظاهر التقلي د الأعبى عند شبابنا التخنفس والتخنك > 
والتشبه بالنساء » وبعض شبابنا بحتج وبقول : ما دام آن الرسول صلى 
لله عليه وسلم آطال شعره حتی جاوز آذنیه » فلماذا پستنکر آهل العلم منظر 
المتخنفسين وآشکالهم ؟ 


)1( مائلات : اي متبخترات فې مشیتهن › ممیلات : اي ممیلات لقلوب الرجال 


باا ٠‏ : هون ۰ 
ا رهن وخلاعتهن الربية الأولاد - م .1 


۹)0 س 


تقول لهڑلاء : 

١ ((‏ في حال ثبوت آن النبي صلی الله عليه وسلم أطال شعره » كان 
لابخرج به حاسرا الى الناس » وإنما كان بخرج بالعمامة التي هي تاج النبوة » 
وشعار الاسلام ء 

ورحم الله من قال ؛ 

وجمعثت 2 ازول صحاسة 

۲ التخنفس اليوم أصبح شعاراً للمبوعة ٠‏ ورمز للانحلال ۰۰ فهل 
بقول عاقل : إن الاسلام برضی من شبابه آن بترو سواد المائعين »وجماعات 
المنحلین ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بقول ‏ فیما رواه آبو يعلى س : 
« من کشر سواد قوم فهو منهم » ۰ 

اليس في ظاهرة التخنفس واسترسال الشعر الى المنكبين ٠١‏ تشه 

بالنساء 1 3 سبحانه لعن الرجال المتشبتهين بالنساء كما جاء في 

TTT EE 
حشرة « الختفساء » القذرة »> وأن بتشبه بها شكلا وهيئة » والله سبحاكه‎ 
۰ بقول : « ولقد کرمنا بني ادم ) ؟()‎ 


فاحرص - آخي المربي ‏ أن تقبتح لولدك كل هذه المظاهر الاجنة » 


)1( جاء في القاموس ٠‏ الخلنفس والخلفساء › دأوّشلة سو داع أصغر مسن 
الحعل » « الصرصور » كربهة الرائحة ج خنافس . 


)۲( من کتاب « حتى بعلم الشباب » ص ٠ ٠١١‏ 


۹071 


والعادات السافلة ء 0ا لها من أثر كبير في تحطيم الذاتية » وتمييع الشخصية؛ 
وفقدان النخوة والشرف والفضيلة ٠٠‏ كما عليك أن تهم من له حق التربية 
عليك أن ظاهرة التقليد الأعمى في الأمة من أحط الظواهر في ضياع المجد»> 
وفقدان العزة ء وانتكاس الاخلاق » وهدر الفضائل ۰۰ عسى آن تجد آفلاذ 
الكبد قد ساروا في طربق الهدى والرشد والتعقل والصراط المستقيم ٠٠‏ دون 
أن يتنهم إغراء » أو تتملكهم شهوة !!ء٠‏ 


Kx %#* *‏ 
اسا ال رمن رفقَتةالسْوء 


من الأمو ر التي لابنتطحفيها عنرال» ولا بختلففيها انان آنالخلطةالفاسدةمن 
إكبر العوامل في انحراف الولد النفسي والخلقى ء٠‏ ولاسيما إن كان الولد 
بليد الذكاء » ضعيف العقيدة » متميع الخلق ٠١‏ فسرعان ما يتأثر بصاحبة 
الاشرار » ومرافقة الفجار » وسرعان مايكتسب منهم أحط العادات » وأقبح 
الصفان ٠١‏ بل بسنير معهم في طرق الشقاوة بخطى سربعة ء وقدم ثابتة ٠١‏ 
حتی بصبح الإجرام طبعا من طباعه » والانحراف عادة متأصلة من عاداته ۰ء 
وعندكذ يصعب على المربى رده الى الحادة المستقيمة » وإنقاده من وهدة 
الضلال ٤‏ وهو ”ة الشقاء !!ء. 

وسبق آن ذکر نا ف القسم الارول من کتاب ا ترسة الاولاد ف الاسلام « 
في فصل « أسباب الانحراف عند الاولاد » أن الاسلام بتعاليمه التربوبة وجه 
الاباء والمربين الى أن براقبوا أولادهم مراقبة تامة »> وخاصة في سن التمييز 
والمراهقة ء٠‏ ليعرفوا من بخالطون وبصاحبون ۰ء كما آنه وجههم في ان 


۷ س 


بختاروا لهم الرفقة الصالحة » ليكتسبوا منهم كل خلق كريم » وأدب رفع » 
وعادة فأاضلة !إءم 

كما وجههم من أن يحذروهم من خلطاء الشر » ورفقاء السوء » حتىلابقعوا 
ف حبائل يهم » وشباك ضلالهم وانحرافمم ٠۰‏ 

واستشهداا بالکشر ف الآات الكثيرة 6 والاحادث المتعددة ف انتقاء 
ار فق الصالح » والابتعاد عن رق السوء 4+ 
وارجع الى بحث « التربية بالملاحظة » في هذا الكتاب » تجد الاصول 
التربوية !1ء٠‏ 


سادا : ازرم مفاسدالأخلاف 


سبق أن ذكرنا في فصللى” « مسؤولية التربية الخلقة » و « مسؤولية 
التربية الجسمية » في القسم الثاني من كتاب « تربية الاولاد في الاسلام » أن 
هناك ظواهر متفشية في الارلاد وجب على المريين ان هتموا بها » ويحذ روا 
منها » والآن آذكرك آځي المربي ‏ بها » وألفت اظرك البها ۰۰ عسی أن 
تؤدي ما عليك من مسؤولية التحذير » وواجب الملاحظة ٠١‏ ې میدان الثرية 
والتوجه والاعداد ء؛ 
آ س ظاهرة الكذب ۰ 
ب ب ظاهرة السرقة + 


س ۹6۸ — 


ج ظاهرة الستباب والشتائم ٠‏ 

د ظاهرة الميوعة والانحلال ء 

وف مسؤولية التربية الجسمية عالجنا : 

ب ب ظاهرة العادة السربة ء 

ج ظاهرة المسكرات والمخد “رات 

ظاهرة الزنى واللواط . 

ومن المجمع عله لدی علماء الترسة والأخلاق ان هذه الظواهر اة 

فإن لم يقم المىبون بدورهم في التحذير والملاحقة والنصح ٠٠‏ فان 
الاولاد سبنحدرون _ ولاشك ‏ الى أسفل الدركات » وبتخبطون في أحلك 
الظلمارن ۰ وعندكد بتعذر على کل مصلح آن برد هم الى الجادة 6 ویر بطهم 
بالحق » ويبصرهم طريق النور والهداية ٠١‏ بل يكونون أداة خطر على 
الامن » ومعول هدم للسجتمع ٠١‏ بستعيذ الناس من شرهم » وبضجرون 
من إجرامهم وسو ء فعالهم ٠۰11‏ 


فما عليك _ أخي المربي - إلا آن ترجم الى بحوث E‏ 
ا ورل لر فار لل وا ا 
ا تى إذا استعدت بذاكرتك الأضرار والآفات التي تن ننجم عن الكذب » والسرقة» 
والسياب والشتال ء واليوغة والانملال + اواتي كتج عن التدخين ء والادة 
السربة » والمسكرات والمخدرات » والزئى واللواط ٠١‏ قمت بواجبك ثانية 
في تحذير الولد من هذه الآفات النفسية والخلقية »> ومن هذه الأضرار الصحة 
والجحسمة ءء 

۹0۹ - 


هذه المغاسد » وتحذيرهم من أخطارها و آفاتها *< بأقوالهم حينا » وبالمجلات 
انعلمية أحيااً » وبالكتب الاختصاصية تارة » وبالنشرات التحذيرية تارة 
آخری ۰6 

فاذا نحت هذا بين كل فترة وفترة بشكل مستمر دام ٠٠‏ فان الولد 
ولاشك _ سيتجنب كل مفسدة للاخلاق » وكل ضرر للصحة ٠١‏ بل کون 


على درجة من الفهم والوعي ما بجعله آن کون محذرا غيره فضلا عسن 
محادر ته لنفسه ۰ 


فاحرص آخي المربي آن تۇدي مسؤوليتك نحو ولدك على الوجه 
الأكمل لیکون دائما من الصالحين الاخيار » والمتقين الأبرار ٤‏ ومن النمادج 
الصالحة المومنة التى شار اليها بالبنان ٠‏ 


kK XK x 
سابمًا : امنا راد‎ 


ومن آهم الأمور التحذيرية التي يجب أن , بهتم المربون. لها » وبعتنوا 
بها» وبركزواعلیها ٠٠‏ التحذر n‏ 
الأصول - هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازماً بحيث يتعرض من خالف النرك 
لمقوبة اله في الاخرة » او لعقوبة شرعية في الدنيا كقتل النفس ٠‏ واقتراف 
)١(‏ من المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها في هذا البحث كتاب « الحلال 
والحرام » للأستاذ بوسف القرضاوي حفظه الله . 


E RE 


الز نى » وشرب الحمر » واللصب باميسر » وادل مال اليسيم ١‏ وبحس المليسال 


والميزان %4 


فلا عجب أن بأمر نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه المريين بآن 
بعود”وا أولادهم منذ نعومة أظفارهم على امتثال الأوامر » واجتناب النواهي » 
رآن ب روهم بأحكام الحلالوالحرام ٠‏ حتى بكون لهم ذلك خلقاً وعادة ٠١‏ 
روی ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً الى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « إعملوا بطاعة الله » واتقو تقوا معاصي االله › 
ومروا آولادكم بامتثال الأوامر » واجتناب النواهي › فذلك وقابة لهم من النار ))ء 


وعليك أن تعلم - أخي المربي ‏ أن الحلال ما أحله الله تعالى » وأن 
الحرام ماحرمه الله تعالى فلابستطيع أحد من البشر مهما کان آن بحرم شيا 
آباحه الله سېحانه » ولا آن بیج شبتًاً حرمه الله جل جلاله ۰ء ومن فعل من 
ذلك شيئاً فقد تجاوز الحد” » واعتدى على حق الربوبية في التشريع : و 
رضي بعملهم هذا من البشر فقد انخذهم من دون الله شركاء » وألحد في دين 
الله » وكفر بالقر آن الذى آنزله الله سبحائه على قلب بيه محمد عليه الصلاة 
والسلام : 1 

(« ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ها لم ياذن به الله ) . 

١١ (الشورى‎ 

وقد نعى القرآن الكريم على آهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) الذين 
وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أبدي أحبارهم ورهبانهم * فقال نعالى : 

(« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابساً من دون الله والمسبح بن مريم “ وما 


امروا الا ليعيدوا إلها واحدا لا إله الا هو سبحانه عما يشر كون ) ۰ 
رالتوبة ۲١:‏ 


۹0۱ س 


وسبق آن ذکرنا کما روی الترمذي « آن عدي بن حاتم حاء الى النبى 
صلی الله عله وسلم ‏ وکان نصراتاً ‏ فلما سمع عليه الصلاة والسلام هذه 
الحلال » وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إباهم » 

کہا نعى على المشركين الذين حر ”موا وحللوا بغير إذن مسن 
الله » قال تعالى : 

(«( قل ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا » قسل آلله 
آذن لكم آم على الله تفترون ) . 

) ٠۹: ونس‎ ( 


من هذا کله شين أن الله وحده هو صاحب الحق في أن بحل“ وبحر ”م . 
وآنه فصل لنا في كتابه المنزل كل ثيء . 


) ١١١۹ : الأنعام‎ ( 


فا بك ج أي الى حك الى د ام إل ان م ات 
هذه المحرمات التي جاء تحريمها في كتاب الله عز وجل أو في سنة بينا عليه 
الصلاة والسلام » لتقوم بواجب التلقين التحذيري لكل من كان له في عنقك 
حق التوجيه والتربية ٠٠‏ ولاشك آن النصح المستمر له نفعه وتآثبره »> وأن 
النقطة الدائة تؤثر في الحجر » وآن الاستمرارية في التلقين والتحذير تحعل 
من الولد اناا ملتزماً حدود الله سبحانه » ممتثلا آوامره محتناً نواهيه . 
وفافاً علد أحكام الحلال والحرام ُ لازغ ولايضل" ولاشقی !!»ه 

وها أنا ذا أضع بين يديك - اخي المربي - أهم هذه المحرمات لنكون لك 
تبصرة وذكرى › عسى ان تؤدي مهمة التحذير والتلقين على الوجه الأكمل : 


RS 


أ - الحرام في الاطعمة والاشربة : 


| - تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لفير الله به › والمنخثقة › 
والموقوذة › والتردية › والتطبحة»ء وما اكل السيع؛ وما ذبح على النصب › لقوله 
تسار وتعالی : 


١‏ حر "مت عليكم الميتة والدم ولحم الخازير وما اهل لغير الله به والملخنقة 
واموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبح إلا ما ذكيتم وما ذبسح على 
التصج + 

(الائدة : ۳ ) 

م الميبتة هي کل ما ماث حتف انمه من الحيوان والطير ٠‏ 


والحكمة من التحريم أن ما مات حتف أنه بعلب أن بکون قد مات 
۽ ض مزمن أو لعلثة طارثة أو أكل نبات سام" ٠4‏ وآكل هذا لاشك س 
بضر بالجسم # وبفتك بالصحة ء 


بسب الدبح آو غیره ۰ 


والحكمة من التحريم أن الدم مستقذر طعا » وآنه مستجمع الجراش ٤‏ 
رآنه كالميتة فى الضرر ٠‏ 
لكونه نجس العين » مستقذر المنظر ٠‏ 


والحكمة من التحريم أنه بضر بالصحة ويورث ضعف العيثرة علسى 
امرض ء٠‏ 
0 س 


اما انه يضر بالصحة فلأن الطب الحديث قد آثبت أن آكل لحمه 
سيب الدودة الوحدة القتالة » ونۆدى الى اضطراب ف المععدة والحهاز 
انعد عن أضرار آخری آكثر مماعرفنا اليوم؟ ٠‏ 


اما انه يورث ضعف الفتَينرة على العرض فلن المختصين بعلم الطب 
فالوا إن لحوم الحبواناث تحوي مواد" ا ا 
الحيوان تفسه » ولنستسم الى ماقاله الدكتور صبري القباني في مجللة 
« طبيبك » عدد (۳۲) »> ص ۱۸۹ : 


رر لقد : ثبت أن اللحوم تحوي مواد" من شا نها أن تنقل الى كلها صفات 
الحيواتات تسه ت فالانكليز مغرمون بالأسماك الباردة ولهذا طباعهم باردة . 
دالفر نسيون مغرمون بلحو مالخنازير ولذا تمت" أخلاقهم إلبها بصلة ( وبقصد 
آنم متصفون بعدم الغيرة ) » أما عرب البادية التي تعتاش من لحوم الجمال 
فتتصف بالصبر والحقد » وأهل المدن الذين بعتادون على أكل لحوم الغنم 
نسهل قیاد تھم * 


وتكلم مثل هذا : عميد كلية العلوم الطبيعية في جامعة « كلفورنيا » 
كما جاء فى محلة « الهلال » ٠‏ 
الله تعالی کاللات والعز ّى من الاصنام ۰ 

والعلة في التحريم حسابة التوحبد » ومحاربة الشرك ومظاهر الوثنية ف 
کل لون من الوا نها ۰ کن ذکر اسم الله على الد سحة ست کا دقوں الاستاد 
القرضاوي ‏ إعلان من الذابح بائه ينع هذا الصنيع بهذا الكائن الحيٴَ 


E RES 


الذي تله للذبح إإذن من الله ورضاه » فاذا ذكر اسم غير الله تعالى عند ذبحه 

ومن انواع الميتة : 

م المنخنقة : وهي التي تموت اختناقا بوسيلة من الوسائل ء 

م الموقوذة : وهي التي تضرب بالعصا و نحوها حتى توت ٠‏ 

م المتردية : وعي التي ترد "ى من مكان عال فتموت » 

م النطيحة : وهي التي تنطح من قبل نطبحة آخرى فتموت ء 

۾ ما اكل السبع : وهي الثي آكل السبثع ( الحيوان المفترس ) 
جڙءا منها فماتت ۽ 

وقد ذكر الله بعد هذه الأنواع الخمسة قوله تمالى : ( إلا ها ذكينتلم ) 
آي ما آدرکتم من هذه الأشياء وفيه حياة فذبحتموه أي أحللتموه بالذبح ٠‏ 

ولايد“ ًن تکونٰ ف الذسحة حياة مستقرة وعلامتها انفجار الدم 
والحركة العنبفة ؛ 

والحكمة في تحريم هته الانواع هو توقع الضرر في آكلها كما ذكر في 
امبتة » وزجر وتأديب لصاحب الحيوان لإهماله له » فلا ينبني له آن بهمسل 
أمر العنادة به والمحافظة عليه حتى بنخنق أو بضرب حتى يموت » أو بترد “ى 
من مكان عال . أو بترك الحيوانات تتناطح حتى بقتل بعضها بعضاً كما نسح 
عن التحرش بين البهائم > فيعرون الثو"رين أو الكبشين بالتناطح حتى 


اکل فضلاٽت السباع » والله سبحانه بقول : 


00 س 


(( ولقد ګرمنا بني آدم)) ۰ 

ص ماذيح على الثصب > والشصس”* هو النيء الملصوب من أصنام 
آو حجارة معظمة اقام حول الكعبة علامة للطاغوت ( وهو ماعنبد من دون 
الله ) » وكان أهل الجاهلية يذيحون عليها أو عندها بقصد التقرب الى آلهتهم 
وآوثا نهم والذبح على هذه الححارة او عندها تحعل الذسحة محرمة سو اء 

والعلة في التحريم هي نفس العلة التي س سبق ذكرها في الإهلال 
E‏ 

واستثنت الشربعة الاسلامية من الميتة المحرمة السمك والجراد › 
ومن الدم الكبد والطحال › للحديث الذي روا هالشافعي وأحمد واین ماجه 
والدارقطنی والحاكم ٠۰‏ عن أبن عر مرفوعاك: » حلت لنا مہنتان : السمك 
والجراد » ودمان : الكبد والطحال » ٠‏ 


كل هذه المحرمات التي سبقذكرها هي في حالة الطواعية والاختيار ء 
اما في حالة الاضطرار فيجوز أن ياكل منها بشرطين : 

الأول : غير باغ آي طالب للشهوة ٠‏ 

الثاني : ولا عاد, آي غير متجاوز حد الضرورة ٠‏ 

وهذا هو معلى قوله تبارك وتعالی : 

(( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزبر وما آهل به لغير الله 


فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إئم عليه أن الله غغور رحيم )) ۰ 
(البقرة : ۱۷١‏ ) 


E e ES 


والحكمة فى ذلك إنقاد للحياة » واتقاء. للهملاك + e‏ للحرج 
سن الا ¢ 
ص 


۲ - تحريم اكل لحوم الحلمر الإهلية » وكل ذي ناب من السباع » 
وکل ذي مخلب من الطیر : 


لما روی البخاري آنه عليه الصلاة والسلام « نھی عن آکل لحوم الحمسر 
الأهلية لوم خیبر ) ۰ 


ولا روی الشیخان آنه صلى الله عليه وسلم « نهی عن اکل کل دي نابر 
مر , السباع » وكل ذي مخلب من الطير » ٠‏ 


والمراد بالسباع ما کان له لاب من الحنوان للافتر اس کالأسد » 
والنمر »> والذئب » ونحوها ء 


والمراد بذي الملخلب من الطير ما كان له ظفر جارح كالسر » 
والبازي » والصقر » والحدأة ٠ء‏ 


عله 4 ومذهب الامام مالك فهو الحواز ى الكراهة 4 وأجابوا عن آحادث 
ومن المقرر في الشربعة الاسلامية أن هذه الحيوانات المحرم أكلها 

إذا ذبحت ذبحاً شرعياً طهر جلدها > وجاز الانتفاع به بعد الذبح بدون دباغ ٠‏ 
٣‏ - تحريم ماذبح على غير الطريفة الشرعية كتذكية الذبيحة عن 
طريق الصعق الکهربائي »› او تذکيتها بيد ملحد او مچوسي او 


۰٠# ونسي‎ 


— 0۷ 


والد”كاة الشرعبة لاتصح إلا شروط 


آ ے آن ببح الحبوان أو نحر اله حادة مما نهر الدم » وشريى 
الأوداج ۰+ 


ب أن بكون الذبح في الحلق ويشمل : قطع الحلقوم » وا مري ( مجرى 
الطعام والشراب من الحلق ) » والودّجان ( وهما عر "قان غليظان في جانبي 
النحر) ۰ 


ب ر یا ا ا ر اد و ف مو 
الخاص كان وقع الحيوان في بثر وتعذر ذبحه » آو تمر البعير ولم بقدر صاحبه 
على آخذه » ومثله ما إذا هجم حيوان على آحد فرماه دفاعاً عن تسه ۰+ ففی 
مثل هذه الاحوال عامل كمعاملة الصبد ¢ ونکفی أن سحرحه دمحد "د ې آي 


على غير الجرح فلابحل أكله لاعتباره كالموقوذة ٠‏ 
((فکلوا مما ذکر اسم الله عليه إن کنتم مؤمنین ) ۰ 


( الانعام ' ۱۱۸ ) 
وقوله : 


« ولاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" ٠ ) ٠٠‏ 
( الأنعام ۲ ٠١١‏ ) 
وروی اللخاري وغيره عن رسول الله صلی الله علبسه وسلم 
تقال : « ما آنهر الدم وذ”کر اسم” الله عليه فکلوا » ۰ 


س ۹0٩۸‏ ب 


وإذا ترك الذابح التسمية سهواً فالذييحة تحل لأن الله سبحانه رفع 

عن هذه الأمة الخطا والنسسان ؛ 
والحكمة من التسمية أن الذابح لافعل هذا تسلطاً على هذه المخلوقات 

وإنما فعله باذن من الخالق سبحانه » فباسم اله بدح > وباسمه بصید » 
واا 

ما إذا کان الذابح ملحدا آو مجو سا أو وشا أو ندين بعقيدة باطلية 
كتآلبه الإمام « علي » رضي اللهعنه» أوتالبه « الحاكم بامر الله الفاطمي ) > 
آو تالیه « آغا خان ». . فإن الذبيحة لاتحل باتماق الأئمة الاربعة ٤‏ وباجساع 

ما اشتراط الذابح بان یکون مسلما فلانه دين بدین الحق الذي جاء به 
محمد عله الصلاة والسلام ۰ 

وآما الاشتراط في كونه كنابيا فلقوله نبارك وتعالی : 

١‏ اليوم آحل" لكم الطيبات وطمام الذين أونوا الكنساب حل" لكم 
وطعامکم حل" لهم )) ۰ 


( الائدة : 0 ) 
وقد شدد الاسلام مع الملاحدة والوثنبين والباطنبين »> وتساهل مع 
آهل الكتاب لأن الكتابين أقرب الى المومنين لاعترافهم بالوحي والنبواٽ 


انحق > فيدخلون فيه عن طواعية واختار » 


س ٩0٩‏ س 


وبثاء على ماذكر من الشروط في النبائح : 

SS OD 
ساكلته لكون الذسحة مات خنقاً ولم نذبح بآلة حادة من الحلقوم ء‎ 

ي ويحرم أكل ذبيحة الملحد والمجوسي والوثني والباطني لأنها مسا 
آهل“ لغبر الله به + 
ملحدة تنكر الخالق والادان السماودة 4+ 

سي وبحرم كذلك کل هده المعلبان إذا ثبت بيقين آن. اللحم فيها حين 


قد ځالطه شحو م‌خنربر آو لبن ځنزیر ء 

آما الأسماك المعلبة فإن أكلها جائر بالإجماع » لقوله صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه أصحاب السنن حين سثل عن ماء البحر قال : « هو الطهور 
ماؤه » الحسل" ميتنه » ٠‏ 

وي الصحبحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
سرية من أصحابه تغزو في سيل االله ٠‏ فوجدوا حوتا كيرا قد حزر عله 
البحر ( آي ميا ) ¿ فأكلوا منه بضعة وعشرين بوماً » ثم قدموا المدينة »فأخبروا 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقال : « كلوا رزقاً أخرجه الله لكم » أطعمونا إن 
کان معکم » » فتاه بعضهم پشيء فاکله ۰ 

: ب تنارل الخمر والخدرات‎ ٤ 


ا 


٠سن‏ كتاب « تسريية الأولاد » في فصلل« مسؤولية التربية الجسمية ») 
عن كل ما بتعلق بالأضرار التي تنجم عن الخر والمخدرات ؛ وذكرنا بإسهاب 
كذلك عن حكم الاسلام في تناولهما » وذکر نا بايضاح أيضا عن العلاج الناجع 
الذي وضعه الاسلام في استئصالهما » والقضاء عليهما ٠١‏ فيمكنك - أخسي 
المربي ‏ أن ترجع الى الفصل المذكور ١‏ لتستعيد بذاكرتك أضرار هذين 
المحر ”مين المتاكين » وحكم الاسلام فيهما » وكيفية العلاج في استئصالهسا 
من المجتمع المسلم » ومن ية المساد والانحلال !!ء. 


بقي الكلام عن الخمرة المصنوعة من غير العنب والتمر هل بباح شربها ؟ 


روی مسلم آنه صلى الله عليه وسلم ستل عن آشربة تصنع من‌المسل 


وتي جوامع الکلم ‏ : « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام ») ۰ 


وبناء على هذا : 


ما دام آنه يسكر ويخامر العقل » وقد آعلن عمر رضي الله عنه من فوق منبر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما روى الشيخان - : (( الخمر ما خامر 


العقل ) . 
وما دام انه مسکر فقلیله وګثیره حرام »> ما روی آحسد وآبو داود 
والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام » ء 
ولم كتف النبي عليه الصلاةوالسلام بتحربم شرب الخمر قليلها وكثيرهاء 
بل حرم بيمها وشراءها والاتجار بها ولو مع غير المسلمين > 
فلا بحل لمسلم أن يستورد الخمر آو يصد”رها » آو بصشعها » أو بنقلها 4+ 


= ۹ے 


ومن آحلذلك ») لعن الله الخبر: وشاربها وساقها, و باتعهاً ومبتاعها, 
و معشتصرها » وحاملها . والمحسول اليه » وآکل سنها » ابو داود والترمذدی ۰ 


وعلی طر دقشة الاسلام ف ا الدراء ها حرم علىی 1 ب آن 
یع العنب ان یتخنه خمرا ۰ 


فقد روى الطبراني في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه 
نال : « من حبس العنب آبام القطاف » حتى پبيعه من بهودي ( آي ليهودي ) 
او نصراني أو ممن بتخذه خمرا فقد تقحلم النار على بصيرة ( * 


,وعلى هذا النهج آمر المسلم ان يقاطع مجالس الخمر › ومجالسة شاربيها › 
فقد روى أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : « من کان ومن بالله واليوم الآخر فلا 
بقعد على مائدة تدار عليها الخمر » ء 


ومما روي عن الخليفة الراشد عبر بن عبد العزيز رضي الله عنه آنه كان 
جلد شاربي الخمر ومن شهد مجلسهم وان لم پشرب معهم » ورووا آنه رفح 
صائماً » فقال : به ابدوا» آما سمعتم قول الله تعالی : 


وقد نزال عليكم في الكتاب ان إذا سمعتم آيات الله يكنفتر بها 
وینستھزا با فلا تقمدوا ممم حنی بخوضوا في حدیث غیره إنكم اذا 
مثلسهم ) ۰ 


( التساء : ٠)١١‏ ) 
وسبق آن ذكرنا في بحث « ظاهرة المسكرات والملخدرات » في القسم 
الثاني من كتاب «تربية الأولاد في الأسلام» انه لايجوز استعما لالخمر كدواء» 
هذا ما آجاب عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم س فيما رواه مسلم وآحمد ‏ 


= ا 


فقد ساله رجل عن الخمر » فنهاه عنها » فقال الرجل : إنما أصنعها للدواء ! قال . 
عليه الصلاة والسلام : « إنه لس بدواء ولکنه داء) » 

فهذا النص » ونصوص آخرى استشهدنا بها سابتقا تدل دلالة قاطعة 

آما ماخالط بعض الأدوية بشسة مقدرة من الكحول ‏ لضرورة - 
كحفظها من الفساد مثلا فإنه يجوز استعمالها ضمن الشروط التالية : 

١‏ أن يكون هناك خطر حقيقي على صحة الانسان إذا لم بتناول هذا 
اللدواء ه٠‏ 

٢‏ ان لابوجد دواء غبره من الحلال قوم مقامه ؛ 

لان مادیء الاسلام قاگة على اليسر » ودفع الحرج» واتحقبق‌المصلحة» 
والاصل في ذلك قوله تبارك وتعالى : 

(( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إئم عليه ) ۰ 

) ۱۷٣ : البقرة‎ ( 


Kk ¥ x 


ب - الحرام في املس والزينة والمظهر : 
الجتمع بمظهر لاق كريم ومن أجل هذا خلق الله كل ما بتمتع به من زينة 
ولباس وراش « + قال 'عالی : 


ا 


( يابني آدم قد انزلنا علیکم لباساً يواري سوآتکم وریشا ۰۰ ) . 

( الاعراف : ٣١‏ ) 
وقال سبحانه : 
( يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ) . 

( الأعراف : ٠١‏ ) 
على آن بكون حظه من هذه الزينة المباحة ٤‏ في حدود الوسطية والاعتدال 

نحقيقاً لقوله تبارك وتعالی : 

(« والدين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم نتروا وكان بين ذلك قواما)) . 

( الفر قان : ٩۷‏ ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه البخاري ‏ : « كلوا واشربوا 


3 


والبسوا وتصد”قوا من غير إسراف ولا مخيلة » ٠‏ 


۾ ومن عناية الاسلام بالمظهر أمره المسلم باانظافة 
لأنها الاساس لكل زبنة حسنة » ومظهر جميل لاق : 
« تنظگفوا فان الاسلام نظف » ٭؛ 

س وروی الطبراني : ر النظافة ندعو الى الإبمان ( والإایمان مع صاحبه 
في الجنة » ۰ 


وروی ابو داود وغیره أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صی يعض 
آصحا به وهم قادمون من سفر بالاعتناء بالنظافة وحسن المظهر بهذه الوصابا : 
« إنكم قادمون على إخواتكم » فاصاحوا رحالكم وأصاحوا لباسكم حتى 
تكو نوا كآنكم شامة في الناس فإن الله لإبحب الفحش ولا التفيحش » ٠‏ 
س ومن عناية الاسلام بالمظهر آنه حث على النظافة والتجمل في 
مواطن الاجتماع ؛ وف أوقات الجمعة والميدين : 
ب ۹1 س 


- روى النسائي آن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه 
ثوب دون ت فقال له : « آلك مال ؟ قال : نعم » قال : من آي المال ؟ قال : 
من كل الال قد آعطانى الله تعالى » قال : فإذا تاك الله مالا فكير” أتر نعة 
اله عليك وکرامته » ۰ ٠‏ 


وروی آبو داود عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ما على 


ي ومن عنابة الاسلام بالمظهرحثه على اصلاح شعر الراس واللحية : 
روى مالك في الموطا آن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اثر الرأس 
واللحية » فأشار اليه الرسول صلى اله عليه وسلم ( كانه بأمره باصلاح شعره) 
ففعل ٤‏ ثم رجع » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أليس هذا خيرآ من أن 
بني أحدكم اثر الرأس کانه شیطان » ۰ 


فالاسلام باح للستلم كل هذا بل طلبها منه واستنكر كل الاستنكار 
علی من بحر ”مھا وینھی عنها قال تعالی : 
١«‏ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق )٠١‏ 
( الأعراف ؛ ۲۲ ) 
غير آن الاسلام حرم على المسلم انواعا من الزيلة واللباس والظهر ء٠‏ 
لحكم جليلة .. وإلبك - اخي المربي ‏ آهم" هذه المحرمات : 
| - تحريمه الذهب والحرير على الرجال : 


لما روى أحمد وآبو داود والنسائي وان ماجه ۰۰ عن علي کرم الله 
وجهه قال : آخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في بمينه » وأخد 
ذهباً فجعله في شماله ثم قال : « إن هذين حرام على ذکور آمتي » ٩‏ وزاد 
ابن ماحه : « حل" لإناثهم ¢ ٠‏ 
س ٩1۵‏ س 


وروی مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رآی خاتماً من ذهب 
ف بد رجل » فنزعه وطرحه » وقال : « يعمد آحدكم الى جمرة من نار فيجعلمها 
فی بده » » فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ 
خاك اتتفع به » قال لاوالله » لاآخذه وقد طرحه رسول الله صلی الله عله 
وسلم ٠‏ 

وروى البخاري عن حذبفة رضي الله عنه قال : « نهانا النبى صلى الهعليه 
وسلم أن نشرب في نبة الفضة » ون ناكل فيها » وعن لبس الحربر والدياج > 
وان نجلس عليه » ؛ 

وروی مسلې عن علي کرم الله وجهه قال : « نهاني رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن التختم بالذهب » ء 


والمقصود دحرمة الحرار 4 الحرار الخالص الأصلي المستخرج من دود 
القر” 4 أما الحرار الصناعي فلا بحرم لبسه ولااستعماله ۰ 


ويستئنى من حرمة الحرإر الأصلي ما ركب من حرير وغيره إن استوبا 
فی الوزن » وكذا التطريز والخياطة به » والترقيع » والحشو ء٠٠‏ مالم ہلغ 
کل من ذلك وزن الثوب » لما روی آبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « إا هی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير 
( آي الحرار الخالص ) فما العتتم من الحرير »> وسدى الثوب » فلا 


باس به » ۰ 


ودحوز اعمال الحرير الاصلي الخالص في حالة الضرورة کدفع 
ب آو حكة آو انقاء حر" او برد مشهئلكين » آو ستر عورة إن لم يجد 
٠٠ ٩ lt‏ لا روی البخاري عن آنس رضي الله عنه قال : ( رخص 
اي صلى الله عليه وسلم لازيير » وعبد الوحمن في لبس الحرير لحكتة بهما» 
1( واستثنى بعض الففغهماء من تحريم E‏ الحربر الخالص : كيس 
املصحف »› وخيط السبحة » وستر الكعبة . 
ا 


و قحریم الذهب والحرير قاصر على جنس الرجال ء آما النساء فيحل لهن 
لبس الذهب والحرير لحديث علي رضي الله عنه الذي سبق ذکره ۰ 


ما التختم بالفضة فيجوز » بل يسن" ما لم ببلغ حد الإسراف » 
والافضل جعله في اليد اليمنى » ولبسه في الخنصر لما روى البخاري عن ابن 
عسر رضي الله عنهما » وفيه « ٠۰۰‏ ٿم اتخذ رسول لله صلی الله عليه وسلم 
خاتما من فضة » فاتخذ الناس خواتيم الفضة » فلبس الخاتم بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم آہو بکر » ثم عمر ٤‏ ثم عشمان › حتی وقع من عثمان في بر 
اردس ) ٭ 

والعلة في تحريم الذهب والحرير على الرجال هو البعمد عن التخنث 
الذي للق شىهامة الرجال 1 ومحاردة الترف الدي بدي الى الانحاال ¿ 
وقطع دابر التفاخر والخثيلاء من تفسبة الانسان » والحفاظ على رصيد الذهب 
انعا لمي للنقد في كل زمان ومكان ٠١‏ 

وإنسا استثنى النساء من هذا » مراعاة لأنوثة المرآة > وتنمية لغريزة حب 
انتملك فيها » وتلبية لمطرتها في حب الزبنة » وتشويتةً للزوج حين براها في 
آبهى منظر » وأجمل هيثة ٠١‏ 

۲ - تحريم تشبه المراة بالرجسل والرجل بالمراة »> لا روى البخاري 
وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهسا قال : « لعن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم المتشبهين من ‌الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال»ء 

وفي رواية للبخاري : « لعن رسول الله صلى اله عليه وسلم اللخنتين من 
الرجال . والمترجلات من النساء» ٠‏ 

وروى أحسد والطبراني عن رجل من هذيل : قال : ربت عبد اله بن 
)١(‏ عند فقهاء الحنفية الا يزيد الخاتم على الدرهم وهو ما يساوي للائة 

غر امات و اة 

ا 


عمرو بن العاص » ومنزله في الحل" » ومسجده في الحرم ٥‏ قال : فبينا آنا عنده 
رى آم سعيد بنت آبي جهل متقلدة قوسا » وهي تمشي مشبة الرجل » فقال 
عبد الله : من هذه ؟ » فقلت : هذه أم سعيد بنت آبي جهل » فقال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : « لیس منا من تشبته بالرجال مسن 
النساء » ولا من تشبثه بالنساء من الرجال » » 


ولقد طغت في شبابنا وشاباتنا موجة التشبه والتقليد الاعمى ٠١‏ فعلى 
المريين أن عالحوا هذه الظاهرة بالاسلوب الحسن *۰ 


۲ د تحريم لبس ثياب الشهرة والاختيال »> لماروى أحمد وأبو 
داود والنسائی ٠۰‏ عن رسول الله صلی الله عليه وسل آنه قال : « من لبس 


والمقصود شاب الشهرة هو لبس الثوب الفخم الشين بقصد المباهاة 
والتعاظم والافتخار على الناس ٠١‏ ولا شك أن التظاهر به بجر" الى الكبر 
والضلاء « والله لا بحب" كل مختال فخور » » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ فسا رواه الشیخان ‏ : « من جر" ثوبه خیلاء لم بنظر الله 


اله يوه القامة » 
le E‏ 


فما على المسلم إلا أن ينوج حدود الاعتدال ف ملىسه ومطعمه وآثاٹ 
منزله حتى لا بستحوذ عليه الكبر ٠‏ ولا تتملكه شهوة الخيلاء ٠‏ 


O TUE es SIRE Ik 

السفهاء ( لتفاهته ) ولا بعيبك به الحكماء ٠‏ ( بعلي لتحاوز حدود الاعتدال ٠)‏ 

۲ د ریم تفییر خاق الله )لما روی مسلم عن رسول الله صلی اله 

عليه وسلم أنه قال : « لعن رول الله صلى اله عليه وسلم الواشبمة 
NN ANAS‏ 


ت ۹۸ س 


الواشنم هو تشوبه الوجه والبدين بهذا اللون الازرق » والنقش 
القبيح ٠٠‏ 
والو شر هو تحديدك الأسنان وتقصيرها ٠‏ ومثلسه اليسوم ما عرف 


تعذ دب للالسان » و عیبر لجان الله » وعدم الرضى بقدر الله +١‏ 


والقرآن الكريم اعتبر هذا التغبير من وحي الشيطان حين قوم بمهمة 
التضليل لأتباعه ٠‏ 


« ولامر اتهم فليفيران“ خاتق الله ) . 
( النساء ' ٠١١‏ ) 


كاستنقصمال الزوائد أو اللوزتين أو ما أمر به الشرع كقص” الشعر »> وتظيم 
الأطفار 4 وحلق العانة ٠+‏ لدف الحرج عن الناس والتحقق بالنظافة » وجمال 


ا روی مسلم عن آبی هریرة رضی الله عله : 
قال :قال رسول الله ( صلی ) :«جزوا الشاربءوارخوا اللحىوخالفوا المحوس» 
وروی این احق » وان جرر من طربقه عن بزید بن أبي حبيب أن 
رحلين من المجوس دخلا على النبي صلى الله علبه وسلم »> وقد حلقا لحاهما » 
وأعضا شوارنهساه فکره النظر الىهما » وقال لهما: «ویلکما من مرکا بهذا ؟»» 
قال : آمرنا ربنا - بمنیان کری ‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لكن" 
رٻي آمر ني إعغاء احيتي » وقص“ شاربي » % 


a 


لله عليه وسلم أنه قال : « أعفوا اللحى » وجز ”وا الشوارب ٠‏ ولا تشيلهوا 
باليهود والنصاری » . 


وأخرج مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عالشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عشر من الفطرة (آي من سنن الانبياء): 
فص الشارب ٠‏ وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق لاء » والمضمضة ٠‏ 
وقص الأطفار 4¢ وغسل البراجم 6 ونتف الإبط » وحلق العأئة » وانتقاص 
لاء »7 ؛ 

راي الائمة الأربعة في اللحية١‏ : 

وقد اتفقٺ المذاهب الاأريعة على وجوب لوفير اللحبة ء وحرمة حلقها ٭* 


> مذهب السادة الحنفية : « وبحرم على الرجل قطع لحيته‎ - ١ 
دون ذلك كما فعله بعض المغاربة ومخنتثة الرجال فلم حه أحد » وأاخذ‎ 
كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم » » اه عن فنح القدير ء‎ 

۲ د هذهب السادة المالكية : ( حرمة حلق اللحبة وكذا قصها إذا كان 
بحصل به مثثثلة » وأما اذا طالت تلبلا وكان القص لم بحصل به مله فهو 
خلاف الأولى أو مكروه » | ه من شرح الرسالة. لأسي الحسن وحاشيشه 
للعدوي ٠‏ 


)١(‏ غسل البراجم : غسل غضون الأصابع من ظاهرها وباطنها »> حلق 
بالاء , 

() ارجع الى رسالة الاستاذ الحليل الشيخ محمد الحامد رحمه الله ١‏ حكم 
اللحية في الاسلام » فإن فيها الكثير من الادلة على حرمة حلق اللحية . 


س ۷۰ س 


۴ د مذهب السادة الشافعية : قال في شرح العباب : 


( فائدة : قال الشيخان : « يكره حلق اللحبة » » واعترضه ابسن 
المرفعة أن الشافعي رضي الله عنه نص" في كناب الأم على التحريم ) » 


> د مذهب السادة الحنابلة : ص الحنابلة على تحريماللحية » 
( فمنهم من صر”ح بأن المعتمد حرمة حلقها » ومنهم من صرح بالحرمة ولسم 
بحك فيه خلافاً لصاحب الإنصاف ء٠‏ ) ٠‏ 


فتبين من هذه الاحاديث النبوبة » والنصوص الفقهية آن حلق اللحية 
حرا م» ون المنصف المتحري للحقيقة لابد إلا أن بقول بوجوب إرخائها 
اة الحكا 2 وقي دادن وافلا ال عي الالىق للحت أف كت 
آو متشه بالنساء أو معْير لخلق الله » أو مقلد غبره تقليداً أعمى ٠١‏ فواحدة 
من هانيك الأمور تكفي يإبقاع المسلم بالإاثي» فضلا عن انطباق كل الاوصاف 
علبه » 


آلهم الله شبابنا رشدهم » وقو ”ى عقيدتهم وإسلامهم ليظهروا دائماً بمظهر 
الول والكيال ٠:‏ 


٦‏ - تحريم آنية الذهب والفضة » لا روى ملم في صحيحه عن 
آم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن الذي 
اکل أو شرب ف آنبة الذهب والفضة إنما بحرجر في دطنه ٽار جهنم » * 


وروی البخاري عن حذيفة قال : « نهانا رسول اله صلی الله عليه وسلم 
أن نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن تأكل فيها » ونهانا عن لبس الحرير 
۹۷1 


والديباج وآن نجلس عليه » » وقال : « هو لهم ( أي الكفار ) في الدنيا 
ولنا في الآخرة » ٠‏ 


2 هذه الأحادث تبشن أن اتخاد آواني الذهب والفضة 4 ومفارش 
وهذا التحريم شامل للرجال والنساء جميعا › والحكمة في هذا تطهيرالبيتٽت 


۷ - تحريم الصور والتماثيل » لا روى البخاري ومسلم عن ابن . 
مسعود رضي الله عله قال : سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول : 
« إن آشد الناس عذاباً بوم القامة المصو ”رون » ء 


وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « إن الذين بصنعون هذه الصور بعذ ”بون بوم 
القبامة » بقال لهم : آحيتوا ما صمنعتم » ٠‏ 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من سفر » وقد سترت سهوة“ لي بقرام ( آي سٽرٽ* 
خرائة في الحائط بتر ) فيه صور » فلما رآه رسول الله صلى الله عله 
وسلم تلو “ن وجهه وقال : با عائشة « أشد الناس عذاباً عند الله بوم القيامة 
الذين بضاهون ( بشبتهون ) بخلق الله » » الت : فقطعناه فجعللنا منه وسادة 
آو وسادتين ؛ 

وروي البخاري ومسلم عن آبي طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله صلى اله عليه وسلم : « لا تدخل الملاثكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير » ء 

وروی مسلم وآبو داود والترمذي عن حیان بن حصن قال : قال 
اي علي رضي الله عنه : « آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى 

۹۷۲ س 


الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها.» ولا قبرآ متشرفاً ( مرتفعاً ) 
إلا سو به » ۰ 


وهده الاحاديث في مجموعها ندل بوضوح على تحریم التماثيل والصور 
سواء آکا نت محسلمة أو غر محسبة ٠‏ وسواء اکا نث ذات ظل او غر ذات 
ضل » وسواء آکان صنعه يما متهن آو غير ما يمتهن لأن فيه مضاهاة بخلق الله 
تعالی ؟ ۰۰ 


ومما يؤكد هذه الحرمة آن النبي صلی الله عليه وسلم ‏ کما روی 
ألبخاري ‏ لم بدخل الكعبة بعد فتح مكة حتى أخرج كل ما فيها ممن صور 
وآصنام وتماثیل » وقد روی آبو داود عن جابر رضي الله عنه آن النبي صلی 
الله عليه وسلم آمر عبر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالبطحاء ء أن بأتي الكعبةء 
فیمحو کل صورة فیهاء فلم بدخلها حتى متحت الصورء وقد روی البخاري 
في كتاب الحج عن أسامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة 
فرأی صورة ابراهيم عليه‌السلام » فدعا يماء فجعل بمحوها ۰ 


ويستشنى من التصوير تصور الشجرة وكل ثيء ليس فيه روح » 
لما روى البخاري ومسلم عن سعيد بن آبي الحسن قال : جاء رجل الى ابسن 
عباس رضي اله عنهما فقال : ٳني رجل نما معيشتي من صنعۀ يدي » وني 
أصنع هذه التصاوير » فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سعتثه من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم سمعته بقول : « من* صو”ر صورة فإن الله معذ"به 
حتى بنفيخ فيها الروح وليس بنافخ فيها آبدا » » فربا الرجل ربوة شديدة 
( أي فزع ) » فقال له ابن عباس : « وبحك إن بيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 
الشجر وکل شيء لیس فيه روح » ۰ 


ويرخص من التمائيل لَب الأطفال لكو نها لا ظهر فيها قصد 
۷۳ س 


التعظيم ولا كبرباء الترف ء لما روى الشيخان عن عاثشة آم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت : « كنت” ألعب بالبنات ( أي باللشىب التي على هيئة البنات ) عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان بانيني صواحب لي » فکن” پنقمعن 
( عر و ومول ف لن ف عونا وان رل اف 


لمجيئهن إلى » فيلعبن معي » ۰ 


وي رواية لآبي داود : « آن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة 
وما : ما هذا ؟ قالت : بناتي » قال : ما هذا الذي في وسطهن ؟ قالت : : فرس ٠‏ 
فال : ما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان » قال : فرس له جناحان ؟ قالت : 
آو ما سمعٿ ائه کان لسلیمان بن داود ختيثل لها أجنحة ؟ فضحك النبيصلى 


الله عليه وسلم حتی بدت نواجدذه » »۰ 


قال الشوكاني : ف هذه الأحاديث دلیل على آنه يجوز تمكين الصغضار 
من اللعب بالتماثيل الني هي على هيئة عرائس » وقد روي عن الإمام مالك 
آنه کره للرجل أن شتري لبنته ذلك » وقال القاضي عياض : : « إن اللعب 
بالبنات للبناتن الصغار رخصة » ء 


ومما نلغت الانتباه اليه ان امتهان الصورة وتغيير معالها بجملها حلالا > 
ويجوز الانتفاع بها »> لا روى النسائي وابن حبان في صحیحه « أن 
جبريل عليه السلام استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم آدخل » قال جبريل : كيف آدخل وفي بيتك ستلر فيه 
تصاویر ؟ فان کنت لا بد فاعلا » فاقطع رآسها آو اقطعها وسائد أو اجعلها 
سلطا » ۰ 


اما النصوير بالالة ( وهو ما يسمي بالنصوير الفوتوضرافي ) 
فىشملە‌ظاهر التحر بم للنصوص القاطعة الشاملة إلا ما توجبه‌الضرورة و تقتضه 
اللصلحة كصور البطاقات الشخصبة » وجوازات السفر » وصور المحرمين ٠‏ 


ب ۹۷4 = 


e‏ التي تتخذ وسال للإيضاح ونحوها » لكو نها تدخل 
ق القاعدة العامة التي تقول :» الضرورات تبيح المحظورات * 


ومما تجدر الاشارة اليه أن كثيرا من البيوت التي تد"عي الاسلام 
بصد رون بیو هم بصورة كسرة بحجۀ ذکری الأت :أو :الحد ”إو المائة «: 
ويز ينو نها بتمائيل ذات روح توضع هنا وهناك » وبسجاجيد مصو رةيملؤون 
بها الجدرانء٠‏ وهذا العمل منأفعال الجاهلية » بل من مظاهر الوثنية التىقضى 
عليها الاسلام ٠١‏ 


فما على الآباء والمريين !لا أن بنظفوا بيوتهم من هذه المحرمات » ويطهتروها 
الذينءعناهم الله سبحانه بقوله : 


« ومن يلع الله والرسول فاولشك مع الذين انعم الله عليهم مسن 
النسيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ارلئك رفيقا ) , 
( النساء + ٩‏ ) 


Xx KK x 
: ج - الحرام في المعتقدات الجاهلية‎ 
الغبب لا بعلمه إلا الله سبحانه » فلا ظهر على غيبه آحدا إلا من ارتضى‎ 
: من عباده من رسول قال تعالی‎ 


( عالم اليب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول  )‏ 
( الجن ' ۲۷ ) 


۷0 س 


فمن ادعى معرفة الغبب الحقيقي فهو كاذب على الله وعلى الحقيقة وعلى 
الناس ٠‏ 

قال تعالى : 

(( قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ومسا يشعرون 


) ٦٥ ٠ (النمل‎ 


وقد أخبر الله تعالى عن جن" سليمان : 
« آن' لو كانوا يعلمون الغبب ما لبثوا في العذاب المهين ) ٠‏ 
وعلى هتا حرم الاسلام المعنقدات التالية ٠:‏ 


١‏ حرم تصديق الكهنان › لما روی مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « من آتی عراف فساله عن شيء فصد"قه بما قال : لم قبل 
له صلاة آربعین بوماً» ۰ 

وروی اليز "ار بإسناد جد : « من آتی کاهناً فصد”قه بما قال فقد کفر 
بما آنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » ۰ 


فين من هذه الاحاديث آنٰ حلةۀ الاسلام م تقتصر على الكهان 
۲ حر الاسننفسام بالازلام »› لقوله نارك وتعالی ٠‏ 
« ياايها الذين آمنوا إنما الخمر واميسر والانصاب والازلام؟ رجس من 


بل الشيطان فاجتننبوه لعلكم تفلحون ٠١‏ ) 
(المائدة : .۹ ) 


ت آھ د صت 


والأزلام : هي سهام كانت لدى العرب في الجاهلية مكتوب علسى 
آحدها : آمرني ربي ٠‏ وعلى الثاني : نهاني ربي > وعلى الثالك : غفل مسن 
الكتابة » فإذا أرادوا سفوا أو غزواً أو زواجاً أو نحو ذلك » آتوا الى بيت 
الاصنام ‏ وفيه الأزلام _ فاستقسموا بها » فإن خرج السهم الآمر أقدموا 
على الأمر » وإن خرج الهم الناهي أحجموا عنه » وإن خرج النثفثل أجالوها 
مرة آو مراث حتى بخرج الآمر أو الناهي ٠‏ 


وبشبه هذا في بعض مجتمعاتنا الاسلامية اليوم ضرب الر”مل» والودع» 


روی الطبراني پاسناد جید عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« لا تال الدرجاتن العلى من تكهن او استقسم ( آي بالأزلام ) » آو رج 
من سفر تطيراً ( آي تشاماً ) » ه 


وإذا کان الاسلام حرم الاستقسام بالأزلام وجعله ش رکا فا نه ف الوقت 
نفسه علم الناس الاستخارة الشرعية التي بهابتوجه الانسان الى غابته أوبحجم 
عنها » وسبق أن ذكرنا في الارتباط الروحي دعاء الاستخارة وكيفيتها فارجم 
البه في موضعه من هذا الكتاب ٠‏ 

۲ - حرم السحر » لا روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : با رسول الله » وما 
هي ؟ قال : الشرك باله » والسحر » وقتل النفس التي حر ”م الله إلا بالحق » 
وآكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولتي بوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات المۇمنات » ٠‏ 

وكما حر"م الاسلام على المسلم الدهاب الى الكهنة والعر"افين 


٣ تربية الأولاد م‎ a 


لالم عسن عن العيسوب والأمسرار ٠‏ حرم عليه كذلك آن بلجا الى 
السحر والسحرة في كشف الخبايا » وحل المشاكل » والإضرار بالناس ءء لا 
ا روي عن البز ”ار پإسناد جد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« لس ی ما من نطیر ( تشاءم ) آو طبر لہ آو تکهث. ١‏ و تکهش له » 


أو سحر آو حر له » ۰ 


وروی ابن حبتان في صحیحه عن الرسول صلی اله عليه وسلم آنه قال : 
« لا بدخل الجنة مدمن خمر » ولا ممن بسحر » ولا قاطع رحم » ء 


عضدة الأمة أن يدخلها الزيغ والفساد ٠١‏ 


وعلمنا القرآن الكريم الاستعاذة من شر النفاثات في المقد وهم رباب 
السحر الذين نفثون بسحرهم ما بفر“قون به ما بين المرء وزوجه » وما 
تبون بفعله من إبقاع الضرر في الناس ء 


و عا کان الي ف و ا ال ن کل ل ا ال ري ر الجثة» 
وشر النفاثين في العقتد » روى الشبخان عن عائشة رضي لله عنها آن النبي 
صلی الله علیه وسلم « کان إذا آوی الى فراشه كل ليلة جمع کفتيه ثم نمث ث۱( 
فيهما وقرآ فیهما : قل هو الله أحد ء٠‏ وقل أعوذ برب" الملق ١٠٠ء٠‏ وقل آعوذ 
برب“ الئاس ۰۰ء ثم مسح بهما ما استطاع من جسده » بدا بهما على رآسه 
ووجهه وما آقبل من جسده » بفعل ذلك ثلاث مرات » ٠‏ 


٤‏ - حرم تعليق التماثم »> لما روى أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر 


. والتفث : هو نفخ لطيف بلا ريق‎ )١( 
¬ ۹۷۸ 


آنه جاء في ركب عشرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبايع تسعة ٠‏ 
وآمسك عن رجل منهم ٤‏ فقالوا : ما شأنه ؟ فقال : إن في عضده تميمة ! ٠‏ 


فقطع الرجل التميمة 4 فبابعه رسول لله صلی الله عليه وسلم ثم قال : 
« من علق تميمة فقد أشرك » ٠‏ وفي روابة للامام أحمد : « من علق تميمة 
فلا آتم" الله له » ومن علكق ود عة فلا أودع الله له » ء 


والتميمة : هو ما يعلق على الصغير أو الكبير من أحلجية و ودع 
آ9 تدفع الشر والمصيبة ء٠‏ 


وكم نسمع عن كثير من المضللين والدجالين من بكتب للبسطاء من الناس 
من أحجية وتمائم » بخطون فيها خطوطا وطلاسم » وبتلون عليها أقساماً 
وعزاتم ٠۰‏ زاعمين آئها تحرس حاملها من مس” الجن » وإصابة العين » ودفسع 
الأذى والشر ٠٠‏ الى خر ما بزعمون ۰ 

آما إذا كانت الكتابة للأحجية باللفظ العربي البيّن أو ما عرف معناه من 
غيره » وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وبما ثبت في السنة 
عن خصوصيات يعض الات القرآنة والستو ر كالمعوذتن مثلا بض المقهاء 
لا ری من ذلك بسا » وكذلك الر "قى »› وهی فراءة التعوبذات آو الفاتحة 
على المريض او الملمسوس آو اللدوغ ۰ م السح باليد » والنفخ بالفم بدون 
رق + وقد نقل عن الامام النووي » والحافظ بن حجر وغيرهما الإجماع على 
مسروعية الر قى عند اجتماع ثلاثة شروط : 

الأول : أن کون یکلام الله تعالی أو بأسماه آو صفاته ۰ 

الثاني : أن بكون باللسان العربي آو بما بعرف معناه من غيره ٠‏ 


— ۹۷٩ 


الال : آن بعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها » بل بذات الله تعالى » 


ومن التعوبذان التي علسنا إباها النبي صلى الله عليه وسلم في تعويذ 
الصبيان وغيرهم هو ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعو”ذ الحسن والحسين : « آعيذكما 
بكلمات الله التامة ء من كل شيطان وهامثة ( الحشرات المذية ) » ومن كل 
عين لامة ( العين التى تصبب ) » ء٠‏ 

ه - حرم التطيتر ( التشاقم ) > لا روى البزار والطبراني عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لیس منا من انطير أو اثطيتر له ء٠٠‏ » . 

وروی أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن الثبي صلى الله 
عنيه وسلم آنه قال : « العيافة » والطتيرة » والطئر "ق من الجبشت » ٠‏ 

البياقة : الخط" في الرمل » وهو ضرب من التكهتن لا زال 
حتى اليوم ء 

قراف : الضرب بالحصى وهو نوع من التكهن ء 


الحنن ٠‏ ما عد من دون الله ء 


كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بنعيق الغربان » ونعيب البوم » ومرور 
النبي صلى اله عليه وسلم عنها » وأخبر آنها ليس لها تاثير في جلب تفع » آو 
دفع ضر" بل التأثير لله وحده ٠‏ 

روی ابن عدي" عن آبى هريرة رضي الله عنه آنه عليه الصلاة والسلام 
ال : « إذا نطبګرتم فامضوا وعلى الله فت وكلوا » ۰ 

وروی البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله صلی الله عليه 


۸۰ س 


وسلم قال : « من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : اللهم لا طير إلا 


صي رك » ولا خير إلا خير ”ك ) ٠‏ 


وقال فة د کا خلرتا عند ان عباس رى اها »فيز فار 
ولا شر ؛ 


فهذه النصوص بجملتها سين آن التشاؤم من الزمان أو المكان أو 
الحيوان ٠١‏ ليس من الاسلام » وأن التطيثر محرم في الشربعة » وأن الفاعسل 
المطلق » والمؤ تر الحقيقي هو الله وحده ء فعلى اللسلم أن مضي الى غالنه ٤‏ 
و أن بتوکل على الله في الوصول الى هدفه دون آن رده شۇم » أو بقعده عن 
e EE‏ 


Xx Kk x 


د - الحرام في النكسب : 


البيع والشراء » والتعامل المالي » والمبادلات التجاربة ٠‏ فأقرهم على البعض 
وأرذل الآثار ++ 


وإليكم هم هذه امحرمات في التكسب كما ثبت عن نبي الاسلام : 
١‏ د بيع الأشياء المحر مة ¢ Ul‏ روی أحمد ووا داود عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل آنه قال : « إن الله إذا حرم شيا حرم ثمنه » » وعلى هذا 


س ۹۸۱ س 


فإن بيع الخر » والتمائيل ذات الروح » والخنزير » والمعسازف بانواعها > 
والصلبان » وأوراق اليانصيب › وغيرها ۰+ محرم في نظر الاسلام ٠‏ 


والحكمة في هذا التحريم إهمال لها » وإخمال لذکرها » وإبعاد للناس 
ن التعامل بها وإنقادذ للمجتمع من آضرارها الصحية والنفسسة والاجتماعة 
والخاقية ٠١‏ الى غير ذلك مما لا بخفى على كل ذي عقل وبصيرة !! ء٠‏ 


۲ - بيع الفرأر > لا روى مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن 
عر آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : « هى عن بيسم 
اصا5( 4 وعن اخ العر ر «( 4 


وردی أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا نشتروا السسمك بالماء فإنه غر ر » ۰ 


والغرر : هو بيع الاشساء الاحتمالىة التي لا ثدری عاقیتها هل 
نحصل آم لا ؟ وذلك كبيع السمك في الماء ء والطير في الهواء » لكون هذا 
البيع غير متحقق الوجود في بد بائعه» ولا قدرة له على تسليمه ء٠‏ ولا شك 
آن هذا النوع من البيع بودي الى المنازعات والخصومات ما بين الباشع 
والمستري . وبيضر آبضاً بالمصالح الاقتصادية للتغريبر وعدم الثقة ما بين 
المتعاماين من التحار ء٠‏ 


۲ - البيع على اساس الغبن والتلاعب بالاسعار : لقوله عليه الصلاة 
والسلام ‏ فیما رواه أحمد وابن ماجه - : « لا ضرر ولا ضرار » ۰ 


الاسلام في الاصل بحب أن بطلق الحربة في التعامل التجاري لتسير 
)١(‏ بيع الحصاة : هو اتفاق مابين البائع والمشتري على شراء ماتقع عليه 
الحصاة من مجموع أشیاء کشیر 5 ۴ 


ب ۹۸۲ س 


الحباة الاقتصادبة على آحسن ما برام وفقاً للعرض والطلب ١‏ وانتعاشاً للسوق 
التجارية ي ميدان التعامل ٠١‏ ومن أجل هذه الحرية نرى الرسول صلى الله 
عليه وسلم حين غلا السعر على عهده فقالوا : با رسول الله سره لنا قال : 
« إن الله هو المسحر القابض الباسط الرازق + وإني لأرجو أن آلقى الله ولیس 
آحد منکہ بطالبني سظلسة في دم ولا مال » رواه آحمد وآبو داود والترمذدي 
وغیرهم ۰ 

ولكن إذا تدخلت في السون عوامل مصطنعة كاحتكار بعض السلع 
انضرورة : والتلاعب باللأسعار » واستغلال ظروف معبنة ٠٠‏ فیباح النسعبر 
استجابة لضرورة المجتسع وحاجته » ووقامة لأغلبية الامسة من المحتكرين 
والمستغلتين . كسا نقرر الاصول العامة : والقواعد التشرعة كأصل : « درء 
المغاسد مقده على جلب المصالح » . وكقاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » ۰ 

قرر فقهاء الحنفية : « إذا كان آرباب الطعام بتحكمون في السوق . 
و تعد "ون ف القيسة تعدا فاحشاً » وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلسين 
الا بالتسعير . فحينلذ لا بأس به بشورة آهل الرآي والبصر » اه « هداب » 
في الفقه الحنفى . 

٤‏ - البيع على اساس الاحتكار > لا روى أحمد والحاكم واين أبي 
شيبة ٠۰‏ عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « من احتكر الطعام 
أ ريغن لله فق ر ىء ن اله ور اه مه2 

وروی مسلم عنه عليه الصىلاة والسلام : « لا بحتكر إلا خاطىء » : 
وخاطیء معناها آتې . ومنه قوله تعالی : 

( إن فرعون وهامان وجنودهما انوا خاطئین )) |ی آنمین . 

وروی ابن ماجه والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون » ء 


A۳‏ س 


والاحتكار معناه : هو أن تختفي التاجر ما بحناج الناس إليه حاجة 


ی ا ی اا ری ا ر 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لا بیع حاضر لباد » دعوا الناس برزق بعضهم 
O‏ 

الحاضر : هو ساكن المدينة ء 

والىادي ٤‏ هو ساکن البادية ء 

وصورة هذا : أن بقدم رجل غريب آو من البادية بمتاع تعم” الحاجة 
إليه + ليبيعه بسعر بومه » فيآتيه ابن المدينة » فيقول له : حل متاعك عندي 


حتى أبيعه لك على المهلة شن غال » ولو باع البادي بنفسه لأرخص . وفع 
الد ؛ واتتفع هو ضا ۰ 


ه - البيع عن طريق الغش »> لا روى مسلم عن رسول الله لى الله 
علبه وسلم آنه مر" برجل بیع طعاماً ( حبوبا ) فاعجبه » فآدخل ده فيه > 
فرآی بَلاا . فقال : ما هذا با صاحب الطعام ؟ قال : أصابته الساء (آي المطر) 
فقال عله الصلاة والسلام : « فهلا” جعلته فوق الطعام حتى براه الناس . من 
E‏ 


والفش معناه ' إظهار الشيء على خلاف حصفه دون علم المشتري 
روى الحاكم واليمقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« لا بحل" لأحد بيع يبعا إلا بن ما فيه ؛ ولا بحل لمن بعلم ذلك إلا ببنه » ء 


ولتد الحرمة إذا ايد غشه بيمين كاذية : وقد نهى النبي ا 
4 س 


عليه وسلم التجار عن كثره الحلف بصورة عامة » وعن الحلف الكاذب بصورة 
خاصة ء روى البخاري عن رسول الله صلی الله عليه وسل آنه قال : « الحلف 
منفقة للسلعة مسحقة للب ركة » ٠‏ والذي بحلف وهو متيقن الكذب بكون حالفاً 
يسين الغسوس . واليسين الوس هو من الكباثر : وسمي غموساً لأته مس 
صاحبه في النار . ولبس له كفارة سوى التوبة الصادقة النصوح ٠‏ 


وإضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف _ ولو كان الحالف 

ومن الوان الغش تطفيف المكبال والميزان » لقوله تبارك وتعالى : 

١‏ ويل للمطففين الذين إذا اكنالوا على الناس يستوفون › واذا كالوهسم 
أو وزنوهم بخسرون › الا يظن" آولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم 
الناس لرب" العامعن ) . 

) ١ : المطففين‎ ( 

و التطفيف معناه هو انقاص المكبال والمىزان آثناء التعامل التجاري 4 

ومزاولة البيع والشراء »+ 


بنذرهم . ويردهم الى صراط العدل والقسطاس المستقيم ؛ أولئك هم قوم 
تعيب الذين صاح فيهم نبي الله شعيب داعا ومندراً : 
(( او فوا الكل ولاتكونوا من المخسرين ؛ وزنوا بالقسطاس الستقيم ؛ 
ولانىخسوا الاس آشياءهم ولاتعنوا ف الأرض مفسدین (( ٠‏ 
( الشعراء ۰ ۱۸۲ ) 


— ۹ 


› ب البيعع أو الشراء عن طريق السرقة والاغنصاب‎ ٦ 
ا روی البيهقي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من اشتری‎ 
* ( سرقه ( آي مسروةا ) وهو بعلم آ نها سرقة . ففد اشترك ف إتمها وعارها‎ 


ولا فی ماي ید | الحرم من تسق لداكرة الكسب الحرام 4 وسن 
متماركة المجتسع في تحسل المسؤولية لقطع دابر الجرسة والمجرمين !! ٠١‏ 


۷ التكسب عن طريق الربا والمبسر › لقوله تبارك وتعالى : 
« يا أيها الدين آمنسوا اتتقوا الله وذروا ما بقي مسن الربا إن كنتم مؤمنين » 
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله » ون تتتم فلكم رۋوس اموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون (( + 
( البقرة : ۲۷۸ ) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام - فسا رواه مسلم وأحمد وأصحاب 
السن س : « ن رسو اله صلی الله علبه وسلہ آکل الربا. وموکله؛ وکالبه: 


وشاهد به وقال ھم سواء * 


وتحريم الاسلام للربا نسل كل تعامل بالربا . سواء كان الربا 
ربا نسیئة» أو ربا فضل“ » سواء آكان‌ربا استثماز أو ربا استهلاك»وسواء 
أكان شاندة قايلة أو شائدة كثيرة . فكل هذه التنوبعات تندرج تحت لفظ 
الشحرم في واه تعالی : 

٠ وأحل" اله البيع وحر "م الربا))‎ ١( 

واوا جرم اا ور اا : 


س لانعمدام التقابل بين الحهد والتسرة لكون الدال ناراي a‏ 


ا ا و ا رو ا ا و ا اا 
رس امال المستحق اہر مد5 معلومة من الزمن أحله إليها ۰ 

۲١‏ رها الفضل : وهو تبادل مطعومين او نقدين من جنس واحد مع 
رناده أحد الىدلين على الآخر ٠‏ كمادلة کل قمع بکبل و لصف ملك ووه 


û" 


جهدا » ولا بقدم علا » ولا تحمل خسارة ۰۰ فیما تحصل علیه من کسب › 
وم تملکه من ربح ۰۰ 


م لانهيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكو الدائن عن العمل » وإخلاده 
الى الراحة والكسل ۰+ طمعاً ف ربح الفادة » والإثقال على الملدسن 
6 لانهیار آخلاق المجتمع لسسىتب انعدام التعاون ن آفر اده للعلاقاٽ 
ندل التضحة والمحة والإثار ۰۰ 
۾ لانقسام الجتمع الى طبقتين متنازعتين : طبقة المستعلين والمتحكمين 
برۋوۈس آموالهم ۴ وطىقة الفقر اء الستضعفين الذين ”کلٹ جهو دهم وأتعابهم 
من غر حیٰ ٠‏ 
۾ لاستفحال المبادىء الإلحاديةالهدامة المستوردة فربوع المحتمعات 
الاسلامية لاستغاال الواقع المرر الذي ينتج عن التعامل الربوي المحرم + 
لهذا کله حرم لاسلام الرا ١‏ وصنفه ف حدول الكبالر ۲ واستحق 
ماهي الطرق التي فتحها الاسلام للتخلص من الربا ؟ 


١‏ - سمح بشركة امضارية » وهي شركة بكون رأس الال فيها من 
نخص . والعبل من شخص آخر » والربح مشترك بينهما بالقدر المتفق عليه > 
والخسارة على صاحب رآس امال . أما صاحب الحهد والعمل فلم تحمل من 
الخسارة شبئاً اذ تکفه آنه خر جهده وعسله ۰- 


AV —‏ س 


۲ - سمح بيع السللم > وهو بیع آجل بعاجل » فمن کان مضطراً 
لمال ببيع على الموسم من اتتاجه بسعر مناسب ١‏ وبشروط مذكورة في كتب 
المقه ؛ 


۲ سمح ببيع المجل > وهو زادة عن الثين في بيع النقد » وقد 

٤‏ - حص" على وجود مؤسسات للقرض الحسن سواء آكان القرض 
نی مستوی الافر اد أو على مستوى الحماعان أو على مستوى الحكوماتءء 
ا لاا ن : 


ب فت مۋسسات لاركاة حيث ندفع هذه امسات للمديون 
الحتاج . أو الفقر الذي لا سلك هآو اعردب المنقطم %۰ ندفع لھم فط 
ن امال سد" حاجتهم . وبحقق تكافلهم » ويرفع من مستواهم 0 


تلكم هم الأبواب التي فتحها الاسلام آمام آي فرد من المجتمسع »> 
لتشحقق مصلحته التكافلية . وتحفظ له كرامته الانسانية » وبصل الى مقصده 


اليل ف فضاء حو اجه 1 ومين مصالحه وازدهار عمله وانتاحه ++ 


اما امسر فقد سبق ذكره فى بحث اللهو المحم فى هذا الكتاب فارج 


+ ٭+ × 


۹A۸‏ س 


ه - الحرام في التقاليد الحاهلية : 


لقد دخل على السلمين ايوم 2 من العادات البعبيضة > والتقالند 
الجاهلة ۰4 واستحکمٺ ف نمو سهم ویو تم 4 وأصبحت ف نر اللعض 
کالد بن فى الاتباع . وكالإمان في الاعتقاد ۶ وهم بحسبون آنهم بحسنون 
فنعا ٭ 

وإليكم أهم هذه التقاليد الجاهلية امستحكمة : 


| - الانتصار للمصبية : وهذا ما نراه في البيئات المتخلفة إسلامياً 
حیث پنتنصرونلافو امهم وفراباتهم سواءأکا نوا على حق آم‌کا نوا على باطل ؟ء. 


وهذا ما وضحه‌النبي صلى‌اله عليهوسلم للسائلحين سألهعن العصبية: 
فقد روى أبو داود عن واثلة بن الأسقع قال : قلت با رسول الله » ما العصسة؟ 
قال : « أن تعين قومك على الظلم » . كما أنه أعلن براءته عليه الصلاة والسلام 
ممن فعل ذلك : « ليس منا من دعا الى عصبية » وليس منا من قاتل علسى 


4 


عصبيه . وليس منا من مات على عصبية ») رواه آنو داود ء 


a 


کما آله حو ”ل عليه الصلاة والسلام مهوم صر خاك ظالاً أو مظلوماً» 
من الجاهلية الى الاسلام . وذلك في الحديث الذي رواه البخاري أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لمن حوله مرة : « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » » فعجب 
ننصره ظا ؟ فال : « تمنعه من الظلم فذلك صر له ) ٭ 

وما آعظم ما نطق به الق ر آن في إحقاق الحق » والترام جانب العدل ولسو 

E 


ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداءلله ولو على انفسكم 
آو الوالدين والأقربين » . 
( اللساء : ١٣ا‏ ) 


۲ د التفاخر بالنسب : لا نزال نسمع من الذين لا خلاق لهم دعوى 
ويتتبعون سثبثل الضلال ؟ آلم بقل الله سبحانه : 

» فاذا نفخ في الصور فلا نساب ينهم يومد ولا پتساءلون ) ؟ 

) ٠١١  نونمۇملا(‎ 

والمتفاخرين بالانساب فی کلمات قارعة 4 وعبارات لادذعه ++ فقال فیما 
رواه ابو داود والترمذي ‏ : « لينتهين" آقوام فتخرون با باتهم الدين ماتوا 
إنما هم فحصم جهنم » آو ليكونن” أهون على الله من الجنعَل ( حشرة 
الختفساء ) بدهئد ه* الخثر"ء بأتمه ٠١‏ إن الله أذهب عنكم عثبثية” الجاهلية 
وفخرها بالآباء » إنما هو ممن تقي” ٩‏ آو فاجر شقي » الناس بنو آدم » وآدم 
خلق من تراب » ۰ 


ولنستمع الى ما أعلنه عليه الصلاة والسلام من مبادیء حقوق الانسان 
ي حجة الوداع: « با ادها الناس إن ربكم واحد» وإن آباكم واحده آلا لافضل 
ار بي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا لأحمر على آسود » ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى +( رواه البيهقي ٠‏ 

٣‏ النياحة على الوتى : ومن التقاليد التي حار بها الاسلام النياحة 


۹۹۰ 


على الميت : والغثلو” في إظهار الحزن والجزع كلطم الخدود . وشق الجيوب » 

خن الرخرة + وعدا من فيل الخاهلة قالغا المورولة هة وف 
تبر" النبي صلى الله عليه وسلم من بعل هذا الفعل » وبظهر بهذا المظهر ء 
روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « ليس مناء من لطم الود وهن :الخو بوذا رى 
الحاهلية » ء 


آما دمع العين من غير عويل » وحزن القلب من غير جزع فإنه جائز لأنه 
بتفق مع آداب الاسلام » والطبيعة البشرية٠ءء‏ روى البخاري عن عبد الهبنعمر 
رضی الله عنهسا قال : « اتىتکی سعد بن عبادة شکوی له + فتاه النبى صلى 
لله عليه وسلم بعوده مع عبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن أبي وقاص > 
وعېد الله بن مسعود رضي الله عنهم ‏ فلنا دخل عليه فوجده في غاشية آهله ¿ 
فقال : قد قضى ( آي مات ) : قالوا : لا بارسول الله ٠‏ فبكى النبي صلى الله 
عليه وسبلم . فلما رى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا » فقال : آلا 
E a‏ 
( وأشار الى لسانه ) أو برحم ١‏ وإن الميت بعذب ببكاء آهله عله » + 


وف الكلام عن النياحة يقتضي التنبيه الى الأمور التالية : 


| لاإبحل لأي مسلم أو مسلمة أن يلبسوا من شارات الحداد والتحز"ن 
أو بتركوا لباس الجديد والترئن » آو بغيتروا من ماهر الزي" والهيشة 
المعتادة ء٠‏ إظهارا للجزع ٠١‏ وامتداداً للحزن ء٠‏ لأن هذا من قبيل التشبه 
بالكفار ؛ والتقليد للأجنبي ٠٠‏ فقد روى الترمذي عن عبد الله" بن عمرو رضي 


)1( بقصد بالبكاء ؛ البكاء مع النوح ورفع الصوت ٠‏ راليت نعذب إذا أو صى 
ذلك أو کان برضی به ٠‏ 


۹۹۱س 


الله عنهما ن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لیس منا من تشه بغیرناء 
لاتشهوا بالیهود » ولا بالنصاری » ٭ 


وروی الامام أحمد وآبو داود +* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « من تشه بقوم فهو منهم » ۰ 


۲ ومن التشبهوالتقليد الأعمى وضع الاكاليل من الزهور على النعش او 
على القر فهذا العمل عدا عن آنه من عمل الكفار فإنه أبضاً من إتلاف الال 
في غير حق ء آما وضع بعض الزروع والزهور على القبر من غير إكليل 
ولا تشه ۰ء فاه جاگز ۾ وف السنة النبوبة ما ببيح ذلك وئۆدە : 

روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر“ رسول الله صلی الله 

آما أحدهما فكان مشي بالنميمة ؛ وأما الآخر فکان لاإستنزه من بوله ( آي 
لانتوقى منه ) » قال : فدعا عليه الصلاة والسلام بعسيب رطب ( بصن نخل 
أخضر ) » فشقنه باثنین » ثم غرس على هذا واحدا » وعلى هذا واحدا ٤‏ ثم قال: 
لعله بخفف عنهما ما لم يسا » ء 

۳ ومن التشبه والتقليد الأعمى وضع صورة الت عن النعشن ؛ 
او تصديرها في بيت التعزية .. فهذا العمل عدا عن أنه من تقليسد الأجنبي 
TT kL‏ ا 


٠ ا الوسیقی الحزينة‎ e النشه‎ e 
کک النهاءء سواء أكان ذلك في الفرح‎ 
ee أو ف الحزن‎ 


۲ 


ه - ومن ارتكاب المنكر في التعازي توزيع الدخان وشربه ولا سيا 


الحرم من ناحية : واننهاك حرمة القرآن من ناحبة آخرى 0 


1 روی مسلم عن جابر رضي الله عله قال : « نهی رسول اله صلی الله علبسه 


وسل أن يجصسص القبر . وأن قلعد عليه ء وأن بني عليه  »‏ 


ومن المؤسف حا آنبعض الئاس اليومصبحوا شاهون ف‌الیناء على‌القر ٠‏ 
التجصص والبناء » ف تقد لبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حين مان ولده 
ابراهيم سح القبر ٠‏ ووضع علبه الحصا ٠‏ ورشه اماء ۰+ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم حجر عند رأس عشمان بن مظعون رضي الله 
عنه وقال : « ات تعتم” بها قبر خی » ۰ 
عند دفن مور هم ؟ء 

وکم بكو نون ورعين صالحين حين بضعون كلفة البناء والترين في بناء 
لجر ىله الخير الى ما شاء الله ؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: 
أو ولد صالح يدعو له ) البخاري في الأدب الفرد وغبره ء 


— ۳ 


: د وعادات آخرى حرمها الاسلام‎ ٤ 


م ومن المادات الجاهلية المستحكمة في بعض بيئاتنا 
اجتماع الناس في حفلات الأعراس والمناسبات على غلساء المغنين واللغليات › 
ورقص الراقصبن والراقصات .. عدا عما بتخلل هذه الحفلات مسن 
كؤوس للخمر تدار › ومعازف للنغم تعزف › وضحكات فاجرة تنبعث هنا 
هناك من افواه السكارى وعربدة المخمورين ٠.‏ وطلقات من الرصاص 
تلطلق من مسدسات الحمقى › وبنادق المهو "سين !!ء. 


و کم أصيبت نفوس > وآ”رقت دماء » ووقعت فتن » وافتكتلت*° 
عوالل ۰ من لعنة هذه الاجتماعات الفاحرة 4 والحفلاث العاشة ۳ والتقاليد 
الحاهلية الآثمة ١٠؟‏ ء 


ولسنا يحاجة الى آن نبين مرة ثانية حكم الاسلام في الغناء » والرقص » 
والمعازف » والخمر » واختلاط الرجال بالنساء ء٠‏ لأننا نطرقنا لهذه البحوث 
في مواطن كثيرة من هذا الكناب » ولقد بيتنا ‏ أخي المربي = حكم 
الاسلام فيها ١‏ فيمكنك أن ترجم الى هذه البحوث لتعرف الدلسل 
والحكمة في حرم هذه I‏ 


ي ومن العادات الجاهلية التي نسمع عنها في بعض البيشات أبضاً 
انتساب الولد الى غير ابيه .. وقد عد" النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من 
امنكرات الشنيعة التي تسنوجب لعنة الله والملالكة والناس أجمعين » فقد روى 
الشيخان عن رسول اله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من أد “عى الى غير أبيه 
آو اننمى الى غير مواليه » فعلبه لعنة الله والملاككة والناس أجمعين ١‏ لايقبل اله 
منه صرفاً ولا عدلا » آي لا بقل الله منه توبة ولا فدية ء 


وروی الشيخان أبضا عن سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه عن النبي 
ب ۹۹4 س 


صلی الله عليه وسام آنه قال : « من ادٌعی الى غير آبیه وهو بعلم آنه غير آبیه 
E‏ 


وتفرع عن هذا حرمة التلقيحالصناعي وهو e‏ 
ازنی ب تار واعدء تتتي سه ق یجاب الول عر مرن ائم ویر 
محر مه ء؛ نشو عنها الشرائح السماوية » والقيم الأخلاقة الفاضلة !!ءء 


آما التبني للولد , بسعنى التربية والرعابة والتكافل كرعاة اللقط أو 
اليتيم ۰ مشلا فا نه جاثز شرعاً مالم بنسبه الرجل لنفسه » وشت له أحکام 
البنو”ة » وارتباطات النسب ء٠‏ ولا شك أن لهذا الكافل المثو بة في الجنة ء٠‏ 
لا روی البخاري وآبو داود والترمدي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
قال : « آنا وکافل اليتيم في الجنة هكذا » وشار بالسبابة والوسطى » وفر ج 


هما ) ۰ 


وللكافل أن بمب لليتبم أو اللقبط ما شاء من المال في حياته » وأن 
دوصى له في حدود الثلث من التركة بعد وفاته « 


س ومن العادات الجاهلية المتفشية في كثير من المناطق والارياف 
اكل مهر البنت وحرمانها من اليراث ٠‏ 


إن الله سبحانه قر “ر للمرة حقها من المهر » كما قرر لها حقها من الميراث» 
فلا بحل" لوالد» ولا لأخ ٠‏ ولا لزوج ولا لأي انسان آن بحرمها حقها من 


۹۹۵ س 


( لارجال نصيب مما نرك الوالدان والأقربون › وللنساء نصبب مما نرك 
الوالدان والاقربون مما قل منه آو كثر نصيباً مفروضا ) . 
( النسساء ؛ ۷ ) 
وتقربر حتها من امهر مقرر فب كتاب الله عز وجل » قال تعالى : 
») وإ آردتم 1 سشدال ڏذدج مکان ذدج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا 
مله شیا » آناخذونه بهناناً وانماً میینا » وګبف تاخنونه وقد آفضی بعضکم 
الى بعض وأخذن منكم مينافاً غلبظا )) ؛ 
( الشساء ؛ ۲١‏ ) 
E ۰‏ 


تلكم آهم المحرمات التي نهى الاسلامعنها » وحذ“ر منها » ووعد بالعذاب 
من برنکبها ٠۰‏ 
فما عليك أخي المربي ‏ الا أن تجننبها بنفسك » وتعطي القدوة في 


TS 


فإذا فعلت ذلك فالله سبحانه ,شبك خير » وبد“خر لك بوم القيامة أجر 
ويتقبل طاعتك » ويستجيب لدعائك » ويجعل لك من کل هم" فرجاً » ومن كل 


ضيق مخرجا » وبحشرك بوم القيامة مع أوليائه وأصفيائه في مجمع من الملائكة 
والأياء 4 والصدىقن والشهداء 00 وحسن أو لك رفغا + 


ت 


فاستمع الى ما بقوله سيد الوجود عليه الصلاة والسلام فيمن يكون 
مطعبه حراماً : ومشربه حراماً » وملبسه حراماً > لتعلم شیا عن حاله في بعدالله 


قله 6 وغضه عله » 


روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صای الله 
عليه وسلم : « إن الله طيشب لا قبل إلا طيباً » وإن الله آمر المومنين بما مر به 
المرسلين » فقال تعالى : 


« ياآيها الرسل كاوا من الطببات واعملوا صالحا ) ٠‏ 
(« ہا آیها الذین آمنوا کلوا من طیات ما رزقناکم ( ۰ 


ثم ذكر الرجل بطيل السفر أشلعث” بر“ يمد" ديه الى السماء : 
بارں“ ارب“ ومطعمه حرام ومر ره حرام» وملسه حرام وغذ ي بالحرام»ء 
فی پستجاب له » ۰ 


صلی اللهعلبه‌وسلم : « کل جسد ثبت من سحلت ( من حرام ) فالنار آولیبه» ۰ 


ر ف ا ف هی ماروا اة در ب 


KK x 


تلكم ب أبها الأخوة امرون آهم القواعد التي وضعها الاسلام ف 
ثر ية الولد» ولقد رتم أن هذه القو اعد كلها تنصب ف قاعدین آساسىتین : 


س ۹۹۷ ب 


الأولى : قاعدة الربط . 
الثانبة قاعدة التحذير ٠‏ 
وسبق أن قرآتم أن تحت كل قاعدة من هاتيك القواعد بندرج قواعد 
فرعية لها أهسيتها الكبرى في نوازن الوالد» وتكويله الروحي والإيمانى 
والنفضسى ١‏ وإعداده الخلقى والاجتماعی والعلمی ء٠‏ 
۾ قرآنم التفريعات التي انبثقت عن قاعدة الربط ء٠‏ فماذا 
وجدتم ؟ 
أما وجدتم أن الربط الاعتقادي هو خير ما تصونون به عقيدة الولد من 
انريغ والالحاد ؟ 
وأن الربط الروحي هو خير ما تصونون نفسه وأخلااقه من التحلل 
وان الربط الفكري هو خير ما تصححون به تصوره من کل مفهوم 
باطل ومبادیء مستوردة ؟ 
وأذ الربط الاجتماعي هو خير ما تصونون به شخصيته من الانكماش 
والانطوائية والضياع ؟ 


وأذ الربطالرياضي هو خير ما تصونون به جسمه من الضعف والخَوّر 


صم وقرآتم التفريمات التي انسشقت عن قاعدة التحذير فماذا 
رآیشم ۶ه 


ما راشم ان" النحسدذير من الردة یجب الولد الانزلاق ف مناهاٽت 
الكفر والضلال ؟ 


س ۹۸ 


وان التحذير من الالحاد جب الولد التنكر للذات الإلهية » والأدان 
السماوبة ؟ 

وأنالتحذير من اللهو المحرم يجب الولد الاسترسال في حمأةالشهوات 

دآن التحدير من التقليد الأعمى يجتب الولد من تييع الشخصية > 
واتنهاك الكرامة الانسانة ؟ 

أذ التحذير من رفقة السوء يجنب الولد من الانحراف النفسى . 
والشسذوذ الخلقى ؟ 

دأ التحذير من هغفاسد الأخلاق بحب الولد الانخراط في بونقة 
انرذيلة ومستنفم الفحشاء ؟ 

وأن التحذير من الحرام بيجب الولد عذاب جهنم وغضب الجبار ؛ 
والتعرض للأمراض والاسقام ؟ 4+ 

فاذا كان الأمر كذلك فاسعوا جھد کم »> واجمعوا مرکم ٤»‏ وابذلوا کل 
ما ف وسعکم ٠٠‏ لتنفدوا قاعدة الربط قاعدة قاعدة ٠٠‏ وتآخذوا بسادیء 
التلحدير مدا سیدءا 0 

وف هذا إصلاح للولد » وليت لعقيدته » وتقويم لخلقه ٠‏ وتقوبة 
لجسه . ونتضلج لعقله : وتكوين عظيم لر لشخصنه ۰ 

ومن‌الأمورالتي آذكربهاء وآلفت‌النظراليهاأن قاعدتي الربط والتحذير 
بجب آن بسيرا مع بعضهسا جنباً الى جنب عندما بقوم المربي بواجب التربية 
والتكوين والإعداد ۰ لان انفكا احداهیا عن الاخرى فد ودې دالو لد 
الى انحرافاث فکر به أو خلقة أو فة ٠۰‏ 

وکم نا عن و لاد ارتسطوا سوت الله ۳۹ وا, تىط وا بالشبخ المربي ۸4 
وارتبطوا بالصحة الصسالحة ؟ 


۹۹۹ 


ولكنهم وقعوا في اعتقادات فكرية باطلة > كاعتقاد آن الاسلام قاصر 
على القضابا الإسانبة . والمسائل التعبدية ولم بتعرض لقضابا الحكم » وأظمة 
المساسة . ومناهج الحباة ٠ء‏ 
i K-‏ 


او وفعوا في انحرافات خلقية خطيرة كدعوى أن البيرة حلال » وآن 
افتناء التلفزمون بوضعه الحالي جائثز . وأن التعامل برا القلبل غير محرم » 
وآن الاستماع الى العناء الماع مباح ٠٠٠‏ 


او وقعوا في أمراض نفسبة وعصبية لسوء التوجيه . وفساد التربية 
كتلقبنهالمسنمر العزلةوالانطوالية والترام أحلاس البيوت. وأماكن العبادة؟ء , 


إدن على المربي آن بوازن ما بين الربط والتحذير . وآن يجمع ما بين 
الإيجاينة والسلببة ١ء‏ وآن يكون مع الولد ف جميع حركانه وسكنانه ٠١‏ 
حتى اذا رآى منه انحرافاً عن الجادة رده اليها . وإذا وجد زيغا في العقيدة 
بره بنور الحق » وأضاء قلبه بإاشراقة الإيمان . وإذا استشعر فسادأف‌الخلق 
حذره مس مغبتة الاج . وربطه بالرباط الأمتن » ووجهه النوجيه لاقو 8 

وعلى هذه الأسس فض الربون . وعلى هاتيك القواعد فليعمل 
ا 


٠‏ س 


الفي | الااٹث 
انات + اقحات روہ لا بد منهگا 


وف الختام ضع بين يدي المرين طاتفة من الاقتراحات التربوبة الشي 
لاند منها ولا غناء عنها » وهى لا تقل أهسة عما كتسناه سابقاً من فصول مضت 
حول « سۇ ولىاث المريين » ٠‏ وحول « وسائل الترسة المۇثرة » » وحول 
» القواعد الاساسية في رة الولد » ٭ وي كتابة هذه الافتراحات نكون قد 
أحطنا بوساثل التربيه من جميع الجوائب . ونكون في الوقت لفسه قد فتحنا 
مام المر بين فاا حديدة ى إعداد الولد خلقياً وفكرباً ونفسياً » وف تكوينه 
النافع في أسرة الحاة , وهىئة الجسم 0 

وأرى ان هذه الاقتراحات ننحصر في الأمور التالية : 

ا ا قر 

٠ مراعاة اسنعدادات الولد الفطرهة‎ ٣ 

٣‏ نرك المجال للولد في اللعب والتروبح ء 

٤‏ ايجاد اللعاون بن الست والمسحد والمدرسة ء 


سے +١١‏ س 


د السير على منهج تربوي في اليوم والليلة ء 

۷ تهيئة الوسائل الشقافية النافحة للولد ء 

۸ تشوق الولد الى المطالعة الداثىة ٠‏ 

٠ استشعار الولد الدائم بسسؤولية الاسلام‎ - ٩ 

٠١‏ د لعسيق روح الجهاد في نمسية الولد ء 

وإن شاء الله في هذا الفصل فستكون الكتابة وافية حول كل مقترح من 
هذه الاقتراحات الى سبق ذكرها » وعلى الله قصد السبيل ۾ ومله نستمد 
العون والتوفق ٣ ٠‏ 

KK %‏ 
| د تشوبق الولد الى أشرف الكسب : 


من آهم المسؤوليات التي بجب أ نبنهض بها المر بي تجاه الولد تشجيعه 
على العسل الحر سواء آكان هذا العسل صناعاً أو زراعاً أو تحارباً ٠١‏ 


فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا بزاولون الاعسال الحرة . 
الحسنة في العسل الحر والكس الحلال ٠١‏ 


فهذا نوح عليه السلام تعلم صنع ا من 4 وآمره الله بصنعها فى قوله : 
« واصنع القالك باعيننا ووحينا » ولاتخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغر فون » ونصنع الفلك وکلما مر علبه ملا من قومه سخروا منه ۰ قال 


إن نسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون » . 
(هود : ۲۷ د ۲۸ ) 
S\N‏ 


وقد نجا في السفينة هو ومن آمن معه ٠‏ 


وهذا داود عايه السلام كان جد الحدادة وصناعة الدروع الحرسةء 
وال لن 2 

١‏ وعلتمناه صنعة لبوس (الدروع) لتشحنصنكم من باسكم فهل انتم 

« والنا له الحديد ان اعمل' سابغات وقدر في السرد ( صنع الدروع ) 
واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير » ٠‏ 

ES N) 

وهذا موسی عليه السلام الذي آجر تسه في رعي الغنم ثماني سنين 

لنبې الله شعيب عليه السلام مقابل نکاح إحدی ابنتیه » قال تعالی : 


« قال إني آريد ان انكحك احدی ابنتي“ هاټين على ان تاجار تي ماني 
حجج فإن أنممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء 
الله من الصالحين › قال ذلك بيني وبينك ايتا الاجلين قضيت فلا عدوان علي 
والله على ما نقول وکیل )» ۰ 

( القصص : ۲۷ - ۲۸ ) 

وهذا نينا عله الصلاة والسلام الذي کان برعی العنم ٤ء‏ ويزاول 
انتجارةٌ قبل مبعثه صلی الله عليه وسلم٬‏ وهو القائل _ كما روى البخاري ‏ : 
« كنت أرعى الغنم على قراربط لأهل مكة » ٠‏ وقد سافر الى الشام مرتسين 
للتحارة : المرة الاولى مع عمه ابي طالب وكان له من العمر آثنتا عشرة سنة › 
والرة الثانبة أرسلته السيدة خديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة » وكان 
اه من العر خس وعترون عاماً » وقد أجاد بها وأحسن ء 


فمن الشواهد التي سقناها بتبين أن الإقبال على تعلم الحي رف 


۳ء س 


والصناعاث ؛ ومزاولة العمل والتحارة 4+ هو من شرف الكسب » ومسن 
أعظم الحلال ء٠‏ لأن ذلك مهنة الانبياء » وفعل المرسلين عليهم أفضل الصلاة 
i‏ ا 00 

وا 


والاسلام اده الشساملة ء¿ وانشردعه الكامل فل فد س العمل 4 وکرم 
العمال » واعتير كسس الرحل من دده من آفضل القر ”بات » وآشرف 
الاعمال ۰+ 
وإليكم طائفة من نصوص القرآن الكريم »> واحاديت المصطفى علبسه 
-(( هو الذي جمل لكم الأارض ذلولا فامشوا في مناكنها و كلوا من رزقه 
والبه اللشور )) ء ( الك : ٠٠١‏ ) 
- « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الإرض وابتفوا مسن فصل الله ) . 
(الحمعة : ٠١‏ ) 


وروى الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام ئه قال : « إن 
أآفضل الکسب كسس الرحل من بده » ٠‏ 


س وروی الطبراني وابن عدي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إن الله بحب العد المحتثرف » ؛ 


وروی البخاري عنه عله الصلاة والسلام آنه قال : « لان اځد 
آحدکم حبله فیحتطب علی‌ظهره خير له من آن سال‌الناس أعطوه آو منعوه »۰ 
وروى البخاري وأحسد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
وال : « ما كل أحد طعاماً قط خڅيرآ له من آن اکل من عمل بده » وان سی 
اله داو د کان اکل من عمل دده ) * 1 


س ٤ء‏ س 


وروى الطبرائي والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« كسب الحلال فر يضة بعد الفريضة » + 
وإليكم ما قاله السلف الصالح في شان البطالة والمطالين : 


س روی این ۰ أن عمر بن الخطاب رضي اله عله لقي قوماً 
ل یعسلون فقال : تنم ؟ قالوا : مت وكلون » فقال ا كفت اانا نوكن 
a Mel‏ : « لا شعدن" أحدكم 
i SS E SS‏ 
ولا فضة » ء وهو الذي ذ نهى الفقراء أن بقعدوا عن العمل اتكالا علسى 
الصدقات حين قال : « با معشر الفقراء : استبقوا الخبرات ولا تكو نوا عيالا 
على المسلمين » ٠‏ 


« إنی لاکره آن آرى الرجل فارغاً لا فى عمل الدنيا ولا في الآخرة » ٠‏ 
ورحم الله الشافعي حين قال : 
تقل الصخر من تتلتل الجبال 
ا ی ن 
قول الناس كسب فيه عار 
فقلث العار في ذل" السؤال 
اليدوي »> وركثز على التعليم المهني “ وند "د ياليطالة والكسل » وحض” على 
التكسب والعمل ٭*+ 
ا ا 


ب +| س 


و النبوغ في المهنة أقوى وأظهر ٠٠١‏ لذا وجب على المربي أن يدفم الولد منذ 
الصعر الىالتدريب علىبعض المهن والفنونوالصناعات ب بعد أن يمر بمراحل 
الدراسة الابتدائية في تعليم الخط واللغة العربية ء وتلاوة القرآن الكريم » وما 
بلزم تعليمه من‌العلومالشرعبة والتاريخية والكونبة ٠٠‏ - لإعداد الولد لكسب 


عیشه ورزقه من کد بمینه » وعرق جببنه ۰ 


ولنستمع الى ما بقوله ابن سينا في تعليم الولد أمور الصناعة » وأعمال 
الممنة : « إذا فرغ الصبي” من عتم القرآن الكربم » وحفظ أصول اللغة ء٠‏ 
ار عك ذل ال ا واد ان کوان ستاعتة یه اط هه + فان أ راد تالكا 
أشاف ال دراسة الله درا ارال والخطن اقلت الاس ومحاوراتهم 
وما أشبه ذلك ٤‏ وطورح الحساب ( آي مرن على الحساب ) ودخل بهالدیوان 
وعني بخطه وإن آرید آخری آخذ به فيها » ۰ 


فدراسة القرآن الكريم » ومعرفة أصول اللغة كانتا من الماد الدراسية 
الاساسية في المناهج الاسلامية ٠١‏ فإذا اثنهى الصبى منهما ظر في أمره وفي 


ومما ندل على عنابة المسلمين بالمهنة لكسسب الرزق ورد هذه القصسة 
a‏ : لما حضرت الوفاة أبا الإمام الغزالي وصى به وبأخيه 
أحمد الى صديق له من المحبين للخير وقال له : إني آسف كثيرا لعدم تعلمي 
الخط » وأشنهي اسندراك ما فاتني في ولدي هذبن » وهما محمد وأحمد » 
فعلتمها ولا لوم عليك فی آن بتفد في ذلك جمیع ما آثرکه لهما ۰ 


فلما مات الأب أقبل الصوف على تعليمهما الى أن انتهى ذلك الثزر 
باطعامهما ٭ 


س ١ء۰‏ س 


فقال لھما : إعلما آئی قد آشقت علیکما ما کان لكما » وإثى رجل فقير 
زاهد لیس لي مال e‏ به ٤‏ وان" آصلح ٿيءَ راه کا ا آن تلاا 
الى مدرسة کا نکما من طلبة العلم فحصاه على القوت الضروري الذي 
بعيتكما على الحياة ء 


ففعلا ذلك » وكان هو السب في سعادتهما وعلو درحتهما » وکان الإمام 
الغزالي بحكي هذا ویقول : « طلبنا العلم لیر الله فاب آن کون إلا لله » ۰ 


وبنبغي أن نمز بين صنفين من الأولاد في تعليمهم آمور المهنة والصنعة : 

الأول : صنف المنفوقين دراسيا »> وعلى العالب هم الأذکاء فهو لاء 
لا ضير عليهم في أن يتابعوا تحصيلهم العلمي حتى النهابة على أن بتعلموا آثناء 
العطل والفرص المواتية ما يلون اليه من حرفة أو صناعة٠ءلكونهم‏ لايدرون 
ما تواجههم به الابام من نكباٽ وأحداث » ورحم الله من قال : « صنعة ي اليد 
آمان من الفقر » » ورضي الله عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال : 
« إني لأرى الرجل فيعجبني فقول : أله صنعة ؟ » فإن قالوا : لا ء سقط من 
عيني ) ۰ 


الثاني : صنف المنخلفين دراسي »> وعلى الغالب هم متوسطو الذكاء 
أو الأغبياء » فهؤلاء بعد تعليمهم ما بلزمهم من آمور دنهم ود ناهم یجب ان 
بتوجهوا الى العمل المهني » والاختصاص الصناعي من حين آن يشعر الأب آو 
امربي بقصورهم وتخلفهم ٠١‏ ومن الخطاً آن بتابع الولي" دراستهم وهم على 
هذه الحال من التخلف والقصور والعباء ٠‏ 


وکم سمعنا عن آولاد بلغوا سن الشباب وهم لم بحصتلوا علماً ولسم 
تعلموا مهنة ؟ وما ذاك إلا لقصور ظر الأب أو المربي ف وضع الولد في غير 
اموضم الذي بستأهل أن بكون فيه » وربما عاش هملاء على هامش الحياة 
بستحدي الناس لينال عطفهم وإحسانهم وصدقاتهم » آو تدر ”ج على سم 


س ۷| س 


فما على الآباء والمر بين إلا آن بنتبهوا لهذه الظاهرة» ليعرفوا كيف بعد ”ون 
أولادهم للحاة و کف بو هلو نهم للقيام بأعظم التكاليف ¢ وآضخم 
المسۇولىاث ؟ 


آما المراة وهي فتاة فينبغي أن تنعلم من الصناعات » وأمور المهنة ما 
بتفق مع وظيفتها واختصاصها كام وزوجة سواء ما تعلق بأصول ثربية الطفل » 
الحاحة اله 


آما عدا ذلك من الأعسال والمسۇولىات فالاسلام آعفا ها منها + 


اما لكون هده الاععال والمستۇولىات ۹ فق کو نها الجسماني 
و عة و نها کان تمارس عسلیات القتال أو تکول سنا ءة وحد "اده ۰ 


لني خلقت من أجليا كن تكون عاملة في معمل » أو موظفة في وظبفة ٠١‏ ولها 


¢ 
روج وآولاد وببت ۰ 


واا لرن هة ااال وارلا ر علا اة اا 


e 


س ۸| س 


وإلا فمن برضى أن بزج” الرأة بأعمال تقعدها عن واجباتها التي خلقت 
ا 


ومن منا پرشی آن ورج" لارا باعال شاتة ارهق جسمها ء وقد 
آنوثتها م تسب لھا الامراض والعاهات ؟ 


ومن منا برضى آن يزج” المرآة في وظائف مختلطة تكون سببا في تلوبث 
عرضها » وتدنیس شرفها ؟ 

وهل من شيء آغلى على المرآة من العرض والشرف ؟ 

والذي نخلص اليه بعد ما تقدم أن العمل اليدوي » والاختصاص المهني 
هو من أحل المكاسب وأشرف الاعمال » فلنوجه أولادنا اليه » وليكن دائما 
اعتمادهم عليه !! لنحفظ لهم كرامتهم ؛ ونصون لهم شخصيتهم » ونحقق لهم 


0 


ف الحباة معیشتهم !!» 
xKxK# x‏ 
۲ - مراعاة استعدادات الولد الفطرية : 


من الامور الهامة التي يجب أن بدركها المربون جيدا» وآن بهتموا بها » 
م عمال 4 وما دلشښده ف الحباة من مال وآهداف 4+ 


فامر بي الحكيم أو الأب الحصيف هو الذي بضع الولد في المكان المناسب 
الى ق را وق ل الاذت الى اح ن رن ها 


تربية الأولاد م س ٤‏ 
۰۹4 س 


إن كان الولدمن النوعالذكي وعنده الرغبة الاكيدة فيمتابعة الدراسةء 
وإتسام التحصل فعلى المربى أن بسهل له الاسباب للوصول الى غايته » 
وتحقیق آمله ۰ 


ئ ار ا و ی ت 
صل الى هدفه المنشود؛ 


وإن كان الولد من النوع البليد فعلى ا مربي آن بوجهه الى عسل بتفق مع 
مقلیته * وبتلاءم مع مزاحه واستعداده + 


١ 


وهذا هو معنى قول عاأشة رضي الله عنها فيا رواه مسلم وآبو داود : 
« امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم ) . 


حى الدراسة التى سيل الها الولد بطبعه » ويتعشسقها شطرته ٠١‏ تختلف 
على حسب المزاج والميل والوجهة ٠١‏ فسن كان بميل بطبيعته الى الادب 
والشعر والكتابة ء٠‏ لا بستطيع أن بكون فائقا في الهندسة والطب 
والرباضيات ء٠‏ ومن كان يسبل الى الهندسة أو العلوم آو الطب ۰ء لا يمكنه 


ولس من ,السهل آن نبغ الولد وشوق في کل علم بحصلله آو مادة 
بدرسها . ولكن من السهولة كان أن بتفو ”ق الولد وينبغ في المواد الشي 
يحبها , ويسل إليها ء أما المواد التي بكرهها » وبنفر منها فسن المحال آن بصل 
ف دراستها الى ذروة التفو “ق والنبوغ ٠‏ 


وصسدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل _ فيما رواه الطبراني عن 
ای عباس د : ١‏ اعملوا فکل" مير ا خځلق له ) ۰ 


س ۰+ س 


اتاو ن داراف ا م و ا 
منزلته ١ء٠‏ طالب علماء التربية الاسلامية » وعلى رأسهم « ابن سينا » بمراعاة 
مبول الولد » واستعداداته الفطرية »> وقدراته الطيعية عند إرشاده الى المهنة 
التي بختارها أو الدراسة التي بتوجه اليها ٭ وقد نادی ر ابن سینا )) 
بالعناة يدراسة ميول المي » وجعلها أساساً لاختصاصه ووجهته حبث قال : 
« ليس كل صناعة برومها الصبي مسكنة له موانية ؛ ولكن ما شاكل طبعه 
وناسبه » وإنه لو کانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون 
المشاكلة والملاءمة ما كان أحد غفلا” من الادب » وعارا من صناعة ء وإذن 
لأجمع الناس كلهم على اختيار أشرف الآداب : وأرفم NS e‏ 
نافر طباع الانسان جميع الآداب والصناعات فلم يعلق منها بشيء ٠٠١‏ ولذلك 
بنبغي مدير الصبي إذا رام اختبار صناعة آن يزن آولا طبع الصبي » ويسبسر 
فريحته » وبختبر ذكاءه » فيختار له الصناعات بحسب ذلك ٩»‏ » 


وقد عني عبد الرحمن بن الجوزي « المتوفى سنة ٠۹۷‏ ه » كل العناية 
نو ضيح أهمية الاستعدادات الفطر به التى لدى الصبى »› ومراعاتها ف التوجيه 


« إن الرياضة لا تصلح إلا في نجيب » والكو "دن ( البغل ) لا ت 
الرياضة » والسبع وإن ري صغيرا لاإبترك الافتراس ٠ ١»‏ 


ومعنى هذا أن للذكاء والغباوة آثرا كبيرا في تفو”ق الولد و إخفاقه في 


إذا ما المرء لم يولد لبيباً فليس بنافع قدم الولادة 
(١)و(۲)‏ من كتاب « التربية الاسلامية وفلاسفتها » محمد عطية الابراشي 
صفحة : 1۹۷ . 


ا۰ا ت 


فالمربي إذن لا يعدم وسيلة ثي التعرف على تفسية الولد » وما بنطوي 
عليه من ذکاء وغباوة » وما يمل اله من دراسة آو صناعة ء٠‏ 

وي استطاعته أن بشق له طريق الحياة بما بتلاءم مع مصلحته » وما 
بتناسب مع رغبته ٠٠‏ سواء ما تعلق بالنبوغ الدراسي آو ما بتصل بالازدهار 
الصناعی أو التجاري 4۰ وی کلا الأمرین تفع للعباد 4 وتقدم للبلاد إ!! »* 


وعلى اللربي ولا سيا الأب إن لاإبحول بين الولد وبين الرفبة 
التي بنشدها في الحياة إذا كان في هذه الرغبة مصلحة تعسود اليه » وفاأدة 
درجوها ۰ء۰ 

فإن كان الولد برغب في التحصيل العلبي وهو من المطائة والذكاءبمكان 
فعليه أن لابحول بينه وين هذه الرغبة ء ولو وجد الأب في سبيل ذلك مايشقل 
كاهله من النفقة والتكأليف » وسيقطف ثمرة‌نضحیته حین بری ولده فیمصاف" 
المفكر ين العظماء ء والنابغين العلماء ٠!!‏ 

وإن كان برغب في العمل المهني أو النعامل التجاري ء٠‏ فعلبه أن لابحول 
ببنه وين هذه الرغة ‏ عسی آن بتفوق في عمله واختصاصه وبنبغ في مهنشه 
وصاعته ءء وي ذلك ازدهار للاقتصاد » وتقدم ملموس للأمة ف ميادين‌العمل 
والاتناج ٠١‏ آما إذا وق الأب حجرة عثرة في طربق الولد » وما بتطلبه فيحياته 
من آمال » وما بنشده من آهداف ٠۰‏ فان الولد سينصدم تسيا ء ويشاثر 
صسحيا ٠«‏ وربا وقعت المشادة والخصومة بين الولد وآبيه» وآل الأمر في 
النهابة الى المجر والقطيعة والعقوق » وكان المتسبب في ذلك الأب الذي لسم 
بحسب لهذه الأمور حسابها » ولم بقد“ر لهذه النتائج قدرها ء٠‏ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ‏ فيما رواه أبو الشيخ 
الثواب ب : 

« رحم الله والد آعان ولده على بره » ۰ 


Kx %#* x 
۲ا‎ 


: ترك المجال للولد في اللعب والترويح‎ - ٣ 


الاسلام دين الواقع والحياة بعامل الناس على نهم بشر لهم أشوافوسم 
القلبية » وحظوظهم التفسية ء» وطبيعتهم الانسانية » فلم يفترض فيهم أن بكون 
کل کلامھم ذکرآ » وکل صستهم ضكرا » وکل تاملانهم عيرة » وکل فراغهسم 
عبادة ء٠‏ وإنسا اعترف الاسلام بكل ما تتطلبه الفطرة البشربة من سروروفرح» 
ولعب ومرح » ومزاح ومداعبة ٠١‏ شرط ان کون فی حدود ما شرعه الله » 
رف نطاق آدں الاسلام ه۰ 


ظنو ا معه أن التعبد الدائم » والمراقبة المستمرة لله ٠٠‏ لابد أن تكون عادتهم 
وديدنهم » ون علبهم أن بطرحوا وراء ظهورهم مرح الحياة ؛ وطيبات الدنياء ٠‏ 
فلا بفرحون ولا پرحون ولا بلعبون ۰۰ بل ظنوا ن وقتهم وفراغهم يجب أن 
بنصرف الى الآخرة دون أن بكون للهو المباح » والمرح المعتدل آي صب من 
دنی اهم !!ء۰ 

ولنستمع الى حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه - كما روىمسلم ‏ 
فما بحدٿ به عن تفسه : 

قلت : افق حنظلة !!ء؛ 
حتی کانا ري عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلمم ٤‏ 
عا فسا ( لاعبنا ( الأزواج والأولاد والضيعاٽ » فنسينا كثيراً إإإ« 

ب ۳٭ا — 


قال بو بكر : فوالله إنا لنلقى مثل هذا !ء 
قال حنظلة : فانطلقت آنا وآبو یکر حتی دخلنا على رسول الله صلی الله 


عليه وسلم ۰ 
قلت : افق حنظلة يا رسول الله ! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ؟ 
قلت : با رسول الله » تكون عندك نذكر نا بالنار والحنة حتى كاتا رآي 
عين » فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » ونسينا 


کشراً !٭ 


قال رسول الله صلی الله علپه وسلم : والذي تسي بيده» ن“ لو تدومون 
على ما تكو نون عندي وف الذ“كر » لصافحتكم الملالكة على فرشم وف 
طر”قكم » ولكن باحنظلة » ساعة وساعة » وكرر هذه الكلمة « ساعة وساعة» 
ثلاث مراٽ ۰ 

ورآبنا في النهاية كيف آقر” النبي صلى الله عليه وسلم حاظلة وأبا بكر 
رضي الله عنهما على ملاعبة الأزواج والأولاد ٠٠‏ » وعلى ملاطفتهم وإدخال 
السرور علبهم ؟٠٠‏ لكون هذا بتفق مع آمزجة البشر » وطبيعة الإنسان ء٭ءء 

وهنا وسال شرعها الاسلام في الإعداد الجسمي » والتدر س ‌الجهادي ٠٠‏ 
ننبىء لكل" ذي عقل وبصيرة ان الاسلام هو دين واقعي بقر للمسلم اللعب 
البريءواللهو المباح ۰ ما دام ف مصلحة الاسلام ۾ وما دام ف حدو دملاطلفة 
الأهل والعبال !!ءء 


من هذه الوسائل ما رواه الطبراني پإسناد جد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « کل شيء ليس من ذکر الله فهو لهو آو سهو إلا آرسح 
خصال : مشي الرجل بين الغرضين ( للرمي ) » وتأدیبه فرسه ٤»‏ وملاعبته آهله» 
وتعليمه المسباحه » » 1 
س ۱4| س 


وسبق آن ذكر نا الكثير من هذه الوساثل في مواطن عد" ة من بحولنا في 
الدين » وعظمة هذا الاسلام !!ء 


وإذا كان اللعب البريء » والترويح عن النفس » والاعداد الجسي 
والرباضي ء٠‏ من الامور اللازمة للمسلم فان لزومها للولد وهو صعیر من باب 
أولى ء وذلك لأمرين هامين : 

الأول : لأن قابلية الولد للتعليم وهو صغير أكثر من قابليته وهو كبير 
لحديث : « العلم في الصغْر كالنقش في الحجر » رواه البيهقي والطبراني ٠‏ 

الثاني : لأن حاجة الولد الى ظاهرة اللعب والمرح والترويح ١ء٠‏ وهو 
صغير أكثر بكثير من حاجته اليها وهو كبير لحديث « عثرامة الصبي في 
صغره زبادة في عقله في کېره » رواه الترمذي في وادره ۰ 

والشبى صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة الصالحة في كل شيء كان 
يلاعب آبناء الصحابة » وروح عن تموسهم » وبدخل السرور عليهم » ويمرح 
معهم » وبستانس به » وبشجعهم على اللعب البريء » والمرح المباح !!ء٠‏ 

وإليكم بعض النماذج : 

| د آخرج الإمام أحمد باسناد حسن عن عبد الله بن الحارث رضي الله 
عنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصف عبد الله وعبيد الله وكشير 
ابن العباس رضي الله عنهم ثم بقول : « من سبق لي" فله ذا وکذا » » قال : 
نرد اله شون ف ره ورو فاي وره : 


۲ وأخرج أبو بعلى عن عبر بن الخطاب رضي ضی الله عنه آنه قال : 


الحسن والحسين رضي o‏ 
مم الفرس تحتكا ! فقال عليه الصلاة والسلام : « ونعم الفارسان هما» ٠‏ 


۰ عرامة الصبي : اې لعبه وحیوبته وقوة حرکته واجتماعه مع غیره‎ )١ 
ءا س‎ 


۳ وروی الطبراني عن جابر رضي الهعنه قال : دخلت” على النبي صلى 
لله عليه وسلم فدعينا الى طعا فاذا الحسين رضي الله عنه بلعب في الطريق مم 
صبيان » فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم آمام القوم » ثم بسط بده فجعل فر 
ههنا وههنا » فیضاحکه رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی آخذه فجعل إحدى 
بده فې ذقنه والأخری بین رآسه وآذنبه » ثم اعتنقه وقبله ٤»‏ ثم قال : «حسين 
مني وأا منه !!٠ء‏ أحب” الله من أحبثه » الحسن و الحسين سبطان من الأسساط» ٠‏ 
السبط : هو ولد الولد ء 

E e‏ ا 
الله عليه وسلم وهو پمشی على آربعة ( آی على بده ورجلیه ) وعلی ظهره 
الحسن والحسين وهو بقول « نعم الجمل جملكما » ونع العدلان أنتما » ٠‏ 

N a a 
: الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلا » فأرسلني يوم لحاجة ء فقلت‎ 
والله لا آذهب » وئي مسي آن ذهب لا آمرني به نبي الله صلی الله عليه وسلم»‎ 
Eg فخرجت‎ 
لله عليه وسلم بقفاي من وراي » فنظرت البه وهو بضحك » فقال با ثي‎ 
ذهبت حيث آمراثك ؟ قال : قلت نعم آنا ذاهب با رسول الله و‎ 
لهد خدمتثه قسع سنین ما علمنثه قال لشيء صعتثه : لم“ فعلت“ کذا وکذا ؟ آو‎ 
۰ » لشیء تر کته : هلا فعلت کذا وکذا!؟‎ 


٦‏ - وقول آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله ب فما رواه 
البيهقى ‏ : « علموا آولادکم السباحة » والرماية » ومروهم فلیشوا على 
ظهور الخيل وبا » 

فانطلاقا من ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان » وملاطفتهسم 
والترويح عن فو سهم #* ادى علماء الثر ية الاسلامية بحاجة الطفل إلىاللعب 


س ۱ء( س 


والمرح والترويح عن النفس بعد الاتتهاء من دروسه آو عمله ٠١‏ 
ولنستمع الى ما بقوله الاما« الهرالي » في إحياثه فيهذا الشآن وبنبغي 
أن بوذن له ( للصبي ) بعد الانصراف من الكتتاب آن بلعب لمباً جميلايستريح 
ی ت الت بحت 9 ساق الست فان مح الى ن لعب 
وإرهاقه بالتعلم دائما شيت قلبه » وببطل ذكاءه » وبنخص عليه العش » حتى 
يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسآء» »ء 


وقد ذهب « المبدري » ما ذهب اليه الغزالي بضرورة اللعب والترويح 
عن النفس لاطفل بعد اغات الدرس ۾ او الانتهاء من العمل !++ 
والملل والتعب » وانجديد لنشاطه وحر کته وصفاء ذهنه > وتروبض لحسمه من 

وللكن على المربي أن باسحظ ني لعب الأولاد آمرين هامين : 

الأول : ألا" يودي اللعب الى الإرهاق الزائد » والمشقة المؤذة لأن في 
ذلك ضررا للبدن » وإضعافا للجسم » والنبي عليه الصلاة والسلام قول : 
« لاضرر ولا ضرار » ۰ 

الثاني : آلا" ببكون هذا اللعب على حساب واجبات آخرى بجب أن 
بتلقنوها أو بكلفوا بها ٠+۰‏ لأن في ذلك إضاعة للوقت » وفللا“ للفاشدة 0 
(( إحرص على ماينفعك واستعن بالله ولانعجز ))٠١‏ رواه مسلم 


*#* XK XxX 


س ۷ س 


> - ابجاد التعاون بين الببت و والمدرسة : 


ومن العوامل المؤثرة في تكوين شخصسة ا العلميسة والروحبسة 


س ومن المعلوم أن مسؤولية البن ركز في الدرجة الأولى على 
التريبة الجسمية للام الكبير الذي ينال من بضيع حق أولاده » وبهملمعيشة 
عساله !إءء 


روی آبو داود عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « كفى بالمرء إثماً 
ن بضيتع من قوت » ٠‏ وفي رواية لمسلم : « كفى بالمرء إثما أن بحبس عمن 
ملك قو ته » 5 


س دمن المؤكد أن رسالة مسجد في الاسلام تنركز في الدرجة الأولىعلى 
التربية الروحية » لا لصلاة الحماعة » وقراءة القرآن الكربم من فيوضات 
ربا ية » ورحمات إلهية لأ تنتهي ولا تنقطع ٠١‏ روى البخاري ومسلم عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاةالرجل 
فی جماعة تضعتف على صلانه في بيته وف سوقه خمساً وعشرين ضعفاً » وذلك 
أنه إذا توضا فاحسن الوضوء > ثم خرجالى المسجد لاإشخر جثه إلا الصلاةءلم 
بخط“ خطوةإلا رفعت له بها درجه » وحطتعنه بها خطيئة » فاذا صاى لم تزل 
املائكة تصلي عليه مادام في مصلا”ه ما لم بحثد ث » تقول : اللهم ارحمسه 4 
الهم ارحمه ولا بزال فى صلاة ما ائتظر الصلاة » ؛ 


وروی آي ريرق رضي الله عنه فال : 2 a‏ 


۱۸ س 


ويتدارسو له ee‏ إلا نزلت علیهم الستكينة وغشیتهم الرحمة»› وحفتهسم 

© ومن الأمور التي لا بختلف فيها اثنان أن مهمة المدرسة تتركز في 
الدرجةالأولى على النربية العلمية لا للعلم من آثر كبير في تكوين الشخصية: 
ورفع كرامة الانسان !!ءء 

ومن هنا كان فضل العلم عظيما في ظر الاسلام : 

فمن فضائله ن « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى إرجم » 
رواه الترمذي ٠‏ 

ومن فضائله أن « من سلك طريقاً بلتمس فيه عله سهتل الله له طريقاً 
الى الجنة » رواه مسلم ه 

ومن فضائله « أن الملالكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وضاً بما صنع » 
وإن العالم ليستففر له مسن في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
لاء ۰۰ » رواه آبو داود والترمدی ۰ 


ومن فضائله أن « فضل العالم على العابد كفضل القمر على سار 
الكواكب » رواه ابو داود والترمذي ٠‏ 

فحينما نقول بتعاون البيت مع المسجد والمدرسة » فمعنى هذا آن الولد 
فد اكتملت شخصبته » واتكو "ن روجا وجسمباً وعقليا وفيا ء٠‏ بل کان 
الحضو الفعال في نقدم أمته » وإعزاز دنه ١ء٠‏ 
ولكن هذا التعاون لا بشم على الوجه الأكمل إلا بتحقيق شرطين 


۱۹4 ب 


الأول : آلا" بكون هناك ازدواجيةوتناقض بين توجيه البيتوالمدرسةه 

الثاني : أن کون التعاون هادف لایجاد التكامل والتوازن ف شاء 
فالولد بكتمل روحيباً وجسسياً » وبتكو"ن عقلياً وسا ٠١‏ بل يكون إنسانا 
ا ل ا ی وار ا 0 
ايحقائق النالىة : 

ا کثیراً من الاساندة والمعلمين ف مدارسنا وجامعاتنا ( لابعرفون 
سن التر بيةالصحيحة إلا نها تقليد للأجنبى فسلوكه وأخلاقه» ومحاكاةلأورو ا 
ف عاداتها وتقاليدها » واستجحداء للشرق آو العغرب ف مسادله ومعتقداته 
وأفكاره ۰+ 1 

وهاهم آولاء رون آناء المسلسين على الطربقة الغرسة الملثوبة » والنهج 
الإلحادى المنحرف + ن عو اطفهم الد نسسة وقلو بهم الخاوبة م وعقو لهسم 
الفارغة تنعشقت أوروا العاهرة ٠‏ والشبوعسة الكافرة ٠ه‏ واستنقعث بحب" 
الأادة ؛ ومظهرها الىر اق 0 
بالدس 6 والتشكيك» والطعن بالأدنان ء والدعوة الى الكفر والإلحاده »و ند کر 
على سبل المثالبعض ما جاء فیھا ٤‏ جاء ف کتاں الجتمع لصف الشهادةالثا نو به 
ف سورية : « إن كل دعوة لإنشاء كيا نات سياسية على سس دبنية نما هي 
دعوة غبسة » * وف كتب العلوم عرض لنظر به » دارون ٠»‏ على أنها حقيقة 
)١(‏ تتلخص النظربة على ان اصل الانسان جرتومة حية ؛ ثم تطورت من حال 

الى حال حتی وصلت الى قرد » ومنه الى انسان ٤‏ ارجع الى کتاہنا 


« شبهات ورذود » لترى الرد العلمي على الذظربة » وكيف تهاوت تحت 


س ٭۲ء| ب 


علمية ء لاتخاذها ذريعة للتشسكيك بالخالق » علا أن العلم أبطلها ء وألقاها 
ا ورىز على التاريخ الاسلامي ¿ ووصفه داه تار جإقطاع 
واسشداد وانحلالء۰)٩‏ 4 


ج إن نعليم الدين ضئيل جد بالنسبة لسائر المواد العلمية والأدبيسة 
التي بتلقنها الطالب في المدرسة » فالمسلم ‏ والحال هذه ب لايمكنه أبداً 
أن قن تلاوة القرآن الكريم » ولا أن بتعرف على آحكام الشرسة »> ولا أن 
حط قائ السيرة والتاريخ !! لكون المدرسة لا تعطي هذا كله » فيتخرج 
الطالب من المدرسة محدود الثقافة » قاصر الفهم ف نظام الاسلام » وعلسوم 
انق رآن » وتاريخ الجدود الأمحاد !!ء٠‏ 


فإذا لم بقم الربي في البيت بمسؤوليته التربوبة على الوجه الأكمل ٠١‏ 


والذي اخلص اليه بعد ما تقدم أن الأب في البيت مسؤول آولا عن ترييه 
الولد الحسمية والخلقية إذا كان الولد ثي المسجد بتربى روحياً » وفي المدرسة 
کون عقيدا وعلما ولقافاً ۰+ 


أما إن شعر أن الولد فى المدرسة لا ترب على مبادىء العقيدةالاسلامية 
ولا بأخذ حظه من تعاليم الشربمة ٠١‏ فعليه أن بنهض بمسؤوليته الشاملة في 
تربية الولد على كل ما بتصل بالاسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا وتشريعاً ٠١‏ بل 
علیه آن بضاعف جهده ۲ و کرس وقته ف کل مابعود الى الولد بالنفع الكبيرء 
والخبر العميم ٠١‏ كما عليه أن بربط الولد با مسجد والعالم الرباني ء أومايتعلق 


۱۱( من رسالتنا « الى ورثة الانبياء U‏ صفحة : ۲) 
۲۱ات 


بر بطه بالرفقة الصالحة »> أو برطه بالدعوة الواعية ++ وبهذا کون الأب أو 
المربي قد أحاط الولد بسياج من العقيدة الاسلامية الراسخة » وبمناعة مسن 
الخلق الاسلامي القويم ٠‏ فعندلد لاتاثر ازغ أو إلحاد » ولا يساق وراء 
مبوعة او انحلال !!ء؛ 


KK K# *K 
: تقوبة الصلة بين المربي والولد‎  ه‎ 


نقوبة الصلة ما بين ا مربي والولد » ليثم التفاعل الثربوي على أحسن وجه » 
ویکتمل التكوين العلمي والنفسي والخلقي ٭* على آثبل معنی !ء٠‏ 


ومن المؤكد لدى أصحاب العقول النيثرة آنه إذا كان ثمة جفوة ما بين 
الولد والمربي أو ما بين الطالب والأستاذ ٠١‏ فلا يمكن أن يتم تعليم » أو تتحقق 
تريبة ٠١‏ لذا وجب على الآباء والمريين ان يبحثوا عن الوسائل الايجابية 
فی تحبیب الأو لاد بھم٤‏ وانقو ية الصلة ھم٤‏ وإيجاد التعاون معهم » واستشعار 


الشفقة عليهم %۰ 


فمن هذه الوسائل آلا" تمارق غر المربي الابشسامة للولد » لماروى 
الترمذي عن أبى ذر : « تبسمك ف وجه آخيك صدفة » ٠‏ 


ان م 0 ی 
( تهادوا تحاتوا» ؛ 


سد ۲۲| سب 


ومن هذه الوسائل استشعار الولد الاهتمام به والشفقة عله › )ا روی 
البيهقي عن نس رضي الله عنه مرفوعاً : « من أصبح لايهتم بالمسلمين فليس 
منهسم ) + 


ومن هذه الوسائل معاملة الولد بحسن الخلق » وسياسة الملاطفة ء لا 
روی ا : رواته ثقات عن آبي هريرة رضي الله 
سنه: «أکمل المؤمنين إبماا أحسنهم خنقا » والطفهم بأهله » » 


ومن هذه الوسائل تلبية المربي رغبة الولد لتكون عونا له على بره » 
1 روى آبو الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « رحم الله والدا 
أعان ولده على بره » ء 


ا روى الطبراني عن جابر قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهسو 
بشي على أربعة » وعلى ظهره الحسن والحسين وهو بقول : « نعم الجمل 
جملکما » و نعم العد"لان آئشا» ۰+ 

وبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه - وهو المربي الأول » والقدوة 
انصالحة للناس جميعا ‏ كان المثل الأعلى في تطبيق هذه الوسائل الإبجابية بين 
آسحابه » وبين کل من پلوذ به من آهل وولد ٠۰‏ 


فمن ناحبة الل قول ابو الدرداء تکفا روی الامام أحمد ‏ : 
« ما رآبٽ آو سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بحد “ّث حديثا إلاتبستم» ۰ 


علبه وسلم منذ آسامت ٤‏ ولا ر اني إلا تسم » ه 


۳ا س 


ومن احية المهاداة »> فكان عليه الصلاة والسلام يقل الهدية و شب علیهاء 
ومن ناحية الرحمة بالاولاد » والاهتمام بهم » والشفقة عليهم ٠‏ 


كان عليه الصلاة والسلام بمسح روس الصبيان » وبقبثلهم » جاء في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحسن والحسين ابني علي" » وعنده الأقرع بن حابس التميمي » فقال الأقرع: 
إن لي عشرة ما قبلت” منهم أحداً قط ! » فنظر اليه رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال : « من لابرحم لا شرحم » ۰ 


وروی الطبرائي عن ابن عباس رضي الله عنهما آن البي صلى الله عليه 
وسلم « کان ذا ”ئي“ بول ما يدرك من الفاكهة بعطيه لمن بكون في المجلسمن 
الصبيان » ء 


وروی e‏ رضي الەعنه آن النبي صلى الله عليه وسلم فال 
إني لأدخل“الصلاة أريد إطالتها » فاسمع بكاء الصبي فأتجو جوز في صلاتي ۾ 
ا علم من شدة وجند آمه» ٠‏ 


ومن ناحية حسن اخلاقه »› وملاطفته لاصحابه عليه الصلاة والسلام 
فانھا اکثر من آن تحصى ٠.‏ 

جاء في الصحبحين عن نس رضي اللهعنه قال : خدمت” النبي صلى الله 
عليه وسلم عشر سنين » فما قال لي آف* قط »ولا قال لشيء صنعنثه : 
صنعتته ؟ » ولا لشيء ء رکه : لم تر کته ؟ »وفي رواية لأبي نعیلم : قالآنس : 
( فما سبتني صلى اله عليه وسلم قط » ولا ضربني من ضربة » ولا انتهرني » 
ولا عبس في وجهي » ولا آمر في أمر فتوانيت” فيه فعاقبني عليه » فان عاتبني 
علبه أحد“ من أهله قال : « دعوه لو قد ر شيء کان » ) ؛ 


س ۲۴ء۱ ہے 


س وروی اين سعد عن‌عالشة رضي الەعنها نها سبلت : کیف کان‌رسول 
لله صلی الله عله وسلم إذا خلا في بیته ؟ فقالت : « كان ألين‌الناس » بسئاما 
فا کا ۾ تر قط" مادا رجليه ین اصحابه » وذلك لعظیم آدبه » وکال 
وقاره عليه الصلاة والسلام ء 


روى الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن علي" كرم 
e‏ 


أخرج الامام أحمد من حدیث آنس رضي الله عنه آن النبی صلی الله 
عليه وسلم کان بلقی الرجل فقول له : « با فلان کیف آنت ؟ » فیقول : بخر 
أحمد الله » فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم : جعلك الله بخبر » ء 


روى الطبراني عن جرير بن عبدالله البَجَلي رضي الله عنه قال : لما 
ُعث النبي صلی الله عليه وسلم آیتثه فقال : « ما جاء بك ؟ » » قلت” : جثت 
لأسلم » فالقى إلي" كساءه وقال : « إذا آتاکم کرم قوم فأکرموه » ۰ 


- وروی مسلم عن سماك بن حرب قال : فلت لجابر ين سمرة رضي 
الله عنه : كنت" تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ء فقال جار : تسم 
کثیرا » کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا بقوم من مصلا"ه الذي بصي 
فيه الصبح حنى طلم الشمس » فاذا طلعت قام » وکا نوا بتحدثون فياخذونق 
مر الحاهلية فیضحکون و لس تسم عله الصلاة والسلام » 


وف الصحبحين عن آنس رضي الله عنه قال : إن کان النبي صلی الله 
عليه وسلم ليخالطنا - أي ليلاطفنا ويمازحنا ‏ حتى بقول لأخ لي : « با آبا 
عمیر » مافعل النشغبر ؟ » آي الطیر ‏ لأنه کان له « ثغير » بلعب به 


تربية الأولاد م - ه٠‏ 
۲۵ س 


فمات » فحزن عليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : « با آبا عمير ء 
ما فعل النعبر ؟ » *ء 


فانطلاقا من هذه الوسائل الإيجابية التي كان بعامل بها النبي صلسى 
لله عليه وسلم أصحابه ٭ ويقابل بها الناس حثى الصغار والصبيان ء٠‏ 
آحبته الأصحاب محبة صادقة مخلصة » وبذلوا تفوسهم إبانا به ء وفداء له , 
وحباً فيه » فکانوا کا وصفهم الله سبحانه : « لاإيرغبون باتفسهم عن 
تسه » » ولانۇ ثرون أحدآ عليه ۰ 


وما بؤكد هذه المحبة الصادقة المخلصة قول أمير المؤمنين علي كرم 
لله وجهه » وقد سئل کف کان حبكم لرسول الله صلم الله علبه وسلم ؟ ۰ 
فقال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم حب النا من أموالنا وأولادنا . 
وآاگنا وآمهاتنا » وأحب إلينا من الماء البارد على الظماً » ٠‏ 


ومسا رکد هده املحبة ما رواه البهةى وابن اسحاق آل امرآة من 
الانصار فد فقتل آبو ها وأخوها وزو جها ۾ شهداء لوم أ حد ى رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ء فقالت لما آأخبرت بذاك : ما فعل رسول الله صلسى 
لله علبه وسلم ؟ ( وأرادت بذلك السؤال عن سلامته وبقائه ) » قالوا : خيرا 

فقالت : أرونيه حتى أنظر اليه » فلما رأته عليه الصلاة والسلام قالت : 
« كل مصسبة بعدك جلل » » آي بعد سلامتك هينة ٠١‏ 

ومما نؤكد هده ا لمحبة انه لاصبر لهم على مغارقته في 
الدنيا وفي الآخرة ٠١‏ 


س ٦۲ء۱‏ س 


آتی النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله لأنت أحب” إلي” من آهاي 
ومالي 5 ونی لأذكرك فا أصسر حنی آجیء الك ھّ ونی ذکرٽ” موی وموتك 


ازل الله تعالى هده الآمة: 

(( وهن بطع الله والرسول فاأولنك مع الذين أنعم الت عليهم من النسين 
والصد"بقين والشهداء والصالحين › وحسن اولك رفيشقا )») › 
فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقرأً الآبة عليه ء 

ومسا كد هذه المحبة بكاؤهم عند ذكره صلى الله عليه وسلم . 


أخرج ابن سعد عن عاصم بن محمد عن آبيه قال : ما سسعت 
ابن عسر ذکر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا ابتدرت عيناه 


دروی ابن سعد آيضاً عن آنس رضی الله عنه قال ا ممن لبلة إلا 
وأناآرى فيها حيبي صلی الله عليه وسلم ٤‏ يکي 


وروی ابن عساکر بسند جد كا نص عليه الحافظ الزرقاني ‏ 
عن بلال رضي الله عنه آنه لا تزل « بداریٹا » ے اسم مکان ریب من الشام ‏ 
رأى النبيصلى الله عليه وسلم في المنام ‏ أي بعد وفاته وهو بقول : 
ما هذه الجفوة بابلال ؟ ما آن لك آن ترورئی ؟ فانتبه لال حزناً خافاً , 
ذركب راحلته . وقصد المدينة » فانى قبر النبي صاى الله عليه وسلم فجعل 
ببکي ور "غ وجهه عليه ۰ 


فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما . فجعل بلال بضسهسا وبقبلها . 
فقالا له : نی أن نسسع آذانك الذي کنت توذٌن به ارسول الله صلی الله 
عله وسلم فاا ا فعا سطح الملسحد ووفف موففه الذي کان قف 


۷ س 


فه ۰ ملسا قال : « الله آ کر الله كر » : اراتحت المدينة » فلسا قال :« أشهد 
أذ لا اله إلا الله » ازدادت رحتشها , فلا قال : « آشهد آن محدا رسول الله » 
NE E E‏ 
عليه وسلم ۴! فسا رؤي بوم أكثر باكيا ولا باكبة بالمدينة بعده صلى اله عليه 
ول أك ن 3 اجو 


وذلك لتدكرهم رسول الله صلی الله عله وسلم سب سماع الأذان 
من مو ذه بلال رضی الله عنه ۰ 

سومما بۇ کد ھےدہ المحسة ضجيج بكاء الصحابة لوفانه عله 
الصلاة والسلام ء٠‏ 

آخرج الواقدي عن آم سلمة رضي الله عنها فالت : شا نحن محشسعول 
نبکي لوفاة رسول الهصلی اللعلیه وسلم لم تنم » ورسول الله صلی‌الله‌علیه 
وسلم في وتنا » ونحن تنساتى بر يته على السرير ‏ إذ سسعنا صوت‌الكرازين 
أي صوتالفۇوس بحفر بها _ في‌السحرء قالت آم سلسة : فصحنا وصاح آهل 
المدىنة» فا راتحت المد نةصسحة واحدة: واذن لال الفحر وانتحب . فزادنا حرا 
وعالج الناس الدخول ‏ آي الوصول الى القبر ‏ فلق دونهم - ( آي 
منعوا من الهجوم إلى القبر الشر ف وف الدفن ) ٠‏ 

قول آبو العتاهية في هذا المعلى : 

واعلم بان الملرء ثُ سر مخلد 
أوماتترئ أن الصاف ق ة* 


س ۲۸ا س 


من لم صب ممن تری بسصیبةر 
فاذا ذکرث ‏ محمد ومصابه 
اد کک اك ا ا 


فمما عر ضناه iT‏ من الوساثل الايجاسة اللي وحه الها د بی" الاسلام 
صسلوات الله وسلامه عليه في التحبب الى الناس » وتوثيق اوا لر 
وأستشعار معنى الاهتمام بهم » وإيجاد روح التعاون معهم ء٠‏ بنبين لكل 
د ا اکر این 6 ر ا ا و ور راد 

اتشال + وتو تدعا على ن ,ال ارم مخ هو ى راض اله 
والإخاء والتفاهم ٠١‏ ما بين المربي والولد ء٠‏ لتتحقق بينهدا الفائدة المرجو”ةء 
E e a‏ ویری الولد 
يرتع ف راض الصالحين الأخيار » وبسرح في رحاب المنقين الأبرار !!ء٠‏ 


فإذا ردت أخي المربي ‏ أن بستجيب ولدك الى ندائك + ويبصغي 
الى نصحك وارشادك ء٠‏ فسا عليك إلا أن تسير على هدي الاسلام » في 
التحبيب الى الولد . وتناسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ي معاملته لأصحابه »> 
وحسن معاشرته لجلسائه ٠١‏ وبهذا تكون قد سلكت سبيل التريية القويمة ء 
وعدت افشلها :: وبالتالي تكون أبضاً قد ملكت قلب ولدك » وشتفف" 
بك حب ؛ وتعلق بك قلباً » وتقگل كل ماترشد اليه من نصح ٠‏ وما تسعى 
أله من إصلاح !ء۰٠‏ 


س ۱۰۲۹ س 


: السبر على منهج تربوي في البوم والليلة‎ - ٦ 


من أوجب المسؤوليات التي بيجب آن بهتم المربي بها » ويسعى اليها ء٠‏ 
تسيير الولد على منهج تربوي رتيب في اليوم والليلة جتى بعتاده ٠‏ ويدرج 
عليه » ويحد تنفيذه فى المستقبل مرا عادبا مألوفاً ء٠‏ لکو نه اسل ف کیانه » 
ورسخ في شعوره وفواده e»‏ 

وإليسك ‏ آخي املربي - تفاصيل هذا المنهمج مستوحى مسن هدي 
الاسلام لعلك تاخذ به وتسير عليه : 

| - عند الصباح يبع المربي المنهج الآتي : 

ي فما أجل أن برافق اتنباهك وائتباه ولدك من النوم ذكر الله عرز 
ر حل » وذلك قر اءة الدعاء المآثور : « الحمد لله الذى حا ا تعد ما اما ا 
وإليه اللشور » رواه البخاري ومسام ٩‏ 

« لا إله إلا آنت سبحانك الهم وبحمدك » أستغفرك لذبي » وأسالك 
رحمتك » الهم زدنې علما » ولاثر غ" قلبي بعد ٳذ هديتني ٬‏ وهب لي من 
لداك رحسةء » إنك نٿ الوهاب ») رواه آبو داود ۰ 

ي ثم إن كان للولد حاجة الى دخول بيت الخلاء فعلمه د أخي 
أربي - آداب الدخول › وآداب الاستنجاء : 

عله آن بقدم رجله اليسرى دخولا » وانقديم اليمنى خروجا ٠‏ لورود 
٬لبدء‏ بالتيامن فيما هو شربف » والبدء بالتياسر فيما هو دليء ‏ 

عللمه عند دخوله إلى الخلاء الدعاء بالماثور : « اللهم إلي أعوذ 


, الراد بالخبث والخبائث : ذكران الشياطين وإنائهم‎ )١( 


سے ۳۰| ب 


علسه آلا بصحب معه ما فيه ذکر الله بشکل ظاهر » لا روی أصحاب 
السنن عن آنس رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عله وسلم إذا 
دخل الخلاء وضع خاتتمه ؛ وکان منقوشاً عليه « محمد رسول الله » کما 
روی الحاكم ٠‏ 


عله أن ببتعد عن أعين الناس إذا كان في الفلاة » لما روی آبو داود 
عن جابر رضي الله أن النبي صلى اله عليه وسلم كان إذا أراد لباز اطلق 
حنی لا براه آحد ٭ 
علمه آلا بستقبل القبثلة ولاإستدبرها » لا روى البخاري ومسلم ٠‏ 
عن آبي آبوب الانصاري رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا نيتم الفائط » فلا تستقبلوا القبلة ولانستدبروها » ولكن شر “فوا 
وغر بوا» »۰ 


_ عله آلا بقضي حاجته في ظل الناس وطربقهم وآماكن جلوسهم » لا 
روى مسلم وأحسد ٠۰‏ عن آي هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله صاسى 
الله عليه وسام : « انوا اللا عنيشن . قيل : وما اللاعنان ؟ قال : الدي 
بتخلی فی طربق الناس آو ظلهم » ۰ 


+۰ E E E SE E E 
عن اين عمر رضي الله عنهما آن رحلا“ مر"‎ 
٠ فسلتم عليه » فلم برد" السلام‎ a 


علمه آن سشریء من البول . وآن جحلب النحاسة حتى لالصيب 


)١(‏ اللاعنين : الأمرين الجالبين للعن » الداعيين اليه . وهما التغو"ط 
في الطريق أو الظل . 


کا 


لوه آو بدنه » لأن عامة عذاب القبر من عد مالاستبراء من البول » لما روى 
الدارقطني عن آبي عريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه » ٠‏ 
عكمه آلا" ستنجي بيميئه » لما جاء في الصحيحين عن آبي قتادة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا بال آحدکم فلا باخذ ذ کر 
بمینه » ولا بستنج بيمينه » ولابتنفس في الإناء » ٠‏ 
عمه أن يجمع ما بين المسح بالورق وال اء في حالة الاستنحاء فإن هذا 
لجع أفضل » لما روى البزار وان ماجه والحاكم عن آنس رضي الله عنه 
ا الله عليه وسلم قال لأهل قباء : « إن الله قد أحسن عليكم 
الثناء في الطهور » فبا ذاك ؟ قالوا : نجمع في الاستنجاء بين الأحجار 


واللاء» ء 
علتمه عند الخروح من الخلاء أن بقد"م رجله اليمنى ودعو ادا 


المأشور: 


« غغرانك » رواه آبو داود والترمذي ۰ 

« الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وعافاني » 'بن ماجه ٠‏ 

وقد ورد : « الحمد لله الذى آذاقنی لذته » » وآبقی فی" فو نه » ودف 
عني آذاه » ۰ 

عللمه عند الخروج من الخلاء اَن عسل يده با ماء والصابون ¢ Ul‏ 

رزوی التسائی عن جرپر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « كنت* مع النبي صلى 
لله عليه وسلم » فاتى الخلاء » فقضى الحاجة » ثم قال e‏ طهو رآ 
فاته با ماء ¢ فاستنحی + وقال بيده » فدلك؟ بها الأرض ( * 


. الآن قوم الورف مقام الحجر‎ )١( 
۰ والآن قوم الصابون مام الدلك بالتراب‎ ١ 


۲ 


۾ تم اشرع معه بالوضوء : 

بين له فضل الوضوء » وآنه يعفر الذئوب » لا روى مسلم عن آبي 
العبد المسلم ففسل وجهه » خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع 
الماء » أو E TS‏ 
ا ا من الذئوب » + 

س علمه الدعاء بالمأثور بعد الفراغ من الوضوء: 

آشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشرىك له »و آشهد أن محمد عبده 


ورسوله ») رواه مسلم وأحمد ۰۰ 

» الهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » رواه الترمذي 0 

« سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وآثوب 
إلبك » رواه النسائى ٠‏ 

عللمه أن بصلي رکعتين بعد كل وضوء » لما روى مسلم وأحمد ۰۰ 
وسلم : « ما من مسلم بتوضا فيحسن وضوءه ٩‏ ثم قوم فيصلي رکعتين قبل 
عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ٠ ١»‏ 

۾ ثم اشرع معه في آن يصلي ما تيسر من الليل ٠‏ 


لا روی مسلم وآدو داود عن آي هر رة رضي الله عله أن رسول الله 


)1( أما كيفية الو ضوء وآدابه فيمكنك - خي الربي ان ترجع الى أي کثاب 
من کثب الفقه للاستفادة والتعليم 4 ا السو اك الذي ورد فيه 
أكثر من ع مائة حدىث . 


RS 


صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قام آحدكم من الليل فليفتح الصلاة بر کعتن 


خفیفنین ) + 


وقبل الصلاة يدعو بدعاء التهجد » لا روى الشيخان عن عبد الله بن عباس 
ز الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عله وسام :» اذا قام من الليل 
ا 


» اللهم را لك الحسد ء آنت فيم السموات والأرض ومن فيهن ٠‏ 
ولك الحيد أنت ور السوات والارض ومن فيهن » ولك الحسد أنت 
متلك” المسوات والأرض ومن فيهن ٠‏ ولك الحمد » نت الحق » ووعدك 
انحق » ولقاؤك حق » وقولك حق . والنار حق ء والنبيون حق : ومحسد حق , 
والساعة حق . الهم لك أسلست* وبك منت ٠‏ وعليك لوكلت + والياك 
آننٽ . وبك خاصست . والىك حاکسٽت . فاغفر لی ما قدمت وما آخرٽ » 
وما أسررت وما أعلنت : نت المقدم وأنث المؤخر . لا إله إلا آنت ء ولاإله 


يرك » ۰ 


1 وليس لصلاة الليل عدد معن » فايصل” طاقته وسره ٠‏ فلبصل ركعتين» 
الله عليه وسلم قال : « صلاة اللبل مشنى مثنى » فاذا خضت الصبح فاو تر 
دو أاجسدة ) ٭ 


ومن فضائل قبام الليل انه سبيل الى الجنة » ء لا روى الترمدي 
عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه آن النبي صلی الله علیه وسلم قال : 
نیام تدخاو ا الحنه بسىلام ( * 


س وسن فضائله إن القائم للسل یکلب عن الله من الذاكرين 
a‏ 


والذاکرات » لما روی آبو داود عن بي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « إذا أبقظ الرجل آهله من الليل فصاتيا أو صلى 


م ومن فضائاله آنه قرية الى الته »> ومكفر للخطاباء› لماروى 
ألترمذي عن أبي آمامة رضي الله عنه عن رسول لله صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : « عليكم بام اللسل فاه دأب الصالحين قبلكم » وقثر "ية الى ربكم 
ومكفرة* للسسثات ومنهاة عن الم » ٠‏ 


۾ نم اشرع معه في آن يصلي صلاة الفجر في الملسجد : 


علمه الدعاء بعد الأذان » لا روى مسلم وآبو داود وغیرهما عن 
رو اا ا عا ا ر سول اله فلن الله 
عليه وسلم قال  :‏ إذا سمعتم الؤذن فقولوا مثلما بقولء ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صلاة » صلى الله عليه بها عضرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة : 
فإنها منزلة الاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل 
لى الوسبلة : حلست له الشفاعة » ٠‏ 


والدعاء بعد الأذان تكون بالصيعة التى صحت عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل ۰ 
علیه وسلم قال TT‏ : « اللهم رب هذه الدعوة التامة ٤‏ 
والصلاة القاأءة 4 آث محمداً الوسبلة والفضىلة » وايعثه مقاماً محموداً 


الذي وعد ¿ حلت له شفاعتی لوم الشامة ( * 


)۱( أي أن قول مثل ما بقول اأؤذن تماما إلا في قول ا)ؤذن » حى على الصلاة» 
حی علی ا فانه بقول : « لاحول ولاقوة الا بالله » كما روى الامام 


0 ت 


س بين له فضيلة صلاة الجماعة ف المسجد ۾ لما روى آبو داود والترمذڈی 


عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بششروا المشتائين 
ف الظقلتم الى المساجد بالئور التام بوم القيامة » ٠‏ 


وروی مسلم عن آبي هر رة رضي الله عه أن الي صلى الله علبسه 
وسلم قال : « من تطهتر ف بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة 
من فراقض الله کا نت خطو اتثه احداها تحط” خطيئة والأخرى رفع درحة) ٠۰‏ 

وروی الشيخان عن ابن عر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( صلا الجماعة أفضل من صلاة الهذ” ( الواحد ) بسبسع 
وعشرين درجة » ۰ 


م علمه قراءة التسبيحات والدعاء بعد الفراغ من الصلاة » لما روىمسلم 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « من سبح الله تعالی فی در کل صلا 
ثلا ولان » وحمد الله ثلاث وللائين » وكسر الله لاا ولان ٠‏ فتلك عة 
ونسعون » ثم قال تمام المائة : لاإله إلا الله ء وحده لاشريك له ء له الملك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدير » غفرت له خطاباه » وان كانت مثل زبد 
البحر » + 

الدعاء الوارد بعد صلاة الفجر والمغرب : 

« لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له اللك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
على ګل شيء قدیر ) عشر مراٽ (الترمذي ) . 

(« اللهم أجرني من النار )) سبع مرات ( ابو داود) . 

« اللهم إني أسالك الجنة ) ثماني مرات . 

الدعاء الوارد بعد كل صااة : 

» اللهم آنت السلام ومثك السلام ٤‏ ثبارگت اذا الجلال والاګرام )) ۰ 

(مسلم وغیره ) 


ا 


. ) اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك‎ ١( 
) أو داود والنسائي‎ 1 
رب قني عذابك يوم تنبعث عبادك ») ا‎ « 


آبة الكرسي » ثم : قل هو الله أحد » ثم : المعوذتين : قل أعوذ برب 
الفلى ٠۰۰‏ قل آعود ارب الئاس 44+ 


« سبحان الله والحمد لله » والله أكبر » لاتا ولاثين مرة ء 


» لاإله إلا الله وحده لاشرىك له > له اللك وله الخد وهو على کل 

الى غير ذلك من الأدعبة المأثورة +ء٠ء‏ 

بين له كراهية صلاة النافلة بعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصر » 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا صلاة بعد الصبح حتى تراتفع الشمس › ولا 
صلاة بعد العصر حتى تعب الشمس » ء 

س ن له کراهة الصلاة مطلقاً عند شروق الشمس » وعند الظهيرة » 
وعند الغروب ٠‏ لا روى مسلم وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
ر ثلاث ساعاٿ کان رسول الله صلى الله عليه وسم نها ا أن نصلی فيهن ٠‏ 
آو قر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة“ حتى ترتع » وحين قوم 
قائم الظهبرة حتى تسل الشمس »> وحين تضلف ( نميل ) الشمس للغروب 


شو ( عرب ( * 


. وقدر التروف › وقبيل الظهيرة » والغروب بلصف ساعة تقرببا‎ )١( 
¥ 


س ثم اشرع معه بأذكار الصباح ٠‏ 
لورود الأمر بالذكر والحض عليه : 
قال نعالی : 
( فاذکروني آذک رګم ) البقرة : ٠١١‏ ) 
« واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من الفول بالضدو 
والآصال »› ولاتكن من الفافلمن )) ٠‏ 
افا و 
( با ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا »› وسبحوه بكرة واصیلا) ٠‏ 
( الأحراب  ١١‏ ) 


وقال عليه الصلاة والسلام : « کلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان 
في الميزان » حبيبتان الى الرحسن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » 
زوا الا 

_ وروی الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم : « مثل الذي بدكر ربه 
واي بذك وب عن الي وال ٠»‏ 

aS N aS 
e النبي صلى الله عليه وسلم فقال : با رسول الله > ما لقيتٽ” من عقرب‎ 
البارحة ۾ قال : امتا لو قلت“ حین‌آمسبت : «آعوذ بكلمات اللهالتاماث من شر"‎ 
٠ ما خلق » لم تضر ”ك‎ 


ورو ی آبو داود والتر مذي عن آبى هريرة رضي الله عنه آنه کان قول 
إذا أصبح : « اللهم بك أصبحنا . وبك آمسينا ؛ وبك نحيا » وبك موت 4 


— ۱۸ = 


وإلبك اللسور » ٠‏ وإذا آمسى قال : « اللهم بك آمسينا » وبك نحيا » ويك 
سوت + وإليك المصسر ١»‏ ء 

ثم شرع معه بتلاوة مائيسر هن الفرآن الكريم 

لا ورد من أحاديث صحبحة فى ذد فضل تلاوة القرآن الكريم 

- روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سسعت” رسول الله صلى 
ته عليه وسلم بقول : « اقرؤوا الق رآن إنه باتي يوم القيامة شفيما لأصحاب». 

م وروی البخاري عن عشان رض الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « خیرم من تعلتم القرآن وعمه » » 

س وروی الثرمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مسن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة » والحسنة 
بعشر آمثالها » لاأقول : آلم حرف . ولكن : ألف حرف » ولام حرف ؛ 
ومیې حرف » ۰ 

ولانترك التلاوة لنمسك وولدك ولو على آباٽت بسیرات في كل بوم ٤‏ 
خير العمل آدومه وإن قل" ۰ 

۾ تم اشرع معه بتدريبات رباضبة : 

امننثالا لقوله تبار كوتعالى : 


وتحقق بقوله عليه الملاة والسلام : « المئمن القوي" خير 
وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وي كل* خير ٠‏ 


t1۱‏ ارحع إلى الالورات للامام الشهيد حسن البنا تغمده الله في رحمته ؛ 
ففبها محموعة حيدة من الأدعة والاذكار الصاحية والمسائة مسد 
الاحادیث الصحبحة . 


۱۰۳۹ ت 


تتكوينية وإعدادية ء٠‏ خط معالمها نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه > 
وأظهر ر بيغا نها في عالم الواقع * 6 لتکون للمر ين فدوة + * وقد سسقٰ الكلام 

وهذه التدرسات تشمل جمیح آنواع الرباضة من جري 4 وحرکات 
سوبدة » وقفز » ومصارعة ء وحمل لقال » وغير ذلك ٠‏ 

وما أجمل الربي حين بجمع مع من له في عنقه حق الثريية بين العبادة 
والحهاد وان الروح وإعداد وسال القوة ولي الحد والمرح وین 
الدين والدنا 4 وان الآخرة والاولى 000 

وما آکرمه عند الله وعند الاس حين مظهر بتو جبهه وفعله و اقعية الاسلام» 
وسماحة هذا الدين » وحسن المعاملة ار احین القلوب » وفلذات الأكباد !!ءء 

امتثالا لقوله تبارك وتعالی : 

(« وقل رب زدني علما) ۰ (طه : ۱16 ) 

وتحققاً لقوله عليه الصلاة والسلام : « ومن سلك طرمقاً بلتمس فه 
علا سهتل الله له طر قا الى الحنة » رواه مسلم ٭ 

والولد إن كان طال فالمطالعة تكون مدرسية » حيث بجلس في هذه 
الساعة الصاحة ليحضر ما يجب تحضیره من إعداد الدروس » ومراجعة 
البحوث » ولا بس في الجمع بين مطالعة الدراسة ١‏ ومطالعة الثقافة العامة ٠‏ 
لبنضج الولد عقلماً . ويتكون قافياً ٠‏ 


تب )۰ س 


والولد إن كان عاملا االمطالعة تكون ثقافية حيث بجلس في هده 
الساعة الصباحية ليطالع ما e‏ مطالعته ن فنون المعرفة ء وحقائق | 
عسى أن بصل الى مستوى لاق من النقضلج العقلي » والوعي اتان : 


و اس عای المربي بان ) عار سعضں المعلمين أو الاولاد الكبار ف 
تکوین أولاده علمياً »> وإعدادهم دراسياً وثقافياً ٠۰‏ إذا کان وقته لاسمح في 
تلقين الولد ٠‏ ونوجيهه وتعليمه ٠١‏ 

س ثم اشرع معه بأن بصلي الضحى : 

U‏ ورد من آحادث ل صحخحة ف ص فضلة صلاة الضحى 


روی الشبخان عن آبي هريره رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي 
شلاث ث : « بصيام ثلائة آبام من كل شهر » وركعتي الضحى » وأن وتر قبل أن 
أرقد » + 

ب وروى مسلم وأحمد ٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي 
صلی الله عليه وسلم بصلي الضحی اربع رکعات » ویزید ما شاء الله » ۰ 


وأقل ص الضحى عند حسهور الفقهاء رکعتان ۵ وأكثرها تمان ۵ ودا 
وقتها بعد طلوع الش.س بنصف ساعة تقرياً » وينتهي الى ما قبيل الظهر 
م ثم اشرع معه بتناول طعام الفطور : 
الثانى من كتاب « تربية الاولاد ف الاسلام ) تحت عنوان « أدب الطعام 


والشراب » + 
تربية الأولاد م - ١ا‏ 


ES 


وأن دعلسها الارلاد لىعتادوها ف حال طعا مهم 4 وحال شرابهم 0 فتصبح 
لدیھم خلقاً وعادة 4+ 


فارجع ‏ آخي المربي ‏ الى اللبحث الذكور » لتقوم على لنفيده مرحلة 
بعد مرحلة عند الاجتماع على الطعام مع آهلك وآولادك ء؛ 


س تم اشرع معه بتعليمه أدب الخروج من المازل : 

عله آن لىس حذاءه أو معطفه مبتدااً بالىسین 0 وف حال الخلم 
صسلی الله عليه وسلم قال : « إذا اتنعل أحدكم فلدا بالىمنى »¿ وإذا خلسم 
فلسىداً بالشمال ( + 

ب علمه دعاء الخروج من المنزل » لما روى الترمذي عن نس بن مالك 
رفي لله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم فال : إذا خرج الرجل من 
سسته فال : 


(« بسسم الله » توكلت على الله » لاحول ولا قسوة إلا باللسه ) › 

يقال له : « حسيثك » هنديت وكفيت » وو ”قبت » ونلحى عله الشيطان » ء 
وعن أم سلمة رضي الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا خرج 

(( بسسم الله » توكلت على الله › اللهم إا نعوذ بك من آن نزل أو نضل › أو 
نظلم آو نظلم › او نجهل او یجهل علینا)) ۰ 

۾ ثم اشرع معه بالتزامه داب الطريؤ, : 

- عكمه مشي على الأرض هونا ( مشياً لينا رفيقاً ) » لفوله تارك 
ونعالی : 


)ا 


١‏ وعباد” الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ) . 
( الفرقان : ٦١‏ ) 
علمه أن عض بصره عن النساء الاجسبات » لقوله تبارك وتعالى : 
١‏ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصسارهم ويحفظوا فروجهم ٠٠١‏ وقل 
للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ۰.) ۰ 
( الور ٭ ۳١‏ ) 
علتمه آدب السلام وهو أن پسلم بلفظ « السلام عليكم ») وان برد 
اظ » وعلیکم السلام ورحمۀ الله وبرکاته ( * 


ويمكنك ‏ أخي المربي ‏ أن ترجع الى القسم الثاني من كتاب « ثربية 
الأولاد في الاسلام » لنقر بحث « دب السلام » حتى ترشد ولدك اليه » 
وخا به » 


OO 
ا : أي الاسلام خبر ؟ قال ا تطح اللا ورا‎ 
٠ السلام » على من عرفت ومن لم تعرف‎ 


علتمه إذا لقي أحدا من إخوالنه أن بصافحه » لما روى أآبو داود 


والترمذي بإسناد صحبح » عن البراء بن عازب رضي الله عنه فال : قال رسول 
الله صلی الله علبه وسلم : « إذا التقى المسلمان فتصافحا » وحمدا الله 4 


واستعفراه غلفر لهمأ » ٠‏ 
وفي رواية » قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « ما مسن 
مسلمنين بلتقيان فيتصافحان إلا غثفر لهما قبل أن تفر "فا » ٠‏ 


- )ا 


والمني عای ار حسف 2 أعموم دو له ئىارك وتعالی 

«(ولا ثلقوا بایدیکم الى النهلكة )) , 

عه آلا بلقی على الارض ما بوذی الناس كالقاء آشاء تسب 
الانزلاق : لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولاضرار » ١‏ كساعليك 
أن تعلمه آن إرفع عن الطربق م يدي المار”ة من رفح حجر أو إماطة ضرر ١‏ 
U‏ روی البخاري عن بي هررد رضي الله عله عن النبي صلى الله عله وسلم 
آنه قال : « الاسان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 1 لا اله إلا الله » وآدئاها 


عله على العسوم حق الطربق ٠‏ لما روى الشيخان عن آبي سسعيد 
الخدري رضي الله عه عن النبي صلى الله علبه وسل أنه قال : «إباکم والحلوس 
ف الطارقات »ء فقالوا بار سول الله : ما لنا من محالسنا ند نشحدث فيهاء فقال 
علبهالصلاة والسلام: «فإذا آم إلاا مجلس فاعطو االطر بق حقته» قال ا:وماحق 
الطسربق ا رسول اله ؟ قال : « غض” الىصر » وكف” الأذى »> ورد السلام › 
والأمر بالمعروف والنهي عن الملكر )) ء 

م عله إن ذهب الى المدرسة أو المصنع آن بدي حق الرفيق : السلام 
ادا لقيه » وعپادته ذا مرض » ولشميته اذا عطس »۰ وزبارته ف المناسبات » 
وإعا ننه وقث الشدة » وإجابة دعوله إذا دعاه ٭ + 


وقد فصلنا القول عن هذه الحقوق في بحث « حق الرفيق » في القىسم 
الثانی من کتاب » رة الأولاد في الاسلام ( فارجم اليه نحد اليحث وافسا 


علتمه آيضا أن بودي حق معلمه سواء آكان معلما في مدرسة أو كان 
۰اس 


معلماً في معمل : أن بتواضع له » أن بنظر اليه بعين الإجلال والاحترام » الا“ 
ی فع ان ال م عه عن ٠‏ ان حن ن 
ده جلسة الأب ١‏ أن دحل عة باتتذان 2 أن ضفي اله عند التدن ++ 

وقد فصلنا القول أبضاً عن هذه الحقوق فی کتاب )ر التريسة » الف 
N E N‏ 
والدليل ء 

وآخبراً آوصه قبل ان بخرج بنقوی الله عز وجل › ومراقبته في الشر“ 
والعلن › والمحافظة على الصلوات في أوقاتها › رالا يصحب إلا آهسل التقفوى 
والآيمان » وألا بظهر مله سوء آدب » أو فساد خاق سىء الى سمعنه › 
ویخل" بوفاره !۰۰ 

ب ب وعد المساء يتبع المربي المنهج الآتي : 

ي احرص على أن تكون صلاة المغرب والعشاء في مسجد الحي : 

للحديث (ر صلاة الجماعة أفضل من صلاة افد" ) الوأحسد ( EEE‏ 
و عنتصر لن درحة (( رواه الشيخان ۰ 

ت احرص على أن ارتدي وأولادك ثوب الز نة عاد کل صلا ¢ لقوله 
ارك وتعالی : 

( خذوا زیننکم عند کل مسجد ) ۰ 

ات احرص على آلا تآكلوا وما ولإ بصلا عند الذهاب الى المسحد حتی 
نای الله عله وسام قال : « دن آکل وما أو صلا فاسعنزل مسجد نا ( 4 

ت احرص على أُن لظهر دمظهر الأنافة والنظافة والطب ف المسحد وف 


E ETE 


کل مکان » لا روى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عسن 
ابه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله طب بحب الطيب > 


ولا تشهوا بالبهود » ۰ 


أما المرأة فلا تمس" الطيب إذا أرادت الخروج الى المسجد » للحديث 
الذي رواه مسلم : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس“ طيباً » لدم 
إثارة الفتنة بين الرجال ء 


احرص على أن کون الدخول الى املسحد سسكينة ووقار » لا روی 


احرص على قراءة هذا الدعاء عند الخروج الى الصلاة ا روی آحمد 
واين ماجه وابن خزيمة ٠ء‏ عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول : من خرج من ته الى الصلاة فقال : 


« اللهم إني سالك بحق السائلين عليك » وبحق خروجي إليك › انك 
تعلم آنه ام بخرجني اشر ولابطر » ولاسمعة ولارياء »> خرجت هربا وفرارآ من 
ذنوبي اليك » خرجت رجاء رحمنك » وشفقة من عذابك » خرجت اتقاء سخطك»؛ 
وانتغاء مر ضاتك » أسالك آن تلفدني من النار برحمتك ) ٠‏ 

وروی مسلم آبضاً : 

« اللهم اجعل في قلبي نورا »> وفي لساني نورا »> واجعل في سمهي 
نورا » واجعل ف بصري نورا » واجعمل من خلفي نورا » ومن آمامي 
نورا » واجعل من فوقي نورا › ومن تحتي نورا » اللهم اعطني نورا )) ۰ 

ت )۱۰ ب 


فإذا وصلتم الى المسجد ا الال 


الدخول ES‏ هذا الدعاء: 

(( آعوذ بالته العظيم › وبوجهه الكريم › وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجيم )) ٠‏ 

» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد)) ۰ 

(( رب اغغر لي ذنوبي › وافتح لي آبواب رحمتك )) + 

+ ورد فما رواه ابو داود ومسلم والنساٹی والترمذدي‎ Ul 


احرصوا على صارة ركعتين تحية للسسجد قبل الجلوس » لا أخرج 
الشبخان ٠١‏ عن آبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن بجلس » ء 

بعد الانتهاء من صلاة الجاعة اشرع معأولادك بالأذكار الواردةالني 
سبق ذکرها ۰ 

فإذا خرجت من المسجد قدم الرجل اليسرى عند الخروج واقراً هذا 
الدعاء : 

« اللهم صل" وسلم وبارك على سيدنا محمد ) ۰ 

(( رب" اغفر لې ذنوبي › وافنح لي آبواب فضلك ) ۰ 

فاحرص على أن تعلمها أولادك »› بعد أن بقتدوا بك في تطبيقها ٠‏ 

م احرص على آن يؤدوا واجباتهم المدرسية مسن كتابة وظائف ء 
ومراجعة ابحاث » وحل مسال » وفهم دروس .. على أحسن وجه » 
وارشدهم الى آن نقنوا أعبالهم ٠‏ وينجزوا دراستهم على آکمل مثال تحقفاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صلی الله علپه وسلم قال : 

IS 


« إن الله بحب اذا عمل احدكم عملا آن ينقنه » ٠‏ 

ولا بأس ني تذكير الولد دالا فضيلة العلم والتعلم بالآبات القرآنية 
والاحادث الشوبة والكلماتث التوجهبة ۰ 

فنندکیره بالآبات : 

(« هل يستوي الذين بعلمون والذين لايعلمون ) ء 


(الزمر : )٩‏ 
(( برفع الته الذين منوا منكم والذين أو توا العلم درجات )) ٠‏ 
( المجادلة  ١١‏ ) 
۰ وقل رب" زدني علماً)) ۰ ( طه : ۱۱4 ) 
(( إنها يخشى الله من عباده العلماء )) ٠‏ ( فاطر ؟ ۲۸ ) 


ونڈکبره بالاحادیث : 


رر الدنا ld E‏ 
متعلماً ) ء 


وروی الترمذي عن آنس : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حنی پر جع ) ۰ 

وندكيره بالكلمات التوجيهية : 

كان بقول المربي للولد : إن العلم برفع من قدر الرجال »> ويجعلهم ي 


عاف" العظماء الأطال م ویکو ئون محل احترام الناس ¢ وقد در المجتمع ۰ 
1A‏ س 


وان الجهل إمدم يبوت العز والكرم ٠‏ ويجعل من المتصفين به ناسا 
لا وزن لهم ولا احترام بين صفوف العلساء » وطبقات المشقفين » ورجال الفكر 
واللإصلاح ۰ ورحم الله الامام الشافعي حين قال : من آراد الدنا فعلبه 
بالعلم . ومن اراد الأخرة فعليه بالعلم ‏ ومن رادهما معا فعليه بالعلم ) ٠‏ 


ورضي اله عن الإمام على حين قال : 


الاس موتى وأهل العلم آحياء 


الى غير ذلك من هذه التوجيات الفيمة التي تحعض” على العلم » وترغلب 


وا متي لا يعدم الوساثل ف تلقين الولد فضل العلم والعلماء سو اء 
ما يتعلق سرد الموعظة » أو ما تعلق بعرض القصة » و ما تعلق بضرب 


س احرص على أن تلقن أرلادك في السهرة فضيلة خلنية › او ماثرة 
احتماعية »› أو معجزة سوية › آو قصة تاريخية » أو حقيقة علمبة ء. 
لبستفيد الاولاد من لوجبهاتك ۲ وبٽاثروا من مواعظطك ؛ 

ولنضرب على ذلك ملا : 

حبنما تمر على المسلمين مناسبة عظيمة كمناسبة ((الاسراء والمعراج) 
مثلا” « إجمع _ آخي المربي ‏ آهلك وآولادك لتبين لهم الحقائق التالية : 

| س حادثة الاسراء والمعراج معجزة خالدة آكرم الله بها نينا العظيم 
صاو ات الله وسلامه عليه في وقت عصيب » وزمن رهبب » في وقت أمعسن 
الكافرون ف انعذده والتصدى لدعو له 2 وال کا بأثباعه وأصحابه ۰ 

ا 


فل الهحرة بعام کان الإسراء والمعراج »او بالأحرى کان الإعتزاز 
والإكرام » كانت الرحلهة المباركة في ملكوت السموات والأرض ٠٠‏ 

۲ د ها معنى الاسراء والمعراج ؟ 

معنى الاسسرراء : وجهه صلوات الله عليه ليلا من مكة الى بيت 
اللقدس في لحظات ٠‏ 

ومعنسى المصسراج : صعوده عليه الصلاة والسلام الى السبع‌الطباق 
فی لمحات ٠‏ 


وكلا الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد » لتسطر لرسولنا العظيم 
المعحزة الخالدة في سحل معحزاته الكثيرة التي هي دلائل صادقة على لىوته » 
وبراهين ناطقة على صدق رسالته ء٠‏ 

٣‏ ب ما هي آھم الشښاهد التي رآها اللي عليسه الصلاة والسسلام 

في رحلته المباركة ؟ 

روى الطبراني والبخاري والبيهقي والبزار ٠١‏ أنه عليه الصلاة والسلام: 

« مر" على قوم پزرعون ویحصدون فی بوم › کلما حصدوا عاد کما 
كان » فقال لجبريل عليه السلام ما هذا ؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله 
تضاعف لهم الحسنة الى سبعمائة ضعف ٠‏ وما آشقوا من شيء فهو ثُخلفه 
وهو خير الرازقین » ۰ 

و ان لى فو ر فخ زوه بان ( تن ) لا 
ر”ضسخت عادت کما كانت » ولا شتثر عنهم من ذلك شيء ٬‏ فقال : ما هذا 
با جبريل' ؟ قال : هو لاء الذين تنثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة » ؛ 


- « ثم آنى على قوم على أقبالهم رقاع » وعلى آدبارهم رقاع ٠‏ پسرحول 
كما اتسرح الأنعام بأكلون الضريع » والزقوم » ورضلف جهنم » فقال : 
ما هۇلاء ؟ قال : هو لاء الذین لا بۇد" ون زكاة أموالهم » وما ظلمهم الله » وما 
ربك بظلا"م للعبيد » ٠‏ 
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« ثم آنی على قوم بين يديهم لحم نضيج » في قدر » ولحم سىء 
خبيث في قدر » فجعلوا بأكلون من الني"ء الخبيث » وبدعون النضيج » فقال : 
ما هولاء با جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرآة الحلال 
الطيب » فيأتي امرآة خبيثة فيبيت عندها حتى تصبح » والمرأة يكون عندها 
الرجل الحلال » فتأتي رجلا خبيثاً » فتبيت عنده حتى تصبح » ۰ 


« ثم تى على قوم اثقثرض” السنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد › 
کلما قثرضت عادت کما کانت لا یفنٹر عنھم من ذلك › قال : ما هذا با جبریل ؟ 
قال : هؤلاء خطباء الفتنة » ء 


« ومر" بقوم مشافر "هم كالإبل » بلتقمون جرا فبخرج مسن 


« ومر" بقوم بقطع من جنوبهم اللحم ثم بطعموله » فسأل جبريل من 
هؤلاء ؟ فقال : إنهم الفثازون اللمثازون » ( آي المستهزؤون العيابون) ء 
الى غير ذلك من هذه المشاهد الني ملت للنبي عليه الصلاة والسلام 


ألة اسراکه ومعراحه ۰ 


وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام آنه اجتمع في هذه الرحلة المباركة 
لاء والمرسلين برحلبون به ویسلتمون عليه » وآنه صلی الله عليه وسام 
ويستطيع المربي بعد سرد هذه المشاهد آن إو كز على أهميه الصلاة ء 
و مصر الذين تثاقلون عنها » وماذا بلقون من إهانة وعداب ۾ وان المسلاة 


١٥١ا‏ س 


الخشوع الى السماء ستمد من الله عز وجل عزم الحباة “ وروح الحهاد » 
وحساسبة التقوى ء٠‏ وفي ذلك ترفع للمسلم عن رعوات الحياة » ووساوس 
النفس الأمارة 4 ومطامع الدنا الفاية + 


كما آنه بستطيع أبضاً أن بحذ”ر من الزنى » وأكل الال بالباطل » ومسن 
العبة والنسسة 4 والاستهزاء بالا خرن ++ وذلك ف الاعليق على كل مفسكدة 
ومصيرهم !! 0 

> - ماهي صلة المسجد الحرام باللسجد الاقصى ؟ 


بقول الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله في مقال له : « ما صلة 
مسجد الحرام با مسجد الاقصى فهو صلة الشرف بالشرف » فسكان مكة 
. شرف آهل الارض لنم حراس الكعبة وسدتثها من لدن ابر اهیم عله 
السلام * والمسجد الاقصى هو مهبط الرسالات » وملتقى النبو ”ات في فترات 
طويلة من التاريخ ٠٠‏ فيجب أن تنطلق' مواكب التحربر من هاتين البلعتين > 
وتسير كتائب الإيمان من هذين المسجدين ء٠‏ ليهتدي العالم الضال » 
والانسانية الحائرة بثور الإيمان » ورسالة الاسلام ٠١‏ وتمضي السنوات 
بسرعة فائقة بعد حادثة الإسراء » وإذا السلمون بدقثون أبواب بيت المقدس 
هادين وفاتحين » ثم إذا هم بنطلقون من بيت المقدس شرقا وغربا » وجنوباً 
وشمالا ٠ ٠‏ ليضموا الشام » والعراق » ومصر في مملكة واحدة »> تلبعحث 
منها جيوشهم الى آنحاء الدنيا فاتحة محر ”رة ء٠‏ 
هذا ول آنباء المعحزة الخالدة من قصة الإسراء » وهذا آول تفسبر 
واقعي وسياسي لمغزاها الكبير العميق ء٠‏ ثم بمضي التاريخ مسرعا وإذا 
جيوش الصليسين تدق" آبواب بيت المقدس » وإذا المذابح تجري آنهارآ في 
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شو ارعها و مسحدها الأقصى » وإذا هي عاصمتهم الدشة لمدة تقرب مه سنةهء 
تم بسضي التاريخ مسرعاً » فإذا صلاح الدين الأبوبي دق" آبواب المقدس مرة 
آخرى ٠‏ وبحررها من ربقة الصليبية الجائرة »> فلا براق دم » ولا تنتهك حرمةء 
ولا بخفر عد ء٠‏ ويظل” بيت المقدس وفلسطين كلها تحت حكم المسلين . 
وتظل كنائسها ومعابدها أمانة في أيديهم » بحسنون القيام بها + والحفاظ عليها 
حتىتدخلها جيوش الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. ويقول القائد الانكليزي 
ايى فوت الور ر( الان ادت اكرون الس رل داك 
وهو بظن آنهم انتزعوها الى الابد من آبدي المسلمين » وبابى الانكليز أن 
بخرجوا من فلسسطین إلا بعد أن يخلشوا وراءهم صنيعتهم القرم « اسراليل ٠»‏ 


وها هى الدول الكبرى تساند اليهود » وتفتعل الحروب الطاحنة لتنفيذ 
الخطط الذي تحاتّم به إسرائيل حتى اتنهت المأساة في حرب /۱۹٦۷/‏ أن بقم 
اامجد الاقصى . وبلد الإسراء والمعراج فريسة سائئة في قبضة اليهود ٠٠‏ 
ولا بزال الصراع قائساً بفصوله الدامية بيننا وبين اسرائیل » ولسنا ندري ما 
تكشف به الايام القريبة عن نائج هذا الصراع > وعن مطامع البهود 
التوسعية !! ٠ «٠١‏ 


فهل عر فنا السر في حادث اللإسراء ؟ وهل آدركنا اللآن آي معزی عظيم 
فد انطوی عله هذا الحادث المعحر ؟ » ۰ 
ه ‏ ماهو واجب المسلمين تجاه فلسطن والمسجد الأسير المستفيث ؟ 
وأمام الثار تخ » ومام الاحبال الحاضرة والمستقلة ء٠‏ 
1 
لقد وضع رسول اله صلى الله علبه وسلم بهذا الاسراء آمانة عظيمة 


ےا س 


البهودة الغادرة » وريقة الصهيو نة الحاقدة وأن نحتفظ بأرض فلسطين كجرء 
لا تحزا من وطننا الاسلامي الكبير * وآن نواصل الكفاح » ونريق الدماء » 
وقد م المهج والأرواح ۰ حتی نخللص آخر شبر من رض الاسراء والمعراج 
من العزاة المعتدين 0 والىعاة الطالين 4+ 


وعلى المسلمين أن برفضوا آي حل استسلامي بستشم" منه تصفية 
القضية الفلسطينية » ووضع خطة للصلح مع إسرائيل 4+ سواء آکا نت هده 
الحلول سافرة آم كانت مقنعة ٭ + وسواء کا نت عن‌طریق المغاوضات المباشرة» 


أو کانت عن طرق مونمرات جنیف ٠۰‏ 


وعلى المسلمين أبضا أن بعتبروا كل من بسعى لإنهاء القضية الفلسطينية 
الله والاجال والتاريح الى بوم البعث والدين ٠*۰‏ 


لكو نه أعطى الذلة لنفسه وبلده طائعاً مختارا » ووفع صك الخانة ىكه 


وإذا وجد اليوم من بنادي بالصلح مع إسرائيل فعلى الشعوب المؤمنة 


( إن إسرائيل لن تزول » وفلسطين لن تتحرر إلا على بدي الممنسين 
الصادقين » الراكعين الساجدين ؛ والآمرين المعروف » والناهين عن المنكر ٠‏ 
و الحافظين لحدود الله ١‏ الذن يخوضون المعارك أطهارا متوضئين ء٠‏ آولئك 
الذين لا يقف لهم أحد » ولا تصمد آمامهم قوة !ذا نادی فیهم المنادي « الله 
آکبر » » « هبي با ريح الحنة » » « با نصر الله اقترب » « با رجال القرآن 
زينوا القرآن بالفعال » ٠‏ 


RO 


أولئك الدين آمنوا انهم ان“ فق دوا ولاه الئاس » ونصرة العالم : 
وەستاعدة الدول 00 فان معهم جل" شا نه » وکفی يالله وکیلا » وکفی يالله 
نصيرآ » » وإن معهم جنود الله «هما بعلم جنود ربك إلا هو » » أولئك الذين 
لهو لأء هدف 1ل اعلاء كلمة اله 2 ولا عنوان إلا الالام » ولا شعار إلا 
العبودية لله ء ولا هتاف إلا الله آكبر )° ء 


فكل تحر بر لفلسطین عن غر هده المعاني والشعارات »+ لا تکون من 
وراه والله ‏ إلا النكسات والوكسات والهرائم المنكرة ٠‏ 


قول عله الصادة والسلام : « لا ترال طائفة من آمتى ظاهر بن على الحق 
لا بضرهم من خالفهم حتى بني آمر الله » رواه الشسخان + 


فنرجو من الله أن بهيىء لعزة الاسام أجيالا مؤمنة تكون من تلك الطائفة 


فیا من أخلص تسه لله ٤‏ وبا من باع دياه بآخرته » وا من أرخص 
الروح بوم بنادي المنادي : حي" على الجهاد » هبي ربح الجنة » يا نصر الله 
افثرب !! ١۰ء‏ 
وعلى المربي أن بركز فيذهن الأولاد قضية الجهاد في سبيل اله لتحربرالأرض 
القدسة بشكل مسشىر دائم كلما وجد الفرصة سانحة » والظروف مواتية ٠٠‏ 
لتتاصل في تفسيثة الولد حب الجهاد » وتترسخ في قلبه مسؤوليته ومسؤوليه 
الاجبال أي تخليص المسجد الأقصى من براثن البهود › وتحرير فلسطين من 
دنس الصهيو نية الغاشمة ٠‏ فالتوجيه الدالم له أثره الأكبر » والنقطة الدائمة 
تؤثر في الحجر !! ٠٠‏ 
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وهکدا بستطیع المربي في كل أمسبة أن وجه آولاده دما بتلاءم سم 
اا ا 


ولا بأس الاستعانة بكتب التفسير والحدبث القديمة والمستحدثة » كما 
عليه أن بستعين بالكتب التي عالجت تركية النفوس ¿ ووقا؟ ع السيرة 
والتاريخ » ونظم الاسلام المنوعة() »++ وعلی الله صد الىسبل ء 


ي إحرص على إدخال المرح والسرور في جو العائلة »> ومحبط الأسرة ١؛,‏ 


وشجذ العراة ل وكوي التقافات + واضن روم ار في جن الاسرة » 


E,‏ والقاء النكات الطر فة 4 واللطائف الحميلة 4 والحكابات الظر شةءءء 
الهدف منها : تجديد النشاط » وقتل روح السآمة والملل ف النفوس ء٠‏ 


ت وبالقيام يلعاب رياضىة ٤‏ ومحاوراث آدسة » والمشلياث احتماعبة 
واتاريخة 4+ الهدف منها : تلشبط الدورة الدمودة وشت الدعاثم الخلضة» 
وتكوين التوعية الفكرية ١ء٠‏ 


: من كنب التفسير التي اقترحها‎ )١( 
. الظلال » للمرحوم سيد قطب‎ « ٠ التفسير لابن كثير‎ 
من کنب الحدبث + » اللرغيب والتر هیب ( للمنذرى ¢ )» راض‎ 
. الصالحين » للنووي‎ 

من کتب الثز كية للفو س :0 الإحياء ( للامام الغرالي ¢ » مختصر منهاح 

القاصدين » لا قدامة امقدسى ١ ٠‏ رسالة المسترشدين » للمحاسبي . 
من نظم الإسلام والسيره : ( ففه السيرة ( للا سعتادذ البوطي والعزالې 4 
« روح الدين الإسلامي » للاستاذ طبارة > « الشظم الاسلامية » للدكتور 
صبحي الصالح . 


ب ٦۵ء‏ س 


وقد مر بك ب أخي مربي نماذج من ممازحته عليه الصلاة والسلام 
e‏ ملاعینه للصبيان » ومن سنه للهو الهادف المباح 4 فتاسی 

بنبي الهدى والرحمة والتسامح » لتشضفي على البيت المرح والحبور » وتدخل 
ف قوس أولادك القزج والسرور ٠‏ 


م احرص على ان يكون النوم الجميع باكر لأنالسهر مضر" بالصحةء 
مرهق للأعصاب ٠‏ قاتل لبركة البكور » مسبب لفوات الصلاة عند الفجر > 
وارتخاء الندن عند النهوض ++ 
والنوم باكرا والاستيقاظ باکر هما من سبماء الاسلام » ومن فعله وتوجيهه 
عابه الصلاة والسلام ۰ 

اما النوم باكرا من سيماء الاسلام فلكراهته صلى الله عليه وسلم النوم 
فيل العشاء والحديث بعدها » لما روى البخاري عن ابي برزة الأسلمي رضي 


الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم « كان يكره النوم قبل العشاء » 
والحدث بعدها ) ۰ 


والحديث بعداها إذا كان لعْرض نأقع » وتربية فاضلة » وتعليم مفيد ء٠‏ 
فا نه جاأز » لما روى البخارى وأحمد عن عمر رضي الله عله قال : « کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر* عند أبي بكر رضي اله عنه الليلة ٤‏ 
كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأا معه » ٠‏ 


وما السمر بعد العشاء مع الاهل فجائز مطلغا» لا روى مسلم عن أبن 
عباس رضي لله عنهما قال : « رقدت” في بيت ميمو نة ليلة كان النبي صلى الله 
عليه وسلم عندها لأظر : کف صلاة رسول اله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : 
فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد ١ء٠٠‏ » ٠‏ 


تربية الأولاد م د ۷ 
س 0۷| س 


وأما السهر فب اللعو والعسة والمعصبة كما يسهر الاس اليوم على كل 
جوم الناس ¢ ومشاهدة مراي التلفاز الآثمة 0 فاه حرام باتفاق ۰ 


واما ان الاستيقاظ باكرا مسن توحبهانه عليه الصلاة والسلام › 
2 بادرا مسن اوج ۴ 


فلما روی الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« بورك لأمني في بکورها » ۰ 


ومن الامور الهامة التي بجب أن بعرفها المربي أن الجسم بلغي آن باخذ 
ا ا و چ د کر فاط ن تم اها الها 
واتكالبفها 4+ 


والولد بشكل خاص بنبغي الاعتناء به من ناحية صحته ونومه لأنه 

سر بأطوار النمو الجسمي والعقلي والنضسي ٠٠‏ فعلى الاقل يجب أن کون 
و ا ٠‏ فان جسمه سيتعرض للضعف 
والالمسارء 


والشى صلوات الله وسلامه عليه کان نام القتلولة بعد صلاة الضحى ٠‏ 
لبعو" ض ما فاته من النوم ليلا ٠٠‏ وهذا توجيه كريم لهذه الأمة حتى تكون 
صحيحة الجسم » قوبة الهمة » متحددة النشاطل والحبودة ءء 

ھ احرص على آن بقل الاولاد قبل نومهم ید() آبویهم › وان يقرآوا دعاء 
النوم الماثور » وان بنورا الاستبفاظ للنهجد و صلاة الفجر › لبستانغوا بر نامجهم 
البومي من جديد . 

من السسنة إذا وٽ الى الفراش أن لنفضه بإزار مخافة التعرض e)‏ 
مۇذية » ثم تضطجع على شقك الأيمن وأنت على وضوء » ثم تقول : 

)۱( ارجع الى بحث « تفبيل بد الكبير » من كتاب « تربية الأولاد في الاسلام » 

القسم الثاني صفحة : ٠١۷‏ لترى الدايل على جواز تقبيل اليد للكبير . 


|0٩۸‏ س 


(( الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا » وكفانا وآوانا »> فكم ممن لا كاف لله 
ولا منۆوي ) (مسلم وغیره) . 2 


م تفت في يديك » وتا : 

قل هو الله أحد 4+ 

قل أعود برب الئاس ١٠ء‏ 

5 ا اا جسدك . تفعل ذلك ثلاث مرات 
( البخاري ومسلم ) ء 

وتحمد اله لا ولال 

وتکبتر الله ثلا وثلائین » ( مسلم ) ۰ 

ثم قضع بدك اليما نحت خد”ك وقول :((اللهم قلي عذابك يوم تبعث 
عسادك ) اث مرات ۰ ( الترمذي ) 5 

وأخيراً قرا هذا الدعاء: 


( باسمك اللهم آحیا راموت )) ٠‏ 
( البخاري ومسلم ) 
- ((باسمك ربي وضعت جني وبك ارفعه »› إن امسکت نغسې فارحمهاء 
وإن آرسلتتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) ٠‏ 
( البخاري ومسلم ) 
اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم › ورب کل شء 
فالق الحب والنوى › منزل التوراة والانجيل والقرآن › اعوذ بك من شر كل 
دابة انت آخذ بنا صیتها)) ٠۰‏ 
( مسىلم وغیره ) 


04 ان 


ت اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء » وانت الآخر فليس بدك شيء › 
وآنت الظاهر فليس فوقك شيء » وان الباطن فليس دونك شيء › اقض عنا 
الدين »› وأغننا من الفقر )) ٠‏ 

( مسلم وغیره ) 

- « اللهم انى اسلمت نفسي إليك »> ووجتهت وجهي إليك » وفوضت 
امري إليك » والجات ظهري إليك رغبة ورهبة اليك » لا ملجا ولا منجا منك 
إلا إلبك » آملت بكتابك الذي آانزلت › وبنبيك الذي ارسلن ) ٠‏ 

( البخاري ومسلم ) 


ثم نم بنيئة الاستيقاظ على صلاة التهجئد والمجر . فتستبقظ إإذن الله » وإذا 
أصابك آرق فاقرأً هذا الدعاء فانك تنام باذن الله روى الترمذي عن بريد ة 
رضي الله عله قال : شکا خالد بن الولید الخزومي رضي الله عنه , فقال بارسول 
الله : ما ام اللبل من الأرق » فقال له عله الصلاة والسلام : إذا أوبت 
الى فراشك فقل : 


» اللهم رب“ السموات السسع وما اظئت » ورب الأرضين وما اقات »> 


ورب الشياطبن وما اضلت » كن لي جار من شر" خلقك كلهم جميعسا آن يفرط 
a E‏ عز" جارلد » رحسل" نناؤك » ولا إله غيرك » لا إله 


ولقد رآبت ‏ أخي المربي ‏ أن هذا امنيح التربوي في الوم 
والليلة جسم مسين الذكر والعبادة ١‏ وآداں الاساام وزج مان 
الرباضة والثقافة والمرح ٠١‏ وركز عاسى جوائب معينة من التوجبه 
والإعداد والتريسة ء٠‏ 


فإذا کنت من المواظين عليه ؛ والمطيقين له » والمتسسكن اسه ۰۰ فان 
ولدك ‏ ولاشك ‏ سينشا على الطهر والاخلاق » وبتدر “ج على سلم الإإبمان 
+ ن 


والتقوى » ونكون انسااً سوبا مترً بخشى الله في السر والعلن » وبراقه 
فى المنقاتب والمتوى . وبلتزم مبادىء الاسلام في الحل والترحال ء٠‏ بل 
بطي للأولاد الدين حوله الفدوة الصالحة فى ورعه وتقواه . والأسوة الحسنة 
في تطبيقه ومعاملته ٠١‏ فاحرص على التطبيق ‏ خي الربي س من غير ساآمة 
ولا ملل ٠ختى‏ رى ولدك فى مصاف” التق الأبرار ء وماذلك على اف 
بعزز ٠‏ 


ولكن عليك أن تلاحظ في هذا المنهج الأمور التالية : 


١‏ آن تحرص على نطبيق ما جاء في فصل « الوسائل اللوثرة في 
تريبة الولد » وما جاء في فصل « مسؤولية التر ية الاجتماعية » ضشى 
"و جىهاتك لأولادك ف الفترة المساشة والصباحة وني .کل الأوقات + 


هذا المنهج التربوي بصلح للأولاد الذين شارفوا سن" التسبيز 
وما دعده : اما ادا کان الأولاد ما فل سن العاشرة فعلی المرئي اَن نھچ 
عم نھجاً تربو ا آخر » بتلخلص فی شیئین : 


أ القينهم مبادىء العقيدة الاسلامية » وتعليسهم أركان العبادة ولاسيما 
اا 


ب ت للقينهم ممادیء الاخلان الاسلامة من صدنق 4 وآمالة 4 وار" 
الوالدي 6 وقد فاط الطاب الجملة + كا غلبك أن قحد رشم مسن 
الكذب . والخانة : والعقوق . وكلسات السب" والشتالم 4+ 


الاسلام صلوات الله وسلامه عله حین قال : 
« ا مرنسا معاشر الأنبياء ان نحدث الناس على قدر عقولهم ) . 
ت 


E,‏ اجعل من المنمج اليومي جزءا من الوشت لتسال أو لادك مادا 
بتوجهون وبتعلمون » فإن ربت أن التوجيه الذي بتلقونه من المدرسة غسير 
متلالم مع عقيدة الاسلام » وأخلاق الاسلام ٠٠‏ فما علىك إل أن تصحح لھم 
الافكار » وتحذرهم من معلمي السوء والزيغ ء٠‏ واتنخذ الاجراءات الحازمة 
تجاه من تلحدون بالاسلام » وبخونون آمانة الثريبة الفاضلة » ويوقعون 
الأولاد في شباك الإلحاد والضلال 1ء٠‏ 


» وال والتعاون‎ ٤» لقن آولادلكد شکل دام مبادیء الأخوة‎ ٤ 
والإثار » حتى إذا بلغوا سن الكبر كان التعاطف فيما بيهم خلقا وعادة ۾‎ 
بل تراهم المثل الأعلى في التعاطف‎ ٠١ وکان بر هم لومم طواعبة واختارا‎ 
والملحسة والس ءء‎ 


٥‏ كسا ربت الفرصة سانحة لإخراجهم الى نرهة في بستان » أو 
سفرة على شاطىء بحر ١ء‏ فعليك آلا تقصر في هذا الحق التربوي » حتسى 
شط أجسامهم » وتتر وح تفوسهم » ويتعلموا من فنون الرياضة والساحة 
والألعاب ما فاتهم ٠١‏ 


س صم أهلك وأولادك الابام ا لمندوب صامها شرعا ۰ حنی 
اذا جلست وابیاهم على ماندة الإفطار رأوا منك البشاشة والبشر والملاطفة ¢+ 
لبعتادوا صيام التمل بقدوتك الصالحةء وأخلاقكالكريمة » وأسلوبك الجميلء 


۷ ولا باس أن تسلك مع أولادك أسلوب الهدايا » وتلبي لهم 
ما طلبو نه من مال » او شراء حاجات ٠۰‏ ورحم الله آباً آعان آولاده على بره ۰ 
ولاإيخفى عللك ما للهدایا من آثر بير في تشجيم الولد على استمراره في 
عبادة » آو مثابرة على اجتهاد » أو نجاح فی امتحان ۰۰۱1 


ET 


هذه آهم الافتراحات التي رآ٧ت‏ آن تشعها ف منهج التربوي ف اليوم 
واللىله ةّ فاحرص ‏ آخي المربي ‏ على تطبيقها لتكون تر سنك لأولادك 
على اللحو الذي نتطلیه منك الاسام وليه علىك الواجب والله هو 
اللوم احعلنا مسن دستسعول القولى فیتبعون احسله ۽ وهب لنا من لدنك 


سلطا ا نصبرا » وعزماً متبناً » وإرادة قوبة إئك خير مآمول ء٠‏ 


x Kk x 
: تهيتة الوسائل الثقافة النافعة‎ - ۷ 


انطلاقا من مسؤولية المربين في الواجب التعليسي تجاه من لهم في 
اعناقهم حق التعليم والترية . وجب عليهم أن بهيئوا لهم الوسائل الثقافية 
النافعة المتنوعة حتى بنضج الولد عقلباً . وبتكو ”ن في الحياة فكراً وعلسياً ٠٠‏ 


وآری أن هده الوساتل تثرکز ف الأمور الثالية : 
| - تكوين مكتة خاصة بالاولاد تنناول الاصناف التالية : 


ا و كريم واضح الكلسات والتشكيل لكل ولد في الأسرة ء 
سن اللسيز ء 
ج تمسير عام للق رآن الكربم بتلاءم مع آفهام الاولاد الذين هم ف سن 


۳ا س 


ت کت خاصة بالفقة ولاسيما العباداث > متلالمة مع الممر 
والفهم والثقافة ء 

E A E aaa 

أو حوار ء٠‏ 

ز ‏ كلب خاصة بالسبرة النبوبة والتاريخ ٠‏ تتناول المعالجة اسلوب 

شق » ولعة . مسسطة سهلة +١‏ 
الاسلام ککل على ائه نظام حكم » ومنهج حياة » ورد الشبهات 
التي شرها الاعداء حول نظام الاسلام ۰ 

ط س كتب علمية وتاريخية وآدسة وطية ٠١‏ اننلاءم م آفهام الاولاد » 
لأولادك في مكتنة الببت » عسى أن تقوم على شراثها > لتكون لھم عو ا 
وذخرآ في مستقبل الابام ٠٠‏ وستجد بجانب كل كتاب العمر الذي بتناسب 
معه » وعلى الله قصد السبيل : 

| - سلسلة مع الجيل المسلم » للأستاذ بوسف العظم ء 

صدر منها : 


ا 


۲ براعم الاسلام - القسم الثاني : فض الحياة ٠‏ 
٣‏ آناشيد وآغاريد للجيل المسلم ٠‏ 
۽ س ادعية وآداب للجيل المنلم ء 
ه - مشاهد وآيات للجيل المسسلم ء٠‏ ( نشر المكتب الاسلامي ) ٠‏ 
السن : ( ۷ ١١‏ ) سنة 
٣‏ س مكتبة الطفل الدينية ( ٠١‏ ) قصة 
لو لفها الأستادذ :محمد عطبة الأبراشي 
السن ( ٠١-۷‏ ) سنة (مكنبة مصر) ٠‏ 

۳ ت سلسلة العرب في آوربة ٠١‏ 
أو لفها الاستاذ : عبد الحميد جودت السحار ء 
السن : ( ١١ ١۳‏ ) سنة ( مكتبه مصر) ء 

E E 
لمو لفها اللاستاذ : عبد الحميد جود تالسحار‎ 
سنة ( مكتبة مصر) ء‎ ) ١١-١١ ( : السن‎ 

ه _ سلسلة ( الخلفاء الراشدون ) ٠١‏ 
ل لفها الاستاذ : عبد الحميد جودت السحار 
الس : ٠١ - ١١(‏ ) سنة ( مكتبة مصر) ٠‏ 
س مجموعة السيرة النبوية ء٠‏ 


۵ س 


لملفها الاستاذ : عبد الحميد جودت السحار 
e‏ 
۷ سلسلة ( الفدائيون في الاسلام ) ء٠٠‏ 
لو لمها الأستاذ : محسد علي قطب 
السن : ٠١ - ٠١(‏ ) ( دار الوراقة : حمص ) 
۸ سلسلة مسلمات خالدات ٠۰‏ 
لمو لفها الأستاذ : محمد علي قطب 
السن : ( ٠١ ٠١‏ ) ( المكتبة العصرية : يروت صيدا) ٠‏ 


+4 سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٩ 
. ملفا الأستاذ : محمد علي قطب‎ 


السن : ( ٠١ ٠١‏ ) ( المكتبة العصرية : يروت - صيدا) ء 
۰ سلسلة الفصص الديني 4» 

للدکتور : محمد رواس قلعه‌جي 

السن : )١١-١١(‏ سنة » طبع حلب ء 
۱١‏ - مجموعات آمهات المومنين )٠١(‏ عدداً 

للأستاذ محمد أحمد برانق + 

السن : (۲١د١١)‏ سنة ه لإاناث ( دار المعارف د مصر ) 
١‏ _ محموعة قصص النسين ٠۰‏ 

للأستاذ أبو الحسن الندوي ٠‏ 

السن : (١١د١٠)‏ سنة ‏ ( مۇسسة الرسالة ) ء 

س ۱۹۹ س 


٠١ د قصص القرآن الكريم‎ ١۴ 

للأستاذ محمد كامل الحسن المحامي 

السن : (  ) ٠١ ١١‏ ( المكتب العالمي للطباعة والنشر ) ؛ 
٤‏ _ سلسللة آعلام المسلمين ءء 

لؤلفین مختلفین 

السن :  )٠١ -١١(‏ ( مكتبة المنار الاسلامية ‏ الكوبت ) 
٥‏ _ سلسلة الابطال ٠۰‏ (۸۰) عدداً ء 

للأستادين : محمد علي قطب » محمد عمر الداعوق ٠‏ 

السن : )١١-١٠١(‏ -(المكتبة العربية بيروت) ء 
٦‏ آاشید البراعم المؤمنة 

للشاعر محمود آبو الوفا 

السن : ( ١ 1١‏ ) - ( مۇسسة الاقصى ‏ عمان) ٠‏ 
۷ ے الخالدون ۰ 

للأستاذ محمد علي قطب 

السن ٠١١‏ فما فوق س( التجارية التحدة د بيروت) 
۸ آبطال ومعارك ۰۰ 

للأستاذين : عبد الوهاب القاسم ‏ أحمد الدعاس 

انا ب اوو ی ا رها س 
4 ب السلسلة الحامعة المختارة ء٠‏ 


س ۰۹۷ا ب 


للأستاذ محمد نبهان خباز 

السن : ٠١‏ سنة فسا فوق د ( مكتبة الغزالي س حصاه ) ء 
محسوعة أحسن القصص ء٠‏ 

للأستاذ : علي فكري 

السن : ٠١‏ فما فوق ‏ ( دار الكتب العالمية ‏ بيروت ) ء 
۲١‏ _ سلسلة قصص اسلاسة ١٠ء‏ 

للأستاد : عبد الرحمن الىنا 

السن : ٠١‏ فما فون ( مكتبة المنار الاسلامية - الكويت ) 
١‏ مجموعة السسرة الشودة ٠٠‏ ( الكبيرة) ٠‏ 

للأستاذ : عبد الحمبد جودت السحار ء 

السن : ٠١‏ سلة فسا فوق ‏ ( مكتية مصر ) ٠‏ 
۲۳ س قصص في التاريخ ء٠‏ 

للأستاد : محمد حسن حسصي ٠‏ 

السن : ٠١‏ سنه فسا فون ب ( دار الرشيد ‏ دمشق ) ٠‏ 
٤‏ قصص الأستاذ نحيب الكبلانى ء 

السن : ٠١‏ لةه فسا فون ( دار النفائس _ يروت ) ؛ 
٠‏ محسوعة سير إسلامية 

للأستاذ ٠‏ محسد على دولة 


السن : ٠١‏ سنه فما فوق ‏ ( دار القلم : دمشق س ببروٽ ) 


A‏ \ سه 


۹ س مشاهیر فاده الاسلام ++ 

السن : ٠١‏ سنة فما فوق ‏ ( دار التفائس ‏ بیروت) ٭ 
۷ قصص وحکابات ء 

للأستاد : محمد على دولة 


السن : ٠١‏ سنة فما فوق » ( دار القلم : دمشق س بيروت ) 
۸ ب لشسدنا ء۰ 


لبي الجود وفرقته ( دار السلام : حلب ) 
آما الكنب الفكرية : 


| سلسلة « من هدي الاسلام » ٠١‏ بحوث توجيهية وتربويسة 
متنوعة ٠‏ 
سلسلة « العقائد » و « العبادات » 
للمرحوم المرشد الشيخ : أحمد عر الدين البیانونى 
السن : ٠١‏ سنة فما فوق ‏ (مكتبةالهدى : حلب حول القلعة)ء 
۳ سلسلة « آبحاث ف القمة » » بحوث اسلامية متنوعة ه 
البوطي ه٠‏ 
السن : ٠١‏ سنة فما فوق = ( مكتبة الفارانى ‏ دمشق ) ٠‏ 
>٤‏ سلسلة « كتب قيمة » » بحوث اسلامية متنوعة ء 
لکثاب مختلفی + 
س ۱۹۹۹٩‏ س 


السن : ٠١‏ سنة فعا فوق . ( دار القلہ : دمشق ب بيروٽ ) 
E‏ 


NT 


E 
: وأشهر الكتاب الذين بحثوا النظام الاسلامي ككل هم‎ 
س مجسوعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا رحه الله ء‎ | 
س الاستاذ سيد قطب رحمه الله ء‎ 
٠ ے الاستاذ محسد قطب‎ ٣ 
٠ الاستاذ ابو الحسن الندوي‎ 
۰ ا ا‎ 
٠ الاستاذ فتحي يكن‎ 
س الاستادذ سعنكد حو ّى ء‎ ۷ 
۰ الدکتور محسد سعد رمضان البوطی‎ ۸ 
٠ الاستاد بوسف العظم‎ ٩ 
۰ الاستاذ متولي شعراوي‎ ٠ 
ويسكنك د آخي ری ان تستعين آهل العلم الواعين . والدعاة‎ 
المخلصين ء٠ ليرشدوك الى هذه الكنب التي اتلاسب مع عقلبة الولد وسثه‎ 
۰۰ والتى لانصطده مع فكرة الاسلام عن الكون والحاة والانسان‎ ٠٠ والقافته‎ 
E E E E PET 


+۷ س 


المكرية والتوجيهية والتعليسية التي اتلناسب مع مرحلة الطفولة ( ١١ ٩‏ ) 
سنةء ولسم N‏ المرحلة فيما أعلم سوى الأستاذ 
دو سف العظم الدي أخرج لا ساسلة )) براعم الاسلام ( باسلوب سهل 4 
ولع ^ اه 4۰+ 

وای هب بالکثاب الاساامسن ف اَن سلوا آقلامهم 4 و شحذوا 
ووهه لوضصسح للأطفاں فكرة الاسلام الكلية عن الكون والحياة والانسان 4 

E AEE 

آ س أن کول معروفة باتحاهها الاسلامی 0 او العلمى البحصست * 

ب س أن اعرف عا بحررها الزيغ والانحراف ٠‏ 

آل تعالح مو ضوعات صل با لمرآة والرجل على اختلاف المستلو دا 

۰ ب"‎ . LL 

د آن لاشم فيها صور تسر" الفضيلة والاخلاق ٠‏ 

ھ ے آن لا یعرف عنها كتا به مو ضوعات فیا دس على الاسلام 

ادا و حدٺ آخی المربی تت محلة هده مو اصمغا تيا م فلا داس أن لد خلها 
ن 5 وتكول ف مثناهِ ل آو لاد وناتك ٠‏ 

من هذه الجلات : 

محله 1 الحضاأرة » السورية ء 

مجحل 1 الحتم ( الكو شة 5 

#٠ محله » لوعي الاسللادي ( الكو شة‎ E: 


EAA 


محلة « البعث الاسلامى » الهندية ء 

محلة ( الدعوة » المصرة ء 

مجلة « الاعتصام » المصردة ء 

محلة « الازهر » المصرة ء 

٠ ب الاستمانة بالفانوس السحري وعرض الأفلام‎ ٣ 

ومن الوساتل الثقافة النافعة التى تنسٰی مدارك الولد » وتع رز من 
تقافته استعانة لمر بي بالغانوس السحري » والجهاز السينمالي المنرلي لعرض 
والتوجيهات التربوبة ٠٠‏ 

وك بتنشط الولد ء وتتجدد حیوبته » وبقوی انتباهه ٠۰‏ حین 
رى بام" عينه الحقائق العلمية والناريخية ء٠‏ متجسدة في مناطر واقعية > 
وصور واضحة متحركة ؟ء؛ 

س وگه رسخ البحث الدراسي ې ذهن الولد حین یری معالم الحج 
مثلا متحسدة ف مناظر واقعبة تصور له مناسك هده العبادة من مبنند ها الى 
مننهاها ۲ حسٹث لاشو ته منسىك من هذه المناسك إلا وقد رآه کا نه حقبقة 
واقعة » ورة ماثلة؟؛ 

وکم يفرح الولد ويبتهج حين بتعرف عن طرق الفلم على بلاد 
الاسلا م فتتحر ك مشاعره الايمائة نحوها 0 وحن" قله الصاف الها ٠۰‏ 
ل اتريطه ينه ويينها من آصرة العقيدة » وأخوة الاسلام ؟ء 


س ۷۲ س 


وكه بستوعب الولد الحقائق العلسية الثابتة حين رى هده 
الحقائق متجسدة على شاشة العرض كأنها رأي عين ؟ 


وف اعتقادي ُن هله الوسيله من أعظم الوسائل النافعة في شمولية 
ثقافة الولد وانرسيخها ف ذهنه » وتحبيبها الى تفسه !!ء 


فعلی المربي أن لسعی جهده ف إعدادها وتأمىنها شکل دام سواء کان 
تحضيرها عن طرق الشراء أو الاستتحار أو الإعارة 4 

ومما يجب التنبيه له أن على العاملين فيالحقل الاسلامي أنببذلوا 
وجغرافة ٤‏ وتربوبة ء٠‏ تنناسب مع عقلية الأو لاد وأعمارهم ٠٠‏ لينم تداولها 
ف کل بیت" * دحي N N‏ 
انو لد ولقافة الاسرة . وإصلاح المجتمع !!ء٠‏ 


: الاستعانة بوسائل الاإيضاح‎ - ٤ 

ومن الوسائل النافعة في تعليم الولد واتثقيفه استعائة المربي بوسائل 
إبضاحية توضح للمتعلم كل غامض » وتسهئل له کل صعب » وتشر له کل 
سیل ٭ ٭ 

وآرى آن هذه الوسائل تختص الاأمور التالبة : 

مصورات جغرافية نوضح للولد العالم الاسلامي بشكل خاص 
والعالم البشري بشكل عام ٠‏ 

ب مصورات عن البلاد الاسلامية توضح للولد عمران هذه البلاد : 
ومسناجدها : ومصانعها » وکل ما بتصل بأحوالها العامة ١٠ء٠‏ 


تربية الأولاد م ۸ 
e‏ سد 


ج مصو”رات تكشف للولد عن الحضارة الاسلامية عبر التاريخ » 
وخلال العصور 0 لبری بام“ عشښه ما شاده الحدود البواسل من مدنيات 
و حضاراث وعلوم »+ 


5 تد ورات کشف للو لد عن الخط"” البيانى ف الفتوحات الاسلامية» 
وعز الاسلام ودولته ۰4+ ف کل الأزمنة والعصور 5 


هھ _ مصورات تكشف للولد عن الوسائل الحرة التى كان سستخدمها 
الحدود الامجاد في فننوحاتهم السالفة » وجهادهم الدائب » وقتالهم المشتين 5ة 


و س مصوراث أخری تكشف للولد حقاتی العلم والادب والتاريخ ۰+ 


الى غير ذلك من هذه المصورات التي تعين الولد في تعليه » وع زز من 
قافته » وترسخ المعلومات في ذهنه + 

فعلى المريين أن ببذلوا الجهد ف تأمينها » ويسعوا دائما في الحصول 
عليها ۰ء حتى روا آولادهم قد بلغوا مرتبة النضج العقلي والعلمي ُ 
وتز و "دوا بالثقافة الشاملة ٠١‏ 

ه ‏ زيارة الاناحف بين كل فثرة وفترة : 

ومن الامور الهامة التي ننصح المربين بها و نحضلهم عليها تنسيق المواعيد 
المحددة لربارة المتاحف الأثربة سواء آكانت الزبارة في بلد المربي أو بلد خر 
من لاد الاسلام ٠‏ ولا شك أن هذه الزبارة للمتاحف تتح مام الولد فاا 
بروایط المحد المۆ شل الذي رکز دعاګمه أبطال معاوبر لمم في التاريخ 
ذکر ٤‏ وف الاجيال إجلال ومكائة ء٠‏ كما نها ثقو ”ي ف تفس الولد المشاعر 
اننفسية والقلبية لعقد العم على بناء العزة الاسلامية »> وإقامة دولة الاسلام ء 


س ۷4ا س 


ونرسیخ دعام الحضارة ٠٠‏ كما حققها الجدود البواسل الامحاد في العصور 
الاسلامة الزاهية » وما ذلك على الله يعرز !!ء؛ 


GG ERT E 
الثاحف والآثار مع أولادك عسى أن تتحاتق تي أفوسهم معني الإباء والشتمم ؛‎ 
: وتنأصل في ذايتهم حقيقة العزة والقوة والنهوض 4+ ورحم الله من قال‎ 
تلك لارا دل" علينا فاظروا بعدنا الى الآثار‎ 

: س زيارة اكنات العامة كلما سنحت الفرصة‎ ٦ 

ومن الوسائل الثقافية الني تسترعي اهشام المربين العمل على زيسارة 
الاو لاد المكسات العامة كلما سلحث الفرص ُ وواتٽت الظروف 4 سواء 
آکا نٹ هذه المكتبات أثرة آو مستحد اة ۰ ومن ثمرات ذلك لبتدرب الأولاد 
على كيفية إعارة الكثب المؤقنة والدائة ء٠‏ 


ومن ثمرات ذلك ايضا تعوبد الولد على الجرآة الأدبية » وأصول 
الارتياد للأماکن العامة » ودور الحقافة والعلم 00 


عدا ماني زيارة المكتبات من فائدة ثقافية » وتعر ”ف عام على التراث 
الفشكري والعلمي لأمة الإسلام » واكتشاف لفكرة الإسلام الكلية عن 
الكون والحياة والانسان » وفتح فاق جديدة عن النهضة الثقافية التي مرت 
بها الأمة الاسلامية عبر التاريخ » وتقادم العصور ٠ءء‏ 

فاحرص س آخي المربي على زبارة المكتبات العامة مح أولادك > 
لتنحقق فيهم تلك امعان » وتتاصل في تموسهم هاتيك القَم ٠٠‏ 

وإذا كان وقتكآو ظرفك لاإبسمح لك بالزبارة » فأذن لولدك آن بصحب 
آهل الاختصاص » لبكتسب منهم أصول الزبارة ٠‏ وف" الاطلاع والمعرفة ١ء٠‏ 


۷0 س 


تلكم ‏ أخي المربي س اهم الوسائل الثقافية النافعة ب تكوين الولد 
قافا ء وإاعداده علمياً وفكرااً ء٠‏ فاحرص على لهيئتها لتكون دائماً في متناول 
ولدك > وين أهلك وعشيرتك ء٠‏ عسى أن تنجد فلذات الأكباد ف المستقبل 
القريب قد نضجت عقولهم » واتسعت مدا ركهم » وازدهرٽ تقافتهم ٬وقوبت‏ 
علومهم ومعارفهم ٠۰‏ عدا عن آنهم ارتبطوا بالاسلام عقيدة وفكرآ » وبالتاريخ 
الاسلامي روحا وعاطفة » وبالحضارة الاسلامية اعتزازا وقدوة » وبالعلوم 
النافعة المستحدثة معرفة وثقافة ٠ء٠‏ 


x%*#* x 


۸ - تشويق الولد الى المطالمة الدائمة : 


ا نطلاةا من الشعار الذي رفعه الاسلام : وقل رب" زدني علما))» 
هل يسوي الذين بعلمون والذين لايملمون ؟)) ء 

واستشعاراً يمسۇولىة التوعسة الفكرسة التى جعلها الاسلام 
آما نة في عنق الآباء والمر بين 4+ 

وجب على كل من بهمه أمر الولد فكراً »> وتكوينه علميا وثقافباً أن 
بعر “فوا الولد منذ أن بلغ سن" الوعي والتمييز : 

بالاسلام دنا ودولة ٭ء 

وبالتاریخ الاسلامي عزة وقدوة ۰*۰ 

و بالثقافة الاسلامىة تنوعاً وشمولا ۰+ 


س ۶۷٦‏ س 


وبالارتباط الحركى للدعوة الاسلامية اندفاعا وحماسة ء٠‏ 
وهنا لايتانى إلا بمطالعة واعية شاملة تتركز في الأمور التالية : 


س مطالعة لكنب فكرية تكشف للولد عن خلود هذا الاسلام لما 
ستاز به من مقو "مات الشمول والتحدد والاستمرار ؛ 


۾ مطالعة لكب تاريخبة توضح للولد العز الاسلامي السالف ٤‏ 
ومجد الملسلمين العاير ۰ 


ص مطالعة لكنب ترتبط بالفزو الفكري تكشف للولد عن عن المخططات 
الى ار سمها أعداء الاسلام 4 سواء كانت هذه الخططاث تتصل باليهو ديه 
الماكرة » أو ترتبط بالشوعبة الملحدة ¡ أو تنيثق عن الصليبية الحاقدة ٠٠١‏ 


م مطالعة لكنب حضارية تكشف القناع عن حضارة الاسلام الزاهية 
انی شادها الاجداد خلال العصور 6 وعىر التاريخ ٠%‏ 


ومن هنا كان اهتمام سلفنا الصالح بتوعية أولادهم الفكرية والتاربخية 

والثقافية ٠٠١‏ وسبق أن ذكر نا في بحث ١‏ مسؤولية التربية العقلية » 
ما قاله رجال التربية الإسلاميون في ضرورة تعليم الولد القرآن الكريم > 
وأحاديث الاخبار ؛ وحكابات الابرار » والشعر الجيد . وتاريخ الملاحم ٠‏ 
ازى بول اف لي اول ا ا که ا ا 
حمل الآباء والمربين جميعاً مسؤولية الواجب التعليمي » والتوعية الفكرية » 
وغرس بذور العقيدة الاسلامية الراسخة منذ لشأنهم » وفي كل مرحلة من 
مراحل حباتهم ٭ 

ولكن ما السبيل الى هذا كله ؟ 

السبيل هي المطالمة الفاهمة الدائمة مع التلقين الواعي !!ء. 


۷ا س 


والمطالعة لایندفع الولد اليها ء ولايرغب فيها إلا باتخاذ وسائل التحبيب 
نها ۵ والتشوبق اليها %%+ 
وارى ان هذا النتشويق يتركز في النقاط الثالية : 


© اَن نوازن له ماين العلم والحمل ٤‏ ونقارن له ضا مان العلماء 
والحهلاء 00 وهذه الموازئة والمقارنة طر دة القر ان الكريم ف الإقناع وإقامة 


« قل هل يستوي الذين يعلمون والدين لايعلمون ؟) . 


وكم قتع الولد » وينكب” على الدراسة والطالمة حن تتح له كراية 
٠‏ العلباء » وشقاوة الجهلاء ؟ 


وكم تتحرك نفسه شوقاً الى العلم حين بسمع ما لطالب العلم من منزلة 
عالية ٠‏ وفضل عظيم عند الله عز وجل » وعند الناس ؟ 


قال معاذ بن جبل رضي الله عنه : « العلم حياة القلوب من الجهل ء 
ومصباح الأبصار من الظلمة »> وقوة الابدان من الضعف ٠‏ بلغ بالعبد منازل 
الاخبار والايرار »> والدرجات العلى في الدنيا والآخرة › والتفكير فيه بعدل 
الصيام » ومذاكرته تعدل القيام »> وبه توصل الأرحام » وثعرف الحلال مسن 
الحرام» وهو إمام والعملتابعه» وثكممه السعداء» ويح ر ”مه” الأشقاء»ء 


المتعللمين » : 


)۱( سبق أن ذكرنا ي مواطن كثيرة من هذا الكتاب فضل العلم والعلماء ٠‏ 
(۲) هذه الأقوالالثلاث من كتاب « رسالة المسترشدين » للمحاسبي ؛ تحقيق 
فضبلة الاستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله . 


VA‏ س 


« شرف العلم لایخفی على آحد » إذ العلم هو المختص“ بالائسانىة » لأ 
جسيع الخصال سوى العلم يشترك فبه الانسان » وسائر الحيوانات كالشحاعة 
والقوة والشفقة وغيرها » وبه أظهر الله نعالى فضل آدم عليه السلام على 
الملاثكة » وأمرهم بالسجود له » وأبضاً هو الوسيلة للوصول الى السعادة 
الأيدية إن وقع العمل على مقتضاه )° ٠‏ 

وقال الحسن البصري رحمه الله : « لو كان للعلم صورة لكات 
صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء ٠١)۳7) ٠٠‏ 

ي إقامة مباربات بين الاولاد : بعضها لأسرع قراءة 4 وبعضها مطالعة 
أكثر عدد مسكن من الكتب في وقت محدد » ثم تعقد اختبارات لهم في ذلك » 
ويمنح الأوائل جوائز معربة أو رمزبة للاندفاع والتشجيع ٠١‏ وهذه الوسبلة 
ف إكرام الولد وتشحيعه فيما بحسنه من عمل » وما ظهر به ممن خلسق 
ر عليه الامام العزالي ٠‏ ورغب فيه ٤‏ بقول رحمه الله في 
الحزء ء الثالث من إحياثه : « إذا ظهر من الصبي خلق جميل » وفعل محمود فانه 
ينبغي آن بکرم عليه » وبجازی عليه ما يفرح به » وبمدح آمام الناس لتشجيعه 
على الأخلاق الكر دة . والأفعال الحسدة ١ء‏ » ء 

وإكرام الولد وتشجيعه ا أو الهدية أو الخطاب الجميل : بتفق 
مم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني : « تهادوا تحابوا » ؛ ومع 
وله صلی اله عليه وسلم فیما رواه اپو داود والسائي : « من آسدی اليكم 
معروفاً فکافؤوه » فن لم تستطيعوا فادعوا له ) ٤‏ وق بتفق مع مارواه آبن عمر 
رضي اللهعنهما « أن النبي صل الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطىالسابق» 


رواه أحمد ٭ 


۾ إفهام الولد أن ما بقرؤه وتعله من قراءة مفيدة » وعلم نافع 4+ 


ا) » (۲) : هدهالأفوالالثلاثمن كتاب «رسالة المسترشدين» للمحاسبي ٤‏ تحفيق 
فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله . 


س ۷۹ء س 


اذا رن بالشة الصالحة » والقصد الحمید کان له ثواب الها نين المتعبدين › 
لقوله علبه الصلاة والسلام _ فيما رواه الشبخان ‏ : 


( إنما الاعمال بالنيات > وإنما لکل امریء ما نوی )٠١‏ + 


وبستنتج الفقهاء من هذا الحديث هذا الحكم ا 


والاشك أن الولد حين بعلم أ ڏه مأجور على المطالعة » مجزي” من قبل 
الله عز وجل على تحصيل العلم » والتزود من الثقافة ء٠‏ فإنه قبل بكليته على 
القراءة دون نواکل أو تقصير !++ 


aE ga a N OREN SG 

خلا" : وهدوء تام » ولدفتة ملاسة بام الشتاء » ونهوبة ملاكمة آبام 

الصيف . ٠٠١‏ فان هذا كله مما ساعد في الإقبال على المطالعة » والتشوبق 
العا وا ٠‏ 


چ لون الكن »اة الول راء اكان نوفيرها في مكتبة اليٽ » 
آو في مكتبة المدرسة » أو في مكتبة المسجد » أو في المكشبات العامة ء٠‏ 


ولا شك آن‌الولد حین جد آمامه الکتاب‌الذي بطلبه » سواء آکان‌الكتاب 


ي وأخيرا إفهام الولد آن الوقت كالسيف ٠‏ وآن الواجبات أكثر مسن 
الأ وقات ؛ وآن مابجهله أكثر مما بعلمه » ون الاسلام بأمر المسلم بآن يملا 
فراغه بما بنفع » لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه ملم ب : « احرص 
على ما بنفعك واستعن باله ولا تعجز ٠١‏ » » كسا بأمره بان يتنم الفرص للعمل 

a ERS 


الدائب لعز" الدنبا » والجاة في الآخرة » لقوله عليه الصلاة والسلام س فيما 
رواه الحاكم بسند صحيح : « اغتنم خمساً قبل خمس : حياتتك قبل موتك» 
وصحتك قىل سقمك » وفراغك قل شعلك » وشبابك قبل هرمك » وغناك 
قل فقرك » ء 

واخيرا امطالعة لاتعطي الثمرات المرجو"ة إلا باتباع الطرق التالية : 

١‏ س التهيئة النفسبة قبل المطالعة » وذلك باستحضار النة آنه يقرا 


لىتکون قافا > حلی بلغ الدعوة ¢ ويۇدي رسالة الاسلام ٤‏ و ينغم آمنه 
و نلده o‏ 


۷ التركيز الذهنى أثناء المطالعة ۾ وذلك باستحضار الذهن‌والفهم تکل 
ما يقرا » حثى نكون استيعابه للمقروء تاماً » وفهمه لمعالى السطور شاملا ء٠‏ 


۳ _ وضع خطوط بالقلم الرصاص تحت المعاني المامة ١‏ والأفكار 
الرليسية حى إذا ألقى إلى البحث نظرة ثا نبة ترسخت هذه المعائي في ذهنه» 
واشتت الافكار الرئيسبة في خاطره ٭*+ 


» - وضع العناصر الاشاسية على هامش الصفحة بالقلم الرصاص » 
لىكون الاستبعاب لهذه العناصر اما شاملا ۰ء 


٥ه‏ _ تثبيت عناوين المواضيع المهمسة › أو أفكار الابحاث امحبسة في 
مذكرات خاصة مع ذكر الكتاب » ورقم الصفحة حنى إذا احتاج إلبها رجح 
الى مصادرها بسهولة ء٠‏ 

٦‏ اعداد دفتر مذکرات کبیر لید ون فيه کل ماسىتحسنه القاریء من 
شسواهد حديثية أو لطائف أديية » أو حكم شعرية » أو قصص ثاربخية » آو 
حقائق علمية » أو فتاوى شرعبة ٠١‏ 


۸ء۱ س 


ولاشك أن هذه المذكرات هي حصيلة كتنب كثيرة مر" بها القارىء » 
ني أزمان ماضية » وأوقات كثيرة » وهي خير مانتفع بها قي مستقبل حياته 
العلسة والعبلىة »* 

فاحرص ‏ آخي المربي على أن تعو“د آولادك عليها » ون ترشدهم 
إلبها ٠٠‏ ليكو نوا ف مستقبل الايام من عداد الرجال العالمين »> ومن فشات 
انعناصر المثقتفة » ومن الجيل الناضج الفاهم ء٠‏ وماذلك على الله بعزيز ء 


¥» ¥ +X¥ 


٠ استشعار الولد بمسؤولية الاسلام‎ - ٩ 


من الأمور الهامة اللي تكد على ضرورة الاعتناء بها » ونلفت نظر المرئين 
إليها ٠١‏ السعي الدائم في تلقين الولد الحقائق التالبة : 


1 - ( إن المصبة المؤمنة التي تركترت في دار الأرقم وعلى يديها تحقق 
نصر الاسلام کا نوا شباباً فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره أربمين 
سنة علد البعثة » وأبو بكر رضى الله عله آصعر منه ثلاث سين » وعمر رضی 
الله عنه کان عمره سبعا وعشرین سنة » وعشمان رضي الله عله کان آصغر من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعلي رضي الله عنه كان أصغر من الجميع ٠٠‏ 
وهكذا كان عبد الله بن مسعود » وعد الرحمن بن عوق » والأرقم بن أآبي 
الارقم » وسعيد بن زيد » ومصعب بن عميّر » وبلال بن رباح » وعمار بسن 
باسر ٤‏ وعشرات غیرهم ۰۰ بل مات ١‏ کلهم کا نوا شبا] ٩)‏ ۰ 

ب هؤلاء الشباب هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الدعوة > 
)١(‏ من كتاب ١‏ السيرة النبوية » للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي 

صفحة : ۸ ؛ 


A۲ —‏ س 


وهم الذين استعذبوا في سبيلها آسمى بات الصبر والعذاب والتضحية ء٠‏ 
وهم الذين واصلوا ليلم بنهارهم ٠4‏ حتی حققوا لهذا الاسلام اننشاره 
وکیانه » ولهذا الدین انتصاره وتمکينه ٠۰‏ فما بن عشبة وضحاها قامث 
للمسلمين دولة وسلطان » وتأسست لهم حكومة وقيادة ٠١‏ وأخضعوا لحكمهم 
المملكتين العظيمتين : فارس والروم » وامتد ظلهم الى بلاد السند شرقاً » والى 
لاد الخرزر وآرمينية وبلاد الروس شمالا » ودخلت في عدلهم لاد الشام 
ومصر وبرقة وطرابلس وبقبة أفريقية ء٠‏ وذلك كله ف خمس وللاثين سنة ء 


وف عهد بني آمية استبحر ملکهم وامند سلطا نمم الى أن دخلوا بلاد 
السند »¢ ومعظم لاد الهند » وبلاد التركستان » ووصلوا الى حدود الصين 
شرق » ودځلوا يلاد الاندلس غرباً »> وقد استطاع أحد الخلفاء هارون الرشد 
أن يصور للعالم بسطة العالم الاسلامي » فلم بيجد غيرآن بخاطب السحابة التي 
تمر" به ولانمطره فيقول لها : « آمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل 
البنا )( ٠‏ 


ج هؤلاء الرعيل الاول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ومن جا ءبعدهم بإحسان لم ببلعوا قمة المجد والعظمة إلا بشبئين عظيمين : 
الأول التزامهم الاسلام عقيدة وفكراً › قولا وعملا » تحقيقاً وتطبيقاً ٠١‏ 
وقد ضمنوا في ذلك النصر الموزر » والفتح المبين » والغلبة الظافرة على 
أعداء الله والدين ٠۰‏ وندون ذلك لایمکن ان شحقق لھم النصر “ ول 5 
بمسکوا بيد يهم زمام العزة والسيادة ۰ تذکر کتب التاربسخ آله عندا 
وكان قاثداً عاماً على الحيش ‏ قول : 
(۱) من کتابنا «( حتى بعلم الشباب ) صفحة : ۹ ٠١‏ . 


۳ س 


« آما بعد : فقد عجبت” لإبطائكم عن فتح مصر » نقاتلو نهم منذ سنتين» 
وما ذاك إلا لا أحدثتم وأحببتم من الدنا ما أحب” عدو كم » وإن الله تبارك 
وتعالى لابنصر قوماً إلا بصدق نياتهم » ء 


ورحم الله الخليفة العادل حن فال e‏ نحن فوم أعر “نا الله بالاسلام 
فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به آذلتنا الله » رواه الحاكم ٠‏ 

الثاني - حملهم رسالة الاسلام الى الدنيا بجهادهم وتضحيانهم »› وقسوة 
صرهم واستيسالهم ++ 

حتى إن فتوحانهم وصلت الى آخر الغرب » ووقف عقبة بن نافع على 
شاطىء المحيط الأطلسي ( بحر الظلمات ) » وقال  :‏ وقد خاض جواده 
با ماء ‏ : « اللهم“ رب“ محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء 
كلمنك ۰ اللمم فأاشهد !++ » 


ووصلت الى آخر الشرق » ونوغتل قتيبة الباهلي في بلاد الصين » فقال 
له أحد أصحابهمحذ”را مشفتا : «لقد أوغلت في بلاد الترك بافتيبةء والحوادث 
بن أجنحة الدهر قبل وتدير ٠١‏ » » فأجابه قتببة والإيمان قد بلغ منه كل 
بلغ : » شقني بنصر الله 'نوغلت ٤‏ وإذا انقضت الد ”ةه ل تفع العد 8 +٠ء)‏ 4 
فلا رى ذلك المحذ”ر عزمه وتنصميمه على المضي” لإعلاء كلمة الله قال له : 
« أسلك سبيلك حيث شئت باقتيبة » فهذا عزم لاه إلا الله !1ء٠‏ » ٠‏ 
O TDI CEE O RTT‏ 
شه في العالمين !!ء٠‏ 


د فنحن جبل الاسلام اليوم إذا نهجنا نهج الجدود في الترام الاسلام: 
و سرا سر السلف ف الحهاد والتضحة 4 والصبر والمصايرة والشات 
والاستبسال ء٠‏ فسوف نحقق بآيدينا عز الاسلام » ونبني بسواعدنا دولة 


س A4‏ س 


المسسلمين +٠٠‏ ولستعك با سد الله المجد والعظمة والخلود 6 وئرجع خسير آم 
أخرجت للناس » لأئنا رجال » وسلفنا رجال » وقد امتندح الله سبحاله عرائم 
(( رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من يننظر 
(الاحزاب : ۲۳ ) 
(( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
( النور ' ۳۷ ) 
المعنى جال 4 ورحم الله شاعر الاسلام محمد إقبال حن قال : 
من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسيك 
کانوا جباله في الجبال وربا 
ساروا على موج البحار بحاراً 
ھ ے العالہ* الوم بتيه في ظلمات المادية الطاغية » وبتخبط في وحال 
الانحلال والإباحية » ويرسف في قيود الظلم والاستبداد ٠١‏ ويتصارع في 
دیاجبر الافكار والمىادىء ۰+ وهاهھی الدول الكرى نشب مخالبها المتنوحشة 
لتترس حضارة الانسان » وتخنق بعيها ووحشيتها القيم الانسالبة ومثلها 
العلا ورسالات الأئياء 00 والشىن" هجومها لاستعباد الانسان ٤‏ وطرده من 
ارضه وایتراز خبراته وتشر ده بالعراء مع أطاله ونساکه وشوځه %+ 


۸ء — 


البشربة من هذا الانحطاط الفكري » والانحلال الاخلاقي ؟ ماالذي بحي 
الأمنين من حرب طاغية مدمثرة ؟ أو بعبارة أوضح ماهي سفينة الإنقاذ ؟ 
ماهو صمام الامان ؟ 


ف نقد يري ( والقد در الكثبر من مفکترین 2 وفلاسفة وعلماء ٭ 
أن القيم الروحية › والانظمة الاجنماعية والسباسية التي جاء بها الاسسلام هي 
الجديرة بان تحمل العالم إمامة الفكر والاصلاح والمبادىء ٠.‏ لتخليص الانسانية 
من ويلات الزيغ والضلال » وموبقات الفساد والاباحبة ء٠‏ 

قال « الياس آبو شبكة » في كتابه «روابط الفكر والروح بين العرب 
والفرنجة » : « إن زوال الحضارة العربية كان شما على إسبانية وأورية » 
فالآندلس م انعرف السعادة 3 ف ظل” العرب › واا ذهب العرب حل* 
الدمار محل الثراء و الجمال والخضصب ++ ( + 

وقال « برناردشو » الميلسوف الانكليزي فولته المشهورة : « لقد 
کان دين محمد موضع قدر سام لما بنطوې عليه م حو به مداهشة ¿ وإنه 
الدين الوحيدالذي له ملكةالهضملأطو ار الحياةا مختلفة؛ وارى واجباً أن یدعی 
محمد منفذ الانسانية » وإن رجلا كشاكلنه إذا تولىزعامة العمالم الحديت لنجح 
فی حل" مشکلاته ۰۰ ) . 


وبقول المؤرخ الانكليزي « وبلز » في كنابه « ملامح تاريخ الانسانية »: 
« إن أوربة مدينة للاسلام بالجانب الأكبر من قوائينها الاداربة والتجارية ٠»‏ 


ولذا فإن جيل الاسلام اليوم مطالب باداء مسؤوليته الكبرى » ودوره 
الحضاري في إنقاذ البشرية من ظلمات الادية الطاغية » وموجات الإباحية 
انعانة » وعو اصف الحروب المدمرة »٠ء‏ وها لاتآتی إلا بحمل رسالة الاسلام 
الخالدة الى الدنيا من جديد حتى يسود الرخاء والأمن والاستقرار ف كل 
أرض وتحت کل سماء » وتنعم الانسائية بور الايمان وشرععة القرآن ٠١‏ 
س ۱۸٩‏ س 


هذه الشسربعة نسم بالربائية » والعالميسةء والشمول » والعطساء 
والخلود 8 


ما اتسامها بالربانية فلأنها تنزبل من حكيم حميد ء 
آما انسامها بالمايية انها شربعة البشردة جمعاء ء 
ما انسامها بالشمول فلأئها جاءت لمناهج الحياة ء 
ما انسامها بالط اء فلأنها تمي بحاجات‌البشرية في‌کل زمان‌ومکان), 


ما اتسامها بالخلود فلأنها تحمل ي طبيعتها بذور نماگها واستمرارها الى 


2 الدسن 00 
وبكفي أمة الاسلام فخ وشرفاً وخلودا آن قول الله عنها في محكم 


( كنتم خبر امه اخرجدللناس تامرون بالمعروفوتنهون عن المنكروتؤمنون 
الله )) ٭ ٠‏ 


فلتنهض هذه الامة بمسۇوليتها كما مرها الله عز وجل » لتخرج الى 
الدنيا بأخلاقية الجدود البواسل الأمجاد » وبعزيمة القو"اد الأشاوس الابطال» 
وبفتوح بدر والقادسية واليرموك وحطين ٠١‏ وبرسالة الاسلام » ومبادىء 
القرآن الكريم ١ء‏ 


ألا فليغرس امرون في تموس أبنائمم وطلابهسم هذه الحقائق > 
» 


) واقرأً بحث « القرآن دستورنا‎ ٠ » ارجع الى كتابنا «( حتى بعلم الشباب‎ )١( 


ب ۸۷ | م 


ولقلنونهم في كل آن هذه المعاني ٠۰‏ حتى بستشعروا بمسؤوليتهم علسى 
الوحه الأكمل » وقد "وا واجبهم على النهج اللطلوب #٭+ 


فان هم فعلوا ذلك فسوف برون آولادهم دعاة صادقين » وجنودا للاسلام 
مخلصين ء٠‏ يعون دعوة ربهم ولاإبخشون آحدا إلا الله » ويتحملون في 
سبلها كل عنت وأذى واضطهاد ء٠‏ وسيصلون باذن الله في نهامة المطاف 
الى النصر الأكبر » والعز الارفع » والكرامة المنشودة ء٠‏ وما ذلك على 


الله تعرز ء 
KK ¥‏ 


من المسائل الخطيرة » والأمور الهامة التي یجب أن متم امرون بها » 
و بوجهوا اعتناءهم الأكبر اليها ٠١‏ تعميق روح الجهاد في نفسية الولد» وترسيخ 
معاني‌العزم والمصابرة في فكره وقلبه ومشاعره ٠١‏ ولاسيما في هذا العصر الذي 
الحسر فه حکم الاسلام عن لاد الاسلام ٠‏ وغرمت شمس العزة الاسلامية 
عن الدنا » وآصحت السسادة للطواغيت > واستلم زمام الأمور ف أكشر 
لاد الاسلام ناس لاهي“ لم ولا غاله إلا آن بنشلذوا مخططات آعداء الله 
والاسلام » سواء أكانت هذه المخططات شيوعية » أو كانت استعمارية » 
آو كانت بهودية » أو كائت صليسة ءءء فكان من نتبحة ذلك أن لبت 
الخلافة الاسلامية : واجتاحت المحتمعات موجات المادية الطاغية » وعواصف 
هوجاء من التحلل والاباحبة ٠ء‏ وتيارات متدفقة من المبادىء الضالة والغزو 
الفكري الإلحادي ٠١‏ وأصبحت بلاد الاسلام هدفا لكل طامع » وغابة لكل 


— (AA — 


لدا وجب على المرين أن بلقشنوا آولادهم معنى الصبر والمصابرة . 
وان تعقو | ف تمو سهم ددح الجهاد ++ عسی أن ستعیدوا بجهادهم عز 
الاسلام » ومجد المسلمين !!ء 


ولكن ماهي المراحل التي جب أن بنتهجها المر بون مم أولادهم في تعميق 
الحهاد ف لفو سهم ٤‏ ولرسیح معا تبه ف جوارحهم وکیا م ؟ 


أرى ان هذا التعميق يكون فى النقاط التالية : 


١‏ - استشعار الولد بشكل دائم أن تحقيق العزة الاسلامية » وبناء 
المحد الاسلامى ١ءء‏ لابكون إلا بالجهاد وإعلاء كلمة الله ٠١‏ 


( يا ايها الذين آمنوا من برند" منکم عن دینه فسوف ياني الله بقوم يحبهم 
ويحونه » أذلة على الؤمنناعز”ة على الكافرين‌يجاهدون في سيل الهولايخافون 
لومة لاثم ١٠))ء‏ 
( المائدة : € ) 


: إفهام الولد بشكل دائم آن الجهاد في سبيل الله آنواع‎ ٣ 


« الجهاد المالى : وذلك بالإ شاق لأحل اعلاء كلية الله » وهو العصب 


الحساس لكل حهاد تقوم به مه الاسلام ف الحاة سو اء اکان الحهاد تىليعياً 
E‏ 


« إن الله اشترى من الؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجثة )) . 
(التوبة : )١١١‏ 
(انغروا خفافاً وثقالا وجاهدوا باموالكم وائفسكم في سبيل الله )) . 
(التوبة : ١‏ ) 
تربية الأولاد م - 1۹ 
۹ 


ت وف اليد يث الذي رواه الترمدي والنسالي : » من آلف تفقة ف 
سبل الله كتبت له سسعمائة ضعف » 


وف الحدنث الدى رواه السثة إلا (Ile‏ » من جهز غاز ا ف سیل 


س الجهاد التبليفي : وذلك بتبليغ الاسلام باللسان » وإقامة الحجة 
- ( والمؤمنون والممنات بعضهم أولياء بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر »> ويقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة ؛.وبطيعون الله ورسوله أولئكسير حمهم 
الث إن الله عزیز حكبم ) ۰ 
(الثوبة : ۷١‏ ) 
( الذین بہاتفون رسالات الله وبخشونه ولا بخشون احسدا إلا الله وكفى 
( الأاحزاب : ۳۹ ) 

ب قال عله الصلاة والسلام Ee‏ فما روا «النرمدى وأحمد واسن 
جبان ‏ : « نضر الله امرء سمع مني شیا فبلغه کا سمعه فرب" مبالغ 
آوعی من سامع » ۰ 

وقال أیضاً _ فما رواه مسلم وآصحاب السنن س ؛ « من دعا الى 
شبئاً ۰+ ) ٠‏ 

ص الجهاد التعليمي : وذلك ببذل الجهد في تكوين المجتمع الاسلامي 
علمباً وقافبً وفكرا » وإعطاء التصور الصحيح عن فكرة الإسلام الكلية 
ارو واا واا 

س ۹۰ء س 


ت (« وما كان المؤمنون لينغروا كافة › فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين › ولينذروا قومهم إذا رجعو! البهم ( ۰ 
( التوبة : ١١١‏ ) 
س وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الى صلى الله 
علبه وسلم قال : « تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من 
خیاتته في ماله » ون الله مسائلکم » . 


وي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي : y)‏ من سٿل عن علم 
فكتمه آ'لجم بلجام, من نار پوم القيامة » ê‏ 


م الجهاد السياسي : وذلك ببذل الجهد في إقامة الدولة الاسلامية 
على آسس من میادیء الاسلام 4 وفواعده العامة الشاملة ¢ وبالاختصار أن 
تکون الحاكمبة في نظام الحكم لله وحده ۰ 


- ( وان احكم بيهم بما ازل الله ولا تتبع آهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما انزل الله إليك فإن تولو فاعلم انما بريد الله ان بصيبهمببعضذنوبهم 
وإن كثيرآ من الناس لفاسقون » افحكم الجاهلبة يبفون ومن أحسن من الله حكما 
لقوم بوقنون ) ۰ 
( الاد : )٩‏ س (٥۰‏ 


وروی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من لبي" بعثه الله في أمة قبلي إلا 
کان له من آمته حوار تون وأصحاب أځذون سنته » ویقتدون بأمره ٤م‏ 
إنها تخلف من بعدهم خلوف پقولون مالا يفعلون › وفعلون مالا يۇمرون › 
فن جاهدهم بيده فهو مؤمن ٤‏ ومن جاهدهم بلساته فهو ممن » ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل » * 


۱۹۱ ب 


ي الجهاد القتالي : وذلك ذل الجهد للوقوف آمام کل طاغوت قف 
عشم کاداء دون حکم الله عرز وحل ولشر دعونه ف الأرض * سو اء کان 
هو لاء الطواغبت في دار الاسلام أو فی دار الحرب !!*«+ 


س ( وقاتلوهم حتی لانکون فننة ویکون الدین کله لله (+٠‏ » 
( الانغال : ۳۹ ) 
( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليسوم الآخر ولا بحر"مون ما حر "م الله 
ورسوله » ولا يدینون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حنى يعطوا الجزية عسن 
بد وهم صاغرون ) ۰ 
( التوبة ۲٩۹:‏ ) 
وهذا ما دکره ربعي بن عامر ف المقابلة التي جرٽ ين المسلمين 
ورستم قاد الفرس : « إن الله ابتعئنا النخرج الناس من عبادة العباد الى 
عبادة الله » ومن ضبق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأدبان الى عدل 
الالام » ء 


فا مربي حين بستشعر الولد هذا المفهوم العام عن الجماد + وحين إعلسه 
آنواعه وما يتفرع عنه ٠١‏ فإنه بندفع الى الجهاد بكل عزم ومضاء ء٠‏ لكون 
انحهاد شمل کل عسل دعوي ما دامث النبة لإعلاء كلمة الله ٤‏ ولشر دنه ف 
رض »!1ء۰ 


٣‏ نذكير الولد بشكل دائم بمواقف بطولية لأبناء الصحابة رضي 
اله عنهم » لپتأسی بهم » وبشي على طربقتهم ومنوالهم + وإلیکم طرفا منها : 


)١(‏ ارجع ب اخي المربي الى كتابنا « حتى بعلم الشباب » لشجد فيه مابشفي 
الفلبل في بحث مهوم الجهاد » وتنوعاته الشاملة . ۰ 


س ۹۳ س 


استصغر منهم . وکان فين رده رافع بن خدج ٤‏ وستمرَة بن جندب » ثم 
أجاز رافعاً لما قيل له : إنه رام بحسن الرماية ٠‏ 


فیکی سسرة وقال ازوج أمله : آجاز رسول الله صلی الله عله و لم 
رافعاً ورد ني مع اني اصرعه ٤‏ فلغ رسول لله صلی الله عليه وسلم الخر » 
فامرهما بالمصارعة ء فكان العالب سثسرة » فآجازه عليه الصلاة والسلام ء 


ب ب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه آبو بكر رضي الله عنه 
الى المدينة المنورة . وآقاما في غار ثور ثلاثة بام » عنلت عائشة وأسماء بنتا ا 
بر رضي الله عنهم في نهيئة الزاد لهما . وقطعت أسساء قطعة من نطاقها - وهو 
ما شد" به الوسط ‏ فربطت به على فم الجراب ( وعاء الطعام ) الذي كانت 
تحمله » فسميت‌ذات النطاقين» وعملعبدالله بن آبى نكر رضي الله عنهما على نقل 
الاخبار : فلا يسمع من قرش أمرآ ببيثونه من المكروه لهما إلا وعاه رضي 
له عنه حتی باتیها في الساء بخبره : وبق عندهما بعض الوقت » ثم بخرج 
من عندهما بالسحر » وبصبح مع قربش بمكة کاثه کان اگما فيها » ومن 
المعلوم أن عائشة وعبد الله رضي الله عنهما لم بلغا الحلم بعد ء 


ج ہے ونذکر کتب التاریخآلغلاما مؤمناً کان یسال آباه بان بمکنهلبجوب 
ماكب الارض وسعى في أرجائها حتى بصل الى قة المجد والكرامة : 

ثي صب" اللسدرع ف ر سي واولني الحساما 

چ أطلب الرزق غلاما 

ا ا ر غ و ا 

فلل ا اللع ٠:‏ ى ٤)‏ ال شر أو بدني الحماما 


۳ س 


کتاب « تربية الآولاد في الاسلام » في بحث « ظاهرة الخوف » بجد ما فيه 
الكةامة ء 


) س تحفيظ الولد سورة الأتفال » وسو رة التوبة» وسورة الأحزاب ء٠‏ 
ونصوصا أخرى من ابات الجهاد في القرآن الكريم مع أسباب نزولهاء وشرح 
معانيها . وبيان المواقف الشجاعة التي وقفها رسول الاسلام صلوات الله 
وسلامه عله وأصحاه الكرام ف بدر والخندق وحنين ء٠‏ وغبرها ٠١‏ فإنها 
ولاشك ى تحرك المشاعر في تفسية الولد » وتجعل منه إنساا شجاعاً 
مقداما لابخشی ی الله لومة لائم » بل بندفع إلى الجهاد بكليته » وتمنسى 
الشهادة ف سسیل الله ٭ كما اندفع أحداده من قبل » ونمثاها الرعيل الأول 
من أباء هذه الأمة المحمدية عبر التاريخ) !!ءء 


ه - تعميق عقيدة القضاء والقدر في تمسية الولد » ليؤمن إيماا جازماً أن 
اف ي و ر ا اا ن اس ران ا 
اجتمعت على أن پنفعوه ٻشيء لې بنفعوه إلا بشيء قد کتبه الله له » وإناجتمعت 
على ان بضر”“وه بشيء لم بضروه إلا شيء قد کتبه الله عليه » وآه إذا جاء 
اجلهم لاسستآخرون ساعة ولايستقدمون » وأن الله سبحاله هو وحده 
الحيي والمميت » والمعر" والمذل م والضار والنافع والخافض والرافع 4+ 
يده مقالید کل ثيء وهو على کل شيء قدير 4 


ولایس باستشهاد ماقاله السلف في هذه المعاثى : 


بوم لا يدر آم بوم قشدرر 


>» انصح المربي أن بقرا على أولاده كتاب « حياة الصحابة » للكاندهلوي‎ )١( 
شهداء الاسلام في عصر اللبوة » للدشار ء‎ «١ وكشاب‎ 


س ۹4 ب 


بوم لايقد ر لا آرهبسه 
ومن المقدور لا بنجو الحَذرر 
+ *٭+ » 

إذا غامرت في شرف مروم 
فلا قنع بيا دون آلنجوم 
+ *٭+ ¥ 

أقول” لها وقد طارث شعاعاً 

فنك لو سالت بقاء بوم 
على الأجل الذي لك لن تثطاعي 
فما نيل الخلود بمستطاع 
Kk # ¥‏ 


تلكم ب أبها امربون ‏ آهم النقاط والمراحل في تعمتق روح الجهاد 
ف تمسسية الولد » فما عليكم إلا أن ننتهجوها » وتلقنوها آولادكم حتى إذا 


۹۵ء ب 


لوا سن الشاب . وناداهم متادي الحهاد انطلقوا في ميادين العزة والكرامة 

تسسلين محاهدين لابخشون أحدا الا الله > وسوف لابلقون السسلاح ٠‏ 
ا ن نان الحهاد وإعلاء كلسة الله « + حثی روا راه الاسلام فد 
ارتفعت. وعلم النصر قد خفق؛ وعندئذ فرح الممنون بنصر الله إنصر من شاء 


وهو العزإاز الرحيم 


۱۹۹ 


خاقكة العاف 


مما فصلنا القول عله سابقا مسن ساسلة « تريية الأولاد في 
الاسلام » تبشن لك آخي المربي - بشكل واضح لا بقبل الك ولا 
الالشاس ء٠‏ أن للاسلام منهجه الكامل » وطريقته المتمسزة» وأسلوبه الفرنده؛ 
ی اعداد الولد الايماني والخلقي » وف کو يته النفسي والعقلي » وفي تر سته 
ا و ا اة مالحا مارا 
سوا ذا عقدة وخلق ورسالة ٭ء د نهض باعباء » وبضطلع بمسۇوليات > 


وينتهي ي الخانمة الى غابة العابات ۷Y‏ وهي رضوان الله عز وجل ¢ والفوز 
ياحنة 6 وا لنحاة من النار إ! «* 


رەن الأمور التي یکاد يجمع عليها علماء الاخلاق والاجتماع » ورجال 
التربية والتعليم ۰ء أن المربي سواء آکان معلا أو سا أو ما آو مرشداً 
رانا ۰۰ء جين ذل قصارى جهده » ويشحذ غابة اهتمامه في تنفيذ هذا 


منهج الرباني الذي آنزله الله عز وجل » وتطبيق هذا النظام الذي قعدت 
أصوله وفروعه شربعة الاسلام ٠١‏ 

فمن المؤكد ن الولد ينشاً على الإبمان والتقوى» وبتدر“ج على الفضيلة 
مكتمل الخثق » متوازن السلوك » سمح المعاملة »> حسن السيرة ٠‏ كريسم 
المعشر ٠*١‏ 


س ۱۹۷ س 


آما ما بشكو منه بعض المربين والآباء من انحراف آبنائهم » آو تمردهم 
وعقوقهم ٠١‏ فيعود في الدرجة الأولى الى هؤلاء المربين أقسمم ٠٠‏ 


وكيف تثبت عقيدة الولد » والأب بدفع به الى المدارس الاجنبية > 

وكيف تصلح أخلاق الولد » والأب قد آدخل الى بيته جهاز التلفزيون 
لېری فيه کل مشهد متحلل › ومنظر آٹی ۰۰ ؟ 

وكيف نحافظ على سلوكية الولد والأب بضع بين بده المجلات الماجنةء 
والقصص الغرامية الني تنشجر بالغرائر » وتشجع على الميوعة والانحلال ؟ 


ويف نسلم على إبمان الولد والأب بغض ظره في انتمائه الى منظمات 


الاسلام في التربية » وبنظامه في التكوين واللاعداد ؟!!٭+ 


وما جسن ما فعله عمر رضي الله عنه حین علم آن آبا لم قم بحق" ولده 
عليه فی انتقاء آمه » وانحسین اسمه ٩‏ وانعلیمه القرآنءء فلم بلبث إلا أنصرخ 
ف وجهه قائلا : جت إلى“ تشكو عقوق ولدك وقد عقفنه قبل ان 9 قك ٤‏ 
وآساٺ اليه قبل أن سيء إليك !! ٠۰‏ 

فجعل رضي الله عنه الأب حين أهمل تربية ولده هو المسؤول الاول عن 
عقو فه واتحرافه ! ٭* 

آما ما بدعيه يعض الآباء أن آولادهم نشۇواعاقين منحرفين على الرغم 

ب ۹۸ س 


بحشا عن‌السببلرآنا أن السب بعود e‏ : اما إما لإعطاتهم 
الارلاد القدوة السيئة ** آو لعدم آخڏهم ! بمنهج الاسلام للتربية e+‏ آو 
لإهمالهم حقا آلزمهم الاسلام به وفرضه عليهم !! ٠‏ 
وسن هؤلاء النمط ما روته کتب الأدب أن آغراداً شا عقوق آولاده 
فما وجد بد" سوی آن بهجوهم بهذه الأبيات : 
اک ا 
اهم اولاهم” سبلي 
ولا اتساعي لهم و رحبي 
اوليتني کت عتيم اغالب 
ومن يدري هل کان الأعرابى عق" باه فا نتقم الله منه بععوق آولاده له ؟ 


وف هذا بقول علبه الصلاة والسلام ے قيما رواه آبو نعم والدیلمی 
واپن عدي : « البر" لا پبلی » والذنب لا سى + والدیان لا يموت » 
فکن کما شت » فکما تدین تدان » ۰ 


وروی الطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عله عله الصلاة 
والسلام : « روا آباء کم تبر ”کم أبناۋکم » وعفوا تعف” نساۋکم » ۰ 


وأحيانا قد تتخلف القاعدة » فيبذل المربى قصاری جهده » ونأاځد 
بمناهج النرسة الاسلامية » ومع هذا نشا الولد على الشذوذ والانحراف ؛ 


س ۱۹۹ مس 


المعرقين ء 
وي هذه الحال بعذر المربى مام الله لکو نه آدی ما عله من الحقوق ٠‏ 
وقام بما آوجبه الله عليه من مسو ولات !! ٠۰‏ 


وأخيرا أخي المر بي أعطي العهد لله عز وجل على آن تأخذ بهذا 
المنهج الاسلامي في تربية أولادك » واعقد الهمة » واشحد العزم على أن تقوم 
دواجب الثنفيذ في كل مرحلة من مراحله » وبکل جانب من جوانبه » ويکل 
قسم من أقسامه ء٠‏ فإنك إن فعلت ذلك فستری أو لادك شموس إصلاح » 
وأقمار هداية » وملالكة بمشون على الأرض ء٠‏ بل يشار اليهم بالبثان لصفاء 
تفوسهم » وطهارة قلوبهم» وكريم آخلاقهم » وجميل معاملتهم › ومظهر اترا نهم» 
و لطلف معاشر هم 00 


وإني لمتمائل أن هذا الحيل إذا التزم الاسلام عقيدة وعملا* » وأخذ 


ويقيم في العالين دولةقوبة صثلتبة تضاهي الأمم الكبرى فيعزتها وكبرياها ٠١‏ 
بل ستخضع الأمم لجلال هيبتها وعظيم سلطانها !! ء٠‏ وما ذلك على الله 
ر 

ولن بصلح ‏ آخې المربى ‏ آخر هذه الأمة إلا بما صلح آولها ١ء‏ 

فإن صلح آولها بنظام الاسلام تطبيقا ولنفيذآ حتى وصلت الى فة 
السيادة والنصر ء٠‏ فكذلك لا بصلح آخرها إلا بنظام الاسلام تطبيقا 
وتنفيذا حى تصل الى قية السبادة والنصر !! ٭«؛ 

ورحم الله عبر رضى الله عله القائل : 


س ۰۰ا س 


( نحن فوم آعر "ا الله بالاسلام فمهما ابتغينا المزة بغر ما أعر "نا الله به 
لضا الله ) رواه الحاكم . 
وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم القائل ‏ فيمسا رواه البيهقي 
والحاكم ES‏ 
٠٠١ ((‏ ولا حكم آمراؤهم بغير ما انزل الله إلا ساط عليهم عدو "هم فاستنغدوا 
بعض مائی آيديهم » وما عطلوا كتاب الله وسلة نيه إلا جمل الله بأسهم بيهم  )‏ 
وەن منطلقاٹ الوصول الى السادة والنصر اليدء إصلاح فو سنا ٤‏ م 
اقام بإصلاح آسرا ؛ ولا بتآثى هذا الاصلاح لأعضاء الاسرة إلا أن نأخذ 
لإصلاح الاسرة »ثم بالتالي باي إصلاح مجعم ؛ ثم تنكوآذ في الجتات 
ديم تقوم دولة الاسلام + وبعرائسهم الفتية تنحقق عرة المسلمين ء٠‏ 
فيا ايها الإباء ء ويا انها الأمهات » وبا ايها الربتون : 
هذا هو منهاج‌الاسلام‌فتر بة آولادكم: وهذا هو الطربق‌الأقوم ي اصلاحمم 
وهداينه» فانهضوا بىسۇولباتکم» وقوموا بواجباتكم ء٠‏ لبتحققف المجنمعات 
الاسلامة إصلاح آو لادک وآس ركم . ونتکون ن الشعوب المحمدية کتاش 
الجهاد والنصر ٠١‏ حتى تقوم بدورها ثي هدابة العالم من الضلال والجاهلية 
والمادية 8ء الى نور الحق و رساله الاسلام أ« 
« وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والؤمنون وسنر دون الى عسالم 
الفبب والشهادة فيشتكم بما كنم تعملون )) ٠‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين ‏ 


تمت الطبعة الثالثة 


يوم الاربعاء )٠١(‏ ربيع الأول ٠٠١١‏ 
الموافق ۱۹۸۱/۱/۲۱ 


س ١اس‏ 


أهسم الصادر والمراجع 
الرقم اسم الكناب اسم المؤلف 
اا الان ارت 


- الرشد بات القرآن الكرم محمد فارس بر کات 
۴۳ الجامع لأحكام القرآن الكريم لأبي عبد الله محمد القرطبي 


٤‏ - تسیر ابن کثیر لابي الفداء اسماعيل بن كير 
ه ‏ في ظلال القراآن الكرم للشهيد سيد قطبه . 

٦‏ تفسير آبات الاحكام للشيخ محمد على الصابوني 
۷ تفسیر آبات الأحكام الشيخ محمد علي السايس 


۸ احکا القرآن الكريم لاأبي بكر الجصاص 
٩‏ - احکام العرآن الكرم لأبي بكر محمد ٠‏ المعروف بابن‌العربي 
٠١‏ صفوة البيان في تفسير القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف 


١١‏ -الترغيب والترهیب لبد المظيم المنذري 

۲ ۔ فيض القدیر للعلامة المناوي 

۳ _ نيل الاوطار محمد الشوکانې 

١‏ سه سيل الستلام للصنعاني 

٥‏ - فتح الباري في شرح البخاري للحافظ بن حجر العسقلالي 
١‏ ١د‏ رياض الصالحين الاما النووي 

۷ ۔ کشف الخفاء لاسماعيل المجلولي 


۱۸ حياة الصحابة للكائدهلوي تحقيق محمد علي دولة 


| س فاه السسيرة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
۴ السيرة النبوية للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي 
۴ شرح فتح القدیر لكمال الدين ابن الهمام‌الحنفي 

٤‏ د بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني 

٥‏ - المغني لابن فدامه تحقيق محمود عبد الوهاب فاد 


٠‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين 
۷ ب الفقه على المذاهب الاربعمة لمعبد الرحمن الجزيري 


س ۳ات 


الرقم اسم الكتاب 
۸ - فتح باب العنابة لملي القاري 
۹ ہے احیاء علوم الدین 


اسم المؤلف 
تحقيق الشيخ هبد الفتاح آبى غده 
لحجة الاسلام الفزالي . 


٣.‏ رسالة امسثرشدين للمحاسبيتحفيق الشيح أو فده 


۲۱ س مختصر منهاج القاصدين 
۲ کتاب الرهد والرقائق 

۴ تحفة المودود باحكام امولود 
۲ آداب المتعلمين 

٥‏ التربية الاسلامية للقابسي 
۴٦‏ -التربية والتمليم في الاسلام 
۷ - التربية الاسلامية 

٨۸‏ - التربية الاسلامية وفلاسفتها 
۹ ب وسائل الثربية الأسلامية 
٠‏ - اسس التربية الاسلامية 
۱) س مبادیء علم الاخلاق 

۲ الحلال والحرام 

۴ الايمان والحياة 

٤‏ - دروس اللكبة الشانية 

 )٥‏ المجتمع المتكافل في الاسلام 
- عمل السام في اليوم والليلة 
۷ حدبث الاسلام 

۸ س العدالة الاجتماعية 
-الاسلام والسلام العالي 
.٠ه‏ أخلاقنا الاجتماعية 

اه عظماؤنا فی التاریخ 

۲ه _ هكذا علمتني الحياة 

۴ه _ کف ندعو الى الاسلام 
۲ه مشكلات الدعوة والداعية 
٥‏ _ محاضرة ( الرسول المعلم » 
٦ه‏ - الشيوعية والاسلام 

۷ ب المشكلات النفسية 


لعبد الله بن المبارك 
محمد بن قيم الجوزية 
أحمد عبد الفغور العطار 
للدكتور أحمد فؤاد الاهوائي 
للد كتور محمد سعد طلس 
لمحمد عطية الابراشي 
محمد ءعطية الابراشي 
للمرحوم الدكتور محمد أمين المصري 
لمبد الرحمن النجلاوي 
للد کتور محمد عبد الله درار 
للد کتور بوسف القر ضاوي 
» » » 
» » » 
للدكتور عبد العزيز الخياط 
لحمكد طارف معحمك صالح 
لخن مضطن آي انلا 
للمرحوم سيد قطب 
للمرحوم سيد قطب 
ET‏ 
» » » » 
» » » » 
0 » 
للعلامة الشيخح أو غر 
للمقاد والعطار 
لاكتور بيه الغبرة 


۱6 ب 


الرقم اسم الكتاب اسم املف 
۸ مکائد بهودية للشيخ عبد الرحمن حبنكه 
۹ خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي 

٠‏ الاسلام کات أحراء للشيخ سعيد حوى 

» » » الله‎ ١ 

۲ الر سول ۱ حرزعان ) » » » 

۳ _ حند الله نقافة » » » 

0 — حکم الاسلام ف الذفار محمد ادیب کلکل 


٦‏ تحفة العروس 
۷ ماذا عن المراة ؟ 
۸الرا اإتلمة 
۹ شريعة الاسلام 
۷۰ دراسات اسلاميۀ 


لمحمود مهدي استانېولې 

للد كتور .نوك لين #ثر 
للشيخح وهبی سلیمان الغارجي 
للدكتور يوسف القرضاوي 


» التكافل الاجتماعي في الاسلام للمؤلف « عبد الله لوان‎ ۷١ 


۲ - تمدد الز وجات في الاسلام 
۴ شبهات وردود 
٤‏ ہ حتی بعلم الشہاب 


٥‏ حكم الاسلام في وسائل الاعلام 


٠. عفبات الزواج‎ ۷٦ 
۰ الی کل اب شیور‎ ۷ 
الى ورلة الأنيياء‎ ۸ 


للمرحوم سيد قطب 
» » » 
» »0 ) 
J( « ,‏ 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 


ومراجع آخرى مشنة على هوامش الصفحات 


س ۰۵ ب 


التعريف بامؤلف وآثاره 


أسمه الكامل + عبد الله ناصح علوان 

ولد في مدينة حلب سنة ۱۹۲۸ م 

تلقى علومه الشرعية والكونية في الثانوبة الشرعية بحلب على بد اساذة 
أكفاء ٤‏ وعلماء فطاحل مبر زان › ونال شهادتها سنة ۱۹)٩۹‏ . 

اکمل تحصيله العالي في الأزهر الشريف بمصر + ونال شهادة كلية اصول 
الدين سنة ٠ ٠۹۰۲‏ ونال شهادة تخصتص الثدرسس التي تمادل اا ماحستر) 
سنة ۱۹١۲‏ م . 


لم بستطع ان بکمل دراسته في مصر حتى شهادة الدكتوراه لاخراجەمن 
البلاد في عهد عبد الئاصر سنة ٠۹۵۲‏ . 

عيئن مدرساً لادة التربية الاسلامية في لانويات حلب سنة ٠٠١١‏ » وحتى 
الآن يزاول اعمال التدريس > وبقوم بمهمة النوجيه والدعوة الى اله في 
مدارس حلب الثانو نة ومساحدها ۹ 


له ار علمية ودعوية وتربوبة وهي على الترتيب الثالي ‏ 
١‏ - التكافل الاجتماعى في الاسلام . 

تعدد الروجات في الإاسلام . 

2 صلاح الدين الألوبي 2 

حتى بعلم الشباب . 

تربية الأولاد في الاسلام ١‏ ني مجلدين ) . 


وتحت سلسلة ١‏ بحوث اسلامية هامة ) له الآثار الثالبة : 


~ چ ص ن 


| الى کل اب غیور یمن بالل . 

۲ س فضائل الصيام وأحكامه . 

س حكم التامين في الاسلام ۰ 

ا احکام الزكاة ١‏ على ضوء المذاهب الأربعة ) 
ه ‏ حكم الاسلام في وسائل الاعلام . 


۱۱۱۹ س 


هات وردود حول العقيدة واأصل الانسان . 

۷ عقات الزواج وطرف معالحتها على ضوء الاسلام ٠‏ 

۸ س مسؤوولية الثربية الحنسية . 

. س الى ورتة الأنسياء‎ ٩ 

8 س تكوين الشخصية الانسائية فى ظر الاسلام [ محاضرة ] . 
1١‏ آداب الخطبة والزفاف وحقوف الزوحين . 

کے معالم الحضارة الاإسلامية وأثرها فى النهضة الأوربية ٠‏ 
۳ ب نظام الرق ف الاسلام ۰ 

. س حربة الاعتقاد فى الشربعة الاسلامية‎ ٤ 

. ب الاسلام شريعة الرمان والمكان‎ ٠ 

١‏ ب القومية فى ميزان الاسلام ء 


واخړا سیصدر له قربا ان شاء الله : 


هه 0 اله اة 


E E O a E a 
م اقلح اتر ى ضز ر‎ 

راس راان و و ا ا ق ی ی 
ها دى بوم العر هن هيه , 

ورحم الله والدى ( الحاج سعيد علوان ) الذى كنت غرسة من غرساته فى 
العلم والدعوة الى الله ٠»‏ تفمده الله فی رحمته واسکنه فسیح جنانه ٤‏ وجمعنا 
والصالحين وحسن اولك رفيقا . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين ء. 

رقم الايداع بدار الكثب المصرية 
AAV.‏ 
VY — VPTY mm (,‏ 
ب ١۱۲ات‏ 


